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تســـتند المجلـــة إلى ميثـــاق أخلاقي يحكم عملية النشـــر فـــي أعدادها، 
وإلـــى لائحـــة داخليـــة تنظـــم عمليـــة النشـــر من خـــلال لجنـــة علمية 
استشـــارية متميزة من ليبيـــا وخارجها. المجلة غير مســـؤولة عن الأفكار 

والآراء الـــواردة فـــي البحوث المنشـــورة فـــي أعدادها.

تنشر المجلة الكترونيًا على المنصات الآتية:



هيئة التحرير
د. حســـــن علــــى حســـن                المشرف العـــام
د. فـــــوزي عمـــر الحــداد                رئيـس التحريـر
د. عـــلاء جابــر الضــراط                مديــر التحرير
د. أحمد محمد الميداني                منســق التحرير

لجنة المراجعة والتدقيق اللغوي
د. علـــى ماضـي العبـودي                 كليــة التربيــة جامعــة طبـرق
د. فيصل عبدالله حيدر                 كلية التربية المرج / جامعة بنغازي
د. فتحـــي حسـن خطـاب                 كليـــة الآداب جـامعــة سبهــا

الاخراج الفنـي
محمـد أحمـد الحبونـي



اللجنة الاستشارية العلمية
أ د. أحمــــــــــد الهـــــــادي رشـــــــراش      كلية اللغات - جامعة طرابلس.  
أ د. أحمــــــــد عمــــــران بــن سليــــم      كلية الآداب - جامعة بنغازي.  
أ د. أحمــــــــــــــد عيســـــــــى فـــــــرج      كلية السياحة والآثار - جامعة عمر المختار.  
أ د. إسماعيل فتحي حسين الباجور       كلية الآداب - جامعة الموصل.  
أ د. أنـــــــور فتــــح الله عبدالقــــادر       كلية الآداب جامعة درنة.  
أ د. خلـيفــــــــــة صـالــــــح حــــــواس      عميد كلية القانون - جامعة سرت.  
أ د. سعديـــــــة حسيـــــن البرغثـــــي      كلية التربية - جامعة بنغازي.  
أ.د. سميـــــــرة محمـــــــد العياطـــــــى      كلية الآداب - جامعة طرابلس.  
أ د. عـــــــــادل عبـدالعزيـــــز غيـــــث      كلية الآداب المرج جامعة بنغازي.  

أ د. عبـدالرحيــم محمـــد البــدري      كلية الآداب - جامعة بنغازي.   
أ.د. عبدالسـلام عبدالجليـل سالم      كلية القانون جامعة سرت.   
أ د. عبــدالــقـــــــــــــــادر لـشـقــــــــر      جامعة سيدي محمد بن عبدالله المغرب.   
أ د. عبـــــــدالله سالــــــم مليـــطـان      كلية الآداب - جامعة طرابلس.   
أ.د. عمــر عبــدالله عمــر أمبــارك      كلية القانون جامعة سرت.   
أ د. عـيــــــــــاد أبوبـكــــــر هاشــــــم      عميد كلية الفنون الجميلة والإعلام سابقاً - طرابلس.   
أ د. فريــــــــدة الأميـــــن المصـــري      كلية اللغات - جامعة طرابلس.   
أ د. محمــــــــــد أحمـــــــد الوليـــــد      كلية الآداب - جامعة بنغازي.   
أ د. مـحـمــــــــــــــــــد زعيمـــــــــــــــة         أكاديمية القانون - القاهرة.   
أ.د مرفـــــــت صدقــي عبدالوهــاب      خبير دولي للتمكين والنوع الاجتماعي ببرنامج الغذاء العالمي.   
أ.د. محمــد سليمــان محمــد اكريم      كلية الاقتصاد جامعة عمر المختار البيضاء.   
أ د. مسعـــــــــــود حسيــــن التائــــب      كلية الآداب - جامعة الزاوية.   
أ د. مهنـــــــــد سامـــــــي العلوانـــــي      كلية التربية - جامعة الزاوية.   
أ د. هـــــــدى عطيـــة عبدالغفـــار      كلية الآداب - جامعة عين شمس - القاهرة / مصر.   
أ د. ولـيــــــــــــــــــد شـعـيـــــــــب آدم      كلية الآداب - جامعة طبرق.   
أ.د. ماجــدة حامــد عبدالله عــزو      كلية الآداب جامعة طرابلس.   
د. أحمــــــــــــــــــــــــد مزهـــــــــــــــــار      المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - فاس مكناس - المغرب.   
د. الشريــــــــــــف امراجــــع حامــــد      كلية الآداب – جامعة عمر المختار.   
د. جمعــــــــــــة ارحومــــة الجالــــي      كلية الآداب – جامعة طبرق.   
د. خـديـجـــــــــــــــــــة زيــــــــــــــــدي      كلية الآداب - جامعة سيدي محمد بن عبدالله - المغرب.   
د. زهـــــــرة عبدالعزيــــــز الثابــــت      كلية الآداب والعلوم الإنسانية القيروان - تونس.   
د. سالــــــم عبدالرســـول المهـــدي       كلية الآداب – جامعة طبرق.   
د. سليمـــــــــــــة عمــــــــر التائــــــب      كلية الآداب - جامعة مصراتة.   
د. شعبــــــــــــان محمــــود الهـــــواري      كلية القانون – جامعة خليج السدرة.   
د. شوكـــــــــــت نبيـــــــل المصـــــري      أكاديمية الفنون - القاهرة / مصر.   
د. صفــــــــــــاء امحمــــــد فنيخــــرة      كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية - الجامعة الأسمرية.   
د. عـــــــــادل إبراهيـــــم المحــــروق      كلية الآداب - جامعة غريان.   
د. عاصـــــــــــــم زاهـــــي العطـــــروز      الجامعة الإسلامية - مينسوتا - أمريكا.   
د. علـــــــــــي عبدالأميـــــر عبـــاس      كلية الفنون الجميلة - جامعة بابل - العراق.   
د. فرحـــــــــة مفتــــــاح عبـــــدالله      عميد كلية الآداب - جامعة سرت.   
د. كريمــــــــــة المبـــروك الرقيعـي      كلية الآداب والعلوم - جامعة درنة.   
د. محمـــــــد إدريــــس عبدالعزيــز      كلية الاقتصاد - جامعة طبرق.   
د. محمــــــــــــــد شحاتـــــة واصـــــل      كلية التربية – جامعة طبرق.   
د. نــورالديــن نصــر صالــح شلــوف     عميد كلية الآداب جامعة طرابلس.   
د. هاشــــــــــــم منصــــــــور مفتـــــاح      كلية الآداب - جامعة درنة.   
د. هنـــــــــيء مـحـليــــــة الصحــــــة      كلية الآداب - جامعة مالانج الحكومية / إندونيسيا.   
د. وريـــــــــــــدة علــــــي المنقــــوش      كلية التربية - جامعة مصراتة.   
د. يحيـــــــــى عمـــــــر القويضـــــــي      كلية التربية - جامعة مصراتة.   



مجلة دلالات للعلوم الإنسانية والتربوية

فـي سـياق الحـرص علـى مواكبـة التطـور فـي مجـال النشـر العلمـي ورغبـة فـي توفيـر نافـذة 
المحكمـة:  العلميـة  المجلـة  إطـلاق  نعلـن  العالميـة،  الأكاديمـي، تسـعى نحـو  للنشـر  رصينـة 
دلالات )DELALAT( المخصصـة لنشـر الأبحـاث الأكاديميـة فـي مجـال العلـوم الإنسـانية 

والتربويـة، وفقًـا للضوابـط والمعاييـر المعتمـدة عربيـاً ودوليـاً.

تهدف المجلة إلى: 
السعــــي نحــو إدراج المجلــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة للمجــلات ذات معامـــــل - 

التأثيــــر/Impact Factor، وذلـك عبـر ضوابـط التحكيـم والنشـر الدقيقـة التــ تتبعهـا 
المجلـة.

توفيـر نافـذة نشـر رصينـة للباحثيـن الأكاديمييـن، وإتاحـة الفرصـة أمامهـم لنشـر بحوثهم - 
حسـب جـودة محتواهـا العلمـي، مـع مراعـاة الالتـزام بقواعـد التفكيـر العلمـي منهجـاً ولغـةً 

فـي عـرض الأفـكار وتقديمهـا أو تحليلهـا.
تغطيـة التظاهـرات الثقافيـة ذات العلاقـة باختصـاص المجلـة، مثـل النـدوات والمؤتمـرات - 

ومعـارض الكتـاب وعـرض لأهـم المؤلفـات الصـادرة حديثـاً فـي كل فـروع العلـوم الانسـانية.

رؤيتنا:
مجلـة علميـة عربيـة ليبيـة المنطلـق، تسـعى للتميـز لتكـون خيـار الباحثيـن الأول لنشـر 

بحوثهـم ودراسـاتهم فـي مجـالات اهتمـام المجلـة.

رسالتنا:
نسـعى لنقـدم محتـوى يجعـل المجلــة مرجعاً علمياً أصيلًا للباحثيـن وفق المعايير العالمية 

مـن حيـث الأصالة والمنهجيـة والتميز العلمي.

أهدافنا:
مــن -  المحكمـــة  العلميـة  الأبحـاث  نشـر  مـن خـلال  المعرفـة  بنـاء مجتمـع  فـي  المشـاركة 

رفيـع. مسـتوى  ذوي  متخصصيـن 
الفكـري -  الإبـداع  ودعـم  المجتمـع،  تخـدم  التـي  المعرفـة  وإنتـاج  مميـزة  بحـوث  تقديـم 

الفاعلـة. والعالميـة  المحليـة  والشـراكة  للتقنيـة  الأمثـل  والتوظيـف 
ـعياً لتجويـد -  اسـتقطاب الباحثيـن المتميزيـن فـي عضويـة هيئـة التحكيـم الاستشـارية ســ ـ

البحـوث المقدمـة للنشـر فـي المجلـة، ولإنشـاء بيوت خبرة علميـة ذات كفاءة عالية وتميز 
رفيع.

تلبيـة حاجـات الباحثيـن علـى المسـتويات المحليـة والعربيـة فـي مجـال بحـوث العلـوم - 
والتربويـة. الإنسـانية 

والدارسـين -  الباحثيـن  لخدمـة  المتخصـص  العلمـي  للنشـر  فـارق  الكترونـي  محتـوى  إنشـاء 
كافـة. المجتمـع  ومؤسسـات 



شروط النشر في مجلة دلالات

تنشر المجلة البحوث باللغتين العربية، والإنجليزية.- 

الكتـب -  وعـروض  والمترجمـة  المحققـة  والنصـوص  البحـوث،  المجلـة  فـي  للنشـر  يقبـل 
المجلـة. اختصـاص  مجـال  فـي  الصـادرة  الحديثـة 

يشـترط فـي البحـث المقـدم للمجلـة أن يكـون أصيـلًا وغيـر منشـور أو مقــدّم للنشـر لـدى - 
جهـة أخـرى. ويوقـع الباحـث بذلـك تعهداً خطياً مرفقاً بالبحث، حســـب النموذج الموجود 

المرفـق بهـذه الشـروط، ويمكـن سـحب النمـوذج مـن موقـع المجلـة الالكترونـي.

أن يكـون البحـث المقـدم خاضعـاً لأسـس البحث العلمي، مدققاً لغوياً وخاليــاً مـــن الأخطاء - 
اللغويـة والإملائيـة والطباعيـة، مسـتوفياً شـروط البحث العلمـي المتعارف عليها.

أن يكـون البحـث المقـدّم للمجلـة مطبوعًـا بوسـاطة برنامـج )Word( وهوامـش )2.5سـم( - 
وحجـم الورقـة ) A( ولا يتجـاوز البحـث )  ( صفحـة، بمـا فـي ذلـك الملخصيـن العربـي 
والإنجليـزي وقائمـة المراجـع والمصـادر، ولا يقـل عـن )  ( صفحـة، ونـوع الخـط لبحـوث 
فـي   )  ( وبنـط  المتـن  فـي   )  ( بنـط   )Simplified Arabic( هـو  العربيّـة  اللغـة 
اللغـة الإنجليزيـة  العناويـن، وبنـط )  ( فـي الهوامـش، ويكـون نـوع الخـط فـي بحـوث 

Times New Roman بنـط )  (، والهوامـش بنـط )  (. 

يكتـب عنـوان البحـث واسـم الباحـث ودرجتـه العلميـة والمؤسسـة التـي ينتمي إليهـا وعنوان - 
بريـده الالكترونـي وهاتفـه الشـخصي علـى صفحـة مسـتقلة قبـل صفحات البحـث، ثم تتبع 

بصفحـات البحث. 

يراعـى فـي كتابـة البحـث عـدم إيـراد اسـم الباحـث في متن البحث أو فـي مراجعه صراحة، - 
أو بأية طريقة تكشف هويتــه.

يرفـق البحـث بملخصيـن )عربـي وإنجليـزي( لا تزيـد كلمـات كل منهمـا عـن     كلمـة، - 
يليهمـا كلمـات مفتاحيـة )key words( لا تزيـد عـن خمـس كلمـات غيـر موجـودة فـي 

عنـوان البحـث تعبـر عـن مجـالات البحـث لتسـتخدم فـي التكشـيف.

تـدرج الهوامـش أسـفل الصفحـات، وتكـون أرقامهـا متسلسـلة حتـى نهايـة البحـث. مـع مراعاة - 
ذكـر المعلومـات كاملـة عنـد ذكـر المرجـع لأول مـرة، وإذا ذكـر مـرة أخـرى فيكتفـى باسـم 
الكتـاب والصفحـة، ويتـم وضـع قائمـة بالمصـادر والمراجـع نهايـة البحـث وترتيبهـا أبجدياً، 
ويراعـى فـي كتابـة أسـماء المؤلفيـن ذكـر الاسـم أولا ثم الكنيـة، أو بالطريقـة المكتوب بها 

علـى غـلاف الكتاب.

فـي حالـة قبـول البحـث للنشـر تـؤول كل حقـوق النشـر للمجلـة، ولا يجـوز للباحـث نشـر - 
بحثـه أو تقديمـه بأيـة طريقـة لأي جهـة نشـر أخـرى دون إذن كتابـي مـن رئيـس التحريـر.



لا يمكن للمجلة قبول أي بحث بدون مراعاة ضوابط النشر السابقة.- 
البحـوث المنشـورة فـي المجلـة تعبـر عـن آراء مؤلفيهـا، ولا تعكـس بالضـرورة آراء هيئـة - 

التحريـر أو جهـة الإصـدار.
ترسل الأبحاث كاملة مستوفية للشروط المعلنة على البريد الالكتروني للمجلة:- 

Delalat@tu.edu.ly
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الافتتاحية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبـــه نســـتعين ، والصـــلاة والســـلام علـــى خيـــر الأنـــام ســـيدنا محمـــد وعلـــى آله 

المنتجبيـــن وصحبـــه أجمعيـــن.

وبعد:

على بركة الله يصدر العدد الحادي عشـــر )يوليو     ( من دلالات مجلة العلوم 

الإنســـانية والتربوية، إصدار علمي محكم لنشـــر الأبحاث العلمية الرصينة والدراســـات 

 الأصيلة، المنضوية تحت العلوم التربوية وما يتداخل معها من العلوم الإنسانية كافة.

فـــي هذا العدد يســـتمر الاحتفاء بالقيـــم الأصيلة للبحث العلمي، إذ حـــوى هذا العدد 

أبحاثـــا ودراســـات قيمة لباحثين من المؤسســـات العلميـــة في ليبيا وخارجهـــا، كما تم 

تحديـــث الهيئـــة الاستشـــارية لتحكيـــم البحوث، فشـــملت خبـــراء جدد من مؤسســـات 

مرموقة عربيـــة ودولية.

ونحـــن نضع بيـــن أيديكم هذا العـــدد، نواصل التأكيـــد على أهدافنـــا المتمثلة في 

تقديـــم خدمة مميـــزة لإنتاج المعرفة التـــي تخدم المجتمع، وتدعـــم الإبداع الفكري 

وتســـعى فـــي تطويـــره والارتقاء بـــه، كما نؤكـــد التزامنا المطلـــق بالميثـــاق الأخلاقي 

الذي يحكم عملية النشـــر، وخصوصا تلك المســـائل المتعلقة بالانتحال ســـعيا للارتقاء 

بمســـؤوليتنا جميعـــا عن رفعة البحـــث العلمي الأصيل.

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير

د. فوزي عمر الحداد
رئيس التحرير
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الَمقاصِد الشّرعيّة العامّة للبُنوك الإسْلاميّة 

د. خير الدين طالب
الجامعة العربية الامريكية - فلسطين  

الاستلام: 11.1.2024                                                                              القبول: 16.2.2024

 المستخلص:
في  عـام  بشـكل  الإسـلامية  البنـوك  ودور  العامـة،  المقاصـد  معنـى  لبيـان  الدراسـة  هـذه  جـاءت 
رعايتهـا مـن خـلال إلقـاء الضـوء علـى بعـض هـذه المقاصـد والحفـاظ عليهـا. وعرضـت الدراسـة 
إلى بيان خصائص التمويل الإسـلامي في الحفاظ عليها وبيان المسـؤولية الدينية لهذه المصارف 
الإسـلامية في هـذا الجانـب، فتناولـت الدراسـة في المبحـث الأول بيـان مفهـوم المقاصـد الشـرعية 
الثانـي  المبحـث  في  وتناولـت  وأهميتهـا،  مراتبهـا  وبيـان  وتعريفهـا  الإسـلامية  للشـريعة  العامـة 
التعريـف بالبنـوك الإسـلامية، وبيـان خصائصهـا وأهدافهـا، وركـزت الدراسـة علـى اسـتعراض مـدى 
خـلال  مـن  عليهـا،  والحفـاظ  الإسـلامية  للشـريعة  العامـة  للمقاصـد  الإسـلامية  البنـوك  رعايـة 
الحديـث عـن مقصـد العمـارة، وتمكـين الفكـرة والتصـور الإسـلامي في إدارة المـال، والحريـة، والعـدل، 

والرحمـة. 
كلمات مفتاحية: مقاصد، عمارة، تمكين، حرية، عدل، بنوك، إسلامية.

Abstract:

This study aims at showing the role of Islamic banks in achieving and keeping the goals of 
general Islamic Shari ’a law. Furthermore, the study sheds the light on practices of the Islamic 
banks where these goals are met. In addition, the study aims at showing the role of Islamic 
banks through their operations in preserving the public’s goals and consolidating the Islamic 
responsibility in Islamic banks. In its first part, the study explores the meaning of the general 
legal goals of the Islamic Shari ’a Law concerning its definition, levels, and importance. As for 
the second part of the study, it explores the nature of Islamic banks and their characteristics and 
goals through discussing the goals of farming land and enabling the Islamic intellect as well as 
Islamic vision in the management of capitals, freedom, justice, and mercy.

Keywords: Islamic banks, freedom, justice, mercy.

تمهيد: 
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيد الانبياء والمرسلين:

منهـا  العامّـة  المـال  ومَقاصِـد  الإسْـلاميّة  الشّـريعَة  مَقاصِـد  في  البحـث  أصبـح  فقـد  بعـد،  أمّـا 
والخاصـة محـل اهتمـام الباحثـين، وذلـك لتعـدد النـوازل العمليـة التـي تتعلـق بالوجـود الإنسـاني،  
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ولكثـرة الأسـئلة المتعلقـة فيهـا، فتنبـه العلمـاء والباحثـون إلـى اسـتثمار عقولهـم في مجـال التعليل 
وبيـان الحكـم والأسـرار التشـريعية التـي تتحقـق  بهـا مصالـح الإنسـان في جانـب الأمـوال وغيرهـا 
بهـدف حفـظ ضرورياتـه وحاجياتـه وكمالياتـه، فأخـذوا في البحـث في مجـال التقصيـد الشـرعي 
والمصلحـي للمـال لتحقيـق هـذه المصالـح التـي عليهـا قـوام حياتـه وبهـا تكـون سـعادته في الدّنيـا 

والآخـرة.
ولا شـك أن انتشـار البُنـوك الإسْـلاميّة في أغلـب دول العالـم، يعـدّ دليـلا علـى نجـاح تجربتهـا 
في  إدارة المـال مـن حيـث  المبـدأ، وهـذا يتطلـب منهـا السـعي لتحقيـق الأهـداف النبيلـة والغايـات 
السـامية الكبـرى التـي هـي أصـل وجودهـا ونشـأتها وذلـك بمراعـاة مَقاصِـد الشّـريعَة الإسْـلاميّة 
في جانـب المـال في جميـع مجـالات عملهـا، وأن لا يقتصـر دورهـا علـى تقـديم الخدمـات البنكيـة 
والقـروض الماليـة، وتنميـة الدخـول وغيرهـا مـن المقَاصِـد الجزئيـة، وأن عليهـا أن تتحمـل المسـؤولية 
الأخلاقيـة في الحفـاظ علـى مقصـود الشـارع الحكيـم التـي جـاء بهـا في جميـع أحـوال التشـريع.

أهمية الموضوع:
المـال  بـإدارة  المتعلقـة  الشّـرعيّة  المقَاصِـدي للنصـوص  الفقـه  الدراسـة مـن أهميـة  تنبـع أهميـة 
بهـدف إظهـار محاسِـنها وأسـرارها، ومـدى مراعاتهـا في عمـل البُنـوك الإسْـلاميّة باعتبارهـا فكـرة 
تم تطبيـق فقـه المعامـلات علـى أرض الواقـع مـن خلالهـا، وحتـى تتوافـق في مَقاصِدهـا وأهدافهـا 
ـف أن يوافِـق قصـده في جميـع أحوالـه قصـد الشـارع الحكيـم. ولأنّ  مـع مَقاصِـد الشـارع؛ إذ علـى المكلَّ
البُنـوك الإسْـلاميّة تعـد حلقـة مـن حلقـات نهضـة الأمّـة الإسْـلاميّة، ولبنـة مـن لبنـات بنـاء المجتمع 
الإسْـلاميّ الملتـزم بأخلاقيـات الإسـلام وأحكامـه. ونهـدف مـن دراسـتنا هـذه بشـكل عـام أن تمتلـك 
المؤسسـات والبُنـوك الإسْـلاميّة خاصـة المهـارات والقـدرات التـي تتناسـب وطبيعـة الأهـداف التـي 

تبنتهـا للارتقـاء بالعمـل نحـو الأفضـل وحرصـا علـى المبـادئ والأسـس التـي أعلنتهـا.
مشـكلة الدراسـة وأسـئلتها: تظهـر مشـكلة الدراسـة مـن واقـع عمـل البُنـوك الإسْـلاميّة ومـدى 
اعتبارهـا ورعايتهـا لمقَاصِـد الشّـريعَة الإسْـلاميّة العامّـة في إدارة الأمـوال أثنـاء ممارسـاتها العمليـة 

في المجـلات المختلفـة، ومـن أجـل توضيـح ذلـك يمكـن إثـارة المسـائل التاليـة:
ما مفهوم المقَاصِد العامّة الشّرعيّة؟. 1
ما معنى بُنوك إسلامية؟ . 2
ما أهم مَقاصِد الشّريعَة الإسْلاميّة العامّة التي يمكن للبُنوك الإسْلاميّة مراعاتها؟. 	
ما درجة اهتمام البُنوك الإسْلاميّة في رعاية مَقاصِد الشّريعَة الإسْلاميّة العامّة؟. 4

أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى:

1- بيان معنى مَقاصِد الشّريعَة الإسْلاميّة العامّة.
البُنـوك  تمارسـها  التـي  النشـاطات  في  وأثرهـا  العامّـة  المقَاصِـد  بعـض  علـى  الضـوء  تسـليط   -2

الإسْـلاميّة.
	- بيـان خصائـص التعامـلات الإسْـلاميّة التـي تمارسـها البُنـوك الإسْـلاميّة ويظهـر فيهـا الحفـاظ 

علـى قصد الشـارع.
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4- إظهار مسؤولية البُنوك الإسْلاميّة الدينية أثناء ممارستها النشاطات الاستثمارية.
5- الكشف عن مدى اهتمام البُنوك الإسْلاميّة بالمقَاصِد الشّرعيّة في مجالاتها المختلفة.

منهج البحث: 
سـلك الباحـث في دراسـته المنهـج الوصفـي التحليلـي، اعتمـادا علـى المصـادر الموثقـة من التقارير 

والدراسـات الصادرة التي تناولت جوانب من موضوع الدراسـة.
خطة الدراسة:

لتحقيق الأهداف وللإجابة على الأسئلة السابقة قسمنا الدراسة إلى مبحثين وعدة مطالب: 
المبحث الأول: تعريف المقَاصِد الشّرعيّة وبيان مراتبها وضوابطها.

 المطلب الأول: تعريف المقَاصِد الشّرعيّة وأقسامها.
 المطلب الثاني: مراتب المقَاصِد الشّرعيّة.

المطلب الثالث: أهمية مَقاصِد الشّريعَة الإسْلاميّة.
المبحث الثاني: دور البُنوك الإسْلاميّة في حفظ المقَاصِد الشّرعيّة العامّة.

 المطلب الأول: تعريف البُنوك الإسْلاميّة وأهدافها.
 المطلب الثاني: دور البُنوك الإسْلاميّة في حفظ المقَاصِد الشّرعيّة العامّة. 

اولا: مقصد العمارة
ثانيا: مقصد التمكين.
ثالثا: مقصد الحرية.
رابعا: مقصد العدل.

خامسا: مقصد الرحمة 
الدراسات السابقة: 

لـم يقـف الباحـث في حـدود اطلاعـه علـى أي دراسـة متخصصـة ومسـتقلة تهتـم بـدور البُنـوك 
الإسْـلاميّة في تحقيـق المقَاصِـد العامّـة للشـرعية الإسْـلاميّة كمـا تناولهـا الباحـث، وأغلـب مـا كتـب 
في المقَاصِد بشكل عام من غير تخصيص، وإن وجد فهي شذرات موجودة في بعض الدراسات التي 

تحدثـت المقَاصِـد الجزئيـة في حفـظ المـال واسـتثماره مـن خـلال البُنـوك الإسْـلاميّة. منهـا:
البُنـوك  المقَاصِـدي لاسـتثمارات  دراسـة تأصيليـة وتطبيقيـة للتوجيـه  1- رسـالة ماجسـتير وهـي 
تأصيليـة  -دراسـة  الإسْـلاميّة  البُنـوك  لاسـتثمارات  المقَاصِـدي  التوجيـه  بعنـوان:  الإسْـلاميّة 

الجزائـر. وهـران  جامعـة   ،2016 محمـد،  منصـوري  تطبيقيـة- 
2- رسـالة ماجسـتير بعنوان: الوسـائل المطبقة في المصارف الإسْـلاميّة لتحقيق مَقاصِد الشّـريعَة: 
ماليـا،  جامعـة  آمـال،  بزيـش  للباحـث  )نموذجـا(،   BIMB المحـدود  الماليـزي  الإسْـلاميّ  البنـك 
يوظفهـا  التـي  والآليـات  الوسـائل  وتقييـم  تحديـد  إلـى  الدراسـة  هـذه  هدفـت  	201م،  كوالالمبـور، 

الإسْـلاميّة الخاصـة. الشّـريعَة  مَقاصِـد  الماليـزي المحـدود في تحقيـق  الإسْـلاميّ  البنـك 
والدراسـة التـي نحـن بصددهـا تتعـرض للمَقاصِـد العامّـة للشـريعة الإسْـلاميّة ومـدى مرعـاة 
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البُنـوك الإسْـلاميّة بشـكل عـام لهـا مـن خـلال الاطـلاع علـى أثرهـا الاقتصـاديّ المحلـيّ والعالمـيّ في 
تحقيـق الأهـداف العقائديـة التـي أعلنتهـا عنـد تأسيسـها.

المبحث الأول: تعريف الَمقاصِد الشّرعيّة وبيان مراتبها وضوابطها.
 المطلب الأول: تعريف الَمقاصِد الشّرعيّة.

        المقَاصِد في اللغة مشتقة من الفعل قصد، وهي جمع مقصد، ومن معانيها: استقامة 
ـبِيلِ﴾ [النحـل:9 ]، وقـال الرسـول - صلـى الله  ِ قَصْـدُ السَّ الطريـق، ومنـه قولـه تعالـى: ﴿وَعَلَـى اللهَّ
عليـه وسـلم-: »القصْـدَ القصْـدَ تَبْلُغُـوا«)1(. ومنهـا العـدل والوسـط بـين الطرفـين: ومنـه قولـه تعالـى: 

﴿وَمِنْهُـمْ مُقْتَصِـدٌ﴾ [فاطـر: 2	] )2(. 
الَمقاصِـد اصطلاحـا: لـم يعثـر في كتـب المتقدمـين مـن الأصوليـين علـى تعريـف واضـح محـدد 
الجوينـي  الإمـام  الأصوليـين؛  مـن  المصطلـح  هـذا  اسـتعمل  مـن  أول  ولعـل  الشّـرعيّة،  للمَقاصِـد 
»ت:478ه » كمـا في البرهـان بقولـه:« ومـن لـم يتفطـن لوقـوع المقَاصِـد في الأوامـر والنواهـي، فليـس 
علـى بصيـرة في وضـع الشّـريعَة » )	(.أي أن الفقيـه الـذي يبحـث في اسـتنباط الأحـكام الشّـرعيّة 
يجـب ان يكـون علـى درايـة بَمقاصِـد الألفـاظ ومراميهـا وأسـرارها حتـى يسـتطيع أن يقـف علـى 

الشّـريعَة فهمـا سـليما.  الفهـم الصحيـح 
ومقصـود الشـرع مـن الخلـق كمـا قـال الغزالـي خمسـة وهـو »أن يحفـظ عليهـم دينهـم، ونفسـهم، 
وعقلهـم، ونسـلهم، ومالهـم، فـكل مـا يتضمـن حفـظ هـذه الأصـول الخمسـة فهـو مصلحـة وكل مـا 

يفـوت هـذه الأصـول فهـو مفسـدة ودفعهـا مصلحـة« )4(. 
وتعـرض لهـا الشـاطبي ببيـان أقسـامها هـي الضروريـة والحاجيـة والتحسـينية:)5(. ولـم يحـرص 
علـى إعطائهـا تعريفـا واضحـا مـع كثـرة عنايتـه بهـا، ودقيـق فهمـه لهـا، وأرجـع ذلـك إلـى أنـه كتـب 
كتابـه للعلمـاء الراسـخين في علـوم الشّـريعَة ويظهـر هـذا مـن قولـه: » مـن هنـا لا يسـمح للناظـر 
في هـذا الكتـاب أن ينظـر فيـه مفيـداً أو مسـتفيداً، حتـى يكـون ريـان مـن علـم الشّـريعَة، أصولهـا 
. ويظهـر   )6(  « إلـى المذاهـب  إلـى التقليـد أو التعصـب  وفروعهـا، منقولهـا ومعقولهـا، غيـر مخلـد 
لنـا أنّ علـم المقَاصِـد لـم يكـن علمـا مسـتقلا بـل كان مندرجـا ضمـن موضوعـات علـم أصـول الفقـه 
ومباحثـه، وبـدأت إشـارته تتضـح عندمـا شـاع الحديـث عـن تعبديـة أحـكام العبـادات، وتجـاوز ذلـك 
إلـى مجـال المعامـلات وغيرهـا. يقـول بـن عاشـور:« فباسـتقراء علـل النصـوص الشّـرعيّة يحصـل لنـا 
العلـم بَمقاصِـد الشّـريعَة »)7(، وذلـك يكـون باسـتقرائنا لعلـل كثيـرة متماثلـة تكـون ضابطـا لحكمـة 

متحـدة فنسـتخلص منهـا حكمـة فتكـون مقصـود الشـارع.
وعليـه يبقـى البحـث في تعريـف المقَاصِـد كمصطلـح في كتـب الفقهـاء والأصوليـين المتأخريـن 
منهـم عـلال الفاسـي)94	1هـ( الـذي ذكرهـا بقولـه: »مَقاصِـد التشـريع هـي الغايـة منهـا والأسـرار 

)1(  فتح الباري، كتاب الرقائق، باب: القصد والمداومة على العمل، رقم 6464، 83/13.
)2( ابن منظور، لسان العرب )3/ 96( المعجم الوسيط، )738/2( ، المصباح المنير، الفيومي )260(. 

)	( عبد الملك الجويني، البرهان، 1/ 295 
)4( الغزالي، المستصفى )287/1( 

)5( الشاطبي، الموافقات 2 / 17، 18، العالم، المقاصد العامة، ص160.
)6( الموافقات78/1.

)7( ابن عاشور، المقاصد العامة، ص20.
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العامّـة  المقَاصِـد  أنـه جمـع بـين  نـرى  التـي وضعهـا الشـارع عنـد كل حكـم مـن أحكامهـا«.)8( وهنـا 
الخاصـة.  والمقَاصِـد 

الملحوظـة في جميـع  التشـريعية  المعانـي  هـي الحكـم  العامّـة للشـريعة الإسْـلاميّة:  الَمقاصِـد 
أحـوال التشـريع أو معظمهـا، ومثـل لهـا ابـن عاشـور)	9	1هـ( بحفـظ النظـام، وجلـب المصالـح، ودرء 
المفاسـد،)9(  وبـيّن شـروطها بـان تكـون ثابتـه محققـة للمصلحـة أو مظنـون بتحقيقهـا،وأن تكـون 
ظاهرة لا يختلف في تحديدها، وأن تكون منضبطة لها حد لا تتجاوزه  ولا تقصر عنه، وأن تكون 

مطـرده لا تختلـف باختـلاف الأقطـار والأعصـار)10( .
    وعنـد الريسـوني:«هي الغايـات التـي وضعـت الشّـريعَة لأجـل تحقيقهـا لمصلحـة العبـاد«)11(. 
المعانـي والأهـداف الملحوظـة للشـرع في جميـع  وإلـى مثـل هـذا ذهـب وهبـة الزحيلـي بقوله:«هـي 

أحكامـه أو معظمهـا، أو هـي الغايـة مـن الشّـريعَة الإسْـلاميّة ...«)12( 
الثابتـة لقصـد  الكبـرى  الغايـات  الَمقاصِـد العامّـة هـي  ومـن خـلال مـا سـبق يمكـن القـول إن 
الشـارع مـن التشـريع، وتتحقـق هـذه الغايـات بتحقـق بالوسـائل المؤديـة إليهـا مـن مَقاصِـد تبعيـة، 
أفـراده  بـين  التعايـش  بحسـن  المجتمـع  وصـلاح  وإصلاحهـا،  الأرض  عمـارة  العامّـة  المقَاصِـد  ومـن 

المشـروعة.  المـال بطرقـه  إدارة  الإسْـلاميّ في  التصـور  وتمكـين 
الدّنيـا  في  الإنسـان  وسـعادة  الإنسـانية  المصالـح  تحقيـق  خـلال  مـن  يتجلـى  العـام  فالمقصـد 

عليهـا. والحفـاظ  بمراعاتهـا  الشّـريعَة  جـاءت  وغايـات  أهـداف  وهـي  والآخـرة، 
العلمـاء مثـل  المقَاصِـد عنـد بعـض  التـي تحمـل نفـس مدلـول  العبـارات  وقـد تسـتعمل بعـض 

. والغـرض)	1(  والعلـة،  الحكمـة  مصطلـح 
 المطلب الثاني: مراتب الَمقاصِد الشّرعيّة.

والمراتـب جمـع رُتبـة، والرتبـة والمرتبـة، والمكانـة، هـي المنزلـة عنـد الملـوك، ولفـلان مرتبـة ومنزلـة 
عنـد السـلطان )14(. فالمراتـب هنـا هـي الدرجـات الرفيعـة والمقامـات العليـا. 

ومراتب المقَاصِد قد حصرها الشاطبي - رحمه الله - في ثلاثة أقسام)15(:
القسـم الأول: الضروريـة: وهـي مـا لا بـد منهـا في قيـام مصالـح الديـن والدّنيـا وإذا تخلفـت عـمّ 
الفسـاد في الدّنيـا، والخسـران المبـين في الآخـرة، ومجموعهـا خمسـة، وهـي حفـظ الديـن، والنفـس، 

والنسـل، والمـال، والعقـل.
ـة، وإذا فقـدت كان الحـرج والمشـقة، ولكنـه لا يبلـغ مبلـغ الفسـاد  القسـم الثانـي: أن تكون حاجيَّ

العامّـة. المصالـح  المتوقـع في  العـادي 
)8( علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص3.

)9( مقاصـد الشـريعة الإسـلامية - ابـن عاشـور ص51، الخادمـي، علـم المقاصد الشـرعية، ص 72، الخادمي، الاجتهـاد المقاصدي، حجيته، 
ضوابطـه، مجالاته، ص 54. 

)10( مقاصد الشريعة الإسلامية -، ص: 171. 
)11( الريسوني، نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي ص: 9.

)12( وهبة الزحيلي:أصول الفقه الاسلامي ص:1017.  .
)	1( الحفـاظ علـى مقاصـد الشـريعة وأثـره فـي ترسـيخ القيـم المجتمعيـة، أدهـم تمام فـراج، مجلة كلية الدراسـات الإسـلامية والعربيـة للبنين- 

جامعـة الازهـر –القاهـرة، عدد35، مجلـد4، 2018م. 
)14( لسان العرب 410/1، المعجم الوسيط 326/1، أساس البلاغة 219.  
)15( الموافقات، 2/ 8-11، اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص181. . 
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القسم الثالث: أن تكون تحسينية: وهي الكماليات من مستحبات ومستحسنات العادات.
إذن هـي ليسـت في رتبـة واحـدة؛ بـل هـي متدرجـة، ويخـدم بعضهـا بعضـا، وقـد جـاءت الشّـريعَة 
بأحـكام كاملـة لحفظهـا ويحقـق وجودهـا في المجتمـع، أو مـن حيـث بقائهـا وحمايتهـا مـن أسـباب 

الفسـاد والـزوال.
فـإن الشّـريعَة مبناهـا علـى تحصيـل المصالـح بحسـب الإمـكان، وأن لا يفـوت منهـا شـيئا، فـإن 
أكملهـا  قـدم  البعـض  بتفـوت  إلا  بعضهـا  لـم يمكـن تحصيـل  وإن  كلهـا حصلـت  أمكـن تحصيلهـا 
وإذا لـم يمكـن تحصيلهـا جميعـاً ولا الجمـع بينهـا فهنـاك طـرق  وأهمهـا وأشـدها طلبـاً للشـارع. 

وهـي)16(: الراجـح منهـا  لمعرفـة 
1. النظـر إلـى ذات المصلحـة وقيمتهـا، فالضروريـة مقدمـة علـى الحاجيـة، والحاجيـة مقدمـة علـى 

التحسـينية، والمصلحـة الدينيـة مقدمـة علـى غيرهـا.
2. النظـر إلـى شـمول المصلحـة، اذ إن المصلحـة العامّـة كالتـي تحصـل لجمهـرة مـن النّـاس مقدمـة 
علـى المصلحـة الخاصـة التـي يتحقـق فيهـا فائـدة لشـخص واحـد أو فئـة قليلـة مـن النّـاس. وهـي ما 

يعبـر عنهـا بالمصالـح الكليـة.
يمكـن القـول ان البُنـوك الإسْـلاميّة في أصـل وجودهـا ونشـأتها أعلنـت أنهـا تعمـل وفـق المقَاصِـد 
الضروريـة التـي تقـوم عليهـا مصالـح العبـاد في الديـن والدّنيـا، بحيـث إذا انعدمت هذه المقَاصِد عم 
بالتبعية الفساد والإنحراف، وتعمل كذلك وفق المقَاصِد الحاجية التي يحتاج اليها النّاس لرفع 
الضيـق والمشـقة عنهـم عـن طريـق تخفيـف أعبـاء التكاليـف وتيسـير طـرق التعامـل في حياتهم )17(.

المطلب الثالث: أهمية مَقاصِد الشّريعَة الإسْلاميّة: 
دراسـة علـم المقَاصِـد وتطبيقهـا علـى أرض الواقـع لـه فوائـد كبيـرة؛ حيـث أن المقَاصِـد هـي روح 
النصـوص الشّـرعيّة، ومـن لـم يتفطـن لوقـوع المقَاصِـد في الأوامـر والنواهـي فليـس علـى بصيـرة في 

وضـع الشّـريعَة كمـا يقـول الإمـام الجوينـي في برهانـه. )18(
ويظهـر أن المنهـج المقَاصِـدي كان حاضـرا في الفهـم والاسـتنباط لـدى عمـوم المجتهديـن، وهـو 
منهـج يتحـرى مَقاصِـد الأحـكام المختلفـة ويجعلهـا وسـيلة مـن وسـائل الاجتهـاد لاسـتخراج الحكم 
الشـرعي في النـوازل المتنوعـة، وينطلـق مـن أن جميـع مـا وردت بـه الشّـريعَة الغـراء معقـول المعنـى 

وذو حكمـة بالغـة)19(. وتظهـر أهميـة دراسـة مَقاصِـد الشّـريعَة في التاليـة:)20(
1- إظهـار علـل التشـريع وحكمـه وأغراضـه وغاياتـه الجزئيـة والكليـة، العامّـة والخاصـة، وفي شـتى 

مجـالات الحيـاة.
الـذي سـيعينه علـى فهـم الأحـكام  المقصـد  البحـث والاسـتنباط في ضـوء  العالـم مـن  2- تمكـين 

الشّـرعيّة.
	- إثراء المباحث الأصولية والمقَاصِدية، التي تبنى على المصالح والقياس، والذرائع وغيرها.

)16( قواعد الأحكام، 71/1، 75/2(، الموافقات، 1/ 350، ضوابط المصلحة، ص248، 221.
)17( حسن السوسي، مقاصد الشريعة في البنوك التشاركية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية، 2020. 

)18( البرهان 295/1 
)19( العلواني، مقاصد الشريعة، ص125. 
)20( علم المقاصد الشرعية ص 52-51. 



19

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

4- التقليل من الاختلافات والفقهية، والتعصب المذهبي، وتنسيق الآراء المختلفة، ودرء التعارض 
بينها.

5- يعـين للحاكـم والقاضـي والمفتـي وغيرهـم علـى أداء وظائفهـم وأعمالهـم وفـق مقصـود الأمـر 
والنهـي، لا وفـق ظواهـر النصـوص، ومبانـي الألفـاظ. 

المبحث الثاني: دور البُنوك الإسْلاميّة في حفظ الَمقاصِد الشّرعيّة.
 المطلب الأول: تعريف البُنوك الإسْلاميّة وأهدافها.

تعـددت أنظـار الباحثـين في تحديـد مفهـوم البُنـوك الإسْـلاميّة، ومجمـل القـول إنهـا مؤسسـات 
أعمـال  وتباشـر  وماليـة  بــأداء خــدمات مصرفيـة  وتقــوم  الإسْـلاميّ،  المنهـج  إطـار  تعمـل في  ماليـة 
والأخـلاق  القيـم  غـرس  بهـدف  الشـرعي،  المعيـاري  المنهـج  وفـق  المختلفـة  المجـالات  في  الاسـتثمار 
الإسْلاميّة في مجال المعـاملات الماليـة، وكذلك تساعد في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

لتحقيــق الحيـاة الكريمـة للشـعوب الإسْـلاميّة)21(. 
الشّـريعَة الإسْـلاميّة في معاملاتهـا  تلتـزم بأحـكام  إذن مؤسسـة نقديـة ماليـة مصرفيـة،  فهـي 
وإداراتهـا وموظفيهـا، وتعمـل علـى اسـتثمار أمـوال المسـاهمين وتوظيفهـا توظيفـا فعـالًا بمـا يحقـق 

مَقاصِدهـا ويخـدم شـعوب الأمـة وتنميـة اقتصادهـا.
الاقتصـاد  يكـون  أن  الأول  المقـام  في  الإسْـلاميّة  للبُنـوك  الربانيـة  الأهـداف  مـن  إنّ  وهدفهـا: 
الإسْـلاميّ اقتصـادا ربانيـا خادمـا للعقيـدة الإسْـلاميّة، وذلـك مـن خـلال تقـديم خدمـات مصرفيـة 
مميـزة تعمـل علـى تحقيـق العدالـة ويحفـظ التـوازن الاجتماعـي بـين أفـراد المجتمـع، ويسـاهم في 
الاسـتثمارات،  وأعمـال  والماليـة  والتّجاريّـة  المصرفيـة  الأعمـال  بجميـع  والقيـام  التنميـة،  تحقيـق 
والمسـاهمة في مشـروعات التصنيـع والتنميـة الاقتصاديـة والعمرانيـة والزراعيـة والتّجاريّـة، وفـق 
المنهـج الربانـي الـذي يقـوم علـى عـدم التعامـل بالربـا وتحـريم الغـش والاحتـكار، واحتـرام مبـدأ 

الاسـتخلاف، ومبـدأ السـعي والكسـب، ومبـدأ التـداول العـادل للثـروة  في جميـع تعاملاتهـا.
المطلب الثاني: دور البُنوك الإسْلاميّة في حفظ الَمقاصِد الشّرعيّة.

إن الشـيء الـذي تتميـز بـه الشّـريعَة الإسْـلاميّة عـن الشـرائع الأخـرى هـو نظرتهـا الشّـموليّة 
أن  يجـب  التميـز  وهـذا  والحيـاة،  والإنسـان  الكـون  نحـو  الأخلاقيـة  بالقيـم  والاهتمـام  والواقعيـة 
يكون واضحا جليا في عمل البُنوك الإسْـلاميّة من خلال الاهتمام بهذه القيم الشّـرعيّة الخاصة 
والعامّة التي جاءت بها هذه الشّريعَة، وان كان حفظ أموال الأمّة واستثمارها ودورانها، وأساليب 
تداولهـا هـو مـن التكاليـف الشّـرعيّة، فكذلـك إظهـار القيـم الأخلاقيـة والمقَاصِـد العامّـة هـو مبـرر 
مـن مبـررات وجودهـا، وليـس مـن أهـداف وجودهـا القيـم الاقتصاديـة البحتـة فقـط، بل هنالك قيم 
يحسـب الإسـلام حسـابها ويجعلهـا هـي القيـم الحقيقيـة لتحقيـق قصـد الشـارع مـن خلالهـا والتي 

لابـد مـن مراعاتهـا، ويمكـن اجمـال هـذه المقَاصِـد في النقـاط التاليـة:
أوّلا: مقصد العمارة:

الفلاحـة  بواسـطة  حالـه  ويحسـن  البلـد  بـه  يعمـر  ومـا  البنيـان،  العمـران:  اللغـة:  في  العمـارة 

)21( الشعراوي، المصارف الإسلامية، ص 17، ابو شادي، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص4. 
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الاعمـال)22(. ونجـاح  الأهالـي  وكثـرة  والتجـارة  والصناعـة 
ويقصـد بالعمـارة: عمـارة الأرض، بإصلاحهـا وإحيائهـا وإشـاعة الحيـاة والنمـاء فيهـا، حتـى 
إلـى ينعـه، ويـؤكل منـه،  ـات مـن نخيـل وأعنـاب، وحدائـق ذات بهجـة، وثمـر ينظـر  يكـون فيهـا جنَّ
ويؤخـذ حقـه يـوم حصـاده، وأنعـام وخيـل، وأنهـار وديـار، وصناعـة وتجـارة.. إلـى آخـر مـا لابـد للحيـاة 

منـه)	2(.
قـال تعالـى: »هُـوَ أنَْشَـأكَُمْ مِـنَ الْأرض وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فِيهَـا« ]هـود: 61[ إن واجـب التعميـر يقـع علـى 
ـنَّ  الْجِ خَلَقْـتُ  »وَمَـا  لقولـه:  امتثـالا  تعالـى  الله  إلـى  المسـلم  بهـا  يتقـرب  عبـادة  باعتبـاره  الانسـان 
ا لِيَعْبُـدُونِ« ]الذاريـات: 56[، وهـذا يشـمل كل مـا يجعـل الأرض مليئـة بالبنـاء و النبـات  وَالْإِنْـسَ إِلَّ
و الحيـوان والإنسـان. وقـد بـين الشـيخ علال الفاسـي المقَاصِـد العامّـة بقوله:هـي عمـارة الأرض، 
وحفظ نظام التعايش فيها، وصلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل 
واسـتقامة، ومـن صـلاح في العقـل وفي العمـل، وإصـلاح في الأرض، واسـتنباط لخيراتهـا، وتدبيـر 

لمنافـع الجميـع »)24(.
والحضـارة الإسْـلاميّة في هـذا البـاب قـد سـبقت غيرهـا مـن الحضـارات في بيـان مسـؤولية الـولاة 
في عمـارة الأرض وان الدولـة الإسْـلاميّة دولـة رعايـة بـكل معنـى الكلمـة، وليسـت دولـة جبايـة ففـي 
رسـالة الامـام علـي- رضـي الله عنـه - إلـى واليـه في مصـر الأشـتر النخعـي يقـول لـه: » وليكـن نظـرُك 
ومـن طلـب  بالعمـارة  يُـدَركُ  ذلـك  الخـراج، لأن  اسـتجلاب  نظـرك في  مـن  أبلـغَ  الأرض  إعمـار  في 

الخـراج بغيـر عمـارة أضـر بالبـلاد وأهلـك العبـاد ولـم يسـتقم أمـره إلا قليـلًا...« )25( .
وهـذا المعنـى يحمـل معنـى القيـام بالاسـتخلاف في الأرض بالقـدر الممكـن مـن تحقيـق عمـارة 
بأركأنـه  الإسْـلاميّة  البُنـوك  لعمـل  والفكريـة  العقديـة  الأسـس  مـن  وهـو  وإصلاحهـا  الأرض 

وشـروطه)26(.
ي جَاعِلٌ فِي الأرض خَلِيفَةً« )البقرة: 0	( وقد يكون  كَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ وفي قوله تعالى: » وَإِذْ قَالَ رَبُّ
للخلافـة في الأرض مقـام أسـمى مـن عمـارة الأرض؛ إذ إن الخلافـة بمثابـة القيـام مقـام المسـتخلف، 
وإجـراء مَقاصِـد المسـتخلف وأحكامـه، أمـا عمـارة الأرض فهـي تخضـع لسـن الكـون ونواميسـه التي 

وضعهـا الخالـق سـبحانه وتعالـى، حتـى ولـو مـع الكفـر بـالله وعصيان أوامره )27(. 
وقـد ذكـر الإمـام الراغـب الأصفهانـي: أن الله تعالـى شـرّف الإنسـان بأنـه يوجـد كامـلًا في المعنـى 

الـذي أوجـد لأجلـه، أن هـذه المقَاصِـد تتمثـل في ثلاثـة)28(:
الأول: العبادة لله، وإليها يشير تعالى: »وَمَا خَلَقْتُ الِجنَّ والإنس إلا لِيَعْبُدُونِ«]الذاريات: 56[.

ضِ خَلِيفَةۖٗ »] البقرة: 0	[. أرَۡ ي جَاعِلٞ فِي ٱلۡ الثاني: الخلافة عن الله. واليها يشير قوله: »إِنِّ
والثالث: العمارة للأرض، وإليها يشير قوله:«هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْأرض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا« ]هود: 61[. 

)22( المعجم الوسيط 627/2.
)	2( القرضاوي، التوكل ص 58. 

)24( مقاصد الشريعة ومكارمها: ص 3 
)25( الصلابي، أسمي المطالب، ص484/1             

)26( السبهاني، الوجيز في المصارف الإسلامية ص70، اللسبهاني الوجيز في مبادئ الاقتصاد الاسلامي، ص20-18. 
)27( محمـد أبـو بكـر المصلـح، مقاصـد الخلـق الخمسـة وجوهـر التربيـة الأصيـل – دراسـة فـي ضوء القـرآن الكريـم«، مجلة كلية الشـريعة 

 https://islamonline.net ،2021 ،2 والدراسـات الإسـامية، المجلـد 38، العـدد
)28( الاصفهاني الذريعة إلى مكارم الشريعة ص82، القرضاوي، دور القيم والاخلاق في الاقتصاد الاسلامي ص 149.
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التشـريع  بضوابـط   مؤطـر  الاقتصـادي  الاسـتخلاف  أو  الاقتصـادي  السـلوك  فـإن  وعليـه 
الإسْـلاميّ، لتحقيـق الكفايـة الخاصـة والعامّة،فهـو ليـس دعـوة للنفـع والكسـب فقـط، ولأن كانـت 
الصبغـة الدينيـة لهـذه البُنـوك أعطـت طابعـا شـرعيا في التعامـل مـع المـال إلا  أن المتابـع لإسـهامات 
ا لا أثـر لـه علـى واقـع العالـم العربـي والإسْـلاميّ،  البُنـوك الإسْـلاميّة في عمـران الأرض ضعيـف جـدًّ
وهـذا يتطلـب منهـا وضـع الخطـط الاقتصاديـة لتقويـة الاسـتثمار لتحقيـق قـوة اقتصاديـة كبـرى 
كـي  الاقتصاديـة  لتراجـع خططهـا  بذلـك مدعـوة  فهـي  العالمـي،  الاقتصـاد  واقـع  علـى  أثرهـا  لهـا 

تحقـق هـذا المقصـد العـام ورعايتـه في هـذا الجانـب. 
ثانيا: مقصد التمكين: 

التمكـين: مصـدر للفعـل »مكـن«، وقـد ورد الجـذر »مكّـن« بمعـان متعـددة، منهـا مكّـن الشـيء؛ أي 
تم تقويته وتمتينه وترسـيخه ليصبح ماكناً؛ أي جعل له عليه سـلطاناً وقدرة، واسـتمكن منه؛ أي 

قـدر عليـه وظفـر به)29(.
إلـى  الكـريم بـدلالات متعـددة، تشـير  القـرآن  وفي الاصطـلاح: وقـد ورد مصطلـح التمكـين في 
تعـدد غاياتـه فهـو مفهـوم شـامل، يشـمل إقامـة الديـن، وتسـخير الأرض لبنـى أدم، وحيـازة الثـروات 
وامتـلاك الأمـوال الوصـول إلـى موقـع ذو نفـوذ لتحقيـق الاسـتخلاف، وهـذا التفسـير يتسـق مـع 
دلالات القـرآن الكـريم في هـذا الجانـب، ومـع تفسـير السـلف وعلمـاء أهـل السـنة للمفهـوم، فضـلا 
عـن أنـه يتسـق مـع مَقاصِـد وضوابـط الشـرع، وطبقـا لذلـك فالتمكـين هـو تمكـين الديـن والقـوة 

والمـال. والسـلطة 
ـا لَـهُ فِي  نَّ ـا مَكَّ ـن الإنسـانَ لمـا يشـاء، كمـا في قولـه عـز وجـل: ﴿اِنَّ والله عـز وجـل، هـو وحـده مـن يمكِّ
ـن  الْأرض وَءاتَيْنَـاهُ مِـن كُلِّ شَـيْءٍ سَـبَباً﴾ ] الكهـف: 82 [وقولـه: ﴿ ألََـمْ يَـرَوْاْ كَـمْ أهَْلَكْنَـا مِـن قَبْلِهِـم مِّ
رِي مِن  دْرَاراً وَجَعَلْنَا الأنهارَ تَجْ اء عَلَيْهِم مِّ ـمَ نَا السَّ كُمْ وَأرَْسَـلْ ن لَّ كِّ اهُمْ فِي الأرض مَا لَمْ نُمَ نَّ كَّ قَرْنٍ مَّ

تِهِـمْ فَأهَْلَكْنَاهُـم بِذُنُوبِهِـمْ وَأنَْشَـأْنَا مِـن بَعْدِهِـمْ قَرْنـاً اخَرِيـنَ﴾ ]الانعـام: 6 [. تَحْ

التمكـين للمؤمنـين ليـس فقـط بـأن يُقيمـوا العقائـد والشـعائر والشـرائع التـي أمـر الله - تعالـى- 
الكـون  إدارة  والتصـور في  للفكـرة  بـل تمكـين  دون خـوف،  ورسـوله في جميـع مجـالات الحيـاة  بهـا 
وتسـخره لخدمـة الإنسـانية، والقـدرة في السـيطرة والإمسـاك بزمـام قيـادة العالـم وتوظيـف المـوارد، 
وتوزيعهـا، وهـذا متصـل اتصـالا وثيقـا بعمـران الأرض واسـتخلاف الله عـز وجـل للإنسـان فيهـا و 
إقامـة العبوديـة لله -تعالـى- بمعناهـا الشـامل الصحيـح وفي كل مناحـي الحيـاة، قـال تعالـى: ﴿ 
 ِ ا عَـنِ الْمُنكَـرِ وَلِلهَّ وفِ وَنَهَـوْ وا بِالْمعَْـرُ كَاةَ وَأمََـرُ ا الـزَّ ـلاةَ وَآتَـوُ اهُـمْ فِي الأرض أقََامُـوا الصَّ نَّ كَّ ذِيـنَ إِن مَّ الَّ

عَاقِبَـةُ الُأمُـورِ﴾ ] الَحـج: 41[.
هُمْ فِي الْأرض كَمَـا  ـاتِ لَيَسْـتَخْلِفَنَّ الِحَ ذِيـنَ آمََنُـوا مِنْكُـمْ وَعَمِلُـوا الصَّ ُ الَّ وقـال تعالـى: ﴿وَعَـدَ اللهَّ
هُـمْ مِـنْ بَعْـدِ خَوْفِهِـمْ  لَنَّ ـذِي ارْتَضَـى لَهُـمْ وَلَيُبَدِّ ـنََّ لَهُـمْ دِينَهُـمُ الَّ ذِيـنَ مِـنْ قَبْلِهِـمْ وَلَيُمَكِّ اسْـتَخْلَفَ الَّ
أمَْنًـا يَعْبُدُونَنِـي لَا يُشْـرِكُونَ بِـي شَـيْئًا وَمَـنْ كَفَـرَ بَعْـدَ ذَلِـكَ فَأُولَئِـكَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ﴾ [النـور. 55[. 
فهذا وعد الله بأنه سـيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة النّاس والولاة عليهم وبهم تصلح البلاد 
وتخضـع لهـم العباد،)0	(،وعلـى اثـر ذلـك تظهـر آثـار التمكـين مـن خـلال إقامـة العدالـة ونشـر القيـم 

الإنسـانية التـي دعـا لهـا الإسـلام في تشـريعاته.
)29( لسان العرب، 458/11-466، المعجم الوسيط، ص 881 
)0	( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ،  ص: 1342،  1343 .
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ويضـرب لنـا عمـر بـن الخطـاب -رضـي الله عنـه- صـورة حيـة للتمكـين الاقتصادي لبناء الإنسـان 
وحمايـة المجتمـع، فحينمـا سـأل أحـد ولاتـه:« مـإذا تفعـل لـو جـاءك سـارق، فقـال الوالي: أقطع يده، 
قـال عمـر: وإذن فـإن جاءنـي منهـم جائـع أو متعطـل، فسـوف أقطـع يـدك، إن الله سـبحانه وتعالـى 
اسـتخلفنا علـى عبـاده لنسـد جوعتهـم، ونسـتر عورتهـم، ونوفـر لهـم حرفتهـم، فـإذا أعطيناهـم هـذه 
النعـم تقاضيناهـم شـكرها، يـا هـذا، إن الله خلـق الأيـدي لتعمـل، فـإن لـم تجـد في الطاعـة عمـلًا 

التمسـت في المعصيـة أعمـالًا، فأشـغلها بالطاعـة قبـل أن تشـغلك بالمعصيـة« )1	(.
ـة لتحقيـق المقَاصِـد الشّـرعيّة مـن وجـوده، فرديـة  فالإسـلام ينظـر إلـى المـال ويعتبـره وسـيلة هامَّ
واجتماعيـة. فبـه يـأكل، وبـه يشـرب، وبـه يلبـس، وبـه يبنـي مسـكنه، وبـه يصنـع سـلاحه الـذي يدافـع 
أسـاس  أن  إذ  وكفايتـه،  تتحقـق حريتـه  وبـه  يهـا،  ويرقِّ ر حياتـه  يطـوِّ وبـه  نفسـه وحرماتـه،  عـن  بـه 
الإيمـان الحريـة، فالإسـلام يرفـض الدكتاتوريـة الاقتصاديـة المتحكمـة في الأرزاق، ولقـد خلـق الله 
الإنسـان وجهـزه بالقـوى الماديـة والمعنويـة اللازمـة للقيـام بحـق الخلافـة والعمـارة والتمكـين علـى 

اسـاس الصلـة بـالله )2	(.
فـإن  الشّـرعيّة،  المقَاصِـد  مـن  يعـد  الإسْـلاميّ  التصـور  العمـل والحركـة في  المـال في  فاسـتعمال 
النقـود لـم تُخلـق لتُحبـس وتُكتنـز، إنمـا خلقـت لتتـداول، وتنتقـل مـن يـد إلـى يـد: ليكـون العمـران، 
وهـذا مـع الاسـف مـا لا تجـده في البُنـوك الإسْـلاميّة اذ أنهـا تتسـاوق مـع البُنـوك الأخـرى في إدارة 
المال وتوظيفه لمصلحة المساهمين ولا تجد من مَقاصِد وجوده التمكين للمنهج والفكرة والتصور 
الإسْـلاميّ في الأرض، بـل تراهـا قـد وقـع فيهـا خلـلا في الالتـزام بأساسـيات النمـوذج الاقتصـادي 

الإسْـلاميّ. 
وقـد تراهـا تحولـت مـن فكـرة للتنميـة إلـى المطالبـة بالتعايـش مـع النظـام الربـوي ومـد جسـور 
الـذي مـن أجلـه  )		(. وبعضهـا قـد أغفـل المقصـد  التعـاون ولـم تشـارك بالتنميـة كمـا ينبغـي لهـا 
وجـدت واتجهـت نحـو الاهتمـام بمشـاريع ترفيهيـة وسـياحية والمتاجـرة بالذهـب والفضـة، وتعمـل 

لتحقيـق مصالـح ماليـة ضيقـة لعـدد مـن المسـاهمين.
ثالثا: مقصد الحرية: 

»الُحـرُّ بالضـم: نقيـض العبـد، والجمـع أحـرار وحـرار، والُحـرُّ مـن النّـاس: أخيارهـم وأفضالهـم، 
وحريـة العـرب: أشـرافهم، والحـرة: الكريمـة مـن النسـاء«)4	(.

وفي الاصطلاح: يعرفهـــا وهبـــة الزحيلـــي: بأنها مـــا يميـــز الإنســـان عـــن غـــيره ويـــتمكن بهـــا مـــن 
الممارسـة والاختيـار دون إكـراه ضمـن حـدود معينـة)5	(.

وليـس حديثنـا هنـا عـن الحريـة بمعناهـا الليبرالـيّ الغربـيّ وهـي التّحـرر المطلـق، وإنّمـا حديثنـا 
عن الحرية المتعلقة بحقوق الفرد الماديّة والمعنويّة التي يجب أن تحترم وبضمان سلامتها تحقق 

سـلامة الفـرد في نفسـه وعرضـه ومالـه، وهـي حريـة منضبطـة مقيـدة بالعـدل وعدم الظلم.
الإسْـلاميّة، ويتميـز  القيـم  أهـم  تعـد الحريـة مـن  النّـاس عليهـا  التـي فطـر  ولأنهـا فطـرة الله 

)1	( فريدة، مفهوم التمكين في القرآن الكريم، https://www.maghress.com/almithaq/3000 شوهد بتاريخ 2023/1/17. 
)2	( القرضاوي، دور القيم والاخلاق في الاقتصاد الاسلامي ا، ص 320 وما بعدها. 

)		( عايد الشعراوي، المصارف الإسلامية، ص 526.
)4	( لسان العرب ج4 / ص181. 

)5	( الزحيلي، حق الحرية في العالم، ص 39.
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الإنسـان بهـا علـى سـائر الكائنـات الحيـة الأخـرى، ووبهـا تتحقـق إرادتـه ويشـعر بالسـكينة والراحـة 
النفسـية.

ونـادى الإسـلام منـذ زمـن بتأمـين حريـة الـرأي حتـى تتوفـر حريـة الـرزق والكسـب، وقـد حـرص 
الإسـلام علـى تحريـر لقمـة العيـش مـن سـلطة الجهـاز الحاكـم ومـن سـلطة الطبقـة الغنيـة)6	(.

ومـن صفـات النفـس الإنسـانية في الإسـلام أنهـا تتمتـع بحريـة الإرادة والقـدرة والمشـيئة، فـلا 
يجـوز تقيدهـا بأعمـال وظائـف صناعيـة وتجاريـة محـدده وغيرهـا يكـون حكـرا علـى بعـض الأفـراد 
وأرقـى تطبيقاتهـا في  المتاحـة شـرعاً في أسـمى صورهـا  الشـركات والطبقـات. فممارسـة الحريـات 

جميـع جوانـب الحيـاة التعبديـة والاقتصاديـة والأسـرية والثقافيـة.
وإذا كانـت الحريـة هـي ضـد العبوديـة في المعنـى الحقيقـي فإنـا نراهـا قـد أخـذت طابعـا معنويـا 
قـد يطلـق عليـه مصطلـح الحريـة المقنعـة التـي تقيـد الفـرد في سـلوكه المعيشـي ويظهـر ذلـك في 
أن أغلـب علاقـة البُنـوك مـع الأفـراد تقـوم علـى التمويـل الـذي يعجـز الفـرد بعـد ذلـك عـن سـداده، 
وهـذه الصـورة كانـت سـابقا حيـث كان المرابـون في الجاهليـة يسـترقون المديـن إذا عجـز عـن سـداد 
دينـه، وهـذا مـا نـراه بصـوره غيـر مباشـرة لعمـل البُنـوك الربويـة في اسـتخدام النّـاس وعـدم مراعـات 
حاجاتهـم أو إنظارهـم أو التخفيـف عنهـم عنـد عجزهـم سـداد قروضهـم فهـم يعملـون ليـل نهـار 
الـرق  أشـكال  أكثـر  تعـد  والتـي  الديـن  بعبوديـة  عليـه  أطلـق  مـا  وهـذا  لسـدادها،  يلـزم  مـا  لتوفيـر 
المعاصـر شـيوعاً، وذلـك وفقـاً للجمعيـة الدوليـة لمكافحـة الـرق، وهـي منظمـة غيـر حكوميـة تتخـذ 
من لندن مقراً لها، حيث تقول إن »الشـخص يصبح عامل سـخرة عندما يُطالب بالعمل كوسـيلة 
لسـداد قـرض حصـل عليـه. ثـم يخـدع الشـخص أو يضطـر للعمـل مقابـل مبلـغ زهيـد جـداً مـن المال 

أو مـن دون أجـرة، وغالبـاً مـا يكـون ذلـك لمـدة سـبعة أيـام في الأسـبوع )7	( .
فالبُنـوك الإسْـلاميّة التـي لديهـا التـزام بأساسـيات النمـوذج الاقتصـادي الإسْـلاميّ  لـم تـأت 
لشـقاء الإنسـانية وتسـخير الإنسـان لسـداد قروضـه التمويليـة طويلـة الأمـد، بـل جـاءت باحتـرام 
حقـوق الأفـراد والحفـاظ علـى كرامتهـم، وإنظـار المديـن المعسـر والتجـاوز عنـه والإقالـة وتحـريم 
المعاملات الربوية من تداعيات خطيرة وآثار مدمرة على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا، 
وتحـريم الاحتـكار والغـشّ والغـرور، وغيرهـا مـن المعامـلات المحرمـة، فعلـى البُنـوك الإسْـلاميّة أن 
تتجلـى فيهـا هـذه القيـم  في تعاملاتهـا، وخصوصـا أنهـا  تتخـذ مـن  الشّـريعَة الإسْـلاميّة منهجـا 

لهـا في حياتهـا .
رابعا: مقصد العدل:

العـدل وهـو المسـاواة بـين النّـاس وإعطـاء كل ذي حـق حقـه، وتعتبـر العدالـة مـن أجمـل الفضائـل 
ـق بتوزيـع المـال  الإنسـانية، ومـن أبـرز أهـداف الإسـلام، ومَقاصِـد الشّـريعَة – ويظهـر ذلـك فيمـا يتعلَّ
أو الثروة بين أبناء المجتمع الواحد – الحرص على تحقيق العدل والمساوة في توزيعه بين الفئات 
العـدل  إن  اذ  للجميـع،  فـرص متكافئـة  تتـاح  بـل  غيـره.  دون  بالخيـر  أحـد  يسـتأثر  فـلا  والأفـراد، 
هـو أسـاس العمـران، وبـه تقـوم الحيـاة، وهـو الطريـق إلـى الأمـن والأمـان، والظّلـم -كمـا يقـول ابـن 

)6	( احمد الفنجري، الحرية السياسية في الاسلام، ص123وما بعدها .
-lsr-fy-lrq-shkl/18/10/2013/khbr/ar/org.thenewhumanitarian.www//:https الحديـث  العصـر  الرق فـي  أشـكال   )	7(

lhdyth  شـوهد بتاريـخ 2023/1/17 
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خلـدون-)8	(: مـؤذن بخـراب العمـران 
وقـد حـثّ القـرآن الكـريم علـى تحقيـق العـدل في الأرض، فـكان العـدل مقصـدا أساسـيا فيـه، وفي 
نَاتِ  كل الشـرائع وهو هدف الرسـالات الإلهية جميعا، كما قال سـبحانه: ﴿لَقَدْ أرَْسَـلْنَا رُسُـلَنَا بِالْبَيِّ

يـزَانَ لِيَقُـومَ النّـاس بِالْقِسْـطِ﴾.] الحديـد:25[، والقسـط هـو العدل. وَأنَزَلْنَـا مَعَهُـمُ الْكِتَـابَ وَالْمِ
َ يَأْمُـرُ بِالْعَـدْلِ وَالِإحْسَـانِ وَإِيتَـاء ذِي  والقـرآن قـد أمـر بالعـدل والقسـط بصِيَـغ شـتى: ﴿إِنَّ اللهَّ
واْ الَأمَانَـاتِ إلـى أهَْلِهَـا وَإذا حَكَمْتُـم بَـيْنَ النّـاس أنَ  دُّ َ يَأْمُرُكُـمْ أنَ تُـؤَ الْقُرْبَـى﴾، ]النحـل:90[﴿ إِنَّ اللهَّ

ـي بِالْقِسْـطِ، الأعـراف:29. ﴾ ]النسـاء:58[،) قُـلْ أمََـرَ رَبِّ ـا يَعِظُكُـم بِـهِ َ نِعِمَّ كُمُـواْ بِالْعَـدْلِ إِنَّ اللهَّ تَحْ
ـد  مـه أشـدَّ التحـريم، وذمَّ أصحابـه، وتوعَّ وكمـا أمـر القـرآن بالقسـط، فقـد نهـى عـن الظلـم، وحرَّ
ـيَن﴾، آل عمـران:57، ﴿أنـه لَا يُفْلِـحُ  الِمِ ُ لَا يُحِـبُّ الظَّ عليـه بأشـدِّ العقوبـات في الدّنيـا والآخـرة: ﴿وَاللهَّ
ى أهَْلَكْنَاهُـمْ  ـيَن﴾ ]المائدة:51[﴿وَتِلْـكَ الْقُـرَ الِمِ مَ الظَّ ي الْقَـوْ َ لَا يَهْـدِ الِمُـونَ﴾، ]الأنعـام:21[، ﴿إِنَّ اللهَّ الظَّ
ـا ظَلَمُـوا﴾ ]النمـل:52.[ وْعِـدًا﴾، الكهـف:59، ﴿فَتِلْـكَ بُيُوتُهُـمْ خَاوِيَـةً بِمَ لَمَّـا ظَلَمُـوا وَجَعَلْنَـا لِمهَْلِكِهِـم مَّ

والقرآن ينهى المسـلم أن يكون ظالما، كما ينهاه أن يكون عونا لظالم، أو يركن إليه، فيشـاركه في 
 ِ ـن دُونِ اللهَّ ـارُ وَمَـا لَكُـم مِّ ـكُمُ النَّ ذِيـنَ ظَلَمُـواْ فَتَمَسَّ الإثـم والعقوبـة، قـال سـبحانه: ﴿وَلَا تَرْكَنُـواْ إلـى الَّ
ـب  د الميـل إلـى الظلمـة، ورتَّ م مجـرَّ مِـنْ أوَْلِيَـاء ثُـمَّ لَا تُنصَـرُونَ﴾، ]هـود:	11[، والركـون هـو الميـل، فحـرَّ

ـهم النـار، ويفقـدوا ولايـة الله لهـم)9	(. عليـه أن تمسَّ
وكان من أول مظاهر العدل وثمراته: أن فرض الله في أموال الأغنياء زكاة التي من مَقاصِدها 
الشّـرعيّة أن يتحـول الفقيـر مـن عاجـز إلـى قـوة فاعلـة  في المجتمـع، والتقريـب بـين الفـوارق والحـدِّ 
مـن طغيـان الأغنيـاء وتقريـر قاعـدة لـزوم التكافـل الاجتماعـي المعيشـي في ظـلِّ المجتمـع المسـلم، 
بحيـث لا يجـوز أن يبقـى فيـه جائـع، وإلـى جـواره شـبعان، وبحيـث يتلاحـم أفـراده تلاحـم الإخـوة 
ة( الإيمانيـة هـي التـي تربـط بـين  أو أفـراد الأسـرة الواحـدة، بعضهـم مـع بعـض، باعتبـار ان )الأخـوَّ
ـا الْمُؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ﴾،] الحجـرات: 10[  َ الجميـع بحبـل متـين لا تنفصـم عُـراه، كمـا قـال تعالـى: ﴿إِنمَّ

وقـال عليـه السـلام: المسـلم أخـو المسـلم، لا يظلمـه ولا يسـلمه«)40(.
ـش الجيـوش، وتعلـن الحـرب مـن أجـل  ولقـد كانـت الدولـة الإسْـلاميّة أول دولـة في التاريـخ تجيِّ
ق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني  حقوق الفقراء، قال أبو بكر الصديق: والله لأقاتلن مَن فرَّ
ونـه لرسـول الله لقاتلتهـم  – كانـوا يؤدُّ – حبـل بعيـر  – وفي روايـة: عقـالا  – عنـزة صغيـرة  عناقـا 

عليـه)41(.
بهـا  ه  نـوَّ التـي  وهـي  المجتمـع،  في  الضعيفـة  بالطبقـات  خاصـة  عنايـة  الإسـلام  اعتنـى  وبهـذا 
الحديـث الشـريف، وأشـار إلـى أهميتهـا في المجتمـع في السـلم والحـرب، فقـال عليـه والسـلام: )إنمـا 
د البركـة والإخـلاص عنـد هـؤلاء،  تُرزقـون وتُنصـرون بضعفائكـم()42(، فالـرزق والنصـر ليـس بمجـرَّ
ة النصـر في  ولكـن إشـارة إلـى قضيـة اجتماعيـة كبيـرة: أن هـؤلاء هـم عمـدة الإنتـاج في السـلم، وعـدَّ

)8	( مقدمة بن خلدون، 355/1، المقاصد العامة، ص525. 
)9	( القرضاوي، دور القيم والاخلاق في الاقتصاد الاسلامي، ص350 وما بعدها. . 
)40( فتح الباري، برقم: ٢٤٤٢، 5/386، المظالم، لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه.

)41( المصدر السابق، كتاب الزكاة، برقم 1399، 4/4. . 
)42( المستدرك على الصحيحين برقم: 2677: صحيح الإسناد.
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الحـرب)	4(.
وأكّـد الإسـلام علـى قوانـين التكافـل الاجتماعـي التـي تتجلـى فيهـا كل معانـي العـدل في العلاقـة 
بـين أفـراد المجتمـع الواحـد وتتحقـق بهـا العدالـة الاجتماعيـة للفئات الضعيفة من إيجاب الحض 
الخيـري،  والوقـف  الجاريـة،  والصدقـة  والإنفـاق  الصدقـات،  علـى  والحـث  المسـكين،  طعـام  علـى 

والكفـارات و النـذور وغيرهـا)44( .
والناظـر يـرى أن المصـارف التّجاريّـة تتقاضـى عمولـة علـى جميـع أوجـه نشـاط التعامـل معهـا 
أما المصارف الإسْلاميّة فتكون عمولتها مطابقة للجهد المبذول، ولكن وللأسف الشديد أصبحت 
بعـض المصـارف الإسْـلاميّة تأخـذ مـن الفقـراء لتعطـي الأغنيـاء، وتتعامـل مـع القادريـن وتهتـم في 
الأغلـب بكبـار المسـتثمرين وعـدم المبـالاة بغيرهـم. وهـذا السـلوك يجـافي مقصـد العـدل في التعامـل 
مـع عمـوم النّـاس الـذي هـو مقصـد الشّـريعَة الإسْـلاميّة، والتصـرف الـذي يخالـف هذا المقصد يعد 
تصرفـا نفعيـا مصلحيـا يخـدم فئـة مـن النّـاس علـى حسـاب فئـة أخـرى، ولا يخـدم روح الشّـريعَة 

الإسْـلاميّة ويحقـق الهـدف الـذي وجـدت المصـارف الإسْـلاميّة مـن أجلهـا.
خامسا: مقصد الرحمة. 

الرحمـة لغـة: مشـتقة مـن فعـل )رَحِـمَ( -بفتـح الـراء وكسـر الحـاء، والرّحِـم: علاقـة القرابـة، ثـم 
سُـمّيت رَحِـمُ الأنثـى رَحِمـاً لأن منهـا يكـون مـا يُرحـم ويُـرقّ لـه مـن ولـد)45(.

أمـا الرحمـة في الاصطـلاح، فهـي بالنسـبة للمخلوقـين: عبـارة عـن حالـة وجدانيـة لمـن بِـه رقّـة 
القلـب، وانعطافـا نفسـيا باعثـا علـى الإحسـان إلـى الغيـر)46(.

ثبـت بالنـص والاسـتقراء أن جلـب الرحمـة، وتحقيقهـا، ونشـرها، والتعامـل بمقتضاهـا مـع كل 
أسـاس  هـي  فــالرحمة  الرسـل،  وبعـث  الشـرائع  إنـزال  مـن  والأسـمى  الأول  المقصـود  هـو  الخلائـق، 
مجـالات  كل  ومبثوثـة في  ملحوظـة  أنهـا  حيـث  كليـا،  مقصـدا  وهـي  الخاتمـة  المحمديـة  الرسـالة 
الشّـريعَة وتصرفاتهـا الماليـة التـي تقـوم علـى مقصـد الرحمـة والتسـامح مـع الغيـر)47(. والرحمـة 

ـيَن( الانبيـاء:107(.        لِلْعَالَمِ رَحْمَـةً  ا  إِلَّ أرَْسَـلْنَاكَ  ترجمـة لخلـق محمـد عليـه السـلام )وَمَـا 
ضدهـا،  إلـى  الرحمـة  عـن  خرجـت  مسـألة  كل  وأن  كلهـا،  رحمـة  القيم:)...الشّـريعَة  ابـن  قـال 

الشّـريعَة...()48(. مـن  فليسـت 
وجـاءت الأحاديـث النبويـة تدعـو لهـا، وتأكـد عليهـا، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مثـل المؤمنـين في 
لـه سـائر الجسـد  تداعـى  اشـتكى منـه عضـو،  إذا  وتعاطفهـم، مثـل الجسـد،  وتراحمهـم،  هـم،  توادِّ

والحمّـى()49(. بالسّـهر 
وعّـى الإسـلام العظيـم في تعليماتـه وتشـريعاته إلـى السـماحة واليسـر ورفـع الحـرج ,والتعـاون 

)	4( دور القيم والاخلاق في الاقتصاد الاسلامي، ص 350. 
)44( السباعي، لتكافل الاجتماعي 173 وما بعدها.

)45( لسان العرب، ص112/9.
)46( الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، للراغب، ص 347.

)47( علم المقاصد الشرعية، ص175 وما بعدها.
)48( ابن القيم، إعلام الموقعين، 11/3.

)49( فتـح البـاري الأدب،  رقـم: 6011،  ومسـلم - كتـاب البـر والصلـة والآداب،  رقم: 2586،  (وقال عليه السـلام:)لا يرحم الله من لا يرحم 
النـاس(،  فتـح البـاري  رقم: 7376،  307/15،  ومسـلم فـي كتاب الفضائل رقم: 2319.
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وتجنـب الربـا والاحتـكار والغـش، وكل المعامـلات المحرمـة. 
قـال ابـن عبـاس في تعليـل رسـالة محمـد - عليـه السـلام - وأنـه رحمـة للعالمين:)هـو عـام في حـق 
مـن آمـن ومـن لـم يؤمـن فمـن آمـن فهـو رحمـة لـه في  الدّنيـا  والآخـرة ومـن لـم يؤمـن فهـو رحمـة لـه 

في الدّنيـا بتأخيـر العـذاب عنهـم ورفـع المسـخ والخسـف والاسـتئصال عنهـم ()50(. 
والناظـر في سـلوك بعـض المصـارف الإسْـلاميّة يـرى أنهـا تلجـأ إلـى الحيـل ولـم تحـل مشـكلة 
الفائـدة التـي هـي عمـدة عمـل المصـارف الربويـة والتـي فيهـا شـقاء الإنسـان وعـدم مراعـاة جوانـب 
الرحمـة والرأفـة في العلاقـة معـه، بـل وللأسـف تتعاطـى بعضهـا الفائـدة باسـم العمولـة ومسـميات 
أخـرى مختلفـة لا تخلـو مـن الشـبهات وإنّ الكثيـر مـن العلمـاء يشـككون في شـرعية بعـض هـذه 
السـلوكيات وهـي ممارسـات خاطئـة تسـيء للفكـر الاقتصـادي الإسْـلاميّ ولا تحقـق مَقاصِدهـا)51(. 

الخاتمة:
لقـد رسـمت مبـادئ البُنـوك الإسْـلاميّة وأهدافهـا في أذهـان النّـاس صـورة مثاليـة لمـا يجـب أن 
تكـون عليـه باعتبارهـا المنقـذ والمخلـص مـن جشـع البُنـوك الربويـة، ومشـروعا هادفا لعمارة الأرض، 
وتمكـين للتصـور الإسْـلاميّ الصحيـح في إدارة المـال بمـا يحقـق مبـدأ  العـدل والتمكـين والعمـارة  
وغيرهـا مـن مَقاصِـد الشـارع؛ إلا أنـه شـاب التحريـف بعـض معاملاتهـا ممـا أعطـى انطباعـا أنهـا 
تتسـاوى إلـى حـد كبيـر في أدواتهـا ومعاملاتهـا مـع البُنـوك التقليديـة، فـأرى أنـه إذا أردنـا تصحيـح 
يسـاهم  مـا  الربويـة  المؤسسـات  عـن  كبديـل حقيقـي  وجودهـا  وتسـويغ  إدارتهـا،  وتطويـر  مسـارها، 
في إشـباع حاجـات الأفـراد، ويشـارك في حفـظ نظـام الأمـة وقوتهـا بالعمـل علـى التميـز وتطويـر 
نظـام اقتصـادي إسـلامي ينطلـق مـن جوهـر الإسـلام القائـم علـى مراعـاة قواعـد وأصـول المقَاصِـد 
الشّـريعَة  ورح  يتوافـق  بمـا  المصـرفي  للعمـل  المسـتمرة  والمتابعـة  التحديـث  ضـرورة  مـع  الشّـرعيّة 
الإسْـلاميّة وذلـك حتـى يكـون الاقتصـاد ربانيـا خادمـا للعقيـدة وليـس هدفـا بحـد ذاتـه فبصلاحـه 
ينصلـح المجتمـع .يقـول ابـن عاشـور: »وأمـا الصـلاح الجماعـي فيحصـل أولا مـن الصـلاح الفردي إذ 

الأفـراد أجـزاء المجتمـع، ولا يصلـح الـكل إلا بصـلاح أجزائـه، ...«)52( .
أن تخضـع جميـع  القرآنـي في الاصـلاح، ويجـب  وعليـه يجـب الانطـلاق مـن عالميـة الخطـاب 
الجوانـب المتعلقـة بالمصرفيـة الإسْـلاميّة للمنهـج الـذي رسـمه الإسـلام كمـا قـال الشـاطبي:« كل مـن 
ابتغـى في تكاليـف الشّـريعَة غيـر مـا شـرعت لـه، فقـد ناقـض الشّـريعَة، وكل مـن ناقضهـا فعملـه في 

المناقضـة باطـل« )	5( .
وبعد هذا خلص الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات التي يوصي بها وهي:

التشـريع، وتتحقـق بعمـارة  الشـارع مـن  الثابتـة لقصـد  الكبـرى  الغايـات  العامّـة هـي  المقَاصِـد   -1
الأرض وإصلاحها، وذلك بتمكين التصور الإسْـلاميّ لتحقيق المصالح الإنسـانية وسـعادة الإنسـان 

في الدّنيـا والآخـرة.
2- البُنوك الإسْـلاميّة لا تعمل بما فيه الكفاية لتفعيل منظومة القيم التي حثّ عليها الإسـلام، 

والتي أعلنتها في أهدافها بتحقيق قصد الشـارع من وجودها.
)50( تفسير البغوي، 95/5

)51( عايد،  المصارف الإسلامية ، ص 510
)52( بن عاشور، التحرير والتنوير، 38/1

)	5( الموافقات، ج2، ص495.
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	- تحتـاج البُنـوك الإسْـلاميّة إلـى تحديـد المقَاصِـد العامّـة والخاصـة في معاملاتهـا وتعمـل علـى 
الربـط بينهمـا في تطبيقـات الماليـة الإسْـلاميّة المعاصـرة بمـا يحقـق المقَاصِـد العامّـة. 

التعليمـات  في  الإسْـلاميّة  الشّـريعَة  مَقاصِـد  بمراعـاة  الإسْـلاميّة  البُنـوك  الدراسـة  توصـي   -4
في  نظريـة  تضـع  وأن  الإسْـلاميّة  الماليـة  المؤسسـات  عـن  الصـادرة  الداخليـة  والنظـم  والإرشـادات 
المقَاصِـد الماليـة متفـق عليهـا، كـي تخـرج مـن الممارسـات الخاطئـة التـي تسـيء للفكـر الاقتصـادي 

الإسْـلاميّ.
5- توصي الدراسة البُنوك الإسْلاميّة إلى تبني أهداف التنمية المستدامة وفق القواعد المقَاصِدية 
العامّة للشريعة الإسْلاميّة ليكون لها دور في حل المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا الإسْلاميّة 

وأن تنتقل من طور المحاكاة والتقليد إلى مرحلة الإبداع والتطوير. 
والمعرفـة في  العلـم  المزيـد مـن  بكـوادر تمتلـك  الشّـرعيّة  الرقابـة  برفـد هيئـة  الدراسـة  6- وتوصـي 

الإسْـلاميّة.  البُنـوك  عمـل  الهـامّ في  لدورهـا  الشّـرعيّة  المقَاصِـد 
المراجع:

– المصلــح. محمــد أبــو بكــر، 202م، مَقاصِــد الخلــق الخمســة وجوهــر التربيــة الأصيــل – دراســة فــي  . 
ــد 38، العــدد 2، شــوهد  ــة كليــة الشّــريعَة والدراســات الإسْــلاميةّ، المجل ــم، مجل ضــوء القــرآن الكري

 https://islamonline.net   / /2023م 
ابــن خلــدون. عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، )ت 808هـــ(، 408 هـــ، ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي . 2

ــر، تحقيــق خليــل شــحادة، دار الفكــر،  ــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكب ــخ العــرب والبرب تاري
بيــروت الطبعــة: الثانية. 

ابن منظور. محمد بن مكرم( ت   7هـ ). )د. ت(، لسان العرب، دار صادر، بيروت.. 3
البنُــوك الإسْــلاميةّ بيــن النظريــة والتطبيــق، دار . 4 أبــو شــادي. محمــد ابراهيم،420 هـــ- 2000م، 

العربيــة.  النهضــة 
ــن( .   ــاء الإنســانية )إيري ــال نشــرته شــبكة الأنب ــث، 8 /0 /3 20 مق ــي العصــر الحدي ــرق ف أشــكال ال

شــوهد 7 / /2023م علــى موقــع:
 https://www.thenewhumanitarian.org/ar/khbr/20 3 8/ 0//shkl-lrq-fy-lsr-lhdyth  

الأصفهانــى. حســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب )ت 02 هـــ(، 428  هـــ - 2007م، الذريعــة إلــى .  
ــد العجمــي، دار الســلام - القاهــرة . مــكارم الشّــريعَة تحقيــق: أبو اليزي

الأصفهانــي. حســين بــن محمــد الراغــب )ت 02 هـــ(، 2 4 ، المفــردات فــي غريــب القــرآن، تحقيــق: . 7
صفــوان عدنــان الــداودي، الطبعــة الأولــى، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق، بيــروت.

الثانيــة، دار . 8 الطبعــة  العربيــة،  اللغــة  الوســيط، مجمــع  المعجــم  إبراهيــم واخــرون،)د.ت(  أنيــس. 
المعــارف مصــر.

البغــوي. حســين بــن مســعود البغــوي، )ت٥١٠هـــ(، 7 4  هـــ -997 ، معالــم التنزيــل فــي تفســير .  
القــرآن، حققــه وخــرج أحاديثــه: محمــد عبــد الله النمــر وعثمــان جمعــة ضميريــة وســليمان مســلم 

الحــرش، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الرابعــة.
ابن عاشور: محمد الطاهر ت)393 هـ(، )ت.ن(،984 ، التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس. . 0 
البوطي: محمد سعيد رمضان، )د.ت( ضوابط المصلحة، الطبعة السادسة، مؤسسة الرسالة..   
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الجوينــي. عبــد الملــك، ط4. 8 4 ه، البرهــان، تحقيــق عبــد العظيــم الديــب، الوفــاء، المنصــورة، . 2 
مصــر. 

الحســن. نذير،0 20 م، أاثر مَقاصِد الشّــريعَة الإسْــلاميةّ في المعاملات المالية، رســالة ماجســتير، . 3 
جامعة ام درمان الإسْــلاميةّ، الســودان.

مجالاتــه، . 4  ضوابطــه،  حجيتــه،  المَقاصِــدي،  الاجتهــاد  998 م،   – الدين،9 4 هـــ  نــور  الخادمــي. 
الأولــى. الطبعــة  العدديــن   و   ،  الأمــة،  كتــاب  سلســلة 

الخادمي. نور الدين، 42 هـ-  200م، علم المَقاصِد الشّرعيةّ، مكتبة العبيكان الطبعة الأولى..   
الــرازي. لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر،) ت  9 هـــ (،ســنة الطبــع  99 م، مختــار الصحــاح، .   

مكتبــة البنــان.
الريســوني. احمــد، 99 م، نظريــة المَقاصِــد عنــد الامــام الشــاطبي، الطبعــة الرابعــة، المعهــد العالمي . 7 

للفكر الإسْــلاميّ.
الزحيلي: وهبــة، 2000م، حــق الحريــة في العــالم، دار الفكــر، دمشــق، ط .. 8 
الزحيلي. وهبة، أصول الفقه الإسْلاميّ، الطبعة الأولى  98 - 40 هـ، دار الفكر، دمشق.. 9 
الزمخشري.جار الله محمود بن عمر) ت 37 هـ(،طبعة 979 م، أساس البلاغة، دار صادر بيروت.. 20
الكريــم، شــوهد   / /2023م، .  2 القــرآن  فــي  التمكيــن  أكتوبــر  ,  202م، مفهــوم  فريــدة،  زمــرد. 

./https://maa-allah.com
الســبهاني. عبــد الجبــار، 433 هـــ- 3 20م.، الوجيــز فــي مبــادئ الاقتصــاد الإسْــلاميّ، الطبعــة . 22

الأولــى، مطبعــة حــلاوة، اربــد.
الســبهاني. عبــد الجبار، 43 هـــ- 4 20م، الوجيــز فــي المصــارف الإسْــلاميةّ، الطبعــة الأولــى، مطبعة . 23

حــلاوة، اربد.
ــام، . 24 ــح الأن ــن عبــد الســلام )ت 0  هـــ(، 980 م، قواعــد الأحــكام فــي مصال ــن ب الســلمي. عــز الدي

ــة دار الجيــل، الثانيــة. ــات الأزهريــة، وطبع ــة الكلي ــد الــرؤوف ســعيد، مكتب تعليــق طــه عب
السوســي. حســن، 2020م، مَقاصِــد الشّــريعَة فــي البنُــوك التشــاركية التجربــة المغربيــة نموذجــا، .  2

مجلــة المنــارة للدراســات القانونيــة والاداريــة، العــدد ) 3 مايو/أيــار 2020( ص. 2 -09 ، 8 صفحــة.
الحديــث، .  2 دار  الموافقــات،  0 7هـــ( ط  200م،  الغرناطــي )ت:  بــن موســى  إبراهيــم  الشــاطبي: 

القاهــرة. 
الشعراوي. عايد فضل، )د.ن( المصارف الإسْلاميةّ، دار البشائر الإسْلاميةّ، بدون رقم طبعة.. 27
الصلابــي. علــي،  42 هـــ-2004م،  اســمى المطالــب فــي ســيرة الامــام علــي بــن ابــي طالــب، مكتبــة . 28

الصحابــة، الامــارات.
ــة للشــريعة الإسْــلاميةّ.، المعهــد العالمــي للفكــر .  2 العالــم: يوســف، 2 4 هـــ- 99 م، المَقاصِــد العامّ

الإسْــلاميّ، الطبعــة الأولــى.
العســقلاني.  أحمد بن علي بن محمــد بــن حجــر، 993 م، فتــح البــاري شــرح صحيــح، تعليــق . 30

ــاز، دار الفكــر، لبنــان، بيــروت. عبــد العزيــز بــن ب
العلواني. طه جابر،  42 هـ-  200م، مَقاصِد الشّريعَة، دار الهدى، بيروت، طبعة الأولى..  3
الغزالي: ابي حامد محمد بن محمد، )ت  0 هـ(، )د.ت( المستصفى، دار الفكر.. 32
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الــدار . 33 الإسْــلاميّ،  الغــرب  دار  ومكارمــه،  الإسْــلاميةّ  الشّــريعَة  مَقاصِــد  )د.ت(،  عــلال،  الفاســي: 
البيضــاء،993 م.

ــره فــي ترســيخ القيــم المجتمعيــة، . 34 ــى مَقاصِــد الشّــريعَة أث فــراج. أدهــم تمــام،8 20م، الحفــاظ عل
ــد4. ــة للبنيــن- جامعــة الازهــر –القاهــرة، عــدد 3، مجل ــة الدراســات الإسْــلاميةّ والعربي ــة كلي مجل

الفنجــري. احمــد شــوقي، 403 هـــ-983 م، الحريــة السياســية فــي الإســلام، دار القلــم، الطبعــة .  3
ــة. الثاني

الفيومــي. احمــد بــن محمــد بــن علــي )ت 770هـــ(، )د.ت( المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح .  3
الكبيــر، دار القلــم، بيــروت.

القرضــاوي. يوســف،  4 هـ- 99 م، دور القيــم والاخــلاق فــي الاقتصــاد الإسْــلاميّ، مكتبــة وهبــة، . 37
الطبعــة الأولــى.

القرضاوي. يوسف،7 4 هـ -  99 م، التوكل، طبعة الفرقان الأولى، العبدلي، عمان.. 38
المنــذري. زكــي الديــن ابــن عبــد القــوي،2000م، مختصــر صحيــح مســلم، عصــام الصبابطــي؛ دار .  3

الحديــث، القاهــرة.
اليوبــي: محمــد ســعيد بــن أحمــد، )ت. ن( 8 4 - 998 م، مَقاصِــد الشّــريعَة الإسْــلاميةّ وعلاقتهــا . 40

بالأدلــة الشّــرعيةّ، دار الهجــرة، الطبعــة الأولــى، المملكــة العربيــة الســعودية.
4 . Ibn Manzoor. Muhammad bin Makram in the year 7   AH. )no date(,) Lisan 

Al-Arab, ( )In Arabic( Dar Sader, Beirut.
42. Al-Hassan. Nazir, 20 0 AD, The Impact of the Purposes of Islamic Sharia 

in Financial Transactions, )In Arabic( , Master Thesis, Omdurman Islamic 
University, Sudan.

43. Al-Zamakhshari. Jarallah Mahmoud bin Omar )d.  37(,  979 edition, Asas al-
Balaghah, )In Arabic( , Dar Sader, Beirut.

44. Ben Ashour. Muhammad Al-Taher bin Muhammad bin Muhammad Al-Taher 
)d.  393 AH(, Date  984, Liberation and Enlightenment, )In Arabic(, Al-Dar 
Al-Tunisia, Tunisia.

4 . Al-Yubi. Muhammad Saad bin Ahmed, )date, 998 AD( the purposes of Islamic 
law and its relationship to legal evidence: )In Arabic( , Dar Al-Hijrah, first 
edition, Kingdom of Saudi Arabia.

4 . Al-Bouti, Muhammad Saeed Ramadan, )no date( Controls of Interest, )In 
Arabic( , Sixth Edition, Al-Risala Foundation.

47. Al-Sallabi Ali, 2004 AD, The Name of the Claimant in the Biography of Imam 
Ali bin Abi Talib, )In Arabic( , Companions Library, Emirates.

48. Al-Shaarawi, Ayed Fadl, Islamic Banks, )In Arabic( , Dar Al-Bashir Al-
Islamiyyah, without edition number.

49. Al-Sabhani. Abdul-Jabbar,  433 AH - 20 3 AD., Al-Wajeez in the Principles of 
Islamic Economics, )In Arabic( , first edition, Halawa Press, Irbid.
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 0. Anis. Ibrahim et al., )on date( The Intermediate Lexicon, )In Arabic( , Arabic 
Language Academy, second edition, Dar al-Ma›arif, Egypt.

  . Al-Qaradawi. Yusuf,  4 7 AH -  99  AD, Al-Tawakkul, )In Arabic( ,  Al-Furqan 
first edition, Al-Abdali, Amman.

 2. Al-Razi: By  Muhammad bin Abi in the )d.  9 (, the year of printing  99  AD, 
Mukhtar Al-Sahih, ( )In Arabic (Banan Library.

 3. AL mosleh. Muhammad Abu Bakr, 202  AD, The Five Purposes of Creation 
and the Essential Essence of Education)In Arabic( ,  - A Study in the Light of 
the Holy Qur’an, Journal of the College of Sharia and Islamic Studies, Volume 
38, Issue 2, seen  2023/  / AD https://islamonline.net

 4. Al-Isfahani. Hussein bin Muhammad, known as al-Raghib )d.  02 AH(,  428 
AH - 2007 AD, The Pretext to Makarim Al-Sharia, )In Arabic( ,  investigation: 
Abu Al-Yazid Abu Zaid Al-Ajami, Dar Al-Salam - Cairo.

  . ALkhadme. Noureddine Bin Mukhtar, 42  AH -200  AD,The Science of 
Islamic Purposes,)In Arabic(,Obeikan Library,first edition.

  . - Zomerald. Farida, October 9, 202  AD, The concept of empowerment in the 
Holy Qur’an, )In Arabic( ,  seen  2023/  / AD, https://maa-allah.com/.

 7. Al-Sabhani. Abdul-Jabbar,  43  AH - 20 4 AD, Al-Wajeez in Islamic Banks, )In 
Arabic( ,  first edition, Halawa Press, Irbid.

 8. Al-Fangari. Ahmad Shawqi,  403 A.H.- 983 A.D., Political Freedom in Islam, 
)In Arabic( ,  Dar Al-Qalam, second edition.

 9. Al-Soussi. Hassan, 2020 AD, Purposes of Sharia in Participatory Banking: 
The Moroccan Experience as a Model, )In Arabic( , Al-Manara Journal for 
Legal and Administrative Studies, Issue )3  May 2020(, p. 92 8 , 09- pp.

 0. Al-Qaradawi. Yusuf,  4   AH -  99  AD, The Role of Values   and Ethics in the 
Islamic Economy, )In Arabic( ,  Wahba Library, first edition.

  . Al-Baghawi Hussein bin Masoud Al-Baghawi, )d.   0 AH(,  4 7 AH - 
 997,)Milestones of Revelation in the Interpretation of the Qur’an,( )In Arabic( 
,  achieved by Muhammad Abdullah Al-Nimr, Othman Jumaa Dumayriah, 
Suleiman Muslim Al-Harsh, Taibah for Publishing and Distribution, fourth 
edition.

 2. ALalem. Yusuf,  4 2 A.H.- 99  A.D., The General Purposes of Islamic Law, )In 
Arabic( ,  The Global Institute for Islamic Thought, first edition.

 3. Fayoumi. Ahmed bin Muhammad bin Ali )d. 770(, )no date( Al-Misbah Al-
Munir in Gharib Al-Sharh Al-Kabir, )In Arabic(  Dar Al-Qalam, Beirut.

 4. Alwani. Taha Jaber,  42  AH - 200  AD, Maqasid al-Sharia, )In Arabic( ,  Dar 
Al-Huda, Beirut, first edition.
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  . Al-Salami. Ezz El-Din Abdel-Aziz bin Abdel-Salam )d.   0 AH(,  980 AD, 
)Rules of Rulings in the Interests of People(, )In Arabic( ,  commented by Taha 
Abdel-Raouf Saeed, Al-Azhar Colleges Library, Dar Al-Jeel Edition, second.

  . Forms of slavery in the modern era, )In Arabic( ,   020 3/ 8/, an article 
published by the Humanitarian News Network )IRIN(, seen on   2023/ / AD 
on the website:

 7. Al-Asqalani. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar,  993 AD, Fath Al-Bari, 
an Bukhari explanation, )In Arabic( ,  commentary by Abdul Aziz bin Baz, Dar 
Al-Fikr, Lebanon, Beirut.

 8. Al-Munziri. Zaki Al-Din Ibn Abdul-Qawi, 2000 AD, Sahih Muslim Abridged, 
)In Arabic( ,  graduated by Issam Al-Sabati; Dar Al-Hadith, Cairo.

 9. Al-Isfahani. Hussein bin Muhammad, known as Al-Ragheb )d.  02 AH(,  4 2, 
Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur’an, )In Arabic( ,   investigation: Safwan Adnan 
Al-Dawudi, first edition, Dar Al-Qalam, Dar Al-Shamiya - Damascus, Beirut.

70. Abu Shadi. Muhammad Ibrahim,  420 AH - 2000 AD, Islamic banks between 
theory and practice, )In Arabic( ,   Arab Renaissance House.

7 . Al-Zuhaili. Wahba, 2000 AD, )The Right to Freedom in the World(, Dar Al-
Fikr, Damascus,  st Edition.

72. - Faraj. Adham Tammam, 20 8 AD, Preserving the purposes of Sharia and its 
impact on the consolidation of societal values, )In Arabic( ,  Journal of the 
Faculty of Islamic and Arab Studies for Boys - Al-Azhar University - Cairo, 
No. 3 , Volume 4.

73. Ibn Khaldun. Abd al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad, )d. 808 AH(, 
 408 AH, Divan al-Mubtada wa al-Khabar fi Tarekh al-Arab al-Berbar and 
their contemporaries of great importance, )In Arabic( ,   investigation by 
Khalil Shehadeh, Dar al-Fikr, Beirut Edition: second.

74. Al-Juwayni, Abd al-Malik, 4th edition.  4 8 AH, Al-Burhan, )In Arabic(  
investigation by Abdul-Azim Mahmoud Al-Deeb, Al-Wafaa, Mansoura, Egypt.
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شعرية المرجعي في رواية مسك الليل لسعيد بن سعيد العلوي
إعداد:

سعيد البوبكري
كلية الآداب بن مسيك -جامعة الحسن الثاني/ المغرب

الاستلام: 2024.	.1                                                                  القبول: 12.4.2024

المستخلص:
تعـد الكتابـة الروائيـة إبداعـا سـرديا منـاط بـه أن يسـتعين بمجموعـة مـن الميكانزمـات والآليـات 
في الكتابـة، وهـو بذلـك لا يقـدم دلالات ثابتـة ومطلقـة، وهـذا مـا يحتـم علـى القـارئ محاولـة كشـف 
مدلـولات النـص، مـن خـلال اعتبـاره عمـلا إبداعيـا يتوسـل بسـلطة الرمـز وجماليـة التعبيـر دلاليـا 
وفنيا. وهذا ما يفسـح لنا المجال لقراءة رواية »مسـك الليل« لسـعيد بنسـعيد العلوي، من منطلق 
الإمكانيـات التـي يقدمهـا علـم السـرد، لتقـديم أجوبـة عـن الأسـئلة التـي يطرحهـا النـص، وخاصـة 
الاشـتغال التراثـي والتاريخـي في الحكايـة، وبمـا أن النـص الروائـي يقبـل بتعـدد القـراءات في إطـار 
التأويـل المنفتـح، تبقـى القـراءة التـي تحتـرم نفسـها، هـي تلـك التـي تؤمن بأهميـة ومكانة القراءات 

الأخـرى، وتنفتـح عليهـا وتناقشـها وتحاورها.
Summary:

Fiction writing is a narrative creativity that relies on a variety of mechanisms and techniques 
in writing, thus not offering fixed and absolute meanings. This requires the reader to attempt 
to uncover the meanings of the text by considering it as a creative work that appeals to the 
authority of symbolism and the aesthetic of expression semantically and artistically. This 
allows us to read the novel »Musk of the Night» by Saeed bin Saeed Al Alawi, based on the 
possibilities offered by the science of narration, to provide answers to the questions posed by 
the text, especially the heritage and historical engagement in the story. Since the narrative text 
allows for multiple readings within an open framework of interpretation, a respectful reading is 
one that acknowledges the importance and position of other readings, and engages in discussion 
and dialogue with them.

1. مقدمة:
 تحيـل العديـد مـن الدراسـات النقديـة إلـى كـون الخطـاب السـردي الروائـي يعتبـر أكثـر الأشـكال 
تعبيرا وتبليغا وتشخيصا، لمظاهر التحول في المشهد المجتمعي الإنساني، ومنه فالرواية لا ينبغي 
أن تبتعـد عـن الحيـاة، كمـا تنـادي بذلـك فيرجينيـا وولـف، وذلـك انسـجاما مـع منطـق الجنـس 
الروائـي المؤهـل في كليتـه إلـى احتـواء مجموعـة مـن القضايـا الإنسـانية، سـواء ارتبطـت بالماضـي أو 

ارتطمـت بالراهـن مـن خـلال تنويـع أسـاليبها السـردية وأشـكالها الحكائيـة.
فالكتابة الروائية تضل إبداعا سرديا مناط به أن يستعين بمجموعة من الميكانزمات والآليات 
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في الكتابـة، وهـو بذلـك لا يقـدم دلالات ثابتـة ومطلقـة، وهـذا مـا يحتـم علـى القـارئ محاولـة كشـف 
مدلـولات النـص، مـن خـلال اعتبـاره عمـلا إبداعيـا يتوسـل بسـلطة الرمـز وجماليـة التعبيـر دلاليـا 
وفنيا. وهذا ما يفسـح لنا المجال لقراءة رواية »مسـك الليل« لسـعيد بنسـعيد العلوي، من منطلق 
الإمكانيـات التـي نتوفـر عليهـا، لتقـديم أجوبـة عـن الأسـئلة التـي يطرحهـا النـص، وبمـا أن النـص 
الروائـي يقبـل بتعـدد القـراءات في إطـار التأويـل المنفتـح، تبقـى القـراءة التـي تحتـرم نفسـها، هـي 

تلـك التـي تؤمـن بأهميـة ومكانـة القـراءات الأخـرى.
وانطلاقـا مـن ذلـك فـإن هـذا البحـث لا يخلـو مـن أهميـة وتتعلـق في مقاربـة أول عمـل روائـي 
الكاتـب  يدخلهـا  التـي  الأولـى  المحطـة  الليـل  مسـك  روايـة  تعتبـر  حيـث  ومـؤرخ،  أكاديمـي  لرجـل 
السـردي  التخييـل  إلـى حقـل  والفلسـفة  الفكـر  انتقالـه مـن حقـل  بعـد  العلـوي،  بنسـعيد  سـعيد 
الروائـي، الـذي دخـل مغامـرة التجريـب بانفتاحـه علـى أسـئلة الكتابـة التـي أصبحـت اسـتراتيجية 
سـردية، وموضوعا تشـخيصيا لحالات الوعي الممكنة، وبالتالي محاولة الكشـف عن الكيفية التي 
ينتقـل مـن خلالهـا الكاتـب مـن كتابـة التاريـخ إلـى كتابـة الروايـة، وهـل يقـدم معرفـة تاريخيـة مـن 
خـلال الروايـة، وبنـاء عليـه فـإن هـذه الدراسـة تهـدف إلـى البحـث في أشـكال وطـرق اشـتغال التـراث 
العناصر المرجعية والتاريخية  في رواية مسك الليل، وتسعى إلى البحث في الشعرية أي الأسلوب 
الـذي تقـوم عليـه ومـن خلالـه الروايـة، وذلـك عـن طريـق  إبـراز حـدود التخييـل وحـدود  التاريـخ 
علـم  يقدمـه  مـا  علـى  الاعتمـاد  علـة منهجيـة مفتوحـة وخاصـة  ذلـك  الروايـة، معتمديـن في  في 
السـرد مـن مفاهيـم وتقنيـات سـردية،  كل ذلـك مـن أجـل التحقـق مـن فرضيتـين أساسـيتين وهمـا: 
أن النـص الروائـي مبنـي أساسـا علـى المكـون التاريخـي والتراثـي؛ والفرضيـة الثانيـة كـون هاذيـن 
مـن  الكاتـب  انتقـال  يعـي  أن  القـارئ  ماتـع، حيـث يصعـب علـى  أسـلوب  المكونـين سـاهما في خلـق 
الواقعـي التاريخـي أو المرجعـي إلـى الخيالـي، وبالتالـي قـدرة عاليـة يتملكهـا الكاتـب علـى الإيهـام 

بواقعيـة الأحـداث بالرغـم مـن كونهـا خياليـة، أو العكـس.
2. تأمل النصوص الموازية:

انطلاقـا مـن إطلالتنـا علـى عنـوان الروايـة »مسـك الليـل« يشـد انتباهنـا هـذا المكـون الرئيـس، إذ 
يعتبـر نصـا موازيـا لا يسـعنا أن نغفلـه لمـا لـه مـن أهميـة في تأطيـر النـص وتكثيـف دلالاتـه النصيـة 
الروائـي«،  النـص  تحليـل  »عناصـر  مقالتهـا  في  كاربونـي  كارلا  الباحثـة  تذهـب  وبذلـك  المتعـددة، 
إلـى القـول: »إن موازيـات النـص هـي المـكان الـذي يربـط فيـه عقـد القـراءة بـين الكاتـب والقـارئ، 
وهـذا العقـد هـو الـذي يوجـه القـارئ إلـى تكويـن أفـق انتظـار معـين حـول النـص، أي إلـى حقـل مـن 

الإمكانيـات التـي ترسـم للقـارئ قبـل أن يشـرع في عمليـة القـراءة«)1(.
وهـذا معنـاه أن الاهتمـام بالنصـوص الموازيـة باعتبارهـا نصوصـا خدومـة للنص الأساسـي يجب 
باعتبارهـا نصوصـا  الصحيـح،  مكانهـا  الدائـم في  علـى وضعهـا  الحـرص   « زاويـة  مـن  ينطلـق  أن 
موازيـة للنصـوص الفعليـة، وأنهـا تدخـل معهـا في علاقـة ديناميـة متبادلة، وأنه ليس من الضروري 
دائمـا أن ننظـر إلـى التفاعـل مـن زاويـة هيمنـة جهـة، بـل مـن زاويـة قيـام كل بنيـة بدورهـا في عمليـة 

الاسـتقبال والتلقـي والتأويـل«.)2( 
لذلك فإن المقاربات النقدية يجب أن تولي اهتمامها إلى النص في شـموليته، باعتباره يشـكل 
)1(  carla cariboni kilander, Element pou l’analyse du Roman, 2013, p :02

)2(  نقلا عن عبد الرحمان تمارة، السرد ودلالة، دراسة في تأويل النص الروائي، منشورات اتحاد كتاب المغرب. ط1 2018، ص:28
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نسـقا دالا في كليته.
أ( دلالة الموقع الطبولوجي لاسم المؤلف:

يحتل اسـم المؤلف موقعا طوبولوجيا بارزا )سـعيد بنسـعيد العلوي( بحيث يشـرف على غلاف 
الروايـة، وهـذا ليـس فعـلا اعتباطيـا، بـل يشـكل فعـل منهجـي ذو دلالات قويـة، فالنظـام التلفظـي، 
لا يكتسـب نصيتـه مـن بنيتـه الداخليـة فحسـب كمـا يـرى بذلـك أحمـد فرشـوخ، بـل يتدخـل فيهـا 
كذلـك منتجـه ليضـيء بـدوره النـص، وذلـك بغيـة تثبيـت شـرعية النـص حتـى لا يوسـم بالمجهـول، 
إذ القـارئ لا يستسـيغ نصـا مفارقـا لمؤلفـه، حتـى لا يظـل معنـاه مرهنـا، إلـى جانـب اعتبـار المؤلـف 

قيمـة متعاليـة علـى النـص، فهـو الـذي يملـك ناصيتـه ودليلـه.
ب( التجنيــس: يعلــن النــص مــن خــلال غــلاف الكتــاب عــن انتمائــه إلــى جنــس الروايــة، وهــو مظهــر 
مــن مظاهــر التعاقــد بــين المؤلــف والقــارئ، والــذي يســاهم في توجيــه عمليــة القــراءة وتحديــد 
إطارهــا النوعــي، فهــل ســيفي النــص بهــذا الميثــاق؟ مــن خــلا محافظتــه علــى انتمائــه إلــى موطنــه 

الأصلــي؟ أم أنــه ســيخترق صفــاء النــوع الروائــي؟
ج( تشييد دلالة العنوان:

يشـكل العنـوان إحـدى العتبـات الأساسـية التـي لابـد للباحـث مـن الوقـوف عندهـا قبـل الولـوج 
إلـى عالـم النـص. ومنـه فالعنـوان ينـدرج ضمـن المتعاليـات النصيـة، إذ يشـير إلى بنية كبرى تختزل 
النـص عبـر علاقـة توليديـة تنهـض بالتحفيـز الدلالـي، وتشـهد علـى عناصـر انسـجام الخطـاب 
محققة عبر اشتغالها النصي لوظائف عدة تشمل الوظيفة المرجعية المبئرة للموضوع والوظيفة 
الإفهاميـة المسـتهدفة للمتلقـي وكـذا الوظيفـة الشـعرية المحيلـة علـى الرسـالة ذاتهـا«)	(.  وبذلـك 
فهـو نـص مؤطـر للنـص الروائـي بـل الأكثـر مـن ذلـك أنـه » يسـمي النـص ويضـيء العتمـات ويهـدي 
القـارئ باعتبـاره مرشـدا، والنـص يسـهم في خلـق مزايـا متعـددة للعنـوان بحيـث يتحـول إلـى فضـاء 
تتلاقـى عنـده العديـد مـن أنمـاط القـول، كمـا يشـكل العنـوان جـزءا لا يتجـزأ مـن الجهـاز النصـي 
الملحـق ولتدقيـق أكثـر يتـم إدراجـه ضمـن خانـة النـص الملحـق المباشـر. ونظـرا لأن العنـوان يحـدد 

النـص برمتـه ويعوضـه فإنـه حسـب ليـو هـوك Leo h-hook هـو الأثـر«)4(.
من هنا ضرورة اسـتهلال دراسـة النص بدراسـة عنوانه لما للعنوان من أولوية على كل العناصر 
الأخرى المكونة للنص، )فهو يشغل موقعا طوبولوجيا قويا(، إذ ليس العنوان مجرد ذلك العنصر 

)من عناصر النص( الذي يدرك للوهلة الأولى، كما أنه عنصر سلطوي يمنهج عملية القراءة.
تتميـز هندسـة العنـوان »مسـك الليـل« في اكتسـابها لموقـع طوبولوجـي بـارز، ناهيـك عـن كتابتـه 
بخـط عربـي كلاسـيكي بلـون أسـود غامـق ومضغـوط، ممـا يفتحنـا علـى قـراءة ممكنـة تسـتنطق 

اللـون الأسـود مـن زاويتـين:
أولا باعتباره لون كلاسيكي يكني على عبق التاريخ وألق الماضي، والتساؤل حول الأفق 

ثانيـا تجعـل مـن اللـون الأسـود إحالـة علـى التعقيـد والتـأزم وإعـادة البحث عن الحقيقة الغابرة 
مـن منطلقات عقلية.

)	(  أحمد فرشوخ، جمالية النص الروائي، مقاربة تحليلية لرواية "لعبة النسيان"، دار الأمان، الرباط، 1996، ص: 22 
)4(   عبد النبي ذاكر، إسبانيا والمغرب نظرات متقاطعة، منشورات الزمن، سلسلة 44، 2014، ص: 15
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يتميـز هـذا العنـوان »مسـك الليـل« بتوليـد العديـد مـن القـراءات فهـو ذو طبيعـة موضوعاتيـة 
مجازيـة كمـا يلعـب علـى عنصـر الإحالـة، حيـث يحيـل مسـك الليـل هنـا على موضوعة بارزة يحاول 
النـص أن يلامسـها إلـى جانـب العديـد مـن الموضوعـات الأخـرى، إنهـا موضوعـة الوطـن الـذي كلمـا 

ابتعدنـا عنـه إلا وتتأهـب عواطفنـا بروائحـه، سـواء أكان غاصبـا أو مغصوبـا.
فمسك الليل تعبير عن النبتة المتميزة التي ترتفع نفاذا قويا كلما ازددنا منها ابتعاد، فريحها 
لا يفـوح متـى كنـا شـديدي القـرب منهـا، في ضـوء الشـمس وطيلـة اليـوم، إن مسـاره التوليـدي في 

تشـييد معنـاه لا يبـدأ إلا بسـطوع الليـل.
إن العنـوان يوحـي بسـيرورة السـرد المنـدرج ضمـن التفكيـر في زمـن المـا قبـل، الزمـن الـذي يعـود 
إلى الارتماء في كنف الماضي، بيد أن بعض المتتاليات السردية تجعل بنية العنوان مزدوجة زمنيا: 
يشكلها عمل الذاكرة المرتبط بالاسترجاع والتذكر، كطرف للمعادلة القائمة على استشراف زمن 
يمتـاز بالتحـول والتطـور. جـاء في الحركـة الأولـى مـن الروايـة: » تعبـت في اليومـين الماضيـين تعبـا 
شـديدا فيمـا كنـت أصـر علـى نقـل الخطـو صعـودا ونـزولا في شـارع الجمهوريـة، أتفحـص الوجـوه، 
أفكـر في الثيـاب العتيقـة العربيـة والبربريـة وفي أدوات الطبيـخ والغـزل والحياكـة وفي الطبـخ أتذكـر 

وجـه أمـي وأنـاس قريتـي...«)5( .
عمومـا تعـد عمليـة تحليـل هـذا النـص الروائـي »مسـك الليـل« عمليـة قـد تكـون شـاقة، نظـرا لمـا 
يخلقـه مـن دهشـة عنـد قراءتـه باعتبـاره يحفـل بنـوع مـن التداخـل بـين الروائـي والرحلـي، والمحكـي 
الذاتي من جهة أخرى، كما نلاحظ أن عبور الروائي من المحكي الذاتي إلى الر حلي إلى الروائي، 
يتـم عبـر مراحـل انتقاليـة لا يـكاد يحـس بهـا القـارئ، وهـو مـا يشـير إلـى حضـور قـوة تخييلية تدفع 

السـارد أن يحتفـظ بـكل الحـوادث والتجـارب الحياثيـة مـن أجـل تشـييد نمـوذج متبنين.
إن اسـتحضار المكونـات السـردية السـابقة وتفاعلهـا وانسـجامها داخـل النـص الروائـي هـو مـا 

نقـل النـص مـن الانغمـاس في التاريـخ إلـى مسـتوى الإبـداع الروائـي.
فما هي الميكانزمات الفنية التي يتموضع من خلالها الخيال في المشهد السردي؟

3( بناء الـــنــص:
اسـتند البنـاء النصـي للروايـة إلـى الشـكل الموسـيقي الحركـي المقطعـي، حيـث جـاءت الروايـة في 
إطـار خمسـة حـركات تحـاول أن تشـكل سـمفونية موسـيقية تنبنـي علـى الشـكل المقطعـي، معتمـدا 
في ذلـك الكاتـب علـى مجموعـة مـن الميكانزمـات تعـد بمثابـة آلات موسـيقية يعـزف عليهـا المبـدع 

بطريقتـه الخاصـة.
إن البناء الحركي المقطعي سيشـكل البنية السـطحية للرواية فحسـب، في حين سيشـكل المكون 

الرحلـي البنيـة العميقـة للروايـة منـذ بدايتهـا حتى النهاية.
فالحـركات الخمـس ستشـكل مفاتيـح نصيـة انطـوت خلفهـا مجموعـة مـن الرحـلات توزعـت عبر 
محطـات جزئيـة بـين فعـل السـفر المـادي، وبـين السـفر الذهنـي مـن خـلال حركـة الذاكـرة الموشـومة 

بتداعياتهـا المختلفـة.
السـردية  للرؤيـة  محـددا  بذلـك  فـكان  الروايـة،  طـول  علـى  الرحلـي حاضـرا  المكـون  ظـل  لقـد 

)5( الرواية، ص: 26



37

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

والموقـف الفكـري والبعـد الدلالـي، وبذلـك أصبـح هـذا المكـون مولدا للحكي بل وضامنا لديناميته. 
إلـى جانـب ذلـك شـغلت الإحـالات المرجعيـة التـي يسـتند إليهـا المكـون الرحلـي عنصـرا أساسـيا في 
طـرح العديـد مـن القضايـا الكبـرى التـي تمـس قضيـة الوطـن والهويـة، ثـم مسـألة الخصوصيـة، 
إلـى جانـب علاقـة الأنـا بالآخـر، وهـذا مـا يـدل علـى إطلالـة النـص علـى التاريـخ دون أن يكـون نصـا 

تاريخيـا، وذلـك باسـتحضار فضـاءات مرجعيـة وشـخصيات لهـا وجـود فعلـي واقعـي في التاريـخ.
تسـهم القـراءة الفاحصـة والمتأملـة في الخطـاب الروائـي لسـعيد بنسـعيد العلـوي وخاصـة في 
روايـة »مسـك الليـل« في الكشـف عـن حضـور بـارز للواقـع والتاريـخ، بمختلـف تجلياتـه مـن خـلال 
الإحـالات المتعـددة لأحـداث ولشـخصيات ومواقـف سياسـية وفكريـة عرفهـا المغـرب المعاصـر، إلـى 
جانـب هـذا المعطـى فـإن عناصـر أخـرى تسـجل حضورهـا مـن قبيـل مكـون الانشـطار والتنسـيب، 
ثـم التدويـت ... بـل هـي المكونـات البنائيـة التـي منحـت الروايـة خصوصيتهـا علـى مسـتوى الرؤيـة 

والتعبيـر.
إن القـارئ العربـي الـذي يعـرف سـعيد بنسـعيد العلـوي في أعمالـه الفكريـة التـي تطـرح أسـئلة 
والأيديولوجيـة في محاولـة  السياسـية  بنياتـه  مـن خـلال تحليـل  العربـي،  الواقـع  علـى  جوهريـة 
التقليديـة، مـن خـلال ضـرب فكـرة تمركـز الإشـكالات. يطـرح سـؤالا  الماضويـة  الثوابـت  زحزحـت 
حول سعيد بنسعيد العلوي في ما جادت به مخيلته على مستوى الرواية، »فبعد أن كان المضمون 
الوطنـي السياسـي مهيمنـا وملهمـا، في آن واحـد، لجـل الروائيـين، أصبـح الشـكل هـو نقطـة الارتـكاز 

التـي دونهـا لا يأتـي ولـوج فضـاء الروايـة بمختلـف أبعادهـا الإيديولوجيـة والرمزيـة«)6(. 
ومنـه فـإذا كانـت الموضوعـات التـي تقاربهـا روايـة مسـك الليـل مسـتهلكة في روايـات سـابقة عليهـا 

مـن طـرف مجموعـة مـن الروائيـين، فمـن أيـن تسـتمد حداثتهـا الروائيـة.
»حقـا إن الحداثـة في الروايـة العربيـة المعاصـرة تتحلـى في الدرجـة الأولـى في عنايتهـا بالمعمـار 

العـام، وبالسـرد علـى مسـتوى الأدوار والشـخوص، والنمـاذج اللغـات والصيـغ...«)7(
تشـهد رواية مسـك الليل تنوعا في التقنيات المسـتعملة من لدن سـعيد بنسـعيد العلوي، وعلى 
رأسـها الانشـطار la mise en abyme، حيـث »مسـك الليـل« محكـي رئيسـي يتكـون مـن عـدة 
مقاطـع يتنـاول كل منهـا طـورا مـن أطـوار العلاقـة بـين جـرار لومارشـان وزيارتـه الأولـى إلى الرباط، 
وإلـى شـمال إفريقيـا ككل، وتوجهـه إلـى مكتـب ديـوان السـيد المديـر العـام، طلانديـي، ويعـرض مـن 
بتكليـف  اللقـاء  ذلـك  عـن  انتابـت  التـي  عـن الخلاصـة  الأولـى  الحركـة  مـن  الأول  المقطـع  خـلال 
السـيد جيرار لومارشـان بالتدريس للغة الفرنسـية في كوليج مولاي ادريس زرهون بمكناس الذي 
الذيـن  الفرنسـيين  الرحالـة  المـكان مـن خـلال  قـرأ عـن سـحر  بعدمـا  والآخـر،  الأول  اختيـاره  كان 
زاروا المغـرب، إذ نقـرأ في الروايـة »عفـوا سـيدي، أعتـذر عـن الوقـت الكثيـر الثمـين الـذي أخذتـه مـن 
سـيادتكم ... أود أن أسـأل، بشـكل مباشـر، مـا إذا كان في الإمـكان الحصـول علـى منصـب مـدرس 

للتاريـخ والحضـارة، أو اللغـة الفرنسـية  أو ربمـا بالترجمـة في كوليـج مـولاي إدريـس زررهـون«)8(.
وتتفـرع عـن طريـق الانشـطار عـن هـذا المحـور الأساسـي محكيـات صغـرى تـدور في فلكـه، إذ نجـد 
محكـي الكمونـدان غاسـطون أوليفـي، الشـخصية التـي تخلـق في النـص لتفتـح لجيـرار لومارشـان 

)6(  أحمد اليابوري، دينامية النص الروائي، منشورات أتحاد كتاب المغرب، ط1، 1993، ص: 44
)7(  نفسه.

)8(  الرواية، ص: 17
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مـا سـتغلق عليـه في مدينـة مكنـاس العصمـة الإسـماعيلية.
»شـكرا جزيـلا يـا ... غاسـطون...كما تـرى دون ألقـاب ولا مجاملـة سـخيفة كمـا تقـول، أرحـب 

بالدعـوة وأفـرح لهـا.
-حسـنا إذن سـآخذك في سـيارتي )سـيارتي المدنيـة مـن طبيعـة الحـال( ... سـنجول في منطقـة 

أدعـوك لا كتشـافها«.)9(
إلـى جانـب محكـي ديبـون التاجـر الخبيـر الـذي ينتمـي إلـى نفـس المدينـة التـي تنتمـي إليهـا 
والـدة جيـرار لومارشـان، يعـرف منطقـة كولمـار حـق المعرفـة، ديبـون سـيقترح صفقـة علـى السـيد 

جيـرار لوماراشـان، إن كان يفكـر في بيـع مطعـم الجـد في كولمـار، 
إلـى جانـب قصـة مسـيو كـوزان مديـر الكوليـج الـذي اسـتطاعت زوجـه في وقـت وجيـز أن تجـد لـه 

حلا لمسـألة السـكن.
إلى جانب محكي الجنرال الذي يحكم مدينة مكناس وزوجته.

في مسـتهل الحركـة الثانيـة تظهـر محكيـات أخـرى مـن قبيـل قصـة سـيدي جعفـر وزوجتـه لالـة 
رقيـة، ثـم محكـي ابنـه حمـزة وزوجتـه حبيبـة التـي سـتغدر بـه وسـتهرب مـع عشـيقها، تاركـة الولـد 

محمـود يتيمـا يتمـا غيـر مكتمـل.
ثم محكي رحيمو في علاقتها بسلام الذي سيقتلها لأنه شك في أنها تخونه

محكي محجوبة الجنية التي تعرف كل شيء عن مولاي ادريس زرهون
محكي مسعودة في علاقتها بسيدي محمود ولالة رقية ولالة أم هاني

الحركـة الثالثـة تتضمـن في ثناياهـا العديـد مـن المحكيـات الخاصـة بطفولـة محمـود وتربيتـه 
في بيـت جـده سـيدي جعفـر، وبعلاقتـه بالجـد والجـدة، ولالـة مسـعودة وصديقـه عبـد الوهـاب. ثـم 

بصديقـه عبـد الرحمـان في مـا بعـد في إطـار رحلتهمـا إلـى مدريـد.
الـذي عشـقته  الشـاب الظريـف  ابـن سـيدي جعفـر  الرابعـة تركـز علـى محكـي حمـزة  الحركـة 

الجنيـة كمـا يـرد علـى لسـان الأهالـي، الـذي خانتـه زوجتـه وابنـة خالتـه فهربـت مـع عشـيقها.
ثم محكي لالة أم هاني، ومحكي مسعودة، ومحكي لالة الباثول.

بالمدينـة  لومارشـان وعلاقتـه  الرئيـس، محكـي جيـرار  إلـى المحكـي  الحركـة الخامسـة: سـتعود 
الـذي  إلـى جانـب حضـور مسـتوى الحكـي  عـن علاقتـه بمونييـك،  ثـم  المدينـة،  وبأهالـي  المقدسـة 
تمثلـه أسـطورة الضريـح، ضريـح مـولاي إدريـس زرهـون أو الحـرم كمـا يسـميه سـيدي جعفـر والحـاج 

العربـي، الضريـح الـذي يحـرس المدينـة.
في مستوى أخر من الحكي يوظف الحلم كمنطلق نحو فضاء أرحب وأوسع » عيناك وحدهما 
يـا مونييـك تنتشـلاني مـن وحدتـي. أهـرب مـن لهيـب النـار مسـتجيرا بهمـا فتلقيـان بـي في لجـة 
المـوج، أغـرق في البحـر، تتقاذفنـي الأمـواج بعيـدا .. عينـاك مونيـك مرفـأ وسـفينة. سـكون وإعصـار. 
ثلـج ونـار. طـوق نجـاة وقيـد حديـد. يسـحبني، مشـدودا إلـى صخـرة سـيزيف، إلـى أعمـق أعمـاق 
المحيـط.. هـل كان حلمـا؟ كان وهمـا؟)10( ومنـه مـا هـي وظيفـة هـذه المحكيـات الصغرى التي تتشـعب 

)9(  الرواية، ص: 37
)10(  الرواية، ص: 262/263
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وتنشـطر عـن محـور الحكـي الرئيـس مشـتغلة وفـق قوانـين التكـرار والتكثيـف والاستشـراف بصفـة 
عامة؟

مـن خـلال طرحـه لهـذا السـؤال يجيـب أحمـد اليابـوري بقولـه:«إذا مـا تجاوزنـا وظيفـة الإنـارة 
التـي تشـير إليهـا بعـض الدراسـات النظريـة، مركـوة علـى الطابـع الأطروحـي للنـص، فإن التفسـير، 
وفـق الوظيفـة الجماليـة، يطـرح مسـألة تلويـن البنيـات الحكائيـة وتنويعهـا، بينمـا تعتبـر الوظيفـة 
التكوينبيـة أن المحكيـات المنشـطرة، داخـل الروايـة بمثابـة رحـم لتكـون النـص، ويـرى آخـرون مـن 
زاويـة مغايـرة أن المحكـي المتفـرع عـن الرحـم الرائـي الأصلـي، صـوت نبوئـي يحكـي عـن المسـتقبل في 

صيغـة الماضـي، عـن طريـق الاستشـراف«.)11(  
تشـتغل تقنيـة الانشـطار التـي تصبـح سـمة للمحكـي الذاتـي المونولوجـي في أفـق خلـق تعدديـة 
ضمائريـة في تنـوع الخطـاب وفي تركيبـة اللغـة وتخلـق حواريـة داخليـة مـن جهـة )حالـة انشـطار 
الـذات وحواريـة ملفوظيـة، فانشـطار الـذات إلـى ذاتـين سـمح بتفعيـل ضميـر المخاطـب الـذي يأتـي 
بألـوان متعـددة، إذ يعبـر عـن الـذات الأخـرى للسـارد الـذي يتوجـه إلـى ذاتـه لمحاورتهـا ومسـائلتها.

ونقرأ في الرواية: » هل أحببت البيت نشأت فيه أم كرهته؟
لست أدري، لست متأكدا من شيء، طفولتي غصة في حلقي...

  مـا أزال حتـى اليـوم، دون نجـاح في ذلـك أسـعى إلـى الهـرب مـن ذكرياتـي القريبـة، حيـث وعـي 
الأشـياء ينهشـني، إلـى الذكريـات البعيـدة حيـث تحضـر الروائـح المختلفـة...)12(  

»هجـم وعـي الأشـياء المدمـرة دفعـة واحـدة وعـي ينهشـني مثـل الأفعـى القاتلة، أمي ليسـت ميتة، 
أمـي موجودة 

أبي ليس مسافرا في بلاد الله البعيدة )لم يقل لي أحد، في طفولتي الأولى أين توجد بلاد الله 
البعيدة( أبي موجود حي، في الفلاة تائه، أمي أمي، نعم أمي هربت ... مع عشيقها«.)	1(

هـذا المعطـى يشـكل حقيقـة الواقـع الأسـري لمحمـود الطفـل الـذي عـاش يتيمـا وأمـه وأبـوه علـى 
قيد الحياة، الواقع المهشـم والمضمحل هو الذي سـيلعب دورا حاسـما في تشـكيل شـخصية محمود 

المضطربـة وهـذا كلـه سـيجعله يكـره ذكرياتـه القريبـة.
كل  في  تدفعهـا،  قتامـة  تلفهـا  المـوت،  حتـى  أكرههـا  تلـك  القريبـة،  الذكريـات   « النـص:  يقـول 

قويـة.«)14(  ريـح  الاتجاهـات، 
»إن هـذه المحكيـات المتشـعبة تصبـح نتيجـة لذلـك، وفـق تعبيـر كولـن أشـبه مـا تكـون بعدسـات 
ملامـح  وأدق  الأحـداث  جزئيـات  اسـتجلاء  علـى  القـارئ  تسـاعد  التـي  والمكبـرة  المقربـة  التصويـر 

الأسـطورية«.)15( بأبعادهـا  للإلمـام  للروايـة  العـام  الفضـاء  في  والغـوص  الشـخصيات 
إن البناء الروائي في رواية مسك الليل »القائم على الانشطار يعرض المقاطع السردية للتوقف 
تارة والخلخلة تارة، بحيث تبدو الشـذرات المتناثرة عن فقرات متقطعة، شـبه حلقات متداخلة لا 

)11(  أحمد اليابوري، دينامية النص الروائي، منشورات أتحاد كتاب المغرب، ط1، 1993، ص: 47
)12(  الرواية، ص: 118/117

)	1(  الرواية، ص: 118
)14(  الرواية، ص: 119

)15( - أحمد اليابوري، دينامية النص الروائي، منشورات أتحاد كتاب المغرب، ط1، 1993، ص:48
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تعكس حقيقة تاريخية، بقدر ما تقدم صورة عن التاريخ من خلال أسطرة الواقع«.)16(
وبذلك نلاحظ أن السرد في الرواية يأخذ مسارا أفقيا يواكب الحدث المتصل بالمحكي الرئيس 

والمحكيات المتشعبة عنه.
إلـى جانـب الانشـطار تسـجل أيضـا تقنيـة التنسـيب حضـورا لهـا في النـص خاصـة علـى مسـتوى 
الأصـوات السـردية، حيـث تتداخـل الأصـوات السـردية بدرجـات تـكاد تكـون متجانسـة، وهـو مـا يتيـح 
تناسـب علـى مسـتوى وجهـات النظـر، ممـا يعطـي للنـص مـن الوجهـة الاسـتطيقية بعـدا بلاغيـا 
الواقـع بشـكل حـرفي، بقـدر مـا تحـاول أن  يجعـل مـن الجمـل السـردية زئبقيـة ومرنـة، لا تعكـس 

تقدمـه في قالـب إشـكالي.
علـى مسـتوى مجموعـة مـن المقاطـع السـردية مـن الروايـة، وخاصـة المقطـع الأول مـن الحركـة 
والمونولـوج  الـخ نسـجل حضـور لأسـاليب الحـوار  الثانـي مـن الحركـة الخامسـة  والمقطـع  الأولـى، 

الداخلـي والسـرد، ترسـم شـكلا دائريـا يلتبـس أحيانـا وينفـرج في فقـرات أخـرى.
الفقـرات محدثـا بذلـك تواشـجا يجعـل لحـوار  والمونولـوج في بعـض  وأحيانـا يتداخـل لحـوار 

حواريـا. والمونولـوج  داخليـا 
سـيد  يـا  فقـط  التيلفـون  سـماعة  لرفـع  تمتـد  ويـده  ضاحـكا  يضيـف  أن  قبـل  لحظـة  »توقـف 

تعلـم. كمـا  كابـوس  إلـى  الأحـوال  بعـض  في  الحلـم  ينقلـب  قـد  شـيء.  هنـاك  لومارشـان 
أعـاد  ملغـزة،  مقتضبـة  وأجوبـة  قصيـرة  المكالمـة  كانـت  اسـتوقفني  لكنـه  بالانصـراف  همهمـت 
سـماعة التيلفـون إلـى مكانهـا ثـم هـب واقفـا، وقفـت بـدوري مغمغمـا بسـيل عبـارات الشـكر. أنتـزع 

  )17( طلانديـي ابتسـامة مـن وجهـه الـذي أخـذ في التجهـم، مسـتعيدا نبرتـه العسـكرية«. 
علـى مسـتوى عنصـر الزمـن يبـرز عـدم تقيـد الكاتـب بزمـن أحـادي واضـح المعالـم، وبالتالـي فـإن 
تداخـل الأزمنـة في فقـرات سـردية، يفسـح المجـال لتأمـل الماضـي في صيغـة الحاضـر وصـورة الحاضر 

في الماضـي.
هنـاك زمـان أساسـي يؤطـر الروايـة، وهـو مـا قبـل الاسـتقلال، أي مرحلـة الاسـتعمار الفرنسـي 
علـى المغـرب، وهـي المرحلـة التاريخيـة التـي تميـزت بالعديـد، مـن الأحـداث التـي يحـاول الكاتـب أن 
يعرضهـا. وهـذا الزمـن هـو الـذي يؤطـر الروايـة في كليتهـا. ومـن هنـا يحضـر الماقبـل لركيـزة تعتمـد 

عليهـا الروايـة. 
» أخبـار الانفجاريـات والاغتيـالات تسـود صفحـات لوبوتـي مـاروكان لا فيجـي »ليكـو«. تشـغل 

العنـف والإرهـاب. بأنبـاء  الداخليـة في »لومونـد« و«فيغـارو« تنضـح  »راديـو مـاروك« الصفحـات 
إرهاب أم مقاومة؟ )استعمار أم مهمة تحضيرية(.

وعلـى مسـتوى اللغـة فـإن رائحـة المسـك تنبـع منهـا، فهـي لغـة ثابتـة المرجعيـة والمعجـم، حيـث 
العامـي المحلـي  النـص مـن لغـة فصيحـة. وبالرغـم مـن ذلـك يتدخـل  السـردية في  اللغـة  تتغـدى 
الأخـرى.  اللغـات  شـتات  يربـط  كجسـر  التصـوف  لغـة  وتبـدو  والسـوقي...  والشـعبي،  والفلسـفي، 

الخـاص. بطابعـه  وينحتهـا 
من هنا نسجل حضور موازنة جزئية بين لغة التراث ولغة السياسة، وللتدقيق أكثر فإن اللغة 

)16(  نفسه.
)17( الرواية، ص: 19
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السـردية تتغـذى كإيقـاع الحالـة، التـي تعيشـها الـذات )جيـرار لومارشـان، الشـخصية السـارد( في 
النص علاقتها بماضيها وذاكرتها. ونفس الشـيء يصدق على الذات )محمود، الشـخصية السـارد 
الـذات في  عليهـا  تكـون  التـي  النفسـية  الوضعيـات  الشـخصيتين بمختلـف  تأثـر  باعتبـار  أيضـا(، 
لحظـة البـوح/ الاعتـراف، إنهـا تأخـذ طابـع الحالـة أو الوضعيـة. وتعبـر عنها بمواصفات ذات علاقة 
بالحوار والمونولوج الداخلي والتذكر، والاسـترجاع، والمحكيات النفسـية والاسـتهامات والتسـاؤلات 
والحـوارات المسـتعادة، والعجائبـي والتصـوفي، ممـا يبعـد عـن هـذه اللغـة طابـع التقريريـة، ويجعلهـا 
تنخـرط في تعدديـة الإيحـاء، الـذي يتولـد عـن شـكل العلاقـة بـين الـذات وبـين هـذه الحوارات لحظة 

الحكـي، وتأخـذ اللغـة السـردية مـن هـذه الخطابـات عناصرهـا التكوينيـة والإنبنائيـة.
وذلـك مـا ذهـب إليـه جـان كلـود مارتـان بقولـه »ربمـا ننتهـي بالإنصـات إلـى مـا كتبـه جـان هيتيـه 
خـلال عـام 1928، أي قبـل خمسـة وأربعـين سـنة: »إذا كانـت الروايـة تهـدف إلـى الحيـاة، فـلا ينبغـي أن 
تكتـب علـى شـكل تقريـر، بـل يجـب أن تديـر ظهرهـا عـن القانـون المدنـي، وسـيكون لهـا بذلك فضائل 

أخـرى... إننـا نفضـل اللوحـة السـمفونية التـي تنتـج عـن التـوازن والتعديـل المثيـر للإعجـاب.«)18(
ذلـك مـا سـعى حولـه سـعيد بنسـعيد العلـوي في »مسـك الليـل« مـن خـلال بنـاء سـمفونية ناتجـة 
عـن التـوازن المثيـر للإعجـاب الـذي خلقتـه اللغـة بمعاييرهـا البلاغيـة التـي اسـتطاعت أن تسـمو 
الفنـي الجمالـي، فخلـق بذلـك شـعرية لهـا خصوصياتهـا  إلـى درجـة الإبـداع  الواقعـي  بالمرجعـي 

المميـزة.
4( تيــمــة الــــغـــرب:

يمكـن أن نقـول مـع أحمـد اليابـوري » إن تيمـة الغـرب تـكاد تكـون مسـتهلكة في الروايـة العربيـة، 
إلا أن كل نص روائي يتناول ذلك الغرب، تحت ضغط أسـئلة خاصة، يطرحها الواقع، خارج دائرة 
الأجوبـة الجاهـزة التـي يقدمهـا تـراث الماضـي«.)19(  وتحضـر هنـا في مسـك الليـل نقطة طوبولوجية 
تلتقـي عندهـا الـذات والتـراث والغيـر، وكل الشـخصيات علـى تعددهـا تتحـرك في حـوار أو جـدل، في 

انسـجام أو توثـر، مـع اللحظـة الحضاريـة المتفـردة الناتجـة عـن ذلـك اللقـاء.
مع قراءة الرواية تطلع لنا صورة عن الغرب في )الاسـتعمار أو الحماية أو المهمة التحضيرية( 

وكلها مسـميات لغاية واحدة، هذا الجزء من الصورة يشـكل خلفية للتاريخ وللنص المتخيل.
الاسـتعمار في الروايـة يعـادل الشـماتة والنصـب والاسـتغلال علـى جميـع المسـتويات، ويتجلـى 
ذلـك مـن خـلال هـذه الفقـرة. » ديبـون تاجـر أولا وأخيـرا، قـدم إلـى المغـرب، مثلمـا قـدم إليـه الكثيـر 
من الفرنسـيين في العشـرينيات والثلاثينات. الكثير منهم اشـتغل بالتجارة أو امتهن حرفة تفيد 
الأوروبيـين، فيمـا السـاكنة الأصليـة للبلـد تجهـل تلـك الحرفـة أو لا تقـدر أهميتهـا حـق قدرهـا. إلا 

مـا كان مـن اليهـود طبعـا. حسـهم التجـاري عـال جـدا، خطيـر جـدا«.)20(  
التـي  الصـورة  خـلال  مـن  وذلـك  الآخـر  واحتقـار  والاسـتعباد  القهـر  يعـادل  أخـرى  جهـة  ومـن 

التاليـة: الفقـر  تقدمهـا 
»طالعتنـي صـورة كبيـرة لأحـد الطالبـين في صفحـة » مكنـاس والنواحـي« في جريـدة لوبوتـي 
)18( Martin Jean-Claude. Les narrateurs du nouveau roman. In: Cahiers de l'Association internationale des 
études francaises,1984 , n°36. p. 83.

)19(  أحمد اليابوري، مرجع سابق، ص: 51
)20(  الرواية، ص: 59
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إهانـة وضـرب  بجنايـة  ...متلبسـا  المدعـو  علـى  القبـض  إلقـاء  ثـم  بـارزة  بأحـرف  تعليـق  مـاروكان، 
ضابـط سـام في جيـش الجمهوريـة الفرنسـية، حدثـت الجريمـة علـى مرمـى ومسـمع مـن المواطنـين 

في المدينـة الجديـدة. تمـت إحالـة الجانـي علـى المحكمـة العسـكرية في الـدار البيضـاء.
جـان وضابـط سـام وإهانـة. ومحاكمـة عسـكرية. إقبـار في السـجن ونهايـة حيـاة. في مسـاء اليـوم 

نفسه...
والاختنـاق.  بالغثيـان  الشـعور  داهمنـي  وجنتـي.  احتقنـت  سـاخنا،  عينـي  إلـى  الدمـع  طفـر 
هاجمتني صورة أنطوان روكانطان مرة أخرى. اسـتدرت على عقبيّ، اجتزت الردهة الواسـعة جهة 
الباب. رائحة المكر السـيئ تزكم الأنوف مثل سـفح ممتلئ بالقمامة. محاكمة عسـكرية؟ مجرمان 
... كذب ومكر ... زور وبهتان. يحاصرني الخجل من كل جانب. يطوقني الشعور بالعار والهزيمة. 

تخنقنـي العبـرات. تشـتد القبضـة حـول قلبـي تعتصـره اعتصـارا)21(.     
للسياسـة  المعـارض  الشـيوعي  الإنسـان  يمثـل  الشـخصية  السـارد  لومالرشـان  جيـرار  كان  إذا 
الفرنسـية مـن خـلال مواقفـه الحاسـمة التـي يحتفـظ بهـا لذاتـه، فـإن هنـاك مـن يزكـي الوجـود 
الفرنسـي في المغـرب مـن الداخـل نفسـه مـن منطلقـات عدميـة: » حيـث الوجـود الفرنسـي في المغـرب 

قضـاء وقـدر وابتـلاء مـن الله«.)22(
وفي العمـوم فـإن الغـرب حاضـر في هـذا النـص بتعـدد صـور حضـوره المختلفـة يلخصهـا حضـوره 
باعتباره مسـتعمر دخيل غازي لبلاد ليسـت لا متخلفة ولا صحراء قاحلة، وبذلك يتجلى معنى 

النـص في رفضـه الغـرب في صـورة الاسـتعمار ونبـذ الماضـي وإدانـة الواقـع.
5( بنية الفضاء والشخصيات:

إذا انتقلنـا إلـى مسـتوى بنـاء الشـخصيات فسـنجد أنهـا تـدرس علـى مسـتوى القصـة كمـا تـرى 
بذلـك الباحثـة كارلا كاربونـي إذ يمكـن أن تعالـج كمثـال انطلاقـا مـن عملهـا وهويتهـا، وقـد أوردت 
الباحثـة التمييـز الـذي جـاء بـه غريمـاص بـين الشـخوص علـى أسـاس عملهـا ووظائفهـا إذ ينظـر 
إليهـا كقـوى فاعلـة ولا يمكـن أن نتصـور متنـا بدونهـا. كمـا قدمـت تصـور فليـب همـون الـذي ينظـر 
إلـى الشـخصيات ككائـن مـن ورق لـه اسـم ووصـف يتضمـن جوانـب جسـدية وعقليـة. إذ أن وصـف 
الشـخصية يمكـن أن يكـون وصفـا نفسـيا، كمـا أشـارت الباحثـة إلـى وجـود دراسـات لمـا يسـمى بتأثيـر 
الشـخصية l’effet- personnage )	2( أي العواطـف التـي تثيرهـا والتـي تحـدد بشـكل واسـع 

الطريقـة التـي تقـدم بهـا وتقيـم وتوضـع في المشـهد السـردي مـن طـرف السـارد)24(.
أهـم  مـن  اليـوم  تعتبـر  الشـخصية  أن   Vincent Jouve جـوف  فينسـون  يـرى  جهتـه  ومـن 
المفاهيـم الأكثـر إشـكالية في التحليـل الأدبـي فهـذا المفهـوم قـد أثـار دائمـا اهتمـام الباحثـين، كمـا 
أو  الوظيفـة،  العامـل،  أن  ... بمثابـة شـخصيات في المحكـي، كمـا  الديكـور، والأفـكار  اعتبـار  يمكـن 

)21(  الرواية، ص: 254
)22(  الرواية،ص: 221

)	2(  نشير هنا إلى الدراسة التي قدمها على سبيل المثال فانسون جوفVincent Jeuve  في مقاله من أجل تحلي أثر الشخصية. 
-Jouve Vincent. Pour une analyse de l'effet-personnage. In: Littérature, n°85, 1992. Forme, difforme, in-
forme. pp. 103-111 
وقـد تنـاول فيـه الباحـث مجموعـة مـن المواضيـع التـي تهـم الشـخصية مسـتعينا بمجموعـة مـن الدارسـين اللذيـن تناولـوا عنصـر الشـخصية 

واهتمـوا بـه أمثـال بـوب وبـارث وكريمـاص وفليـب هامـون وغيرهـم.
)24(  carla cariboni kilander, 2013, Element pou l’analyse du Roman, p : 05
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الـدور التيماتيكـي ككلهـا مفاهيـم متنافسـة في الاسـتعمال غالبـا مـا تكـون أكثـر دقـة.)25( عموما فإن 
الباحـث يـرى أن الشـخصية يجـب أن تـدرس كعنصـر مـن المعنـى )في إطـار وظيفـة السـرد ومؤشـر 

التأويـل(.)26(  
من الشـخصيات البارزة في النص الروائي )جيرار لومارشـان( السـارد الشـخصية المشـارك الذي 
يهيمـن بحضـوره منـذ بدايـة النـص حيـث نقـرأ »سـيدي جيـرار لومارشـان، السـيد رئيـس الديـوان 
في انتظاركـم«)27(  »رحلتـي المغربيـة: فـرار مـن كلوديـت؟ تعبيـر عـن الفشـل؟ حلـم رومانسـي صننعتـه 
نـدوات وأحاديـث ليليـة في سـان ميشـيل وفي مقـرات المركزيـة النقابيـة والحـزب الشـيوعي الفرنسـي 
وطلبـة شـمال إفريقيـا المسـلمون؟ رفـع لتحـد مجهـول بإيجـاز بحـث غريـب في الألبسـة والأطعمـة؟ 

إثنولوجيـا وعلـم، أم سـراب وضيـاع؟ هـروب مـن الـذات بحـث عنهـا؟
»شـيء أحملـه مـن طبعـي المتوسـطي ومـن انتمائـي إلـى تلـك المنطقـة مـن الجنـوب الغربـي مـن 
فرنسـا حيـث القـوم يميلـون إلـى الثرثـرة والتعبيـر عـن الأحاسـيس بالحـركات وبالأصـوات المرتفعـة. 
شـيء لم أجده في باريز ، ما عرفته خارج نقاشـات السياسـة والثقافة في أوسـاط ليسـت بالضروري 
وأفـكاره  أعمالـه  مـن  شـريط  عبـر  لومارشـان   جيـرار  بتقـديم  اللغـة  تتكفـل  وبهـذا  باريزيـة.«)28( 

ومشـارعه مـع تقـدم ديناميـة السـرد وتطـوره.
فـإذا كان ججيـرار لومارشـان في رحلتـه إلـى المغـرب يسـعى إلـى تطهيـر ذاتـه مـن الفشـل الـذي 

طالـه في فرنسـا فإنـه 
سيسـحر بمـولاي إدريـس زرهـون المدينـة المقدسـة في نظـره مـن خـلال مـا قـرأه عنهـا عـن طريـق 
الرحـال الفرنسـيين وغيرهـم »مـن الناحيـة الإثنولوجيـة، يبـدوا أن الإقامـة في المدرسـة التـي تضـم 

ضريـح ادريـس الأول تناسـبني تمامـا..
 إن بنـاء هـذه الشـخصية سـيعمل علـى تقديمهـا في إطارهـا قالـب معـرفي سياسـي إديولوجـي، 
بالتالي فهي شـخصية وإن كانت تهرب من الفشـل فإنها تحاول أن تتقدم خطوات إلى الأمام، من 
خـلال رغبتهـا في إنجـاز بحـث في الأطعمـة والألبسـة بنـاء علـى مـا تقمـه الإثنونوجيـا، الشـيء الـذي 

يعسـر في بلـد يختلـف كليـا عـن أدغـال وأحـراش البرازيـل.
لـم يمتلكـه يومـا وهـي  بـه جيـرار لومرشـان فقـد عـاوده الفشـل وفقـد مـا  وبالرغـم ممـا يقـوم 

زرهـون. إدريـس  مـولاي  مـؤرخ  سـيدي جعفـر  لشـخصية  افتقـاده  خـلال  مـن  المقدسـة  المدينـة 
سيضيع في المدينة المقدسة لكونه النصراني أو الأوربي الأجنبي.

إن ولـع هـذه الشـخصية بالمدينـة المقدسـة وعـدم تمكنـه مـن فهـم معالمهـا الأسـطورية العصيـة 
علـى الضبـط والتحديـد والمنفلتـة مـن عـين الرحالـة المستكشـف، تفصـح عـن وجـود قصـة موازيـة 
تأطـر المحكـي الرئيسـي والمحكيـات التـي تـدور في فلكـه، تشـتغل وفـق إيقـاع مخالـف، وضمـن مـا يمن 

أن يسـمى بالمحكـي المكانـي الـذي لا تكتمـل دلالتـه إلا بتحديـد رمزيـة مكوناتـه«)29(
  وبذلـك يتـم بنـاء فضـاء مـولاي ادريـس زرهـون برمـوزه وأسـراره المسـتعصية، بمختلـف معانيـه، 

)25( Jouve Vincent. Pour une analyse de l'effet-personnage,.P02 :
)26(  Ibid, 10

)27(  الرواية، ص10
)28(  الرواية، ص27

)29(  أحمد اليابوري، مرجع سابق، ص: 53
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دون  الموضـوع  في  معرفـة  أي  علـى  الحصـول  يصعـب  حيـث  الخاصـة،  بطريقتـه  الأحـداث  يحكـي 
الاسـتئناس بفضـاء مـولاي ادريـس زرهـون المدينـة المقدسـة التـي تقـع في مقـرب مـن مدينـة مكنـاس 
الرابـع عشـر يبنـي مدينـة  الـذي كان لويـس  التـي شـيدها السـلطان مـولاي إسـماعيل في الوقـت 

فيرسـاي.
يتـم بنـاء المدينـة المقدسـة كفضـاء روحانـي ينبـع منـه الصفـاء بالنسـبة للآخـر شـفاء للـروح في 
بدايـة دخولـه، وضيـاع وتيـه واسـتغراب في الأخـر: » ضائـع أنـت في المدينـة المقدسـة ياجـرار. ضائـع 
أنـت في حضـرة السـلطان الأعظـم. غريـب بـين المواطنـين، منبـوذ مـن مدينـة الإثنولوجيـا. ملعـون 

أنـت مـن الأرض ومـن السـماء)0	(. 
»في النفس شيء من المدينة المقدسة«)1	(

» أضعت المدينة المقدسة أم أضاعتنبي«)2	( 
6( خاتمة: 

يتبـين مـن خـلال مـا سـبق أن روايـة مسـك الليـل تحيـل بالفعـل علـة عنوانهـا، حيـث هـي عمـل 
والتـي تحيـل علـى قضايـا جوهريـة في  المقدسـة بمكوناتهـا وأهاليهـا   المدينـة  مبنـي علـى  سـحر 
لـكل أجنبـي غـاز مسـتعمر،  القريـة لا تسـلم روحهـا  أو  الهويـة والخصوصيـة، فالمدينـة  مقدمتهـا 
بالرغم من كون جرار لومارشـان لا يتفق من السياسـة الفرنسـية، إلا أن الفضاء المقدس لا يؤمن 
بالنوايـا بقـدر مـا يدعـو إلـى الفعـل والإفصـاح عـن المبـادئ الرنانـة التـي تبقـى حبـر علـى ورق، في 
المقابل نجد شخصية محمود السارد الثاني للرواية على طول الحركة الثانية والثالثة والرابعة، 
هـذه الشـخصية يتـم بناءهـا في إطـار قالـب أسـري ولئـن ظهـر متماسـكا للوهلـة الأولـى فسـرعان 
مـا تنكشـف حقيقتـه كـون محـود سيشـهد تحـولا في حياتـه جـراء مجموعـة مـن الأحـداث، التـي لـم 
يعاينهـا بـل ظلـت مرسـخة في ذاكرتـه القريبـة، لقـد عـاش محمـود يتيمـا يتمـا غيـر مكتمـل البنـاء، 
وهـو مـا سيشـكل البنـاء المضطـرب لهـذه الشـخصية التـي تكـره ذكرياتهـا القريبـة، بـل الأكثـر مـن 
ذلـك أصبحـت لا تعـرف السـكر بسـبب هـذه الذكريـات الأليمـة. ولئـن كان مـولاي إدريـس زرهـون 
يعتبـر مـكان لإعـادة تشـكيل الـذات مـن قبـل جيـرار لومارشـان الأجنبـي الـذي يحـاول أن يتـذوق 
شـعرية الفضـاء الأخـاذ بـكل مكوناتـه، فـإن الفضـاء نفسـه بالنسـبة لمحمـود يشـكل عائـق أساسـي في 
تكسـير هـذه الشـخصية وتحطيمهـا مـن خـلال الشـماتة وإلحـاق العـار الأبـدي » هـل أحببـت البيـت 

الـذي نشـأت فيـه أم كرهتـه؟ لسـت أدري. لسـت متأكـدا مـن شـيء. طفولتـي غصـة في حلقـي.«)		(
إن البنـاء الروائـي في نـص مسـك الليـل يسـتند إلـى تعـدد السشـخصيات الروائيـة، إلـى جانـب 
تعدد الفضاءات أيضا وهذا التعدد يفصح عن وجود خلل في البنية المجتمعية، ويعقد من البنية 
السـردية، مـا يمكـن تأويلـه بوجـود عقـد يعيشـها المغـرب في فتـرة الوجـود الفرنسـي الاسـتعماري، 
وهـي كذلـك روايـة التفاصيـل بامتيـاز، وقـد شـكل كل مـن التاريـخ والتـراث الحجـر الأسـاس لبنـاء 
هذه الرواية، سـواء ارتبط الأمر باسـتحضار شـخصيات تاريخية أو أحداثا واقعية مرة في التاريخ 

المغربي.

)0	(  الرواية، ص:256
)1	(  الرواية، ص 128

)2	(  الرواية، 256
)		(  الرواية، ص: 117
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لا زال الشـيء الكثيـر يفـوح مـن مسـك الليـل ولكـن بطريقـة معكوسـة، فالنبتـة وإن كانـت لا 
تعطـي مفعولهـا إلا في الليـل وكلمـا ابتعدنـا عنهـا، فرائحـة المسـك تفـوح مـن النـص كلمـا اقتربنـا 

منـه وحاولنـا تذوقـه والتفاعـل معـه.
الاشـتغال  وفـق  إلا  تتحـدد  أن  يمكـن  لا  الروايـة،  تنقلهـا  التـي  العامـة  الدلالـة  إن  عمومـا 
المـدروس دراسـة دقيقـة لمختلـف مكوناتهـا اللغويـة والسـردية والأسـطورية، التـي تركـز علـى الكشـف 
عبـر  والهويـة والخصوصيـة  الوطنيـة  عـن قضايـا  تفصـح  مـن منطلقـات معرفيـة.  والاستكشـاف 

القداسـة.  بـه  تقـديم جـل أحداثهـا في فضـاء تحيـط 
لائحة المصادر والمراجع:

باللغة العربية: 
سعيد بنسعيد العلوي، مسك الليل، )رواية(، رؤية للنشر والتوزيع، ط ، 0 20 -
عبــد الرحمــان تمــارة، الســرد ودلالــة، دراســة فــي تأويــل النــص الروائــي، منشــورات اتحــاد كتــاب  -

20 8 ط   المغــرب. 
أحمــد فرشــوخ، جماليــة النــص الروائــي، مقاربــة تحليليــة لروايــة »لعبــة النســيان«، دار الأمــان، الربــاط،  -

 99 
عبد النبي ذاككر، إسبانيا والمغرب نظرات متقاطعة، منشورات الزمن، سلسلة 44، 4 20 -
أحمد اليابوري، دينامية النص الروائي، منشورات أتحاد كتاب المغرب، ط ، 993  -

باللغة الفرنسية: 
 - carla cariboni kilander, Element pou l’analyse du Roman, 20 3
 - Martin Jean-Claude. Les narrateurs du nouveau roman.In: Cahiers de l’Asso-
ciation internationale des études francaises, 984 , n°3 .

 - Jouve Vincent. Pour une analyse de l›effet-personnage. In: Littérature, n°8 , 
 992. Forme, difforme, informe. pp.  03   -
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التطبيقاتُ الأصوليَّةُ لدليلِ المصلحةِ المرسلةِ 
عند ابنِ العربيِّ المالكيِّ

 )543هـ - 468هـ( - )1076م - 1148م(
إعداد:

إبراهيم محمد عبدالرازق حسين
قسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية جامعة عمر المختار 

الاستلام: 2.5.2024                                                  القبول: 15.6.2024 

المستخلص:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسـلم على سـيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، 

أمـا بعدُ:
فمـن خـلال هـذه الدراسـة يـودُّ الباحـثُ التنبيـهَ علـى أنهـا جـاءت ضمـن تتابـع سلسـلة للدراسـات 
التطبيقية لمصادر الاستدلال عند ابن العربي، وفي هذا الأنموذج التطبيقي لدليل المصلحة عند 
ابن العربي، والذي اتبع فيه الباحث المنهج الاسـتقرائي التحليلي تكشـف للباحث عدة تسـاؤلات:

هـل المصلحـة المرسـلة حجـة علـى الأحـكام كدليـل قائـم بذاتـه عنـد ابـن العربـي المالكـي؟ وإذا 
كانـت كذلـك فمـا أبـرز تطبيقاتهـا الأصوليـة عنـده؟ وقـد أجابـت الدراسـة عـن كل مـا تقـدم وتوصلـت 

للنتائـج التاليـة:
1. أن المصالـح المرسـلة دليـل يصـح الاسـتدلال بـه عنـد ابـن العربـي المالكـي، فمـن خـلال اسـتنطاقه 
لنصـوص شـيخه مالـك نـراه يجـزم بتفـرد مالـك بدليـل المصلحـة دون غيـره مـن الفقهـاء والعلمـاء.

2. أن معرفـة التطبيقـات الأصوليـة لمصـادر الاسـتدلال، والتـي مـن بينهـا دليـل المصلحـة، يسـهم في 
معالجـة الأحـكام والوقائـع المسـتجدة، وإيجـاد الأحـكام الشـرعية لهـا.

	.أن ابـن العربـي يـرى أن العمـل بدليـل المصلحـة غيـر العمومـات والأقيسـة، بـل يـراه أكثـر سـعة في 
تحصيـل الأحـكام والوقائـع المسـتجدة، بـل يقـدم القيـاس والمصالـح علـى العمـوم.

4. مـن خـلال التنـوع الاسـتدلالي عنـد ابـن العربـي في نمـاذج التطبيـق التـي تناولتهـا الدراسـة تبين 
مـدى نضجـه المنهجـي، وتتداخـل العمليـة الاجتهاديـة في فكـر ابن العربي.

بالجوانـب  تُعنـى  علميـة  دراسـات  قيـام  علـى  والتحفيـز  بالتشـجيع  الدراسـة  توصـي  وختامـاً 
الدارسـين  أمـام  بعيـدًا  وأُفقًـا  فسـيحًا  رحبًـا  مجـالًا  سـتفتح  كونهـا  الشـريعة؛  لعلـوم  التطبيقيـة 
نقديـة  قـراءةً  وقراءتهـا  الثمينـة،  مخبوءاتهـا  واسـتخراج  العلـوم  تلـك  أغـوار  لسـبر  والباحثـين؛ 

. تحليليـة
كلمات مفتاحية: )ابن العربي – المصلحة – المصالح – التطبيقات – الأصولية(
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Research Summary:
Praise be to God, Lord of the Worlds, and may God’s blessings and peace be upon 

our Master Muhammad and his family and companions until the Day of Judgment. 
And then: Through this study, the researcher would like to point out that it came within 
a series of applied studies of the sources of reasoning according to Ibn al-Arabi, and 
in this applied model of the evidence of interest according to Ibn al-Arabi, in which 
the researcher followed the inductive and analytical method, several questions are 
revealed to the researcher: Is the transmitted interest an argument for rulings as a 
stand-alone evidence according to Ibn al-Arabi al-Maliki?If it is an argument, what are 
its most prominent fundamentalist applications according to him?The study answered 
all of the above and reached the following results: 

1. That the mursal interests are evidence that can be used as evidence according to 
Ibn al-Arabi al-Maliki. Indeed, through his interrogation of Malik’s texts, he confirms 
that Malik is unique in the evidence of the interests, to the exclusion of other jurists 
and scholars. 

2. Knowing the fundamental applications of sources of inference, including the 
evidence of interest, contributes to dealing with emerging rulings and facts and 

finding legal rulings on them.

3. That Ibn al-Arabi sees that acting with evidence of interest is different from 
generalities and analogies, but rather he sees it as more extensive in collecting new 
rulings and facts? Rather, it presents analogy and interests in general. 

4. Through Ibn al-Arabi’s inferential diversity in the application models that the study 
dealt with, the extent of his methodological maturity is revealed and the jurisprudential 
process overlaps in Ibn al-Arabi’s thought. In conclusion, the study recommends 
encouraging and motivating the establishment of scientific studies concerned with 
the applied aspects of Sharia sciences. Because it will open a wide field and a far 
horizon for scholars and researchers to explore the depths of these sciences, extract 
their precious hidden things, and read them critically and analytically.

Keywords: )Ibn al-Arabi - interest - interests - applications - fundamentalism(

مقدمة: 
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فـإن اعتبـار مصالـح الخلـق في التشـريع مـن أولويـات شـريعة الإسـلام، فقـد تكفـل الله عـز وجـل 
ا لِيَعْبُـدُونِ مَـا أُرِيـدُ مِنْهُـمْ مِـنْ رِزْقٍ  ـنَّ وَالْإِنْـسَ إِلَّ بالخلائـق جميعـا قـال جـل في عـلاه ﴿وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِ
أُرِيـدُ أنَْ يُطْعِمُـونِ﴾)1(، وكفـل سـبحانه وتعالـى للإنسـان سـعادة الداريـن، وهـذه المصالـح علـى  وَمَـا 

)1( الذاريات:57.
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ثلاثـة أقسـام عنـد أهـل العلـم: القسـم الأول: مـا يطلـق عليهـا أهـل الأصـول المصالـح المعتبـرة شـرعاً 
فـلا خـلاف فيهـا، وهـي في أبـواب الضروريـات، وهـي: المـال، والنسـل، والعقـل، والنفـس، والديـن.

القسـم الثانـي: مـا يطلـق عليـه الأصوليـون المصالـح الملغاة: كالربا، وشـرب الخمـر، والذبح على 
القبـور لإطعـام الفقراء والمحتاجين.

القسـم الثالث: مصالح مرسـلة التي لم يرد نص يلغيها أو يعتبرها: كاتخاذ الدواوين، وإقامة 
السـجون، وما يسـتجد من الوقائع والحوادث، ونحوه، وهي محل خلاف عند بعض العلماء، وهي 
ضمـن مصـادر الاسـتدلال عنـد ابـن العربـي، بـل نـص عليهـا صراحـة في بعـض مصنفاتـه أنهـا أصـل 

تفـرد بـه مالك.
وقـد اسـتخرت الله تعالـى في أن أقـدم سلسـلة حـول مصـادر الاسـتدلال عنـد ابـن العربـي المالكـي، 
يسـتفاد بهـا؛ وذلـك بإفـراد نمـاذج لتطبيقاتـه عبـر سلسـلة بحـوث أحـاول فيهـا تنـاول تلـك المصـادر 
الاسـتدلالية عنـده مصـدراً تلـو الآخـر، خاصـة تلـك التـي تحتـاج مزيـد بحـث ودراسـة، فلمـا كان 
للباحث دراسـة سـابقة عنت بالتطبيق الأصولي عند ابن العربي في مباحث العرف والعادة؛ كانت 
التطبيقات الأصولية عنده في مبحث المصالح منطلقاً لهذه الدراسـة، وتتمة لتلك السلسـة التي 
بدأهـا، وقـد قسـمها علـى مقدمـة شـاملة لأسـباب الدراسـة ومشـكلتها وأهميتهـا، وثلاثـة مطالـب: 
الأول منهـا في معنـى المصلحـة لغـةً واصطلاحـاً، والثانـي يتنـاول فقـه المصلحـة في فكـر ابـن العربـي، 
الدراسـة  التطبيقـات الأصوليـة في مباحـث المصلحـة، وخاتمـة تضمنـت نتائـج  والثالـث يتضمـن 
وتوصياتهـا، حيـث اتبـع الباحـث في هـذا البحـث منهـج الاسـتقراء والتحليـل؛ وذلـك بتتبـع أقـوال 
ابن العربي المالكي، وتحليل آرائه، ودراستها من خلال المادة الموجودة في مصنفاته التي بين يديه.

الدراسات السابقة: 
ــــ 1148م(، إبراهيـم محمـد عبـد  ــــ )1076م  ـــــ 468ه(  1. الـدرس الأصولـي عنـد ابـن العربـي )	54ه 
الـرازق، مجلـة العلـوم الإنسـانية بكليـة التربيـة جامعـة عمـر المختـار، العـدد)19(، سـنة 2019م. ولـم 
يتعـرض الباحـث فيـه إلـى التعمـق في مصـادر الاسـتدلال عـن دليـل المصلحـة الـذي يقـول بـه ابـن 
العربـي المالكـي؛ لطبيعـة بعـض المجـلات العلميـة التـي تشـترط كمـاً معينـاً مـن الوريقـات، فجـاء 
الحديـث عـن دليـل المصلحـة كمصـدر مـن مصـادر الاسـتدلال عنـد ابـن العربـي في مسـاحة يسـيرة 
كغيـره مـن مصـادر الاسـتدلال الأخـرى التـي شـملتها محتويـات ذلـك البحـث، فـكان موضـوع هـذه 
بحـث  لإفـراده بمزيـد  العربـي؛  ابـن  لـدى  المصالـح   مبحـث  الأصولـي في  التطبيـق  وهـو  الدراسـة 

ودراسـة، ولكـون الباحـث لـم يجـد دراسـة تناولـت هـذا العنـوان ممـا جعلـه مـادة لهـذا البحـث. 
أسباب الدراسة ومشكلاتها:

1. إن فهـم مباحـث المصلحـة ومعرفـة أهميتهـا في الاسـتدلال علـى أحـكام الشـريعة سـواء عنـد ابـن 
العربـي المالكـي، أو غيـره مـن العلمـاء ممـن سـبقه، أو عاصـره، أو جـاء بعـده، أو مـن يقـول بحجيتهـا، 

أو يردهـا، أمـرٌ بالـغُ الأهميـة إذا مـا تبـادر لنـا التسـاؤل التالـي: 
أبـرز تطبيقاتهـا  كانـت حجـة فمـا  وإذا  المالكـي؟  العربـي  ابـن  المرسـلة حجـة عنـد  هـل المصالـح 
الأصوليـة عنـده؟ وهـذا التسـاؤل يبـين أحـد مشـكلات الدراسـة الرئيسـة، وهـو مـا يحـاول أن يجيـب 

عنهـا الباحـث في هـذه الدراسـة بحـول الله تعالـى.
2. محاولـة التجديـد في الصنعـة البحثيـة في الدراسـات الإسـلامية بوجـه عـام، والأصوليـة بوجـه 
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خـاص؛ حيـث أن التطبيـق العملـي للدليـل يبـين سـلامة الاسـتدلال وحـذق المجتهـد.
أهمية الدراسة: 

تتضـح قيمتهـا كونهـا تبـين التطبيـق الأصولـي عنـد ابـن العربـي في مبحـث المصالـح المرسـلة، 
وتكشـف ذلـك النضـج المنهجـي عنـده، كذلـك تمثـل رؤيـة لتجديـد المصطلـح الأصولـي إضافـةً إلـى 
أنهـا تعـدُّ تكملـة لسلسـلة التطبيقـات الأصوليـة لمصـادر الاسـتدلال عنـد ابـن العربي المالكي، وإثراء 

للـدرس الأصولـي بوجـه عـام.
المنهج المتبع في الدراسة:

اتبع الباحث منهج الاستقراء والتحليل، إذ هو المنهج المناسب لهذه الدراسة؛ وذلك بتتبع آراء 
ابـن العربـي في مباحـث المصالـح مـن خـلال بعـض مصنفاتـه، وجمعها ودراسـتها، وتحليلها، وعرض 

نمـاذج تطبيقيـة لهـا بعد ذلك.
المطلب الأول: في معنى المصالح:

أولًا: في اللغةً:
ضـد  والاسْـتِصْلاح  مصالـح،  والجمـع  الصـلاح  بمعنـى  مصـدر  وهـي  صَلَـحَ،  مـن  المصلحـة: 

مطلقـة)2(.  ومرسـلة:  الِاسْتِفْسَـادِ، 
ثانياً: في الاصطلاح:

مصلحـة لـم يـرد نـص مـن الشـريعة علـى حكـم لهـا، ولـم يـرد دليـل علـى اعتبارهـا أو إلغائهـا، 
كاتخـاذ السـجون والدواويـن ونحوهـا)	(، والمصلحـة عنـد أهـل العلـم علـى أقسـام ثلاثـة، معتبـرة: 
وهـذه جـاءت الشـريعة الغـراء لتحقيقهـا للعبـاد وفـق مقاصدهـا في درء المفاسـد وجلـب المصالـح 
كحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وما تعلق بها من حدود، وهذا لا خلاف فيه اتفاقًا. 
ومنهـا مصالـح ملغـاة، وهـي تلـك التـي وردت أحـكام الشـريعة بإلغائهـا؛ لمـا فيهـا من مظاهر المصالح 
الآنيـة المفضيـة للضـرر والمفسـدة بـين العبـاد في الديـن والدنيـا: كالربـا، وشـرب الخمـر، والذبـح علـى 
القبـور والأضرحـة لإطعـام الفقـراء والمسـاكين، ونحـوه. والمصالـح المعتبـرة والمصالـح الملغـاة محـل 
اتفـاق بـين الفقهـاء والعلمـاء، بيـد أن الخـلاف جـاء بينهـم في النـوع الثالـث، وهـو المصلحـة المرسـلة، 

وهـي التـي لـم يـرد دليـل مـن الشـريعة علـى اعتبارهـا أو إلغائهـا كمـا أسـلف الباحـث.
المطلب الثاني: فقه المصالح في فكر ابن العربي:

مطالعـة  خـلال  مـن  جليـاً  يبـدو  المالكـي  العربـي  ابـن  فكـر  في  المصلحـة  فقـه  عـن  الحديـث  إن 
مصنفاتـه، ولعلـه مـن الإنصـاف القـول بـأن ابـن العربـي تخطـى الإشـارة إلـى التقريـر فيمـا يخـص 
المصلحـة كأصـل مـن أصـول مالـك، فقـد جـاء في مصنفـه المسـالك: »... وهـذا بـاب فسـاد يدخـل على 
النـاس إشـارة إلـى مـا يقـع بينهـم مـن التقاطـع والشـحناء التـي فيهـا فسـاد ذات البـين، فخصـص 
مالـك هـذا العمـوم وحملـه علـى بعـض محتملاتـه بالمصلحـة، وهـو أصـل تفـرد بـه مالـك علـى سـائر 

)2( ابـن منظـور، أبـو الفضـل، جمـال الديـن محمـد بـن مكرم بـن على، الأنصـاري الرويفعـي الإفريقـي، )711هـ(،لسـان العـرب، ط3، دار 
صـادر، بيروت، 1414هــ، 517/2.

)	( الزحيلي، محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ط2،دار الخير، دمشق، سوريا، 1427هـ - 2006م،253/1.
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العلمـاء«)4(، وعباراتـه تـدور بذكـر المصلحـة نصـاً كلمـا وجـد إلـى ذلـك سـبيلًا؛ لتقريـر أنهـا أصـل 
مـن أصـول شـيخه مالـك، فتـارة يقـرر القـول بـأن المصلحـة أحـد أركان أصـول الفقـه، وأنهـا الأصـل 
الخامـس، بـل ويحـث علـى اعتبارهـا إن وجـدت، وقـد صـرح بذلـك في القبـس)5(، وفي الأحـكام، يذهـب 
في تقريرهـا إلـى أبعـد مـن ذلـك، حتـى قـال بتخصيـص العمـوم بالمصلحـة، ويقـرر أن المصلحـة مـن 
أقـوى أنـواع القيـاس، ويـرى الاسـتثناء مـن المنـع بالمصالـح، وأن المصلحـة مقابلـة للأمـر، كمـا يقـرر 
اختصـاص شـيخه مالـك بالالتفـات إلـى المصالـح واعتبـار المقاصـد)6(، وغيـر هـذا كثيـر ممـا يقـرره 
ابن العربي وفق دليل المصلحة في غير ما موضع، ففي )المسالك(نراه يقرر في كتاب الزكاة في باب 
زكاة العروض وجوبَ الزكاة في العين حيث يقول: »ونجد من الناس خلقاً كثيراً يكتسبون الأموال 
ويصرفونهـا في أنـواع المعامـلات، وتنمـى لهـم بأنـواع التجـارات، فلـو سـقطت الـزكاة عنهـم لـكان خلـق 
كثيـر مـن الأغنيـاء يخرجـون عـن هـذه العبـادة، وتذهـب حقـوق الفقـراء في تلـك الجملـة«)7(  ويـرى 
ابـن العربـي أن ذلـك قـد يتخـذ ذريعـة لإسـقاط الـزكاة والاسـتئثار بالأمـوال، فـرأى مـن المصلحـة في 
حفـظ أركان الشـريعة أن تؤخـذ الـزكاة مـن هـذه الأمـوال إذا كان القصـد بهـا التجـارة، وهنـا ينجلـي 

تفطـن ابـن العربـي المالكـي إلـى فقـه المصلحـة لحفـظ الديـن)8(. 
وإذا تتبعنـا تقريـرات ابـن العربـي وإشـارته لفقهـه للمصلحـة والتعليـل بهـا نجدهـا كثيـرة جـداً 
مبثوثـة في مصنفاتـه، فنجدهـا في المحصـول في البـاب الثانـي منـه في جـواز النسـخ ذكـر أن اليهـود 
أنكرتـه فيمـا نقلـه مـن زعـم اليهـود أن نبـي الله موسـى عليـه السـلام في التـوراة ذكـر أنهـا شـريعة 
مؤبـدة إلـى يـوم القيامـة، فيقـول:« وأمـا تعلقهـم بالنظـر فمسـلكه لائـح لنـا ولا حجـة لهـم فيمـا 
ذكـروه مـن البـداء، لأن نسـخ الله تعالـى ليـس بمـا بـدا لـه وإنمـا هـو ممـا علمـه وأحكمـه فاقتضـت 
المصلحـة أن يقـع التكليـف بـه في وقـت ولا يقـع في آخـر فإلزامـه المكلـف ظاهـرا ولـم يطلـع علـى مـا 

في الباطـن ثـم اطلـع فعلـم أن الحكمـة في إخفائـه أولا والمصلحـة في تبديلـه »)9( .
ــــ 9	، 121/6، 126/6،  وفي المسـالك في شـرح موطـأ مالـك)10( ، نجدهـا في:)610/5، 18/6، 1/6	 
425/5(، وغيرهـا   ،48/4  ،472/	  ،70/1  ،152/7  ،427/6  ،421/6  ،		7/6  ،	1	/6  ،257 ـــ   256/6
كثيـر. وفي القبـس)11( نجدهـا هـذه الإشـارات في:)465/1، 606/2، 749/2، 779/2، 799/2، 2/2	8 ــــ 
		8، 2/		8، 844/2، 852/2، 882/2 ــــ 	88، 896/2، 2/	90، 908/2، 2/2	9، 5/2	9، 0/2	10(. 
وفي أحـكام القـرآن)12(  نجدهـا في: )155/1، 212/1، 275/1، 541/1، 447/2 ــــ 448، 589/2، 	/220، 

)4( ابن العربي، أبوبكر، محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الاشـبيلي المالكي،)543هـ(،المسـالِك في شـرح مُوَطَّأ مالك، ط1،تح: محمد 
بن الحسـين السُّـليماني، وعائشـة بنت الحسين السُّـليماني، قدَّم له: د.يوسف القرََضَاوي، داَر الغرَب الإسلامي، 1428هـ - 2007م،436/5.

)5( ابـن العربـي، أبـو بكـر، محمـد بـن عبـد الله بـن العربي المعافـري الاشـبيلي المالكي،)543هـ(، القبس في شـرح موطأ مالك بـن أنس، ابن 
العربـي، ط2، تـح: الدكتـور محمد عبـد الله ولد كريم، دار الغرب الإسـلامي، 1992م،

1085 /3 ،683 /2 ،749 /2 ،1030 / 3
)6( ابـن العربـي، أبـو بكـر، محمـد بـن عبـد الله بن العربـي المعافـري الاشـبيلي المالكي،)543هـ(،أحكام القـرآن، ط3، راجـع أصوله وخرج 
ق عليـه: محمـد عبـد القـادر عطا، دار الكتـب العلمية، بيـروت، لبنـان، 1424هــ - 2003م، )1/ 109، 206-204/1، 623/2،  أحاديثـه وعلّـَ

2/ 689،القبـس، ابـن العربـي، مرجـع سـابق،2/ 460، 2/ 606، 2/ 683.
)7( المسالك، ابن العربي، مرجع سابق،48/4.

)8( المرجع السابق، 48/4.
)9( المرجع نفسه،145..

)10( مرجع سابق، ابن العربي.
)11( مرجع سابق، ابن العربي.
)12( مرجع سابق، ابن العربي.
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وفي   ،)247(  : التأويـل)	1(  قانـون  وفي   ،)2	1/4  ،152/4  ،118/4  ،90/4  ،458  /	  ،	9	/	  ،267/4
الناسـخ والمنسـوخ)14( :)2/	6(.

ومـن خـلال مـا سـبق يتضـح فقـه الرجـل الغزيـر بالمصلحـة وعلـو كعبـه في الاسـتدلال بهـا مثبتـاً 
ومقـرراً لهـا، وأنهـا مـن أصـول شـيخه مالـك ومدرسـته المالكيـة، وهـذا مـا سـنلمحه مـن خـلال نمـاذج 

مـن تطبيقاتـه الأصوليـة.
المطلــب الثالــث: نمــاذج مــن التطبيقــات الأصوليــة علــى دليــل المصلحــة عنــد ابــن 

العربــي المالكــي:
دليـل  علـى  العربـي  لابـن  الأصوليـة  للتطبيقـات  بضعـة نمـاذج  المطلـب  هـذا  الباحـث في  يـورد 

وهـي: مسـائل،  أربـع  في  المرسـلة  المصلحـة 
المسألة الأولى: المصالح المرسلة أصل من أصول المدرسة المالكية:

ذكـر ابـن العربـي المصلحـة في مواضـع كثيـرة مـن مصنفاتـه أوردهـا الباحـث في المطلـب الثانـي، 
أصـل  كونهـا  علـى  التنويـه  وجـب  عنـده  المصلحـة  لدليـل  الأصولـي  التطبيـق  عـن  وقبـل الحديـث 

التاليـين:  النموذجـين  الباحـث بذكـر  ومصـدر مـن مصـادر الاسـتدلال عنـده كمالكـي، ويكتفـي 
النموذج التطبيقي الأول: طلاق المريض: 

وطـلاق  الاسـتدلال،  أصـول  مـن  أصـلٌ  المصلحـة  أن  ويقـرر  العربـي  ابـن  يثبـت  المسـألة  هـذه  في 
المريـض لا يـراد بـه عنـد أهـل العلـم مطلـق المـرض، بـل يـراد بـه المـرض الـذي يظـن أنـه مـرض المـوت، 
وهـذا محـل النـزاع، حيـث يـرى ابـن العربـي في هـذه المسـألة أنهـا مـن المصالـح التـي انفـرد بهـا مالـك 
ورد طـلاق المريـض، ويذهـب لتأييـد مالـك في هـذه المسـألة علـى الرغـم مـن مخالفـة بعـض الفقهـاء 
والعلمـاء لمالـك - ولا مجـال لبسـط هـذا الخـلاف هنـا لعـدم الإطالـة ولشـهرته وشـيوعه في كتـب 
يكـون  أن قطـع الحقـوق لا  يـرى  بالمصلحـة؛ لأنـه  إليـه مالـك  الـذي ذهـب  الـرأي  - معلـلًا  الفقـه 
بالظنـون واسـتدل بفعـل الصحابـة في طـلاق عبـد الرحمـن بـن عـوف في مـرض موتـه لزوجه تماضر 
واتفاق عثمان وعلي – رضوان الله عليهم – على توريثها، وصولحت عن ربع الثُمنِ بثمانين ألفاً، 

وكان لـه أربـع زوجـات)15(. 
النموذج التطبيقي الثاني: قتل السارق:

حيـث نقـل ابـن العربـي قـول مالـك بقتـل السـارق إذا سـرق في الخامسـة، وضعـف روايـة المدنيـين 
للحديـث وهـو عنـد النسـائي وابـن عبـد البـر)16(، وأن تعويـل مالـك لا علـى هـذه الروايـة لضعفهـا، 

)	1( ابـن العربي،أبـو بكـر، محمـد بـن عبـد الله بن العربي المعافري الاشـبيلي المالكي،)543هـ(،قانـون  التأويل، محمّد السّـليماني، دار القبلة 
للثقافـة الإسـلامية، جدة، مؤسسـة علوم القرآن، بيـروت،ط1، 1406 هـ - 1986 م،247.

)14( ابـن العربي،أبوبكـر، محمـد بـن عبـد الله بـن العربـي المعافـري الاشـبيلي المالكي،)543هـ(،الناسـخ والمنسـوخ فـي القـرآن الكريم، تح: 
الدكتـور عبـد الكبيـر العلـوي المدغـري، مكتبة الثقافـة الدينيـة، ط1، 1413 هــ - 1992 م،63/2.

)15( المسالك، ابن العربي، مرجع سابق،610/5.
)16( النسـائي، أبـو عبـد الرحمـن، أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني، )303هــ(، المجتبـى مـن السـنن، السـنن الصغرى، ط2، تـح: عبد 
الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية، حلـب، 1406ه – 1986م، والحديـث عـن جابـر بـن عبـد الله قال: جيء بسـارق إلى رسـول 
الله صلـى الله عليـه وسـلم فقـال: اقتلـوه، فقالـوا: يـا رسـول الله، إنمـا سـرق، قـال: اقطعـوه، فقطـع. ثـم جـيء بـه الثانيـة، فقـال: اقتلـوه، فقالـوا: 
يـا رسـول الله، إنمـا سـرق قـال: اقطعـوه، فقطـع. فأتـي بـه الثالثـة فقـال: «اقتلـوه« قالـوا: يـا رسـول الله إنمـا سـرق، فقـال: اقطعـوه، ثـم أتي به 
الرابعـة، فقـال: اقتلـوه، قالـوا: يـا رسـول الله، إنمـا سـرق، قـال: اقطعوه، فأتي به الخامسـة قـال: اقتلوه، قال جابـر: فانطلقنا به إلـى مربد النعم، 
وحملنـاه فاسـتلقى علـى ظهـره، ثـم كشـر بيديـه ورجليـه، فانصدعـت الإبـل، ثـم حملـوا عليـه الثانيـة، ففعـل مثل ذلـك، ثم حملـوا عليـه الثالثة، 
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ل مالـك علـى المصلحـة، وقـال ابـن العربـي أنهـا أحـد أركان أصول الفقه، ويرى أن المصلحة  وإنمـا عـوَّ
تقضـي أن السـارق إذا سـرق قطعـت يمينـه تنقيصًـا لبطشـه، فـإذا عـاد الثانيـة قضـت المصلحـة أن 
ينقص سعيه، فإذا سرق الثالثة تبين أن بطشه فسد بتعديه، فإذا عاد الرابعة تبين أن سعيه فسد 

بتعديـه، فـإذا سـرق الخامسـة تبـين كونهـا نفـس خبيثـة يجـب إتلافهـا)17(. 
المسألة الثانية: تخصيص عموم الحديث بالمصالح المرسلة:

النموذج التطبيقي: حديث الِخطبة:
وفي هـذه المسـالة يؤيـد ابـن العربـي شـيخه مالـكاً في القـول بتخصيـص العمـوم بالمصلحـة حيـث 
يـورد مـا ذهـب إليـه الإمـام مالـك فيهـا)18(، فعـن أبـي هريـرة - رضـي الله عنـه - قـال: »نهـى رسـول الله 
- صلـى الله عليـه وسـلم - أن يبيـع حاضـر لبـادٍ، ولا تناجشـوا، ولا يبيـع الرجـل علـى بيـع أخيـه، ولا 

يخطـب علـى خطبـة أخيـه، ولا تسـأل المـرأة طـلاق أختهـا لتكفـأ مـا في إنائهـا«)19(.
حيـث يقـول ابـن العربـي: »والحديـث عـام بإطلاقـه في كل حالـة مـن أحـوال الخطبـة، خصصـه في 
عمومه، وحمله على بعض محتملاته حسب ما فسره مالك، إذا ركنا وتقاربا على الصداق، وهما 
يحـاولان العقـد ويتناولانـه«)20(. والـذي يذهـب إليـه ابـنُ العربـي مـن المذهـب الـذي ذهـب إليـه مالكٌ 

في تخصيـص عمـوم الحديـث بالمصلحـة علله بأمرين:
الأول: حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: »... فإذا حللت فآذنيني، 
قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى 
الله عليـه وسـلم -: أمـا أبـو جهـم، فـلا يضـع عصـاه عـن عاتقـه، وأمـا معاويـة فصعلـوك لا مـال لـه، 
انكحـي أسـامة بـن زيـد فكرهتـه، ثـم قـال: انكحـي أسـامة، فنكحتـه، فجعـل الله فيـه خيـرا، واغتبطت 

به«)21(. 
الثانـي: مـا أشـار إليـه مالـك مـن قولـه: »وهـذا بـاب فسـاد يدخـل علـى النـاس، إشـارة إلـى مـا يقـع 
بينهـم مـن التقاطـع والشـحناء التـي فيهـا فسـاد ذات البـين، فخصـص مالـك هـذا العمـوم وحملـه 

علـى بعـض محتملاتـه بالمصلحـة، وهـو أصـل تفـرد بـه مالـك علـى سـائر العلمـاء«)22(.
فالذي يذهب إليه ابن العربي المالكي في دعوى تخصيص شـيخه مالك - رحمه الله - للعموم 
كـون النهـي يختـص بمـا تم الركـون إليـه وتناولـه والحديـث فيـه، ولا يخـصُّ عمـوم الخطبـة أو البيـع 
أو السـوم ونحـوه التـي لا تفيـد قرائـن أحوالهـا وقوعهـا قطعـاً والركـون عليهـا، وهـي محـالُّ تعامـلات 
فرمينـاه بالحجـارة فقتلنـاه، ثـم ألقينـاه فـي بئـر، ثـم رمينـا عليه بالحجـارة قال أبو عبـد الرحمن النسـائي: وهـذا حديث منكر ومصعـب بن ثابت 
ليـس بالقـوي فـي الحديـث، والله تعالـى أعلـم، كتـاب قطـع السـارق، بـاب قطـع اليديـن والرجليـن مـن السـارق، برقـم:4978، وابن عبـد البر، 
أبـو عمـر، يوسـف بـن عبـد الله بـن محمـد بن عبد البر بـن عاصم النمـري القرطبي، )463هـ(،الاسـتذكار، ط1، تح: سـالم محمـد عطا، محمد 

علـي معـوض، دار الكتـب العلمية، بيـروت، 1421ه – 2000م،548/7.
)17( القبس، ابن العربي، مرجع سابق،1030-1029/1.

)18( المسالك، ابن العربي، مرجع سابق،436/5.
)19( البخـاري، أبـو عبـد الله، محمـد بـن إسـماعيل الجعفـي، )256هــ(، الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمور رسـول الله - صلى الله 
عليـه وسـلم - وسـننه وأيامـه، صحيـح البخـاري، ط1، تـح: محمـد زهيـر بن ناصـر الناصر، دار طـوق النجـاة، 1422هـ، كتـاب البيوع، باب 

لا يبيـع علـى بيـع أخيه، برقـم:2140. 
)20( المسالك، ابن العربي، مرجع سابق،436/5.

)21( مسـلم، أبـو الحسـن، مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، )261هـ(، المسـند الصحيح المختصر بنقـل العدل عن العدل إلى رسـول 
الله - صلـى الله عليـه وسـلم -، صحيـح مسـلم، ب. ط، تـح: محمـد فؤاد عبد الباقـي، دار إحياء التراث العربي، بيـروت، ب. ت، كتاب الطلاق، 

بـاب المطلقة ثلاثـاً، برقم:1480.
)22( المسالك، ابن العربي، مرجع سابق، 5/ 436(.
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تجـري بـين النـاس شـائعة في حياتهـم الاجتماعيـة، فهـذا الـذي نقـل فيـه ابـن العربـي قـول مالـك 
بأنه يُدْخِلُ باب فسـاد وشـحناء وتباغض بين الناس؛ لذا كان اختيار مالك، والذي هو مذهب ابن 

العربـي، تخصيـص العمـوم بالمصلحة.
ويـرى الباحـث أن هـذا الالتفـات للمصلحـة قريـب مـن الصـواب؛ وذلـك أنـه لـو أُلـزم كلُّ مـن تكلـم 
في خطبـة علـى سـبيل الإخبـار فقـط، أو علـى بيـع أو سـوم ونحـوه، ولـم تكـن قرائنـه في المقـال والحال 
بينـة، لـكان في جميعهـا مشـقة علـى كل طـرف مـن أطـراف هـذه المعامـلات، وإذا ثبـت القصـد والنيـة 
في النـكاح وتنـاولا شـيئًا فيـه وركنـا إليـه، فهـذا متعلـق النهـي في الحديـث، وأمـا إن لـم تثبـت نيـةٌ ولا 
قصدٌ ولا تناولا فيه شـيئًا أو ركنا إليه – أي الولي والمخبر- فهذا لا تعلق للنهي به، وهذا فيه من 
دفـع المفاسـد مـا فيـه إذا لـم يكـن فيـه تناجـز ومناولـة في موضـوع الخطبـة، وينضـوي تحتـه البيـع 
والسـوم ومـا في حكمهـا، فمـن جهـة قـد يحـدث عـدول عـن النـكاح والبيـع والسـوم ونحـوه إذا لـم يكـن 
التنـاول والركـون في جميعهـا، فلـو أن رجـلًا تكلـم أنـه ينـوي النـكاح مـع ولـي امـرأةٍ مـا، وهذا الولي له 
إمـاء، فهـل يُعَـدُّ خاطبـاً لإحداهـن منـه أم لا؟ أم هـو تعريـض لـه فقـط؟ وهـل هـذا التعريـض يجعلـه 
ضْتُـمْ بِـهِ  ينصـب في الخطبـة أم لا؟ فقـد قـال تعالـى في محكـم تنزيلـه: ﴿وَلَا جُنَـاحَ عَلَيْكُـمْ فِيمَـا عَرَّ
سَـاءِ﴾)	2(، وقـد ذكـر الطبـري في تفسـير التعريـض في هـذه الآيـة أن لا ينصـب لهـا  مِـنْ خِطْبَـةِ النِّ
خاطبـاً مـا دامـت في عدتهـا طلاقًـا بائنًـا أم وفـاةً، وإنمـا جـاز لـه بالمعـروف التعريـض بنحـو: إنـي أريـد 
التزويـج أو أحـب امـرأة مـن أمرهـا وأمرهـا... أولـو وددت وجـدت امـرأة صالحـة ومـا شـاكله)24(، ولعـل 
ما يسري من حكم التعريض في حق المعتدّة، وإن كان ذلك سبب ورود الآية، إلا أنه عامٌ فيلحق به 
، فالمعتدّة لا يمكن بحال أن  ٌ هُ من باب القول بالمعروف، وفي الحالين فرقٌ بينِّ التعريض بالبكر، وكلُّ
ينصـبَ نفسَـهُ خاطبًـا لهـا، حتـى تنقضـي عدتُهـا، فـلا تعلـق للنهـي الـوارد في الحديـث بـه، وأما البكر 
فيمكـن أن ينصـب نفسـه لهـا خاطبًـا، ولكـن هـل يُكتفـى بالتعريـض أو الإخبـار في البكـر، فهنـا جـاء 
تخصيـص عمـوم الحديـث بالمصلحـة الـذي اسـتنطقه ابـن العربـي مـن نصـوص شـيخه مالـك – 
رحمـه الله – وعلـى ذلـك لا بـد مـن أن يكـون فيـه تنـاول، وأنَْ يركنـا إليـه، ويكـون فيـه تناجـز ومناولـة، 
كمـا أن فعـل النبـي - صلـى الله عليـه وسـلم - في قصـة فاطمـة بنـت قيـس وتزويجهـا مـن أسـامة 
بـن زيـد – رضـي الله عنـه- مبنـي علـى تخصيـص العمـوم في الحديـث بالمصلحـة، ففـي نـكاح أسـامة 
َ رسـولُ الله - صلـى  بـن زيـد لفاطمـة بنـت قيـس مـع خطبـة كلٍّ مـن أبـي الجهـم ومعاويـة لهـا، بَـينَّ
الله عليـه وسـلم - خيـارًا ثالثًـا ظهـر لمصلحـة، وهـو نكاحهـا مـن أسـامة، وكانـت فاطمـة قـد ذكـرت في 
الحديـث لفظـة )خطبانـي( في الحديـث، أي: أبـو الجهـم ومعاويـة، وهـي معتـدة، فأمرهـا - صلى الله 
عليـه وسـلم - أن تؤذنـه إذا انقضـت عدتُهـا، فمـا كان مـن معاويـة وأبـي الجهـم فهـو يعـد تعريضًـا 
للمعتـدة فقـط، ولا يمكـن لكليهمـا أن ينصـب نفسـه لخطبتهـا حتـى انقضـاء عدتهـا، فلمـا انقضت 

وآذنتـه - صلـى الله عليـه وسـلم - بذلـك أرشـدها لنـكاح أسـامة لكونـه رأى مصلحتهـا في ذلـك.
التخصيـص  وأن  العمـوم،  المرسـلة لا تخصـص  المصالـح  أن  يـرى  مـن  العلمـاء المحدثـين  ومـن 
والتقييـد متفـرعٌ عـن صحـة الدليـل المخصـص أو المقيـد، وفي ذلـك إبطـال لهـا، وأن المصالـح تقـع 
موقع البيان، أي بيان المجمل عندما تحتمل الوجوب وغيره، وأجاب عن ذلك بعضهم بقوله: فإن 
كان مالـك قـد خـص العمـوم بالمصلحـة أو جعلهـا بيانًـا، فهـي قـد حُمِلَـتْ علـى بعـض محتملاتهـا، 

)	2( البقرة:235.
)24( الطبـري، أبـو جعفـر، محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملي،)310هـ(،جامع البيـان في تأويـل القرآن، ط2، تـح: أحمد 

محمد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، 1420هـ - 2000م، 95/5، 96.
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والمصلحـة أحـد هـذه المحتمـلات)25(.
المسألة الثالثة: مقابلة المصالح المرسلة للأمر:

 ِ يـنُ لِلهَّ ـى لَا تَكُـونَ فِتْنَـةٌ وَيَكُـونَ الدِّ أوردهـا ابـن العربـي مسـتدلًا بقولـه تعالـى: ﴿وَقَاتِلُوهُـمْ حَتَّ
ـيَن﴾)26(، حيـث يذهـب إلـى القـول بـأن الله جعـل الغايـة عـدم  الِمِ فَـإِنِ انْتَهَـوْا فَـلا عُـدْوَانَ إِلا عَلَـى الظَّ
الكفـر، وقـد نـصَّ عليهـا وبـين فيهـا سـبب الأمـر بالقتـل حتـى يكـون الديـن لله، وردَّ ابـنُ العربـي علـى 
أصحـاب أبـي حنيفـة عندمـا قالـوا أن سـبب القتـل المبيـح لقتـال الكفـر هـو الِخربَـة، أي الخـراب)27(.   
ذِيـنَ  الَّ  ِ سَـبِيلِ اللهَّ فتخـرب أرضهـم ودورهـم، وتكسـر شـوكتهم، وتعلقـوا بقولـه تعالى:﴿وَقَاتِلُـوا فِي 

يُقَاتِلُونَكُـمْ﴾)28(.
أولًا بقتـال مـن  أمـر  التـي بعدهـا؛ لأنـه  العربـي: »وهـذه الآيـة تقضـي عليهـا  ابـن  حيـث يقـول 
َ أن سـبب قتالـه وقتلـه كفـرُهُ الباعـثُ لـه علـى القتـال، وأمـر بقتالـه مطلقـاً مـن غيـر  قاتـل، ثـم بـينَّ
تخصيـص بابتـداء قتـالٍ منـه، فـإن قيـل: لـو كان المبيـح للقتـل هـو الكفـر لقُتِـلَ كلُّ كافـرٍ، وأنـت تتـرك 
ـا إنمـا تركناهـم مـع قيـام المبيـح بهـم؛  منهـم النسـاء والرهبـان ومـن تقـدم ذكـره معهـم، فالجـواب: أنَّ
ـرُوا  لأجـل مـا عـارض الأمـر مـن منفعـة أو مصلحـة«)29(، حيـث رأى المنفعـة في الاسـترقاق لهـم فيُصَيَّ
هـا الله للأمـة، والمصلحـة في بقـاء الرهبـان باعثًـا لتخلـي  خدمًـا ومـالًا، وهـي مـن الغنائـم التـي أحلَّ

محاربيهـم علـى القتـال، فتضعـف حربهـم ويُسْـتَوْلَى عليهـم)0	(.
المسألة الرابعة: الاستثناء من العموم بالمصلحة:

﴾)1	(، نقـل ابـنُ العربـي أن مالـكًا  في تفسـيره لآيـة: ﴿وَالْوَالِـدَاتُ يُرْضِعْـنَ أوَْلَادَهُـنَّ حَوْلَـيْنِ كَامِلَـيْنِ
اسـتثنى الَحسِـيبة مـن الآيـة بالمصلحـة، وقـال: لا يلزمهـا إرضـاع ولدهـا، فأخرجهـا مـن الآيـة)2	(.

ووافقـه الزحيلـي في كتابـه القواعـد الفقهيـة)		(، ويـرى ابـن العربـي أن هـذا فـنٌّ لـم يتفطـن لـه 
، ثـم يضيف:«والأصـل البديـع فيـه هـو أن هـذا أمـر كان في الجاهليـة في ذوي الحسـب،  إلا مالكـيٌّ
وجـاء الإسـلام عليـه فلـم يغيـره؛ وتمـادى ذوو الثـروة والأحسـاب علـى تفريـغ الأمهـات للمتعـة بدفـع 

الرضعـاء إلـى المراضـع إلـى زمانـه فقـال بـه، وإلـى زماننـا فحققنـاه شـرعا«)4	(.
الخاتمة:

بهـذه القـراءة لجملـة مـن التطبيقـات الأصوليـة عنـد ابـن العربـي المالكـي علـى دليـل المصلحـة 
تتضـح النتائـج والتوصيـات التاليـة:

)25( الجـوادي، ريـاض، مقاصديـة التشـريع الإسـلامي )آراء القاضـي أبـي بكـر بـن العربـي نموذجـاً(، ط1، دار كنـوز أشـبيليا الريـاض، 
المملكـة العربيـة السـعودية، 1430ه – 2009م. )الجـوادي، 104(.

)26( البقرة:193.
)27( لسان العرب، ابن مظور،347/1.

)28( البقرة: 190.
)29( القبس، ابن العربي، مرجع سابق، 155/1.

)0	( المرجع نفسه.
)1	( البقرة:223.

)2	( أحكام القرآن، ابن العربي،278/1.
)		( الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ط1، دار الفكر، دمشق،1427هـ - 2006م. 1/ 657.

)4	( أحكام القرآن، ابن العربي،1/ 278.
.
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أولًا: النتائج:
1. أن المصالـح المرسـلة دليـلٌ يصـح الاسـتدلال بـه عنـد ابـن العربـي المالكـي، فمـن خـلال اسـتنطاقه 

لنصـوص مالـك يُجْـزِمُ بتفـرد مالـكٍ بدليـل المصلحـة دون غيـره مـن الفقهـاء والعلمـاء.
2. أن معرفـة التطبيقـات الأصوليـة لمصـادر الاسـتدلال والتـي مـن بينهـا دليـل المصلحـة يسـهم في 

معالجـة الأحـكام والوقائـع المسـتجدة وإيجـاد الأحـكام الشـرعية لهـا.
	. أن ابـن العربـي يـرى أن العمـل بدليـل المصلحـة غيـر العمومـات والأقيسـة، بـل يـراه أكثـر سـعة في 
مُ القيـاس والمصالـح علـى العمـوم، وينقلـه مذهبًـا  تحصيـل الأحـكام والوقائـع المسـتجدة، بـل يقـدِّ

لشـيخه مالـك.
هـذه  مـرت في  التـي  التطبيقيـة  النمـاذج  العربـي في  ابـن  الاسـتدلالي عنـد  التنـوع  مـن خـلال   .4

فكـره. في  الاجتهاديـة  العمليـة  وتتداخـل  المنهجـي  النضـج  مـدى  تبـين  الدراسـة 
ثانيًا: التوصيات:

توصـي الدراسـة بالتشـجيع والتحفيـز علـى قيـام دراسـات علميـة تُعنـى بالجوانـب التطبيقيـة 
لعلوم الشـريعة؛ كونها سـتفتح مجالًا رحبًا فسـيحًا وأُفقًا بعيدًا أمام الدارسـين والباحثين؛ لسـبر 

أغـوار تلـك العلـوم واسـتخراج مخبوءاتهـا الثمينـة، وقراءتهـا قـراءةً نقديـة تحليليـة.
المصادر والمراجع:

الصحيــح .   المســند  الجامــع  )  2هـــ(،  الجعفــي،  إســماعيل  بــن  محمــد  عبــد الله،  أبــو  البخــاري، 
المختصــر مــن أمــور رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - وســننه وأيامــه، صحيــح البخــاري، ط ، 
تــح: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي(، 422 هـــ.
الجــوادي، ريــاض، مقاصديــة التشــريع الإســلامي )آراء القاضــي أبــي بكــر بــن العربــي نموذجــاً(، ط ، . 2

دار كنــوز أشــبيليا الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 430 ه –  200م.
ــي المذاهــب الأربعــة، ط ، دار الفكــر، . 3 ــا ف ــة وتطبيقاته ــى، القواعــد الفقهي الزحيلــي، محمــد مصطف

دمشــق،427 هـ -  200م.
الزحيلــي، محمــد مصطفــى، الوجيــز فــي أصــول الفقــه الإســلامي، ط2، دار الخيــر، دمشــق، ســوريا، . 4

427 هـــ -  200م.
الطبــري، أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي، )0 3هـــ(، جامــع البيــان .  

فــي تأويــل القــرآن، ط2، تــح: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، 420 هـــ - 2000م.
القرافــي، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير، )84 هـ(، .  

ــة المتحــدة، 393 هـــ -  ــرؤوف ســعد، شــركة الطباعــة الفني ــد ال ــح: طــه عب ــح الفصــول، ت شــرح تنقي
973 م.

ابــن عبــد البر،أبــو عمــر، يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي، . 7
)3 4هـ(،الاســتذكار، ط ، تــح: ســالم محمــد عطــا، محمــد علــي معــوض، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

 42 ه – 2000م.
ابــن العربي،أبــو بكــر، محمــد بــن عبــد الله بــن العربــي المعافــري الاشــبيلي المالكي،)43 هـ(،أحــكام . 8

َّــق عليــه: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمية،  القــرآن، ط3، راجــع أصولــه وخــرج أحاديثــه وعل
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بيــروت، لبنــان، 424 هـ - 2003م.
ابــن العربــي، أبــو بكــر، محمــد بــن عبــد الله بــن العربــي المعافــري الاشــبيلي المالكــي، )43 هـ(،قانــون  .  

التأويــل، محمـّـد السّــليماني، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية، جــدة، مؤسســة علــوم القــرآن، بيــروت،ط ، 
 40  هـ -  98  م.

ابــن العربــي، أبــو بكــر، محمــد بــن عبد الله بن العربي المعافري الاشــبيلي المالكي، )43 هـ(،القبس . 0 
ــم، دار  ــد كري ــد الله ول ــور محمــد عب ــح: الدكت ــن العربي،ط2،ت ــن أنــس، اب ــك ب فــي شــرح موطــأ مال

الغــرب الإســلامي، 992 م.
ابــن العربــي، أبوبكــر، محمــد بــن عبــد الله بــن العربــي المعافــري، المالكــي، )43 هـــ(، المحصــول فــي .   

أصــول الفقــه، ط ، تــح: حســين علــي اليــدري، وســعيد فــودة، دار البيــارق، عمــان، الأردن، 420 هـــ 
- 999 م.

ابــن العربــي، أبوبكــر، محمــد بــن عبــد الله بــن العربــي المعافــري الاشــبيلي المالكــي، )43 هـــ(، . 2 
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الضوابط الشرعية والقانونية
في القائمين على المصالحة الوطنية

إعداد:
د/ محمد رافع سالم علي

أستاذ مساعد
قسم الشريعة، بكلية القانون، بجامعة عمر المختار

الاستلام: 15.4.2024                                                                   القبول: 17.5.2024 

المستخلص:
تنـاول البحـث بيـان الضوابـط الشـرعية والقانونيـة للقائمـين علـى المصالحـة الوطنيـة، وقـد 
اُسـتعمل في سـبيل ذلـك منهـج يجمـع بـين منهجـي الاسـتقراء والتحليـل، وقـد تبـينَّ بأنـه يراعـى في 
القائمـين علـى المصالحـة الوطنيـة جملـة مـن الضوابـط، بعضهـا شـرعي، وبعضهـا الآخـر قانونـي، 
والبلـوغ،  العقـل  وهـي:  عامـة،  الأول: ضوابـط  قسـمين:  إلـى  فتنقسـم  الشـرعية:  الضوابـط  ـا  فأمَّ
الأجـرة، وفي  أخـذ  وعـدم  والذكـورة،  العلـم،  وهـي:  والثانـي: ضوابـط خاصـة،  والإسـلام،  والعدالـة، 
كل مـن الثلاثـة الأخيـرة تفصيـل في أحكامهـا. أمـا الضوابـط القانونيـة فهـي أيضـا منقسـمة إلـى 
قسـمين: الأول: ضوابـط أدبيـة، وهـي المتعلقـة بالخلـو ممـا يمـس الشـرف، والثانيـة: ضوابـط ماليـة، 

وهـي المتعلقـة ممـا يمـس الأمانـة.
الكلمات المفتاحية: )ضوابط – مصالحة – وطنية(.

Summary:

The research dealt with the statement of the controls in force in those in charge of national 
reconciliation, and for this purpose, an approach that combines the methods of induction and 
analysis was used, and it appeared that a number of controls were taken into account in those 
in charge of national reconciliation, some of which are legal, while others are legal. As for the 
legal controls: they are divided into two parts. The first: general controls, which are: reason, 
puberty, justice, and Islam, and the second: special controls, which are: knowledge, masculinity, 
and taking wages. In each of the last three, there is detail in its rulings. As for the legal controls, 
they are also divided into two parts: the first: moral controls, which are related to freedom from 
what affects honor, and the second: financial controls, which relate to what affects the trust.

Keywords: )controls - reconciliation – national(.
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المقدمة:
الحمـد لله والصـلاة والسـلام علـى رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم وعلـى آلـه وصحبـه ومـن 

وبعـد: والاه. 
ودعـم جهـود  الإخـاء،  قواعـد  إرسـاء  كبيـرة في  أهميـة  مـن  الوطنيـة  للمصالحـة  مـا  يخفـى  لا 
الإصـلاح المجتمعـي، وانتشـال الأمم مـن براثـن الحـروب والدمـار والفقـر، فـلا يمكـن لدولـة مـا أن 
تنهض من عوز أو ضعف، في ظل وجود شـرخ اجتماعي وسياسـي بين مكونات شـعبها؛ لذلك كانت 
ب فيهـا وجهـات النظـر، وتُلملـم بهـا جراحـات  الحاجـة ماسـة، لإقامـة مصالحـة وطنيـة جـادة؛ تُقـرَّ

الوطـن.
ولا شـك أنّ عمـلًا كبيـرًا كهـذا؛ يحتـاج لكبـار يقومـون عليـه، تتوفـر فيهـم المعانـي اللائقـة بحامـل 

لـواء المصالحـة الوطنيـة الحقيقيـة، معـانٍ يُضمـن بوجودهـا نجاعـة المصالحـة الوطنية.
أهمية البحث:

تظهـر أهميـة بيـان هـذه الضوابـط، في مُكنـة اصطفـاء الأصلـح بالقيـام علـى أهـم شـاغل يشـغل 
الليبيـين وغيرهـم، ألا وهـو مصالحـة وطنيـة جـادة، يُلملـم بهـا شـتات الوطـن، وتُحقـن بهـا دمـاء 
النـاس، وتصـان بهـا أعراضهـم وأموالهـم، ولا نُبالـغ إن قلـت إنّ قيـام مصالحـة وطنية حقيقية اليوم 

في ليبيـا، مرهـون بمـدى توافـر هـذه الضوابـط، الشـرعية والقانونيـة.
سبب اختياره:

لا يخفى ما لشاغل المصالحة الوطنية في العالم عامة، وليبيا خاصة، من أهمية قصوى على 
كافـة الأصعـدة، سياسـيًا واجتماعيًـا واقتصاديًـا وثقافيًـا، ممـا يسـتدعي تضافـر الجهـود العلميـة 
الـدول، ألا وهـو  لبنـاء  أول أسـاس  الوطـن نحـو  والأدبيـة والاجتماعيـة وغيرهـا، لتوجيـه بوصلـة 
إرسـاء قواعـد المصالحـة الوطنيـة، لوضعهـا موضـع التنفيـذ، ليحـل بهـا السـلم المجتمعـي، ولهـذا 
وغيـره؛ جـاءت هـذه الدراسـة لتضـرب بسـهم في جهـود وطنيـة وعلميـة كثيـرة، علّهـا تُسـهم في دفـع 

عجلـة المصالحـة الوطنيـة المنشـودة.
صعوبات البحث:

لعلَّ أصعب صعاب هذا البحث يتمثل في عدم وجود دراسـة سـابقة في موضوعه، مما اسـتدعى 
مزيـد اهتمـام وجهـد في تأصيـل مسـائله وتحقيقهـا، مـن خـلال تتبـع نصـوص الفقهـاء والقانـون 

الليبـي؛ لإظهـار مظـان موضـوع البحـث في تلـك النصـوص، ثـم بيـان الضوابـط المرعيـة فيـه.
إشكالية البحث:

يأتي هذا البحث إجابة لسؤال يتوقف على وضع إجابته موضع التنفيذ؛ نجاعة أي مصالحة 
وطنيـة، ألا وهـو: مـا هـي الضوابـط الشـرعية والقانونيـة المطلـوب توافرهـا فيمـن يقـوم علـى عمـل 

المصالحـة الوطنية؟
منهج البحث:

سيعتمد هذا البحث على منهجي الاستقراء والتحليل، واللذين يظهرا فيما يأتي:
تتبع نصوص فقهاء الشريعة الإسلامية ذات العلاقة بمحل البحث، خاصة تلك التي اهتمت  -
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بالسياسـة الشـرعية والولايـات العامـة، وكذلـك تتبـع نصـوص القانـون الليبـي، للوقـوف علـى 
ضوابـط تولـي مهمـة المصالحـة الوطنيـة.

تحليـل بعـض الإشـكاليات التـي قـد تُثـار حـول بعـض تلـك الضوابـط، كاشـتراط الذكـورة والعلـم  -
في القائمـين علـى المصالحـة الوطنيـة، ثـم توجيههـا توجيهًـا عِلميًـا.

خطة البحث:
سينقسم البحث على مبحثين، كالتالي:

بـدوره  الوطنيـة، وهـذا  الشـرعية للقائمـين علـى المصالحـة  بيـان الضوابـط  المبحـث الأول: في 
سينقسـم إلـى مطلبـين، الأول: في بيـان الضوابـط العامـة. والثانـي: في بيـان الضوابـط الخاصـة.

أمـا المبحـث الثانـي: ففـي بيـان الضوابـط القانونيـة للقائمـين علـى المصالحـة الوطنيـة، وهـو 
أيضًـا سينقسـم إلـى مطلبـين، الأول: في بيـان الضوابـط الأدبيـة. أمـا الثانـي: في بيـان الضوابـط 

الماليـة.
ثـم سـيُختم البحـث بخاتمـة يُذكـر فيهـا أهـم نتائـج البحـث، ومـا يظهـر مـن خلالـه من توصيات. 

لـت، وإليـه أُنيب. ومـا توفيقـي إلا بـالله، عليـه توكَّ
المبحث الأول: الضوابط الشرعية للقائمين على المصالحة الوطنية.

وهي تنقسم إلى ضوابط عامة، وأخرى خاصة، ويأتي بيانها في المطلبين التاليين:
المطلب الأول: الضوابط العامة:

والعدالـة،  والبلـوغ،  العقـل  وهـي:  عامـة،  لولايـة  متـولٍّ  كلّ  في  توافرهـا  يُطلـب  ضوابـط  وهـي 
يأتـي: فيمـا  وبيانهـا  والإسـلام، 

أولا: العقل والبلوغ)1(:
لا شـك أنّ العقـل والبلـوغ يُطلبـان في كل ولايـة مطلقًـا، سـواء كانـت خاصـة أو عامـة، حيـث إنّ 
تصرفـات المـرء لا تُنتـج آثارهـا الصحيحـة إلا إذا كان متمتعًـا بهمـا، لقـول النبـي : »رُفـع القلـم 
بـىِّ  حتـى يَحتَلِـمَ، وعـن المجنـونِ  حتـى يَعقِـلَ«)2(،  ائـم  حتـى  يسـتيقظَ، وعـن الصَّ عـن ثلاثـةٍ: عـن النَّ
العلـم)	(،  لقبـول  المتهيئـة  القـوة  هـو  أو  الخطـاب،  فهـم  إلـى  الإنسـان  بهـا  يتهيـأ  غريـزة  والعقـل: 
ـف إلا إذا كانـت عنـده هـذه الغريـزة أو القـوة. أمـا البلـوغ: فهـو ظهـور علامـة مـن  فالإنسـان لا يُكلَّ
علاماتـه الطبيعيـة في الإنسـان، كالاحتـلام، ولمَّـا كانـت هـذه العلامـات تختلـف مـن شـخص لآخـر؛ 

د لهـا سِـن معينـة، كثمـان عشـرة سـنة)4(. حُـدِّ
وعليـه لا يجـوز أن يكـون القائـم علـى المصالحـة الوطنيـة، صبيـا أو مجنونـا، كونهـا مـن الولايـات 

)1( ويسُـمى أهليـة الأداء، وهـي عبـارة عـن صلاحيـة الشـخص لصـدور الفعـل عنـه على وجه يعتـد به شـرعا، والآثار الشـرعية تترتب على 
هـذه الأهليـة. التفتازاني: شـرح التلويح علـى التوضيح، 321/2.

)2( أخرجـه ابـن ماجـه: أبـواب الطـلاق، بـاب طـلاق المعتـوه والصغيـر والنائـم، برقـم 2041. وأبـو داود: كتـاب الحـدود، باب فـي المجنون 
يسـرق أو يصيـب حـداً، برقـم 4403. والترمـذي: أبـواب الحـدود، بـاب مـا جـاء فيمـن لا يجـب عليـه الحـد، برقـم 1423. والنسـائي: كتـاب 

الطـلاق، بـاب مـن لا يقـع طلاقـه مـن الأزواج، برقـم 5596.
)	( الفيومي: المصباح المنير، ص423، مادة عقل. الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص341 مادة عقل.

)4( اختلف الفقهاء في سـن البلوغ، فقيل: ثمان عشـرة سـنة، وقيل: خمس عشـرة. انظر: ابن رشـد الجد: البيان والتحصيل، ج10، ص236. 
وبالقـول الأول أخـذ القانـون الليبـي. انظـر: نص الفقرة السادسـة من المادة )128( من القانون رقم 12 لسـنة 2010م بشـأن علاقات العمل.
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العامـة، التـي يُـرام بهـا نفـع عـام، بـل لا بـد أن يكـون متمتعًـا بكمـال العقـل والبلـوغ، اللذيـن يُعينـاه 
علـى القيـام بمهمـة خطيـرة، كالمصالحـة الوطنيـة.

ثانيًا: الإسلام:
لا بد أن يكون القائم على المصالحة الوطنية بين المسلمين مسلمًا؛ لأدلة كثيرة منها:

فِرِيـنَ عَلـَى ٱلۡمُؤۡمِنِيـنَ سَـبيِلًًا )5( ومعلـوم أنَّ القيـام علـى المصالحـة  ُ لِلۡكَٰ 1- قولـه تعالـى: وَلـَن يجَۡعـَلَ ٱللَّهَّ
الوطنيـة فيهـا ولايـة علـى المسـلمين، حيـث يكـون فيهـا حكـم بـين المتنازعـين في أموالهـم وأعراضهـم 

وأنفسـهم، وهـذه لا تكـون إلا لمسـلمٍ، فـلا ولايـة لكافـر علـى مسـلم.
ـن دُونِكُـمۡ لَا يأَۡلوُنكَُـمۡ خَباَلٗا وَدُّواْ مَـا عَنِتُّمۡ )6( فقد  ٓأيَُّهَـا ٱلَّذِيـنَ ءَامَنـُواْ لَا تتََّخِـذوُاْ بِطَانـَةٗ مِّ 2- قولـه تعالـى:  يَٰ
نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء، 

يفاوضونهم في الآراء، ويسندون إليهم أمورهم)7(.
ـه قيـل لـه: إنَّ هَهُنـا غُلامًـا مـن أهـل الِحيـرة،  	- مـا روي عـن عمـر بـن الخطـاب - رضـي الله عنـه - أنَّ
لـم يُـرَ  قـطٌّ  أحفـظ  منـه، ولا أكتـب منـه، فـإن رأيـت أن تتخـذه كاتبـا بـين يديـك، إذا كانـت لـك الحاجة 
شـهدك، فقـال عمـر: » قـد اتخـذت إذن بطانـةً مـن دون المؤمنـين«)8(، كمـا روي عنـه أيضـا أنـه نهـى أبـا 
ـيٍ كاتبًـا لـه)9(، ففـي هـذه الآثـار مـع الآيـة السـابقة  موسـى الأشـعري - رضـي الله عنـه - عـن اتخـاذ ذِمِّ
دليـل علـى أنَّ أهـل الذمـة لا يجـوز اسـتعمالهم في الكتابـة، التـي فيهـا اسـتطالة علـى المسـلمين، 
وإطـلاع علـى دواخـل أمورهـم، التـي يُخشـى أن يفشـوها إلـى الأعـداء مـن أهـل الحـرب، ولهـذا قـال 

.)10(ْم تعالـى: لَا يأَلْوُنكَُـمْ خَبـالاً وَدُّوا مَـا عَنِتّـُ
4- الكافر ليس أهلا للقيام على المصالحة الوطنية؛ لأنه لا يؤمن بالأسس الإسلامية التي تقوم 

عليها عملية المصالحة الوطنية، كوحدة العقيدة، وتعظيم حرمات الله عز وجل.
5- من شـروط القائم على المصالحة الوطنية - كما سـيظهر في الشـرط التالي- العدالة، فالمسـلم 

ـى كافـرٌ عليها. ـى هـذه الولايـة، فمـن بـاب أولـى أن لا يولَّ الفاسـق لا يولَّ
6- الكافـر لا يؤمَـن غالبًـا علـى القيـام بمهمـة المصالحـة الوطنيـة بـين المسـلمين، وإتمامهـا علـى 

الصحيـح. الوجـه 
7- القائمـون علـى المصالحـة الوطنيـة آمـرون بمعـروف وناهـون عـن منكـر، وهـذا عمـل دينـي حقيـقٌ 

بـأن يكـون القائـمُ عليـه مسـلمًا.
الدولـة،  دواويـن  الذمـة علـى  أهـل  اسـتعمل  بـن الخطـاب -رضـي الله عنـه-  أنّ عمـر  قيـل:  وإن 
وكذلك فعل من جاء بعده من الخلفاء الراشدين)11(. قلت: لا مانع من استشارة الكفار في الأمور 
العاديـة الدنيويـة، كالطـب والهندسـة ونحوهـا، وكذلـك في شـؤون قومـه، إذ لا خطـر في ذلـك علـى 

)5( النساء: آية 141.
)6( آل عمران: آية 118.

)7( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 178/4.
)8( أخرجه ابن أبي شيبة: المصنف، كتاب الأدب، في اتخاذ كاتب نصراني، برقم 25872.

)9( أخرجـه البيهقـي: السـنن الكبـرى، كتـاب آداب القاضـي،   بـاب لا ينبغي للقاضـي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضـع الذمي في موضع 
يتفضل فيه مسـلما، برقم 20409. 

)10( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 92/2، بتصرف يسير.
)11( الأنصاري: الشورى وأثرها في الديمقراطية، ص 324.
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كيـان الدولـة ومصالحهـا العامـة)12(، أمـا اسـتعمال الخلفـاء الراشـدين للذميـين في بعـض وظائـف 
الدولـة، فإنمـا هـذا كان فيمـا ليـس لـه خطـر يمـس كيـان الدولـة ومصالحهـا العليـا.

ثالثًا: العدالة:
العدالـة لغـةً: الاسـتقامة)	1(. واصطلاحًـا: )اجتنـاب الكبائـر وعـدم الإصـرار علـى الصغائـر()14(. 
وهي – أي العدالة- شـرط في كل ولاية)15(، فلا يجوز تولية الفاسـق؛ لقوله تعالى: وَأشَۡـهِدُواْ ذوََيۡ 
نكُـمۡ)16( ولا شـك أن ولايـة المصالحـة الوطنيـة أعظـم مـن ولايـة الشـهادة علـى الطـلاق، ثـم إنَّ  عَـدۡلٖ مِّ
الفاسـق لا يُؤمَـن جانِبُـه في حـق نفسـه، فمـن بـاب أولـى أن لا يُؤمَـن في حـق العامـة، خاصـةً فيمـا 
يتعلـق بعمـل المصالحـة الوطنيـة، وهـو عمـل خطيـر يحتـاج لضبـط نفـسٍ، ورجاحـةِ عقـلٍ، ومـروءةٍ 

ظاهرةٍ.
المطلب الثاني: الضوابط الخاصة.

عمـل  رأسـها  علـى  العامـة،  الأعمـال  بعـض  علـى  القائمـين  في  توافرهـا  يجـب  ضوابـط  وهـي 
يأتـي: فيمـا  وبيانهـا  الأجـرة،  أخـذ  وعـدم  والذكـورة،  العلـم،  تتمثـل في:  وهـي  الوطنيـة،  المصالحـة 

أولًا: العلم:
الْعِلْـمُ لغـةً: يطلـق علـى المعرفـة والشـعور والإتقـان واليقـين)17(. واصطلاحًـا هـو: )إدراك الشـيء 

بحقيقتـه()18(.
ولا شـك أنّـه يُشـترط في القائمـين علـى المصالحـة الوطنيـة أن تتوفـر فيهـم جملـةً مـن العلـوم، 
تُعينهـم علـى القيـام بهـذه المهمـة، وهـذه العلـوم منهـا مـا يُشـترط توافرهـا في جميـع القائمـين علـى 
يُعـذر  والـذي لا  المتمثلـة في الحـد الأدنـى للعلـم،  الشـرعية،  العلـم بالضروريـات  المصالحـة: وهـي 
المسـلم بجهلهـا، كوجـوب الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وتحـريم الفواحـش والظلـم، وأيضـا 
العلـم بحقيقـة النـزاع محـل المصالحـة الوطنيـة وأطرافـه، حيـث يسـتحيل إقامـة مصالحـة دون 

وضـع اليـد علـى موضـع الشـرخ فيهـا، فالحكـم علـى الشـيء فـرع عـن تصـوره.
ومنهـا علـوم يُشـترط توافرهـا في جملـة القائمـين علـى المصالحـة الوطنيـة لا بعينهـم، حيـث 
يجـب أن يكـون منهـم عالـم في المجـال الشـرعي)19(؛ ليُبـين لهـم حكـم مـا يُعـرض عليهـم مـن وقائـع، 
وسـبل الخـروج منهـا بشـكل مُـرضٍ. وعالـم بالمجـال القانونـي والقضائـي؛ ليكونـوا عونًـا في إحقـاق 

الحقـوق، ومنـع التظالـم.
وأن يكـون علـى رأس هـؤلاء عالـمٌ أو علمـاء بالمجـال التجريبـي، كأعيـان القبائـل، ممـن لهـم خبرة 

طويلـة في مجـال المصالحـة الاجتماعيـة، مـع اشـتهار دماثـة أخلاقهـم، وصدق أقوالهم.
يمنـع  لا  وهـذا  الجـادة،  الوطنيـة  المصالحـة  لفريـق  المكونـة  الأساسـية  العناصـر  هـم  فهـؤلاء 

)12( الطريقي: أهل الحل والعقد، ص57.
)	1( الفيروزآبادى: القاموس المحيط، ص 1030، مادة عدل.

)14( البركتي: التعريفات الفقهية، ص 151.
)15( الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 66.

)16( الطلاق: آية 2.
)17( الفيومي: المصباح المنير، 290/30، مادة علم.

)18( الجرجاني: التعريفات، ص155.
)19( النووي: روضة الطالبين، 43/10.
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مهمتهـم،  لإنجـاح  الوطنيـة؛  المصالحـة  فريـق  يحتاجهـا  قـد  أخـرى،  علميـة  عناصـر  وجـود  مـن 
الخبـراء)20(. مـن  وغيرهـم  والعسـكريين،  والسياسـيين،  والاقتصاديـين،  كالإعلاميـين، 

ثانيًا: الذكورة:
في شـرط الذكـورة يجـب التفريـق بـين حالتـين، الأولـى: مـا إذا كان القائمـون علـى المصالحـة 
الوطنيـة لهـم سـلطة إلزاميـة علـى أطـراف النـزاع، بـأن يكونـوا مُعينـين مـن قبـل الدولـة لغـرض 
المصالحـة، مـع منحهـم سـلطات قضائيـة، والثانيـة: مـا إذا اقتصـر دورهـم علـى المصالحـة الوطنيـة، 
ورأب الصـدع، دون إلـزام منهـم علـى أطـراف النـزاع، فيكـون عملهـم مـن بـاب الأمـر بالمعـروف والنهـي 

عـن المنكـر، وفيمـا يأتـي بيـان هاتـين الحالتـين:
الحالة الأولى: أن يكون للقائمين على المصالحة الوطنية سلطة إلزامية:

إذا كان للقائمين على المصالحة الوطنية سلطة إصدار الأحكام القضائية على أطراف النزاع 
محل المصالحة؛ صار عملهم كعمل القاضي، وحينئذ يكون حكم تولي المرأة للمصالحة الوطنية، 
كحكـم توليهـا القضـاء. وقـد اتفـق الفقهـاء علـى عـدم جـواز تولـي المـرأة القضـاء)21(؛ لجملـةٍ مـن 

الأدلـة، منهـا مـا يأتـي:
مُـونَ  عَلـَى  ٱلنِّسَـاءِٓ)22( فهـذه في ولايـة الأسـرة، وهـي أصغـر الولايـات، فإذا  جَـالُ  قوََّٰ 1- قولـه تعالـى: ٱلرِّ

مُنعـت المـرأة مـن تولـي هـذه الولايـة؛ كان منعهـا ممـا هـو أكبـر، كالقضـاء، أولـى)	2(.
ـوْا أمَْرَهُـمُ امْـرَأةًَ«)24(، فلفظـة )قـومٌ(: نَكِـرةٌ في سـياقِ نَفـيٍ، فتَعُـمُّ  2- قـول النبـي : »لَـنْ يُفْلِـحَ قَـوْمٌ وَلَّ
ب  هـا نَكِـرةٌ أُضيفَـت إلـى معرفـةٍ، كما أنَّ تَجنُّ كُلَّ قـومٍ، وأيضـا لفظـة )أمْرَهـم(: يعُـمُّ كُلَّ أمـرٍ؛ وذلـك لأنَّ

الأمـر الموجِـب لعـدم الفـلاح واجِبٌ)25(.
قَّ  ةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَ نَّ ارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَ 	- ما روي عن النبي  أنه قال: » الْقُضَاةُ  ثَلَاثَةٌ: اثْنَان فِي النَّ
كْـمِ فَهُـوَ  ـارِ، وَرَجُـلٌ جَـارَ فِي الْحُ ـاسِ عَلَـى جَهْـلٍ فَهُـوَ فِي النَّ ـةِ، وَرَجُـلٌ قَضَـى لِلنَّ نَّ فَقَضَـى بِـهِ فَهُـوَ فِي الْجَ

ـارِ«)26(، وهـذا فيـه دليـل علـى اشـتراط كـون القاضـي رجـلا)27(. فِي النَّ
4- لم يولِّ النبي  ولا أحدٌ من خلفائه ولا من بعدهم امرأةً قضاءً، ولو جاز ذلك؛ لم يخلُ منه 
فـاتُ فُضْلَيـاتٌ، وفيهـن مـن تَفضُـلُ كثيـرًا  لِ مُثَقَّ ـدرِ الأوَّ جميـع الزمـان غالبًـا، وقـد كان في نسـاءِ الصَّ

)20( قريب من هذا الشرط، ما تشترطه القوانين الوضعية فيمن يتولى بعض الوظائف العامة في الدولة من الحصول على نوع خاص من 
العلم، وذلك بأن يكون المتقدم حاملا لمؤهل علمي معين، من ذلك نص المادة )128( من القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، 
الخاصة بشروط التوظيف، حيث نصت في فقرتها السابعة على أنه: )أن يكون لديه المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة، واستثناء من هذا 
الشرط يجوز تعيين الفنيين المهرة من ذوي الخبرة الذين تتطلبهم حاجة العمل، وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية(، غير 
أن هذا النص لا ينطبق على من يتولى مهمة المصالحة الوطنية، حيث لا يمكن اشتراط أن يكون القائم عليها حاملا لمؤهل جامعي أو مهني، 
فالعبرة بمن يخدم أهداف المصالحة، من جمعٍ للكلمة، ورأبٍ للصدع، سواء كان للقائم عليها علم مكتسب من تجارب الحياة، أو علم مكتسب 

من دراسته الأكاديمية، وبالتالي يظهر بأن اشتراط العلم من المنظور الشرعي أدق وأشمل وأنجع من المنظور الوضعي.
)21( شيخي زاده: مجمع الأنهر، 168/2. القرافي: الذخيرة، 10/ 22. الماوردي: الحاوي الكبير، 156/16. ابن قدامة: المغني، 36/10.

)22( النساء: آية 34.
)	2( ابن قدامة: المغني، 36/10.

)24( أخرجه البخاري، كتاب المغازي،   باب كتاب النبي  إلى كسرى وقيصر، برقم 4425.
)25( الشوكاني: نيل الأوطار، 304/8.

)26( أخرجـه ابـن ماجـه: أبـواب الأحـكام، بـاب الحاكـم يجتهد فيصيب الحـق، برقم 2315. وأبـو داود: كتاب الأقضية، بـاب القاضي يخطئ، 
برقـم 3572. والترمـذي: أبـواب الأحـكام، بـاب مـا جـاء عن رسـول الله  في القاضـي، برقم 1322. والنسـائي: كتاب القضـاء، باب ذكر ما 

أعـد الله تعالـى للحاكم الجاهـل، برقم 5891.
)27( ابن تيمية الجد: منتقى الأخبار، 303/8.
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ـةِ  ـؤونِ العامَّ جـالِ في الشُّ سـاءِ مـع الرِّ هـاتِ المؤمنـين، مـع أنَّ الدواعـيَ لاشـتراكِ النِّ جـالِ، كأمَّ مـن الرِّ
كانـت متوافـرةً)28(.

ـه يجـوزُ أن تكـونَ  ـه قـد ورد عـن أبـي حنيفـة إجـازة قضـاء المـرأة في غيـرِ الُحـدودِ؛ لأنَّ والملاحـظ أنَّ
شـاهدةً فيـه)29(، والحقيقـة أن مذهَـب الحنفيـة كمذهـب الجمهـور، أي عـدم جـواز توليتهـا للقضـاء، 
قـون  يَـت جـاز حكمُهـا ونفـذ عنـد الحنفيـة خلافًـا للجمهـور، وهـذا مـا أشـار إليـه المحقِّ هـا لـو وُلِّ ا أنَّ إلَّ
ـةِ أنفُسُـهم، مـن ذلـك قـول صاحـب مجمَـعِ الأنهـر بأنـه: )يجـوزُ قضـاءُ المـرأةِ في  ـةِ الحنفيَّ مـن أئمَّ
ـوا  وَلَّ ـي لهـا؛ للحديـث: »لـن يُفلِـحَ قـومٌ  أثَِـمَ الموَلِّ ـهادةِ، لكـن  جميـعِ الُحقـوقِ؛ لكَونِهـا مـن أهـلِ الشَّ
ي المرأةِ مَنصِبَ  ـةِ الأربعـةِ علـى القَولِ بعَدَمِ جوازِ توَلِّ فـاقِ الأئمَّ أمرَهـم امـرأةً«()0	(. وبالتالـي يظهـر اتِّ

القضـاءِ)1	(.
الحالة الثانية: أن لا يكون للقائمين على المصالحة الوطنية سلطة إلزامية:

أغلـب المصالحـات الوطنيـة اليـوم تقـوم علـى جمـع صـف المتخاصمـين، وتقريـب وجهـات النظـر 
بينهـم، دون أن يكـون للقائمـين علـى تلـك المصالحـة سـلطة قضائيـة أو إلزاميـة علـى المتخاصمـين، 
تُشـترط  المنكـر، وحينئـذ لا  والنهـي عـن  بالمعـروف  بـاب الأمـر  وفي هـذه الحـال يكـون عملهـم مـن 
الذكـورة في القائمـين علـى المصالحـة الوطنيـة، فيجـوز للمـرأة أن تكـون مـن بـين القائمـين علـى 
مصلحـةٌ  للمصالحـة  خروجهـا  في  يكـون  أن  أهمهـا:  معينـة  ضوابـط  مراعـاة  بشـرط  المصالحـة، 
حقيقيـة معتبـرة، وأن تكـون مـن أهـل الهيئـات، ممـن عُرفـت بالصـلاح والعفـة والإصـلاح بـين الناس، 

وأن لا يُخشـى مـن خروجهـا فتنـة)2	(.
ودليـل ذلـك خـروج عائشـة - رضـي الله عنهـا - للصلـح بـين جيشـي علـي بـن أبـي طالـب ومعاويـة 
بـن أبـي سـفيان- رضـي الله عنهمـا - بنـاءً علـى طلـب الصحابيـين طلحـة والزبيـر)		(- رضـي الله 
عنهمـا - فهـي - رضـوان الله عليهـا - لـم يكـن خروجهـا قـط متوليـة لشـؤون المسـلمين، ومُلزمـة لهـم 
- وهـي بـلا شـك أهـل للقيـادة والإلـزام - وإنمـا كان خروجهـا جمعًـا للكلمـة، لمَّـا طُلـب منهـا ذلـك؛ 

لمنزلتهـا ومكانتهـا بـين النـاس.
ثالثًا: عدم أخذ الُأجرة:

لا شـك أنّ المصالحـة الوطنيـة إن كانـت ولايـة عامـة، وهـي التـي تكـون بالإنابـة عـن ولـي الأمـر أو 

)28( الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 110. ابن قدامة: المغني، 36/10.
)29( شـيخي زاده: مجمـع الأنهـر، 168/2. وأجيـب علـى هـذا: بـأن الشـهادة أخفـض رتبـة مـن القضـاء؛ لأنهـا تصـح شـهادتها دون الإمامـة 
العظمـى، والعـدل يصـح منـه الأمـران. كمـا أنهّـا ممنوعـة مـن إمامة الصلوات مـع جواز إمامة الفاسـق، كان المنـع من القضاء الـذي لا يصح 

مـن الفاسـق أولـى. القرافـي: الذخيـرة، 22/10. المـاوردي: الحاوي الكبيـر، 156/16.
)0	( شيخي زاده: مجمع الأنهر، 168/2. والحديث تقدم تخريجه.

ه يجيـزُ أن تكـونَ المـرأة قاضيـًا علـى الإطـلاقِ فـي جميـعِ الأحـكامِ. ولكـنَّ هـذا القـول لـم  )1	( وقـد حُكِـيَ عـن الإمـامِ ابـنِ جريـرٍ الطَّبـريِّ أنّـَ
يثبـُتْ عـن ابـنِ جريـرٍ بنقـلٍ صحيـحٍ، ولـم ينـص هـو علـى هـذا فـي شـيءٍ مـن كُتبُـِه، ومذهـب الطبـري مندثـر لـم يكُتب لـه البقـاء، ولـم يدونه 
عنـه تلاميـذه، وفـي تفسـيره المتواجـد بيـن أيدينـا لا يوجـد قولـه هـذا المنسـوب إليـه، كمـا أن كتبـه فـي الفقـه لـم يعُثـر عليهـا، كمـا أن صاحـب 
الـرأي دائمـاً ينافـح عنـه ويقـدم عليـه الأدلـة كلَّمـا ناسـبته الفرصـة لذلـك، وقـد ناسـب ذلـك ابن جريـر –رحمـه الله- العديـد من الفرص، سـواء 
ا مـات أبوها، ولمـا ذكر حديـث: «لن يفلح قـوم ولوا  م عـن قصـة سـليمان ، وعـن توليـة ابنـة كسـرى لمَّ ـا تكلّـَ فـي تفسـيره، أو فـي تاريخـه لمَّ
أمرهـم امـرأة«،  ورغـم ذلـك لـم يشـر لولايـة المـرأة القضـاء أو عدمـه، كمـا هـي عـادة العلمـاء، ثـمَّ لـو قلُْنـا بثبوتِـه عن ابـنِ جريـرٍ أو غيره، 
ه شـاذٌّ مخالِـفٌ للإجمـاع، كمـا تقـدم ذكـره قريباً. انظـر: المـاوردي: الأحـكام السـلطانية، ص 110. ابن رشـد الحفيـد: بداية  فـلا عِبْـرةَ بـه؛ لأنّـَ

المجتهـد، 243/4. ابـن قدامـة: المغنـي، 36/10.
)2	( العدوي: حاشية  على شرح كفاية الطالب الرباني، 457/2.

)		( ابن كثير: البداية والنهاية، 267/7.
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الرئيـس؛ كانـت كغيرهـا مـن الولايـات، كالقضـاء والـوزارة ونحوهـا ممـا يسـتحق القائـم عليهـا أجـرًا 
على عمله، وهذا يكون في المصالحة التي يستمد القائمون عليها سلطتهم من ولي الأمر، ويكون 

لهـم ولايـة علـى أطـراف النـزاع أشـبه بولايـة القضاء.
أمـا إذا لـم يكـن للقائمـين علـى المصالحـة الوطنيـة ولايـة علـى أطـراف النـزاع، بـأن كان عملهـم 
تطوعيًـا، مـن بـاب الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر؛ كان في أخذهـم الأجـرة علـى عملهـم هـذا 

خـلاف بـين الفقهـاء.
فمنـع الحنفيـة والحنابلـة في إحـدى الروايتـين أخـذ الأجـرة علـى الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن 
المنكـر، كونهمـا طاعـات، كالأذان والحـج والجهـاد وتعليـم القـرآن، فالأصـل في الطاعـات أن لا يجـوز 
الاسـتئجار عليهـا)4	(، لمـا روي عـن عثمـان بـن أبـي العـاص – رضـي الله عنـه- أنـه قـال: كَانَ آخِـرُ مَـا 
نًـا يَأْخُـذُ عَلَـى الْأذََانِ أجَْـرًا«)5	(، ومـا رواه عبـادة بـن الصامـت –  خِـذَ  مُؤَذِّ بِـيُّ  »أنَْ لَا  أتََّ عَهِـدَ إِلَـيَّ النَّ
ـةِ الْقُـرْآنَ وَالْكِتَابَـةَ، فَأهَْـدَى إِلَـيَّ رَجُـلٌ مِنْهُـمْ قَوْسًـا،  فَّ مْـتُ  نَاسًـا  مِـنْ أهَْـلِ الصُّ رضـي الله عنـه- قـال:  عَلَّ
كَ أنَْ  ِ  عَنْهَـا، فَقَـالَ: »إِنْ سَـرَّ ، فَسَـألَْتُ رَسُـولَ اللهَّ ِ ـالٍ، وَأرَْمِـي عَنْهَـا فِي سَـبِيلِ اللهَّ فَقُلْـتُ: لَيْسَـتْ بِمَ

قَ بِهَـا طَوْقًـا مِـنْ نَـارٍ فَاقْبَلْهَـا«)6	(. تُطَـوَّ
بينمـا أجـاز المالكيـة والشـافعية ومتأخـرو الحنفيـة والحنابلـة في إحـدى الروايتـين أخـذ الأجـرة 
علـى ذلـك)7	(؛ لقـول النبـي : » أحََـقُّ  مَـا  أخََـذْتُمْ  عَلَيْـهِ أجَْـرًا كِتَـابُ الِله«)8	(. وهـو الراجـح؛ لحاجـة 
النـاس اليـوم لذلـك، فلـو مُنـع اليـوم أخـذ الأجـرة علـى مثـل هـذه الأعمـال؛ لـكاد أن لا يوجـد مـن 

يقـوم بهـا.
المبحث الثاني: الضوابط القانونية للقائمين على المصالحة الوطنية.

تضـع القوانـين الوضعيـة ضوابـط خاصـة فيمـن يتولـى أحـد الأعمـال العامـة في الدولـة، يُـرام 
مـن خلالهـا اسـتخلاص الأكفـأ علـى القيـام بعمـل مـا، فهـي مـن حيـث الهـدف لا تخـرج عـن هـدف 
بعضهـا  القانونيـة  الضوابـط  وهـذه  الوطنيـة،  المصالحـة  علـى  القائمـين  في  الشـرعية  الضوابـط 
لضمـان كفـاءة الموظـف العلميـة، كاشـتراط حصولـه علـى شـهادة أو خبـرة معينـة، وبعضهـا الآخـر 

لضمـان أمانـة الموظـف ومصداقيتـه وحسـن خُلقـه، كاشـتراط حسـن سـيرته وسـلوكه.
ومـا يهمنـا في هـذا الصـدد هـو النـوع الأخيـر مـن الضوابـط، وهـي المتعلقـة بمصداقيـة الشـخص 
القانـون  يُنظـم  لـم  الوطنيـة، حيـث  المصالحـة  علـى  الأول لا يمكـن تطبيقـه  النـوع  وأمانتـه؛ لأن 
مسـائل المصالحـة الوطنيـة، فضـلا عـن بيـان نـوع الشـهادة أو الخبـرة التـي يجـب أن يتحصـل عليهـا 
القائـم علـى تلـك المصالحـة، بينمـا النـوع الأخيـر هـو مـا يؤثـر في كل قائـم بعمـل عـام، خاصـة عمـل 
المصالحـة الوطنيـة؛ لأن المصالحـة الوطنيـة قائمـة علـى أشـخاص القائمـين بهـا، ومصداقيتهـم 

)4	( الكاساني: بدائع الصنائع، 191/4. ابن قدامة: المغني، 410/5.
)5	( أخرجـه ابـن ماجـه: أبـواب الطـلاق، بـاب السـنة فـي الآذان، برقـم 714. والترمـذي: أبـواب الصـلاة، بـاب ما جـاء في كراهيـة أن يأخذ 

المـؤذن علـى الأذان أجـرًا، برقم 209.
)6	( أخرجـه ابـن ماجـه:   أبـواب الأذان والسـنة فيهـا، بـاب الأجـر فـي تعليـم القـرآن، برقـم 2157. وأبـو داود: كتـاب البيـوع، باب في كسـب 

المعلـم، برقم 3415.
)7	( ابـن عابديـن: رد المحتـار علـى الـدر المختـار، 199/2القرافي: الذخيـرة، 400/5. الرملي: نهاية المحتـاج، 291/5. ابن قدامة: المغني، 

.411/5
)8	( أخرجه البخاري:  كتاب الإجارة،  باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، برقم 2276.
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وحسـن مكانتهـم في أنفـس أطـراف النـزاع؛ فوجـب أن يكـون القائـم بهـا حَسـن السـيرة والسـلوك)9	(.
ويُقصـد بحسـن السـيرة والسـلوك: عـدم الإتيـان بـكل مـا يُشـين المـرء قانونًـا، مـن أعمـال مُخلـة 

بالشـرف أو الأمانـة، كالزنـا والرشـوة والسـرقة والتزويـر ونحوهـا.
ويُقصد بالجرائم المخلة بالشـرف والأمانة: )تلك الجرائم التي تُخل باعتبار وسـمعة مرتكبها 
في الهيئة الاجتماعية، وتجعله منبوذًا من مواطنيه()40(، فهي جرائم تُسقط الشخص وتُشكك في 
نزاهتـه وأمانتـه، حيـث إنهـا جرائـم ترجـع إلـى ضعـف الُخلُـق، وانحـراف الطبـع، وخضـوع للشـهوات، 
فـلا يكـون مرتكبهـا أهـلا للثقـة)41(، ويلاحـظ أن هـذه الجرائـم، المخلـة بالشـرف وبالأمانـة، يتعلـق 
الأول منهـا بـالآداب، بينمـا يتعلـق الآخـر بالمـال)42(؛ ولذلـك يمكـن تقسـيم ضوابـط القائمـين علـى 
المصالحـة الوطنيـة المتعلقـة بحسـن سـيرتهم وسـلوكهم إلـى ضوابـط أدبيـة، وأخـرى ماليـة، وبيانهـا 

في المطلبـين الآتيـين:
المطلب الأول: الضوابط الأدبية:

ويُقصـد بهـا تلـك المتعلقـة بشـرف الإنسـان، فيجـب ألا يكـون القائـم علـى المصالحـة الوطنيـة 
ممـن ارتكـب جرائـم مخلـة بالشـرف.

ولم يورد المشرع الليبي تعريف الجرائم المخلة بالشرف كاصطلاح، وإنما اكتفى ببيان أنواعها، 
حيـث نـص القانـون رقـم )10( لسـنة 1985م بشـأن بتقريـر بعـض الأحـكام الخاصـة بجرائـم الآداب 

العامـة في مادتـه الأولـى علـى الجرائـم المخلـة بالشـرف بأنهـا:
الكتـاب  مـن  الثالـث،  البـاب  في  عليهـا  المنصـوص  والأخـلاق،  والعـرض  الحريـة  ضـد  الجرائـم   -1

العقوبـات. قانـون  مـن  الثالـث، 
المنصـوص عليهـا في  العـام،  النظـام  أو  العامـة،  بـالآداب  المتعلقـة  أو  بالشـرف،  الماسـة  2- الجرائـم 

العقوبـات. قانـون  مـن   ،501،500،496،493،492،472،439 المـواد: 
	- جريمة الزنا المنصوص عليها في القانون رقم )70( لسنة 	197م.

وتفصيل ذلك فيما يأتي:

أولًا:  الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق:
وقـد جـاءت المـادة )424( في بيـان أحـوال سـقوط هـذه الجرائـم، أو وقـف تنفيـذ عقوباتها، فنصت 
ـه: ) إذا عقـد الفاعـل زواجـه علـى المعتـدى عليهـا؛ تسـقط الجريمـة والعقوبـة، وتنتهـي الآثـار  علـى أنَّ
الجنائيـة، سـواء بالنسـبة للفاعـل أو للشـركاء، وذلـك مـا دام قانـون الأحـوال الشـخصية للجانـي لا 
يخـول الطـلاق أو التطليـق. فـإذا كان القانـون المذكـور يخـول الطـلاق أو التطليـق؛ فـلا يترتـب علـى 
الـزواج المعقـود إلا إيقـاف الإجـراءات الجنائيـة، أو إيقـاف تنفيـذ الحكـم لمـدة ثـلاث سـنين. ويـزول 
الإيقـاف قبـل مضـي ثـلاث سـنوات مـن تاريـخ الجريمـة، بتطليـق الزوجـة المعتـدى عليهـا، دون سـبب 

معقـول، أو بصـدور حكـم بالطـلاق لصالـح الزوجـة المعتـدى عليهـا(.

)9	( انظر: المادة )128( من القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
)40( القيسي، ص 149.
)41( العتيبي، ص 156.

)42( حيث إن المشرع الليبي في قانون العقوبات العام ذكر الجرائم المخلة بالأمانة في باب الجرائم ضد الأموال.



66

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

ثانيًـا:  الجرائـم الماسـة بالشـرف أو المتعلقـة بـالآداب العامـة، أو النظـام العـام، وهـي: التشـهير، 
ومضايقـة النـاس أو إقلاقهـم في محـل عـام، أو مفتـوح، أو معـروض للجمهـور، أو مضايقتهـم، أو 
إقلاقهـم باسـتعمال التليفـون، أو اسـتعماله لأي سـبب ذميـم آخـر، وإعـداد العـدة لألعـاب القمـار في 
محـل عـام، أو مفتـوح للجمهـور، ولعـب القمـار في مـكان عـام، أو مفتـوح للجمهـور، وألعـاب النصيـب 
»اللوتريا« دون إذن، وعرض الأشياء المنافية للحياء، والإتجار بها في محل عام، أو مفتوح للجمهور، 

والأفعـال المنافيـة للحيـاء، والـكلام الفاحـش في محـل عـام، أو مفتـوح، أو معـروض للجمهـور)	4(.
ثالثًـا: جريمـة الزنـا المنصـوص عليهـا في القانـون رقـم )07( لسـنة 3791م، في   شـأن إقامـة   حـد 
الزنـا،   وتعديـل   بعـض   أحـكام قانـون العقوبـات  ،  وهـي: )أن   يأتـي   رجـل   وامـرأة فعـل الجمـاع، بغيـر أن 

تكـون   بينهمـا علاقـة الزوجيـة   المشـروعة ()44(.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
بإحـدى الجرائـم  الإدانـة  1985م، علـى  لسـنة   )10( رقـم  القانـون  مـن  الثالثـة  المـادة  رتبـت  وقـد 

يأتـي: مـا  السـابقة 
1- الحرمـان مـن التصعيـد لأمانـات المؤتمـرات الشـعبية، واللجـان الشـعبية، والاتحـادات والنقابـات 

والروابـط المهنيـة.
2- عدم الصلاحية لتولي شؤون الوصاية والقوامة.

	- عدم قبول الشهادة أمام الجهات ذات الاختصاص القضائي، في غير المسائل الجنائية.
4- الحرمان من الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.

5- عـدم الصلاحيـة لتولـي وظيفـة مأمـور الضبـط القضائـي، ولـو كان قـد رُد إلـى المحكـوم عليـه 
اعتبـاره، وعلـى المحكمـة أن تأمـر بنشـر منطـوق الحكـم علـى نفقـة المحكـوم عليـه(.

كمـا نـص القانـون رقـم )12( لسـنة 2010م بشـأن علاقـات العمـل، في مادتـه الثانيـة والأربعـين 
الخاصـة بانتهـاء خدمـة العامـل أو الموظـف، في فقرتهـا الرابعـة، علـى أنـه: )الحكـم عليـه بعقوبـة 
جنايـة أو في إحـدى الجنايـات أو الجنـح المخلـة بالشـرف أو الأمانـة أو الأمـن...(؛ فأضـاف جرائـم 
أخرى على القانون السابق، منها ما يتعلق بنوع الجرائم التي يرتكبها الشخص، وهي: الجنايات، 
ومنهـا مـا يتعلـق بأمانـة الشـخص، كالسـرقة والنصـب والخيانـة وشـهادة الـزور والغـش، ومنهـا مـا 
يتعلـق بالأمـن العـام، كالجرائـم الماسـة بالدولـة أو الديـن أو الأمـن الاجتماعـي أو الاقتصـادي أو 

السياسـي.
المطلب الثاني: الضوابط المالية:

ويُقصد بها تلك المتعلقة بأمانة الإنسان، حيث يجب ألا يكون القائم على المصالحة الوطنية 
ممن ارتكب جرائم مخلة بالأمانة.

وقـد أورد المشـرع الليبـي في قانـون العقوبـات الجرائـم المخلـة بالأمانـة في بـاب الجرائـم الماسـة 
الماليـة للشـخص، حيـث نـص في  المقصـود بالأمانـة هنـا: الأمانـة  بـأن  وبالتالـي يظهـر  بالأمـوال، 
أنـه: ) كل مـن كان في حيازتـه علـى أي وجـه  المـادة )465( منـه، والخاصـة بخيانـة الأمانـة، علـى 
نقـداً أو أي منقـول آخـر مملـوك للغيـر، فاسـتحوذ عليـه للحصـول علـى نفـع غيـر مشـروع لنفسـه، 
أو لغيـره؛ يعاقـب بالحبـس...وإذا وقـع الفعـل علـى أشـياء تسـتند حيازتهـا علـى وديعـة اضطراريـة، 

)	4( انظر المواد: )439- 472- 492- 493- 496- 500- 501( من قانون العقوبات الليبي.
)44( المادة الأولى من القانون رقم )70( لسنة 1973م، في   شأن إقامة   حد الزنا .                                                                  
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أو ارتكـب الفعـل إسـاءة لاسـتعمال السـلطة، أو العلاقـات العائليـة، أو علاقـات الوظيفـة، أو العمـل، 
أو المسـاكنة، أو الضيافـة؛ فتـزاد العقوبـة بمـا لا يجـاوز النصـف، ولا تتوقـف الدعـوى علـى شـكوى 
الطـرف المتضـرر(، وبالتالـي يظهـر بـأن المقصـود بخيانـة الأمانـة: انتفـاع الشـخص علـى وجـه غيـر 

مشـروع بمـال جُعـل عليـه أمينًـا.
قادحـا في  يُعـد  عنـده  أمانـةً  جُعلـت  التـي  الأمـوال  علـى  يـد صحيحـة  لـه  مـن  تعـدي  كان  وإذا 
أمانتـه الماليـة؛ فيُعـد كذلـك الاعتـداء علـى أمـوال الغيـر ممـن ليـس لـه يـد صحيحـة، كالسـرقة، 
والاختـلاس، والنصـب، وإعطـاء صـك دون مقابـل الوفـاء مـع سـوء النيـة)45(، مـن بـاب أولـى؛ بجامـع 
أنَّ هـذه الجرائـم جميعهـا تخـرم أمانـة فاعلهـا، فـلا يكـون أهـلا لتولـي ولايـات عامـة، وعلـى رأسـها 
المصالحـة الوطنيـة، ثـم إن المصالحـة الوطنيـة الناجعـة تقـوم علـى ثقـة الناس فيمن تقوم عليه من 
صالحيهـم، فـلا يمكـن أن يكـون مـن بـين هـؤلاء مرتكـب لمثـل هـذه الجرائـم، التـي ينفـر منهـا النـاس 

ومـن فاعليهـا.
ويؤكـد هـذا المسـلك مـا جـاء في المـادة 42 مـن القانـون رقـم )12( لسـنة 2010م بشـأن علاقـات 
العمـل، مـن النـص علـى بعـض الجرائـم التـي تمنـع مرتكبيهـا مـن تولـي وظائـف عامـة، حيـث نصـت 
في فقرتهـا الرابعـة علـى أنـه: )الحكـم عليـه بعقوبـة جنايـة أو في إحـدى الجنايـات أو الجنـح المخلـة 

بالشـرف أو الأمانـة أو الأمـن...(.
الخاتمة:

نستنتج مما تقدم في البحث الآتي:
أنّـه يُشـترط في القائمـين علـى المصالحـة الوطنيـة جملـة مـن الضوابـط، التـي يُـرام منهـا ضمان 
نجاعة المصالحة الوطنية في كف النزاع ورأب الصدع، وهي ضوابط شـرعية وأخرى قانونية، تدور 
جميعها على استخلاص نخبة مجتمعية وعلمية لها مصداقية ونزاهة وقدرة على القيام بمهام 
المصالحـة الوطنيـة، فاختـلاف التنظيـم الشـرعي عـن القانونـي هنـا، لا يعنـي افتراقهمـا، حيـث إن 

هدفهمـا مـن هـذه الضوابـط واحد.
فأمـا الضوابـط الشـرعية فظهـر أنهـا علـى قسـمين، الأول: ضوابـط عامـة، وهـي: العقـل والبلوغ، 
والعدالـة، والإسـلام، والثانـي: ضوابـط خاصـة، وهـي: العلـم، والذكـورة، وعـدم أخـذ الأجـرة، وفي كل 

مـن الثلاثـة الأخيـرة تفصيـل في أحكامهـا.
أمـا عـن الضوابـط القانونيـة: فقـد ظهـر أنهـا تـدور حـول اشـتراط أن يكـون المـرء حسـن السـيرة 
يُـدان في جرائـم مخلـة بالشـرف ولا بالأمانـة، وقـد سُـميت الأولـى بالضوابـط  والسـلوك، بـأن لا 

الأدبيـة، والثانيـة بالضوابـط الماليـة.
وقـد ظهـر مـا للتنظيـم الشـرعي لضوابـط القائمـين علـى المصالحـة الوطنيـة مـن دقـة وشـمول 
ونجاعـة يفتقـر إليهـا التنظيـم الوضعـي، حيـث إنّ مـا احتـواه التنظيـم الوضعي من ضوابط يظهر 

وجودهـا أيضـا في التنظيـم الشـرعي وزيـادة، بمـا يضمـن للمصالحـة الوطنيـة نجاعتهـا.
وأخيـرًا يوصـي الباحـث بمراعـاة هـذه الضوابـط فيمـن يقـوم علـى المصالحة الوطنية؛ لأهميتها 
الكبيـرة في إنجـاح المصالحـة الوطنيـة، خاصـة إذا علمنـا أنَّ المصالحـة بـين طـرفي نـزاع، قائمـة علـى 
ثقة طرفيه بالمصلحين بينهما، وهذه الثقة لا تتأتى إلا إذا توافرت في هؤلاء المصلحين الضوابط 

)45( انظر المواد: )444- 449- 461- 462( من قانون العقوبات الليبي.
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المرعيـة فيهـم علـى نحـو مـا ظهـر في البحث.
المصادر والمراجع:

ابــن أبــي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد: المصنــف فــي الأحاديــث والآثــار، ط ، ١٤٠٩ه، مكتبــة الرشــد، .  
الريــاض.

ابــن العربــي، محمــد بــن عبــد الله: أحــكام القــرآن، ط3، ١٤٢٤هـــ / ٢٠٠٣م، دار الكتــب العلميــة، . 2
بيــروت.

ابــن تيميــة الجــد، عبــد الســلام بــن عبــد الله: منتقــى الأخبــار )مطبــوع مــع كتــاب: نيــل الأوطــار . 3
للشــوكاني(، ط ، ١٤١٣هـــ / ١٩٩٣م، دار الحديــث، مصــر.

ابــن رشــد الجــد، محمــد بــن أحمــد: البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل للمســائل . 4
بيــروت. الإســلامي،  الغــرب  دار  / ١٩٨٨م،  المســتخرجة، ط2، ١٤٠٨هـــ 

ابــن رشــد الحفيــد، محمــد بــن أحمــد: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، دط، ١٤٢٥هـــ/ ٢٠٠٤ م، دار .  
الحديــث، القاهــرة.

ابــن عابديــن، محمــد أميــن بــن عمــر: رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ط2، ١٣٨٦هـــ/ ١٩٦٦م، .  
الحلبــي، مصــر. البابــي  مصطفــى 

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد: المغني، ط ، ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م، مكتبة القاهرة، مصر.. 7
ابــن كثيــر، إســماعيل بــن عمــر: البدايــة والنهايــة، ط ، 408  هـــ / 988 م، دار إحيــاء التــراث العربــي، . 8

بيروت.
ابن كثير، إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم، ط ، ١٤١٩هـ، دار الكتب العلمية، بيروت..  
ابن ماجه، محمد بن يزيد: السنن، ط ،١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م، دار الرسالة العالمية، بيروت.. 0 
أبو داود، سليمان بن الأشعث: السنن، ط ، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م، دار الرسالة العالمية، بيروت..   
الأصفهانــي، الحســين بــن محمــد: المفــردات فــي غريــب القــرآن، ط ، ١٤١٢هـــ، دار القلــم، الــدار . 2 

الشــامية – دمشــق، بيــروت.
الأنصــاري، عبــد الحميــد إســماعيل: الشــورى وأثرهــا فــي الديمقراطيــة، ط3، دت، المكتبة العصرية، . 3 

بيروت.
البخــاري، محمــد بــن إســماعيل: الجامــع الصحيــح، الســلطانية، دط، ١٣١١هـــ، المطبعــة الكبــرى . 4 

الأميريــة، ببــولاق مصــر.
البركتــي، محمــد عميــم الإحســان: التعريفــات الفقهيــة، ط ، ١٤٢٤هـــ/ ٢٠٠٣م، دار الكتــب العلميــة، .   

بيــروت.
البيهقي، أحمد بن الحسين: السنن الكبرى، ط3، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م، دار الكتب العلمية، بيروت..   
الترمذي، محمد بن عيسى: السنن، ط2، ١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥م، مصطفى البابي الحلبي، مصر.. 7 
التفتازاني، مسعود بن عمر: شرح التلويح على التوضيح، دط، دت، مكتبة صبيح، مصر.. 8 
الجرجاني، علي بن محمد: التعريفات، ط ، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م، دار الكتب العلمية بيروت.. 9 
الرملــي، محمــد بــن أبــي العبــاس: نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج، ط أخيــرة، ١٤٠٤هـــ/١٩٨٤م، . 20

دار الفكــر، بيــروت.
دار .  2 / ١٩٩٣م،  الأخبــار، ط ، ١٤١٣هـــ  منتقــى  الأوطــار شــرح  نيــل  علــي:  بــن  الشــوكاني، محمــد 
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مصــر. الحديــث، 
الطريقــي، عبــد الله بــن إبراهيــم: أهــل الحــل والعقــد صفاتهــم ووظائفهــم، العــدد  8 ، عــام 7 4 ه، . 22

الســنة الســابعة عشــرة، مجلــة دعــوة الحــق، الســعودية.
العتيبــي، صالــح ناصــر: انتهــاء خدمــة الموظــف العــام بســبب الحكــم الجزائــي، العــدد ، لعــام . 23

الكويــت. الحقــوق،  مجلــة   200م، 
ــي، دط، ١٤١٤هـــ/ ١٩٩٤م، دار . 24 ــب الربان ــة الطال ــى شــرح كفاي ــن أحمــد: حاشــية عل ــي ب العــدوي، عل

ــروت. الفكــر، بي
ــادى، محمــد بــن يعقــوب: القامــوس المحيــط، ط8، ١٤٢٦هـــ/ ٢٠٠٥م، مؤسســة الرســالة، .  2 الفيروزآب

بيــروت.
الفيومــي، أحمــد بــن محمــد: المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر، دط، دت، المكتبــة .  2

بيــروت. العلميــة، 
القانون رقم )70( لسنة 973 م، في. 27
القانون رقم 2  لسنة 0 20م بشأن علاقات العمل الليبي.. 28
القرافي، أحمد بن إدريس: الذخيرة، ط ، ١٩٩٤م، دار الغرب الإسلام، بيروت..  2
ــم الكتــب، . 30 ــواء الفــروق- الفــروق-، دط، دت، عال ــي أن ــروق ف ــوار الب ــن إدريــس: أن ــي، أحمــد ب القراف

ــروت. بي
القرطبــي، محمــد بــن أحمــد: الجامــع لأحــكام القــرآن، ط2، ١٣٨٤هـــ/ ١٩٦٤م، دار الكتــب المصريــة، .  3

القاهرة.
القيســي، عبــد القــادر محمــد: أثــر الفعــل الجنائــي للموظــف فــي إنهــاء علاقتــه الوظيفيــة، دط، . 32

بيــروت. الســنهوري،  دار   ،20  
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رؤية الناقوري الجدلية وإيديولوجيا »المضمون«

إعداد:    
 محسين بنغالب

 باحث دكتوراه الأدب والمناهج النقدية الحديثة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة مولاي إسماعيل - مكناس / المغرب 

القبول: 2024.	.14  الاستلام: 2.2024.	      

المستخلص:
بغـض النظـر عـن طبيعـة النقـد الأدبـي المغربـي الـذي عـرف بقسـوة خطابـه في حـق الأعمـال 
عن«الجهـاز«  النظـر  ووبغـض  الماضـي،  القـرن  سـتينيات  مطلـع  بـرزت  التـي  الروائيـة،  الإبداعيـة 
المفاهيمـي الـذي كان موظفـا آنـذاك ، فقـد كانـت الوسـيلة التـي تتيـح لنقـاد الواقعيـة الاشـتراكية 
سبر أغوار النصوص، هي استخلاص المضامين الروائية، قصد البحث عن الإشكالية الاجتماعية 
والسياسـية فيهـا، وإصـدار الأحـكام في حقهـا، وتصنيفهـا وفـق الرؤيـة الجدليـة التـي يؤطـر النقـد 
الواقعـي الاشـتراكي، فقـد كان »المضمـون« بمثابـة الإيديولوجيـة النقديـة  والآليـة الفعالـة التـي 

يسـتند الناقـد في مجمـل ممارسـته النقديـة. 
الكلمات المفتاحية: المصطلح - إيديولوجيا - الرؤية - المضمون - الواقعية - الرواية - الإشكالية.
Abstract:

Regardless of the nature of Moroccan literary criticism, which was known for its harsh 
rhetoric against the creative works of fiction that emerged at the beginning of the sixties of the 
last century, and regardless of the conceptual “apparatus” that was employed at that time, the 
means that allowed critics of socialist realism to explore the depths of texts was to extract The 
content of the novel, with the aim of searching for the social and political problem in it, issuing 
judgments about it, and classifying it according to the dialectical vision that frames socialist 
realist criticism. The “content” was the critical ideology and the effective mechanism upon 
which the critic relies in his overall critical practice.

Keywords: term - ideology - vision - content - realism - novel - problematic.

تقديم:
يعتبـر »المضمـون« مـن أكثـر المفاهيـم والمصطلحـات شـيوعا في النقـد الواقعـي الاشـتراكي، بحيث 
يعتبـر أكثـر الأدوات إجرائيـةً بالنسـبة لنقـاد هـذا المنهـج، الذيـن غالبـا مـا ينطلقـون، »علـى أسـاس 
مبـدأ الاسـتنباط، مـن البحـث في الاجتماعـي ثـم البحـث عـن أصدائـه وعـن انعكاسـه أو تحققـه في 
الاجتماعـي«)1(، ومنـذ بـروز الواقعيـة الاشـتراكية وتسـلل الماديـة الجدليـة إلـى الخطـاب النقـدي، 
)1( بـول آرون وألان فيـالا، سوسـيولوجيا الأدب، ترجمـة محمـد علـي مقلـد، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، الطبعـة 1، 2013 الصفحتـان 
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أخـذ الناقـد الجدلـي علـى عاتقـه توجيـه الأدب ودعوتـه إلـى الإخـلاص »في تبنـي القضايـا المرتبطـة 
بمصائـر الطبقـة العاملـة«)2(، إن »المضمـون« باعتبـاره مصطلحـا عامـا ومشـتركا، فهـو يفي بالغرض 
خـلال  مـن  النقـدي  الحكـم  إلـى  السـريع  الوصـول  في  رغبتـه  ويحقـق  الواقعـي  للناقـد  بالنسـبة 
الوصـف والتفسـير والشـرح، وبذلـك نجـد لـه حيـزا مهمـا في دراسـات النقـاد الواقعيـين، والناقـوري 
مـن هـؤلاء النقـاد الذيـن انتهجـوا هـذا الأسـلوب في ممارسـتهم النقديـة، »قصـد تحديـد موقـف 
المبـدع مـن الصـراع الاجتماعـي.«)	( وفي هـذا الشـأن لا يمكـن اعتبـار »المضمـون« مجـرد مرحلـة عابـرة 
الأخـرى  الإجرائيـة  اعتبـار الخطـوات  العكـس تمامـا، يمكـن  فعلـى  النقـد الجدلـي،  مـن خطـوات 
خادمـة لـ«لمضمـون« وتصـب في مصلحتـه لدرجـة يمكننـا فيهـا اعتبـار هـذا »المضمـون« إيديولوجيـا 
نقديـة يتبناهـا الناقـد الواقعـي الاشـتراكي، قصـد بلـوغ هدفـه المنشـود، المتمثـل في »اكتشـاف الرؤيـة 
بـه الناقـد، وتبقـى  ]بحيـث[ هـي أول شـيء -في نظرهـم- ينبغـي أن يقـوم  الإيديولوجيـة للكاتـب 
حسـاب  علـى  أوإهمالـه  تهميشـه،  بالأحـرى  أو  الجمالـي«)4(،  الجانـب  تقييـم  هـي  الثانيـة،  المهمـة 
اسـتخلاص »المضامـين الإيديولوجيـة« حتمـا ســ«يؤدي إلـى جهـل تـام بحقيقـة النقـد الأدبـي، وإلـى 

تحريـف وجهـة النظـر النقديـة الماديـة نفسـها«)5(،التي يؤمـن بهـا رواد النقـد الجدلـي.
يعـد إدريـس الناقـوري مـن أبـرز النقـاد الـذي اعتمـدوا بشـكل كبيـر علـى »المضمـون« في مقاربتهـم 
يعتبـر  »إنـه  النقديـة،  ممارسـته  لطبيعـة  الأنسـب  الوسـيلة  لأنـه  الروائيـة،  للنصـوص  النقديـة 
»المضمـون« قضيـة »يكثـر حولهـا الجـدل وتثـار باسـتمرار كلمـا تعلـق الأمـر بدراسـة وتحليـل الأعمال 
الفنيـة، وعلـى الرغـم مـن أهميتهـا لـم تصبـح بعـد مـادة اسـتقصاء خـاص في أدبنـا الحديـث ولـم 
تكرس لها الدراسات الحديثة المستقلة ما خلا استثناءات قليلة جدا..، -ويرى أن- الطرح السليم 
لهـذه القضيـة لا يتحقـق إلا بالنظـرة الشـمولية والتفكيـر الجدلـي الـذي يعتبـر العمـل الأدبـي 
الظاهـرة  هـي  بكليـة عامـة  يربطـه  الـذي  الوقـت  العناصـر في  الأجـزاء متكاملـة  وحـدة مترابطـة 
الاجتماعيـة أو الواقـع الموضوعـي فمـن الضـروري -في نظـره- رسـم الإطـار النظـري الواضـح لهـذه 
المشـكلة التـي تعتبـر كغيرهـا مـن قضايـا الإبـداع الفنـي مجـالا خصبـا وفسـيحا يحتـد فيـه الصـراع 
بوضوح بين المادية والمثالية«)6(، وفي هذا التحديد الذي قام به الناقوري، تنتصب المادية الجدلية، 
كعمـود فقـري »للمضمـون« الـذي كان يقصـده، فهـو في نظـره ليـس كبقيـة »المضامـين« الأخـرى غيـر 
المخلصـة للواقـع المـادي؛ والناقـوري في طرحـه هـذا، يبـدو شـبيها، نوعـا مـا، بالطـرح الـذي قدمـه 
حسـين مـروة عـن مشـكلة »المضمـون« في الأدب العربـي المعاصـر، رغـم بعـض الاختلافـات الجزئيـة، 
بحيـث يـرى حسـين مـروة، هـو الآخـر، أن قضيـة »المضمـون« في علاقتـه بالشـكل، »مـن عقـد الفـن 
الكبـرى، بوجـه عـام. وهـي لفـرط تعقدهـا كثيـرا مـا تسـتدرج كلا مـن الناقـد الأدبـي ومبـدع العمـل 
القـدرة  لـم يكـن يمتلـك  إن  المبتذلـة،  الواقعيـة  إلـى خطـر  الشـكلية، وإمـا  إلـى خطـر  إمـا  الأدبـي: 
القـدرة إن  رأيـه- في امتـلاك هـذه  الفنيـة -حسـب  الموهبـة  العقـدة. ولا تكفـي  علـى ترويـض هـذه 

)2( فيصل دراج، الواقع والمثال، مساهمة في علاقات الأدب والسياسة، دار الفكر الجديد، بيروت-  لبنان، الطبعة 1، 1989، الصفحة 98.
)	( حميـد الحمدانـي، النقـد الروائـي والإيديولوجيـا مـن سوسـيولوجيا الروايـة إلـى سوسـولوجيا النـص الروائـي، المركـز الثقافـي العربـي، 

الطبعـة 1، سـنة 1990، الصفحـة 56.
)4( جـورج بليخانـوف، الفـن والتصـور المـادي للتاريـخ، ترجمـة جـورج طرابيشـي، دار الطليعـة، بيـروت لبنـان، الطبعـة 1، 1977، 

.60  –  59 الصفحتـان 
)5( نفس المرجع، الصفحة 50.

)6( إدريس الناقوري، مشكلة المضمون في الرواية المغربية، مجلة الفكر، تونس، العدد 6، 1 مارس 1978، الصفحتان 68 – 69.
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لـم ترفدهـا المعرفـة بمعناهـا الشـمولي«)7(، وهـذه المعرفـة الشـمولية التـي يدعـو لهـا حسـين مـروة 
هـي نفسـها التـي يسـميها الناقـوري »النظـرة الشـمولية والتفكيـر الجدلـي«)8(، وهـي، في عقيدتهمـا 
النقديـة، تحـدد طبيعـة »المضمـون« المطلـوب اسـتخلاصه في العمـل الأدبـي. وهـذا »المضمـون« في رأي 
جـورج لـوكاش هـو الـذي »يحـدد الشـكل وليـس هنـاك مضمـون إلا وكان الإنسـان ذاتـه نقطـة البـؤرة 
فيـه، وإن المضمـون هـو الـذي يجـدد الشـكل، وذلـك علـى اعتبـار أن هـذا المضمـون يضـع في مركـزه 
الإنسـان الـذي هـو أسـاس هـذه الحيـاة«)9(، والـذي يحـدد هـذا »المضمـون« في العمـل الروائـي »هـو 
المسـتوى الثقـافي الـذي وصلـت إليـه المجتمعـات التـي ينتمـي إليهـا الفنـان، فالمضمـون اجتماعـي 
وتاريخـي كمـا أن المضمـون يعتبـر حامـلا للإيديولوجيـا، لـذا ف كل سـلطة سياسـية تفضـل دائمـا 
نحـو  الإيديولوجيـات  سـائر  توجيـه  مصلحتهـا  مـن  ليـس  مفهـوم  وهـذا  للفـن  النفعيـة  النظـرة 
خدمـة القضيـة التـي تراهـا في خدمتهـا.«)10( والناقـوري يـرى أن »مضمـون الأدب هـو إدراك الكاتـب 
العمـل  الروايـة.. كحقيقـة معكوسـة خارجـة عـن نطـاق  التـي لا تدخـل في  الموضوعيـة  للحقيقـة 
الأدبـي عديمـة الصلـة بـه، وإنمـا تدخـل فيـه كحقيقـة عاكسـة موجـودة داخلـة كشـكل ذاتـي للعالـم 
الموضوعـي. وهـذا معنـاه أن مضمـون الأدب لا يتحـدد كحقيقـة وإنمـا كرؤيـة لهـا مـا دامـت الحقيقـة 
الموضوعيـة هـي إدراك الفنـان المحـدد لظواهـر الواقـع وتقييمـه لهـا بوصفـه ممثـلا طبقيـا لإحـدى 
القـوى الاجتماعيـة«)11(، والناقـوري هنـا لـم يقصـد بـ«الشـكل الذاتـي«، بنيويـة »المضمـون« وإنمـا كان 
يقصـد، علـى وجـه التحديـد، أن العالـم الموضوعـي لا ينفصـل عـن »مضمـون« الإبـداع، وهـذا الأخيـر 
لا ينفصـل عـن العالـم الموضوعـي، بحيـث أن »أي عمـل أدبـي لا يكتسـب حجمـه الحقيقـي إلا بعـد 
موضعتـه في إطـار البنيـة الاجتماعيـة والواقـع التاريخـي المتواجـد، كمـا يـرى لوكاتشـوجولدمان. 
بيـد أن تحديـد الأثـر الأدبـي في هـذه الدائـرة يكشـف في العمـق موضوعيـة الطـرح، ودرجـة وعـي 
المبـدع بمـا يتفاعـل أمامـه مـن واقـع متناقـض في الأسـاس، مـن ثـم يتحـدد مسـتوى الرؤيـة الواقعيـة 
للأشـياء المتناميـة حولـه«)12(. ولا جـدال أن هـذه الرؤيـة تبقـى حبيسـة الطـرح النظـري، لأنهـا لا 
تنطلـق فعـلا مـن الواقـع الموضوعـي وأصحابهـا لـم يدركـوا بعـد، آنـذاك، خصوصيـة الإبـداع الروائـي 
تتغيـر  الروائيـة،  النصـوص  علـى  وتطبيقهـا  تنزيلهـا  النشـأة، وبمجـرد محاولـة  المغربـي الحديـث 
الأسـاليب بتغيـر طبيعـة تلـك النصـوص الإبداعيـة المدروسـة، والناقـوري، في هـذا الصـدد، أثنـاء 
تطبيقـه لهـذه الرؤيـة، وجـه بؤرتـه نحـو نـوع محـدد مـن الروايـات، واقتصـر علـى النمـوذج المغربـي 
معلـلا رأيـه بأنـه »علـى صلـة مباشـرة بـه..، وأن الروايـة المغربيـة هـي جـزء مـن هـذا التـراث الحضـاري 
توجـه نحـو  كلمـا  آمالـه  لكـن هـذا الاختيـار سـيخيب  الوجـوه«)	1(،  لـه في بعـض  وامتـداد وتطويـر 
مقاربـة تلـك الروايـات، لأن تصـوره سـيتناقض معهـا، تمـام التناقـض، كلمـا حـاول البحـث عـن شـكل 
محـدد مـن »المضامـين«، مـا يوضـح الأحـكام القاسـية في حـق تلـك الروايـات وأصحابهـا، وذلـك ليـس 
لمجـرد أن تلـك الروايـات لـم تخلـص في »مضامينهـا« للواقـع المـادي، وإنمـا ذلـك بفعـل عـدم قبـول 
)7( حسـين مـروة، مـاذا تعنـي مشـكلة"المضمون" فـي الأدب العربـي المعاصـر، مجلـة الآداب، بيروت-لبنـان، العـدد 10، 1 أكتوبر 1977، 

.12 الصفحة 
)8( إدريس الناقوري، مشكلة المضمون في الرواية المغربية، الصفحة 68.

)9( جورج لوكاش، معنى الواقعية المعاصرة، ترجمة أمين العويطي، دار المعارف، القاهرة – مصر، الطبعة 1، 1971، الصفحة 17.
)10( غ أ يغـوروف، المحتـوى والشـكل فـي الفـن ضمـن أسـس علـم الجمـال الماركسـي اللينينـي، ترجمـة يوسـف حـلاق، دار الفارابـي- دار 

الجماهيـر، بيـروت - دمشـق، الطبعـة 2، 1978، الصفحـة 39. 
)11( إدريس الناقوري، مشكلة المضمون في الرواية المغربية، الصفحتان 69 – 70.

)12( صدوق نور الدين، المضمون في الشجرة المقدسة، مجلة الآداب، العددان 5 - 6، 1 ماي 1981، الصفحة 72.
)	1( إدريس الناقوري، مشكلة المضمون في الرواية المغربية، الصفحتان 71 – 72.
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إيديولوجيـة أصحـاب تلـك الروايـات مـن الأسـاس.
كما يمكن اعتبار اللجوء إلى »المضمون« كأداة إجرائية فعالة، الوسـيلة المناسـبة في اسـتخلاص 
الأفـكار والمواقـف التـي عـادة مـا يتـم ربطهـا بمؤلـف الروايـة، كمـا عبـر الناقـوري عن ذلك في مقاربته 
روايتـه  »مضمـون«  ربـط  حـاول  الـذي  الحبابـي«  عزيـز  »محمـد  للروائـي  الحيـاة«  »إكسـير  لروايـة 
الـذي يـراه الناقـوري  بفلسـفته، تلـك الفلسـفة التـي ربـط مدلولهـا بمفهـوم »الصـراع الطبقـي«، 
واقعيـا، فهـو  يكـون  قابـل لأن  الفكـر المجـرد وغيـر  في فلسـفة »الحبابـي« مثاليـا، أي محصـورا في 
الطبقـات  بـين  الهـوة  اتسـاع  تبـين  ]التـي[  والمقارنـات  الأوصـاف  مـن  بكثيـر  »تحفـل  روايتـه  يـرى 
الفقيـرة والغنيـة. وكأن الحبابـي -في نظـره- عندمـا عالـج مشـكلة المـوت، ومـا بعـده، وجـد نفسـه 
أنـه  يعنـي  وهـذا  الحيـاة.  المـوت:  لمسـألة  الجدلـي  النقيـض  إلـى طـرح  تلقائيـة  وبكيفيـة  مضطـرا، 
إثـارة مشـكلة الصـراع الطبقـي داخـل جدليـة الحيـاة  إلـى   – انسـاق- عـن وعـي أو عـن غيـر وعـي 
والمـوت«)14(، الشـيء الـذي اعتبـره الناقـوري »يشـغل الجانـب الإيجابـي في الروايـة كلهـا«)15(، بحيـث 
آمـال وتطلعـات شـريحتين اجتماعيتـين متناقضتـين، تتمثـلان في  كان الحبابـي يتغيـى »تحليـل 
فئتـين، دنيـا ومترفـة«)16(، غيـر أن الناقـوري يعتبـر ذلـك »مثاليـا«، ويتغافـل البعد التخييلي للرواية، 
ويتناسـى البون الشاسـع بين الرواية والفلسـفة، واعتبر »مضمون الرواية« »مضمونا فلسـفيا«، أي 
أنـه »مضمونـا« غيـر تخييلـي، وهنـا يجـدد الناقـوري الخلـط علـى مسـتويين، المسـتوى الأول يتمثـل 
في الربـط بـين المؤلـف ونصـه، والمسـتوى الثانـي يتمثـل في عـدم التميـز بـين النـص الفلسـفي والنص 
التخييلـي، علـى أسـاس أن الروايـة هـي نـوع مـن أنـواع الإيديولوجيـا التـي وجـب مقاربتهـا كمـا باقـي 
النصـوص الأخـرى ومحاسـبتها، وهـذا ليـس بجديـد علـى الناقـوري والمنهـج الـذي يديـن به،فقـد 
اتخـذ  ]ذلـك[ المنهـج الجدلـي في النقـد صـورة إيديولوجيـة صريحـة. وكان مـن شـأن هـذا الوضـع أن 
يبعـد الأحكامالصـادرة عـن الطابـع النقـدي الأدبـي بحكـم أن المـادة التـي كان يتناولهـا هـذا النقـد 
لـم تكـن مجـرد إيديولوجيـا فحسـب، ولكنهـا كانـت إلـى جانـب ذلـك أيضـا صياغـة جماليـة تعتمـد 
المجـاز للتعبيـر عـن مضمونهـا الإيديولوجـي، ويمكـن اعتبـار الأحـكام النقديـة التـي قدمهـا بعـص 
المنظريـن ]النقـاد[ الاشـتراكيين مثـلا تدخـل في نطـاق التقـويم السياسـي المباشـر، وليسـت أحكامـا 
نقديـة بالمعنـى الصحيـح«)17(، وهـذا مـا التبـس علـى الناقـوري في ممارسـته النقديـة، لكـن التباسـه 
روايـة  »مضمـون«  مقاربـة  دعـاه حتمـا في  مـا  وهـو  وترصـد،  إصـرار  سـبق  وعـن  متعمـدا،  كان  هـذا 
»إكسـير الحيـاة« إلـى اسـتعارة مفهـوم »الصـراع الطبقـي »الـذي يـراه ينسـجم مـع رؤيتـه النقديـة، 
فهـو يـرى »الحبابي««أثـار مشـكلة الصـراع برؤيـة مثاليـة، وأخلاقيـة انحـاز فيها إلى الطرف الرجعي 
المحافـظ«)18(، الشـيء الـذي لـم يرقـه في روايـة الحبابـي، واعتبرهـا امتـداد لفلسـفته »الشـخصانية 
الواقعيـة« التـي يراهـا مـن خـلال الروايـة »قـد بالغـت في الاهتمـام بالإنسـان إلـى درجـة التقديـس 
تؤكـد  عمومـا،  الشـخصانية  فالفلسـفة  شـيء«)19(،  كل  فـوق  مطلقـة  فكـرة  منـه  وجعلـت  والتأليـه، 

)14( إدريـس الناقـوري، المصطلـح المشـترك دراسـات في الأدب المغربـي المعاصر، دار النشـر المغربية، الطبعة الرابعـة 2010. الصفحة 
.104

)15( نفس المرجع، الصفحة 104.
)16( العربي بنجلون، أبعاد النص، قراءات في الأدب المغربي الحديث، مطبعة الرسالة، ط 1، الرباط، 1986، الصفحة 14.

)17( حميـد لحمدانـي، الروايـة المغربيـة ورؤيـة الواقـع الاجتماعـي، دراسـة بنيويـة تكوينيـة، دار الثقافـة، الـدار البيضاء – المغـرب، الطبعة 
1، 1985.الصفحـة 10.

)18( إدريس الناقوري، المصطلح المشترك، الصفحتان 105-104. 
)19( نفس المرجع السابق، الصفحة 105.
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»بشعابها المختلفة على مركزية الشخص ليكون الموضع الأساسي للبحث والتقصي في الدراسات 
الفلسـفية واللاهوتيـة و الإنسـانية. فهـي منهـج أو نظـام فكـري يعتبـر أو يميـل لاعتبـار الشـخص 
المبـدأ التوضيحـي والمعـرفي والأنطولوجـي والأكسـيولوجي المطلـق لجميـع الحقائـق«)20(، »وتذهـب 
الشخصانية، إلى أن المهمة الاجتماعية الرئيسية ليست تغيير العالم، وإنما تغيير الفرد، أي دعم 
كمالـه الذاتـي الروحـي«)21(، والفـرد باعتبـاره شـخصا عنـد »الحبابـي« هـو »كيـان مسـتقل وشـخصي: 
الشـخصانية  أن  المعلـوم  ومـن  الآخريـن(«)22(،  )بـين  النحـن  وسـط  للأنـا  انبثـاق  نظـره-  -في  إنـه 
الواقعيـة  قـد كانـت تتطلـع إلـى تحريـر الإنسـان مـن الإذلال، والهـوان المتواصـل«)	2(، والناقـوري في 
إقحامـه هـذا لفلسـفة »الحبابـي«، كان يقصـد نفـي الواقعيـة عـن روايتـه وفلسـفته في نفـس الوقـت، 
فهـو يـراه »لا يهتـم بقضيـة الصـراع الطبقـي التـي تفجـرت علـى إثـر انتشـار خبـر الإكسـير، بقـدر 
مـا يهتـم بالفوضـى التـي أشـاعها الاكتشـاف الباهـر في حيـاة النـاس، وهـو حـين يشـجب الإكسـير..، 
فمـا ذلـك  -في نظـر الناقـوري- إلا لأنـه يعكـر اطمئنـان الإنسـان ويعـوق حريتـه، متناسـيا أن تاريـخ 
الإنسـان هـو تاريـخ الصـراع الطبقـي«)24(، بزعـم أن »الروايـة ليسـت تجسـيدا للواقـع فحسـب، ولكنهـا 
فـوق ذلـك موقـف مـن هـذا الواقـع. وهـذا الموقـف لا يمكـن أن يتخـذ إلا بإعـادة إنتـاج هـذا الصـراع 
الواقعـي والإيديولوجـي في النـص.«)25( وهـذا الموقـف يؤكـد أن إيديولوجيـة الناقـوري النقديـة، مـا 
دامـت أحاديـة الرؤيـة والموقفلـن تتصالـح لا مـع روايـة »الحبابـي« ولا مـع فلسـفته الشـخصانية، ولـو 
جزئيـا، ومنـه فمفهوم«الصـراع الطبقي«الـذي أقحمـه الناقـوري في ممارسـته النقديـة، ينسـجم مـع 
التصـور الجدليالـذي يديـن بـه، بالمعنـى الحـرفي للكلمـة، وهـو في تناولـه ومقاربـة روايـة »الحبابـي 
النـص الأدبـي والنـص الفلسـفي، إن طبيعـة نقدههـذه لا تميـز بـين مـا هـو  الفـرق بـين  يـراع  لـم 
فلسـفي أو سياسـي وبـين مـا هـو أدبـي صـرف، فهـو يضـع كل هـذه المجـالات في كفـة واحـدة، مـا دام 
صاحبهـا يحمـل إيديولوجيـا يراهـا موضوعـا نقديـا، الشـيء الـذي يجعـل الممارسـة النقديةتسـقط 
في عموميـات الخطـاب، ويـؤدي ذلـك إلـى تبنـي أحـكام جاهـزة متسـرعة لا تتسـم بالدقـة. ومـن بـاب 
تقـوم  الناقـوري، فهـي فلسـفة منطقيـة  لـه  يـروج  كان  مـا  »الحبابـي«، عكـس  إن فلسـفة  الإنصـاف 
علـى أسـاس الوعـي وبنـاء الإنسـان، فالشـخصانية الواقعيـة لهـا، »مـن حيـث المنطلقـات والتصـورات، 
صـدى لتحـولات فكريـة، وسياسـية، وفكرولوجيـة حاصلـة في المجتمـع المغربـي والعربي-الاسـلامي. 
وهذا شـاهد على أن مشـروع الحبابي مشـروع يتأسـس على وعي تاريخي عميق، عن طريق تحقق 
التحـرر؛ الـذي لا يضحـي فعـالا إلا حينمـا يتحصـل لنـا الوعـي بالـذات وتحويـل فكـرة التحـرر إلـى 
ليـس لأنهـا  وذلـك  واقعيـة  غيـر  الفلسـفة مثاليـة  هـذه  يـرى  الناقـوري  أن  غيـر  حقيقـة حيـة«)26(، 
تضـل منحصـرة في الفكـر وغيـر قابلـة للتطبيـق، بـل لأنهـا في نظـره لا تجسـد الواقعيـة الجدليـة 
التـي يؤمـن بهـا، ومـا الربـط بـين »مضمـون« الروايـة وفلسـفة »الحبابـي« إلا تأكيـد علـى هـذا الموقـف، 

)20( جـون بريسـتون، وبـول فييرابنـد، الشـخصانية، موسـوعة سـتانفورد للفلسـفة، ترجمـة ناصـر وضـاح، مجلـة حكمـة الالكترونيـة، 12 
)/https://hekmah.org( شـتنبر 2021، الصفحـة 2. رابـط المقالـة

)21( أبو يعرب المرزوقي، وطيب تيزيني، آفاق فلسفية عربية معاصرة، دار الفكر، دمشق -سوريا، 1991الطبعة 1، الصفحة 310
 MohamedAZIZ LAHBABI, De l’être à la personne, Société nationaled’édition et de diffusion, Alger, )22(

.2 émeédition, 1972, Page 33
)	2( يوسف بن عـدي، محمـد عـزيـز الحـبابي وتأسيـس الفـلـسفة الشـخـصانية الـواقـعيـة، مؤمـنـون بلا حدود للنـشـر والـتـوزيـع، الطـبعـة 

1، 2016، الصفحة 157
)24( إدريس الناقوري، المصطلح المشترك، الصفحة 105.

)25( حميد لحمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، الصفحة 51.
)26( يوسف بن عدي، محمد عزيز الحبابي، وتأسيس الفلسفة الشخصانية الواقعية، الصفحة 137.
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و«المضمـون« الفلسـفي في روايـة »الحبابـي« يتجلـى، كمـا يعتقـد الناقـوري، في تغليـف »المضامـين« 
الإيديولوجيـة بمجموعـة مـن الحيـل التـي لا تسـلم فحواهـا بسـهولة، فهـو يـرى أن »جميـع الحيـل 
المسـتعملة في الروايـة، فكـرة المـوت، الإكسـير الإطـار الحيالـي، مـا هـي إلا أدوات فنيـة تهـدف إلـى 
تغطيـة الطابـع السياسـي، والمضامـين الإيديولوجيـة للنـص. واهتمـام ذ.الحبابـي بالسياسـة -في 
نظـر الناقـوري- ليـس مجهـولا ولا غريبـا لأنـه هـو ذاتـه يشـبه السياسـة بالمـوت«)27(، لكـن موقـف 
»الحبابي« من السياسـة الذي يقول: أن«القضية ليسـت في محاربة السياسـة بل في تنوير سـلوكها، 
وإعانتهـا حتـى تصيـر الأعمـال السياسـية أقـل ضـررا ممكنـا«)28(، جعـل الناقـوري يؤاخـذه ويحملـه 
تهمـة ثقيلـة يزعـم فيهـا أنـه لـم يقـدم سـوى »حـل إصلاحـي ينكـر الصراع الطبقـي والعنف الثوري.. 
ويعمل على إبقاء الواقع الاجتماعي مع محاولة ترميمه وإعادته«)29(، وهذا الذي قام به الناقوري 
الممارسـة  عـن  كلـي،  بشـكل  الموضـوع  انـزاح  بحيـث  الأدبـي، وتجـاوز لحـدوده،  النقـد  لقواعـد  خـرق 
النقديـة نحـو ممارسـة سياسـية صرفـة، تعلـن فيهـا المواقـف الإيديولوجيـة بـلا رقيـب ولا حسـيب، 
وتتبـدد المزاعـم التـي كان يدعيهـا في السـابق التـي يحـاول بهـا إيهامنـا »بـأن خطابـه خطـاب علمـي، 
حيـث يتبنـى القيـام بأفعـال مثـل الدراسـة والتحليـل ويصـف هـذه الأفعـال بالموضوعيـة والعلمية..، 
وكأنـه بذلـك يلغـي كل مـا هـو شـخصي، ويؤكـد بـأن الأمـر في كل الأحـوال، يرجـع إلـى سـلطة هـي 
سـلطة العلـم والمنهـج والحقيقـة الموضوعيـة.. لكـن الناقـد الواقعي-الاشـتراكي- لـم يتمكـن دائمـا 
مـن إخفـاء صوتـه ومـن منـع ضميـر المتكلـم، وكشـف حضـوره كناقد معني بالموضوع«)0	(، بل ينكشـف 
وينفضـح وتتبـدى سـوءته الإيديولوجيـة أمـام مختلـف المواقـف النقديـة، ومـا الخلـط الـذي تعمـده 
في مقاربة رواية »إكسير الحياة« بين »مضمون« الرواية وبين الفلسفة »الشخصانية« ليخلص إلى 
حكم كان يضمره في قرارة نفسه منذ البداية، سوى نموذج واحد من بين الكثير من النماذج التي 

تثبـت هـذا الخـرق النقـدي.
ومـن جهـة أخـرى نؤاخـذ علـى الناقـوري ونسـجل عنـه تناقضـا صريحـا بـين طرحـه النظـري 
الـذي قدمـه في مختلـف المواطـن وبـين ممارسـته النقديـة، بحيـث كان يدعـي في تنظيـره لـ«لمضمـون« 
الروائي، أنه لا يستطيع »أن يتصور المضمون مفصولا عن الشكل«)1	(، في إشارة منه إلى أن هيجل 
والمادية الجدلية بعده كشـف »عن ضعف وخطر النظرية الشـكلية ]التي ترى[ عناصر الجمال إلا 
في الشـكل وتلقـي بالمضمـون خـارج نطـاق لجمـال«)2	(، والحقيقـة أسـوء مـن ذلـك بكثيـر، بحيـث أن 
الناقـوري وقـع، هـو الآخـر، في نفـس الخـرق بطريقـة معكوسـة، وحصـر الفنيـة في »المضمـون وحـده 
دون الإشـارة إلـى الشـكل في شـيء، وهـو بهـذه الممارسـة كمـا يقـول جـورج بليخانـوف: »أثبـت أنـه لا 

يفهـم وجهـة النطـر التـي يريـد لأن يعمـل انطلاقـا منهـا.«)		(
إن تركيز الناقوري على »المضمون« في دراسة رواية »الحبابي« كان الهدف منه هو، إبراز المواقف 
الفلسفية والسياسية المعبر عنها في رواية »إكسير الحياة«، ففي البداية حاول تلخيص »مضمون« 

)27( إدريس الناقوري، المصطلح المشترك، الصفحة 106.
)28( محمد عزيز الحبابي، من الحريات إلى التحرر، دار المعارف، القاهرة – مصر، الطبعة 1، 1972، الصفحة 34.

)29( إدريس الناقوري، المصطلح المشترك، الصفحة 106.
)0	( محمـد الدغمومـي، نقـد الروايـة والقصـة القصيرة بالمغرب، مرحلة التأسـيس، المدارس، الدار البيضاء – المغـرب، الطبعة 1، 2006، 

الصفحة 306.
)1	( إدريس الناقوري، مشكلة المضمون في الرواية المغربية، الصفحة 61.

)2	( نفس المرجع، الصفحة 61.
)		( جورج بليخانوف، الفن والتصور المادي للتاريخ، الصفحة 60.
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الروايـة مـن خـلال إبـراز مواقـف الشـخصيات، وإبـراز الصـراع الطبقـي الـذي اعتبـره يمثـل ثنائيـات 
فلسـفة »الحبابـي«، هـذا مـن جهـة، أمـا مـن جهـة أخـرى فقـد ركـز علـى المدلـولات المخفيـة خلـف 
الفلسـفية،  السياسـي، مستشـهدا بمواقفـه  »الحبابـي«  ليحـدد موقـف  والإكسـير..،  المـوت،  مفهـوم 
إن اسـتخلاص »المضمـون« الروائـي لـ«إكسـير الحيـاة«، جعـل الناقـوري يعتبـر الروايـة مجـرد مطيـة 
يمـرر الحبابـي مـن خلالهـا مواقفـه وأفـكاره، فالحبابـي في نظـره »اسـتعار الشـكل الروائـي ليصـب 
فيـه مجموعـة مـن تأملاتـه الفلسـفية وشـطحاته الخياليـة. وذلـك مثـل صنيعـه في روايتـه الأولـى 
)جيـل الظمأ(.]ويجـزم[«أن الروايتـين لا تمتـان بصلـة إلـى الفـن الروائي وإن حملتا اسـم رواية.«)4	(

الوصـف  في  واسـتغراق  طويـل  عنـاء  بعـد  الناقـوري  اسـتخلصه  الـذي  الأحـادي  الحكـم  هـذا 
بـه  قـام  مـا  العمليـة في مجملهـا، لأن  بهـذه  القيـام  بإمكانـه إعلانـه قبـل  والتفسـير، كان  والشـرح 
غيرمقنـع البتـة، وهـذا الحكـم انطباعـي أكثـر ممـا هـو موضوعـي وعلمـي دقيـق، كمـا كان يدعـي 
في تنظيراتـه، فآليـة التلخيـص التـي اعتمدهـا »لا تأتـي، لتنتـج معنـى مطابقـا لمعنـى للنـص، مـن 
حيـث هـو مـادة حكائيـة أو معنـى مصـرح بـه فقـط بـل مـن حيـث هـو حامـل لإيديولوجيـا النـص، 
لـذا يصبـح التلخيـص تعليقـا تبـرز فيـه صـورة النـص، كمـا هـو، وكمـا يـراه الناقـد، فهـو وصـف شـبيه 
إلـى حـد مـا بوصـف الناقـد الانطباعـي الـذي كان يخفـي »إيديولوجيتـه«؛ إنـه تلخيـص موجـه إلـى 
إعطـاء الصـورة الرغـوب فيهـا«)5	(، التـي قـد توقـع الناقـد في المحظـور، المتمثـل في«جريمـة الانتحـال 
والملاءمـة«)6	(، لكـن هـذا التلخيـص لـن يعلـل موقـف الناقـوري ولن يزكي مسـوغاته، فالتعليل الذي 
مـن شـيء، فقولـه  والموضوعيـة  العلميـة  وليـس في  الروايـة،  عـن  الفنيـة  لنفـي  كافيـا  ليـس  قدمـه 
بـأن »الحـدث لا ينمـو ولا يتطـور، والشـخصية.. لا تسـاعد علـى اكتشـاف أبعـاده ودخائلهـا«)7	(، إن 
هدفهالحقيقـي ليـس هـو نفـي الفنيـة عـن الروايـة، بقـدر مـا هـو تحميـل المؤلـف مسـؤولية مـا كتـب، 
ومحاكمتـه ورقيـا كمـا يحاكـم المتهـم في قفـص الاتهـام، بـل الأكثـر مـن ذلك،منـح نفسـه الحـق في 
التدخـل والخـوض في حياتـه الشـخصية، دون إذن منـه، وتحليـل حركاتـه وسـكناته، وكأن الناقـد 
الممارسـة  هـذه  إن  ذلـك،  آليـات  امتـلاك  ودون  بالتخصـص  درايـة  دون  النفسـية  حالتـه  يشـخص 
المسـماة زورا بأنهـا عمليـة نقديـة، »لا تتـم عـادة إلا في ضـوء الرجـوع الدائـم إلـى الواقـع العيانـي، 
لمقارنـة الشـخصيات الروائيـة مثـلا بشـخصيات موجـودة في الواقـع الخارجـي..، إلـى غيـر ذلـك مـن 
المقارنـات التـي لا تفيـد غالبـا في فهـم الأعمـال المدروسـة، وإنمـا تشـعب الدراسـة في متاهـات لا قـرار 
لها«)8	(، وتقلل من مصداقية تلك الممارسة النقدية، ويغدو الخطاب النقدي الواقعي الاشتراكي، 
خطابـا يمـلأ الفراغـات ويسـد الذرائـع بزعـم الواقـع والواقعيـة، التـي سـرعان مـا تتبـدد بمجـرد مـا 

يتوغـل الناقـد في ممارسـته النقديـة.
والواضـح في هـذا كلـه، أن الخطـاب النقـدي الواقعـي الاشـتراكي كمـا مارسـه الناقـوري يعتمـد 
إلـى  تقبـل الاختـلاف، وتحـوره  التـي لا  الموضوعيـة  الذاتيـة غيـر  بنـوع مـن  والتلخيـص  التحليـل 
بطريقـة سـطحية  المفاهيـم  علـى  والقبـض  الأدبـي،  النقـد  عـن  البعـد  كل  بعيـد  خـلاف شـخصي 

)4	( إدريس الناقوري، المصطلح المشترك، الصفحة 106.
)5	( محمد الدغمومي، نقد الرواية والقصة القصيرة بالمغرب، الصفحة 218.

)6	( تيـري إيجلتـون، النقـد والإيديولوجيـة، ترجمـة فخـري صالـح، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، عمـان – الأردن، الطبعـة 1، 
.22 الصفحـة   ،1992

)7	( إدريس الناقوري، المصطلح المشترك، الصفحة 107.
)8	( حميد لحمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، الصفحة 57.
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كان حتمـا سـيؤدي إلـى هـذه النتائـج، غيـر الموفقـة، ولا دليـل للناقـوري علـى زعمـه بـأن »الحـدث.. 
والشـخصية.. سـخرا لخدمـة هـدف واحـد هـو التعبيـر عـن أفـكار المؤلـف..، فـلا وجـود لبطـل روائـي 
ومنقبـض،  ومتـردد،  مـزدوج،  المؤلـف  هـو  واحـد  بطـل  فقـط  هنـاك  نظـره-  -في  ومتطـور  حقيقـي 
ومنطلـق، ومتفائـل، يعيـش أزمـة حـادة، ويعانـي مـن تمـزق كبيـر، إنـه ذلـك المثقـف البورجـوازي الذي 
رحـل ذات يـوم إلـى أوروبـا، وعـاد بقلـب ملـؤه الحمـاس والتفـاؤل، وعقـل متـرع بالأفـكار والمفاهيـم، 
فلـم يجـد أمامـه سـوى الخـواء والتخلـف والبـؤس، فأصابتـه صدمـة فاجعـة، وبلغـت حـد النكسـة، 
تمخضـت عنهـا إبداعـات تعكـس الجـو النفسـي والتوتـر الحـاد والاضطـراب العاصـف الـذي يختلـج 
قـراره«)9	(، فـلا دليـل علـى هـذه الأحـكام سـوى تلـك المطابقـة السـاذجة والمقابلـة بـين مكونات الرواية 
التـي  النتائـج  الناقـوري تسـويغ سـعيه نحـو هـذه  المـادي، فمهمـا حـاول  الواقـع  وبـين  التخييليـة، 
سـلمها لـه اسـتخلاص »المضامين«،فإنالنتائـج غيـر محسـوبة العواقـب، والخطـاب النقـدي في هـذا 
السـياق سـيتجه نحـو خطـاب سـجالي وصدامـي، عواقبـه غيـر محمـودة، مـا دامـت تلـك النظـرة 
الجدليـة السـابقة تعتبـر الروايـة شـكلا عاديـا مـن أشـكال الإيديولوجيـا«)40(، وذلـك لا يعـد كونـه 
الفـظ  الماركسـي  النقـد  مـن  المؤلفـة  أوروبـا-،  -في  الثلاثينـات  لنقـد  العامـة  لـ«لـروح  اجتـرار  سـوى 

والخشـن.«)41(
وتكمن خطورة هذه المسألة في المواقف المعبر عنها بأسلوب لا يرقى أحيانا إلى مستوى الخطاب 
النقـدي الأدبـي، فـ«المضمـون«، هنـا، ليـس غايـة في ذاتـه، مهمـا حـاول الناقـد الواقعـي الاشـتراكي 
تسـويغ غايتـه مـن هـذه الخطـوة النقديـة في قـراءة الروايـة، إن سـلمنا وقلنـا عنهـا قـراءة، وإنمـا هـو 
مجـرد مطيـة لتصفيـة الحسـابات السياسـية، والركـوب علـى تسـمية النقـد مـن أجـل النقـض ولا 
شـيء غير ذلك، فلا محاولة من أجل البناء وإعادة الإعمار النقدي، فقط نجد أمامنا التشـكيك 
والرد والنفي، بل والهجوم على الخصوم، والناقوري ضمن هذه الدوامة، »ليس في وسـعه أن يظل 
موضوعيـا ومحايـدا ، أو أن يتخلـى عـن موقعـه وهـو في إمكانـه أن يمـارس النفـي والرفـض، والدفـاع 
عـن العقـد الثقـافي التأسيسـي الـذي يمنحـه الشـرعية، لـذا يمـارس السـجال ويناقـش مـا يتعـارض 
مـع مبـادئ »العلـم« التـي حملتـه علـى: رفـض ]مـا يزعـم أنـه[ المضمـون المثالـي للأعمـال الأدبيـة«)42(، 
أي أن النـص الروائـي لا يعـدو كونـه سـوى »نمـط مثالـي في مضمونـه وشـكله، إذ يعمـل علـى حمـل 
طبيعـة التركيـب الاجتماعـي«)	4(، بطريقـة مثاليـة. هـذا الرفـض الـذي حـاول الناقـوري تسـويغه 
بـكل الوسـائل المتاحـة، لـم يمـل منـه ولـم يبـرح أن يعلـن فشـل »الحبابـي« »في إيجـاد شـكل فنـي ملائـم 
لتأملاتـه وتصريـف مكنوناتـه. ]وحـاول إثبـات[ أن الروايـة.. بعيـدة أن تكـون واعـدة. والسـبب -في 
رأيـه- ليـس في أفـكار الحبابـي ولا في ثقافتـه، سـبب ذلـك -يـراه في- الإخفـاق ]الـذي[ يكمـن في أن 
الحبابـي يصـر علـى أن يكـون روائيـا وأنـوف الجميـع في الرغـام«)44(، وينتقـد المتلقـي الـذي يراه يقبل 
كل شـيء، ..ويسـتقبل كل الأفـكار بـكل النظريـات حتـى الفلسـفات الخاويـة والمتهافتـة التـي تحتمـي 

)9	( إدريس الناقوري، المصطلح المشترك، الصفحة 107.
)40( حميد لحمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، الصفحة 58.

)41( تيري إيجلتون، النقد والإيديولوجية، الصفحة 33.
)42( محمد الدغموي، نقد الرواية والقصة القصيرة بالمغرب، الصفحة 309.

)	4( أحمـد ياسـين العـروض، مناهـج النقـد الأدبـي فـي الأردن، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت– لبنـان، الطبعـة 1، 2004، 
الصفحـة .276

)44( إدريس الناقوري، المصطلح المشترك، الصفحة 107.
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إن  القـارئ، ومحاولـة لتقييـد حريـة اختيـاره،  بالإنسـانية«)45(، وهـذا حكـم قاصـر في حـق معرفـة 
الاسـتجابة لنـص روائـي عـادة مـا »تتـم بدوافـع منبعهـا الاسـتعدادات الداخليـة للمتلقـي بمـا فيهـا 
الشـروط الأساسـية  الفنـي  العمـل  اكتسـاب  والبيئـة، وكذلـك  والتعلـم والمحيـط  الثقافـة  مسـتوى 
للقبول أو الرفض«)46(، لكن النقد الجدلي يصر على ممارسة السلطة النقدية على كل الأصعدة، 
لا سيما أنه يتأسس على توجيه الإبداع الروائي، بيد أن الذي يحدث في القراءة النقدية المغرضة 
هو اتسـاع فضاء التوجيه الإيديولوجي..، وسـيطرة الافتراضات والتخمينات.«)47( إن نقد الرواية 
مـن هـذا المنظـور يحيلنـا علـى القالـب »المضمونـي« الجاهـز الـذي يحبـذه الناقـد الجدلـي، والمتمثـل 
في الوظيفـة التغييريـة، التـي غالبـا مـا تغيـب في النصـوص الروائيـة التـي تعـرض لهـا الناقـوري 
بالنقـد، مـا نتـج عنـه خطـاب انتقـادي أكثـر ممـا هـو نقـدي، وفي مقابـل ذلـك كلـه، نجـد الناقـوري 
يشـيد بــرواية »العـين والليـل« لـ«عبـد اللطيـف اللعبـي« التـي تعـد في نظـره عمـلا جيـدا »لأنـه يطـرح 
جملة مضامين ذات صلة حميمية بوجودنا وكينونتها، وبماضينا وحاضرنا، بتاريخنا وحضارتنا، 
وإيجابي لأنه حاول أن يعالج المعضلات المطروحة برؤية جذرية وفعالية أي بروح انتقادية واعية. 
وجديـد لكـون الطريقـة الفنيـة المتبعـة فيـه أصيلـة ومتفـردة«)48(، ويـرى أن الروايـة إيجابيـة لعـدة 
المعتمـدة في  الفنيـة  التنـاول  المطروقـة، طريقـة  المضامـين  وتشـابك  وأهميـة  تعـدد  منهـا:  »أسـباب 
»اللعبـي«  روايـة  لـ«مضمـون«  والناقـوري في استحسـانه هـذا  القضايـا الحيويـة«)49(،  تلـك  معالجـة 
تكمـن أسـباب إيديولوجيـة، انحـاز بهـا إلـى الروايـة، أكثـر ممـا هـي أسـباب موضوعيـة، والسـبب الأول 
يرتبـط بـ«اللعبـي« نفسـه، الـذي يعـد مـن أبـرز مؤسسـي منظمـة إلـى الأمـام اليسـارية، والتـي اعتقـل 
في سبيل الدفاع عن مبادئها، مدة تزيد عن ثمان سنوات، قبل أن يكون أديبا وروائيا، الشيء الذي 
دعـا الناقـوري إلـى ملاطفـة ومجاملـة روايتـه، رغـم قصورهـا، والسـبب الثانـي يرتبـط بوجهة النظر 
التـي يحملهـا »مضمـون« الروايـة، والتـي لا تخـرج عـن الـرأي الـذي يقـول فيـه »اللعبـي«: نحـن لا 
نكتـب في حالـة سـلم وحريـة وتشـييد. ونحـن لا نكتـب أيضـا بلـذة في حالـة عنفـوان واكتمـال. إننـا 
نرسم كلماتنا فوق خطوط زلزالية، نكتبها بالدم الأسود للجراح والكوابيس واللعنة. نحن نكتب 
بعطـش وجـوه الـروح. بالسـقم والعاهـات، باحتضـار الكرامـة والدهشـة اللامحـدودة أمـام الدمـار 
الشـامل مـن حولنـا وحتـى فينـا«)50(، هـذه الرؤيـة هـي التـي تؤطـر كتابـات »اللعبـي«، لا سـيما روايتـه 
»العـين والليـل« التـي دغدغـت مشـاعر الناقـوري، وأخرجتـه عـن طوعـه، وأمـال خطابـه الانطباعـي 
المغلـف بالإيديولوجيـا، نحـو عبـارات المديـح والمغازلـة، بحيـث يـرى »مضمـون« الروايـة التـي يعتبرها 
»عمـلا أدبيـا جـادا وناضجـا يأتـي ]بمبرراتـه[ مـن الخـارج، مـن الواقـع الموضوعـي، ولكـن ليـس أيضـا 
خـارج الوعـي الذاتـي. والمبـرر في هـذا العمـل هـو العنـف، هـو الجريمـة والعـدوان. وهـو عنـف مـزدوج. 
مادي مسلط على الجسم ومعنوي يصيب الذاكرة ويستهدف الوعي«)51(، هذه المبررات التي يراها 
بأنهـا  الروايـة،  يتـم تصنيـف  كـي  إيجابـي ليسـت وحدهـا كافيـة  الناقـوري تحيـل علـى »مضمـون« 

)45( نفس المرجع، الصفحة 107.
)46( حسن ماضي، الفن وجدلية التلقي، دار الفتح للطباعة والنشر،بغداد - العراق، الطبعة 1، 2020، الصفحة 45.

)47( عصام شرتح، النقد الجمالي، سلطة النص وسلطة المتلقي، دار الخليج، عمان – الأردن، الطبعة 2، 2017، الصفحة 17.
)48( إدريس الناقوري، المصطلح المشترك، الصفحة 109.

)49( نفس المرجع، الصفحة 109.
)50( عبـد اللطيـف اللعبـي، عـن مفهـوم الوطنية فـي الكتابة الأدبية- وطن الكتابـة، التبيين الجزائرية، العدد 1، 1 ينايـر 1990، الصفحتان82 

.83 -
)51( إدريس الناقوري، المصطلح المشترك، الصفحة 111.
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إيجابيـة، ثمـة مبـررات أخـرى مضمـرة ترتبـط بإيديولوجيـة المؤلـف، كمـا لاحظنـا ذلـك في المواقـف 
السـابقة، وهي مبررات تجعل من الممارسـة النقدية تقوم على التصنيف غير الموضوعي، ولا تعدو 
تكون هذه الممارسـة سـوى معيارية سـاذجة مكشـوفة ومفضوحة، بل هي انتقائية تنم على »اهتزاز 
في المحصـول المعـرفي«)52(، بالأسـاس، ومـا يزكـي هـذا الطـرح أيضـا، هـو تغليـب الجانـب الإيديولوجـي 
مـن الدراسـة وحصـره في مقاربـة »المضامـين«، لاسـيما »أن التأويـل والأيديولوجيـا يسـتطيعان أن 
يقررا ممارسة نشاطهما في نطاق يقع بكامله داخل إطار العمل الأدبي«)	5(، لأنه الفضاء الأرحب 
لبـث تلـك الممارسـات الإيديولوجيـة المسـماة زورا نقـدا، وهـو مـا »يجعـل أولئـك النقـاد في الغالـب 
يصـدرون أحكامـا مباشـرة علـى الأعمـال الروائيـة دون أن تكـون هـذه الأحـكام مسـبوقة في الغالـب 

بدراسـة متأنيـة.«)54(
إن التركيـز علـى »المضمـون« باعتبـاره حركـة تكتيكيـة قـام بهـا الناقـوري لإبـراز موقفـه الشـخصي 
مـن الحبابـي نفسـه، ومـن فلسـفته، وأخيـرا روايتيـه، لـم يكـن سـليما بالشـكل الموضوعـي للدراسـة 
إن سـلمنا بـه كمصطلـح وكإجـراء مـن إجـراءات النقـد الواقعـي، لأن الناقـوري وقـع في الخلـط بـين 
نقـد الإبـداع الروائـي وبـين نقـد المؤلـف وحياتـه الشـخصية، ربمـا لأنـه لـم يكـن يعلـم الأسـس التـي 
تنبنـي عليهـا الروايـة، أو يتجاهـل ذلـك، لكـن اليقـين، في ذلـك، هـو أنـه تحامـل على الرواية المغربية، 
والأكثـر مـن ذلـك، لـم يقـدم بديـلا ولـم يجـد نموذجـا التـزم بالشـروط القاسـية التـي يضعهافيمـا 
يسـميه النقـد الواقعـي الجدلـي، سـوى نمـوذج وحيـد لـم يخـرج للعلـن ولـم يطبـع بعد، ببسـاطة لأن 
الروايـة والنقـد الواقعـي الجدلـي خطـان متوازيـان لـن يلتقيـا أبـدا مـا دام ذلـك النقـد يصـر علـى 
تقييد الإبداع، وما دامت الرواية )في كل أنواعها( متحررة من كل القيود التي تحيط بها وتحاول 

الحـد مـن سـيرورتها الإبداعيـة.
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الصفة كشرط لقبول الدعوى
 )دراسة تأصيلية(

إعـــــداد:
أ. غادة أبو بكر صالح عبد العاطي
كلية القانون – جامعة عمر المختار

الاستلام: 4.4.2024                                                                               القبول: 20.5.2024 

المستخلص:
وقـوع الاعتـداء علـى الحـق أو المركـز القانونـي ينشـئ الحـق في الدعـوى لصاحـب ذلـك الحـق أو 
مركـز الحـق القانونـي المعتـدى عليـه، وتكمـن أهميـة موضـوع الصفـة في الدفـاع أمـام القضـاء، فهـي 
الطريقـة أو الوسـيلة التـي يتمكـن بهـا القضـاء مـن معرفـة مـن لـه الحـق، فيعطـي حقـه، ومـن عليـه 
الحـق فيلزمـه بـرده إلـى صاحبـه، لـم تحـظ نظريـة الدعـوى بالعنايـة اللازمـة مـن المشـرع الفرنسـي 
الدعـوى،  تعريـف  بوجـوب  نـادى  مـن  إلـى  يسـتجيبوا  فلـم  الليبـي،  المشـرع  بعدهـا  ومـن  والمصـري، 
وتفصيـل شـروط قبولهـا بصـورة وافيـة، معتقديـن أن هـذه المسـائل مـن اختصـاص الفقـه، اعتمـد 
في البحـث التقسـيم الثنائـي، فقسـم إلـى مبحثـين، الأول لماهيـة الصفـة، والثانـي لأحـكام الصفـة.

كلمات مفتاحية: حق – الاعتداء – مركز قانوني – شروط – أنواع.

Summary of Study:
The occurrence of an assault on the right or legal status right in the lawsuit arises for the 

owner of that right or position of the legal right against him, and the importance of the topic 
of the  capacity lies in the defense in front of the casting of great importance. The  necessary 
requirements of the French and Egyptian legislators, and after them the Libyan legislator, did 
not respond to those who called for the necessity of  defining the lawsuit and activating the 
conditions for its acceptance in an adequate manner, believing that these issues are within the 
competence of jurisprudence. In this research, we discuss the binary division, the first explained 
what the adjective and the second section: types of adjective. Finally this study talked about the 
most important results and recommendations of which the researcher has arrived to.
Key-words: right - an assault - legal status – conditions – types.

مقدمة:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنـا، مـن يهـد الله فـلا مضـلَّ لـه، ومـن يضلـل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله، وأشـهد أن 

.  محمداً عبده ورسـوله



82

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

وبعد:
كانـت الدعـوى في القانـون الرومانـي مسـماة؛ بحيـث لا تكـون مقبولـة إلا إذا كانـت تدخـل ضمـن 
أمـام  عرضهـا  يجـوز  التـي  الدعـاوى  فلـم تحـدد  الحديثـة  التشـريعات  أمـا  سـلفاً،  المعـدة  القائمـة 
دون  القانـون،  التـي يحددهـا  القبـول  شـروط  فيهـا  توفـرت  دعـوى طالمـا  أيـة  تقبـل  إنمـا  القضـاء، 

الحاجـة إلـى وجـود نـص صريـح يقـرر حـق الدعـوى.
اسـتنادًا إلـى مـا سـبق، وبمجـرد وقـوع الاعتـداء علـى الحـق أو المركـز القانونـي ينشـأ الحـق في 
الدعوى لصاحب ذلك الحق، أو مركز الحق القانوني المعتدى عليه، يثبت هذا الحق لكل شخص 
يتمتـع بأهليـة الاختصـام، بغـض النظـر عـن أهليـة التقاضـي، وقـد اختلـف الفقـه في حصـر شـروط 
إلـى اعتبارهـا شـرط وحيـد هـو المصلحـة، مثـل: منهـج التشـريع  قبـول الدعـوى؛ فذهـب البعـض 
الليبـي والمصـري واللبنانـي، فيمـا جعلهـا البعـض الآخـر شـرطين اثنـين؛ همـا: المصلحـة والصفـة، 

مـع إضافـة شـرط ثالـث، هـو: اسـتيفاء القيـد المقـرر قانونًـا.
إذا كانـت المصلحـة في الدعـوى هـي الفائـدة أو المنفعـة أو الميـزة التـي يسـعى المدعـي لتحقيقهـا 
جـراء الحكـم لـه بمـا طلـب، فـإن الشـرط المتعلـق باسـتيفاء القيـد المقـرر قانونًـا هـو جملـة القيـود 

التـي وضعهـا المشـرع علـى المتقاضـي قبـل اللجـوء إلـى القضـاء.
أهمية البحث:

تكمـن أهميـة موضـوع الصفـة في الدفـاع أمـام القضـاء أهميـة كبيـرة؛ فهـي الطريقـة أو الوسـيلة 
التـي يتمكـن بهـا القضـاء في معرفـة مـن لـه الحـق فيعطـي حقـه، ومـن عليـه الحـق فيلزمـه بـرده إلى 

صاحبه.
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق الآتي:
أ - لـم تحظـى نظريـة الدعـوى بالعنايـة اللازمـة مـن المشـروع الفرنسـي والمصـري ومـن بعدهمـا 
المشـرع الليبـي، فلـم يسـتجيبوا إلـى مـن نـادى بوجـوب تعريـف الدعـوى وتفصيـل شـروط قبولهـا 

بصـورة وافيـة، معتقديـن أن هـذه المسـائل مـن اختصـاص الفقـه.
ب- ترتبط الصفة في الدعوى بعديد من المشـاكل التي تتعلق أساسـاً بوضع شـروط قبول الدعوى 

برمتها، فهل تناقش الدفوع بشـأنها في الشـكل، أو الموضوع، أم أنها ذات طبيعة خاصة.
مشكلة البحث:

إن المشكلة التي سيتم معالجتها في البحث هي:
أ - إلزام القضاة بتطبيق وتحقيق مبدأ الصفة القانونية في نظر الدعوى.

ب- إيجاد رؤية مفصلة ومتكاملة للصفة في الدفاع أمام القضاء بموجب قانون المرافعات الليبي، 
وكذلك لدى فقهاء القانون الليبي والمقارن.

المنهج المتبع في البحث:
سـأتناول هـذا البحـث باسـتخدام المنهـج الوصفـي التحليلـي، لوصـف موضـوع الصفـة القانونية 

مـن خـلال المراجـع القانونيـة المتوفرة.
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خطة البحث:
سـأتناول في هـذا البحـث التقسـيم الثنائـي اللاتينـي، مـع بعـض التفرعـات المتنوعـة؛ وذلـك في 

مبحثـين كمـا يلـي:
- الأول: ماهية الصفة.

- الثاني: أحكام الصفة.
المبحث الأول: ماهية الصفة: 

لمـا كانـت الدعـوى هـي الوسـيلة المقـررة قانونـاً لطلـب الحمايـة القضائيـة، فـإن اسـتعمالها يكـون 
مرهوناً بصاحب الحق أو المركز القانوني الذي تم الاعتداء عليه أو المساس به، سواء كان صاحب 

هـذا الحـق شـخصًا طبيعيًـا أم اعتباريًا.
وبهـذه المثابـة تثبـت الصفـة في الدعـوى للشـخص الطبيعـي، ولـو كان ناقـص الأهليـة، إذا أقيمـت 
أو الوصـي عنـه، كمـا تثبـت الصفـة في الدعـوى  أو القيـم عليـه  الدعـوى باسـمه عـن طريـق وليـه 
بالنسـبة للشـخص الاعتبـاري بإقامتهـا عـن طريـق ممثلـه القانونـي، أي الشـخص الـذي أنـاط بـه 
سـند إنشـائه النيابـة عنـه وتمثيلـه في التقاضـي)1( ، ولمزيـد مـن التوضيـح سـنتناول هـذا المبحـث في 

مطلبـين:
الأول - تعريف الصفة، والفرق بينها وبين الشروط المقاربة لها في الدعوى

الثاني - أنواع الصفة.
المطلب الأول: تعريف الصفة، والفرق بينها وبين الشروط المقاربة لها: 

لمعرفة مفهوم الصفة فإنه لابد من معرفة تعريف الصفة على النحو الآتي:
أولًا- تعريف الصفة:

1- تعريف الصفة في اللغة: وردت في اللغة بمعانٍ متعددة؛ منها:
أ - تحليـة الشـيء)2( ، وهـي مصـدر مـن وصـف الشـيء وصفـاً، وصفـه حـلاه نعتـه، ويقـول بـه فـارس: 
ـنُ  حۡمَٰ وصـف الـواو والصـاد والفـاء: أحيـل واحـد وهـو تحليـة الشـيء، ومنـه قولـه تعالـى: وَرَبُّنَـا ٱلرَّ

مُسۡـتَعَانُ  عَلَـىٰ  مَـا  تَصِفُـونَ)	( ، يقـول العلمـاء أي مـا تصفونـه مـن الكـذب.
ۡ
 ٱل

والبيـاض،  والسـواد  والجهـل،  كالعلـم  عليهـا؛  يكـون  التـي  والحالـة  للشـيء،  اللازمـة  الأمـارة   - ب 
المواصفـة. بيـع  ومنـه  وصفـه،  فأمكـن  متواصفـاً  منعوتـة  صـار  أي  الشـيء:  ووصـف 

2- تعريف الصفة لدى فقهاء القانون:
لتحديـد التعريـف المناسـب والدقيـق للصفـة لـدى فقهـاء القانـون، واختلافهـم في ذلـك، فإنـه 

لابـد مـن التطـرق إلـى مـا يلـي:

)1( جـاء فـي حكـم المحكمـة العليـا الصـادر بتاريـخ 2008/12/01 فـي الطعـن المدنـي رقـم53/898ق بأنه: "يجـب اختصام الممثـل القانوني 
للشـخص المعنـوي فيمـا يرفـع منـه أو عليـه مـن قضايـا؛ لأنـه الوحيـد ذو الصفـة والأهليـة الـذي خولـه القانـون حـق تمثيـل الشـخص 
المعنـوي فـي علاقاتـه مـع الغيـر وأمـام القضـاء. حكـم غيـر منشـور، د. خليفـة سـالم الجهمي، الوجيز في شـرح قانـون المرافعـات، دار 

الفضيـل للنشـر والتوزيـع، ط2، 2021م، ص203.
)2( أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، مادة: )وصف(، ت: عبدالسلام هارون، دار الكتب، ط2، 1389هـ، 115/6.

)	( الأنبياء: 112.



84

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

ذهـب البعـض مـن الفقـه القانونـي المقـارن إلـى تعريـف الصفـة بأنهـا: »أن تنسـب الدعـوى إيجاباً 
لصاحـب الحـق في الدعـوى، وسـلباً لمـن يوجـد الحـق في الدعـوى في مواجهتـه«)4( ، وذهـب بعضهـم 
إلـى تعريفهـا بأنهـا: »أن يدعـي المدعـي كونـه صاحـب الحـق للمدعـى عليـه، وأن يكـون المدعـى عليـه 

هـو المعتـدي، أو المنـازع لـه في هـذا الحـق«)5( .
نجـد أن التعريـف الواضـح هـو أن المقصـود بشـرط الصفـة في الدعـوى ـ مـن الناحيـة الإيجابيـة 
ـ أن يكـون رافـع الدعـوى هـو صاحـب الحـق أو المركـز القانونـي المـراد حمايتـه، أو مـن ينـوب عنـه، 
وهـو مـا عبـرت عنـه محكمتنـا العليـا بقولهـا: »إنـه مـن المقـرر أن الدعـوى يشـترط لقبولهـا أن ترفـع 
مـن صاحـب الحـق ذاتـه أو ممـن ينـوب عنـه، بقصـد حمايـة حقـه، إن أقامـه عـن نفسـه، أو حمايـة 
حـق المشـمول بنيابتـه إن أقامهـا باسـم غيـره، فـإذا رفعـت الدعـوى مـن غيـر صاحـب الحـق موضـوع 
النـزاع أو نائبـه، فـإن رافعهـا لا تكـون لـه صفـة في رفعهـا، ولـو كانـت لـه مصلحـة خاصـة في النـزاع«)6( 
، ومـن الناحيـة السـلبية أن توجـه الدعـوى إلـى مـن اعتـدى علـى هـذا المركـز أو مـن يمثلـه، فشـرط 
الصفـة ليـس قاصـرًا علـى المدعـي فحسـب، وإنمـا يجـب توافـره أيضًـا في المدعـى عليـه، بحسـبان أن 
الصفـة تعبـر عـن الجانـب الشـخصي في الدعـوى، ممـا يقتضـي وجـود علاقـة بـين أطـراف الدعـوى 

وموضوعهـا)7( .
عرّفها الدكتور أبو جعفر الصفة بأنها ولاية مباشرة الدعوى لمن له الحق في رفع الدعوى، فهي 
صلاحيـة الشـخص لـرد أي اعتـداء أو للمحافظـة علـى الحـق، إذ يلـزم لقبـول الدعـوى بحسـبانها 
بالمعنـى  الصفـة  تتوافـر  أن  الصفـة في طرفيهـا، ويجـب  توافـر  القضائيـة  وسـيلة لطلـب الحمايـة 
المتقـدم وقـت رفـع الدعـوى، وتسـتمر قائمـة حتـى الفصـل فيهـا، فـإذا كانـت الصفـة قـد توافـرت وقـت 
قـد  تكـون  الدعـوى  فـإن الخصومـة في  فيهـا،  المرافعـة  بـاب  قفـل  قبـل  زالـت  ولكنهـا  الدعـوى،  رفـع 
انقطعـت، وجـاز بالتالـي الحكـم بانقطـاع سـير الخصومـة في الدعـوى إعمـالًا بنـص المـادة)249( من 
قانـون المرافعـات الليبـي، أمـا إذا رفعـت الدعـوى ابتـداءً دون توافـر شـرط الصفـة، فإنهـا تغـدو غيـر 
مقبولة؛ لفقدها أحد شروطها اللازم توفرها لقبولها، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناءات، 
إذ يجيـز القضـاء تصحيـح العيـب الـذي يشـوب الصفـة، أثنـاء نظـر الدعـوى، علـى أن يتـم ذلـك 
خـلال المـدة المقـررة قانونـاً لرفـع الدعـوى، إذ كانـت ممـا يخضـع في رفعـه لمواعيـد محـددة، وهـذا مـا 
أكدتـه محكمتنـا العليـا بقولهـا: »والمحكمـة تلتـزم بـأن تتحقـق مـن توافـر هـذا الشـرط، وأن تكلـف 
الخصـم بتقـديم مـا يثبـت صفتـه فـإن لـم تفعـل، فإنهـا تكـون قـد خالفـت القانـون، وأخطـأت في 

تطبيقـه«)8( ، وكذلـك نـص المـادة)250( مرافعـات.
هكـذا فـإن شـرط الصفـة في الدعـوى ينصـرف إلـى أصحـاب الحمايـة القانونيـة المطلوبـة، سـواء 
هموا بأنفسـهم إلى رفع المطالبة القضائية في الأحوال التي يجوز لهم فيها ذلك، أم تم ذلك عن 
طريـق مـن أنيـط بهـم قضـاءً أو اتفاقـاً أو قانونـاً، النيابـة عنهـم وتمثيلهـم أمـام القضـاء، ممـا يلـزم 
معه توافر شـرط الصفة في الدعوى بحسـبانه تجسـيداً لحق اللجوء إلى القضاء، ومنح الحماية 

)4( فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م، ص85.
)5( محمد علي راتب- محمد فارق راتب، ومحمد نصر الدين كامل: قضاء الأمور المستعجلة، عالم الكتب، ط5، ص56.

)6( الحكم الصادر في 1984/02/20 في الطعن المدني رقم28/49ق. مجلة المحكمة العليا س21، ع3، ص71.
)7( خليفة سالم الجهمي، مرجع سابق، ص203.

)8( أبوجعفـر المنصـوري، فكـرة النظـام العـام والآداب العامـة فـي القانـون والفقـه مـع التطبيقـات القضائيـة، دار الجامعة الجديـدة، 2010م، 
ص630.
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القانونيـة المطلوبـة لأصحـاب الشـأن، فهـل شـرط الصفـة مسـتقل بذاتـه، أو يندمـج تحـت غيـره مـن 
الشـروط؟ حتـى لا نقـع في الخلـط بـين شـرط الصفـة والاشـتراطات الأخـرى المقاربـة لـه في هـذا 

الشـأن لابـد أن نعـرض فيمـا يأتـي لمـا يمكـن أن يلتبـس بالصفـة مـن اشـتراطات أخـرى.
ثانياً- الفرق بين شرط الصفة، والشروط المقاربة له:

لإزالـة الالتبـاس بـين شـرط الصفـة والشـروط الأخـرى المقاربـة لـه في الدعـوى لابـد مـن التطرق 
للآتي:

1- الصفة وأهلية التقاضي:
لكـي يكـون الشـخص أهـلًا لمباشـرة الدعـوى يتعـين أن تكـون لديـه أهليـة التقاضـي إذا كان هـو 
صاحـب الحـق أو المركـز المدعـي بـه، أمـا إذا كان نائبًـا عـن صاحـب الحـق أو المركـز المدعـي بـه فيجـب 
قانونًـا، وتقتصـر صلاحيـات هـذا  أو  أو قضـاءً  اتفاقًـا  نيابـة عنـه  الدعـوى  برفـع  يكـون مخـولًا  أن 
الأخيـر علـى القيـام بالأعمـال الإجرائيـة في الخصومـة، وتلقـي مـا يوجـه إليـه منهـا، دون أن تمتـد 
إلـى الرابطـة القانونيـة محـل الخصومـة، ومـن ثـم فـلا يعـد هـو صاحـب الصفـة في الدعـوى، وإنمـا 
مجـرد ممثـل لـه، فالدعـوى المقامـة مباشـرةً مـن ناقـص الأهليـة أو فاقدهـا تعـد باطلـة مـن الناحيـة 
لديـه في طلـب الحمايـة  الصفـة  توفـر شـرط  رغـم  باسـمه،  التقاضـي  أهليـة  الإجرائيـة لافتقـاده 
وهنـا  عنـه،  الوصـي  أو  عليـه  القيـم  أو  وليـه  بواسـطة  الدعـوى  هـذه  رفـع  لـو تم  فيمـا  القضائيـة، 
يبـرز الفـارق بـين الصفـة كشـرط لقبـول الدعـوى، وبـين أهليـة التقاضـي كشـرط لصحـة إجـراءات 

الخصومـة، ويتخـذ ذلـك في العمـل إحـدى الصـور التاليـة:
أ - بالنسـبة للشـخص الطبيعـي كامـل الأهليـة القانونيـة، يكـون هـو صاحـب الصفـة الأصيـل في 
التداعـي أمـام القضـاء، فيمـا يتعلـق بمـا يمـس مركـزه القانونـي، سـواء هـم هـو نفسـه برفـع الدعـوى 

أو أنـاب غيـره في ذلـك، لتمتعـه بأهليـة التقاضـي عـن نفسـه.
ب- بالنسـبة للشـخص الطبيعـي عـديم أو ناقـص الأهليـة القانونيـة، فإنـه رغـم كونـه صاحـب صفـة 
في التداعـي فيمـا يمـس حقوقـه أو مركـزه القانونـي، غيـر أن الدعـوى التـي ترفـع منـه أو ضـده لا 
تسـتقيم إجراءاتهـا إلا إذ تمـت عـن طريـق مـن ينـوب عنـه أو يمثلـه أمـام القضـاء، أي ممـن يجعلـه 

القانـون النائـب عنـه في التقاضـي، كالولـي والوصـي والقيـم.
ج- بالنسبة للشخص الاعتباري، سواء كان خاصًا أو عامًا، فإن الصفة فيما يرفع منه أو عليه من 
دعـاوى تثبـت لممثلـه القانونـي حسـب سـند إنشـائه، رغـم أن القانـون قـد يوجـب أن تتخـذ الإجـراءات 
للأشـخاص  بالنسـبة  الشـأن  هـو  كمـا  بالخصومـة،  الوكالـة  طريـق  عـن  بـه  الخاصـة  القضائيـة 
الاعتباريـة العامـة؛ حيـث أنـاط القانـون رقـم1971/87 بـإدارة القضايـا الإنابـة عنها فيما يرفع منها 
أو عليهـا مـن دعـاوى أمـام مختلـف المحاكـم، مـع ملاحظـة أن القضـاء قـد توسـع في شـرط الصفـة 
بالنسـبة للمصالح والإدارات العامة، إذ بالرغم من عدم تمتعها بالشـخصية الاعتبارية المسـتقلة، 
فقـد اعتبـر أن صاحـب الصفـة في تمثيلهـا أمـام القضـاء هـو مديرهـا أو رئيسـها، مثلمـا هـو الحـال 

فيمـا يتعلـق بمصلحـة الضرائـب)9( .

)9( علـى سـبيل المثـال حكـم المحكمـة العليـا الليبيـة بتاريخ 1970/12/20 فـي الطعن الإداري رقـم16/27ق، والطعـن الإداري رقم17/1ق. 
المجموعـة المفهرسـة، ج1، ص184، رقم154.
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2- الصفة والوكالة بالخصومة:
لرفـع  اللازمـة  والإجـراءات  الأعمـال  اتخـاذ  بهـا صلاحيـة  للقائـم  بالخصومـة  الوكالـة  تخـول 
الدعـوى ومتابعتهـا والدفـاع فيهـا، ومـا يسـتتبع ذلـك مـن إجـراءات تحفظيـة إلـى أن يصـدر حكـم 
في موضوعهـا بدرجـة التقاضـي المقـررة، وإعـلان هـذا الحكـم، وبصفـة عامـة كل مـا يتعلـق بإجـراءات 
التقاضـي نيابـةً عـن صاحـب الحـق المدعـى بـه، والتـي لا تتطلـب تفويضًـا خاصًـا للقيـام بهـا، علـى 
النحـو المنصـوص عليـه بالمـادة)1	7( مـن قانـون المرافعـات الليبـي، والأصـل في الوكالـة بالخصومـة 
هـو الجـواز، ومـع ذلـك فقـد يوجبهـا القانـون في أحـوال معينـة، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للأشـخاص 
الاعتبارية العامة في الدولة؛ حيث أوكل القانون رقم1971/87 إلى إدارة القضايا بواسطة أعضائها 
حـق الإنابـة عنهـا، وتمثيلهـا أمـام مختلـف المحاكـم والجهـات القضائيـة الأخـرى، فيمـا يرفـع منهـا 
أو عليهـا مـن دعـاوى وطعـون، بحيـث إذا باشـر الشـخص الاعتبـاري العـام إجـراءات التقاضـي أمـام 
تلـك المحاكـم والجهـات بنفسـه، أو عـن طريـق ممثلـه القانونـي، كان عملـه مشـوبًا بالبطـلان المطلـق، 
حتـى ولـو اسـتعان في ذلـك بمحـامٍ خـاص؛ لتعلـق هـذا الأمـر بالنظـام العـام، وهـو مـا قررتـه المحكمـة 

العليـا الليبيـة في حكمهـا الصـادر بتاريـخ 1994/2/12 في الطعـن الإداري رقـم9/47	ق)10( .
تسـتمد إدارة القضايـا هـذه الإنابـة أو الوكالـة بالخصومـة عـن الأشـخاص الاعتباريـة العامـة 
مـن القانـون مباشـرةً، دون اشـتراط صـدور تفويـض منهـا بذلـك، وهـذا مـا أكدتـه المحكمـة العليـا 
الليبيـة في حكمهـا الصـادر في الطعـن الإداري رقـم9/47	ق، الـذي سـلفت الإشـارة إليـه، وإذا كانـت 
القاعـدة العامـة انعقـاد الوكالـة بالخصومـة للمحامـين، إلا أن القانـون قـد أجـاز انعقادهـا لغيرهـم 
ممـن يختارهـم ذوي الشـأن مـن الأقـارب أو الأصهـار إلـى الدرجـة الثالثـة، علـى سـبيل الاسـتثناء، 
القانـون  التـي يوجـب فيهـا  الليبـي؛ وذلـك غيـر الحـالات  المرافعـات  قانـون  للمـادة)92( مـن  وفقـا 
توكيـل محـام، والوكيـل بالخصومـة، أيـا كان، ليـس هـو صاحـب الصفـة في الدعـوى، وإنمـا هـو مجـرد 
ممثل لصاحب الصفة في مباشرة إجراءات الخصومة نيابةً عنه أمام القضاء، أي الترافع، وإبداء 
الطلبات والدفوع، إذ أن أصحاب الصفة في الدعوى هم أطرافها، ويترتب على اتخاذ الإجراء من 
غير الممثل الإجرائي أو في غير مواجهته بطلان إجراءات الدعوى، وليس عدم قبولها لعدم تعلق 
ذلـك بشـرط الصفـة في الدعـوى، ممـا يتبـين معـه اسـتقلال الوكالـة بالخصومـة عـن شـرط الصفـة، 
باسـم  يتـم  أن  بالخصومـة  الوكالـة  عـن طريـق  يباشـر  الـذي  الإجـراء  يتعـين لصحـة  فإنـه  ولهـذا 
صاحـب الحـق، أو المركـز القانونـي المـراد حمايتـه باعتبـاره هـو صاحـب الصفـة في الدعـوى، وليـس 
باسـم الوكيـل بالخصومـة، وهـذا مـا أوضحتـه المحكمـة الإداريـة العليـا المصريـة في حكمهـا الصـادر 
الدعـوى  في  الاختصـام  في  »الأصـل  إن  بقولهـا:  رقـم29/2268ق،  الطعـن  في   1988/	/12 بتاريـخ 
الإداريـة أن توجـه إلـى الجهـة الإداريـة التـي أصـدرت القـرار، فهـي الأدرى بمضمـون القـرار والأسـباب 
التـي أدت إليـه، والصفـة في تمثيـل الجهـة الإداريـة أمـر مسـتقل عـن نيابـة هيئـة قضايـا الدولـة عـن 
أن  أو عليهـا مـن قضايـا وطعـون، ولا يكفـي لصحـة الإجـراء  يرفـع منهـا  الإداريـة فيمـا  الجهـات 
تباشـره هيئـة قضايـا الدولـة، بـل يتعـين لصحـة الإجـراء أن تكـون مباشـرته باسـم صاحـب الصفـة، 
وهـو الوزيـر بالنسـبة إلـى شـئون وزارتـه«، وهـو مـا رددتـه المحكمـة العليـا الليبيـة في حكمهـا الصـادر 
بتاريـخ 4/27/	200 في الطعـن الإداري رقـم47/2ق، الـذي جـاء فيـه: »إن الصفـة في تمثيـل الجهـة 
الإداريـة مسـتقلة عـن نيابـة إدارة القضايـا للجهـات الإداريـة فيمـا يرفـع منهـا أو عليهـا مـن دعـاوى، 

)10( مجلة المحكمة العليا، س29، ع3،4، ص58.
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فـلا يكفـي لصحـة الإجـراء أن تباشـره إدارة القضايـا، بـل يتعـين أن تباشـره باسـم مـن لـه أهليـة 
التقاضـي )أي صاحـب الصفـة(«)11( .

3- الصفة والمصلحة:
يذهـب جانـب مـن الفقـه القانونـي مؤيـداً ببعـض أحـكام القضـاء، إلـى أن الصفـة في الدعـوى 
تندمـج في شـرط المصلحـة، بمعنـى أن المصلحـة تعتبـر ـ بحسـب هـذا الـرأي ـ هـي الشـرط الوحيـد 
لقبـول الدعـوى، أمـا الصفـة فإنهـا تعتبـر أحـد شـروط المصلحـة، وهـي كونهـا شـخصية ومباشـرة، 
وذلـك بـأن يكـون رافـع الدعـوى هـو صاحـب الحـق أو المركـز القانونـي المـراد حمايتـه، أو مـن ينـوب 
عنـه، كالوصـي بالنسـبة للقاصـر والوكيـل)12( ، ويتزعـم هـذا المبـدأ الدكتـور أحمـد أبـو الوفـا ومحمـد 
...، وكذلـك هـذا مـا عبـرت عنـه المحكمـة  الشـرقاوي  المنعـم  عبـد السـلام مخلـص والدكتـور عبـد 
العليـا الليبيـة في حكمهـا الصـادر بتاريـخ 1976/6/24 في الطعـن الإداري رقـم22/16ق بقولهـا: »إن 
المصلحـة والصفـة تندمجـان في مجـال دعـوى الإلغـاء، وتصبـح الصفـة شـرطاً من شـروط المصلحة، 
وتعتبر الصفة متوافرة كلما كانت هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية لرافع الدعوى 

في طلـب إلغـاء القـرار«)	1( .
في   1987/	/10 بتاريـخ  الصـادر  حكمهـا  في  المصريـة  العليـا  الإداريـة  المحكمـة  كذلـك  جسـدته 
الطعـن رقـم29/1117ق، الـذي جـاء فيـه: إنـه »ولئـن كان المشـرع قـد أشـترط لقبـول دعـوى الإلغـاء 
أن يكـون لرافعهـا مصلحـة شـخصية ومباشـرة، إلا أن القضـاء الإداري قـد اسـتقر علـى توافـر هـذا 
الشـرط إذا مـا كان صاحـب الشـأن في حالـة قانونيـة مسـها القـرار المطعـون فيـه، وأن قيـام شـرط 

المصلحـة يعنـي توافـر الصفـة في رافـع الدعـوى، حيـث يندمـج الشـرطان في دعـوى الإلغـاء«)14( .
يقـوم هـذا الاتجـاه الفقهـي والقضائـي علـى مـا مـؤداه: أن المشـرع حـين نـصّ علـى وجـوب توافـر 
القانـون  مـن  السادسـة  المـادة  نـص  جـاء في  كمـا  ـ  الدعـوى  رفـع  المباشـرة في  الشـخصية  المصلحـة 
رقم1971/88 في شأن القضاء الإداري الليبي، والتي تقابلها المادة)12/أ( من القانون رقم1972/47 
بشـأن مجلس الدولة المصري ـ فقد دلّ بذلك على اندراج الصفة ضمن شـرط المصلحة، فالصفة 
علـى ضـوء هـذا الاتجـاه لا تعـدو كونهـا مجـرد وصـف مـن أوصـاف المصلحـة، وليسـت شـرطاً قائمـاً 
وعـدم  القانونـي،  والتمثيـل  الصفـة  بـين  مـا  الـرأي الخلـط  هـذا  ويؤخـذ علـى  الدعـوى،  بذاتـه في 
التمييـز بينهمـا، مـع أن كل منهمـا تختلـف عـن الأخـرى، وكذلـك هـذا الاتجـاه يخلـط بـين شـرطين 
مـن شـروط الدعـوى ويدمجهمـا في شـرط واحـد، رغـم عـدم وجـود رابطـة حتميـة بينهمـا واسـتقلال 
كل منهمـا عـن الأخـرى، دون أن يعنـي ذلـك انتفـاء أيـة صلـة بينهمـا، وليـس أدل علـى ذلـك مـن أن 
شـرط الصفـة يكـون مـداراً للبحـث دائمـا بالنسـبة للمدعـي والمدعـي عليـه، بينمـا لا محـل للبحـث 
في شـرط المصلحـة إلا بالنسـبة للمدعـي فقـط، وفضـلًا علـى ذلـك فإنـه قـد يتوافـر في الدعـوى 
شرط الصفة دون شرط المصلحة أو العكس، كما إذا رفعت الدعوى من الممثل القانوني للشخص 
الاعتبـاري، وهـو صاحـب الصفـة في النيابـة عنـه قانونـاً، ولكـن يتبـين أنـه لا مصلحـة لـه في رفعهـا، 
فتقضـي المحكمـة بعـدم قبـول الدعـوى لانتفـاء المصلحـة رغـم توافـر الصفـة في رفعهـا، أو أن يكـون 

)11( مجلة المحكمة العليا، س37،38، ص95 وما بعدها.
)12( محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، 1990م، ص30.

)	1( مجلـة المحكمـة العليـا، س13، ع2، ص44.، ينظـر أيضًـا فـي نفـس المعنـى تقريبـًا: الحكـم الصـادر فـي الطعـن الإداري رقـم11/8ق 
بتاريـخ 1970/2/8. المجموعـة المفهرسـة، ج1، ص179، رقـم147.

)14( مجموعة المبادئ في خمسة عشر عاماً 1980/65، س32، ج2، ص914، رقم138.
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للشـخص مصلحـة في رفـع الدعـوى، ولكـن يتـم رفعهـا ممـن لا صفـة لـه في تمثيلـه قانونـاً أو قضـاءً، 
أو اتفاقـاً أمـام القضـاء)15( .

ذهـب جانـب آخـر مـن الفقـه القانونـي علـى نقيـض المذهـب الأول، ويـرى أنصـار هـذا المذهـب 
أن الصفـة في الدعـوى هـي شـرط مسـتقل تمامـاً عـن المصلحـة الشـخصية المباشـرة؛ لأن المصلحـة 
الشـخصية هـي الفائـدة التـي تعـود علـى الشـخص مـن مباشـرة الدعـوى، أمـا الصفـة فهـي سـلطة 

مباشـرة تلـك الدعـوى)16( .
قـد لا يعتـرف القانـون لصاحـب المصلحـة الشـخصية المباشـرة بالصفـة في مباشـرة الدعـوى، 
فعلـى سـبيل المثـال لا تقبـل دعـوى إبطـال العقـد إلا مـن الشـخص الـذي تقـرر البطـلان لمصلحتـه، 
لـه مصلحـة  أنـه قـد تكـون  العقـد، بالرغـم مـن  فـلا يحـق للطـرف الآخـر أن يرفـع دعـوى إبطـال 

شـخصية مباشـرة مـن إبطـال العقـد)17( .
كمـا لا يجيـز المشـرع لغيـر أطـراف العقـد رفـع دعـوى البطـلان، رغـم توافـر المصلحـة الشـخصية 
والمباشـرة لمـن يدعـى ببطـلان العقـد، وهـو ليـس طرفـاً فيـه، فعلـى سـبيل المثـال: ليـس لتاجـر أن 
يطلـب ببطـلان عقـد تأسـيس شـركة تنافسـه في تجارتـه، بالرغـم مـن أنـه صاحـب مصلحة شـخصية 

ومباشـرة في بطـلان هـذه الشـركة)18( .
الصفـة  شـرطي  بـين  التفرقـة  حقيقـة  تتـدارك  الليبيـة  العليـا  المحكمـة  جعـل  مـا  هـذا  لعـل 
والمصلحـة في أحكامهـا الحديثـة؛ حيـث قضـت بأنـه: »مـن المقـرر أن الدعـوى يشـترط لقبولهـا أن 
ترفع من صاحب الحق ذاته أو ممن ينوب عنه، بقصد حماية حقه إن أقامها عن نفسه أو حماية 
حـق المشـمول بنيابتـه إن أقامهـا باسـم غيـره، فـإذا رفعـت الدعـوى مـن غيـر صاحـب الحـق موضـوع 
النزاع أو نائبه، فإن رافعها لا تكون له صفة في رفعها، ولو كانت له مصلحة خاصة في النزاع«)19( .

البـادي مـن سياسـة المشـرع المصـري أنـه قـد اعتبـر الصفـة شـرطاً قائمًـا بذاتـه، يتعـين توافـره 
التـي  المرافعـات، وتعديلاتـه  قانـون  المـادة)115( مـن  الدعـاوى، وذلـك بمـا نـص عليـه في  في جميـع 
تقضـي بعـدم قبـول الدعـوى إذا انتفـت صفـة المدعـي عليـه، علـى أن يمنـح المدعـي أجـلًا كـي يصحـح 
الصفـة في هـذه الحالـة مـع تعرضـه للغرامـة الماليـة، وهـو مـا يمكـن أن يسـتفاد أيضًـا ممـا نـص عليـه 
المشـرع الليبـي في المادتـين)249(، )250( مـن قانـون المرافعـات، المتعلقتـين بانقطـاع سـير الخصومـة 
بزوال صفة من كان يباشـرها، والمادة)04	( من نفس القانون، المتعلقة بوقف ميعاد الطعن بوفاة 
المحكـوم عليـه، وكذلـك القانـون الجزائـري قـام بالفصـل والتمييـز بـين شـرطي الصفـة والمصلحـة؛ 
حيـث نـص في المـادة)94( مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة الجزائـري علـى: »تقبـل طلبـات التدخـل في 
أي مرحلـة كانـت عليهـا الدعـوى ممـن لهـم مصلحـة في النـزاع«؛ حيـث تعرضـت للمصلحـة دون 
الصفـة، فيمـا نصـت المـادة)459( مـن نفـس القانـون علـى أن الصفـة شـرط منفصل عن المصلحة في 
قبول الدعوى، مما يؤكد أن المشـرع الجزائري قد فصل صراحةً بين الصفة والمصلحة الشـخصية 
المباشـرة في الدعـوى، ولا ينـال مـن ذلـك ورود هـذه النصـوص في قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة؛ 

)15( علـي مسـعود محمـد بلقاسـم، شـرح قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، الطبعـة الثانيـة، 2018م، دار ومكتبة حمودة للنشـر والتوزيع 
ص296. زليتن-ليبيا، 

)16( عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات، 1980م، ص355.
)17( علي مسعود محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص296.

)18( عبد الحكيم شرف، دراسة في قانون المرافعات، الطبعة الأولى، 1998م، ص313.
)19( الحكم الصادر في الطعن المدني رقم28/49ق بتاريخ 1984/2/20. مجلة المحكمة العليا، س21، ع3، ص71.
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إذ إن هـذا القانـون يعتبـر الشـريعة العامـة في الإجـراءات، ممـا يتعـين معـه سـريانها علـى جميـع 
الدعـاوى، طالمـا خلـت أحـكام القانـون مـن نـص خـاص يقضـي بخـلاف ذلـك.

يرى بعض من الفقه )الجانب ثالث( ضرورة التمييز بين فرضيتين:
الأولـى: حـين يكـون رافـع الدعـوى هـو نفـس صاحـب الحـق القانونـي المعتـدى عليـه، هنـا تتحـد 

المباشـرة. الشـخصية  بالمصلحـة  الدعـوى  في  الصفـة 
حـين يكـون رافـع الدعـوى شـخص آخـر غيـر صاحـب الحـق أو المركـز القانونـي المعتـدى  الثانيـة: 
القانونـي، هنـا تتميـز  المركـز  أو  نائبـاً عـن صاحـب الحـق  الدعـوى باعتبـاره  إنـه يرفـع  عليـه، غيـر 
. إلـى جانـب المصلحـة)20(  المباشـرة، وتكـون شـرطاً قائمـاً بذاتـه  الصفـة عـن المصلحـة الشـخصية 

هـذا، وينبغـي التمييـز بـين الصفـة في الدعـوى والصفـة في التقاضـي، وهـي صلاحيـة الشـخص 
الصفـة في  علـى صاحـب  يسـتحيل  فقـد  غيـره،  باسـم  الدعـوى  القضائيـة في  الإجـراءات  لمباشـرة 
الدعـوى مباشـرة الدعـوى، وفي هـذه الحالـة يسـمح القانـون لشـخص آخـر بتمثيلـه في الإجـراءات 
ومباشـرة الدعـوى، ومثـال ذلـك تمثيـل الولـي والوصـي للقاصـر، وتمثيـل الحـارس العـام لمـن وضعـت 
الأمـوال تحـت حراسـته، وتمثيـل رئيـس مجلـس إدارة الشـركة للشـركة، والممثـل الإجرائـي في هـذه 
الحالـة لا تكـون لـه الصفـة في الدعـوى، وإنمـا تكـون لـه فقـط صفـة في مباشـرة إجـراءات الدعـوى، 
ممثـلًا لصاحـب الصفـة في الدعـوى؛ لـذا لا يعـد الممثـل القانونـي هـو المدعـي أو المدعـى عليـه، وإنمـا 
يظـل المدعـي أو المدعـى عليـه في الدعـوى هـو صاحـب الصفـة الأصليـة، والواقـع أن أصحـاب الصفـة 
في الدعوى هم أطراف الدعوى، أما أصحاب الصفة في التقاضي فهم أطراف الخصومة فحسب، 

دون أن يكونـوا أطرافـاً في الدعـوى)21( .
تبدو أهمية التفرقة بين الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي فيما يلي:

أ - إن وسـيلة التمسـك بعـدم توافـر الصفـة في الدعـوى هـو الدفـع بعـدم القبـول، أمـا تخلـف الصفـة 
الإجرائيـة فيتـم التمسـك بـه عـن طريـق بطـلان الإجراءات.

الصفـة  تخلـف  يـؤدي  بينمـا  القبـول،  بعـدم  الحكـم  إلـى  الدعـوى  في  الصفـة  تخلـف  يـؤدي   - ب 
. انقطاعهـا)22(  إلـى  الخصومـة  سـير  أثنـاء  القانونـي  للممثـل  الإجرائيـة 
لمزيد من إيضاح شرط الصفة في الدعوى لابد أن نتعرف على أنواعه.

المطلب الثاني: أنواع الصفة:
 للصفـة أوصـاف وأشـكال متعـددة، وقـد عمـد الفقـه القانونـي إلـى تقسـيم الصفـة إلـى نوعـين: 

الصفـة الموضوعيـة، والصفـة الإجرائيـة، والصفـة الاسـتثنائية، وسـنتناول ذلـك في الآتـي:
أولًا- الصفة الموضوعية:

يمكن تقسيمها إلى:
الصفة العادية:  -1

علـى الرغـم مـن أن القانـون كفـل لصاحـب الحـق أو المركـز القانونـي حقـه أو عـن مركـزه القانوني 

)20( محمود محمد هاشم، مرجع سابق، ص650.
)21( علي مسعود محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص297.

)22( طعن مدني رقم38/19ق، جلسة 1993/02/07م. مجلة المحكمة العليا، س29، ع3،4، ص105.
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بواسـطة الحق في الدعوى الذي يمثل الحماية القضائية، فإن هذه الحماية لا تسـتمر إلى الأبد، 
إذ تتوفـر لمـدة معينـة، فـإن لـم يمـارس الحـق في الدعـوى خـلال تلـك الفتـرة سـقط بالتقـادم علـى 
أسـاس أن الحقـوق الشـخصية تسـقط بالتقـادم، والحـق في الدعـوى مـن الحقـوق الشـخصية، وفي 
حـال سـقوط هـذا الحـق فقـد صاحـب الحـق أو المركـز القانونـي المعتـدى عليـه الصفـة في الدعـوى، 
كمـا  إلـخ،  و...  وموضوعهـا  الدعـوى،  تختلـف حسـب طبيعـة  الفتـرة  هـذه  القانـون جعـل  أن  غيـر 
تحتسـب ابتـداء مـن تاريـخ وقـوع الاعتـداء علـى الحـق أو المركـز القانونـي؛ أي مـن تاريـخ نشـأة الحـق 
دعـوى  تاريـخ مختلـف لاحتسـابها؛ مثـل:  القانـون  وأحيانـاً يحـدد  عـام،  هـذا كأصـل  الدعـوى،  في 
الشـفعة، إذ يفقـد صاحـب الحـق في الشـفعة حقـه في رفـع دعـواه، إذا لـم يمـارس ذلـك الحـق خـلال 
مـدة أقصاهـا خمسـة عشـر يومـاً ابتـداء مـن تاريـخ الإنـذار الرسـمي الـذي يوجهـه البائـع للمشـتري 

إلـى صاحـب الحـق في الشـفعة المـادة)944( مـن القانـون المدنـي.
الصفـة العاديـة في الدعـوى لصيقـة بالشـخص، فهـي مـن جهـة المدعـي لا تثبـت إلا لصاحـب 
تتوفـر إلا فيمـن يثبـت  المدعـى عليـه هـي لا  المعتـدى عليـه، ومـن جهـة  القانونـي  المركـز  أو  الحـق 
ضـده اعتدائـه علـى حـق المدعـي أو مركـزه القانونـي، غيـر أن هـذه الخاصيـة في الصفـة لا يجـب أن 
تخلـط مـع الحـق في الدعـوى الـذي يقبـل التنـازل، كمـا أنـه قابـل للتصـرف فيـه عـن طريـق حوالـة 
الحـق، وحوالـة الديـن، ومفـاد ذلـك أن الشـخص المحـال إليـه يكتسـب صلاحيـة ممارسـة الحـق في 
الدعـوى، واسـتلام التعويضـات، وغيـر ذلـك، وكذلـك فـإن الصفـة العاديـة في الدعـوى قابلـة للإثبـات 
عبـر وسـائل الإثبـات المنصـوص عنهـا في القانـون المدنـي، وقانـون الإجـراءات المدنيـة، وهـي البينـة، 
الكتابـة الرسـمية أو العرفيـة، المعاينـة، الخبـرة، القرائـن القانونيـة أو القضائيـة، كمـا يمكـن ثبوتهـا 

مـن خـلال الوسـائل المعفيـة مـن الإثبـات، والتـي هـي الإقـرار، اليمـين ... إلـخ.
ففي دعوى الدين مثلًا: »على القاضي أن يتحقق من أن المدعي دائن، وأن المدعى عليه مدين، 
فـإن عجـز المدعـي علـى إثبـات أنـه دائـن، وأن مدينـه هـو الطـرف السـلبي في الدعـوى، قضـى القاضـي 
بعـدم قبـول الدعـوى؛ لغيـاب صفـة الدائـن لـدى المدعـي مـن جهـة، وصفـة المديـن لـدى المدعـى عليـه 
مـن جهـة أخـرى، وهـذا خـلاف الصفـة الإجرائيـة والاسـتثنائية، كمـا سـيرد شـرحه لاحقـاً، التـي 
تثبـت بنفـس الأحـوال المنـوه عليهـا أعـلاه، علـى الرغـم مـن أن الصفـة العاديـة في الدعـوى، وعلـى 
خلفيـة كونهـا تثبـت لصاحـب الحـق أو المركـز القانونـي المعتـدى عليـه تتقـارب إلـى حـد بعيـد مـع 
المصلحة الشـخصية المباشـرة، فإن القانون فرض ـ في أحيانٍ عدة ـ ضوابط تتعلق بتوافرها؛ حيث 
الـذي يرغـب في انحـلال الرابطـة الزوجيـة بواسـطة الطـلاق، أن يثبـت صفتـه كـزوج  الـزوج  ألـزم 
في الدعـوى، بمسـتخرج مـن سـجل الحالـة المدنيـة، وفي حالـة عـدم تسـجيله يثبـت بحكـم قضائـي 
حسب قانون الأحوال الشخصية، الصفة العادية في الدعوى تتحد في غالب الأحيان مع موضوع 
الدعـوى برمتـه، فالقاضـي حـين يتفحـص توافـر الصفـة العاديـة، هـو في الحقيقـة يبحـث وجـود 
الحـق المدعـى بـه مـن عدمـه، ومنـه فـإن نهايـة الدعـوى بالرفـض لعـدم التأسـيس لا يعـدو أن يكـون 
عـدم قبـول الدعـوى لغيـاب الصفـة، سـواء تعلـق الأمـر بالمدعـي أو المدعـى عليـه، غيـر أن هـذا الغيـاب 
قـد يكـون سـببه أن الصفـة سـبق وأن توافـرت، ثـم انقضـت بفعـل عامـل مـا، مثـل مالـك العقـار الـذي 
يعتـدى علـى حقـه في الملكيـة، حيـث يحـوز المعتـدي العقـار لمـدة تفـوق خمس عشـرة سـنة، هنا إن رفع 
المالـك الأصلـي دعـوى الملكيـة حكـم بعـدم قبـول الدعـوى لغيـاب الصفـة، وبالمقابل فإن غياب الصفة 
قـد يعـود إلـى عجـز المدعـي عـن إثبـات ادعائـه، كالدائـن الـذي لا يقـوى علـى إثبـات الديـن المسـتحق 
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لـه في ذمـة المدعـى عليـه، أي الدائـن)	2( .
2- الصفة الغير عادية:

وهي الحالة التي يعطيها المشـرع لشـخص لم يكن صاحب حق في الأسـاس، ولا تربطه بالدين 
أي علاقة مع الشـخص المرفوعة ضده الدعوى )المدعى عليه(.

هـذا  بحـق مدينـه، ولحسـاب  للمطالبـة  الدائـن  يسـتعملها  التـي  هـي  مباشـرة  الغيـر  الدعـوى 
المديـن فقـد فـرض القانـون المدنـي الليبـي في المـادة)8	2( التـي تجيـز للدائـن »... أن يسـتعمل باسـم 
مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلًا بشخص خاصاً أو غير قابل للحجز ...«، 
وهـو أيضـاً مـا نصـت عليـه المادتـين189 و190 مـن القانـون المدنـي الجزائـري، التـي تجيـز للدائـن أن 
يسـتعمل باسـم مدينه حقوق هذا المدين، بما في ذلك دعاوى المطالبة بحقوقه، وذلك على أسـاس 
النيابـة القانونيـة المفروضـة لمصلحـة الدائـن الـذي يسـتعمل حقـوق المديـن بغيـة المحافظـة علـى 
الضمـان العـام)24( ، وهـذا مـا فعلـه المشـرع المصـري حينمـا نـص في المـواد )5	2، 6	2( مـن القانـون 
المدني مراعاةً لمصلحة الدائن ضد مدينه، إن الصفة الاستثنائية، أو الصفة غير العادية، يعترف 
بها للشخص بسبب مركزه القانوني، الذي يكون مرتبط بالمركز القانوني للمدعي في الدعوى)25( 

.
ثانياً- الصفة الإجرائية:

الأصـل أن صاحـب الحـق أو المركـز القانونـي المعتـدى عليـه يسـتعمل دون غيـره حقـه في الدعـوى 
أمام القضاء، سـواء كان ذلك بنفسـه أو بواسـطة شـخص ينوب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية، غير 
أنه، وفي بعض الأحوال، تتواجد اسـتحالة قانونية أو مادية تمنع صاحب الحق أو المركز القانوني 

المعتـدى عليـه مـن اسـتعمال حقـه بنفسـه، وهـو مـا يعبـر عنـه بالصفـة الإجرائية)26( .
إن الدعـاوى القضائيـة لا تكـون مقبولـة إلا مـن صاحـب الحـق أو المركـز القانونـي، أو مـن ينـوب 
عنـه، وقـد تكـون هـذه النيابـة قانونيـة، أو اتفاقيـة كمـا سـلفت الإشـارة إليـه، وحسـب تعبيـر الفقـه 
الإيطالـي في رفـع الدعـاوى القضائيـة، فـإن الشـخص الـذي يباشـر الدعـاوى في هـذا الموضـع باسـم 
مـن يمثلـه وليـس باسـمه الخـاص؛ ذلـك أنـه لا يحـوز الحـق في الدعـوى أصـلًا)27( ، ومنـه فالصفـة 
الإجرائيـة تثبـت للشـخص الـذي ينـوب عـن صاحـب الحـق في الدعـوى الأصليـة، أي مـن تثبـت لـه 
الصفـة العاديـة، وعلـى هـذا الأسـاس فـإن الصفـة الإجرائيـة لا تعـدو أن تكـون التمثيـل القانونـي)28( 

، وقـد عبـر عنهـا الفقـه القانونـي المصـري بالحلـول الإجرائـي)29( .
الصفة الإجرائية هي صلاحية الشـخص لمباشـرة الإجراءات )إجراءات المطالبة القضائية()0	( 
، وقـد يكـون صاحـب الحـق أو المركـز القانونـي المعتـدى عليـه يتوافـر علـى تلـك الصلاحيـة بموجـب 

)	2( محمود سيد التحيوي، الصفة غير العادية وآثارها في رفع الدعوى القضائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2002م، ص162.
)24( بوشـير محمـد أمقـرن، قانـون الإجـراءات المدنيـة )نظريـة الدعـوى، نظريـة الخصومـة، الإجـراءات الاسـتثنائية(، ديـوان المطبوعات 

الجامعيـة، الجزائـر، 1998م، ص69.
)25( محمود سيد التحيوي، مرجع سابق، ص164.

)26( زودة عمر، محاضرات ألقيت على طلبة القضاة، السنة الأولى، السنة البيداغوجية )2006-2005(.
)27( زودة عمر، مرجع سابق.

)28( محمود سيد التحيوي، مرجع سابق، ص164، 165.
)29( زودة عمر، مرجع سابق.

)0	( محمود سيد التحيوي، مرجع سابق، ص165.
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القانـون، فنكـون هنـا أمـام حالـة يحـوز فيهـا نفـس الشـخص الصفـة العاديـة في الدعـوى والصفـة 
الإجرائية، غير أن صاحب الصفة العادية في الدعوى قد تعتريه استحالة مادية أو قانونية تحول 
الصلاحيـة  تلـك  القانـون  فيخـول  القضائـي،  المطالبـة  إجـراءات  مباشـرة  اكتسـابه صلاحيـة  دون 

لشـخص آخـر، وهـذا يدفـع للحديـث عـن الاسـتحالة الماديـة، والاسـتحالة القانونيـة خـلال الآتـي:
1- الاستحالة المادية:

هـي عـدم القـدرة علـى مباشـرة إجـراءات المطالبـة القضائيـة؛ بسـبب الطبيعـة أو وجـود عائـق 
مـادي، ومـن أمثلـة ذلـك:

أ - الغائب.
ب - الشخص الاعتباري )المعنوي( العام والخاص.

2- الاستحالة القانونية:
هـي عـدم القـدرة علـى مباشـرة إجـراءات المطالبـة القضائيـة بسـبب مانـع قانونـي يحـول دون 
المشـرع  أورد  وقـد  التقاضـي،  إجـراءات  الدعـوى بمباشـرة  العاديـة في  الصفحـة  اضطـلاع صاحـب 
العديـد مـن الحـالات التـي يمنـع فيهـا صاحـب الحـق أو المركـز القانونـي المعتـدى عليـه مـن مباشـرة 
كالمحجـور  الأهليـة،  عـديم  أو  ناقـص  مثـل  لـه،  حمايـةً  إمـا  وذلـك  القضائيـة،  المطالبـة  إجـراءات 
عليـه والمجنـون والسـفيه وذا الغفلـة والصغيـر المميـز وغيـر المميـز، وأمـا حمايـة للغيـر مثـل المفلـس 
إلـى  الدعـوى  أثنـاء نظـر  الصفـة الإجرائيـة  زوال  ويـؤدي  إلـخ،   ... قانونـي  والمحجـور عليـه حجـر 

انقطاعهـا، كمـا سـيرد لاحقًـا.
ثالثاً- الصفة الاستثنائية:

الوظيفـة، مثـل: دعـاوى  إلـى هـذه  نيابـةً عـن مجموعـة منتمـين  هـي مسـألة يتولاهـا شـخص 
عـن  للدفـاع  الجمعيـة  أو  النقابـة  ترفعهـا  التـي  الدعـاوى  بعـض  يعنـي في  والجمعيـات،  النقابـات 
مصلحـة خاصـة بأحـد أعضائهـا مـن ضمـن الاسـتثناءات، وأيضـاً الدعـاوى التـي ترفعهـا الجمعيـة 
أيضـاً في  القضـاء  عليـه  اسـتقر  مـا  وهـذا  المهنـة،  المشـتركة لأربـاب  المصالـح  عـن  للدفـاع  والنقابـة 
لسـنة42،  رقـم)85(  القانـون  مـن  م16  نـص في  حيـث  الاتجـاه؛  هـذا  المصـري  المشـرع  وأيـد  فرنسـا، 
مباشـرة  وبالأخـص  التقاضـي،  حـق  العماليـة  النقابـات  منـح  علـى  العماليـة  بالنقابـات  الخـاص 
علـى  المترتبـة  المدنيـة  بالحقـوق  والادعـاء  المشـترك،  العمـل  عقـد  عـن  الناشـئة  الدعـاوى  جميـع 

التـي تمثلهـا. المهنـة  وأربـاب  المشـتركة،  بالمصلحـة  تلحـق ضـرراً  التـي  الجرائـم 
رابعًا - صفة الدفاع عن المصالح العامة:
هذه الصفة يوجد فيها صور؛ وهي:

1- النيابة العامة:
أبـاح المشـرع للنيابـة العامـة في بعـض الحـالات الحـق في رفـع الدعـوى أو التدخـل فيهـا حمايـةً 
العـام والآداب في المجتمـع، كحقهـا في تحريـك دعـوى  النظـام  العامـة، وحفاظـاً علـى  للمصلحـة 
التفاليـس والصلـح الواقـي ... إلـخ، كمـا هـو منصـوص عليهـا في قانـون المرافعـات الليبـي، وكذلـك 

القانـون التجـاري المصـري.
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2- صفة إدارة القضايا:
هـذه الجهـة ـ بموجـب قانـون إنشـائها ـ تتولـى الدفـاع عـن الجهـات العامـة؛ مـن أجـل صـون حقوق 

هـذه المصالـح خاصـةً بمـا يتعلـق بالدعـوى المرفوعة عليها.
3- المحاماة العامة:

مثـال ذلـك: في حالـة الجنايـات؛ فـإن المحكمـة لا تقتـرب مـن الدعـاوى المتعلقـة بالجنايـات ضـد 
إدارة المحامـاة بتكليـف محامـي بالحضـور أمامهـا؛  أو تطلـب مـن  تأمـر  أن  إلـى  المعسـر  الشـخص 

للدفـاع عـن هـذا الشـخص.
4- دعاوى الحسبة:

هـي دعـوى معروفـة في الفقـه الإسـلامي، فهـي الدعـوى التـي ترفـع للدفـاع عـن حـق مـن حقـوق 
الله تعالـي، مثـال ذلـك: »قضيـة كتـاب المفكـر المصـري نصـر حامـد أبـو زيـد الأكاديمـي، متخصـص 
بالفقه واللغة العربية، وألف بعض الكتب في التأويل والتفسـير، وإعادة كتابة التاريخ الإسـلامي، 
ونقـد الفكـر الدينـي، فأتهـم بالكفـر، وتم رفـع دعـوى طـلاق عليـه، وقضـت المحكمـة بالتفريـق بـين 
الزوجـين، وأيـدت محكمـة النقـض المصريـة هـذا الطـلاق، وقـد اعتمـد القانـون المصـري رقـم	 لسـنة 
العامـة«،  للنيابـة  الأمـر  وأوكل  دعـوى الحسـبة،  لرفـع  والمصلحـة  الصفـة  يشـترط  الـذي لا   1996
والقضيـة الثانيـة قامـا ليبيـان برفـع دعـوى ضـد الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع والإعـلام بصفتهـا، 
والنيابـة العامـة بصفتهـا متدخلـة في الدعـوى بموجـب نـص المـادة107، 	11، وذلـك بوقـف تـداول 

لهـذا الكتـاب، وسـحبه مـن المكاتـب، والتحفـظ عليـه.
المبحث الثاني: أحكام الصفة:

تضبط الصفة في الدعوى جملة من الأحكام والضوابط، لعل أهمها مسألة ارتباطها بالشكل 
أو الموضوع، وعلاقتها بالنظام العام.

هناك تشـريعات تعتبر الصفة من النظام العام، وهناك البعض الآخر لم يعتبرها من النظام 
العام، ثم عدل عن ذلك واعتبرها من النظام العام، وهناك من لم يعدل ولم يعتبرها من النظام 
العـام، غيـر أنهـا قـد تثبـت لصاحبهـا أثنـاء نظـر الدعـوى، أو تـزول عنـه بعـد أن كان يحوزهـا حـين 
رفـع دعـواه، فمـا الحـل في مثـل هـذه الحـالات، أيضـاً مـا هـي أهم مميزات الحكم القاضي بعدم قبول 
الدعوى لغياب الصفة، سواء في الجانب المدعي باعتباره صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى 
عليـه، أو في جانـب المدعـى عليـه بوصفـه المعتـدي علـى الحـق أو المركـز القانونـي المدعـي، مـن أجـل 

معالجـة أحـكام الصفـة رأينـا تقسـيم هـذا المبحـث إلـى مطلبين:
الأول -  الصفة بين الشكل والموضوع، وكذا علاقتها بالنظام العام.

الثانـي - عـوارض الصفـة أثنـاء نظـر الدعـوى، وشـرح مميـزات أحـكام عـدم قبـول الدعـوى لانتفـاء 
الصفـة.

المطلب الأول: الصفة بين الشكل والموضوع في الدعوى، وعلاقتها بالنظام العام:
إن الدفـع هـو مـا يجيـب بـه الخصـم علـى طلـب خصمـه، بقصـد تفـادي الحكـم لـه بـه، فهـو إذن 
وسـيلة دفـاع سـلبية محضـة، وإذا كانـت الدفـوع الموضوعيـة هـي تلـك التـي توجـه إلـى ذات الحـق 
المدعـى بـه، فـإن الدفـوع الشـكلية توجـه إلـى ذات الخصومـة أو إلـى بعـض إجراءاتهـا دون التعـرض 
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لـذات الحـق المدعـى بـه)1	( ، وتبعـاً لذلـك يثـور التسـاؤل حـول: الدفـع بعـدم القبـول لغيـاب الصفـة؛ 
أهـو دفـع شـكلي أم دفـع موضوعـي، أم أنـه ذو طبيعـة خاصـة؟ مـن أجـل معالجـة هذيـن العنصريـن 

بنـوع مـن التفصيـل قسـمنا هـذا المطلـب إلـى:
- الصفة بين الشكل والموضوع في الدعوى.
- علاقة الصفة في الدعوى بالنظام العام.

أولًا- الصفة بين الشكل والموضوع في الدعوى:
الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه قصد تفادي الحكم به أو تأخير هذا الحكم، 
ويعتبر ـ كقاعدة عامة ـ وسيلة في يد المدعى عليه للرد على دعوى المدعي، وتمكينه من الاعتراض 
عليهـا أو علـى إجراءاتهـا، ومـا يهمنـا في هـذه الدفـوع هـو الدفـع بعـدم القبـول لانتفـاء الصفـة، إن 
دفـوع عـدم القبـول لا توجـه إلـى ذات الحـق المدعـى بـه، فـلا تعـد دفوعًـا موضوعيـة، ولا توجـه إلـى 
إجـراءات الخصومـة فـلا تعـد دفوعًـا شـكلية، وإنمـا ترمـي إلـى إنـكار وجـود الحـق في الدعـوى لعـدم 
توافـر أحـد الشـروط التـي يتطلبهـا القانـون لقبولهـا)2	( ، ويتميـز الدفـع بعـدم القبـول عـن عـدم 

القبـول المـادي، كرفـض أمـين الضبـط اسـتلام العريضـة الافتتاحيـة للدعـوى لسـببٍ مـا)		( .
إذا صـدر حكـم بعـدم قبـول الدعـوى، علـى أسـاس عـدم توافـر الصفـة، واسـتأنف هـذا الحكـم، 
فألغاه المجلس القضائي، هل يفصل المجلس في الدعوى، أم يحيل القضية إلى المحكمة؟ اعتبرت 
المحكمـة العليـا الحكـم الصـادر بعـدم قبـول الدعـوى لانتفـاء الصفـة حكمـاً موضوعيـاَ تسـتنفذ بـه 
المحكمة ولايتها بنظر الدعوى، أي إنه ينصب على الدعوى برمتها، ويترتب على القضاء به عدم 
جـواز تجديدهـا إلا بطريـق الطعـن علـى الحكـم الصـادر فيهـا، ويطـرح الاسـتئناف المرفـوع عـن هـذا 
الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف التي يمتنع عليها في 
حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لاستنفاذها 
02/07/	199م، في  العليـا في حكمهـا الصـادر بتاريـخ  ولايتهـا بنظرهـا، وهـذا مـا قررتـه المحكمـة 

الطعـن المدنـي رقـم19/)4	(8	 .
لذلـك لا يجـوز الدفـع بالصفـة لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا، مـا لـم تسـبق إثارتـه أمام محكمة 
لازم  شـرط  الدعـوى  بـ«الصفـة في  المصريـة  النقـض  بـه محكمـة  مـا قضـت  بخـلاف   ، الموضـوع)5	( 
وضـروري لقبولهـا، والاسـتمرار في موضوعهـا، فـإذا انعدمـت فإنهـا تكـون غيـر مقبولـة ويمتنـع علـى 
المحكمـة الاسـتمرار في نظرهـا، والتصـدي لهـا، وفحـص موضوعهـا، وإصـدار حكـم فيهـا بالقبـول أو 
الرفض، بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها«)6	( ، ونجد أن المشـرع الجزائري 

ميّـز بـين حالتـين:
الأولـى- حـين تكـون القضيـة غيـر مهيـأة للفصـل فيهـا، يلتـزم المجلـس القضائـي بإحالـة القضيـة 

إلـى المحكمـة للفصـل في موضوعهـا.

)1	( أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الخامسة عشر، 1990م، ص222،223.
)2	( أحمد أبو الوفا، مرجع سابق ص128.

)		( بو بشير محمد أمقران، مرجع سابق، ص151.
)4	( خليفة سالم الجهمي، مرجع سابق، ص205.

)5	( علي مسعود محمد بلقاسم مرجع سابق، ص298.
)6	( المرجع نفسه، ص299.
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الثانيـة- حـين تكـون القضيـة مهيـأة للفصـل فيهـا، يكـون المجلـس القضائـي مختـاراً بـين أن يحيـل 
الدعـوى إلـى المحكمـة أو أن يتصـدى لهـا.

إن الدفـع بعـدم القبـول لانتفـاء الصفـة في الدعـوى يوجـه في الحقيقـة إلـى الصفـة العاديـة، 
والصفـة الاسـتثنائية دون الصفـة الإجرائيـة التـي يعـد الدفـع بشـأنها مـن الدفـوع الإجرائيـة، كمـا 
أن البحـث في الصفـة قـد يتعـد مـع مناقشـة الموضـوع، ومنـه فـإن الدفـع بعـدم قبـول الدعـوى لغيـاب 
الصفـة هنـا هـو نفسـه رفـض الدعـوى لعـدم التأسـيس، مثـل الدائـن الـذي يرفـع دعـوى ضـد مدينـه، 
أنـه لا يقـوى علـى إثبـات علاقـة الدائـن، وبالمقابـل قـد تنفصـل الصفـة العاديـة في الدعـوى  غيـر 
عـن الحـق الموضوعـي، فيكـون هنـا الدفـع بعـدم القبـول لغيـاب الصفـة يختلـف عـن الرفـض لعـدم 
التأسـيس، ولعـل خيـر مثـال علـى ذلـك: الدعـاوى المحـددة بأجـل، ثـم يرفـع المدعـي دعواه خارج ذلك 
الأجـل، هنـا يكـون الحكـم: عـدم القبـول لانتفـاء الصفـة، هـذا الحكـم إذا ألغـاه المجلـس يعـود الملـف 

إلـى المحكمـة التـي تفصـل في هـذا الوقـت في الموضـوع.
أخيـرًا، إن الدفـع بعـدم القبـول لغيـاب الصفـة قـد يتخـذ صـورة الدفـع الإجرائـي البحـت، مثـل 
الدفع بعدم وجود الصفة الإجرائية ...، وقد يكون دفعاً موضوعياً صرفاً مثل دعاوى الدين الذي 
لا يقـوى الدائـن علـى إثبـات علاقـة الدائـن، وقـد يكـون بـين هـذا وذاك، أي دفـع ذو طبيعـة خاصـة ـ 
وهـي الحالـة الغالبـة ـ ومـن أمثلـة ذلـك دعـوى مالـك العقـار التـي يرفعهـا بعـد انقضـاء مـدة 15سـنة 
كاملـة مـن حيـازة المدعـي عليـه للعقـار، ويعـود توصيـف الدفـع بعـدم القبول لانتفـاء الصفة بوصف 

خـاص إلـى كونـه يجمـع بعـض خصائـص الدفـع الإجرائـي، وبعـض خصائـص الدفـع الموضوعـي.
علاقة الصفة في الدعوى بالنظام العام: ثانياً- 

لتفـادي الخـوض في الآراء القانونيـة للتعـرف علـى التعريـف الجامـع للنظـام العـام، كـون ذلـك 
ليس موضوع هذا البحث، ولتفادي الخلاف الفقهي والجدل الواسـع بين فقهاء القانون، فيكفي 
دراسـة النظـام العـام كمصطلـح، وهـو يعنـي: »القواعـد القانونيـة التـي لا يمكـن للأفـراد مخالفتهـا، 
وإن خالفوهـا كان جـزاء تصرفاتهـم البطـلان«)7	( ، ومـا يهمنـا في هـذا البحـث هـو هـل شـرط الصفـة 

متعلـق بالنظـام العـام أم لا؟
إلـى  اللجـوء  طلـب  قصـر  يسـتهدف  لأنـه  العـام؛  النظـام  مـن  الدعـوى  في  الصفـة  شـرط  يعـد 
القضـاء علـى أصحـاب الحمايـة القانونيـة، وهـو اعتبـار يتعلـق بصالـح الجماعـة، ممـا يتعـين معـه 
تلقـاء  مـن  انتفائـه  الدعـوى في حالـة  قبـول  بعـدم  والقضـاء  توافـره،  مـن  التحقـق  علـى المحكمـة 

نفسـها، ولـو لـم يدفـع بذلـك الخصـوم.
نجـد في ليبيـا أحـكام المحاكـم مختلفـة؛ أحيانـاً تعتبـر شـرط الصفـة مـن النظـام العـام، وتـارةً 
تعتبره ليس من النظام العام، ونجد أن المشـرع في البداية اعتبره من النظام العام، ثم في سـنة76 
صـدر حكـم مـن المحكمـة العليـا، وأشـارت فيـه بـأن الصفـة ليسـت مـن النظـام العـام، وأخيـراً رجعـت 
للمبـدأ الأول، واعتبـرت شـرط الصفـة مـن النظـام العـام، وفي هـذا قـررت المحكمـة العليـا الليبيـة في 
الطعـن المدنـي رقـم8	 سـنة1971م، مـا يلـي: »يشـترط لسـماع الدعـوى وجـود حـق ومصلحـة وصفـة، 
بأنـه  الفقهـاء الخصـم  عـرف  وقـد   ،... عليـه خصمـاً  المدعـى  يكـون  أن  يجـب  ذلـك  علـى  وتفريعـاً 
المطلـوب منـه الحـق، بحيـث يكـون جوابـه عليـه إمـا بالإقـرار أو بالإنـكار، فـإذا ادعـى أحـد شـيئاً، وكان 

)7	( أبو جعفر المنصوري، مرجع سابق، ص126.
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يترتـب علـى إقـرار المدعـى عليـه حكـم بتقديـر إقـراره، فيكـون بإنـكار خصمـاً في الدعوى، وتقوم عليه 
البينـة، ولـذا كان لا يترتـب حكـم علـى إقـرار المدعـى عليـه إذا أقـر لـك، يكـن خصمـاً بإنـكاره«)8	( .

في حكـم آخـر قـديم للمحكمـة العليـا الليبيـة في الطعـن المدنـي رقـم5/11 أشـارت إلـى: »أن الدفـع 
بعدم القبول إذا كان مبناه إنكار الصفة، فإنه يتعلق بالنظام العام، وذلك على اعتبار أن المحكمة 
يتعـين عليهـا قبـل تنـاول الموضـوع أن تتحقـق مـن صفـات الخصـوم، وتتحقـق أيضـاً مـن وكالـة مـن 
ينـوب عنهـم قبلهـا، ومـن تلقـاء نفسـها أن تطالبهـم بمـا يثبـت وكالتهـم عـن صاحـب المصلحـة في 
لـم يمثـل  الـذي  الدعـوى قـد يصـدر علـى الخصـم  الدعـوى؛ ذلـك أن الحكـم الصـادر في موضـوع 
يكـن  لـم  أنـه  اعتبـار  علـى  الاحتجـاج في مواجهتـه،  بعـدم جـواز  سـليماً، وتمسـك  قانونيـاً  تمثيـلًا 
طرفـاً في الخصومـة التـي صـدر فيهـا، وقـد يصـدر عليـه إذا رفعـت الدعـوى باسـمه فيثبـت حقـه في 
التنصل عما قام به من تولى السير في الخصومة، فيبطل الحكم الصادر فيها، وليس من النظام 
العـام شـغل المحاكـم بدعـاوى مبناهـا إجـراءات قـد يهددهـا الـزوال«)9	( ، ولكـن مازالـت بعـض الدوائـر 

تختلف في هذه المسألة، فالعيب هنا في النص التشريعي. 
بالرجـع للقوانـين المقارنـة نجـد أن القانـون المصـري نـص في المـادة)	( مـن قانـون المرافعـات بعـد 
تعديلها بالقانون رقم)81( لسـنة1996م على: »أن بطلان الإجراءات المبنية على انعدام صفة أحد 
الخصـوم في الدعـوى يعتبـر مـن النظـام العـام ممـا يجـوز الدفـع بـه لأول مـرة أمـام محكمـة النقـض 

ولـو لـم يسـبق إثارتـه أمـام محكمـة الموضـوع ...«)40(.
أمـا قانـون المسـطرة المغربـي، فقـد اعتبـر شـرط الصفـة مـن النظـام العـام، فالفقـرة الثانيـة مـن 
الفصـل الأول مـن قانـون المسـطرة المدنيـة ينـص علـى أن: القاضـي يثيـر تلقائيـاً انعـدام الصفـة 
والأهليـة والمصلحـة أو الإذن بالتقاضـي إن كان ضروريـاً، وينـذر الطـرف بتصحيـح المسـطرة داخـل 
قبـل  أساسـياً  شـرطاً  إنـذار  بتوجيـه  المتعلـق  المسـطرة  إجـراء  اعتبـر  قـد  المشـرع  وأن  معـين،  أجـل 
التصريـح بعـدم القبـول، وأنـه لا يمكـن بالتالـي أن يبنـي عـن الإجـراء المذكـور مجـرد تبليـغ الطـرف 
الـذي يتمسـك فيهـا بانعـدام الصفـة، يعنـي اعتبـر الصفـة والمصلحـة والأهليـة  بمذكـرة الخصـم 

والإذن مـن النظـام العـام، وغفـل عـن شـيء، وهـو الاجتهـاد في النـص)41( .
أنـه لا يجـوز لأحـد أن يرفـع  459 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة  المـادة  نـص المشـرع الجزائـري 
دعـوى أمـام القضـاء مـا لـم يكـن حائـز لصفـة ... ويقـرر القاضـي مـن تلقـاء نفسـه انعـدام الصفـة، 
واضـح مـن النـص السـالف الذكـر أن الصفـة في الدعـوى تتعلـق بالنظـام العـام، ويترتـب علـى اعتبـار 

الصفـة مـن النظـام العـام آثـار هامـة؛ هـي:
1- لا يجـوز لجميـع أطـراف الدعـوى الاتفـاق علـى عـدم منازعـة بعضهـم البعـض في الصفة، كما هو 

الشأن في الاتفاق حول الاختصاص المحلي.
2- يجـوز إبـداء الدفـع بعـدم القبـول لانعـدام الصفـة في أي مرحلـة تكـون عليهـا الدعـوى، إذا يمكـن 
تقـديم الدفـع أمـام ذات المحكمـة الناظـرة في الدعـوى، وعنـد إعـادة السـير فيهـا إذا مـا انتهـت قبـل 

الفصـل في الموضـوع، وأمـام جهـة الاسـتئناف ولـو لأول مـرة، وأمـام المحكمـة العليـا.

)8	( أبو جعفر المنصوري، مرجع سابق، ص633.
)9	( أبو جعفر المنصوري، مرجع سابق، ص632

)40( علي مسعود محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص298.
)41( عبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بين النظري والتطبيق، دار هومة، الجزائر،2005م، ص214.
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	- يتعـين علـى النيابـة العامـة إذا كانـت طـرف أصلـي في الدعـوى، أو منضمـة فيهـا أن تتمسـك 
بانعـدام الصفـة ولـو لـم يدفـع بـه أحـد الخصـوم، كمـا لهـا أن تطعـن بذلـك لصالـح القانـون طبقـاً 

لنـص المـادة297 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة والمـواد 125، 159، 166، 170 مـن قانـون الولايـة.
4- علـى المحكمـة أن تقضـي بعـدم قبـول الدعـوى لانعـدام الصفـة مـن تلقـاء نفسـها، ولـو لـم يدفـع 

بهـا أحـد الخصـوم أو النيابـة العامـة حـين تكـون طـرف في الدعـوى.
غيـر أن هـذا المبـدأ وضـع لـه اسـتثناء، إذ تنـص المـادة85 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة علـى أنـه: 
إذا لـم تكـن القضيـة مهيـأة للفصـل فيهـا، فـإن القاضـي بمجـرد إعلامـه بوفـاة أحـد الخصوم أو تغير 

أهليتـه يكلـف شـفوياً أو بتبليـغ يتـم طبقـاً للأوضـاع ... كل ذي صفـة لإعـادة السـير في الدعـوى.
إن القـراءة الأولـى للنـص ــالسالف الذكـر ـ تفيـد أنـه إذا تـوفي أحـد الأطـراف أو تغيـرت أهليتـه، 
كان لازمـاً علـى المحكمـة أن تتبـع الإجـراء المطلـوب في المـادة، ممـا يعنـي أنـه خـروج عن المبدأ القاضي 
بالتصريـح تلقائيًـا بعـدم القبـول، وأن مثـل هـذا النـص يجعـل الصفـة في هـذه الحالـة لا تتعلـق 
بالنظام العام، إن ما يعزز هذا الرأي هو الموقف الذي اتخذته المحكمة العليا في قرارها رقم514	7 
الصـادر في 1991/06/12 المنشـور بالمجلـة القضائيـة رقـم95/01 ص2	، والـذي جـاء فيـه: أن المجلـس 
القضائـي بامتناعـه عـن القيـام بالتدابيـر المنصـوص عليهـا بالمـادة85 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة 
قـد  لهـم، فيكونـوا  يبـدو  لمـا  أحـد الخصـوم، وصـرف هـؤلاء  وفـاة  بعـد  المتبعـة  الإجـراءات  بإبطالـه 

انتهكـوا أحـكام المـادة أعـلاه، ممـا يعـرض قرارهـم للنقـض.
المطلب الثاني: عوارض الصفة أثناء نظر الدعوى:

يتعـين علـى الخصـم في الدعـوى أن يتتبـع مـا يطـرأ علـى صفـة خصمـه مـن تغييـر، حتـى يوجـه 
الخصومـة إلـى مـن يجـب أن توجـه إليـه قانونـاً، فـإذا فقـد أحـد طـرفي الخصومـة صفتـه في الدعـوى 
أثنـاء سـيرها، بالوفـاة أو زوال الأهليـة القانونيـة أو الدمـج، وكانـت الدعـوى لـم تتهيـأ للحكـم في 
موضوعهـا، فـإن ذلـك يكـون موجبـاً للحكـم بانقطـاع سـير الخصومـة عنـد آخـر إجـراء تم فيهـا قبـل 
قيـام سـبب الانقطـاع، ولا يجـوز اتخـاذ أي إجـراء في الدعـوى إلا بعـد اسـتئناف الخصومـة سـيرها 
بمخاصمـة صاحـب الصفـة الـذي حـل محـل مـن زالـت صفتـه، أمـا إذا كان سـبب الانقطـاع قد حدث 
بعـد أن تهيـأت الدعـوى للحكـم في موضوعهـا، وهـي لا تكـون كذلـك إلا إذا كان الخصـوم قـد أبـدوا 
أقوالهـم وطلباتهـم الختاميـة في جلسـة المرافعـة قبـل حـدوث سـبب الانقطـاع، فإنـه يسـوغ الحكـم 
في الدعـوى علـى موجـب تلـك الأقـوال والطلبـات أو تأجيلهـا بنـاء علـى طلـب مـن قـام مقـام الطـرف 
الـذي زالـت صفتـه، أو بنـاء علـى طلـب الطـرف الآخـر، وذلـك كلـه وفقـاً لنصـوص المـواد249 و250 

و251 مـن قانـون المرافعـات الليبـي.
الاعتبـاري  للشـخص  القانونـي  الممثـل  اسـم  تغييـر  مجـرد  الدعـوى  في  للصفـة  زوالًا  يعـد  لا 
مـن رئيـس مجلـس إدارة إلـى أمـين لجنـة شـعبية مثـلًا، باعتبـار أن الشـخص الاعتبـاري الممثـل في 
الدعـوى هـو المقصـود بذاتـه في الخصومـة، وأن شـخصيته القانونيـة قائمـة ومسـتقلة عـن شـخصية 
ممثلـه القانونـي)42( ، كمـا أنـه إذا رفعـت دعـوى علـى أكثـر مـن جهـة إداريـة، وزالـت صفة إحداها أثناء 
سـير الخصومـة، فـإن ذلـك لا يؤثـر علـى سـير الخصومـة في مواجهـة الباقـين، طالمـا كان مـن بينهـم 

)42( قـد نصـت المـادة)3/115( مـن قانـون المرافعـات المصـري علـى ذلـك صراحـةً بأنـه: "إذا تعلـق الأمـر بإحـدى الـوزارات أو الهيئـات 
العامـة أو مصلحـة مـن المصالـح أو بشـخص اعتبـاري عـام أو خـاص، يكفـي فـي تحديـد الصفـة أن يذكر اسـم الجهة المدعـي عليها في 

صحيفـة الدعـوى"، وهـو تقنيـن لما اسـتقر عليـه القضاء.
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مـن لـه صلـة بموضـوع النـزاع فيهـا)	4( .
ولتوافـر الصفـة في الدعـوى يجـب أن يخاصـم القـرار المطعـون عليـه في مواجهـة الجهـة الإداريـة 
التـي أصـدرت القـرار أو صـدر القـرار في مواجهتهـا أو لصالحهـا بالنسـبة للقـرارات الصـادرة مـن 
مـا عبـرت عنـه المحكمـة  وهـو  التأديـب،  أو مجالـس  القضائـي  ذات الاختصـاص  الإداريـة  اللجـان 
العليـا الليبيـة في حكمهـا الصـادر بتاريـخ 11/29/	197 في الطعـن الإداري رقـم19/1ق الـذي جـاء 
فيه أن: »القرار الإداري لا يخاصم إلا في مواجهة الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو تلك التي 
صدر القرار لصالحها؛ ذلك لأن الخصومة في الدعوى الإدارية إنما تتحدد بين الجهة التي صدر 
عنها القرار الإداري أو صدر لصالحها بوصفها مسؤولة عنه، ويخاصم القرار في مواجهتها، وبين 

ذوي الشـأن ممـن تكـون لهـم مصلحـة حالـة أو محتملـة يمسـها القـرار الإداري المطعـون فيـه«)44( .
وكانـت هـذه الجهـات  الدولـة،  الإداريـة في  دائمـاً ضـد الجهـات  توجـه  الدعـوى  أن  إلـى  بالنظـر 
متعـددة ومتشـابكة، ويمكـن أن يحـدث نـوع مـن التداخـل بـين اختصاصـات بعضهـا البعـض، ممـا 
بعـض  في  الاختصـام  في  الصفـة  صاحبـة  الإداريـة  الجهـة  تحديـد  الشـأن  ذوى  علـى  معـه  يتعـذر 
الحـالات، فقـد حـاول القضـاء الإداري المقـارن التيسـير علـى المتقاضـين، حيـث أجـاز تصحيـح شـكل 
الدعـوى أثنـاء سـيرها وقبـل الحكـم فيهـا، وذلـك باختصـام الجهـة صاحبـة الصفـة الحقيقيـة فيهـا 
حتـى بعـد فـوات ميعـاد الطعـن بالإلغـاء، طالمـا كانـت الدعـوى قـد أقيمت ابتداء خلال الميعاد المقرر، 

ومـا دامـت الجهـة التـي وجهـت إليهـا الدعـوى في الأصـل لهـا علاقـة بموضوعهـا.
ترجمت المحكمة الإدارية العليا المصرية ذلك في حكمها الصادر بتاريخ 11/10/	197 في الطعن 
رقـم66	14/1ق بقولهـا: »إذا مـا نشـط المدعـي في الميعـاد القانونـي إلـى اختصـام القـرار الإداري أمـام 
القضـاء الإداري، ولكنـه تنكـب السـبيل فوجههـا إلـى جهـة إداريـة غيـر ذات صفـة في التداعـي قانونـاً 
فـإن إقامـة الدعـوى علـى هـذا النحـو تقطـع ميعـاد رفعهـا بالنسـبة لصاحـب الصفـة فيهـا إلـى أن 
يتـم الفصـل فيهـا، وذلـك طالمـا كانـت الجهـة الإداريـة المختصمـة لهـا ثمـة اتصـال بموضـوع الدعوى، 
ويحق للمدعي ــ والأمر كذلك ــ تصحيح شكل دعواه باختصام صاحب الصفة قانوناً إلى ما قبل 

الحكـم فيهـا مـن محكمـة الموضـوع«)45( .
يبـدو أن المحكمـة العليـا الليبيـة تسـير في ذات الاتجـاه، بـل إنهـا قـد ذهبـت إلـى أبعـد مـن ذلـك؛ 
حيـث اكتفـت بمخاصمـة اللجنـة الشـعبية العامـة كشـرط لقبـول الدعـوى ضـد الجهـات الإداريـة 
مؤسسـات  جميـع  علـى  الإشـرافي  اختصاصهـا  بحكـم  مسـتوياتها(  بمختلـف  الشـعبية  )اللجـان 
الدولة ومسـئوليتها التضامنية مع بقية القطاعات العامة، أمام مؤتمر الشـعب العام، وأن جميع 

الأمانـات الأخـرى للقطاعـات المختلفـة تشـكل هيكلهـا العـام)46( .
يعتبـر في حكـم تصحيـح شـكل الدعـوى أثنـاء سـيرها باختصـام صاحـب الصفـة فيهـا حتـى بعـد 
فـوات مواعيـد الطعـن، مثـول الخصـم مـن تلقـاء نفسـه بالجلسـة المحـددة لنظـر الدعـوى وإبـداء 
الإداريـة  أساسًـا بصحيفتهـا، وتطبيقًـا لذلـك قضـت المحكمـة  رغـم عـدم اختصامـه  دفاعـه فيهـا، 

)	4( المحكمة العليا في الطعن المدني 16/38ق في 1970/11/24، المجلة، س26، ع3،4، ص27.
)44( المجموعة المفهرسة، ج1، المبادئ الإدارية والدستورية، ص61 وما بعدها، بند رقم49.

)45( مجموعة المبادئ في خمسـة عشـر عاماً، مرجع سـابق، ج2، ص993، رقم46. ويلاحظ أن قانون المرافعات المصري رقم1968/13 
المعـدل بالقانـون رقـم1992/23 ينـص فـي المـادة)115( منـه علـى أنـه: "إذا رأت المحكمـة أن الدفـع بعدم قبـول الدعـوى لانتفاء صفة 
المدعـى عليـه قائـم علـى أسـاس، أجلـت الدعـوى لإعـلان ذي الصفـة، ويجوز لهـا في هذه الحالـة الحكم علـى المدعي بغرامـة لا تجاوز 

خمسـين جنيها … ".
)46( المحكمة العليا في الطعن الإداري 36/21ق، 23م 1990/12. المجلة، س26، ع3،4، ص27.
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العليـا المصريـة في حكمهـا الصـادر بتاريـخ 1989/11/28 في الطعـن رقـم 4/904	 ق بأنـه: »اسـتقر 
قضـاء هـذه المحكمـة علـى أن صاحـب الصفـة الـذي لـم يختصـم أصـلًا في الدعـوى إذا مـا مثـل فيهـا 
أمـام المحكمـة مـن تلقـاء نفسـه، أو أبـدى دفاعـاً موضوعيـاً فيهـا، فـلا يقبـل منـه بعـد ذلـك الدفـع 
بعـدم قبـول الدعـوى لرفعهـا علـى غيـر ذي صفـة، ولـو تم هـذا الإجـراء بعـد انقضـاء مواعيد الطعن 
بالإلغـاء، وذلـك رغمـاً عـن أن هـذا الدفـع مـن النظـام العـام الـذي يجـوز لصاحـب الشـأن أن يثيره في 
أيـة مرحلـة كانـت عليهـا الدعـوى، كمـا يجـوز للمحكمـة أن تتصـدى لـه مـن تلقاء نفسـها، وليس من 
شـك في وجـوب التسـوية في الحكـم بـين حالـة صاحـب الصفـة الـذي لـم يختصـم في الدعـوى، ومثـل 
فيهـا مـن تلقـاء نفسـه بعـد انقضـاء مواعيـد الطعـن بالإلغـاء، وبـين صاحـب الصفـة الـذي توجـه 
إليـه الخصومـة بعـد إقامتهـا في الميعـاد القانونـي إذا تم هـذا التوجيـه بعـد فـوات مواعيـد الطعـن 
بالإلغـاء، وذلـك لاتحـاد العلـة بينهمـا وهـو مثـول صاحـب الصفـة في الدعـوى إلـى مـا قبـل الفصـل 

فيهـا«)47( .
لكـن ذهـب المشـرع الجزائـري عكـس ذلـك، حيـث يفهـم مـن نـص المـادة459 مـن قانـون الإجـراءات 
المدنيـة أنهـا حسـمت الأمـر؛ إذ صرحـت أنـه لا يجـوز لأحـد أن يرفـع دعـوى أمـام القضـاء مـا لـم 
يكـن حائـز الصفـة، ويقـرر القاضـي مـن تلقـاء نفسـه انعـدام الصفـة، وهـذا مـا نصـت عليـه الفقـرة 
الثانيـة مـن نفـس المـادة459 بقولهـا: علـى أن القاضـي يقـرر مـن تلقـاء نفسـه انعـدام الصفـة، ممـا 
يفيـد أنـه كلمـا تبـين للقاضـي انعـدام الصفـة أمكـن لـه الحكـم بذلـك دون مـا حاجـة لانتظـار دفـع 
مـن الأطـراف، وفي أيـة مرحلـة كانـت عليهـا الدعـوى، فـإذا مـا زالـت صفـة المدعـي أثنـاء نظر الدعوى 
يقـرر القاضـي مـن تلقـاء نفسـه انعـدام الصفـة، وعليـه فإنـه إذا تحققـت الصفـة بعد رفع الدعوى أو 

زالـت بعـد إن وجـدت، فـإن القاضـي يحكـم بعـدم القبـول لانعـدام الصفـة.
الخاتمة:

إن موضـوع الصفـة باعتبارهـا شـرط مـن شـروط قبـول الدعـوى مـن أهـم المواضيـع في قانـون 
الإجـراءات المدنيـة، ولعـل التطـرق إليهـا مـن شـأنه كشـف النقـاب عـن عديـد الخبايـا المرتبطـة به، إن 

عملنـا هـذا لا يعـدو أن يكـون قطـره مـن فيـض، عـلاوة علـى أنـه أثـار جملـة مـن التسـاؤلات.
النتائج:

خلصنـا عقـب هـذا البحـث المتواضـع إلـى بعـض النتائـج التـي نعتقـد أنهـا أساسـية، والتـي مـن 
أهمهـا:

1- إن الصفـة العاديـة في الدعـوى تقتضـي أن يكـون المدعـي هـو صاحـب الحـق أو المركـز القانونـي 
المعتـدى عليـه، والمدعـى عليـه هـو المعتـدي علـى الحـق أو المركـز القانونـي للمدعـي، وهو ما يعبر عنه 

بـأن الدعـوى يجـب أن ترفـع مـن ذي صفـة علـى ذي صفـة.
2- ثمـة اختـلاف عضـوي بـين الصفـة العاديـة في الدعـوى والصفـة الإجرائيـة، إذ تعبر هذه الأخيرة 

عن صلاحية الشـخص لمباشـرة إجراءات التقاضي مع احتفاظ المدعي الأصلي بصفته العادية.
	- الصفـة الاسـتثنائية في الدعـوى تحـل محـل الصفـة العاديـة، وهـي وفـق تسـميتها اسـتثناء عـن 

القاعـدة العامـة، ولا يعتـد بهـا إلا بنـص مـن القانـون.
4- إن الصفـة في الدعـوى التـي تثبـت للجمعيـة دفاعـاً عـن مصلحـة لا علاقـة لهـا بالأفـراد المكونـين 

)47( نعيم عطية-الأستاذ حسن الفكهاني، الموسوعة الإدارية الحديثة من عام85 حتى عام1993، 1995/1994، ص172.
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لهـا، إنمـا تكـون مرجعيتهـا الهـدف الـذي تأسسـت الجمعيـة لأجلـه هـي صفـة اسـتثنائية بطبيعتها، 
وعليـه لا تثبـت إلا بنـص خـاص.

5- الصفـة التـي تثبـت للنيابـة العامـة في الدعـاوى العامـة هـي الأخـرى اسـتثنائية، ولا يعتـد بهـا 
إلا بنـص قانونـي صريـح.

6- الدفوع الموجهة ضد طرف في الدعوى، والتي تنصب حول الصفة الإجرائية هي دفوع إجرائية 
صرفة، أما الدفوع الموجهة إلى الصفة العادية أو الاستثنائية فقد تكون دفوع موضوعية، كما قد 

تكون دفوع ذات طبيعة خاصة.
7- حين يستلم القاضي الملف فإنه يفحص أولًا اختصاصه، ثم يتطرق إلى الشكل، ثم إلى شروط 
قبـول الدعـوى، ثـم إلـى الموضـوع، وإذا كانـت الأحـكام القضائيـة لا تـورد التصريـح بالاختصـاص 

وشـروط القبـول وتتطـرق مباشـرة إلـى الموضـوع، فـإن ذلـك يعـد مـن قبيـل القضـاء الضمنـي.
8- الصفة في الدعوى من النظام العام.

9- موضـوع الصفـة كشـرط لقبـول الدعـوى بحاجـة إلـى شـرح مسـتفيض مـن قبـل فقهـاء القانـون 
مـن أجـل تصحيـح المفاهيـم، وإيمانـا منـا أن التغييـر إلـى الصـواب إنمـا يكـون عبـر الفهـم الصحيـح 
للقانـون وليـس الممارسـة القضائيـة غيـر الصحيحـة، والتـي وإن اسـتمرت لفتـرة طويلـة لـن تتحـول 
إلى قانون، بل على العكس من ذلك سوف تكون عقبة تصنع الاختلاف بين النصوص التشريعية 

والواقـع القضائـي علـى خلفيـة الفهـم السـيئ، والمبنـي علـى منطـق أعـوج للنصـوص القانونيـة.
التوصيات:

لموضـوع  وواضحـة  ومتكاملـة  موحـدة  قانونيـة  رؤيـة  بإيجـاد  الأعلـى  القضـاء  مجلـس  نوصـي 
قانـون  مـن  أكثـر  المتناثـرة في  القانونيـة  النصـوص  مـن خـلال جمـع  الليبـي،  القانـون  الصفـة في 

عـام. بشـكل  القضـاء  أمـام  الدعـاوى  نظـر  إجـراءات  تطبيقهـا في  علـى  والتأكيـد 
وأخيـراً، نرجـو أن يكـون هـذا العمـل البسـيط قـد نـال حظـه مـن التوفيـق، وإن تضمـن أخطـاء 

وهفـوات فجـلّ مـن لا يخطـئ. والله المسـتعان.
قائمة المصادر والمراجع:

أبــو جعفــر المنصــوري، فكــرة النظــام العــام والآداب العامــة فــي القانــون والفقــه مــع التطبيقــات .  
0 20م. الجديــدة،  الجامعــة  دار  القضائيــة، 

ــو الوفــا، المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، منشــاة المعــارف، الإســكندرية، الطبعــة الخامســة . 2 أحمــد أب
عشــر، 990 م.

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، مقاييــس اللغــة، مــادة: )وصــف(، ت: عبدالســلام هــارون، ط2، دار . 3
389 هـــ. الكتــب، 

ــة الخصومــة، الإجــراءات . 4 ــة الدعــوى، نظري ــة )نظري ــون الإجــراءات المدني بوشــير محمــد أمقــرن، قان
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دعوى ضمان الاستحقاق في التشريع الليبي والفقه الإسلامي
)دراسة مقارنة(

إعداد:
د. محمد عبد الناصر الصداعي

كلية القانون – جامعة سرت
رئيس قسم القانون الخاص 

الاستلام: 12.2.2024                                     القبول: 2024.	.15

المستخلص:
تعـد الأحـكام الخاصـة بالضمـان والتـي نظمهـا المشـرع الليبـي في القانـون المدنـي لعقـد البيـع 
بمثابـة القواعـد العامـة في الضمـان ، وذلـك لأن عقـد البيـع هـو العقـد الـذي يغلـب فيـه اسـتعمال 
الضمـان  دعـوى  هـي  الليبـي  المدنـي  القانـون  الضمـان في  هـدا  التـي تحمـي  والدعـاوى   ، الضمـان 
التعـرض ودعـوى ضمـان الاسـتحقاق ودعـوى ضمـان العيـوب الخفيـة ، والدعـاوى الثـلاث إمـا أن 
ترفع بالطرق العادية في رفع الدعاوى وتسمى دعوى الضمان الأصلية،  أو ترفع بإدخال الضامن 
في الخصومـة الأصليـة بدعـوى متفرعـة عنهـا وفي موعـد معـين وإجـراءات معينـة وتسـمى دعـوى 
الضمـان الفرعيـة ، وهـذه الدعـوى اهتـم بهـا المشـرع الليبـي ونظمهـا في أكثـر مـن مـادة مـن نصـوص 
قانـون المرافعـات الليبـي وذلـك لكثـرة اسـتخدامها في العمـل، نظـراً للمزايـا العديـدة التـي تحققهـا 
لصاحـب الحـق في الضمـان للحصـول علـى ضمانـات وتعويضـات افضـل مـن الالتجـاء للدعـاوى 

المقـررة طبقـا للقواعـد العامـة. 
كلمات مفتاحية: دعوى - ضمان الاستحقاق - عقد البيع - القواعد العامة.

Research Summary:

The provisions of the guarantee organized by the Libyan legislator in the Civil Code of the 
contract of sale are considered as the general rules in the guarantee, because the contract of 
sale is the contract in which the use of the guarantee prevails, and the lawsuits that protect this 
guarantee in the Libyan Civil Code are the guarantee lawsuit exposure, the claim of guarantee 
of entitlement and the claim of guarantee of hidden defects, and the three lawsuits are either 
filed by ordinary methods in filing lawsuits and are called the original guarantee lawsuit, or filed 
by introducing the guarantor into the original litigation with a subsidiary lawsuit about it and at 
a certain date and certain procedures and is called a sub-warranty lawsuit.              

Opening word: Claim - Entitlement Guarantee - Sales Contract - General Rules

مقدمة:
عـن  يبحـث  دائمـاً  الإنسـان  لأنَّ  القانـون،  لغـة  في  قديمـاً  اصطلاحـاً  الضمـان  اصطـلاح  يعـد 
ـق لـه هـذا الأمـان، ومفهـوم  الأمـان عنـد إجـراء أي تعامـل مـع الغيـر، ووجـود الالتـزام بالضمـان يحقِّ



103

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

العيـوب  الاسـتحقاق وضمـان  ض وضمـان  التعـرُّ المدنـي ينحصـر في ضمـان  القانـون  الضمـان في 
ض ودعـوى ضمـان  ـة، لذلـك فدعـاوى الضمـان في القانـون المدنـي ثـلاث دعـاوى ضمـان التعـرُّ الخفيَّ
ة  ة تماماً عن الدعاوى المسـتمدَّ ة. وهذه الدعاوى مسـتقلَّ الاسـتحقاق ودعوى ضمان العيوب الخفيَّ
مباشـرة مـن القواعـد العامـة، كدعـوى الفسـخ ودعـوى الإبطـال، والسـبب في ذلـك يرجـع لاعتبـارات 
المدنـي  التقنـين  تلقـى  وقـد  القـديم،  الفرنسـي  والقانـون  الرومانـي  القانـون  إلـى  ترجـع  ـة  تاريخيَّ
ـة  الملكيَّ بنقـل  يرتبـط  والاسـتحقاق لا  ض  التعـرُّ التقاليـد، فجعـل ضمـان  هـذه  الحـال  الفرنسـي 
ـر مـن هـدوء هـذه الحيـازة،  ض يعكِّ ا إذا وقـع تعـرُّ وإنمـا يرتبـط بنقـل الحيـازة، فـلا يقـوم الضمـان إلَّ
ـة، وإذا مـا قـام الضمـان فلـه قواعـده الخاصـة التـي يسـتقل  د الإحـلال بالالتـزام بنقـل الملكيَّ لا مجـرَّ
ـة، كدعـوى الفسـخ والإبطـال، وانتقلـت هـذه  عـة عـن الالتـزام بنقـل الملكيَّ بهـا عـن الدعـاوى المتفرِّ

ـات إلـى التقنـين المدنـي المصـري ومنـه إلـى المدنـي الليبـي. الخصوصيَّ
وسـيقتصر موضـوع البحـث علـى »دعـوى ضمـان الاسـتحقاق في القانـون المدنـي الليبـي والفقـه 
الإسـلامي« دراسـة السـبب في اختيـار موضـوع البحـث: يرجـع مقارنـة ذلـك للأهميـة الكبيـرة مـن 
في  ـة  المهمَّ المباحـث  مـن  الضمـان  يعتبـر  ـة  النظريَّ الناحيـة  فمـن  ـة،  والعمليَّ ـة  النظريَّ الناحيتـين 
ع الليبـي الأحـكام الخاصـة بالضمـان  العقـود المختلفـة ولا سـيما في عقـد البيـع، حيـث اعتبـر المشـرِّ
التـي نظمهـا في عقـد البيـع، بمثابـة القواعـد العامـة في الضمـان وذلـك علـى أسـاس أنَّ عقـد البيـع 

ـص للدراسـة. هـو العقـد الـذي يغلـب فيـه اسـتعمال الضمـان، وهـذا مجـال خُصِّ
ا تنشـأ بسـبب المنازعة  ـة: فـإنَّ أغلـب المنازعات التي تثار أمام المحاكم إنمَّ ـا مـن الناحيـة العمليَّ أمَّ
عاء الغير بأحقيته في الشيء المملوك، لذلك نظم الشرع دعوى ضمان الاستحقاق  ة، وادِّ في الملكيَّ

ة الليبي وذلك لحماية الحق في الرجوع بالضمان. ة والتجاريَّ في قانون المرافعات المدنيَّ
مشكلة البحث: 

يثير البحث العديد من التساؤلات:
ة دعوى الضمان؟ وماهي أنواعها؟ أولًا: ماهيَّ

ثانيـاً: ماهـي إجـراءات رفـع الدعـوى؟ وهـل تختلـف إجـراءات رفعهـا عـن الإجـراءات المعتـادة لرفـع 
الدعـوى مـن عدمـه؟

ثالثاً: ما هي مزايا اللجوء لمثل هذه الدعوى؟
العامـة  الشـروط  علـى  عـلاوةً  لقبولهـا  خاصـة  شـروط  الاسـتحقاق  ضمـان  لدعـوى  هـل  رابعـاً: 

الدعـاوي؟ سـائر  في  المتطلبـة 
لاتفاقهـا  وذلـك  والتحليلـي  الاسـتقرائي  المنهـج  البحـث  في  اتبعـت  البحـث:  في  بـع  المتَّ المنهـج 
ـة  ـة الخاصـة بالأحـكام الموضوعيَّ مـع موضـوع الدراسـة، حيـث قمـتُ باسـتقراء النصـوص القانونيَّ
ـة لدعـوى الضمـان، وكـذا مـا ورد بكتـب  للضمـان، وكذلـك النصـوص الخاصـة بالأحـكام الإجرائيَّ
إلـى  ـاً للوصـول  التـراث الإسـلامي، اسـتقراءً جيـداً، بقصـد تحليـل هـذه الأحـكام تحليـلًا منطقيَّ

البحـث. التـي يطرحهـا موضـوع  للتسـاؤلات  ـة ومنضبطـة  واقعيَّ حلـول 
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المبحث الأول: الاختصاص بالدعوى وتقادمها:
تمهيد وتقسيم:

بسـبب منازعـة مرفوعـة عليـه،  آخـر  الرجـوع علـى  ل شـخصاً  تخـوِّ عـن سـلطة  عبـارة  الضمـان 
ى ضامناً، والدعوى التي يرجع بها صاحب  ى صاحب الحق في الضمان، والآخر يسمَّ فالأول يسمَّ
يُلـزم الضامـن بحمايـة صاحـب  ى دعـوى الضمـان، وفيهـا  الحـق في الضمـان علـى الضامـن تسـمَّ
ضـه إذا مـا فشـل في الدفـاع عنـه. هـة إليـه مـن الغيـر، أو أنْ يعوِّ الحـق في الضمـان مـن المنازعـة الموجَّ

ع الفرنسـي بمعالجـة دعـوى  ـة، وقـد اهتـم المشـرِّ ـة أو فرعيَّ ودعـوى الضمـان قـد تكـون دعـوى أصليَّ
ـة أخـرى وذلـك في المـواد مـن  ـة لـم تحظـى بهـا أي دعـوى فرعيَّ ـة، معالجـة تفصيليَّ الضمـان الفرعيَّ

رقـم 4		 إلـى رقـم 8		 مرافعـات.
ا قانون المرافعات الليبي  وفي قانون المرافعات المصري في المواد 119 إلى 122 مرافعات مصري، أمَّ

قة في المادة 48، 64،70 مرافعات ليبي. )1( مها في نصوص متفرِّ فقد نظَّ
لذلك سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: نوعا دعوى الضمان وتقادمها
ة بنظر الدعوى وإجراءاتها المطلب الثاني: المحكمة المختصَّ

المطلب الأول: نوعا دعوى الضمان وتقادمها:
وسيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: نوعا دعوى الضمان.
ـة. وكلاهمـا تختلـف عـن الأخـرى  ـة أو فرعيَّ ذكرنـا فيمـا سـبق أنَّ دعـوى الضمـان قـد تكـون أصليَّ

نه فيمـا يلـي: مـن حيـث المزايـا والإجـراءات والاختصـاص بالدعـوى وهـذا مـا سـنبيِّ
ة: أولًا: دعوى الضمان الأصليَّ

وأمـام  الدعـاوى،  رفـع  في  المعتـادة  بالطـرق  الضمـان  الحـق في  رفـع صاحـب  عـن طريـق  وذلـك 
ـة  ـة طبقـاً لقواعـد الاختصـاص المعتـادة في رفـع الدعـوى وأمـام المحكمـة المختصَّ المحكمـة المختصَّ
عنهـا  تنشـأ  التـي  ـاً في الخصومـة  نهائيَّ الفصـل  بعـد  وذلـك  العامـة،  الاختصـاص  لقواعـد  طبقـاً 

الضمـان.)2(
ـه مالـك للمبيـع،  عـي فيهـا أنَّ مثـال ذلـك، إذا مـا رفـع شـخص أجنبـي دعـوى علـى المشـتري يدَّ
ـة، فيمكـن  عـي الملكيَّ فلـو انتظـر المشـتري حتـى يحكـم عليـه لصالـح ذلـك الشـخص الأجنبـي مدَّ
ـة  للمشـتري أن يرفـع علـى البائـع بوصفـه ملتزمـاً بالضمـان، بدعـوى ضمـان الاسـتحقاق الأصليَّ
ع في حالـة اسـتحقاق – كل أو بعـض- المبيـع تحـت  لمطالبتـه بالتضمينـات التـي نـصَّ عليهـا المشـرِّ

يـده للغيـر.

)1( د. إبراهيم نجيب سعد: القانون القضائي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة طبعة 1998 ج 1، ص 610.
)2( د. محمد محمود إبراهيم: النظرية العامة للطلبات العارضة: دار الفكر العربي القاهرة طبعة 1985 ص 471.
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ة: ثانياً: دعوى الضمان الفرعيَّ
معـينَّ  موعـد  وفي  عنهـا  عـة  متفرِّ بدعـوى  ـة  الأصليَّ الخصومـة  في  الضامـن  بإدخـال  وتكـون 
ـة ترفـع بصـدد خصومـة قائمـة بالفعـل، ويشـترط في  وبإجـراءات خاصـة، ودعـوى الضمـان الفرعيَّ
نـة حتـى يحكـم الاعتـداد بهـا وأعمـال أثرهـا في ترتيـب حـق  ـة شـروطاً معيَّ هـذه الخصومـة الأصليَّ
ـة قائمـة  ـة، مـن هـذه الشـروط أن تكـون الدعـوى الأصليَّ الرجـوع بالضمـان بطريقـة الدعـوى الفرعيَّ
ـاً  بالفعـل، وأن يكـون الخصـم فيهـا صاحـب الحـق في الضمـان والغيـر، سـواء كان أحدهمـا مدعيَّ
ـق موضـوع الخصومـة بمجمـل الالتـزام بالضمـان، وذلـك  عَـي عليـه أو العكـس، وأن يتعلَّ والآخـر مدَّ

ـة.)	( ـة والخصومـة الأصليَّ لكـي يتوافـر صفـة الارتبـاط بـين الدعـوى الفرعيَّ
مثـال ذلـك، ففـي المثـال السـابق ذكـره لا ينتظـر المشـتري حتـى يحكـم باسـتحقاق المبيـع للغيـر، 
بـل يدخـل البائـع بوصفـه ملتزمـاً بضمـان الاسـتحقاق في الخصومـة القائمـة بينـه وبـين الغيـر 

ـة. ـة المبيـع بدعـوى فرعيَّ الـذي ينازعـه في ملكيَّ
ة: ثالثاً: مزايا الالتجاء إلى دعوى الضمان الفرعيَّ

لدعـوى الضمـان الفرعيـة مزايـا عديـدة، تجعـل صاحـب الحـق في الضمـان يلجـأ إليهـا بـدلًا عـن 
ـة وذلـك للأسـباب الآتيـة: ـة التـي ترفـع بعـد الفصـل في الخصومـة الأصليَّ الدعـوى الأصليَّ

ي إلـى الاقتصـاد في الوقـت وتيسـير الإجـراءات، لأنَّ صاحـب الحـق في الضمـان سـوف  هـا تـؤدِّ 1- أنَّ
يحصـل علـى حكـم علـى الضامـن في الوقـت نفسـه الـذي يحصـل فيـه علـى الحكـم في الخصومـة 
ـة لمصلحـة الغيـر، وكذلـك يتفـادى تعقيـد الإجـراءات ومضاعفـة النفقـات، وتأخيـر الفصـل  الأصليَّ
ـة، ويتفـادى كذلـك تناقـض الأحـكام في  النهائـي في الموضـوع الناجـم عـن رفعـه دعـوى ضمـان أصليَّ

ـة المقامـة بينـه وبـين الغيـر(.)4( ـة والدعـوى الأصليَّ الدعويـين )دعـوى الضمـان الأصليَّ
ـة مـع الغيـر يجعـل صاحـب الحـق في الضمـان مسـتفيداً مـن  2- إدخـال الضامـن في الدعـوى الأصليَّ
أوجـه الدفـاع التـي تكـون لـدى الضامـن، وهـذا يسـاعده في الحصـول علـى حكم لمصلحته في المنازعة 

ـة بينـه وبين الغير.)5( الأصليَّ
في  ـه  حقِّ سـقوط  خطـر  ـى  يتوقَّ الضمـان  في  الحـق  صاحـب  تجعـل  ـة  الفرعيَّ الضمـان  دعـوى   -	
ـة، وانتظـر حتـى صـدور الحكـم عليـه ثـم  الضمـان، فـإذا لـم يختصـم الضامـن في الدعـوى الأصليَّ
ـه كان لديـه أوجـه  ـة علـى الضامـن الـذي اسـتطاع أن يثبـت أنَّ رفـع دعـوى ضمـان اسـتحقاق أصليَّ
ـة ففـي هـذه الحالـة يفقـد صاحـب  عيـه الخصـم في الدعـوى الأصليَّ دفـاع يسـتطيع بهـا إبطـال مـا يدَّ

ـه لتقصيـره في عـدم إدخـال الضامـن في الدعـوى.)6( الضمـان حقَّ
ة: رابعاً: آثار دعوى الضمان الفرعيَّ

حيـث  مـن  الخصومـة  نظـام  في  تغييـر  ـة  الأصليَّ الدعـوى  في  الضامـن  إدخـال  علـى  ـب  يترتَّ
د مركـز  ـة الأطـراف ويتحـدَّ الأشـخاص، فالضامـن يكتسـب صفـة الخصـم، فتصبـح الخصومـة ثلاثيَّ

الآتـي: النحـو  علـى  الخصـوم 
)	( د. فتحي والي: الوسيط في قانون القضاء المدني: دار النهضة العربية طبعة 2012.

)4( د. أحمد السيد الصاوي: الوسيط في قانون المرافعات، طبعة 2010 م، دار النهضة العربية، ص 235.
)5( د. مصطفى كامل كيره: قانون المرافعات الليبي، طبعة 1980 م، ص 566.

)6( د. أحمـد مليجـي: اختصـام الغيـر فـي إدخـال ضامـن فـي الخصومـة المدنيـة: بحث منشـور فـي مجلـة الدراسـات القانونية - كليـة الحقوق 
جامعـة اسـيوط، العـدد 7، لسـنة 1995م، ص 192.
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عَي عليه  عياً أم مدَّ ة، وقد يكـون مدَّ عـي في دعـوى الضمان الفرعيَّ أ- مركـز طالـب الضمـان: وهـو المدَّ
ـة، مثـال ذلـك المشـتري الـذي ترفـع عليـه دعـوى اسـتحقاق المبيـع فيختصـم  في الخصومـة الأصليَّ
عي في دعوى ضمان الاستحقاق  البائع باعتباره ملتزماً بالضمان، فالمشتري في هذا المثال هو المدَّ
عيـاً في  ـة بينـه وبـين الغيـر، وقـد يكـون المشـتري مدَّ عيـاً عليـه في الخصومـة الأصليَّ ـة ومدَّ الفرعيَّ
ـة كمـا لـو رفـع دعـوى علـى خسـائر العقـار يطالبـه باسـترداد العقـار مـن تحـت يده  الخصومـة الأصليَّ

ويختصـم البائـع باعتبـاره ملتزمـاً بضمـان الاسـتحقاق.
ـة، بعـد إدخـال البائـع  وفي كلا المثالـين السـابقين يسـتطيع المشـتري الخـروج مـن الدعـوى الأصليَّ
ـه ممثـلا في الخصومـة بواسـطة البائـع، وخـروج  ا أنَّ ا أنَّ الحكـم يكـون حجـة لـه أو عليـه إلَّ فيهـا، إلَّ

عـي.)7( ـه هـو المدَّ ـة لأنَّ ـة دون دعـوى الضمـان الفرعيَّ المشـتري يكـون قاصـداً علـى الدعـوى الأصليَّ
ـة  م بكافَّ ـة، ولـه الحـق في أن يتقـدَّ عَـي عليـه في دعـوى الضمـان الفرعيَّ ب- مركـز الضامـن: وهـو المدَّ
قـة بالالتـزام بالضمـان، ولـه حـق الطعـن في الحكـم الصـادر ضـده في دعـوى الضمـان،  الدفـوع المتعلِّ
ـة حتـى ولـو خـرج منهـا طالبـاً الضمـان أو لـم يخـرج، ولـه حـق  ويعتبـر خصمـاً في الدعـوى الأصليَّ
ـك بهـا طالـب الضمـان، ويكـون  ـة ولـو لـم يتمسَّ قـة بالدعـوى الأصليَّ ـة الدفـوع المتعلِّ ـك بكافَّ التمسُّ

الحكـم الصـادر فيهـا حجـة لـه أو عليـه، ومـن ثـم يكـون لـه الطعـن فيهـا.)8(
ـة: فهـو يعتبـر مـن الغيـر بالنسـبة لدعـوى الضامـن  ج- مركـز الطـرف الآخـر في الدعـوى الأصليَّ
ة  ومن ثَمَّ فلا يستفيد منها، ومع ذلك إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصليَّ
يكـون الحكـم الصـادر فيهـا علـى الضامـن عنـد الاقتضـاء حكمـاً للمدعـي الأصلـي ولـو لـم يكـن قـد 

ـه إليـه طلبـات. )9( وجِّ
الفرع الثاني: تقادم دعوى الضمان.

أولًا: الأحكام العامة للتقادم المسقط للالتزام:
» ينقـض الالتـزام بانقضـاء خمـس عشـرة سـنة فيمـا عـدا  ـه  أنَّ المـادة مدنـي ليبـي علـى  تنـص 

القانـون.  نـص خـاص في  ورد عنهـا  التـي  الحـالات 
ـص سـالف الذكـر أنَّ القاعـدة العامـة هـي أنَّ تقـادم الالتـزام يكـون بمعنـى خمـس  يتضـح مـن النَّ

ع بغيـر ذلـك. عشـرة سـنة مـا لـم يقـضِ المشـرِّ
ة التقادم من اليوم الذي يصبح منه الالتزام مسـتحق الأداء، وإذا ما اكتملت  ويبدأ حسـاب مدَّ
ـب علـى ذلـك انقضـاء الالتـزام علـى نحـو لا يمكـن معـه إجبـار المديـن علـى  ة اللازمـة للتقـادم ترتَّ المـدَّ
التنفيـذ، سـواء في ذلـك التنفيـذ لغيـر أم التنفيـذ بمقابـل، غيـر أنَّ هـذا الانقضـاء لا يتـم بقـوة 

ـك بـه لتحقيقـه.)10( ـا يلـزم التمسُّ القانـون وإنمَّ
ـك  ع قد أجاز الدائنين التمسُّ ـك بالتقادم يكون أصلًا من حق المدين ذاته، غير أنَّ المشـرِّ والتمسُّ
بـه نيابـة عنـه عـن طريـق الدعـوى غيـر المباشـرة، كمـا أجـاز ذلـك لـكل ذي مصلحـة ككفيـل المديـن 
ف  وحائز القضاء المرهون ضماناً للوفاء بالدين مثلًا )م،71	 مدني ليبي( وانقضاء الالتزام يتخلَّ

)7( د. فتحي والي: المرجع السابق، ص 399.
)8( د. أحمد السيد الصاوي: المرجع السابق، ص 240.

)9( د. أحمد مليحي: المرجع السابق، ص 194.
)10( د. عبدالمنعم البدراوي: أثر مضي المدة في الالتزام.
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عنـه التـزام طبيعـي علـى عاتـق المديـن، ولذلـك بالرغـم مـن عـدم جـواز إجبـاره علـى التنفيـذ، فـإنَّ 
قيامـه بالتنفيـذ مـن تلقـاء نفسـه يعتبـر وفـاءً صحيحـاً لا يجـوز لـه الرجـوع فيـه طالمـا كان عالمـاً 

بحقيقـة الأمـر مـن عـدم إجبـاره علـى الوفـاء.)11(
ثانياً: ما موقع دعوى الضمان من هذه الأحكام؟

مـن المتفـق عليـه فقهـاً وقضـاءً أنَّ الالتـزام بضمـان الاسـتحقاق هـو التـزام دائـم ومسـتمر بمعنـى 
ـه إذا حـدث  ا أنَّ ـه لا يـزول، ولـو مضـى علـى العقـد المنشـئ للضمـان أكثـر مـن خمـس عشـرة سـنة، إلَّ أنَّ
ض سـقطت دعواه إذا  ض مـن الغيـر وسـكت عنـه صاحـب الحـق في الضمـان بعـد وقـوع هذا التعرُّ تعـرَّ

ض.)12( ة خمـس عشـرة سـنة علـى سـكوته بغيـر عـذر ابتـداء مـن تاريـخ جـدول التعـرُّ مضـى مـدَّ
أي أنَّ دعوى الضمان تتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت حدوث الفعل الموجب للضمان، 
ـا عـن تقـادم دعـوى الضمـان في عقـد القسـمة فهنـاك خـلاف حـول الوقـت الـذي يبـدأ فيـه سـريان  أمَّ
ة التقـادم تسـري ابتـداءً مـن وقـت وقـوع القسـمة بينمـا يـرى  ة التقـادم، فيـرى البعـض أنَّ مـدَّ مـدَّ

البعـض الآخـر، أنَّ المـدة تسـري مـن الوقـت الـذي يثبـت فيـه الاسـتحقاق.)	1(
ة تقـادم دعـوى ضمـان الاسـتحقاق في عقـد القسـمة مـن تاريـخ  نـي أرى أن تبـدأ سـريان مـدَّ ا أنَّ إلَّ
ة مـن الوقـت الـذي يثبـت فيـه الاسـتحقاق فيـه  علـم المتقاسـم بثبـوت الاسـتحقاق لأنَّ سـريان المـدَّ
ة وهـو لا يعلـم بالسـبب الموجـب للضمـان وبالتالـي يفقـد حقـه في  ظلـم للمتقاسـم فقـد تمضـي المـدَّ
ـه قـد  المطالبـة بالضمـان، وإن كان هـذا الـرأي فيـه ظلـم للمتقاسـم، فالـرأي الأول أكثـر ظلمـاً لأنَّ
ض الغيـر للمتقاسـم بعـد مضـي خمـس عشـرة سـنة مـن وقـوع القسـمة وبالتالـي لا يسـتطيع  يتعـرَّ

المتقاسـم الرجـوع بدعـوى الضمـان.)14(
ثالثاً: تقادم دعوى الضمان في الفقه الإسلامي:

ـا في حالـة الاقـرار  ة، أمَّ ر الفقهـاء المسـلمون منـع سـماع الدعـوى في حالـة الإنـكار بمضـي المـدَّ يقـرِّ
د  ة وذلك لأنَّ الحق لا يسـقط بتقادم الزمان، ويؤيِّ فيلزم سـماعها والحكم بالحق مهما طالت المدَّ

ذلـك حديـث النبـي صلـى الله عليـه وسـلم »لا يبطـل حـق امـرئ مسـلم وإن قـدم«.)15(
ولـم يطالـب  ة  المـدَّ انقضـت  إذا  الدعـوى  لمنـع سـماع  اللازمـة  ة  المـدَّ الفقهـاء حـول  اختلـف  وقـد 
ة اللازمـة  ر الفقهـاء الأحنـاف المـدَّ ـه وخاصـة فقهـاء المذهـب الحنفـي والمالكـي، وقـد قـدَّ عـي بحقِّ المدَّ

لعـدم سـماع الدعـوى مـا يسـد الثلاثـين سـنة والسـت والثلاثـين.
ـة )أنَّ عـدم سـماع الدعـوى بعـد فـض ثلاثـين سـنة أو بعـد الاطـلاع علـى  فجـاء في العقـود الدريَّ
د منـع للقضاة من سـماع الدعوى  ـا هـو مجـرَّ ـاً علـى بطـلان الحـق في ذلـك، وإنمَّ ف ليـس مبنيَّ التصـرُّ

مـع بقـاء الحـق.)16(
)11( د. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في أوصاف الالتزام، حـ 3، دار النهضة العربية، 2008، ص 997.

)12( د. ثروت حبيب: الالتزام الطبيعي حالاته وآثاره، طبعة 1981، ص 411.
)	1( د. محمد علي عرفة: حق الملكية، منشأة المعارف، الاسكندرية، ط 2009، ص 453.

)14( أمـا عـن حـالات سـقوط الحـق فـي الضمـان فـي دعـوى ضمـان العيـب الخفي لا يسـمع دعوى ضمـان العيب إذا انقضت سـتة أشـهر من 
وقـت تسـليم المبيـع، حتـى لـو لـم يكشـف المشـتري العيـب إلا بعـد ذلـك، ما لم يقبـل البائـع أن يلتزم بالضمـان لمدة أطـول، والمقصود بالتسـليم 

هنـا هـو التسـليم الفعلـي، فهـو الذي يهيـئ للمشـتري فرصة فحـص المبيع واكتشـاف العيب.
)15( محمـد بـن اسـماعيل الكحلانـي ثـم الصنعانـي: سـبل السـلام شـرح بلـوغ المـرام مـن جمـع أدلة الأحـكام، مكتبـة الرسـالة الحديثـة )بدون 

تاريخ( حــ3 ص 112.
)16( السـيد محمـد أميـن الشـهير بابـن عابديـن: العقـود الدريـة فـي تنقيـح الفتـاوي الحامديـة، المطبعـة الأميرية ببـولاق مصر، طبعـة 1389ه 
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وجـاء في البحـر الراهـن »رجـل تـرك الدعـوى ثلاثـاً وثلاثـين سـنة ولـم يكـن مانع من الدعوى، ثم 
ـن يـدل علـى عـدم الحق ظاهراً. )17( عـى لا تسـمع دعـواه، لأنَّ تـرك الدعـوى مـع التمكُّ ادَّ

عي غائباً أو صبياً  ا أن يكون المدَّ وجاء في رد المحتار »لا تسمع الدعوى بعد ستة وثلاثين سنة إلَّ
عي عليه أميراً جائراً نخاف منه«.)18( أو مجنوناً وليس لها ولي، أو المدَّ

الأصنـاف  فقهـاء  فمـن  لذلـك،  الفقهـاء  واستحسـان  فقهـي  اجتهـاد  مصـدره  الخـلاف  وهـذا 
ـت مجلـة  ة اللازمـة لمنـع سـماع الدعـوى مضـي خمـس عشـرة سـنة، فنصَّ المحدثـين مديـري أنَّ المـدَّ
ة اللازمة لمنع سـماع الدعوى خمس عشـرة سـنة«.)19( ه »المدَّ ة في المادة 1660 على أنَّ الاحتكام العدليَّ

ة اللازمـة لمنـع سـماع الدعوى نقداً بعشـرين سـنة  ـا فقهـاء المذهـب المالكـي فمنهـم مـن يـرى المـدَّ أمَّ
ر بثلاثين سـنة. هـا تقـدَّ ومنهـم مديـري أنَّ

يقـول الحطـاب: »إذا طـال الزمـان علـى الطالـب وبيـده وثائـق وأحـكام ولا عـذر لـه يمنعـه مـن 
الطلـب وسـكت عـن الطلـب، فاختلـف في حـد السـكوت القاطـع لطلـب الديـون الثانيـة في الوثائـق 

والأحـكام هـل حـد ذلـك عشـرون سـنة وهـو قـول مطـرف أو ثلاثـون سـنة وهـو قـول مالـك«.)20(
ـب عليهـا سـقوط الدعـوى والحـق معـاً؛ لأنَّ  ة التقـادم في القانـون المدنـي يترتَّ الملاحـظ لنـا أنَّ مـدَّ
الحق يندمج في الدعوى التي تحميه، وبالتالي لا يسـتطيع صاحب الحق في الضمان بعد مضي 
ة يعتبـر مانعـاً مـن سـماع  ـا في الفقـه الإسـلامي فمضـي المـدَّ ة أن يطالـب بحقـه في الضمـان، أمَّ المـدَّ
الدعـوى فقـط بينمـا الحـق يظـل باقيـاً في ذمـة المديـن لأنَّ الدعـوى تنفصـل عـن الحـق وفي ذلـك 
ض أو  ة التقـادم في القانـون المدنـي مـن وقـت حـدوث التعـرُّ حمايـة وحفـظ للحقـوق. كذلـك تبـدأ مـدَّ
ة اللازمـة لمنـع سـماع الدعـوى مـن تاريـخ  الاسـتحقاق، بينمـا في الفقـه الإسـلامي تبـدأ حسـاب المـدَّ
ـة سـالفة الذكـر، وفي هـذا  العلـم بالسـبب الموجـب لرفـع الدعـوى، وهـذا واضـح مـن النصـوص الفقهيَّ

ضمـان وحمايـة أكثـر لصاحـب الحـق في الضمـان.
ة بنظر الدعوى وإجراءاتها: المطلب الثاني: المحكمة المختصَّ

وسيتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة أفرع على النحو التالي:
ة بنظر دعوى ضمان الاستحقاق: الفرع الأول: المحكمة المختصَّ

ـة بنظـر هـذه الدعـوى  ـة فالمحكمـة المختصَّ إذا رفـع صاحـب الحـق في الضمـان دعـوى ضمـان أصليَّ
ة وذلـك طبقـاً للقواعـد العامـة  هـا دعـوى شـخصيَّ عـي عليـه أي الضامـن لأنَّ هـي محكمـة موطـن المدَّ

المنظّمـة للاختصـاص القضائـي في قانـون المرافعـات الليبـي.
ـة،  ـة: فدفـع أمـام المحكمـة المنظـور أمامهـا الدعـوى الأصليَّ ـا إن كانـت دعـوى الضمـان فرعيَّ أمَّ
المحكمـة  اختصـاص  يمتـد  إذ  العارضـة،  بالطلبـات  الخاصـة  الاختصـاص  لقواعـد  طبقـاً  وذلـك 
عـة عنهـا والمرتبطـة بهـا حتـى ولـو كانـت  ـة ليشـمل كافـة المسـائل المتفرِّ التـي تنظـر الدعـوى الأصليَّ

حـ 2، ص 188.
)17( زين الدين بن نجم الحنفي: البحر الرائج شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، حـ3، ص 212.

)18( محمد امين الشهير بابن عابدين: حاشية رد المختار على الدر المختار، مطبعة الحلبي، مصر طبعة 1386هـ، حـ3، ص 412.
)19( الشيخ عبدالقادر بن يوسف الشهير بقدري الحنفي: واقعات المفتيين، طبعة 1314هـ، ص 175.

)20( بوعبـدالله محمـد بـن عبدالرحمـن المغربـي المعـروف بالحطـاب: مواهـب الجليـل شـروح مختصر خليـل، دار المعرفة، بيـروت، طبعة 
1389، ص 316.
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المسـائل لا تنـدرج في الاختصـاص الأصلـي لهـذه المحكمـة.)21( وهـذه القاعـدة تعـرف في فقـه قانـون 
ـة  المرافعـات بـأنَّ »قاضـي الأصـل هـو قاضـي الفـرع« وتنطبـق هـذه القاعـدة علـى المحكمـة الابتدائيَّ
مـت إليهـا مهمـا  ـة حيـث إنَّ لهـا اختصـاص شـامل بنظـر دعـوى الضمـان إذا قُدِّ دون المحكمـة الجزئيَّ

كانـت قيمتهـا.)22(
ـة  ـة لا يمتـد إلـى الطلبـات العارضـة أو المرتبطـة بالدعـوى الأصليَّ فاختصـاص المحكمـة الجزئيَّ
ـة وذلـك  ا إذا كانـت هـذه الطلبـات تدخـل بحسـب قيمتهـا، أو نوعهـا في اختصـاص المحاكـم الجزئيَّ إلَّ
ـة  الجزئيَّ المواجهـة  تختـص محكمـة  »لا  الليبـي  المرافعـات  قانـون  مـن  )م49  المـادة  لنـص  تطبيقـاً 
بالحكـم في الطلـب العـارض أو الطلـب المرتبـط بالطلـب الأصلـي إذا كان بحسـب قيمتـه أو نوعـه 
لا يدخـل في اختصاصهـا، واذا عـرض عليهـا طلـب مـن هـذا القبيـل جـاز لهـا أن تحكـم في الطلـب 
ـب علـى ذلـك ضـرر يسـير العدالـة وإلا وجـب عليهـا أن تحكـم مـن تلقـاء  الأصلـي وحـده إذا لـم يترتَّ
ـة  ـة والطلـب العـارض أو المرتبـط بحالتهـا إلـى المحكمـة الابتدائيَّ نفسـها بإحالـة الدعـوى الأصليَّ
ر علـى  ـة مقـرَّ ـة ويكـون حكـم الإحالـة غيـر قابـل للطعـن.)	2(  فاختصـاص المحكمـة الجزئيَّ المختصَّ
ـة فيمتـد  ـع فيـه أو الإضافـة إليـه، أو اختصـاص المحكمـة الابتدائيَّ سـبيل الحصـر ولا يجـوز التوسُّ
ـة، حتـى ولـو كانـت الطلبـات لا تدخـل  ليشـمل كافـة الطلبـات العارضـة أو المرتبطـة بالدعـوى الأصليَّ
هـا صاحبـة الاختصـاص العـام، ومـن يملـك الأكثـر يملـك الأقـل، فالمـادة  في اختصاصهـا النوعـي، لأنَّ
ـة أو  ـه »... كمـا تختـص بالحكـم في الطلبـات الوقتيَّ )51 مـن قانـون المرافعـات الليبـي( تنـص علـى أنَّ
المسـتعجلة وسـائر الطلبـات العارضـة وكذلـك في الطلبـات المرتبطـة بالطلـب الأصلـي مهمـا كانـت 
ا إذا كانـت هـذه  ـة إلَّ ـة لا تختـص بدعـوى الضمـان الفرعيَّ قيمتهـا و أنواعهـا.)24( فالمحكمـة الجزئيَّ
ـا إن كانـت لا تدخـل في اختصاصهـا فـإنَّ للمحكمـة أن تفصـل  الدعـوى تدخـل في اختصاصهـا، أمَّ
ـة مـا لـم  ـة دون دعـوى الضمـان، وتحيـل دعـوى الضمـان إلـى المحكمـة الابتدائيَّ في الدعـوى الأصليَّ

ـة.)25( ا أحالـت الدعويـين إلـى المحكمـة الابتدائيَّ ـب علـى ذلـك ضـرر يسـير العدالـة، وإلَّ يترتَّ
هـا تختـص بهـا حتـى ولـو كانـت  ـة فإنَّ إذا عرضـت دعـوى الضمـان علـى المحكمـة الابتدائيَّ ـا  أمَّ

عـام. اختصـاص  ذات  هـا  لأنَّ اختصاصهـا  عنـد  تخـرج 
ـه  ا أنَّ هنـاك اسـتثناء علـى هـذه القاعـدة جـاء بنـص المـادة )64( مـن قانـون المرافعـات الليبـي أنَّ إلَّ
ـك بعـدم اختصـاص المحكمـة إذا أثبتـت  عـي عليـه في طلـب دعـوى الضمـان أن يتمسَّ » ... يجـوز للمدَّ
ـة«.  فـإذا مـا أثبـت الضامـن  ا بقصـد جلبـه إلـى محكمـة غيـر مختصَّ ـة لـم تقـم إلَّ أنَّ الدعـوى الأصليَّ
ـة تحايـلًا  ـة صاحـب الحـق في الضمـان وتواطئـه مـع الغيـر علـى اختـلاف الدعـوى الأصليَّ سـوء نيَّ
على قواعد الاختصاص ومن أجل جلبه إلى محكمة غير التابع لها الضامن فله في هذه الحالة 

ـة.)26( ـة بنظـر دعـوى الضمـان الفرعيَّ ـك بعـدم اختصـاص محكمـة الدعـوى الأصليَّ أن يتمسَّ
الفرع الثاني: إجراءات دعوى الضمان:

بإيـداع  فرعيـة  أم  ـة  أصليَّ دعـوى ضمـان  كانـت  سـواء  الضامـن  علـى  الضمـان  دعـوى  رفـع  يتـم 
)21( د. فتحي والي: المرجع السابق، ص 319.

)22( د. أمينة النمر: قوانين المرافعات، طبعة 1993، ص 579.
)	2( د. ابراهيم نجيب سعد: المرجع السابق، ص 214.

)24( د. أحمد مليمي: المرجع السابق، ص 214.
)25( د. فتحي والي: المرجع السابق، ص 326

)26( د. أحمد السيد الصاوي: المرجع السابق، ص 256.
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إلـى الضامـن مـع مراعـاة مواعيـد الحضـور وهـذه  صحيفـة الدعـوى في كتـاب المحكمـة لإعلانهـا 
ا أنَّ دعـوى الضمـان حتـى تكـون  الإجـراءات هـي نفسـها الإجـراءات المعتـادة لرفـع سـائر الدعـاوي. إلَّ
ـا إذا لـم تكـن دعوى الضمان  ـة، أمَّ دة لنظـر الدعـوى الأصليَّ م قبـل الجلسـة المحـدَّ الـة يجـب أن تقـدَّ فعَّ
ـة، فـإنَّ  ـرة عـن نظـر الدعـوى الأصليَّ د لنظرهـا جلسـة متأخِّ ـة قـد رُفعـت، أو إذا رُفعـت وتحـدَّ الفرعيَّ
ـة، والتأجيـل  دة لنظـر الدعـوى الأصليَّ طالـب الضمـان يكـون في حاجـة إلـى تأجيـل الجلسـة المحـدَّ
ـة في  ع أوجـب علـى المحكمـة تأجيـل نظـر الدعـوى الأصليَّ مسـألة جوازيـة للمحكمـة، ولكـن المشـرِّ
ـة نـاء علـى طلـب صاحـب الحـق في الضمـان، اذا كانـت قـد كُلِّف الضامن بالحضور خلال  المـواد المدنيَّ
ثمانيـة أيـام مـن تاريـخ إعلانـه بالدعـوى أو مـن تاريـخ قيـام السـبب الموجـب للضمان، كما يجب على 
ـت قبـل مضـي الثمانية  ـة قـد حُلَّ دة لنظـر الدعـوى الأصليَّ المحكمـة التأجيـل إذا كانـت الجلسـة المحـدَّ

أيـام الخاصـة بتكليـف الضامـن بالحضـور.)27(
عـي الضمـان فعـلا تصبـح الخصومـة مشـتملة  عندمـا يقبـل طلـب إدخـال الضامـن، ويدخلـه مدَّ
عَـي  ـة بـين المدَّ عَـي عليـه، ودعـوى الضمـان الفرعيَّ عِـي والمدَّ ـة بـين المدَّ علـى دعويـين، الدعـوى الأصليَّ
تسـتطيع  بحيـث  للمرافعـة  مهيئـة  الدعويـان  كانـت  فـإذا  والضامـن،  ـة  الأصليَّ الدعـوى  في  عليـه 
هـا وتحكـم فيهـا بحكـم واحـد مـع بيـان مـا حكمـت بـه في كل منهمـا  المحكمـة الفصـل فيهـا معـاً تضمُّ

علـى حـدة.
ـة ثـم بعـد ذلـك تفصـل في دعـوى الضمـان،  كمـا يجـوز للمحكمـة أن تحكـم في الدعـوى الأصليَّ
وذلـك عندمـا تكـون الدعـوى صالحـة للحكـم فيهـا بينمـا دعـوى الضمـان لا تـزال محتاجـة إلـى 
ب على  تحقيق وتحضير مشتملة على دفوع يحتاج الفصل فيها إلى وقت طويل، وهذا ما لم يترتَّ
ـة، ويجـوز هنـا للمحكمـة أن تحكـم علـى طالـب الضمـان بالتعويضـات  الفصـل في الدعـوى الأصليَّ
ـة بنـاءً علـى طلـب الخصـم إذا كان طلـب الضمـان  الناشـئة عـن تأخيـر الفصـل في الدعـوى الأصليَّ

الأساسـي لـه.)28(
الدعـوى  البائـع بوصفـه ضامنـاً في  إدخـال  يتـم  البيـع  وفي دعـوى ضمـان الاسـتحقاق فبعقـد 
م بهـا عونـاً  ـة المرفوعـة عليـه مـن الغيـر وذلـك لإبـداء مـا لديـه مـن أوجـه الدفـاع التـي يتقـدَّ الأصليَّ
ا  ـل في الدعـوى المرفوعـة علـى المشـتري إلَّ ـن البائـع مـن التدخُّ للمشـتري ودفعـاً لمسـئوليته، ولا يتمكَّ
ع علـى المشـتري واجـب إخطـار البائـع بالدعـوى والـذي يجـب عليـه  إذا علـم برفعهـا، فجعـل المشـرِّ
البائـع  المشـتري  لـم يخطـر  وإذا  المرافعـات،  قانـون  رة في  المقـرَّ للإجـراءات  فيهـا طبقـاً  ـل  يتدخَّ أن 
عـاء أي حـق آخـر عليـه، ولكـن  بالدعـوى المرفوعـة مـن الغيـر ضـده، سـواء باسـتحقاق البيـع أو ادِّ
ـل في الدعـوى مـن تلقـاء  ـه يجـب عليـه أن يتدخَّ البائـع علـم بهـذه الدعـوى مـن أي طريـق آخـر، فإنَّ
ض، فـإذا أحـلَّ البائـع بذلـك وحكـم لمصلحـة  ا يتـرك المشـتري وحـده في مواجهـة المتعـرِّ نفسـه وألَّ
ـل البائـع  ض أن يدخَّ ـه يجـوز للتعـرُّ المقتـرض بالاسـتحقاق كان ملزمـاً بضمـان الاسـتحقاق، كمـا أنَّ
البائـع ضامنـاً في  أن تدخـل  المشـتري، ويجـوز للمحكمـة  الـذي يرفعهـا علـى  الدعـوى  ضامنـاً في 
الدعـوى وذلـك متـى لـم يدخـل المشـتري والبائـع في الدعـوى ولـم يدخلـه الغيـر المعتـرض، وذلـك 
متـى ظهـر للمحكمـة دلائـل جريمـة علـى التواطـؤ أو التقصيـر مـن جانـب المشـتري والغير متعرض 
ـل في الدعـوى.)29( فتأمـر بإدخـال البائـع ضامنـاً وتعيـين أحـد الخصمـين ليقـوم بإعلانـه لكـي يتدخَّ

)27( د. أحمد مليجي: المرجع السابق، ص 198.
)28( د. مصطفى كامل كيره: المرجع السابق، ص 569.
)29( د. ابراهيم نجيب سعد: المرجع السابق، ص 610.
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الفرع الثالث: موقف الفقه الإسلامي:
ـة بنظـر دعـوى الضمـان وإجـراءات رفعهـا  ـة ببيـان المحكمـة المختصَّ بعـد بيـان الأحـكام الخاصَّ
ه على الرغم من  ا أنَّ ـة الحديثـة، إلَّ يمكننـا القـول بـأنَّ هـذه الأحـكام مـن ابتـكار التنظيمـات القضائيَّ
ة رفـع دعـوى ضمـان الاسـتحقاق،  ذلـك فقـد ورد في كتـب الفقـه الإسـلامي مـا يـدل علـى مشـروعيَّ
ى المشـتري اسـتحقاق المشـتري على البائع وأراد الرجوع على  ه إذا أدَّ فجاء في الفتاوي الهندية »أنَّ
ـر الاسـتحقاق، ويبـينِّ سـببه ثـم إذا بـيّن سـبب الاسـتحقاق وضـح  البائـع بالثمـن فـلا بـدَّ وأن يفسِّ
نـة علـى البيـع قبلـت بينتـه وكان لـه الرجوع بالثمن.)0	( ذلـك وأنكـر البائـع البيـع وأقـام المشـتري البيِّ

ـه يجـوز للمشـتري رفـع دعـوى ضمـان اسـتحقاق يطالـب فيهـا  ـص الفقهـي أنَّ يتضـح مـن هـذا النَّ
ـر الاسـتحقاق ويبـينِّ سـببه الـذي بُنـي عليـه حكـم القاضـي  البائـع بثمـن المبيـع، ويلـزم عليـه أن يفسِّ
بدعـوى  البائـع  علـى  الرجـوع  اسـتحق  ذلـك  فعـل  فـإن  بالثمـن،  الرجـوع  لـه  ويحـق  بالاسـتحقاق، 
ـه في الرجـوع. وجـاء في جامـع الفصوليـين مـا نصـه  ضمـان الاسـتحقاق، وإن لـم يفعـل سـقط حقُّ
عـي مقـر البيـع فأخـذ البائـع والمشـتري عنـد الحاكـم ولا  عـاه أحـد والمدَّ »شـراه ولـم يتقابضـا حتـى ادَّ
م  اه سـلَّ بنيـة لـه فاسـتحلفها الحاكـم وأحلـف البائـع ونـكل المشـتري يؤخـذ المشـتري بثمنـه، فـإذا أدَّ
ا أن يجيـز  عـي، ولـو حلـف المشـتري وثـكل البائـع فعلـى البائـع جميـع قيمـة المبيـع إلَّ المبيـع إلـى المدَّ

المسـتحق المبيـع ويرضـى بثمنـه.)1	(
ـص أنَّ الـذي يكـون خصمـاً في دعـوى الاسـتحقاق هـو المشـتري سـواء قبـض  يتضـح مـن هـذا النَّ
ـه واضـح اليـد فتصـح إقامـة  ـه هـو المالـك وقـد يكـون البائـع إذا كان المبيـع في يـده لأنَّ المبيـع أم لا، لأنَّ
ا بعد إحضار المشتري، وإن أقيمت على المشتري قبل  الدعوى عليه، فإذا أقيمت عليه فلا تسمح إلَّ

ـه واضـع اليـد ليحكـم عليهـا بالاسـتحقاق. ا بعـد إحضـار البائـع لأنَّ المبيـع فـلا تسـمح إلَّ
المبحث الثاني: طرفا دعوى الضمان وشروطها:

م هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:  وسوف يقسَّ
المطلب الأول: طرفا دعوى الضمان

المطلب الثاني: شروط دعوى الضمان
المطلب الأول: طرفا دعوى الضمان:

وسوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي: 
عي في دعوى الضمان: الفرع الأول: المدَّ

أولًا: صاحب الحق في الضمان في عقد البيع في القانون المدني:
الدائـن بالضمـان في عقـد البيـع هـو المشـتري الـذي لـه الحـق في رفـع دعـوى الضمـان لأنَّ ضمـان 
ع لحمايتـه سـواء ضـد تعـرّض البائـع لـه أم مـن التعـرض الصـادر  الاسـتحقاق في عقـد البيـع شُـرِّ

للغيـر.)2	(

)0	( الفتـاوي المالكيـة المعروفـة بالفتـاوي الهنديـة فـي مذهـب الامـام أبـي حنيفـة النعمـان للشـيخ نظـام وجماعـة مـن علمـاء الهنـد، طبعـة 
1380هــ مطبعـة بولامـدور، ص 115.

)1	( ابن قاضي سماوه: جامع الفصوليين، المطبعة الاميرية، القاهرة، ط 1386هـ، حـ 1، ص 95.
)2	( د. محمد مبروك اللافي: أحكام البيع والتأمين والوكالة في التشريع الليبي، منشورات جامعة ناصر، طرابلس، 1992 ص102.
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ويتضـح ذلـك مـن نـص المـادة 2	4 مـن القانـون المدنـي الليبـي حيـث تنـص »إذا اسـتحق كل أو 
بعـض المبيـع كان للمشـتري أن يطلـب مـن البائـع ..«

ونـص المـادة 2	4 مدنـي ليبـي »في حالـة الاسـتحقاق الجزئـي للمبيـع إذا كانـت خسـارة المشـتري 
قـد بلغـت قـدراً أو علمـه لمـا أتمَّ العقـد وكان لـه أن يطالـب البائـع...« فالـذي لـه الحـق في الضمـان 
هـم يحـق لهـم جميعـاً رفـع الدعـوى، كمـا  د المشـترين، فإنَّ في عقـد البيـع هـو المشـتري، وفي حالـة تعـدُّ
ة واردة على جزء  يجوز لأي منهم أن يرجع هذه الدعوى بالنسبة للمبيع بأكمله سواء كانت الملكيَّ

ـة علـى الشـيوع بـين المشـترين. معـينَّ مـن المبيـع أم كانـت الملكيَّ
كان  ولـو  للانقسـام  قابـل  غيـر  الغيـر  مـن  الصـادر  ض  التعـرُّ بضمـان  البائـع  التـزام  لأنَّ  وذلـك 
ـا إذا فـاز المتعـرّض بالمبيـع وألـزم البائـع بضمـان الاسـتحقاق فهـذا  المبيـع في ذاتـه يقبـل التجزئـة، أمَّ
ـه دفـع مبلـغ مـن النقـود علـى سـبيل التعويـض، فـإذا  الالتـزام يقبـل الانقسـام بطبيعتـه؛ لأنَّ محلَّ
ا بقـدر نصيبـه في التعويـض أو ذلـك  د المشـترون لـم يكـن لأي منهـم الرجـوع علـى البائـع إلَّ مـا تعـدَّ
مـا لـم يتفـق في العقـد علـى التضامـن الايجابـي بـين المشـترين.)		( وكذلـك يسـتطيع ورثـة المشـتري 
رفـع دعـوى الضمـان علـى البائـع إذا ثبـت أنَّ للمشـتري الحـق في الرجـوع علـى البائـع، لأنَّ الحقـوق 
تنقـل مـن الـورث إلـى الورثـة كقاعـدة عامـة في القانـون المدنـي الليبـي. مثـال ذلـك لـو أنَّ شـخصاً 
ض أخـوان للـوارث في الـدار، كان الـوارث الحـق في الرجـوع علـى  اشـترى داراً ثـم انتقلـت لـوارث، وتعـرَّ
ـا إذا المـورث لـم يسـتطع الرجـوع علـى البائـع، كأن اتفـق مـع البائـع علـى  البائـع بدعـوى الضمـان، أمَّ
ه  إسـقاط الضمـان ففـي هـذا الفـرض لا يسـتطيع الـوارث كذلـك الرجـوع علـى البائـع بالضمـان، لأنَّ
ـه انتقـل للورثـة. كذلـك ينتقـل الحـق في دعـوى الضمـان  لا يوجـد حـق بالضمـان يمكـن أن يقـال أنَّ
إلـى الخلـف الخـاص للمشـتري، مثـال ذلـك لـو أنَّ شـخصاً بـاع داراً ثـم بـاع المشـتري الـدار لمشـترٍ 
ثـان، فـإنَّ البائـع يكـون ملزمـاً بالضمـان تجـاه المشـتري الأول وكذلـك تجـاه المشـتري الثانـي الخلـف 

الخـاص للمشـتري الأول في الـدار المبيعـة.)4	(
دعويـين،  طريـق  عـن  الأول  البائـع  علـى  الضمـان  بدعـوى  الرجـوع  الثانـي  للمشـتري  ويحـق 
الدعـوى الأولـى، الدعـوى المباشـرة وفي هـذه الدعـوى يحـق للمشـتري أن يرفـع الدعـوى علـى البائـع 

ـب البائعـين حتـى يصـل إلـى بائـع ملـيء. لبائعـه الملتـزم بالضمـان، ولـه أن يتعقَّ
ضمـان  بدعـوى  الرجـوع  الأخيـر  للمشـتري  يحـق  وفيهـا  المباشـرة  الدعـوى  الثانيـة  والدعـوى 
مباشـرة علـى البائـع الأول، وأسـاس الرجـوع بهـذه الدعـوى هـو اعتبـار دعـوى الضمـان التـي كانـت 

للمشـتري الأداة قبـل البائـع مـن ملحقـات البيـع تنتقـل للمشـتري الثانـي مـع المبيـع.
ثانياً: الدائن بالضمان في الفقه الإسلامي:

صاحـب الضمـان في عقـد البيـع والـذي يحـق لـه رفـع دعـوى ضمـان الاسـتحقاق هـو المشـتري 
ـا الحـق في رفـع دعـوى الضمـان مـن الخلـف الخـاص محـل خـلاف  وينتقـل هـذا الحـق إلـى ورثتـه. أمَّ
ة: يرون في حالة توالي البيوع ثم اسـتحق  في الفقه الإسـلامي، والرأي الأول: »للأحناف والشـافعيَّ
المبيـع بعـد ذلـك، فليـس للمشـتري الأخيـر الرجـوع علـى البائـع الأول بـل رجوعـه علـى بائعـه فقـط، 
ثـم يتسلسـل رجـوع كل مشـتري علـى بائعـه حتـى يرجـع المشـتري الأول علـى البائـع الأول بضمـان 

)		( محمد المبروك اللافي: المرجع السابق، ص 98.
)4	( د. عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في عقد البيع والمقايضة، حـ4 طبعة 2008، ص 586.
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الاسـتحقاق، ولا يكـون للمشـتري الرجـوع علـى بائعـه قبـل أن يرجـع عليـه المشـتري منـه.)5	(
ـة: يـرون أنَّ للمشـتري الأخيـر الحـق في الرجـوع بثمـن المبيـع علـى أي مـن  الـرأي الثانـي: للمالكيَّ

البائعـين بثمـن المبيـع الـذي اسـتحق مـن تحـت يده.
عَي عليه في دعوى الضمان: الفرع الثاني: المدَّ

ضمـان  دعـوى  عليـه  ترفـع  الـذي  وهـو  البائـع  هـو  البيـع  عقـد  في  بضمـان  بالالتـزام  المديـن 
الاسـتحقاق.

هـم يعتبـرون مدينـين بالضمـان، فهـل ترفـع دعـوى  وفي حالـة اشـتراك أكثـر مـن بائـع واحـد فإنَّ
الضمـان عليهـم جميعـاً أم يكتفـى برفـع الدعـوى علـى أحـد البائعـين فقـط؟

الإجابـة علـى هـذا السـؤال تختلـف بالنظـر إلـى تنفيـذ البائـع لالتزامـه بالضمـان، بمـاذا كانـت 
ـاً، فـإنَّ الالتـزام هنـا لا يقـل بالانقسـام  مطالبـة المشـتري للبائعـين بتنفيـذ التزامهـم تنفيـذاً عينيَّ
ـا إذا كانـت مطالبـة المشـتري للبائعـين بتنفيـذ  وللمشـتري، الرجـوع علـى البائعـين مجتمعـين. أمَّ
التزامهـم لطريـق التعويـض، أي ضمـان الاسـتحقاق، فهـذا الالتـزام يقبـل الانقسـام ومـن ثـم يمكن 

للمشـتري الرجـوع علـى كل مـن البائعـين في حـدود نصيبـه في التفويـض.)6	(
عَـي عليـه في دعـوى الضمـان في حالـة البيـع  واختلـف الفقـه القانونـي في تحديـد شـخص المدَّ
هـا ترفـع علـى الدائنـين الحاجزيـن، أو إلـى التبديـل )وكيـل ال  ( ويـرى  الجبـري، فمنهـم مـن يـرى أنَّ
هـا ترفـع علـى المحجـوز عليـه فهـو وحـده الـذي ترفـع عليـه دعـوى الضمـان.)7	( وفي حالـة  البعـض أنَّ
ات علـى التوالـي، وكان البائعـون السـابقون معروفـين  ة مـرَّ توالـي البيـوع بمعنـى إذا بيـع الشـيء عـدَّ
البائـع لبائعـه  لـه أن يقاضـي  للمشـتري فلـه حـق رفـع الدعـوى غيـر المباشـرة، وفي هـذه الدعـوى 
ـب البائعـين حتـى يصـل إلـى بائـع ملـيء، ولـه كذلـك حـق رفـع دعـوى  الملتـزم بالضمـان، ولـه أن يتعقَّ
المباشـرة علـى البائعـين، السـابقين، فـكل بائـع ينقـل إلـى خلفـه في الوقـت نفسـه الـذي ينتقـل فيـه 
الشـيء المبيع ملحقات ذلك الشـيء ومنها الدعاوي التي له على الغير بسـبب هذا الشـيء وبذلك 

يكـون لـه الحـق في إقامـة دعـوى الضمـان علـى بائعيـه.
ـا في حالـة وفـاة البائـع فـلا يمكـن رفـع دعـوى الضمـان علـى ورثتـه بـل يبقـى الالتـزام بالضمـان  أمَّ

دينـاً في التركـة، فالمشـتري في هـذه الحالـة يرفـع دعـوى الضمـان علـى التركـة ذاتهـا علـى الـوارث.)8	(
عـي عليـه في دعـوى الضمـان متفـق تمامـاً مـع مـا  ومـا جـاء في القانـون المدنـي بخصـوص المدَّ
جـاء بالفقـه الإسـلامي، حيـث إنَّ المديـن بالضمـان في عقـد البيـع هـو البائـع ويسـتوي أن يكـون 
عَـي عليـه. وهـو المديـن بالضمـان لا ترفـع الدعـوى  البائـع شـخصاً واحـداً أم أكثـر، وفي حالـة وفـاة المدَّ

ا بعـد سـداد الديـون. بالضمـان علـى الورثـة بـل علـى التركـة ذاتهـا لأنَّ القاعـدة لا تركـة إلَّ
المطلب الثاني: شروط دعوى الضمان:

تمهيد:
هناك شـروط عامة لقبول الدعوى يلزم توافرها في سـائر الدعاوي، وبجانب هذه الشـروط قد 

)5	( العقود الدرية: المرجع السابق، حـ2، ص190.
)6	( مواهب الجليل: المرجع السابق، ص 308

)7	( د. عبدالمنعم البدراوي: عقد البيع، طبعة 1990، مكتبة سيد عبدالله وهبة، مصر ص 118.
)8	( د. عبدالفتاح عبدالباقي: عقد البيع، طبعة 1995، المطبعة العربية الحديثة، ص 315.
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نـة حتـى يمكـن قبولهـا، ودعـوى الضمـان مـن  ع شـروطاً خاصـة بالنسـبة لدعـاوي معيَّ يتطلّـب المشـرِّ
هـذه الدعـاوي، فجانـب الشـروط العامـة يلـزم توافـر بعـض الشـروط الخاصـة حتـى يمكـن قبولهـا.

لذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:
الفرع الأول: الشروط العامة لقبول دعوى الضمان.

ـه »لا يُقبـل أي طلـب أو رفـع لا يكـون لصاحبـه  ـت المـادة 	 مـن قانـون المرافعـات الليبـي علـى أنَّ نصَّ
هـا القانـون«. فيـه مصلحـة قائمـة يقرُّ

ـص قـد اقتصـر علـى شـرط  النَّ ـر عـن شـروط المصلحـة في الدعـوى، وإن كان  ـص يعبِّ النَّ فهـذا 
ـه هـو الشـرط الوحيـد لقبـول الدعـوى، فهنـاك شـروط أخـرى يجـب  المصلحـة فـإنَّ هـذا لا يعنـي أنَّ
ا يكـون قـد فُصـل في الدعـوى بحكـم  توافرهـا بجانـب شـرط المصلحـة كشـرط الصفـة في الدعـوى وألَّ
قضائي سـابق احتراماً لحمية هذا الحكم. وهذه الشـروط العامة يلزم توافرها في دعوى الضمان 

ا دفـع بعـدم قبولهـا.)9	( وإلَّ
أولًا: شروط المصلحة في دعوى الضمان:

ـاً  عـي مـن الحكـم لـه قضائيَّ ـة التـي تعـود علـى المدَّ المقصـود بالمصلحـة في الدعـوى الفائـدة العمليَّ
ـة وقائمـة،  عـي بالضمـان لـه مصلحـة قانونيَّ بطلباتـه، فيلـزم لقبـول دعـوى الضمـان أن يكـون المدَّ
ـاً بطلباتـه هـذه المنفعـة  أي أنَّ الدائـن بالضمـان يجـب أن تعـود عليـه منفعـة مـن الحكـم لـه قضائيَّ
ـل في تمكـين المشـتري مـن الانتفـاع بالمبيـع وذلـك إذا مـا رفـع المشـتري دعـوى ضمـان عـدم  قـد تتمثَّ
ضمـان  دعـوى  رفعـه  حالـة  في  اللازمـة  بالتعويضـات  عـي  للمدَّ الحكـم  في  ـل  تتمثَّ وقـد  ض  التعـرُّ

اسـتحقاق إذا مـا اسـتحق المبيـع مـن تحـت يـده.)40(
ثانياً: شروط الصفة في دعوى الضمان:

بجانـب شـروط المصلحـة يلـزم لقبـول دعـوى الضمـان أن يكـون لأطرافهـا صفـة فيهـا، ويقصـد 
عـي عليـه هـو المعتـدي، فالصفـة  عـي هـو صاحـب الحـق وأن يكـون المدَّ بالصفـة في الدعـوى أنَّ المدَّ
ـاً في  عـي لنفسـه حقَّ ا مـن الشـخص الـذي يدَّ هـي الجانـب الشـخصي للدعـوى، فـلا تقبـل الدعـوى إلَّ
اً  عي حقَّ مواجهـة شـخص آخـر، فدعـوى الضمـان يجـب أن ترفـع مـن الدائـن بالضمـان وهو الذي يدَّ

في مواجهـة المديـن بالضمـان.
ثالثاً: شروط عدم الفصل في دعوى الضمان بحكم سابق:

ـه يدفـع بعـدم قبولهـا لسـبب الفصـل فيهـا  فـإذا مـا رُفعـت الدعـوى مـرة ثانيـة للفصـل فيهـا، فإنَّ
ـة الحكـم السـابق الصـادر فيهـا. احترامـاً لحجيَّ

الفرع الثاني: الشروط الخاصة بدعوى الضمان:
أولًا: شروط الإخطار:

يلـزم علـى الدائـن بالضمـان أن يخطـر المديـن بالسـبب، الموجـب للضمـان، وذلـك حتـى يمكـن 
للمديـن بالضمـان اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لوقـف مثـل هـذا التعـرض، لذلـك يلـزم أن يكـون 

)9	( د. رمزي سيف: الوسيط في قانون المرافعات: دار النهضة العربية، 1968م، ص 120.
)40( د. فتحي والي: المرجع السابق، ص 212.



115

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

ضمـان  دعـوى  في  عليـه  عـي  للمدَّ يمكـن  الإخطـار  يتـم  لـم  وإذا  معقولـة،  ة  مـدَّ خـلال  الإخطـار 
ضـده.)41( المرفوعـة  الضمـان  دعـوى  يدفـع  أن  الاسـتحقاق 

ة معقولة: 1- الإخطار خلال مدَّ
يجـب في دعـوى ضمـان الاسـتحقاق في عقـد البيـع أن يخطـر المشـتري البائـع في الوقـت الملائـم 
عـاء الغيـر، ولـم  ـل في الدعـوى المرفوعـة ضـده مـن الغيـر وذلـك حتـى يمكنـه دفـع ادِّ ليدعـوه للتدخُّ
لقـاض  ذلـك  وتـرك  خلالهـا  البائـع  إخطـار  المشـتري  علـى  يجـب  التـي  المـدة  هـذه  ع  المشـرِّ د  يحـدِّ

الموضـوع.)42(
نته المادة 429 من القانون المدني الليبي 1- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق  وهذا ما بيَّ
ـل  مـن المبيـع وأخطـر بهـا البائـع كان علـى البائـع بحسـب الأحـوال وفقـاً لقانـون المرافعـات أن يتدخَّ
في الدعـوى إلـى جانـب المشـتري، أو أن يحـل فيهـا محلـه. 2- إذا تمَّ الإخطـار في الوقـت الملائـم ولـم 
ا إذا أثبتـت أنَّ الحكـم الصـادر في الدعـوى كان  يتدخـل البائـع في الدعـوى وجـب عليـه الضمـان إلَّ
نتيجـة التدليـس مـن المشـتري أو لخطـأ جسـيم فيـه. 	- وإذا لـم يخطـر المشـتري البائـع بالدعـوى 
ه في الرجوع بالضمان إذا أثبت  في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقَّ

ي إلـى رفـض دعـوى الاسـتحقاق. لـه في الدعـوى كان يـؤدِّ البائـع أنَّ تدخُّ
2- الرفع بعدم قبول الدعوى لعدم الإخطار:

إذا لـم يخطـر المشـتري البائـع بالسـبب الموجـب للاسـتحقاق وقضـى للمدعـي بـه بموجـب حكـم 
راً في عدم إخطار البائع به في الوقت الملائم، ولذلك  نهائي ففي هذه الحالة يعتبر المشتري مقصِّ
لـه في الدعـوى المرفوعـة  يمكـن للبائـع أن يرفـع دعـوى الضمـان المرفوعـة ضـده متـى أثبتـت أن تدخُّ
ي إلـى رفـض ادعـاء الغيـر ضـد  ضـد المشـتري إذا مـا أخطـره بهـا المشـتري في الوقـت الملائـم كان سـيؤدِّ

المشتري.)	4(
وهنـاك أي في الفقـه يذهـب إلـى أنَّ عـدم الإخطـار لا يكـون لـه أثـر إذا ثبـت علـم البائـع بالدعـوى 
ل فيها للدفاع عن حقوق المشتري باعتباره  ه يستطيع أن يتدخَّ في طريق آخر وفي وقت ملائم، لأنَّ
ملتزمـاً بالضمـان.)44( ولـم يُعثَـر في كتـب الفقـه الإسـلامي علـى مـا يفيـد أنَّ عـدم الإخطـار لسـبب 
ـه إذا اتفـق المتعاقـد علـى سـقوط الحـق في رفـع  ا أنَّ الضمـان يعتبـر مسـقطاً للحـق في الضمـان، إلَّ
ـه لا يوجـد في الفقـه الإسـلامي مـا  ـا اعتقـد إنَّ دعـوى ضمـان الاسـتحقاق إذا لـم يتـم الإخطـار ممَّ
يمنع من هذا الاتفاق ويجب الوفاء به عملًا بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - »المسلمون 

م حـلالًا أو أحـلَّ حرامـاً«. ا شـرطاً حـرَّ علـى شـروطهم إلَّ
ة: ثانياً: شروط حسن النيَّ

ا يكـون المشـتري عالمـاً بالسـبب الموجـب  يعتبـر شـرط القبـول دعـوى الضمـان في عقـد البيـع ألَّ
اً على أساس وجود حق ارتفاق أو أي تكليف آخر يثقل  للضمان وقت العقد إذا كان التعرض مبنيَّ
ـه في رفـع دعـوى الضمـان، فـإذا مـا شـك  المبيـع.)م. مدنـي ليبـي( فـإذا علـم المشـتري بذلـك سـقط حقُّ

)41( د. محمد المبروك اللافي: المرجع السابق، ص108.
)42( د. عبدالرزاق السنهوري: المرجع السابق، ص 514.
)	4( د. محمد المبروك اللافي: المرجع السابق، ص 103.

)44( رواه أبو داوود وأحمد الدار قطني عن أبي هريرة رفعه وصححه الحكم سنن أبي داود، ح 3، ص 304.
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ـف في الأصـل  ـه هـو المكلَّ ا أنَّ ـر الشـك ضـد مصلحـة البائـع، إلَّ القاضـي في علـم المشـتري وجـب أن يفسِّ
بإعـلام المشـتري بهـذا الحـق.)45(

ثالثاً: عدم وجود اتفاق مسقط للضمان:
تنـص المـادة 5	4 مدنـي ليبـي »إذا اتفـق علـى عـدم الضمـان بقـى البائـع مـع ذلـك مسـئولًا عـن أي 
ـا إذا كان اسـتحقاق المبيـع  اسـتحقاق ينشـأ عـن فعلـه ويقـع باطـلًا كل اتفـاق يقضـي لغيـر ذلـك، أمَّ
ا إذا  قـد نشـأ عـن فعـل الغيـر فاقـد البائـع يكـون مسـئولًا عـن رد قيمـة المبيـع وقـت الاسـتحقاق إلَّ
أثبتـت أنَّ المشـتري كان يعلـم وقـت البيـع سـبب الاسـتحقاق أو اشـترى سـاقط الخيـار. فطبقـاً لهـذا 
ع حـق المشـتري في رفـع دعـوى ضمـان الاسـتحقاق متـى اتفـق مـع البائـع علـى  ـص أسـقط المشـرِّ النَّ
ه اشترى ساقطاً الخيار فعند  عدم الضمان وكان المشتري عالماً عند البيع بخطر الاستحقاق أو أنَّ
ـاً. فيمكـن للبائـع رفـع دعـوى الضمـان المرفوعـة ضـده  اجتمـاع الشـرطان معـاً يصبـح العقـد احتماليَّ
ه قد تمَّ الاتفاق على عدم الضمان وكان المشـتري يعلم وقت البيع سـبب الاسـتحقاق  متى أثبت أنَّ

أو اشـترى سـاقط الخيـار.)46(
ـب عليـه  والاتفـاق علـى إسـقاط الضمـان جائـز شـرعاً، لأنَّ القاعـدة أنَّ الاتفـاق طالمـا لـم يترتَّ
ا  تحـريم حـلالًا أو إباحـة حرامـاً يكـون جائـزاً عمـلًا بالحديـث الشـريف »المسـلمون علـى شـروطهم إلَّ

م حـلالًا أو أحـلَّ حرامـاً«.)47( شـرطاً حـرَّ
الخاتمة:

ه: بعد أن انتهيتُ من البحث بعون الله وتوفيقه خلصتُ إلى أنَّ
ع الليبي وذلك لاستخدامها في العمل بصورة  ة باهتمام المشرِّ أولًا: حظيت دعوى الضمان الفرعيَّ
الضمـان  لدعـوى  الالتجـاء  عـن  تغنيـه  مزايـا  الضمـان  في  الحـق  لصاحـب  ـق  تحقِّ هـا  ولأنَّ دائمـة، 

ـة. الأصليَّ
عـي بالاسـتحقاق أن  المدَّ دعـوى ضمـان الاسـتحقاق مشـروعة في الفقـه الإسـلامي، وعلـى  ثانيـاً: 

نـة أو بنكـول البائـع أو المشـتري عـن اليمـين. ـا بالبيِّ عيـه إمَّ يثبـت مـا يدَّ
ـب عليـه سـقوط دعـوى الضمـان وبالتالي سـقوط  ة في القانـون المدنـي الليبـي يترتَّ ثالثـاً: مضـي المـدَّ
الحـق في الضمـان لاندمـاج الحـق في الدعـوى التـي تحميـه، بينمـا الفقـه الإسـلامي اعتبـر أنَّ أثـر 
تأثيـر علـى موضـوع الحـق في  لهـا  يكـون  أن  دون  بالضمـان  الدائـن  دعـوى  التقـادم مقصـور علـى 
ر الاتبـاع وذلـك في  ة مانـعٌ فقـط في سـماع الدعـوى في الفقـه الإسـلامي لتعـذُّ الضمـان، فمضـي المـدَّ

ة. ـا في حالـة الإقـرار فالدعـوى تكـون مسـموعة مهمـا طالـت المـدَّ حالـة الإنـكار، أمَّ
ة مباشـرة مـن القواعـد  زهـا عـن الدعـاوي المسـتمدَّ ـة تميُّ ـع بخصوصيَّ رابعـاً: دعـوى الضمـان تتمتَّ
هـا تقـوم علـى أسـاس احتـرام العقـد وبقائـه، وتنفيـذه  العامـة مثـل دعـوى الفسـخ والإبطـال، حيـث إنَّ
ة من القواعد العامة، وبالتالي تجعل  بمقابل لا على أسـاس فسـخه وزواله مثل الدعاوي المسـتمدَّ
لصاحب الحق في الضمان الحصول على ضمانات وتعويضات أكثر من دعوى الفسخ أو الإبطال.

)45( د. عبدالرزاق السنهوري: المرجع السابق، ص 545.
)46( د. محمد المبروك اللافي: المرجع السابق، ص 545.

)47( سبق تخريج الحديث.
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  - محمد محمود ابراهيم: النظرية العامة للطلبات العارضة: دار الفكر العربي - مصر  98 م.

  - محمــد المبــروك اللافــي: أحــكام البيــع والتأميــن والوكالــة فــي التشــريع الليبــي، منشــورات جامعــة 
ناصــر – طرابلــس، 992  م.

7 - مصطفى كامل كيرة: قانون المرافعات الليبي، طبعة 980  م، )لم يذكر الناشر(.
َّــة  8 -محمــد بــن إســماعيل الكحلانــي ثــم الصنعانــي: ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام مــن جمــع أدل

الأحــكام مكتبــة الرســالة الحديثــة )بــدون(.
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المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر 
إعداد:

أ د. شعبان محمود محمد الهواري )1(
أستاذ القانون الجنائي -كلية القانون جامعة خليج السدرة

الاستلام: 1.4.2024                                                                                 القبول: 5.2024.	
 

المستخلص:
التـي تسـتهدف كرامـة الإنسـان وحقوقـه،  بالبشـر تعتبـر مـن أخطـر الجرائـم  جرائـم الاتجـار 
وتتنـوع وسـائل السـلوك الاجرامـي في ارتـكاب تلـك الجرائـم منهـا مـا يقـع بوسـيلة قسـرية، وأخـرى 
بوسـائل غيـر قسـرية، كمـا تتخـذ هـذه الجرائـم صـور عديـدة وأهـم هـذه الصـور الاسـتغلال الجنسـي 
والجسـدي. لذلـك عنيـت الُمنظمـات الدوليّـة والإقليميّـة بمواجهـة هـذه الجريمـة، ومـن أهـم هـذه 
النسـاء  وخاصـة  بالبشـر  الاتجـار  ومعاقبـة  وقمـع  بمنـع  الخـاص  البروتوكـول  الدوليـة  الجهـود 
الوطنيـة  للحـدود  العابـرة  المنظمـة  المكمـل لاتفاقيـة مكافحـة الجريمـة  2000م،  لعـام  والاطفـال 
جرائـم  لمواجهـة  الُمقارنـة  التشـريعات  غالبيّـة  اتجهـت  أخـرى  ناحيـة  ومـن  باليرمـو(،  )بروتوكـول 

أو التشـريعية الخاصـة. الاتجـار بالبشـر مـن خـلال نصوصهـا العقابيـة 
كلمـات افتتاحيـة: الاتجار بالبشـر - الاسـتغلال الجنسـي والجسـدي-التجنيد الاجبـاري – تجارة 

الأعضاء البشـرية.
Summary: 

Human trafficking crimes are among the most serious crimes that target human dignity and 
rights, and the means of criminal behavior in committing these crimes vary, including those 
that occur by coercive means, and others by non-coercive means. These crimes also take many 
forms represented in sexual and physical exploitation. Therefore, international and regional or-
ganizations have been concerned with confronting this crime, and among the most important of 
these international efforts is the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Human 
Beings, Especially Women and Children of 2000 AD, supplementing the Convention against 
Transnational Organized Crime )Palermo Protocol(.                                                                             

The Universal Declaration of Human Rights, and the International Convention on Civil and 
Political Rights are also considered among the most important efforts that enshrine the principle 
of personal freedom and respect for human dignity at the international level. On the other hand, 
the majority of comparative legislation tended to confront human trafficking crimes through its 
own legislative texts.                                                    
 Opening words: Human trafficking - sexual exploitation - physical exploitation - compulsory 
recruitment - trade in human organs.                               

)1( رئيـس قسـم القانـون الجنائـي السـابق بأكاديميـة الدراسـات العليـا فرع اجدابيـا، رئيس قسـم القانون الجنائي الأسـبق بكلية القانـون، جامعة 
سـرت - رئيـس قسـم الجـودة وتقييـم الأداء - كلية القانـون - جامعة خليج السـدرة.
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مقدمة:
أهميـة موضـوع البحـث: لقـد كـرم الله سـبحانه وتعالـى الإنسـان وجعلـه خليفتـه في الأرض، 
وَالْبَحْـرِ  الْبَـرِّ  فِي  وَحَمَلْنَاهُـمْ  آدَمَ  بَنِـي  مْنَـا  كَرَّ وَلَقَـدْ   « تعالـى  قـال  خلقـه،  مـن  كثيـر  علـى  وفضلـه 
ـنْ خَلَقْنَـا تَفْضِيـلًا »)2( ويخبـر سـبحانه وتعالـى  َّ لْنَاهُـمْ عَلَـىٰ كَثِيـرٍ ممِّ بَـاتِ وَفَضَّ يِّ ـنَ الطَّ وَرَزَقْنَاهُـم مِّ
قَـالَ  إِذْ   « تعالـى  إيجادهم بقولـه  قبـل  المـلأ الأعلـى  بتنويهـه بذكرهـم في  آدم،  بنـي  بامتنانـه علـى 
مَـاءَ  عَـلُ فِيهَـا مَـن يُفْسِـدُ فِيهَـا وَيَسْـفِكُ الدِّ ـي جَاعِـلٌ فِي الْأرَْضِ خَلِيفَـةً ۖ قَالُـوا أتََجْ ـكَ لِلْمَلَائِكَـةِ إِنِّ رَبُّ
ـي أعَْلَـمُ مَـا لَا تَعْلَمُـونَ«)	(، وتكمـن أهميـة الدراسـة في  سُ لَـكَ ۖ قَـالَ إِنِّ حُ بِحَمْـدِكَ وَنُقَـدِّ وَنَحْـنُ نُسَـبِّ
خطـورة وانتشـار هـذه الظاهـرة، فالإتجـار بالأشـخاص جريمـة عالميـة ترتكـب داخـل وعبـر الحـدود 
الوطنيـة، وهـذا لأمـر يتطلـب منـا تسـليط الضـوء علـى أسـاليب ووسـائل وصـور جرائـم الاتجـار 
بالبشـر، وكذلـك التعـرف علـى كيفيـة مكافحـة جرائـم الاتجـار بالبشـر مـن خـلال دراسـة القوانـين 

العربيـة لمكافحـة الاتجـار بالبشـر. التشـريعات  التـي أصدرتهـا  الخاصـة 
النصـوص  تحليـل  خـلال  مـن  التحليلـي  المنهـج  علـى  الدراسـة  اعتمـدت  البحـث:  منهجيـة 
القانونية التي تناولت موضوع البحث، والتعليق عليها، كما اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن 

لتحقيـق الفائـدة والغـرض مـن الدراسـة. 
إشكاليات البحث: يثير موضوع البحث عدة تساؤلات تتمثل في: ما هو تعريف جرائم الاتجار 
بالبشر على المستوى الدولي، والتشريع المصري والليبي؟ وماهي الصور المختلفة لجرائم الاتجار 
بالبشـر؟ وهـل يعتـد برضـاء المجنـي عليـه في جرائـم الاتجـار بالبشـر؟ ومـا هـي الأحـكام الموضوعيـة 

لجرائم الاتجار بالبشـر؟ والإجابة على هذه التسـاؤلات تشـكل من خلالها خطة البحث.
خطة البحث:

المبحث الأول: ماهية وصور جرائم الاتجار بالبشر.
المطلب الأول: تعريف جرائم الاتجار بالبشر.

المطلب الثاني صور جرائم الاتجار بالبشر.
المبحث الثاني: الأحكام الموضوعية لجرائم الاتجار بالبشر.
المطلب الأول: الركن المادي والمعنوي لجرائم الاتجار بالبشر

المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالبشر.
النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: ماهية وصور جرائم الاتجار بالبشر:
التـي تسـتهدف كرامـة الإنسـان وحقوقـه،  بالبشـر تعتبـر مـن أخطـر الجرائـم  جرائـم الاتجـار 
وتنوعـت التعريفـات والصـور لهـذه الجريمـة، ومـن ثـم نتنـاول هـذا المبحـث من خـلال مطلبين وعدة 

فـروع علـى النحـو التالـي:  

)2( سورة الإسراء: الآية: 70. 
)	( سورة البقرة: الآية: 30. 
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المطلب الأول: تعريف جرائم الاتجار بالبشر :
ممـا لا شـك فيـه أن جرائـم الاتجـار بالبشـر تفاقمـت بشـكل كبيـر في الآونـة الأخيـرة، كمـا تباينـت 
تعريفاتها سـواء في الاتفاقيات الدولية والتشـريعات المختلفة، ومن ثم السـؤال الذي يطرح نفسـه 
هـل هنالـك تعريـف أو مفهـوم جامـع مانـع لجريمـة الاتجـار بالبشـر مكـن أن تتفـق عليـه معظـم 
الاتفاقيـات الدوليـة والتشـريعات المختلفـة؟ نحـاول الإجابـة علـى ذلـك مـن خـلال عـدة فـروع علـى 

النحـو التالـي:
الفرع الأول: التعريف اللغوي والفقهي لجريمة الاتجار بالبشر:

نتناول التعريف اللغوي والفقهي لجريمة الاتجار بالبشر في النقاط التالية:
أولًا: التعريـف اللغـوي: تُفيـد كلمـة الجريمـة والجـرم لغـة: الذنـب، تقول منه )جرم وأجرم واجترم( 
والجـرم بالكسـر للجسـد قـول تعالـى )ولا يجرمنكـم شـنآن قـوم علـى ألا تعدلـوا » فإنـه يقـول: ولا 
يحملنكـم عـداوةُ قـوم علـى ألا تعدلـوا في حكمكـم فيهـم وسـيرتكم بينهـم، فتجـوروا عليهـم مـن أجل 

مـا بينكـم وبينهـم مـن العـداوة)4(. أي لا يحملنكـم و)تجـرم( عليـة أي ادعـى عليـة ذنبـا لـم يفعلـه )5(
ثانيـاً: التعريـف الفقهـي : اختلـف الفقهـاء في تعريـف جريمـة الاتجـار بالبشـر، فقـد عرفهـا بعـض 
الفقـه بأنهـا: كافـة التصرفـات المشـروعة وغيـر المشـروعة التـي تحـول الإنسـان إلـى مجـرد سـلعة أو 
ضحيـة يتـم التصـرف فيهـا بواسـطة وسـطاء محترفـين عبـر الحـدود الوطنيـة بقصـد اسـتغلالهم 
في أعمال ذات أجر متدني أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك سواء تم التصرف بإرادة الضحية 
بأنهـا تجنيـد  البعـض الآخـر  العبوديـة)6(، وعرفهـا  أخـرى مـن صـور  بأيـة صـورة  أو  أو قصـرا عنـه 
ذلـك  ومـن  صـوره،  بشـتى  الاسـتغلال  لغـرض  الخـداع  أو  بالإكـراه  أو  بالقـوة  نقلهـم  أو  أشـخاص 
الاسـتغلال الجنسـي، العمـل الجبـري، الخدمـة القسـرية، التسـول، الاسـترقاق، تجـارة بالأعضـاء 

البشـرية وغيـر ذلـك )7(.
شـأنه  مـن  عمـل  أي  بأنهـا  عـام:  بشـكل  بالبشـر  الإتجـار  تعريـف جريمـة  أن  نـرى  ومـن جانبنـا 
التعامـل مـع الشـخص بهـدف اسـتغلاله جنسـياً أو مـا شـابه ذلـك أو العمـل القسـري أو اسـتئصال 
أعضائه  أو جزء منها بالتهديد أو باستغلال فقره برضائه أو بالاحتيال عليه في أي عمل مشروع 

أو غيـر مشـروع سـواء تم ذلـك داخـل الدولـة أو متعديـاً حـدود الدولـة.
الفرع الثاني: تعريف جريمة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات والإعلانات الدولية: 

نتنـاول تعريـف جريمـة الاتجـار بالبشـر في الاتفاقيـات والإعلانـات الدوليـة التـي تناولـت جرائـم 
مشـابهة للاتجـار بالأشـخاص، وذلـك علـى النحـو التالـي:

أولًا: تعريـف جريمـة الإتجـار بالبشـر في ) بروتوكـول باليرمـو(: ورد تعريـف جريمـة الإتجـار بالبشـر 
بشـكل واسـع في المادة )	/أ(  من البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشـر وخاصة 
للحـدود  العابـرة  المنظمـة  المكملـة لاتفاقيـة مكافحـة الجريمـة  م،   2000 لعـام  والاطفـال  النسـاء 

)4( سورة المائدة: الآية: 8.
)5( الطاهـر أحمـد الـرازي، ترتيـب القامـوس المحيـط، بـاب التـاء، مـادة ت ج ر، يتجـر تجـرا أو تجـارة، ج 1، دار الكتـب العلميـة، بيروت، 

1979م.
)6( لمزيـد مـن التفصيـل أنظـر: د. سـوزي عدلـي ناشـد، الاتجـار فـي البشـر بيـن الاقتصـاد الخفـي والاقتصـاد الرسـمي، المكتبـة القانونيـة، 
القاهـرة، 2005م، ص15. ، المتولـي الشـاعر، تعريـف الجريمـة وأركانهـا من وجهة نظر مسـتحدثة، دار الكتب القانونيـة، 2004م، ص23.

)7( د. محمد علي العريان، عمليات الإتجار بالبشر وآليات مكافحته، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011م، ص 32.
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أو  إيواؤهـم  أو  تنقيلهـم  أو  نقلهـم  أو  أشـخاص  تجنيـد   « بأنـه   : باليرمـو(  بروتوكـول   ( الوطنيـة 
اسـتقبالهم بواسـطة التهديـد بالقـوة أو اسـتعمالها أو غيـر ذلـك مـن أشـكال القسـر أو الاختطـاف 
أو الخـداع أو اسـتغلال السـلطة أو اسـتغلال حالـة اسـتضعاف، أو بإعطـاء أو تلقـي مبالـغ ماليـة أو 
مزايـا لنيـل موافقـة شـخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر لغـرض الاسـتغلال، ويشـمل الاسـتغلال، 
أو الخدمـة  أو السـخرة  أو سـائر أشـكال الاسـتغلال الجنسـي،  الغيـر  أدنـى، اسـتغلال دعـارة  كحـد 

قسـراً، أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بالـرق أو الاسـتعباد أو نـزع الأعضـاء« )8(  
   وباستقراء التعريف السابق يتضح لنا الملاحظات الآتية:

أن هـذا التعريـف برغـم أنـه ورد بشـكل واسـع إلا أنـه لـم يبـيّن مـا هـو القصـد مـن الاسـتغلال بـل . 1
عـدد أشـكاله علـى سـبيل المثـال، وهـو مـا سـوف نتناولـه في المطلـب الثانـي بالتفصيـل.

اعتبر أن جميع الأشخاص عرضة للوقوع كضحايا لهذه الجريمة، ولم يجعل نطاقها مقصوراً . 2
وموافقـة ضحيـة الإتجـار  أكثـر مـن غيرهـم،  علـى الأطفـال والنسـاء، وإن كانـوا عرضـة لذلـك 
بالأشـخاص علـى الأفعـال المبـيّن أعـلاه لا تكـون محـل اعتبـار في حـالات يكـون قـد اسـتخدم فيهـا 
توجـد  بالأشـخاص  كثيـر مـن حـالات الإتجـار  التعريـف)9( لأن في  المبيّنـة في  الوسـائل  مـن  أي 
موافقة أولية أو تعاون أولي بين الضحايا والمتاجرين ثم يعقب ذلك ظروف القسـر أو الإسـاءة 
في المعاملـة أو الاسـتغلال في مرحلـة لاحقـة. لكـن هـذه الموافقـة الأوليـة تعتبـر هـي والعـدم سـواء 
لكونهـا نتيجـة خـداع ولحقـه القسـر، واسـتغلال للسـلطة في مرحلـة مـا أثنـاء عمليـة الإتجـار، 

وذلـك وفقـاً للمـادة )	/ب( مـن البروتوكـول مكافحـة الإتجـار بالأشـخاص)10(.
ثانياً: الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م الاتجار بالأشخاص: 
عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م الاتجار بالأشخاص 
وبخاصـة النسـاء والأطفـال في المـادة رقـم) 11 ( بأنـه” أي تهديـد بالقـوة أو اسـتعمالها أو غيـر ذلـك 
مـن أشـكال القسـر أو الاختطـاف أو الاحتيـال أو الخـداع أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة أو اسـتغلال 
حالـة الضعـف وذلـك مـن اجـل اسـتخدام أو نقـل أو إيـواء أو اسـتقبال أشـخاص لغـرض اسـتغلالهم 
بشـكل غير مشـروع في ممارسـة الدعارة )البغاء( أو سـائر أشـكال الاسـتغلال الجنسـي أو السـخرة أو 
الخدمة قسـراً أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بالرق أو الاسـتعباد، ولا يعتد برضاء الشـخص 
ضحية الاتجار في كافة صور الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة »)11(

يتعلـق  فيمـا  السـابقة  النصـوص  مـع  يتطابـق  أنـه  لنـا  يتبـين  السـابق  التعريـف  وباسـتقراء 
وهـي  البروتوكـول  عليهـا  نـص  التـي  الأفعـال  بعـض  علـى  نـص  أنـه  حيـث  المسـتعملة،  بالوسـائل 
)8( أنظـر: المـادة )1/3( مـن البروتوكـول الخـاص بمنـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالبشـر وخاصـة النسـاء والاطفـال لعـام 2000 م، المكملـة 

لاتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة العابـرة للحـدود الوطنيـة )بروتوكـول باليرمو(.
)9( د. عبـد القـادر الشـيخلي، جرائـم الإتجـار بالأشـخاص والأعضـاء البشـرية وعقوباتهـا فـي الشـريعة والقوانيـن العربيـة والقانـون الدولي، 

الطبعـة الأولـى، منشـورات الحلبـي الحقوقية، بيـروت، لبنـان، 2009، ص17.
)10( لمزيـد مـن التفصيـل انظـر: أنظـر: المـادة )3/ب( مـن البروتوكـول الخـاص بمنـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالبشـر وخاصـة النسـاء 
والاطفـال لعـام 2000 م، المكملـة لاتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة العابـرة للحـدود الوطنيـة )بروتوكـول باليرمـو(، اتفاقية مجلـس أوروبا 
بشـأن مكافحـة الاتجـار بالبشـر لعـام 2005م، العهـد الدولـي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية لعـام 1966، العهد الدولي الخـاص بالحقوق 

المدنيـة والسياسـية لعـام 1966.
)11( لمزيـد مـن التفصيـل انظـر: المـادة رقـم )11( من الاتفاقيـة العربية لمكافحـة الجريمة المنظمة عبـر الحدود الوطنية لعـام 2010م، المادة 
ق لعـام 1956م، المـادة 32 مـن اتفاقيـة  قيـق والأعـراف والممارسـات الشـبيهة بالـرِّ ق وتجـارة الرِّ 3 )1( مـن الاتفاقيـة التكميليـة لإبطـال الـرِّ
لاهـاي بشـأن حمايـة الأطفـال والتعـاون فـي مجـال التبنـي على الصعيـد الدولي لعـام 1993م، نظـام روما الأساسـي للمحكمة الجنائيـة الدولية 

1998م. لعام 
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النقـل والإيـواء والاسـتقبال، إلا أنـه يختلـف مـن حيـث غـرض الاسـتغلال، فالغـرض في البرتوكـول 
واتفاقيـة مجلـس أوروبـا لمكافحـة الاتجـار بالبشـر ورد علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، في حـين نجـد 
أن الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة كمـا سـبق القـول نصـت علـى صور الاسـتغلال على 
سـبيل الحصـر، كمـا أنهـا لا تعـد نـزع الأعضـاء البشـرية مـن ضمـن صـور الاسـتغلال بـل اعتبرتهـا 

جريمـة قائمـة بذاتهـا. 
الإتجـار  وبروتوكـول  الوطنيـة  عبـر  المنظمـة  اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة  أن  والجديـر بالذكـر 
وتحديـد  بالبشـر  الإتجـار  جريمـة  لتعريـف  القانونـي  الأسـاس  تعتبـر  بهـا  الملحـق  بالأشـخاص 
الاتفاقيـة  هـذه  علـى  الجنائيـة  تشـريعاتها  في  الأعضـاء  الـدول  معظـم  اليـه  تسـتند  مفهومهـا، 
لتحديـد أحـكام الجريمـة، ومـن ثـم سـنتناول تعريـف جريمـة الاتجـار بالبشـر في التشـريع المصـري 

التالـي: الفـرع  في  والليبـي 
الفرع الثالث: تعريف جريمة الاتجار بالبشر في التشريع المصري والليبي: 

ف المشـرع المصـري الاتجـار بالبشـر في المـادة رقـم)2( مـن القانـون رقـم)64(  أولًا: المشـرع المصـري :عـرَّ
بشـأن مكافحـة الاتجـار بالبشـر لعـام 2010م، بقولهـا » يعـد مرتكبـاً لجريمـة الاتجـار بالبشـر كل مـن 
يتعامـل بأيـة صـورة في شـخص طبيعـي بمـا في ذلـك البيـع أو العـرض أو الشـراء أو الوعـد بهمـا أو 
الاسـتخدام أو النقل أو التسـليم أو الإيواء أو الاسـتقبال أو التسـليم سـواء في داخل البلاد أو عبر 
حدودهـا الوطنيـة إذا تم ذلـك بواسـطة اسـتعمال القـوة أو العنـف أو التهديـد بهمـا، أو بواسـطة 
الاختطـاف أو الاحتيـال أو الخـداع، أو اسـتغلال السـلطة أو اسـتغلال حالـة الضعـف أو الحاجـة، أو 
الوعـد بإعطـاء أو تلقـي مبالـغ ماليـة أو مزايـا مقابـل الحصـول علـى موافقـة شـخص علـى الاتجـار 
بشـخص آخر له سـيطرة عليه- وذلك كله- إذا كان التعامل بقصد الاسـتغلال أياً كانت صوره بما 
في ذلـك الاسـتغلال في أعمـال الدعـارة وسـائر أشـكال الاسـتغلال الجنسـي، واسـتغلال الأطفـال في 
ذلـك وفي المـواد الإباحيـة أو السـخرة أو الخدمـة قسـراً، أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بالـرق 
أو جـزء منهـا«،  البشـرية  الأنسـجة  أو  البشـرية  الأعضـاء  اسـتئصال  أو  التسـول  أو  الاسـتعباد،  أو 
ولا يعتـد برضـاء المجنـي عليـه علـى الاسـتغلال وفقـاً لنـص لمادة الثالثـة بقولهـا »لا يعتـد برضـاء 
المجنـي عليـه علـى الاسـتغلال في أي مـن صـور الاتجـار بالبشـر، متـى اسـتخدمت فيهـا أيـة وسـيلة 
من الوسـائل المنصوص عليها في المادة )2( من هذا القانون، ولا يشـترط لتحقق الاتجار بالطفل 
أو عديمـي الأهليـة اسـتعمال أيـة وسـيلة مـن الوسـائل المشـار إليهـا، ولا يعتـد في جميـع الأحـوال 

برضائـه أو برضـاء المسـئول عنـه أو متوليـه)12(.
ف المشـرع الليبـي الاتجـار بالبشـر في المـادة رقـم)2( مـن مشـروع القانـون  ثانيـاً: المشـرع الليبـي : عـرَّ
الليبـي بشـأن مكافحـة الاتجـار بالبشـر)	1(، بقولهـا » يُعـد مرتكبـاً لجريمـة الإتجـار بالبشـر كل مـن 
يتعامـل بـأي صـورة في شـخص طبيعـي بمـا في ذلـك البيـع أو العـرض للبيـع والشـراء أو الوعـد بهمـا 
أو الاسـتخدام أو النقـل أو التسـليم أو الإيـواء أو الاسـتقبال أو التسـلم سـواء داخـل البـلاد أو عبـر 
حدودهـا الوطنيـة ــــــ إذا تم ذلـك بواسـطة اسـتعمال القـوة أو العنـف أو التهديـد بهمـا، أو بواسـطة 
الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو اسـتغلال السـلطة، أو اسـتغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو 

)12( أنظـر: المـادة رقـم )2، 3( مـن القانـون المصـري رقـم )64( لعـام 2010م بشـأن مكافحـة الاتجار بالبشـر، د. محمد نور الدين سـيد عبد 
المجيـد، جريمـة بيـع الأطفـال والإتجار بهم، دار النهضـة العربية، القاهـرة 2012م، ص27.

)	1( أنظر: المادة رقم )2( من مشروع القانون الليبي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
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الوعـد بإعطـاء أو تلقـي مبالـغ ماليـة أو مزايـا مقابـل الحصـول علـى موافقـة شـخص علـى الإتجـار 
بشخص آخر له سيطرة عليه ــــ وذلك كله ـــ إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما 
في ذلـك الاسـتغلال في أعمـال الدعـارة وسـائر أشـكال الاسـتغلال الجنسـي، واسـتغلال الأطفـال في 
ذلـك وفي المـواد الإباحيـة أو السـخرة أو الخدمـة قسـراً، أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بالـرق 
أو الاسـتعباد، أو التسـول، أو اسـتئصال الأعضـاء أو الأنسـجة البشـرية، أو جـزء منهـا. كمـا قـررت 
المـادة )	( منـه)14( علـى أنـه: » لا يُعتـد برضـاء المجنـي عليـه علـى الاسـتغلال في أي مـن صـور الإتجـار 
بالبشـر، متـى اسـتخدمت فيهـا أيـة وسـيلة مـن الوسـائل المنصـوص عليهـا في المـادة )2( مـن هـذا 
القانون ولا يشترط لتحقق الإتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل 

المشـار إليهـا، ولا يعتـد في جميـع الأحـوال برضائـه أو برضـاء المسـئول عنـه أو متوليـه.«
باسـتقراء وبتحليـل النصـوص القانونية السـابقة ومقارنتها يتبـين لنا أن المشـرعين المصري 
“باليرمـو” حيـث توسـع في مدلـول  والليبـي -علـى حـدً سـواء -نهـجَ كل منهمـا منهـج بروتوكـول 
الاتجـار بالبشـر ليشـمل صـوراً أخـرى للاتجـار والمتمثلـة في أفعـال البيـع والعـرض للبيـع والشـراء 
والوعـد بهمـا، ويعتبـر القانـون أن تلـك الجريمـة لا تتحقـق إلا بتوافـر ثلاثـة عناصـر، )الإتجـار( 
وهـو التعامـل بأيـة صـورة في شـخص طبيعـي بمـا في ذلـك الـبیع أو العـرض للـبیع أو الشـراء 
أو  العنـف  أو  القـوة  أو الإيـواء. و)اسـتخدام وسـائل معينـة( مثـل اسـتعمال  التسـليم  أو  النقـل  أو 
التهديـد بهمـا، أو بواسـطة الاختطـاف أو الاحتيـال أو الخـداع، أو اسـتغلال السـلطة، أو اسـتغلال 
حالـة الضعـف أو الحاجـة، و)قصـد الاسـتغلال( أیاً كانـت صـوره بمـا في ذلـك الاسـتغلال في أعمـال 
التسـول،  أو  قسـراً  الأطفـال في الخدمـة  واسـتغلال  الاسـتغلال الجنسـي،  أشـكال  وسـائر  الدعـارة 
أو اسـتئصال الأعضـاء البشـرية. كمـا يمكـن القـول أن القانـون راعـى كل المعاييـر التـي تضمنتهـا 
الإتجـار  وصـور  أشـكال  كافـة  القانـون  جـرم  الظاهـرة، حيـث  تلـك  تناولـت  التـي  الدوليـة  المواثيـق 
بتوفيـر  اهتـمّ  كمـا  المؤبـد  السـجن  إلـى  تصـل  مرتكبيهـا  علـى  رادعـة  فـرض عقوبـات  مـع  بالبشـر، 
الرعايـة الكاملـة لضحايـا تلـك الجرائـم، بـدءاً مـن إعفائهـم مـن أي مسـؤولية قانونيـة مـن جـراء 
الأفعال التي قد تكون ارتكبت أو نشأت من كونهم مجنى عليهم، مرورًا بتوفير كافة سبل الرعاية 
الصحيـة والنفسـية والاجتماعيـة، وبحـث فـرص إعـادة التأهيـل ودمجهـم في المجتمـع مـرة أخـرى. 
وكذلـك ضمـان عودتهـم إلـى وطنهـم علـى نحـو سـريع وآمـن إذا كان هـؤلاء الضحايـا مـن الأجانـب 
غيـر المقيمـين في مصـر. نهايـة بتوفيـر كامـل الحمايـة القانونيـة والنـص صراحـة علـى الحـق في 
المعلومـات  علـى  الصلـة، وحصولهـم  ذات  والقضائيـة  والقانونيـة  الإداريـة  بالإجـراءات  تبصيرهـم 

المتعلقـة بهـا.
وأخيـراً نـرى أن المشـرع المصـري قـد تـرك البـاب مفتوحـاً لأي نشـاط إجرامي يقوم به الجاني في 
مجال الاتجار بالبشـر خلاف ما ذكره في نص المادة الثانية، وهو مسـلك محمود من المشـرع. لأنها 
جريمـة مسـتحدثة، وبعـد عـرض تعريـف جرائـم الاتجـار بالبشـر بوجـه عـام في معظـم الاتفاقيـات 
الدولية، والتشريع المصري والليبي ننتقل لنتناول الصور والأشكال التي يمكن أن تقع باعتبارها 

جريمة اتجار بالبشـر أو بالأشـخاص في المطلب الثاني:
المطلب الثاني: صور جرائم الاتجار بالبشر.

تتعـدد الصـور والأشـكال التـي يمكـن أن تقـع باعتبارهـا جريمـة اتجـار بالبشـر أو بالأشـخاص، 

)14( أنظر: المادة رقم )3( من مشروع القانون الليبي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
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نتناولهـا علـى النحـو التالـي:
تجارة الأعضاء البشرية: وهي« قيام فرد أو جماعة إجرامية منظمة بتجميع الأشخاص دون . 1

رضـاء منهـم، بالتحايـل أو الإكـراه، حيـث يتـم نـزع أعضـاء هـؤلاء الضحايـا وبيعهـا كبضاعـة من 
أجـل الحصـول علـى أربـاح ماليـة«. بينمـا يشـير جانـب آخـر الـى تعريفهـا بأنهـا« أعمـال البيـع 
والشـراء للأعضـاء البشـرية كالأنسـجة والجلـد والـدم والكلـى وغيرهـا مـن الأعضـاء)15(، وقـد 
اعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي لسـنة )	200( الإتجار في الأعضاء البشـرية من قبيل الإتجار 

في البشـر لأنـه يمثـل انتهـاكاً أساسـياً لحقـوق الإنسـان)16(.
الدعـارة: تُعـد الدعـارة مـن أكثـر الصـور رواجـاً وانتشـاراً مـن صـور الاسـتغلال الجنسـي للنسـاء، . 2

حيـث ينظـر أفـراد عصابـات الاتجـار بالبشـر إلـى النسـاء علـى أنهـن سـلع تعـرض للبيـع بهـدف 
تحقيـق وإشـباع الرغبـات والملـذات الجنسـية ـ فيتـم اسـتقطاب النسـاء اللاتـي يعشـن في ظـروف 
معيشـية متدنيـة جـداً أو اللاتـي ينشـأن في أسـر متفككـة ويفتقـدن لرقابـة الأبويـن، بالإضافـة 
الطرفـين)17(،  أحـد  الإكـراه وعـدم رضـا  أسـاس  تبنـى علـى  التـي  الزوجيـة  العلاقـات  إلـى فشـل 
ومـن صـور اسـتغلال النسـاء جنسـياً العمـل في الدعـارة مقابـل الحصـول علـى المـال، أو العمـل 
في شـركات )Porn( للتمثيـل في الأفـلام الإباحيـة بغـض النظـر مـع مـن تشـارك في الأفـلام 
الإباحيـة سـواء كان إنسـاناً، أو حيوانـاً، أو أي شـيء آخـر كالترويـج لـلأدوات الجنسـية المتعـددة، 
أو يتـم اسـتغلالها مـن خـلال تجـارة زوجهـا بهـا وبيعهـا مقابـل الحصـول علـى المـال. والمقصـود 
بالدعـارة اسـتغلال الأشـخاص فيهـا وهـي صـورة مـن الصـور الإجراميـة في جميـع التشـريعات 

العربيـة أي أنهـا تعنـي اسـتخدام شـخص وتشـغيله لأعـراض الفجـور والدعـارة)18(.
	- الجريمـة المنظمـة في أكثـر مـن دولـة: )جرائـم عابـرة للحـدود بـين البلدان(: الجرائم المنظمة . 	

بعـد  ومـا  والتنفيـذ  التحضيـر  )عنـد  أفعالهـا  ترتكـب  التـي  الجرائـم  هـي  دولـة  مـن  أكثـر  في 
التنفيـذ( في أكثـر مـن دولـة وفي ظـل أكثـر مـن سـيادة وطنيـة، بحيـث تعبـر هـذه الأفعـال عـن 
المنظمـة جرائـم  علـى الجرائـم  الأمثلـة  أبـرز  مـن  ولعـل  البلـدان.  بـين  للحـدود  عابـرة  جرائـم 
الاتجـار بالبشـر، وجرائـم الاتجـار غيـر المشـروع بالأسـلحة، وجرائـم الاتجـار بالمخـدرات، وجرائم 
الإرهاب، وجرائم الاسـتغلال الجنسـي التجاري للأطفال، وجرائم سـرقة الملكية الفكرية التي 
تتـم بشـكل منظـم وغيرهـا مـن الجرائـم التـي تحـدث في بلـد معـين، وتكـون لنتائجهـا تأثيـرات 

كبيـرة علـى دول أخـرى)19(.
والأطفـال . 4 بالنسـاء  الاتجـار  ويرتبـط  الممـارس ضدهـم:  والعنـف  والأطفـال  بالنسـاء  الاتجـار 

بالعنـف الممـارس ضدهـم وضـد حقوقهـم الإنسـانية فجميـع حقـوق الإنسـان تتضمـن الحقـوق 
الجنسـية وحقـوق الإنجـاب للمـرأة وعلـى الرغـم مـن ان هـذه الحقـوق لـم يتـم الإشـارة إليهـا 

)15( د. رامـي متولـي القاضـي، مكافحـة الإتجـار بالأعضـاء البشـرية، فـي التشـريع المصـري والمقـارن، الطبعـة الأولـى، دار الكتـب 
ص21. 2011م،  المصريـة، 

)16( سوزي عدلي ناشد، الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، مرجع سابق، ص45.
)17( نـوال مجـدوب، الاتجـار بالبشـر كصـورة مـن صـور الإجـرام المنظـم، مجلة الباحـث للدراسـات القانونيـة والقضائية، مجلـة الكترونية، 

عـدد)4(، 2018، ص6.
)18( خالـد بـن محمـد سـليمان المـرزوق، جريمـة الاتجـار بالنسـاء والأطفـال وعقوباتهـا فـي الشـريعة الإسـلامية والقانـون الدولـي، رسـالة 

ماجسـتير، كليـة الدراسـات العليـا، جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، الريـاض– السـعودية. 2005م، ص20.
)19( برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية )القاهرة برنامج العمل 1994(.
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صراحـة في الصكـوك القانونيـة الدوليـة إلا انـه يتـم الإشـارة إليهـا ضمنـا)20( 
اسـتغلال الأطفـال والعمالـة القسـرية للأطفـال: يُعـد الإتجـار في الأطفـال واسـتغلالهم مـن . 5

أسـوأ صور الإتجار بالبشـر، فهم البنية الأساسـية والثروة البشـرية المسـتقبلية لكافة العلاقات 
باختـلاف الأنظمـة الاقتصاديـة، وتشـمل العمالـة دون السـن القانونـي مجـردة مـن أي حمايـة 
قانونية أو صحية أو اجتماعية، والاستغلال الجنسي، وتجارة الأعضاء البشرية أو غيرها)21(، 
والكثيـر مـن الأطفـال الفقـراء يعملـوا في المـدن أو حتـى أنهـم ينتقلـوا مـن أوطانهـم في أعمـال 
منزليـة شـاقة بهـدف الحصـول علـى لقمـة العيـش، ويعـرف العمـل قسـراً بأنـه حالـة شـخص 
في وضـع التبعيـة تم إجبـاره  وإرغامـه لأداء خدمـة وانعدمـت أمامـه أيـة بدائـل آخـري سـوى أن 

يـؤدي تلـك الخدمـة مقابـل تسـديد ديـن )22( 
اسـتخدام . 6 يتـم  للأطفـال:  الجنسـي  بالاسـتغلال  يقصـد  للأطفـال:  الجنسـي  الاسـتغلال 

الأطفال لإشـباع رغبات جنسـية للأشـخاص الآخرين مقابل الحصول على المال، ومن أشـكال 
الاسـتغلال الجنسـي للأطفال الممارسـة الجنسـية، البغاء، تصوير الطفل عارياً، أو الاسـتغلال 
اتصـال   ” أيضـاً  بـه  يقصـد   ،)2	( والإنترنـت  المتعـددة  الوسـائط  خـلال  مـن  للطفـل  الجسـدي 
مسـتخدماً  الأخيـر  عنـد  رغبـات جنسـية  إرضـاء  أجـل  مـن  بالـغ  وشـخص  بـين طفـل  جنسـي 
القـوة والسـيطرة عليـه، ومعنـى التحـرش الجنسـي أوسـع مـن مفهـوم الاسـتغلال الجنسـي أو 
إزالـة  أو  التناسـلية  الأعضـاء  كثيـرة منهـا: كشـف  أشـياء  بـه  فهـو يقصـد  البدنـي،  الاغتصـاب 
الملابـس والثيـاب عـن الطفـل أو ملامسـة، أو ملاطفـة جسـدية خاصـة، أو التلصـص علـى طفـل، 
)24(، ويتـم  أو تعريضـه لصـور فاضحـة أو لأفـلام، أو إجبـاره علـى التلفـظ بألفـاظ فاضحـة” 
الأطفـال،  وتجنيـد  الأطفـال،  عمالـة  ومنهـا،  متعـددة  بطـرق  للأطفـال  الجنسـي  الاسـتغلال 
والتسـول، والمـواد الإباحيـة، والتبنـي، والسـياحة الجنسـية، ونـزع الأعضـاء، والعمـل الجبـري، 

)25( السـخرة  والأنشـطة الإجراميـة، وعمالـة  المسـلحة،  والنزاعـات  المنزليـة،  والخدمـات 
التسول: يعرف التسول بأنه طلب الصدقة من الأفراد بالطرقات العامة )26(. 7
التهريـب: )تهريـب نسـاء ورجـال(: تهريـب نسـاء ورجـال مـن جنسـيات افريقيـة وعربيـة لـدول . 8

لغـرض  بالأشـخاص  الاتجـار  ويضـم  جنسـيا  واسـتغلالهم  الأطفـال  تهريـب  وكذلـك  الجـوار، 
الجنس قسماً مهماً من الاتجار الإجمالي بالبشر وغالبية حالات العبودية عبر حدود الدول 
في يومنـا الحاضـر وهنـا يتـم الإجبـار علـى ممارسـة الجنـس التجـاري بالقـوة والخـداع والإكـراه 

)20( هشـام عبـد العزيـز مبـارك، 2010م، الاتجـار بالبشـر بيـن الواقع والقانـون، بحث علمي منشـور ومحكم في الأكاديمية الملكية للشـرطة 
فـي وزارة الداخليـة مركز الإعـلام الأمني البحرين.

)21( د. رامي متولي القاضي، جريمة الإتجار بالبشر في القانون الإماراتي في ضوء أحدث التعديلات، مرجع سابق، ص14. 
)22( خالـد بـن محمـد سـليمان المـرزوق، جريمـة الاتجـار بالنسـاء والأطفـال وعقوباتهـا فـي الشـريعة الإسـلامية والقانـون الدولـي مرجـع 

سـابق، ص 18.
)	2( أميـرة محمـد البحيـري، الاتجـار بالبشـر وبخاصة الأطفال من وجهة النظر العلمية والنفسـية والاجتماعية والقانونيـة، ط1، دار النهضة 

العربيـة، القاهرة، 2011، ص 311.
)24( يوسف حسن يوسف، جريمة بيع الأطفال والاتجار بالبشر، ط1، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 2017، ص 32.

)25( إبراهيـم محمـد عبـد العزيـز. آليـات المنظمـات الاجتماعيـة الحكوميـة والأهليـة فـي موجهـة مشـكلة الاتجـار بالأطفـال، ط1، دار الكتب 
والوثائـق القوميـة، القاهـرة، 2014، ص112.

)26( النـووي، صحيـح مسـلم،1991م، كتـاب الـزكاة، بـاب كراهـة مسـألة النـاس، مؤسسـة قرطبـة، الطبعة الأولـى، الجزء السـابع، بيروت، 
لبنـان، ص 184.
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هـذه  القيـام بمثـل  علـى  اجبـر  الـذي  الشـخص  علـى  والتأثيـر  السـلطة  ومـن خـلال ممارسـة 
الأفعـال إذا كان دون سـن الثامنـة عشـر ويشـكل الأطفـال أبـرز الضحايـا المسـتهدفين للاتجـار 
بهـم لغـرض الجنـس أو العمالـة إذ يقـع بعـض الأطفـال في شـباك الاسـتغلال الجنسـي والـذي 
يعـد اتجـاراً بالبشـر كمـا يعتبـر تجنيـد الأطفـال شـكلًا فريـداً مـن أشـكال الاتجـار بالبشـر وقـد 
تم تجنيـد عشـرات الآلاف مـن الأطفـال تحـت سـن الثامنـة عشـر لإجبارهـم علـى المشـاركة في 
نزاعـات مسـلحة لا دخـل لهـم بهـا وتقـدر منظمـة اليونيسـيف أن مـا يقـارب مـن 00	 ألـف طفـل 
دون سـن الثانية عشـر يسـتغلون في الوقت الحاضر في أكثر من ثلاثين منطقة نزاع مسـلح في 
العالـم )27(، وشـاعت ظاهـرة التهريـب للبشـر بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وقـد نشـطت في الدول 
الفقيـرة ذات الأعـداد السـكانية المرتفعـة ومعـدلات الفقـر المتزايـدة مثـل دول أفريقيـا  وآسـيا 
، وتشـير الدراسـات إلـى أن إربـاح تجـارة تهريـب البشـر إلـى أوربـا تقـدر بخمسـة مليـارات دولار 

سـنوياً تذهـب نصفهـا إلـى المافيـا في فيتنـام )28(
الاختطـاف بالقـوة والإكـراه: ويعـرف الاختطـاف في اللغـة بأنـه الاسـتلاب، وسـرعة أخـذ الشـيء . 9

خطفـاً )29(، والمقصـود بالاختطـاف هـو اختطـاف الأطفـال والفتيـات بالقـوة لغـرض الاتجـار 
بهم. 

أيـة مـن . 10 بـه ممارسـة  الـى يومنـا هـذا والاسـترقاق ويقصـد  والـرق: لازالـت موجـودة  العبوديـة 
السـلطات المرتبطـة بحـق الملكيـة علـى شـخص مـا في سـبيل الاتجـار بالأشـخاص خاصـة في 

)	0( لـه  ويذلـون ويخضعـون  لمالكهـم  يرقـون  رقيقـاً لأنهـم  العبيـد  النسـاء والأطفـال، وسـمي 
السٌـخرة )الخدمـة القسـرية(: والمقصـود بهـا الاتجـار بالبشـر لغـرض أعمـال السـخرة والمقصـود . 11

بهـا هـي جميـع الأعمـال أو الخدمـات التـي تفـرض عنـوة علـى أي شـخص تحـت التهديـد بـأي 
عقـاب، والتـي لا يكـون هـذا الشـخص قـد طـوع بأدائهـا بمحـض اختيـاره )1	(

عصابـات . 12 ووجـود  السـياحية  المنشـآت  في  بالفتيـات  الاتجـار  بـه  والمقصـود  السـياحي:  الـزواج 
بنيـة  زواج  باطـل ومحـرم شـرعاً لأنـه  السـياحي  الـزواج  ويعتبـر  تديـر هـذه الجرائـم،  منظمـة 
شـرعي  بعقـد  زواج  هـو  السـياحي  الـزواج  أن  المعـروف  ومـن  للمـرأة  مسـبق  علـم  دون  الطـلاق 
)مبهـم( لإضمـار نيـة الطـلاق وذلـك مـع وجـود شـاهدين ووجـود مهـر إلا أن نيـة الطـلاق بعـد 
انقضـاء فتـرة الـزواج تجعـل الـزواج باطـلًا وتعتبـر ظاهـرة الـزواج السـياحي جريمة تدق ناقوس 
الخطر، وترجع أسـباب الزواج السـياحي إلى ارتفاع تكلفة المعيشـة وانخفاض معدلات الدخل 
وتفاقـم مشـكلات الفقـر وسـيطرة بعـض الآبـاء عديمـي الرحمـة علـى الإنـاث والإغـراء بالنقـود 

والمـال)2	( 

)27( المبارك، ياسـر عوض الكريم، ونور عثمان الحسـن محمد، 2008م، الهجرة غير المشـروعة والجريمة، مركز الدراسـات والبحوث، 
جامعـة نايـف العربية للعلوم الأمنية، الرياض– السـعودية، ص 20.

)28( الزيات، احمد حسن وآخرون، 1972م، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، اسطنبول، تركيا، الجزء الأول، ص 12
)29( هشـام عبـد العزيـز مبـارك، الاتجـار بالبشـر بيـن الواقـع والقانـون، مركـز الإعـلام الأمنـي البحريـن، الأكاديميـة الملكيـة للشـرطة فـي 

وزارة الداخليـة، عـام 2010م، ص 11.
)0	( لسـان العـرب، المجلـد الخامـس، دار أحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، ص 288، أكـرم عبـد الرزاق جاسـم المشـهداني، جرائم الاتجار 
بالبشـر، نظـرة فـي أبعادهـا القانونية والاجتماعية والاقتصادية، منشـورات المنظمـة العربية للتنمية، الإدارية بحوث ودراسـات، عام2014م، 

القاهرة، ص22.
)1	( أنظر: اتفاقية العمل بالسخرة، المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 1932م.

)2	( خالـد بـن محمـد سـليمان المـرزوق، عام2005م، جريمة الاتجار بالنسـاء والأطفال وعقوباتها في الشـريعة الإسـلامية والقانون الدولي، 
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المبحث الثاني: الأحكام الموضوعية لجريمة الاتجار بالبشر.
نتنـاول الأحـكام الموضوعيـة لجريمـة الاتجـار بالبشـر مـن خـلال عـرض الركـن المادي والمعنوي في 
المطلـب الأول ثـم نتنـاول العقوبـات المقـررة لجريمـة الاتجـار بالبشـر في المطلـب الثانـي علـى النحـو 

التالي: 
المطلب الأول: الركن المادي والمعنوي لجرائم الاتجار بالبشر:
نتناول المطلب الأول من خلال فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول: الركن المادي لجرائم الاتجار بالبشر:
يتمثـل الركـن المـادي في النشـاط الإجرامـي أو ماديـات الجريمـة: أي المظهـر الـذي تبـرز بـه إلـى 
العالـم الخارجـي، فالركـن المـادي هـو فعـل خارجـي لـه طبيعـة ملموسـة تدركه الحواس، ولا تقوم أية 
جريمـة بـدون توافـر ركـن مـادي، ويـؤدي توافـره إلـى إقامـة الدليـل ضـد مرتكـب الجريمـة، ويحمـي 
العامـة دون أن يصـدر عنهـم سـلوك مـادي محـدد،  الأفـراد مـن احتمـال أن تؤاخذهـم السـلطات 
فتعصف بأمنهم وحرياتهم )		(،، وبقوم الركن المادي في جرائم الاتجار بالبشـر على ثلاثة عناصر 
تتمثـل في النشـاط أو السـلوك الإجرامـي، والنتيجـة التـي قـد يـؤدي إليهـا هـذا السـلوك، وأخيـراً 
كل  ونتنـاول  الاجراميـة  والنتيجـة  للجريمـة  المكـون  السـلوك  بـين  الرابـط  وهـي  السـببية  علاقـة 

منهمـا علـى النحـو التالـي:
أولًا: محـل الجريمـة: يتمثـل محـل جريمـة الإتجـار بالبشـر في الإنسـان نفسـه، والـذي يكـون في 
الغالـب مـن الأطفـال والنسـاء، وقـد أسـبغ المشـرع الجنائـي حمايتـه علـى كافـة البشـر، فلـم يشـترط 
أن يكون هذا الشخص محل الحماية وطنياً أو أجنبياً، ولم يشترط أيضاً أن يكون رجلًا أو إمرأةً، 
طفـلًا أو كبيـراً في السـن)4	(، وأيـاً كان لونـه أو عرقـه أو ديانتـه، وقـد أصبـغ المشـرع الجنائـي المصـريّ 
والإماراتـيّ حمايتـه القانونيـة علـى كافـة البشـر؛ ولـذا يسـتوي أن يكـون الشـخص محـل الحمايـة 
وطنيـا أو أجنبيـا، ويسـتوى أن يكـون رجـلًا أو امـرأة، طفـالً أم كهـالً، أيـا كان لونـه أو عرقـه أو ديانتـه، 
بل إن بعضهم يرى أن محل جريمة الاتجار بالبشر يتسع ليشمل مرحلة ما قبل الحياة » الاتجار 

بالأجنـة«، ومرحلـة مـا بعـد الحيـاة » الاتجـار بأعضـاء الموتـى«)5	(   .
التثبـت مـن  المـادي في جريمـة الاتجـار بالبشـر  الركـن  السـلوك الإجرامـي:  يلـزم لتحقـق  ثانيـاً: 
ارتـكاب الجانـي أحـد الافعـال التـي تشـكل السـلوك الاجرامـي بشـكل يقينـي، ثـم التثبـت مـن وسـيلة 
ارتـكاب هـذا الفعـل بـأن تكـون إحـدى الوسـائل المحـددة، يعـرف السـلوك الإجرامـي علـى أنـه إتيـان 
الجانـي لنشـاط ايجابـي أو سـلبي ، ومـن خـلال هـذا التعريـف يتضـح لنـا أن السـلوك الإجرامـي 
إمـا أن يكـون بالإتيـان وهـو السـلوك الايجابـي ، وإمـا الامتنـاع وهـو السـلوك السـلبي ، والسـلوك 
الإجرامـي عمومـاً هـو سـلوك ذو مظاهـر ماديـة ملموسـة تتحقـق في العالـم الخارجـي يـؤدي إلـى 
الضرر بالمصالح المراد حمايتها أو تهديدها بحدوثه ، ويضع المشرع في اعتباره هذه المظاهر المادية 

رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ص62.
)		( د. أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، 1999، ص 141.

)4	( د. محمـد أحمـد محمـد النونـة المخلافـي، الأحـكام الجنائيـة لجرائـم الإتجار بالبشـر" دراسـة قانونية في مشـروع قانـون مكافحة الإتجار 
بالبشـر اليمنـي والتشـريعات العربيـة"، جامعـة الأندلـس للعلـوم والتقنيـة، مجلـة الأندلـس للعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، العـدد 13، المجلـد 

15، ص88.
)5	( د. رامي متولي القاضي، جريمة الإتجار بالبشر في القانون الإماراتي في ضوء أحدث التعديلات، مرجع سابق، ص19.
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حينمـا يتدخـل بالتجـريم والعقـاب، وفيمـا يتعلـق بجريمـة الاتجار بالبشـر فإن السـلوك الإجرامي 
يتعلق بالفعل الإيجابي دون السـلبي، ويتمثل ذلك في النشـاط الذي يصدر من الجاني في سـبيل 
تحقيـق غايـة إجراميـة بمعنـى التصـرف الإرادي الـذي يصـدر عـن الجانـي في ظروف معينة وبهدف 

إلـى تحقيـق نتيجـة إجراميـة معينـة)6	(. 
وحـدد البروتوكـول الدولـي، وكذلـك التشـريعات المختلفـة التـي سـارت عليـه معظـم التشـريعات 
لجريمـة  مرتكبـاً  أصبـح  الشـخص  أتـاه  مـا  إذا  الـذي  الإجرامـي  السـلوك  أنمـاط  بـأن  الوطنيـة 
الإتجـار بالبشـر وتتمثـل في  أفعـال التجنيـد، الإيـواء، النقـل، الحصـول علـى الشـخص بـأي وسـيلة، 
الاسـتقبال مقابـل أجـراً أو فائـدة أخـرى أو الوعـد بهمـا، وسـار علـى نفـس النهـج كل مـن المشـرع 
الليبـي)7	( والمصـري)8	( حيـث يعـد مرتكبـاً لجريمـة الاتجـار بالبشـر كل مـن يتعامـل بأيـة صـورة في 
شـخص طبيعـي بمـا في ذلـك البيـع أو العـرض أو الشـراء أو الوعـد بهمـا أو الاسـتخدام أو النقـل أو 
التسـليم أو الإيـواء أو الاسـتقبال أو التسـليم سـواء في داخـل البـلاد أو عبـر حدودهـا الوطنيـة إذا 
تم ذلـك بواسـطة اسـتعمال القـوة أو العنـف أو التهديـد بهمـا، أو بواسـطة الاختطـاف أو الاحتيـال 
أو الخـداع، أو اسـتغلال السـلطة أو اسـتغلال حالـة الضعـف أو الحاجـة، أو الوعـد بإعطـاء أو تلقـي 
مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شـخص على الاتجار بشـخص آخر له سـيطرة 
عليـه- وذلـك كلـه- إذا كان التعامـل بقصـد الاسـتغلال أيـاً كانـت صـوره بمـا في ذلـك الاسـتغلال في 
أعمال الدعارة وسـائر أشـكال الاسـتغلال الجنسـي، واسـتغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية 
أو السـخرة أو الخدمـة قسـراً، أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بالـرق أو الاسـتعباد، أو التسـول 

أو اسـتئصال الأعضـاء البشـرية أو الأنسـجة البشـرية أو جـزء منهـا«)9	( .
 والجديـر بالذكـر أن القانـون المصـري حـدد الوسـائل المسـتعملة في ارتـكاب السـلوك الإجرامـي 
كما سبق القول ولا يشترط لتحقيق الإتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من 
الوسائل السابقة وفقاً لنص المادة 	/ فقرة 2 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2010، من 

خـلال مـا سـبق فإن صور السـلوك الاجرامـي لجريمة الاتجار بالبشـر تتمثـل في الآتي: 
وقـد . 1 بالجيـش،  لإلحاقهـم  النـاس  مـن  عـدد  جمـع  في  يتجلـى  مـادي  عمـل  هـو  التجنيـد: 

يشـمل التجنيـد جمـع المجنـي عليهـم وإخداعهـم بـكل الوسـائل الذهنيـة والعاطفيـة والماديـة 
أو مـا شـابه او الاسـترقاق  او الخدمـة قسـرا  او السـخرة  لاسـتخدامهم كسـلعة سـواء في الدعـارة 

 الاسـتدراج: يتحقـق الاسـتدراج بالتحايـل علـى الضحيـة والخـداع مـن أجـل اسـتغلالها للقيـام . 2
بعـدة افعـال عـن طريـق الاغـراء والحيلـة.

 النقـل: الـذي يعنـي نقـل الضحيـة مـن محـل اقامتهـا إلـى مـكان آخـر، قـد يكـون تحـت سـيطرة 	. 
العصابة الإجرامية أو لها نفوذ فيه سـواء كان بطريقة مشـروعة أو غير مشـروعة، ولا يشـترط 
القيـام بفعـل النقـل وجـود وسـيلة نقـل معينـة، فالعبـرة هـي ارتـكاب فعـل النقـل بغض النظر عن 

الوسـيلة المسـتخدمة فيه )40(  .

)6	( د. محمد نور الدين سيد عبد المجيد، جريمة بيع الأطفال والإتجار بهم، دار النهضة العربية، القاهرة 2012م، ص27.
)7	( أنظر المواد 418، 419، 420، 425،426، 426 من قانون العقوبات الليبي الصادر بتاريخ 28 فبراير لسنة 1953م.

)8	( أنظر: المادة رقم)2( من القانون المصري رقم)64( لعام 2010م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
)9	( أنظـر: المـادة رقـم)2( مـن القانـون المصـري رقـم)64( لعـام 2010م بشـأن مكافحـة الاتجـار بالبشـر، د. محمـد نـور الديـن سـيد عبـد 

المجيـد، جريمـة بيـع الأطفـال والإتجـار بهـم، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة 2012م، ص27.
)40( عـادل ماجـد، مكافحـة جرائـم الإتجـار بالبشـر فـي الاتفاقيـات الدوليـة والقانـون الوطنـي لدولة الإمـارات، جامعـة نايف للعلـوم الأمنية، 
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التنقيـل: يتحقـق بتحويـل الضحايـا مـن موضـع لآخـر باعتبارهـم مجـرد بضاعـة ثـم التحكـم . 4
فيهـا مـن أجـل اسـتغلالها سـواء في ذات الدولـة او خارجهـا.

الإيواء: يتحقق بإخفاء الضحية عن أنظار الناس والسـلطات، وذلك بتدبير مكان وملاذ آمن . 5
لإقامـة المجنـي عليهـم سـواء داخـل ذات الدولـة او في دولـة المقصـد التـي تم نقـل المجنـي عليهـم 

إليهـا تمهيـدا لاسـتغلالهم في مرحـة مواليـة.
الاسـتقبال: يقـف عنـد حـد تهيئـة الظـروف الملائمـة لملاقـاة الضحيـة في بلـد الوصـول أو مـكان . 6

الوصـول في ذات البلـد وهـو يكمـل مسـألة النقـل التـي تقتـرن بالاسـتقبال عـادة، ومنـه ففعـل 
الاسـتقبال يتحقـق دون اشـتراط ابقـاء المجنـي عليـه في مـكان معـين.

   أما عن وسائل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر تنوعت في عدة وسائل تتمثل في: 
التهديد بالقوة: الذي هو كل اسلوب يستعمله الجاني من خلال الكلام أو الحركات أو الايماء . 1

مـن شـأنه إلقـاء الرعـب والخـوف في نفـس المجنـي عليـه بسـبب إيـذاء أراد إلحاقـه بشـخصه او 
مالـه او حريتـه او حرمتـه.

الاختطـاف: الـذي هـو نقـل المجنـي عليـه كرهـا مـن المـكان الموجـود فيـه إلـى مـكان آخـر لاحتجـازه . 2
فيـه وإخفـاءه عـن الغيـر الاختطـاف هـو انتـزاع المجنـي عليـه بغيـر إرادتـه مـن المـكان الـذي يقيـم 
فيـه وابعـاده عنـه ويتحقـق ذلـك بنقـل المجنـي عليـه الـي محـل اخـر واخفائـه تحقيقـا لانتـزاع 
المخطـوف مـن بيئتـه وقطـع صلتـه باهلـه، ويتحقـق الاختطـاف بإبعـاد المجنـي عليـه عـن مـكان 
اقامتـه الفعليـة ونقلـه الـي مـكان اخـر واخفائـه بـه، وهـو امـر يتوافـر في كل لحظـة تمـر علـى 

المجنـي عليـه في اثنـاء وجـوده بالمـكان المخطـوف فيـه  )41(.
بـه اسـتعمال الجانـي لادعـاءات كاذبـة مدعمـة بمظاهـر خارجيـة لتضليـل . 	 الاحتيـال: يقصـد 

المجنـي عليـه طريـق الخـداع والاحتيـال او الخـداع هـو كل فعـل مـن افعـال الغـش والتدليـس مـن 
شـأنهما تمكـين الجانـي مـن خـداع المجنـي عليـه والتغريـر بـه ويتحقـق ذلك عن طريق اسـتعمال 
طرق احتيالية من شـانها التغرير بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني له او باسـتعماله 
اي وسـيلة ماديـة او ادبيـة مـن شـانها سـلب إرادتـه ولا يكفـي لتحقـق الاحتيـال او الخـداع مجـرد 

الكـذب العـادي او الوعـد الـكاذب المجـرد مـا دام لـم يتأبـد بفعـل. )42( 
إسـاءة اسـتعمال السـلطة أو الوظيفـة أو النفـوذ: تعنـي اي شـكل مـن اشـكال التبعيـة التـي تكـون . 4

للمجنـي عليـه اتجـاه الجانـي، كسـلطة الاب علـى اولاده حـين يسـتعملها؛ فيقـوم بالاتجـار بهـم 
نتيجـة الفقـر أو الجشـع والطمـع، أو سـلطة صاحـب المنـزل علـى خادمتـه؛ فيقـوم بالاتجـار بهـا 

باسـتغلالها في الدعـارة عـوض الاعمـال المنزليـة.
استغلال حالة الضعف أو الحاجة.  . 5
إعطـاء أو تلقـي مبالـغ ماليـة أو منافـع للحصـول علـى موافقـة شـخص لـه سـيطرة على شـخص . 6

آخـر لغـرض الاسـتغلال: يتـم ذلـك بقيـام الجانـي بتقـديم مبلـغ مالـي لشـخص يقـوم بإقنـاع 
شـخص آخـر لـه سـيطرة عليـه مـن أجـل الاتجـار بـه او اسـتغلاله بـأي صـورة مـن صـور الاتجـار 

الرياض، 2006، ص 146.
)41( نقض 3 ابريل 2000، مجموعة احكام محكمة النقض، س 51 ق، ص 373، رقم 68.

)42(  نقـض 9 ابريـل 2001، مجموعـة احـكام محكمـة النقـض س 52 ق، ص 428، رقـم 71ـ، نقض 8 نوفمبـر 1943 م، مجموعة القواعد 
القانونية، ج1، ص 546.
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بالبشـر وأغراض الاسـتغلال تشـمل اسـتغلال دعارة الغير أو سـائر أشـكال الاسـتعمال الجنسـي 
أو السـخرة أو الخدمـة قسـرا أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بالـرق أو الاسـتعباد أو نـزع 

الأعضـاء )	4(
والجديـر بالذكـر أن السـلوك الإجرامـي قـد يكـون وقتيـاً، وقـد يكـون مسـتمراً، ولذلك انقسـمت 
الجرائـم تبعـا لذلـك إلـى جرائـم وقتيـة، وجرائـم مسـتمرة )44(، ومـن المقـرر أن الفيصـل في التمييـز 
بـين الجريمـة الوقتيـة، والجريمـة المسـتمرة هـو طبيعـة الفعـل المـادي المكـون للجريمـة كمـا عرفـه 
القانـون، سـواء كان هـذا الفعـل إيجابيـاً، أو سـلبياً، أو ارتكابـاً، أو تـركاً، ويتميـز السـلوك الإجرامـي 
في جرائـم الاتجـار بالبشـر بخصائـص معينـة تحـدد ماهيتـه وطبيعتـه، ومـن ناحيـة أخـرى إذا مـا 
أردنـا تصنيـف جريمـة الإتجـار بالبشـر نجدهـا مـن الجرائـم  المسـتمرة، ذلـك أن العناصـر المكونـة 
لهـا، تسـتغرق وقتـاً زمنيـاً معتبـراً لتحقيقهـا، فهـي لا تتحقـق دفعـة واحـدة كجريمـة القتـل بخـلاف 
جريمـة الإتجـار بالبشـر حيـث يقـوم الجانـي بنقـل المجنـي عليـه أو إيوائـه أو اسـتقباله أو تجنيـده 
لغـرض اسـتغلاله في الدعـارة أو العمـل القسـري أو الاسـترقاق… إلـخ. فإنـه يحتـاج لإتمـام فعلـه 
الإجرامي إلى وقت معتبر، مما يجعل من الزمن عنصراً جوهرياً  لارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، 
 وعنصر الاسـتمرار أو الوقت متوافر في أفعال السـلوك الإجرامي وكذلك وسـائل السـلوك.  وأفعال 
السـلوك هـي )استخدام-نقل-إيواء-اسـتقبال… الـخ( وكلهـا تحتـاج إلـى عنصـر الوقـت،  وكذلـك في 
وسـيلة السـلوك مثـل )التهديد-العنف-الإكراه-التعذيـب… الـخ( كلهـا تحتـاج إلـى عنصـر الوقـت في 

تحققهـا.
ثالثـاً: النتيجـة الإجراميـة: تتمثـل في اسـتغلال البشـر، كاسـتغلاله في العمـل بصـوره المختلفـة 
والإتجـار بأعضائـه، واسـتغلاله لأغـراض جنسـية ويكفـي أن يكـون المجنـي عليـه موضوعـاً لفعـل من 
أفعال الإتجار بوسـيلة من وسـائل التي حددها القانون، وذلك بقصد اسـتغلاله سـواء تحقق هذا 
الاستغلال أم لم يتحقق، وباعتبار أن جريمة الإتجار بالبشر هي من جرائم الخطر أو كما تسمى 
بالجرائم الشكلية فإنه لا يتطلب تحقق النتيجة الاجرامية، فهذه الجريمة تتحقق بمجرد قيام 
الجانـي بأحـد الأفعـال المنصـوص عليهـا بإرادتـه الحـرة )45(، وبالرجـوع إلـى القواعد العامة للقانون 

الجنائـي، يلاحـظ أن الجرائـم بوجـه عـام تنقسـم مـن حيـث النتيجـة إلى نوعين:
النوع الأول: هو ما يطلق عليه جرائم الضرر، وهي الجرائم التي يترتب عليها الضرر الفعلي 

بالمصلحة محل الحماية الجنائية بسبب ارتكاب السلوك الاجرامي)46( 
أمـا النـوع الثانـي: هـو مـا يطلـق عليـه جرائـم الخطـر، وهـذه الجرائـم يكفـي لقيامهـا مجـرد 

)47( تحقـق حالـة الخطـر، وهـذا النـوع مـن الجرائـم لا يتطلـب وقـوع نتيجـة معينـة 

)	4( حامـد سـيد محمـد حامـد، الاتجـار فـي البشـر كجريمـة منظمة عابـرة للحدود الوطنيـة بين الأسـباب، التداعيـات والرؤى الاسـتراتيجية، 
المركـز القومـي للإصـدارات القانونيـة، القاهـرة، ط 01،2001 م، ص 17.

)44( راجـع فـي ذلـك: د. محمـود محمـود مصطفـى، قانـون العقوبـات، القسـم العـام، ط 10، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، عـام 1983 م، 
ص266، د. علـي عبـد القـادر القهوجـي، قانـون العقوبـات القسـم العـام، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، عـام 1988 م، ص174- 175.

)45( د. رامي متولي القاضي، جريمة الإتجار بالبشر في القانون الإماراتي في ضوء أحدث التعديلات، مرجع سابق، ص23.
)46( د. محمـد رمضـان بـاره، شـرح الأحـكام العامـة لقانـون العقوبـات الليبـي، الجـزء الأول، الأحـكام العامـة للجريمـة، الشـركة الخضـراء 

للطباعـة والنشـر، عـام 2010م، ص 142، 143.
)47( راجـع فـي ذلـك: د. محمـود محمـود مصطفـى، قانون العقوبات، القسـم العام، المرجع السـابق، ص266، د . علي عبـد القادر القهوجي، 
قانـون العقوبـات القسـم العـام، المرجـع السـابق، ص 174- 175، د. محمـد رمضـان بـاره، شـرح الأحـكام العامـة لقانـون العقوبـات الليبـي، 

الجـزء الأول، الأحـكام العامـة للجريمـة، الشـركة الخضـراء للطباعـة، المرجع السـابق، ص 142، 143.
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التجـريم  عناصـر  جانـب  مـن  مركبـة  فهـي  المركبـة؛  الجرائـم  مـن  بالبشـر  الاتجـار  وجريمـة 
حيـث تتطلـب لوقوعهـا – مـن هـذا الجانـب -عناصـر هـي ) أفعـال سلوك-وسـائل سـلوك -غـرض 
الاسـتغلال(،  ومركبة من جانب آخر؛ كونها كل فعل من الأفعال يشـكل جريمة في ذاته، كما تخرج 
تلـك الجريمـة مـن عـداد الجرائـم الماديـة البحثـة إذ تقـوم بمجـرد صدور السـلوك الإجرامي، وبغض 
النظـر عـن حصـول ضـرر مـن عدمـه )48(، وتميـز هـذه الجريمـة وتنفـرد بخصوصيتهـا مـن ناحيـة 

تشـكيلها مـن عـدة عناصـر:
 السـلعة )أو الضحيـة(: وهـو الشـخص الـذي وقـع عليـه الاعتـداء، وتتمثـل في التصرفـات التـي . 	

يمكن أن تقع على الإنسان الواردة في المادة )	/أ(  من البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة 
الاتجـار بالبشـر وخاصـة النسـاء والاطفـال لعـام 2000 م، المكملـة لاتفاقيـة مكافحـة الجريمـة 
المنظمـة العابـرة للحـدود الوطنيـة ) بروتوكـول باليرمـو( : بأنـه » تجنيـد أشـخاص أو نقلهـم أو 
تنقيلهـم أو إيواؤهـم أو اسـتقبالهم بواسـطة التهديـد بالقـوة أو اسـتعمالها أو غيـر ذلـك مـن 
أو اسـتغلال حالـة اسـتضعاف،  السـلطة  أو اسـتغلال  أو الخـداع  أو الاختطـاف  القسـر  أشـكال 
أو بإعطـاء أو تلقـي مبالـغ ماليـة أو مزايـا لنيـل موافقـة شـخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر 
أشـكال  سـائر  أو  الغيـر  دعـارة  اسـتغلال  أدنـى،  كحـد  الاسـتغلال،  ويشـمل  الاسـتغلال،  لغـرض 
الاسـتغلال الجنسـي، أو السـخرة أو الخدمـة قسـراً، أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بالـرق 

أو الاسـتعباد أو نـزع الأعضـاء« )49(  
 التاجر: وهو الوسيط في هذه العملية.. 	
 السوق: وهو الدولة المستوردة أو ما يسمى بدول الطلب )50( . 	

 خلاصـة القـول: أن النتيجـة الإجراميـة تتمثـل في اسـتغلال هـذا الإنسـان، والاسـتفادة منـه في 
الحصـول علـى المـال، إذا كان التعامـل بقصـد الاسـتغلال أيـاً كانـت صـوره بمـا في ذلـك الاسـتغلال في 
أعمال الدعارة وسـائر أشـكال الاسـتغلال الجنسـي، واسـتغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية 
أو السـخرة أو الخدمـة قسـراً، أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بالـرق أو الاسـتعباد، أو التسـول 

أو اسـتئصال الأعضاء البشـرية أو الأنسـجة البشـرية أو جزء منها« )51(
رابعاً: علاقة السببية بين السلوك والنتيجة:

علاقـة السـببية: )52(هـي الرابطـة بـين عنصـري الركـن المـادي للجريمـة السـلوك والنتيجـة، ومـن 
ثـم إذا انتفـت علاقـة السـببية بـين السـلوك والنتيجـة انتفـت مسـؤولية المتهـم، وعرفـت محكمـة 
النقـض لعلاقـة السـببية بأنهـا »علاقـة ماديـة  تبـدأ بالفعـل المتسـبب وترتبـط مـن الناحيـة المعنويـة 
يرتكبـه  فيمـا  أو خروجـه  أتـاه عمـداً  إذا  لفعلـه  المألوفـة  النتائـج  مـن  يتوقعـه  أن  بمـا يجـب عليـه 
)48( حامـد سـيد محمـد حامـد، الاتجـار فـي البشـر كجريمـة منظمة عابـرة للحـدود الوطنية بين الأسـباب، التداعيـات والرؤى الاسـتراتيجية، 

المركـز القومـي للإصـدارات القانونية، القاهـرة، ط 01،2001، ص 17
)49( أنظـر: المـادة )1/3( مـن البروتوكـول الخـاص بمنـع وقمـع ومعاقبـة الاتجار بالبشـر وخاصة النسـاء والاطفـال لعـام 2000 م، المكملة 

لاتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة العابـرة للحـدود الوطنية )بروتوكـول باليرمو(.
)50( د. محمد على العريان، مرجع سابق، ص 34، د. سوزي على ناشد، مرجع سابق، ص 12.

)51( أنظـر: المـادة رقـم )2( مـن القانـون المصـري رقـم )64( لعـام 2010م بشـأن مكافحـة الاتجـار بالبشـر، د. محمـد نـور الديـن سـيد عبـد 
المجيـد، جريمـة بيـع الأطفـال والإتجـار بهـم، مرجـع سـابق، ص27.

)52( أنظـر: د. رؤوف عبيـد، السـببية فـي القانـون الجنائـي، ط 3، القاهـرة 1974، ص 185، د. حسـن صـادق المرصفـاوي - المرصفـاوي 
فـي قانـون العقوبـات الخـاص، منشـاة المعـارف الاسـكندرية عـام 1978 - ص254، د. محمـد رمضـان بـاره، شـرح الأحـكام العامـة لقانـون 

العقوبـات الليبـي، الجـزء الأول – الأحـكام العامـة للجريمـة -، الشـركة الخضـراء للطباعـة والنشـر، عـام 2010 ف، ص 114.
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بخطئـه عـن دائـرة التبصـر بالعواقـب الماديـة لسـلوكه والتصـون مـن أن يلحـق عملـه ضـرراً«)	5(
  ولقـد أثـار الفقـه جـدلًا حـول مفهـوم السـبب وأي مـن الأسـباب الـذي يعتـد بـه والمـؤدى إلـى 
السـببية،  لعلاقـة  معيـار  تحديـد  حـول  الفقهيـة  النظريـات  تعـددت  وقـد  الاجراميـة،  النتيجـة 
تعـادل  نظريـة   « الراجحتـين  النظريتـين  بـين  جمعـا  العليـا  المحكمـة  وأحـكام  الليبـي  والقانـون 
الأسـباب، والسـببية الملائمـة« )54(، سـواء مـا توصلـت اليـه المحكمـة مـن أدلـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة 
وذلك لأن التفرقة بين الدليل المباشـر والدليل غير المباشـر ليسـت لهما أهمية كبيرة من الناحية 
القانونيـة فطبقـاً للقواعـد العامـة لا يشـترط أن يكـون الدليـل الـذي يبنـى عليـه الحكـم مباشـراً 
فيكفـي أن يكـون الدليـل غيـر مباشـر وللمحكمـة أن تكمـل الدليـل بالعقـل والمنطـق)55(، ولـم يقيـد 
المشرع القاضي الجنائي بطرق إثبات معينة وإنما ترك له مهمة البحث عن الحقيقة بأي طريق 
مشـروع فقـد نصـت المـادة 291 مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة »علـى أن للمحكمـة أن تأمـر ولـو مـن 
تلقـاء نفسـها أثنـاء نظـر الدعـوى بتقـديم أي دليـل تـراه لازمـاً لظهور الحقيقة« والقاضي الجنائي 
يختلـف مـن هـذه الوجهـة عـن القاضـي المدنـي الـذي قيـده المشـرع في تحـري الحقيقـة بطـرق معينة 
)56(،  ومـن ثـم فإثبـات رابطـة السـببية في المـواد الجنائيـة مسـألة موضوعيـة ينفـرد بهـا  للإثبـات 
قاضى الموضوع بتقديرها فلا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام 

قضـاه في هـذا الشـأن علـى أسـباب تـؤدى إلـى مـا انتهـى إليـه » )57(.
الفرع الثاني: الركن المعنوي لجرائم الاتجار بالبشر:

يقصـد بالركـن المعنـوي للجريمـة؛ هـو مـدى اتجـاه إرادة الجانـي إلـى ارتـكاب الجريمـة، والركـن 
المعنـوي لجرائـم الاتجـار بالبشـر يتمثـل في الصلـة النفسـية بـين السـلوك وبـين مـن قـام بـه الجانـي، 
وتعتبـر الإرادة التـي تتوافـق وتعاصـر ماديـات الجريمـة وتبعثهـا إلـى الوجـود هـي التعبيـر الصحيـح 
عـن الركـن المعنـوي في الجريمـة علـى العمـوم، وهـي بذلـك قـوة نفسـية تكشـف عـن إرادة الجانـي في 
تحقيـق العـدوان في الجريمـة، ويذهـب الـرأي الراجـح في الفقـه الجنائـي إلـى القـول بعـدم كفايـة 
إسـناد الجريمة مادياً إلى مرتكب النشـاط الإجرامي فيها عن طريق الرابطة أو العلاقة السـببية 
التـي تربـط بـين السـلوك والنتيجـة فقـط ، ولكـن يجـب إسـنادها إلـى الجانـي معنويـاً، ومـؤدى ذلـك 
أن تتوافـر بـين الجانـي والجريمـة رابطـة نفسـية تصلـح بعـد ذلـك كأسـاس للحكـم بتوافـر العنصـر 
النفسـي المعبـر عـن الخطـأ الجنائـي الـذي تقـوم عليـه الجريمـة ، وحتـى تسـتكمل الجريمـة بناءهـا 
كًـن مـن القـول بـأن  القانونـي لا بـد أن يتوافـر العمـد والخطـأ غيـر العمـدي في ذلـك السـلوك، مـا يُمَ
صاحبـه محـلًا للمسـؤولية الجنائيـة )58(، والبعـض يـرى أن هنـاك مـن الجرائـم مـا لا يلـزم لتوافـره 

)	5( نقض 27 يناير سنة 1959، مجموعة أحكام النقض، س10 رقم 23 ص 91، نقض 1985/3/31م، س 36، ص 508، رقم 85.
)54( د. محمـد رمضـان بـاره، شـرح الأحـكام العامـة لقانـون العقوبـات الليبـي، مرجع سـابق، ص 114. نقـض 5/24 / 1970، س 21، ص 

724، رقـم 171.
)55( نقض 1974/6/10 م، مجموعة أحكام النقض، س25، ص580، رقم 124، 

)56( لمزيـد مـن التفصيـل أنظـر: د. فوزيـه عبـد السـتار، شـرح قانـون الإجـراءات الجنائيـة، دار النهضـة العربيـة، ط 1986م، ص526، د. 
أحمـد فتحـي سـرور، الوسـيط فـي قانـون الإجـراءات الجنائيـة، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، طبعـة 1996 م، ص492، د. مأمـون محمـد 
سـلامه، الإجـراءات الجنائيـة فـي التشـريع الليبـي، مطبعة دار الكتـب، بيروت، لبنان، الطبعـة الأولى عـام 1391ه-1971 م -جـ2، ص200، 
د. عبـد الـرءوف مهـدى، شـرح القواعـد العامـة للإجـراءات الجنائيـة، مطابـع روزاليوسـف، عـام 2008 م، ص1461، د. أبـو العـلا علـى 
أبـو العـلا النمـر، الإثبـات الجنائـي، دراسـة تحليليـة لتحديـد موطـن القـوة والضعف في الدليـل الجنائـي، دار النهضـة العربية، الطبعـة الثانية، 

عـام1997م، ص4، د. شـعبان محمـود محمـد الهـواري، أدلـة الإثبـات الجنائـي، دار الفكـر والقانـون، المنصـورة، طبعـة 2013 م، ص 31
)57( نقض 1972/3/13، س 23، ص 379، رقم 84 

)58( د. رؤوف عبيـد، شـرح قانـون العقوبـات التكميلـي، ط 5، دار الفكـر العربي، القاهرة، عـام 1997م، ص 425 وما بعدها، د. غنام محمد 
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وجـود ركـن معنـوي مـن قصـد جنائـي أو خطـأ غيـر عمـدي، كمـا هـو الحال في المخالفات وغيرها مما 
أطلـق عليـه جرائـم ماديـة، كالجرائـم الاقتصاديـة)59(، ومـع ذلـك، فإن الأمر يتعلق بافتراض الخطأ 
أي بعـدم التـزام سـلطة الادعـاء بإثبـات الركـن )القصـد أو الخطـأ غيـر العمـدي()60(، وتعـد جريمـة 
الاتجـار بالبشـر مـن الجرائـم العمديـة، فإنـه يشـترط لقيامهـا القصـد الجنائـي العـام والخـاص، 
فهـي لا تقـع إلا في صـورة العمـد ولا يمكـن تصورهـا في صـورة الخطـأ، ومـن ثـم نعـرض القصـد 

الجنائـي العـام والخـاص علـى النحـو التالـي:
الجريمـة  يرتكـب  انـه  الجانـي  يعلـم  أن  العـام  بالقصـد  يقصـد  العـام:  الجنائـي  القصـد  أولًا: 
بمعناهـا المذكـور وانـه يرتكبهـا بإرادتـه وادراكـه التـام مـع علمـه بخطـورة السـلوك الجرمـي الـذي 
يرتكبـه وأن مـن شـأن هـذا السـلوك الاعتـداء علـى حـق الانسـان في الحيـاة أو الكرامـة أو السـلامة 
الجسـدية، ويتكـون القصـد الجنائـي العـام مـن عنصريـن وهمـا العلـم والإرادة نتنـاول كل منهمـا 

علـى النحـو التالـي:
العلـم بالواقعـة الاجراميـة: يجـب أن يعلـم الجانـي بالوقائـع التـي تقـوم بهـا الجريمـة والتـي . 1

وعلاقـة  والنتيجـة  الإجرامـي  السـلوك  تشـمل  والتـي  للجريمـة،  القانونـي  النمـوذج  يحددهـا 
السـببية التـي تربـط بينهمـا، فالعلـم هـو الصـورة الذهنيـة التـي تتولـد لـدى الجاني عن عناصر 
بـأن محـل الجريمـة هـو الإنسـان، وأن السـلوك  الجريمـة، فيجـب أن يكـون الجانـي علـى علـم 
المرتكـب مـن طرفـه يدخـل في إطـار صـور السـلوك المعاقـب عليـه قانونـا، وأن يكـون علـى علـم 
أيضـا بأنـه يسـاهم في الإيقـاع بالمجنـي عليـه أو نقلـه أو تسـليمه أو إيوائـه أو اسـتقباله لغـرض 

اسـتغلاله في أعمـال منافيـة لكرامـة الإنسـان.
الإرادة: وهي اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل، فهي نشـاط نفسـي موجه نحو هدف معين . 2

بغيـة تحقيـق نتيجـة معينـة غيـر مشـروعة وهـي المسـاس بحـق معـين أو مصلحـة معينـة يحميها 
القانـون، ولا يكفـي لوقـوع الجريمـة أي إرادة ولكـن يجـب أن تكـون إرادة آثمـة، ويشـترط أن تكـون 
إرادة المتهـم واعيـة ومدركـة وتتوافـر لديـه حريـة الاختيـار فـإذا كانـت إرادتـه معيبـة، إمـا لصغـر 
السـن أو الجنـون أو وقوعـه تحـت إكـراه مـادي أو معنـوي، فـإن إرادتـه مشـوبة بعيـب مـن عيـوب 

الإرادة، ومـن ثـم لا يسـأل جنائيـاً )61(.
إلـى تحقيـق  إرادة الجانـي  ثانيـاً: القصـد الجنائـي الخـاص: يتطلـب القصـد الخـاص اتجـاه 
غـرض أو باعـث خـاص، ويوجـه هـذا الباعـث لنتيجـة بعينهـا يريدهـا الجانـي دون غيرهـا )62( فـلا 
يقتصـر الأمـر فحسـب علـى تحقيـق النتيجـة غيـر المشـروعة، وهـذا القصـد لا يفتـرض -بحسـب 
الأصل-مـا لـم يقـم عليـه دليـل في الأوراق، كمـا تلتـزم المحكمـة بالتحقـق مـن ثبوتـه فعليـاً وبيانـه 
مـن خـلال ظـروف الدعـوى، كمـا يتعـين في القصـد الجنائـي أن يكـون معاصـراً مـع ارتـكاب الركـن 
المادي، وتحديداً السـلوك الإجرامي بمعنى توافر نية الاسـتغلال عند تجنيد الشـخص أو نقله أو 
ترحيله، أو اسـتقباله بوسـيلة من الوسـائل المحددة قانوناً. فإذا انتفي عند إتيان النشـاط، وتوافر 

غنام وتامر محمد صالح، قانون الجزاء، القسم العام، نظرية الجريمة، ص 168.
)59( د. عبدالرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية، مطبعة المدني، 1976، ص111. 

)60( د. عبدالعظيم مرسي وزير، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولية الجنائية، دار النهضة العربية، 1988، ص77.
)61( د. أحمـد فتحـي سـرور، الوسـيط فـي شـرح قانـون العقوبـات، القسـم العـام، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، 1991، ص 258، د خالـد 

مصطفـى فهمـي، النظـام القانونـي لمكافحـة جرائـم الإتجـار بالبشـر، دراسـة مقارنـة، مرجـع سـابق، ص 178.
)62( د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 259.
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عنـد تحقيـق النتيجـة، وهـي الاسـتغلال، فـلا تقـوم بـه جريمـة الاتجـار بالبشـر )	6(
القصـد  توافـر  علـى ضـرورة  أكـدت  باليرمـو  بروتوكـول  مـن   )1/5( المـادة  أن  والجديـر بالذكـر 
الجنائـي في جرائـم الاتجـار في البشـر مـن خـلال النـص علـى أن: » يتعـين علـى كل دولـة طـرف أن 
تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تدابيـر تشـريعية وتدابيـر أخـرى لتجـريم السـلوك المبـين في المـادة )	(، مـن 

هـذا البروتوكـول في حـال ارتكابـه عمـداً«. 
وباسـتقراء نـص المـادة )1/5( ، والمـادة )	( مـن بروتوكـول باليرمـو يتبـين لنـا أن الركـن المعنـوي 
في جريمـة الاتجـار في البشـر يتخـذ صـورة القصـد الجنائـي أو العمـد خاصـة وأن جريمـة الاتجـار 
في البشـر جريمـة عمديـة تسـتلزم لقيامهـا انصـراف إرادة الجانـي إلـى إتيـان السـلوك مـع إحاطتـه 
أ( مـن   /	( المـادة  لنـص  وفقـاً  كان لا يكفـي-  وإن  بالعناصـر الجوهريـة الأخـرى للجريمـة،  علمـاً 
البروتوكـول- مجـرد توافـر القصـد الجنائـي العـام أي مجـرد اتجـاه إرادة الجانـي إلـى مباشـرة أيـة 
صـورة مـن صـور السـلوك الـذي يقـوم بـه الركـن المـادي مـع علمـه بذلـك، وإنمـا يجـب- فضـلًا عـن 
ذلـك- توافـر )قصـد جنائـي خـاص( يتمثـل في أن يبتغـي الجانـي مـن وراء سـلوكه الإجرامي تحقيق 

غـرض نهائـي غيـر مشـروع يتمثـل هنـا في اسـتغلال الضحيـة« .
ويأخذ القصد الخاص عدة صور تتمثل في الآتي:

الجنسـي،  - الاسـتغلال  صـور  وتشـمل:  الجنـس  لغـرض  الاتجـار  في  تتمثـل  الأولـى:  الصـورة 
القاصـرات. وزواج  الغيـر،  دعـارة  واسـتغلال 

قسـراً،  - والخدمـة  السـخرة  صـور  وتشـمل:  العمـل  لغـرض  الاتجـار  تتمثـل في  الثانيـة:  الصـورة 
بالـرق. الشـبيهة  والممارسـات  والاسـتعباد،  والاسـترقاق، 

الصـورة الثالثـة: تتمثـل في تجـارة الأطفـال وتشـمل: صـورة الاسـتغلال السـيء للأطفـال سـواء  -
أكان اسـتغلالًا جنسـياً للأطفـال في الدعـارة أم إنتـاج المـواد الإباحيـة، أم عمالـة الأطفـال، أم مـن 

خـلال بيـع الأطفـال لتحقيـق الربـح تحـت سـتار التبنـي، أم بهـدف نـزع أعضائهـم. 
الصورة الرابعة: وتتمثل في الاسـتغلال الطبي والاتجار في الأعضاء البشـرية وتشـمل: ويُقصد  -

بهـا صـورة نـزع أو اسـتئصال الأعضـاء الداخليـة أو الخارجيـة مـن أجسـام الأشـخاص الأحيـاء أو 
جثث الموتى بغض النظر عن الغرض من استغلالها، سواء أكان ذلك بهدف بيعها أم زرعها في 
جسـم شـخص آخـر، ويسـتوي أن يتـم هـذا الاسـتغلال بدفـع مقابـل مالـي للضحيـة أو أي مزايـا 

أخـرى أو دون أي مقابـل كذلـك )64(.
المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجريمة الاتجار بالبشر في التشريع المصري والليبي.

نتناول العقوبات المقررة لجريمة الاتجار بالبشر في التشريع المصري والليبي من خلال عرض 
مسؤولية الشخص الطبيعي، ومسؤولية الشخص الاعتباري في فرعين على النحو التالي:

)	6( د. عبـد الرحمـن خلـف، ورقـة عمـل حـول الاتجـار بالبشـر كإحـدى صـور الإجـرام المنظم، نـدوة الاتجار بالبشـر بيـن التجريـم وآليات 
المواجهـة، مركـز بحـوث الشـرطة، أكاديميـة الشـرطة، القاهـرة، 2010/6/20، ص 229، د. فتحيـة محمـد قـوراري، لمواجهـة الجنائيـة 
لجرائـم الاتجـار بالبشـر، دراسـة فـي القانـون الإماراتي المقـارن، مجلة الشـريعة والقانون، كلية الشـريعة والقانون، جامعة الإمـارات العربية 

المتحـدة، عـدد )40( أكتوبـر 2009 م، ص217  
)64( د. محمد علي العريان، عمليات الإتجار بالبشر وآليات مكافحته، مرجع سابق، ص102.
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الفرع الأول: مسؤولية الشخص الطبيعي: 
1- العقوبـات الأصليـة والظـروف المشـددة للجريمـة: تضمـن القانـون المصـري رقـم 64 لسـنة 2010 
بشـأن مكافحـة الاتجـار بالبشـر،)65( عقوبـة عنـد اقتـران الجريمـة بظـروف مشـددة، وعقوبـة أخـرى 
في صورتهـا البسـيطة، حيـث قـرر المشـرع المصـري بشـأن جريمـة الاتجـار بالبشـر عقوبـات أصليـة 

وعقوبـات تبعيـة وعقوبـات تكميليـة للشـخص الطبيعـي والشـخص الاعتبـاري.
والمشـرع الليبـي تنـاول جرائـم الاتجـار بالبشـر وفقـاً لقانـون العقوبـات الليبـي حيـث نصـت المـادة 
)418( مـن قانـون العقوبـات الليبـي الصـادر بتاريـخ 28 فبرايـر لسـنة 	195الإتجـار بالنسـاء علـى 
نطـاق دولـي بقولهـا » كل مـن أرغـم امـرأة بالقـوة أو التهديـد علـى النـزوح إلـى مـكان في الخـارج مـع 
علمـه بأنهـا سـوف تسـتغل فيـه للدعـارة يعاقـب بالسـجن مـدة لا تزيـد علـى عشـر سـنوات وبغرامـة 
تتـراوح بـين مائـة وخمسـمائة جنيـه. وتطبـق العقوبـة ذاتهـا علـى مـن حمـل بأيـة طريقـة شـخصاً 
بأنهـا سـوف  إلـى مـكان في الخـارج مـع علمـه  النـزوح  العقـل علـى  ناقصـة  بالغـة  امـرأة  أو  قاصـراً 
تسـتغل للدعـارة. وإذا اقتـرن الفعـل بالعنـف أو التهديـد تـزاد العقوبـة بمقـدار النصـف. وتضاعـف 
العقوبـة في الأحـوال المنصـوص عليهـا في الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة)415(، وكذلـك إذا ارتكـب الفعل 
ضـد شـخصين أو أكثـر وإن اختلقـت وجهاتهـم. كمـا نصـت المـادة )419( تسـهيل الإتجـار بالنسـاء 
بقولهـا » يعاقـب بالسـجن مـدة تتـراوح بـين ثـلاث سـنوات وخمـس سـنوات وبغرامـة تتـراوح بـين مائـة 
وخمسمائة جنيه كل من سهل بأية طريقة كانت ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 
السـابقة مـع علمـه بقصـد الاسـتغلال للدعـارة، وذلـك مـا لـم يكـن شـريكاً في الجريمـة وتطبـق في 
هـذه الحالـة أيضـاً الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة السـابقة. كمـا نصـت المـادة )420( علـى إتجـار الليبـي 
بالنسـاء بقولهـا »يعاقـب الليبـي علـى الأفعـال المنصـوص عليهـا في المادتـين السـابقتين وإن اقترفهـا 
وهـو في الخـارج. كمـا ورد في البـاب الرابـع مـن ذات القانـون تحـت بنـد الجرائـم ضـد حريـة الأفـراد 
وورد في الفصـل الأول جرائــم الــرق في المـادة )425( الخاصـة بالاسـتعباد بأنـه » كل مـن اسـتعبد 
شـخصاً أو وضعـه في حالـة تشـبه العبوديـة يعاقـب بالسـجن مـن خمـس سـنوات إلـى خمـس عشـرة 
سـنة. وتناولـت المـادة ))426 التعامـل بالرقيـق والاتجـار بـه بقولهـا » كل مـن تعامـل بالرقيـق أو أتجر 
به أو على أي وجه تصرف في شخص في حالة عبودية أو في حالة تشبه العبودية يعاقب بالسجن 
مـدة لا تجـاوز عشـر سـنوات. وتكـون العقوبـة السـجن مـن ثـلاث سـنين إلـى اثنتـي عشـرة سـنة لـكل 
مـن تصـرف في شـخص مسـتعبد أو في حالـة تشـبه العبوديـة أو سـلمه أو حـازه أو اكتسـبه أو أبقـاه 

علـى حالتـــه« )66(.
مكافحة الاتجـار  قانـون  مشـروع  علـى  وافقـت  المؤقتـة  الليبيـة  الحكومـة  أن  بالذكـر  والجديـر 
بالبشـر، وأحيـل الـى البرلمـان الليبـي لتشـريعه وهـذا المشـروع يتقـارب إلـى حـد كبيـر مـن القانـون 
رقـــم 64  للقانـون  بالبشـر، ووفقـا  قانـون مكافحـة الاتجـار  2010 بإصـدار  64 لسـنة  رقـم  المصـري 
لسـنة 2010م يعاقـب كل مـن ارتكـب جريمـة الاتجـار بالبشـر بالسـجن المؤبـد والغرامـة التـي لا تقـل 
عـن مائـة ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسـمائة ألـف جنيـه - يقابلهـا المـادة )6( مـن مشـروع القانـون 
الليبي بشأن الاتجار بالبشر- في أي من الحالات الآتية:- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار 
جماعـة إجراميـة منظمـة لأغـراض الاتجـار بالبشـر أو تولـى قيـادة فيهـا أو كان أحـد أعضائهـا أو 

)65( أنظر: المادة )6/ 1-7( من القانون المصري رقــم 64 لسنة 2010 م الصادر بتاريخ 9 / 5 / 2010م.
)66( أنظر: المواد 418، 419، 420، 425،426 من قانون العقوبات الليبي الصادر بتاريخ 28 فبراير لسنة 1953م.
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منضمًـا إليهـا، أو كانـت الجريمـة ذات طابـع عبـر وطنـي . إذا ارتُكـب الفعـل بطريـق التهديـد بالقتـل 
أو بالأذى الجسـيم أو التعذيب البدني أو النفسـي أو ارتكب الفعل شـخص يحمل سـلاحًا. إذا كان 
الجانـي زوجـا للمجنـي عليـه أو مـن أحـد أصولـه أو فروعـه أو ممـن لـه الولايـة أو الوصايـة عليـه 
أو كان مسـئولًا عـن ملاحظتـه أو تربيتـه أو ممـن لـه سـلطة عليـه. إذا كان الجانـي موظفًـا عامًـا أو 
مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. إذا نتج عن الجريمة 
وفـاة المجنـي عليـه، أو إصابتـه بعاهـة مسـتديمة، أو بمـرض لا يُرجـى الشـفاء منـه. إذا كان المجنـي 
ارتكبـت الجريمـة بواسـطة جماعـة  أو مـن ذوي الإعاقـة. إذا  أو مـن عديمـي الأهليـة  عليـه طفـلا 

إجراميـة منظمـة.
ووفقـاً لنـص المـادة »)7( يُعاقـب بالسـجن كل مـن اسـتعمل القـوة أو التهديـد أو عـرض عطيـة 
أو  زور  بشـهادة  الإدلاء  علـى  آخـر  ذلـك لحمـل شـخص  مـن  بشـيء  وعـد  أو  نـوع  أي  مـن  مزيـة  أو 
كتمـان أمـر مـن الأمـور أو الإدلاء بأقـوال أو معلومـات غيـر صحيحـة في أيـة مرحلـة مـن مراحـل 
جمـع الاسـتدلالات أو التحقيـق أو المحاكمـة في إجـراءات تتعلـق بارتـكاب أيـة جريمـة مـن الجرائـم 
المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون« )67(. كمـا قـررت المـادة » )8( يعاقـب بالسـجن كل مـن أخفـى أحـد 
الجنـاة أو الأشـياء أو الأمـوال المتحصلـة مـن أي مـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون 
أو تعامـل فيهـا، أو أخفـى أيـاً مـن معالـم الجريمـة أو أدواتهـا مـع علمـه بذلـك. ويجـوز للمحكمـة 
القانـون  وبـين  فروعـه،  أو  أصولـه  أحـد  أو  زوجـاً  الجنـاة  أخفـى  مـن  كان  إذا  العقـاب  مـن  الإعفـاء 
حالـة قصـد الإضـرار بالمجنـي عليـه أو الإخـلال بسـلامته البدنيـة أو النفسـية أو العقليـة في المـادة 
)9(  يقولهـا » يعاقـب بالسـجن كل مـن أفصـح أو كشـف عـن هويـة المجنـي عليـه أو الشـاهد بمـا 
يعرضـه للخطـر، أو يصيبـه بالضـرر، أو سـهل اتصـال الجنـاة بـه، أو أمـده بمعلومـات غيـر صحيحـة 
عـن حقوقـه القانونيـة بقصـد الإضـرار بـه أو الإخـلال بسـلامته البدنيـة أو النفسـية أو العقليـة«، 
وقـرر العقـاب علـى التحريـض غيـر المتبـوع بأثـر علـى جريمـة الاتجـار بالبشـر حيـث  قـدر أن هـذا 
التحريـض قـد يكـون منصبًـا مباشـرة علـى المجنـي عليـه، وهـو مـا نصـت عليـه المـادة )10( بقولهـا » 
يعاقـب بالسـجن كل مـن حـرض بأيـة وسـيلة علـي ارتـكاب جريمـة مـن الجرائـم المشـار إليهـا في المـواد 
السـابقة ولـو لـم يترتـب علـي التحريـض أثـر« )68(، ووفقـاً للمـادة )5( مـن مشـروع القانـون يُعاقـب 
كل مـن ارتكـب جريمـة الإتجـار بالبشـر بالسـجن وبغرامـة لا تقـل عـن عشـرة ألـف دينـار ولا تجـاوز 

خمسـين ألـف دينـار أو بغرامـة مسـاوية لقيمـة مـا عـاد عليـه مـن نفـع أيهمـا أكبـر.
2- العقوبات البسيطة وصفة الجاني وصلته بالمجني عليه:

- وقوع الجريمة من موظف عمومي: قررت المادة )12( ويقابلها المادة )	1( من مشـروع القانون 
الليبي بقولها » يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه 
ولا تجـاوز عشـرين ألـف جنيـه أو بإحـدى هاتـين العقوبتـين، كل مـن علـم بارتـكاب أي مـن الجرائـم 
المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون أو بالشـروع فيهـا ولـم يبلـغ السـلطات المختصـة بذلـك، فـإذا كان 
الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس 
سنوات. وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان من أحد 
أصولـه أو فروعـه أو إخوتـه )69(. كمـا قـررت المـادة )7( بأنـه »يُعاقـب بالسـجن كل مـن اسـتعمل القـوة 

)67( أنظر: المادة )7( من القانون المصري رقــم 64 لسنة 2010 م الصادر بتاريخ 9 / 5 / 2010م.
)68( أنظر: المادة )8،9( من القانون المصري رقــم 64 لسنة 2010 م الصادر بتاريخ 9 / 5 / 2010م.
)69( أنظر: المادة )12( من القانون المصري رقــم 64 لسنة 2010 م الصادر بتاريخ 9 / 5 / 2010م.
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أو التهديـد أو عـرض عطيـة مـن أي نـوع أو وعـد بشـيء مـن ذلـك لحمـل شـخص آخـر علـى الإدلاء 
بشـهادة زور أو كتمـان أمـر مـن الأمـور أو الإدلاء بأقـوال أو معلومـات غيـر صحيحـة في أي مرحلـة 
من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من 
الجرائـم المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون«، وفي شـأن مـن أخفـى أخـذ الجنـاة أو الأشـياء أو الأمـوال 
المتحصلـة مـن أي مـن الجرائـم قـررت مـادة(8( بأنـه »يُعاقـب بالسـجن كل مـن أخفـى أخـذ الجنـاة أو 
الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، 
أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب 
إذا كان مـن أخفـى الجنـاة زوجـاُ أو أحـد أصولـه أو فروعـه«، وفي حالـة مـن أفصـح أو كشـف عـن هويـة 
المجني عليه أو الشـاهد بما يعرضه للخطر قررت المادة 9 بأنه » يُعاقب بالسـجن كل من أفصح أو 
كشـف عـن هويـة المجنـي عليـه أو الشـاهد بمـا يعرضـه للخطـر، أو يصيبـه بالضـرر، أو سـهل اتصـال 
الجنـاة بـه، أو أمـده بمعلومـات غيـر صحيحـة عـن حقوقـه القانونيـة بقصـد الإضـرار بـه أو الإخـلال 

بسـلامته البدنية أو النفسـية أو العقلية.«
	- وفي شـأن الشـروع: قـررت المـادة )10( بأنـه » يُعاقـب علـى الشـروع في ارتـكاب الجرائـم المنصـوص 
فعـل  كان  فـإذا  لهـا  المقـررة  للعقوبـة  القانـون بمـا لا يجـاوز نصـف الحـد الأقصـى  هـذا  عليهـا في 
الشـروع يشـكل جريمـة مسـتقلة يُعاقـب الجانـي بالعقوبـة المقـررة لـه«، وقـررت المـادة )12( بقولهـا 
»يلتـزم سـائقي المركبـات الآليـة وشـركات النقـل البريـة أو البحريـة أو الجويـة مـن التحقـق مـن حمل 
نقـل شـخص  مـن  بالسـجن كل  ويعاقـب  الليبيـة.  الاراضـي  لوثائـق صحيحـة لدخـول  المسـافرين 
مُتجـر بـه، علـى أحـد وسـائل النقـل البريـة أو البحريـة أو الجويـة، عنـد علمـه بوضعيـة الضحيـة 
ولـو لـم يكـن عالمـاُ بنـوع الاسـتغلال. كمـا يلتـزم الناقـل بنفقـات إعـادة الضحايـا الأجانـب إلـى دولهـم 

الأصليـة أو المقيمـين فيهـا«)70(
جميـع  في  يحكـم  )	1( بقولهـا«  المادة بـب  قررتـه  مـا  وهـو  )المصـادرة(:  التكميليـة:  العقوبـات   -4
الأحـوال بمصـادرة الأمـوال أو الأمتعـة أو وسـائل النقـل أو الأدوات المتحصلـة مـن أي مـن الجرائـم 
المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون، أو التـي اسـتعملت في ارتكابهـا، مـع عـدم الإخـلال بحقـوق الغيـر 

حسـن النيـة«)71(
5- انقضاء الدعوى: قررت المادة )14( من القانون المصري رقـــم 64 لسنة 2010 م بأنه« لا تنقضي 
الدعـوة الجنائيـة في جرائـم الإتجـار بالبشـر المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون بمضـي المـدة، كما أنه 
إذا ارتكبـت عـدة جرائـم متباينـة عوقـب الفاعـل عـن كل جريمـة علـى حـدا ولـو توافـرت فيهـا أحـكام 
الارتبـاط المنصـوص عليهـا في الفصـل السـادس مـن قانـون العقوبـات بقولهـا » مـع عـدم الإخـلال 
بحقـوق الغيـر حسـن النيـة يحكـم في جميـع الأحـوال بمصـادرة الأمـوال المتأتيـة أو وسـائل النقـل 
أو الأدوات المتحصلـة مـن أي مـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون، أو التـي اسـتعملت في 

ارتكابها«.
6- الاعفـاء مـن العقوبـة: وضـع المشـرع عـدة ضوابـط وحـالات الاعفـاء مـن العقوبـة وهـو مـا قررتـه 
المـادة )15( بقولهـا« إذا بـادر أحـد الجنـاة بإبـلاغ أي مـن السـلطات المختصـة بالجريمـة ومرتكبيهـا 
قبـل علـم السـلطات بهـا، تقضـي المحكمـة بإعفائـه مـن العقوبـة إذا أدى إبلاغـه إلـى ضبـط باقـي 

)70( أنظر: المواد )7، 8، 9، 10، 12( من مشروع القانون الليبي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
)71( أنظر: المادة )13( من القانون المصري رقــم 64 لسنة 2010 ك الصادر بتاريخ 9 / 5 / 2010م.
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إذا  الأصليـة،  العقوبـة  مـن  الإعفـاء  وللمحكمـة  الجريمـة.  هـذه  مـن  المتحصلـة  والأمـوال  الجنـاة 
باقـي الجنـاة وضبطهـم وضبـط  إلـى كشـف  وأدى  السـلطات بالجريمـة  بعـد علـم  حصـل الإخبـار 
الأموال المتحصلة منها. ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني 
عليـه أو إصابتـه بمـرض لا يرجـى الشـفاء منـه أو بعاهـة مسـتديمة«)72(، وهـو مـا قررتـه المـادة )16( 
بـادر مـن الجنـاة بإبـلاغ  بقولهـا« يُعفـى مـن العقوبـات المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون كل مـن 
السـلطات المختصـة بمـا يعلمـه عـن الجريمـة قبـل البـدء في تنفيذهـا وكان مـن شـأن ذلـك اكتشـاف 
الجريمـة قبـل وقوعهـا أو ضبـط مرتكبهـا أو مرتكبيهـا أو الحيلولـة دون وقوعهـا قبـل علـم السـلطات 
السـلطات  علـم  بعـد  الإخبـار  إذا حصـل  الأصليـة،  العقوبـة  مـن  الإعفـاء  للمحكمـة  ويجـوز  بهـا. 
بالجريمـة وأدى إلـى كشـف باقـي الجنـاة وضبطهـم وضبـط الأمـوال المتحصلـة منهـا. ولا تنطبـق 
أي مـن الفقرتـين السـابقتين إذا نتـج عـن الجريمـة وفـاة المجنـي عليـه أو إصابتـه بمـرض لا يرجـى 

الشـفاء منـه أو بعاهـة مسـتديمة«)	7( 
باستقراء النص القانوني يتبين لنا أن المشرع لم يحدد في أي مرحلة يكون الإبلاغ فيها، وهنا 
يستفيد الجاني ولو كانت الجريمة في مرحلة الشروع، ولكن بشرط ألا يترتب على الجريمة وفاة 

المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
1- امتـداد نطـاق الجريمـة خـارج الدولـة :قـررت المـادة  )16( مـع مراعـاة حكـم المـادة )4( مـن قانـون 
العقوبـات، تسـري أحـكام هـذا القانـون علـى كل مـن ارتكـب خـارج جمهوريـة مصـر العربيـة مـن غيـر 
المصريـين جريمـة الاتجـار بالبشـر المنصـوص عليهـا في المادتـين 5 و6 منـه، متـى كان الفعـل معاقبـا 
عليـه في الدولـة التـي وقـع فيهـا تحـت أي وصـف قانونـي، يقابلهـا المـادة )17( مـن مشـروع القانـون 
الليبـي، وذلـك في أي مـن الأحـوال الآتيـة: إذا ارتكبـت الجريمـة علـى مـن وسـيلة مـن وسـائل النقـل 
الجـوي أو البـري أو المائـي وكانـت مسـجلة لـدى جمهوريـة مصـر العربيـة أو تحمـل علمهـا. إذا كان 
المجنـي عليهـم أو أحدهـم مصريـاً. إذا تم الإعـداد للجريمـة أو التخطيـط أو التوجيـه أو الإشـراف 
إجراميـة  بواسـطة جماعـة  ارتكبـت الجريمـة  إذا  العربيـة.  أو تمويلهـا في جمهوريـة مصـر  عليهـا 
منظمـة تمـارس أنشـطة إجراميـة في أكثـر مـن دولـة مـن بينهـا جمهوريـة مصـر العربيـة. إذا كان مـن 
شـأن الجريمـة إلحـاق ضـرر بـأي مـن مواطنـي جمهوريـة مصـر العربيـة أو المقيمـين فيهـا، أو بأمنهـا، 
أو بـأي مـن مصالحهـا في الداخـل أو الخـارج. إذا وجـد مرتكـب الجريمـة في جمهوريـة مصـر العربية، 

بعـد ارتكابهـا ولـم يتـم تسـليمه )74(
الفرع الثاني: مسؤولية الشخص الاعتباري:

عالـج المشـرع المصـري مسـئولية الشـخص الاعتبـاري في المـادة )11( مـن قانـون مكافحـة الاتجـار 
بالبشـر التـي خلـت مـن عقوبـة الحـل كعقوبـة يمكـن الحكـم بهـا علـى الشـخص الاعتبـاري الـذي 
بواسـطة ممثليـه)75(-  أو لحسـابه  باسـمه  بالبشـر  الاتجـار  المكونـة لجريمـة  الأفعـال  أحـد  يرتكـب 
حيـث  بالبشـر-  الاتجـار  مكافحـة  بشـأن  الليبـي  القانـون  مشـروع  مـن   )11( المـادة  نـص  يقابلهـا 
عـن  المسـئول  »يعاقـب  بقولهـا  الاعتبـاري  للشـخص  الفعليـة  الإدارة  مسـؤولية  المـادة)11(   تناولـت 

)72( أنظر: المادة )15( من القانون المصري رقــم 64 لسنة 2010 م الصادر بتاريخ 9 / 5 / 2010م.
)	7( أنظر: المواد )16( من مشروع القانون الليبي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

)74( أنظر: المادة )16( من القانون المصري رقــم 64 لسنة 2010 م الصادر بتاريخ 9 / 5 / 2010م.

)75( أنظر: المادة )11( من القانون المصري رقــم 64 لسنة 2010 م الصادر بتاريخ 9 / 5 / 2010م.
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الإدارة الفعليـة للشـخص الاعتبـاري إذا ارتكبـت أيـة جريمـة مـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في هـذا 
القانـون بواسـطة أحـد العاملـين في الشـخص الاعتبـاري باسـمه ولصالحـه، بـذات العقوبـات المقـررة 
عـن الجريمـة المرتكبـة إذا ثبـت علمـه بهـا أو إذا كانـت الجريمـة قـد وقعـت بسـبب إخلالـه بواجبـات 
وظيفتـه. ويكـون الشـخص الاعتبـاري مسـئولا بالتضامـن عـن الوفـاء بمـا يحكـم بـه مـن عقوبـات 
ماليـة وتعويضـات إذا كانـت الجريمـة قـد ارتكبـت مـن أحـد العاملـين بـه باسـمه ولصالحـه، وتأمـر 
المحكمـة في الحكـم الصـادر بالإدانـة بنشـر الحكـم علـى نفقـة الشـخص الاعتبـاري في جريدتـين 
يوميتين واسـعتي الانتشـار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشـاط الشـخص الاعتباري لمدة لا 
تجـاوز سـنة)76(،وهذه العقوبـة جوازيـه اختياريـة يرجـع تقديرهـا لمحكمـة الموضـوع التـي لها أن تأخذ 
بهـا أو تطرحهـا جانبًـا، وبنـاءً عليـه يتصـور مصـادرة أمـوال الشـخص المعنـوي، دون الإخـلال بمبـدأ 
الدستورية ، وتشمل المصادرة كافة الأموال المكونة للذمة المالية من رؤوس أموال وأرباح متحصله 

مـن الجريمـة)77(
باسـتقراء ما سـبق يتبين لنا أن المشـرع المصري والليبي قد اسـتهدف جميع الأطراف المتورطة 
يأخـذ  ولـم  والمعنويـة،  الطبيعيـة  الأشـخاص  مسـئولية  أقـام  حيـث  بالبشـر،  الاتجـار  جريمـة  في 
بمسـئولية الشـخص الاعتبـاري الجنائيـة كأصـل عـام، إلا أنـه أخـذ كاسـتثناء في بعـض الجرائـم، 
كمـا هـو الحـال بالنسـبة لجريمـة الاتجـار بالبشـر، كمـا أقـر مسـئولية المحـرض علـى التحريـض ولـو 
لـم يترتـب عليـه أي أثـر، كمـا أقـر مسـئولية الجانـي الفـرد أو الجانـي الـذي يتخـذ شـكل جماعـة 

إجراميـة منظمـة أو كان أحـد أعضائهـا.
وقـد بـاتَ واضحـاً أن المشـرعين المصـري والليبـي متوافقـين مـع المعاييـر الدوليـة في توصيـف 

الأفعـال الجنائيـة الأساسـية التـي تُعتبـر أساسـاً تقـوم عليـه جرائـم الاتّجـار.
الخاتمة:

الدولـي  المجتمـع  يحـاول  التـي  العالميـة  الظواهـر  إحـدى  هـي  بالبشـر  الإتجـار  ظاهـرة  تعتبـر 
الآتـي: في  تتمثـل  وتوصيـات  نتائـج  لعـدة  الدراسـة  توصلـت  ثـم  ومـن  الإمـكان،  بقـدر  مكافحتهـا 

النتائج:
عنيـت الُمنظمـات الدوليّـة والإقليميّـة بمواجهـة هـذه الجريمـة، ومـن أهـم هـذه الجهـود الدوليـة . 1

لعـام  والاطفـال  النسـاء  وخاصـة  بالبشـر  الاتجـار  ومعاقبـة  وقمـع  الخـاص بمنـع  البروتوكـول 
)بروتوكـول  الوطنيـة  للحـدود  العابـرة  المنظمـة  الجريمـة  مكافحـة  لاتفاقيـة  المكمـل  م،   2000

بالبشـر وتحديـد مفهومهـا. لتعريـف جريمـة الإتجـار  القانونـي  وتعتبـر الأسـاس  باليرمـو( 
جرائم الاتجار بالبشر تعتبر من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه.. 2
بوسـيلة . 	 يقـع  مـا  منهـا  بالبشـر  الاتجـار  جرائـم  ارتـكاب  في  الاجرامـي  السـلوك  وسـائل  تتنـوع 

قسـرية، وأخـرى بوسـائل غيـر قسـرية، كمـا صـور عديـدة وأهـم هـذه الصـور الاسـتغلال الجنسـي 
والجسـدي.

الركـن المعنـوي لجرائـم الاتجـار بالبشـر يتمثـل في الصلـة النفسـية بـين السـلوك وبـين مـن قـام . 4

)76( أنظر: المادة )8،10،9( من القانون المصري رقــم 64 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 9 / 5 / 2010م.
)77( د. فائـزة يونـس الباشـا، الجريمـة المنظمـة فـي ظل الاتفاقيـات الدولية والقوانين الوطنية، دراسـة مقارنة، دار النهضـة العربية، القاهرة، 

الطبعـة الأولى عام 20010، ص332.
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بـه الجانـي، وتعتبـر الإرادة التـي تتوافـق وتعاصـر ماديـات الجريمـة وتبعثهـا إلـى الوجـود هـي 
التعبيـر الصحيـح عـن الركـن المعنـوي في الجريمـة علـى العمـوم.

التوصيات: 
يجـب علـى المشـرع الليبـي التصديـق علـى مشـروع القانـون الليبـي لسـنة 	201 بشـأن مكافحـة . 1

الاتجـار بالبشـر في أقـرب وقـت ممكـن.
 تعزيز التعاون الدولي، والإقليمي، والمحلي، وتكثيف الجهود مع الدول التي تنشط فيها تلك . 2

الظاهرة أكثر من غيرها.
تأهيل وتدريب الجهات الأمنية على مكافحة الإتجار بالأشخاص، من خلال عقد الدورات.. 	

 إنشاء مراكز إيواء ودور رعاية وتأهيل المجني عليهم، وتوفير العلاج النفسي والبدني لضحايا 4. 
جرائم الاتجار بالبشر.

الوفـاء بالالتزامـات الدوليـة التـي تم التوقيـع عليهـا وذلـك مـن خـلال إصـدار قانـون بمعاييـر . 5
مقبولـة دوليًـا.

العمـل علـى تحسـين الظـروف المجتمعيـة مثـل التعليـم، ومحاربـة البطالـة والفقر، وخلق فرص . 6
للعمـل، وخلـق فـرص حيـاة كريمـة، ورفـع الوعـي العـام بهـذه الظاهرة وخطورتها.

 تم بحمد الله وعونه.

المراجع:
أولُا: القرآن الكريم:

ثانياً: المعاجم: 
الطاهــر أحمــد الــرازي، ترتيــب القامــوس المحيــط، بــاب التــاء، مــادة ت ج ر، يتجــر تجــرا أو تجــارة، ج (  

 ، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 979 م. 
الزيــات، احمــد حســن وآخــرون، المعجــم الوســيط، المكتبــة الإســلامية للطباعــة والنشــر، اســطنبول، ( 2

تركيــا، الجــزء الأول، 972 م.
النــووي، صحيــح مســلم، 99 م، كتــاب الــزكاة، بــاب كراهــة مســألة النــاس، مؤسســة قرطبــة، الطبعــة ( 3

الأولــى، الجــزء الســابع، بيــروت، لبنــان.
لسان العرب، المجلد الخامس، دار أحياء التراث العربي، بيروت.( 4

ثالثاً: المراجع العامة:
د. أبــو العــلا علــى أبــو العــلا النمــر، الإثبــات الجنائــي، دراســة تحليليــة لتحديــد موطــن القــوة والضعــف (  

فــي الدليــل الجنائــي، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الثانيــة، عــام997 م.
د. أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، 999 م. ( 2
د. أحمــد فتحــي ســرور، الوســيط فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ( 3

طبعــة  99  م.
ــي الشــاعر، تعريــف الجريمــة وأركانهــا مــن وجهــة نظــر مســتحدثة، دار الكتــب القانونيــة، ( 4 د. المتول

2004م. 
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المعــارف (   منشــاة  الخــاص،  العقوبــات  قانــون  فــي  المرصفــاوي  المرصفــاوي،  صــادق  حســن  د. 
م. الاســكندرية،978  

د. رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، ط، القاهرة 974  م.(  
د. رؤوف عبيد، شرح قانون العقوبات التكميلي، ط  ، دار الفكر العربي، القاهرة، عام 997 م.( 7

 د. شــعبان محمــود محمــد الهــواري، أدلــة الإثبــات الجنائــي، دار الفكــر والقانــون، المنصــورة، طبعــة 8( 
3 20 م، ص  3

د. عبــد الــرءوف مهــدى، شــرح القواعــد العامــة للإجــراءات الجنائيــة، مطابــع روزاليوســف، عــام 2008 (  
م.
ــة، القاهــرة، عــام ( 0  ــام، دار النهضــة العربي ــات القســم الع ــون العقوب ــادر القهوجــي، قان ــد الق ــي عب عل

م.    988
د. غنام محمد غنام وتامر محمد صالح، قانون الجزاء، القسم العام، نظرية الجريمة.(   
د. فوزيه عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ط  98 م.( 2 
د. مأمــون محمــد ســلامه، الإجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع الليبــي، مطبعــة دار الكتــب، بيــروت، ( 3 

لبنــان، الطبعــة الأولــى جـــ2، عــام  39 ه- 97  م.
د. محمــد رمضــان بــاره – شــرح الأحــكام العامــة لقانــون العقوبــات الليبــي – الجــزء الأول – الأحــكام ( 4 

العامــة للجريمــة - الشــركة الخضــراء للطباعــة والنشــر – عــام 0 20 ف.
د.محمــود محمــود مصطفــى، قانــون العقوبــات، القســم العــام، ط 0 ، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة (   

،عــام 983  م. 

 رابعاً: المراجع المتخصصة:
إبراهيــم محمــد عبــد العزيــز. آليــات المنظمــات الاجتماعيــة الحكوميــة والأهليــة فــي موجهــة مشــكلة (  

الاتجــار بالأطفــال، ط ، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، 4 20م.
ــات، القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، ( 2 ــون العقوب د. أحمــد فتحــي ســرور، الوســيط فــي شــرح قان

القاهــرة،  99 م.
ــور عثمــان الحســن محمــد، الهجــرة غيــر المشــروعة والجريمــة، ( 3 ــم، ون ــارك، ياســر عــوض الكري المب

ــاض– الســعودية، 2008م. ــة، الري ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــز الدراســات والبحــوث، جامعــة ناي مرك
ــة والنفســية 4(  ــال مــن وجهــة النظــر العلمي ــري، الاتجــار بالبشــر وبخاصــة الأطف ــرة محمــد البحي  أمي

والاجتماعيــة والقانونيــة، ط ، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،   20م.
حامــد ســيد محمــد حامــد، الاتجــار فــي البشــر كجريمــة منظمة عابــرة للحدود الوطنية بين الأســباب، (  

التداعيات والرؤى الاستراتيجية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط  200، 0 م. 
خالــد بــن محمــد ســليمان المــرزوق، جريمــة الاتجــار بالنســاء والأطفــال وعقوباتهــا فــي الشــريعة (  

الإســلامية والقانــون الدولــي، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم 
ــاض– الســعودية.  200م. ــة، الري الأمني

ــي القاضــي، مكافحــة الإتجــار بالأعضــاء البشــرية، فــي التشــريع المصــري والمقــارن، ( 7 د. رامــي متول
ــة،   20م. ــب المصري ــى، دار الكت الطبعــة الأول

ــة ( 8 ــن الاقتصــاد الخفــي والاقتصــاد الرســمي، المكتب ــي البشــر بي ــي ناشــد، الاتجــار ف د. ســوزي عدل
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القانونيــة، القاهــرة،  200م.
عــادل ماجــد، مكافحــة جرائــم الإتجــار بالبشــر فــي الاتفاقيــات الدوليــة والقانــون الوطنــي لدولــة (  

الإمــارات، جامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة، الريــاض،  200م.
د. عبدالرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية، مطبعة المدني،  97 م. ( 0 
د. عبدالعظيــم مرســي وزيــر، افتــراض الخطــأ كأســاس للمســؤولية الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، (   

988 م.
د. عبــد القــادر الشــيخلي، جرائــم الإتجــار بالأشــخاص والأعضــاء البشــرية وعقوباتهــا فــي الشــريعة ( 2 

والقوانيــن العربيــة والقانــون الدولــي، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، لبنــان، 
 200م. 

د. فائــزة يونــس الباشــا، الجريمــة المنظمــة فــي ظــل الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة، دراســة ( 3 
مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى عــام 0 200م.

د. محمــد نــور الديــن ســيد عبــد المجيــد، جريمــة بيــع الأطفــال والإتجــار بهــم، دار النهضــة العربيــة، ( 4 
القاهرة 2 20م.

د. محمــد علــي العريــان، عمليــات الإتجــار بالبشــر وآليــات مكافحتــه، دار الجامعــة الجديــدة، (   
الإســكندرية،   20م.

د. محمــد نــور الديــن ســيد عبــد المجيــد، جريمــة بيــع الأطفــال والإتجــار بهــم، دار النهضــة العربيــة، (   
القاهرة 2 20م.

ــون، بحــث علمــي منشــور ( 7  ــز مبــارك، 0 20م، الاتجــار بالبشــر بيــن الواقــع والقان هشــام عبــد العزي
ومحكــم فــي الأكاديميــة الملكيــة للشــرطة فــي وزارة الداخليــة مركــز الإعــلام الأمنــي البحريــن.

يوســف حســن يوســف، جريمــة بيــع الأطفــال والاتجــار بالبشــر، ط ، مركــز الكتــاب الأكاديمــي، ( 8 
7 20م. عمــان، 

خامساً: الدوريات والمجلات العلمية:
أكــرم عبــد الــرزاق جاســم المشــهداني، جرائــم الاتجار بالبشــر، نظرة في أبعادهــا القانونية والاجتماعية (  

والاقتصادية، منشــورات المنظمة العربية للتنمية، الإدارية بحوث ودراســات، القاهرة، عام4 20 م.
خالــد بــن محمــد ســليمان المــرزوق، جريمــة الاتجــار بالنســاء والأطفــال وعقوباتهــا فــي الشــريعة ( 2

الإســلامية والقانــون الدولــي، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم 
الأمنيــة، الريــاض، الســعودية، عــام 200م.

د. عبــد الرحمــن خلــف، ورقــة عمــل حــول الاتجــار بالبشــر كإحــدى صــور الإجــرام المنظــم، نــدوة ( 3
الاتجــار بالبشــر بيــن التجريــم وآليــات المواجهــة، مركــز بحــوث الشــرطة، أكاديميــة الشــرطة، القاهــرة، 

20/ /0 20م.
د. فتحيــة محمــد قــوراري، لمواجهــة الجنائيــة لجرائــم الاتجــار بالبشــر، دراســة فــي القانــون الإماراتــي ( 4

ــة المتحــدة،  ــون، جامعــة الإمــارات العربي ــة الشــريعة والقان ــون، كلي ــة الشــريعة والقان المقــارن، مجل
عــدد )40( أكتوبــر  200 م.

د. محمــد أحمــد محمــد النونــة المخلافــي، الأحــكام الجنائيــة لجرائــم الإتجــار بالبشــر« دراســة قانونية (  
فــي مشــروع قانــون مكافحــة الإتجــار بالبشــر اليمنــي والتشــريعات العربيــة«، جامعــة الأندلــس للعلــوم 

والتقنيــة، مجلــة الأندلــس للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، العــدد3 ، المجلد  . 
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نــوال مجــدوب، الاتجــار بالبشــر كصــورة مــن صــور الإجــرام المنظــم، مجلــة الباحــث للدراســات (  
8 20م. عــدد)4(،  الكترونيــة،  مجلــة  والقضائيــة،  القانونيــة 

هشــام عبــد العزيــز مبــارك، الاتجــار بالبشــر بيــن الواقــع والقانــون، مركــز الإعــلام الأمنــي البحريــن، ( 7
ــة، عــام 0 20م. ــة للشــرطة فــي وزارة الداخلي ــة الملكي الأكاديمي

سادساً: التشريعات والقوانين: 
قانون العقوبات الليبي الصادر بتاريخ 28 فبراير لسنة 3 9 م.(  
مشروع القانون الليبي لسنة 3 20م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.( 2
القانون المصري رقــم )4 ( لسنة 0 20 م الصادر بتاريخ   /   / 0 20م.( 3

ثامناً: الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية:
البروتوكــول الخــاص بمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالبشــر وخاصــة النســاء والاطفــال لعــام 2000 م، (  

المكملــة لاتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة )بروتوكــول باليرمــو(.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 948 م.( 2
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أهمية وسائل الاتصال في الحد من ظاهرة الطلاق

إعداد: 
د. علي سالم عاشور

أستاذ مساعد - قسم الإعلام - كلية الآداب - الجامعة الأسمرية الإسلامية - زلين 
الاستلام: 2.4.2024                                        القبول: 15.5.2024

المستخلص: 
تناولـت هـذه الورقـة البحثيـة أهميـة وسـائل الاتصـال والإعـلام في الحـد مـن ظاهـرة مجتمعيـة 
تزايـدت في السـنوات الأخيـرة في مجتمعنـا الليبـي، وهـي ظاهـرة الطـلاق، مـع تسـليط الضـوء علـى 
الأسـر  الوعـي بخطورتهـا وحمايـة  وكذلـك  الظاهـرة،  هـذه  انتشـار  زيـادة  الاتصـال في  وسـائل  دور 
مـن مسـبباتها، وذلـك بمعرفـة آثارهـا في الفـرد والأسـرة والمجتمـع، وكيفيـة الاسـتفادة مـن وسـائل 
الاتصـال التقليديـة والحديثـة للحـد مـن ظاهـرة الطـلاق داخـل المجتمـع الليبـي، وتحديـد الأدوار 

الـذي يمكـن أن تؤديهـا تلـك الوسـائل الاتصاليـة في هـذه المهمـة.
الكلمات المفتاحية: وسائل الإعلام - المرأة - الطلاق - الزواج والطلاق.

Research Summary:

This research paper discussed the importance of means of communication and media in 
reducing a societal phenomenon that has increased in recent years in Our Libyan society, 
which is the phenomenon of divorce, while highlighting the role of means of communication 
in increasing the spread of this phenomenon, as well as awareness of its danger and protecting 
families from its causes, by knowing its effects on The individual, family and society, and how 
to benefit from traditional and modern means of communication to reduce the phenomenon of 
divorce within Libyan society, and determine the roles that these means of communication can 
play in this task.

Keywords: media - women - divorce - marriage and divorce.

تقديم وتقسيم: 
تعـد ظاهـرة الطـلاق مـن بـين الظواهـر الاجتماعيـة والإنسـانية التـي تعانـي منهـا المجتمعـات 
بالمكـون  وثيقـة  صلـة  ذات  أنهـا  إذ  الخصـوص،  وجـه  علـى  والإسـلامية  والعربيـة  عامـة  البشـرية 
الأساسـي للمؤسسـة الاجتماعيـة الأهـم والأبـرز في المجتمـع، وهـي الأسـرة، فتؤثـر فيهـا وفي أدوارهـا 
الكبيـرة والمتعـددة مـن تربيـة وتعليـم وتثقيـف وتوجيـه، كمـا أنهـا -ظاهـرة الطـلاق- تؤثـر في الأبنـاء 
والمجتمع بأسـره، نتيجة لارتباطها باعتدال أفراد المجتمع وانحرافهم من حيث السـبب والمسـبب.

والمجتمـع الليبـي كغيـره مـن المجتمعـات التـي تعانـي مـن تبعـات وأثـار هـذه الظاهـرة الخطيـرة، 
وذلـك يتضـح بشـكل واضـح وجلـي مـن الاحصائيـات التـي تصدرهـا المحاكـم الليبيـة المختصـة، إذ 
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تبـين تلـك الاحصائيـات ارتفـاع نسـبة الطـلاق في مختلـف المـدن الليبيـة، وهـو مـا يمثـل مؤشـرات 
العـداوة  يسـبب  فهـو  مقتـل،  في  الليبـي  الاجتماعـي  والنظـام  بـل  الأسـرة  نظـام  تضـرب  خطيـرة 
والبغضـاء بـين أفـراد عائـلات المجتمـع، ناهيـك عـن الأثـار التـي يخلفهـا الطـلاق في الأبنـاء ومـا قـد 

يتعرضـون لـه في ظـل تشـتت الأسـرة.    
وانطلاقـاً مـن أن اسـتقرار الأسـرة هـو اسـتقرار المجتمـع بأسـره، لاسـيما وأنهـا نواتـه الأساسـية 
المعنيـة  الأجهـزة  أهـم  أحـد  فـإن  لذلـك  البنـاء،  والعمـل  الانتـاج  مـن  مزيـداً  وبالتالـي  لـه،  المكونـة 
بمحاربـة هـذه الظاهـرة في المجتمـع الليبـي هـي وسـائل الاتصـال، خاصـة وأنهـا أحـد أهـم أسـباب 
زيادتها في مجتمعنا المحلي، فقد توغلت وسائل الاتصال في حياتنا بشكل كبير وسريع، حتى أننا 
لـم نعـد نسـتطيع طردهـا أو حتـى  التخفيـف مـن شـدة تأثيرهـا وتحكمهـا فينـا، وهـو مـا يسـتدعي 
دراسة مدى أهمية تلك الوسائل في الحد من حالات الطلاق المجتمع،  كما أن التخفيف من هذه 
الظاهـرة الهدامـة تقـع ضمـن الاهتمامـات الأساسـية للباحثـين المنشـغلين بهمـوم الوطن المختلفة، 
البـلاد، وذلـك مـن  القـرار في  العلميـة لأصحـاب  المبنيـة علـى الحقائـق  النصـح والمشـورة  لتقـديم 
خـلال معرفـة الأسـباب والأثـار ووصـف بعـض التوصيـات التـي قـد تـرى النـور مـن حيـث التطبيـق. 
لهـذا تأتـي هـذه الورقـة لمعرفـة علاقـة وسـائل الاتصـال بظاهـرة الطـلاق، والكشـف عـن أهميـة هـذه 

الوسـائل في الحـد مـن هـذه الظاهـرة، وقـد تم تقسـيمها –الورقـة- إلـى ثلاثـة مباحـث، هـي:
المبحـث الأول: الإطـار المنهجـي للدراسـة، والـذي يضـم إشـكالية الدراسـة، أهميتهـا وأهدافهـا، 

التـي اسـتخدمتها.  ومنهجيـة الدراسـة والأدوات 
المبحـث الثانـي: وسـائل الاتصـال والطـلاق »المفاهيـم والأسـباب« والـذي تم التطـرق فيـه لماهيـة 

وسـائل الاتصـال والإعـلام، وأهميتهمـا للفـرد والأسـرة والمجتمـع، وأسـباب الطـلاق وآثـاره.  
وسـائل  دور  حيـث:  مـن  وذلـك  الطـلاق،  بظاهـرة  وعلاقتهـا  الاتصـال  وسـائل  الثالـث:  المبحـث 
الاتصـال في زيـادة انتشـار ظاهـرة الطـلاق، وآليـات وسـائل الاتصـال في الحـد مـن هـذه الظاهـرة في 

المجتمـع.
المبحث الأول: الإطار المنهجي للدراسة:

- إشكالية الدراسة:
تعـد ظاهـرة الطـلاق مـن الظواهـر المعقـدة التـي تصيـب المجتمعـات في العصـر الحديـث، لمـا لهـا 
، إذ يحـدث الطـلاق عندمـا يفشـل  مـن تأثيـرات كبيـرة في الأم والأب والأبنـاء، بـل وفي المجتمـع أيضـاً
الزوجـين في توفيـر نـوع مـن الإنسـام والتفاهـم بينهمـا، لهـذا تنعـدم إمكانيـة وجـود سـبب للتعايـش 
للبقـاء معـاً ولـو بالحـدود الدنيـا، بعـد محـاولات كثيـرة بسـبل وطـرق متعـددة عسـى أن يتم التوصل 
النفسـية للزوجـين  الطـلاق حتـى تتخلخـل الحالـة  إن يحـدث  الزوجـين، لكـن مـا  لحـل خلافـات 
وعائلاتهمـا، وبالتالـي تنهـار اللبنـة الأولـى والأساسـية للمجتمـع وهـي الأسـرة، وإذا مـا اسـتفحلت 
ويتشـرد  الاجتماعـي،  نسـيجه  ويتمـزق  للتصـدع،  يتعـرض  فإنـه  أي مجتمـع  الطـلاق في  ظاهـرة 
الأبنـاء لعـدم وجـود الرعايـة الأسـرية الكاملـة، فيحصـل الفشـل في المدرسـة، والتهـرب المدرسـي، ثـم 
تكثـر الظواهـر الهدامـة تباعـاً داخـل المجتمـع التـي تنتشـر فيـه حـالات الطـلاق بكثـرة... فتنتشـر 
الجريمـة، وتكثـر أوكار الخمـور، ويـزداد مروجـي المخـدرات ومتعاطيهـا... وغيرهـا مـن المشـكلات التي 

تنتـج عـن ظاهـرة الطـلاق. 
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كمـا أن هنـاك زيـادة مخيفـة في معـدلات الطـلاق في المجتمـع الليبـي، حيـث وصـل عـدد حـالات 
الطـلاق إلـى )10852( حالـة في سـنة 2017م فقـط،)1( وهـو مـا ينـذر بوقـوع كارثـة اجتماعيـة حقيقيـة 
المؤسسـات  كافـة  علـى  لزامـاً  فإنـه  لهـذا  القادمـة،  القريبـة  السـنوات  في  الزيـادة  اسـتمرت  مـا  إذا 
الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة، سـيما مؤسسـات التنشـئة الاجتماعية كالأسـرة، المسـجد، 
المدرسـة، وخاصـة وسـائل الاتصـال؛ لمـا تمتلكـه هـذه الأخيـرة مـن خصائـص وإمكانيـات تكنولوجيـة 
متنوعـة تسـاعدها في التأثيـر علـى الجانـب المعـرفي والوجدانـي والسـلوكي للفـرد-، عليهـا جميعـاً 
القيـام بواجبهـا، والتعامـل مـع هـذه الظاهـرة، لمعرفـة مسـبباتها؛ للحـد منهـا ومكافحتهـا بالطـرق 

الصحيحـة والناجعـة. 
وانطلاقـاً مـن أن تحديـد إشـكالية الدراسـة يعـد مطلبـاً علميـاً ضروريـاً لأي عمـل علمـي، فقـد 

قـام الباحـث ببلـورة إشـكالية دراسـته هـذه في التسـاؤل الرئيـس الآتـي: 
ما أهمية وسائل الاتصال في الحد من ظاهرة الطلاق؟.

- أهمية الدراسة وأهدافها: 
تكتسي هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها، إذ أن ظاهرة الطلاق من الظواهر المهددة 
للأمـن الاجتماعـي للمجتمعـات، ومؤخـرةً لتنميتهـا، ومزعزعـة لاسـتقرار نسـيجها الاجتماعـي، 
لذلـك فدراسـة هـذه الظاهـرة مـن الجانـب الإعلامـي يعـد خطـوة مهمـة في اتجـاه مقاربـة التوعيـة 
الدراسـة تسـتمد أهميتهـا مـن  الليبـي، كمـا أن هـذه  انتشـار هـذه الظاهـرة في المجتمـع  بمخاطـر 
أهميـة وسـائل الاتصـال والإعـلام في المجتمـع، ومـدى قـوة تأثيرهـا في الفـرد والأسـرة والمجتمـع كلـه، 
خاصـة فيمـا يتعلـق الأمـر بدراسـة وتبيـان علاقتهـا بالظواهـر الاجتماعيـة التـي تحـدث للأسـرة، 
تحديـداً فيمـا يختـص بظاهـرة الطـلاق فيهـا، والتـي انتشـرت في ليبيـا بشـكل كبيـر في السـنوات 

الأخيـرة.
بالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن هـذه الدراسـة يمكـن أن توفـر معلومـات متخصصة حول علاقة وسـائل 
الاتصـال بظاهـرة الطـلاق مـن شـأنها أن تكـون أرضيـة علميـة لإجـراء عـدد مـن البحـوث في هـذا 
الشـأن مسـتقبلًا، ناهيك عن إمكانية اسـتفادة الجهات المعنية بمعالجة ومكافحة ظاهرة الطلاق 
في المجتمع الليبي من النتائج العلمية التي توصلت إليها هذه الدراسة في الحد منها، ومن تلك 
الجهـات: علـى سـبيل التذكيـر فقـط: ) وزارة الشـؤون الاجتماعيـة- وزارة الاوقـاف- وزارة التربيـة 
والتعليـم- وزارة الإعـلام- والهيئـات المتصلـة بالمـرأة- ومؤسسـات المجتمـع المدنـي- المجالـس الحليـة 

في البلديـات- النقابـات والأحـزاب..... وغيرهـا(.  
أما فيما يتعلق بأهداف الدراسة، فيمكن حصرها في النقاط الآتية: 

التعريف بوسائل الاتصال، وبيان أهميتها للفرد والأسرة والمجتمع.. 1
تحديد أهم الأسباب المؤدية للطلاق، ومعرفة آثاره.. 2
معرفة كيفية مساهمة وسائل الاتصال في زيادة انتشار ظاهرة الطلاق. . 	
الكشف عن أهم آليات وسائل الاتصال في الحد من ظاهرة الطلاق.. 4

)1( احصائية إدارة تقنية المعلومات والتوثيق- لسنة 2019م. وزارة الداخلية طرابلس.
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- منهجية الدراسة وأدواتها: 
وتحليـل  تصويـر  إلـى  تهـدف  التـي  الكيفيـة،  الوصفيـة  الدراسـات  مـن  الدراسـة  هـذه  تعـد 
وتقييـم خصائـص ظاهـرة معينـة، أو موقـف يغلـب عليـه صفـة التحديـد،)2( ولا تقـف عنـد جمـع 
المعلومـات والبيانـات والحقائـق فحسـب، بـل تتجـه إلـى تصنيـف هـذه الحقائـق وتلـك المعلومـات 
وتحليلهـا وتفسـيرها؛ لاسـتخلاص دلالتهـا العامـة والخاصـة، بهـدف الوصـول إلـى نتائـج نهائيـة 
يمكـن تعميمهـا،)	( باعتبـار المنهـج الكيفـي  الأنسـب لصياغـة أراء علميـة تؤسـس لبحـوث ودراسـات 
 »Secondary Data Analysis»استشرافية, من خلال أسلوب التحليل من المستوى الثاني
الذي يسمى أيضاً  »Meta-Analysis«, حيث يسمح بالتحليل الكيفي المعمق للتراث العلمي 

مـن البحـوث والدراسـات السـابقة, ولا يهتـم بالأسـاليب الإحصائيـة في دراسـة الظاهـرة. 
الاتصـال،  بوسـائل  وتبيـان علاقتهـا  الطـلاق  ظاهـرة  بدراسـة  تهتـم  الدراسـة  هـذه  فـإن  لذلـك 
والكشـف عن كيفية الاسـتفادة من وسـائل الاتصال في الحد من هذه الظاهرة في المجتمع الليبي، 
لهـذا فقـد اتبـع الباحـث المنهـج الوصفـي التحليلـي لمناقشـة الآراء والأفـكار حـول موضـوع الدراسـة، 

للوصـول إلـى نتائـج يمكـن الوثـوق فيهـا وتعميمهـا. 
أمـا في مـا يتعلـق بـأدوات جمـع البيـات والمعلومـات هـذه الدراسـة، فقـد اسـتخدم الباحـث أداة 
التحليل من المستوى الثاني » Meta-Analysis« للبحوث المنشورة المتعلقة بموضوع الدراسة، 
وبحـوث علميـة،  كتـب متخصصـة  مـن  العلميـة،  المراجـع  مـن  علـى مجموعـة  الاعتمـاد  حيـث تم 
وأطروحـات دكتـوراه ورسـائل ماجسـتير، بالإضافـة إلـى عـدد مـن المواقـع الإلكترونيـة التـي تناولـت 

وجهـات نظـر حـول موضـوع الدراسـة.
المبحث الثاني: وسائل الاتصال وظاهرة الطلاق »المفاهيم والأسباب«:

المطلب الأول: وسائل الاتصال »مقاربة المفهوم والأهمية«:
تتعدد وسـائل الاتصال بحيث يصعب في الوقت الحاضر حصرها جميعاً، لاسـيما بعد انفجار 
ثـورة الاتصـالات، لكـن لا بـد أولًا التفرقـة بـين مصطلحـي الاتصـال والإعـلام لكـي يمكننـا التمييـز 
بـين كل منهمـا، لاسـيما في الوسـائل التـي تتبـع كل منهمـا، فهنـاك مـن يخلـط بـين المفهومـين علـى 
أنهمـا نفـس المفهـوم، رغـم أن الاتصـال هـو الأب الشـرعي لمصطلـح الإعـلام، ومثلمـا أن هنـاك فروقـاً 

جوهريـة بينهمـا، فـإن لهذيـن المفهومـين بعضـاً مـن الصفـات المشـتركة. 
اتصالـي  نشـاط  أن كلاهمـا  هـي  والإعـلام  الاتصـال  بـين مصطلحـي  المشـتركة  الصفـات  فـأول 
إلـى توصيـل رسـالة عبـر وسـيلة، وهمـا عمليـة اتصاليـة لهـا عناصرهـا  إنسـاني، وكلاهمـا يهـدف 
المعروفـة )المرسـل - الرسـالة - الوسـيلة - المسـتقبل - التأثيـر - رجـع الصـدى(، بالإضافـة إلـى ذلـك 

فهمـا عمليـة مقصـودة محـددة الأهـداف، إذ أنهـا ليسـت عبثيـة وعشـوائية.
أمـا فيمـا يتعلـق بالفـروق التـي يجـب الإفصـاح عنهـا، فأهمهـا: أن مصطلـح الاتصـال هـو أعـم 
وأشـمل وأكبـر مـن مصطلـح الإعـلام، حيـث إن الإعـلام مـا هـو إلا جـزءٌ مـن الاتصـال، هـذا الأمـر 
أو تبنـي مفهـوم كل منهمـا؛ لتتضـح الصـورة لمـن علـى عينـه غشـاوة، رغـم  يفـرض علينـا تحديـد 
معرفتنـا مسـبقاً أنـه لا يوجـد اتفـاق تـام بـين الباحثـين علـى مفهـوم واحـد لـكل منهمـا، فالإعـلام 

)2( أحمد بدر الدين: أصول البحث العلمي ومناهجه، ط9، القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 1996م، ص2	.
)	( محمد شفيق: البحث العلمي )الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية(، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2001م، ص 108.
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والبيانـات بواسـطة وسـيلة مـن وسـائل الإعـلام  والمعلومـات  هـو نقـل الأخبـار والحقائـق والأفـكار 
الجماهيريـة التـي نعرفهـا اليـوم »الصحافـة والإذاعتـين المسـموعة والمرئيـة والإنترنـت« إلـى جمهـور 
متلـق، لتحقيـق أهـداف محـددة، أمـا الاتصـال فهـو نشـاط إنسـاني يمكـن أن يحـدث بـين الشـخص 
ونفسـه؛ فحـين نفكـر فإننـا في عمليـة اتصـال، وهـو مـا يسـمى بالاتصـال الذاتـي، كذلـك الاتصـال 
الشـخصي عندمـا يكـون مـع شـخص أخـر، واتصـال جماهيـري عندمـا يكـون موجهـاً  إلـى جماهيـر 
بواسـطة وسـيلة جماهيريـة..... وهكـذا، مـن هنـا تتضـح الصـورة أن الاتصـال هـو أكبـر وأشـمل مـن 
الإعـلام، وبالتالـي فتسـتطيع أن تقـول: هـذا » اتصـال جماهيـري« عـن ذلـك الـذي يكـون بـين مذيـع 
في نشـرة وجماهيـر تشـاهده، ولكـن لا تسـتطيع أن تقـول هـذا« إعـلام ذاتـي« عندمـا تكـون في حالـة 

تفكيـر. )4( 
    لذلـك نجـد أن وسـائل الاتصـال هـي أكبـر وأشـمل مـن وسـائل الإعـلام، وإن كانـت هنـاك 
صفـات مشـترك بينهمـا، لهـذا فـإن وسـائل الاتصـال المقصـودة في هـذه الدراسـة هـي تلـك الوسـائل 
التـي تقـوم بتزويـد النـاس بالمعلومـات والحقائـق والأخبـار لمسـاعدتهم علـى تكويـن رأي حـول 
قضيـة مـا أو مسـألة معينـة،)5( وهـي: )الصحافـة الورقيـة والإلكترونيـة- الإذاعـة المسـموعة، 
والقنـوات الفضائيـة- وشـبكة الإنترنـت بمـا فيهـا مـن مواقـع إلكترونيـة، ووسـائط متعـددة، 
ومواقـع التواصـل الاجتماعـي، وتطبيقاتهـا المختلفة(، وقد برزت العديـد من التقنيـات الحديثة 
التـي أضفـت علـى الوسـائل قـوة إضافيـة فـوق قوتهـا، لاسـيما وأن لـكل وسـيلة مـن وسـائل الاتصـال 
والإعـلام مـا تتميـز بـه مـن خصائـص تختلـف عـن الأخـرى، ممـا يجعـل لهـا أهميتهـا ويمكنهـا مـن 
مخاطبـة شـريحة مـا مـن شـرائح المجتمـع بشـكل أفضـل مـن غيرهـا،)6( وبالتالـي تسـتطيع هـذه 
الوسائل الفاعلة في أي مجتمع ترسيخ القيم، وتغيير الاتجاهات وتعديل السلوك، ونشر الأفكار، 
وتوضيح الآراء، وتعزيز أي سـلوك إيجابي وتكريسـه، وتهميش أي سـلوك سـلبي في نفس المجتمع.

إلـى  الوصـول  الاتصـال في  وسـائل  علـى  تعتمـد  المختلفـة  الحكومـات بمؤسسـاتها  فـإن  لذلـك 
جماهيرهـا المسـتهدفة، لنشـر معلومـات معينـة، أو تحقيـق أهـداف محـددة تراهـا ضروريـة، خاصـة 
وأن هـذه الجماهيـر ليسـت شـيئاً واحـداً أو كلًا متشـابهاً في طبيعتـه وصفاتـه ودوره، بـل مختلفـة 
ومتباينة إلى حد كبير في الصفات والأهداف والأفكار والقيم والاتجاهات والخلفيات والقناعات، 
لـذا كان لزامـاً علـى وسـائل الاتصـال والإعـلام أن تغيـر مـن نظرتهـا لهـذه الجماهيـر ككتلـة واحـدة 
لـكل  اتصاليـة مناسـبة  رسـائل  ينبغـي عليهـا صياغـة  وبالتالـي  إلـى جماهيـر متشـابكة ومعقـدة، 
شريحة من هذه الجماهير، بما يتناسب مع ميول هذه الشريحة وأفكارها دون غيرها من شرائح 
المجتمـع،)7( واختيـار وسـيلة الاتصـال المناسـبة التـي تسـتطيع أن تصـل إلـى الشـريحة المـراد ايصـال 

مضمـون الرسـالة الاتصاليـة إليهـا.     
وتنبـع أهميـة الاتصـال والإعـلام في حيـاة الأفـراد مـن أهميـة وظائفهـا التـي تعـددت وتنوعـت 
بتنوع ميول ورغبات المستخدمين لها، فهي تقوم برفع المستوى الثقافي للأفراد والشعوب، وكذلك 
تقـوم بنشـر القيـم الاجتماعيـة داخـل الدولـة، وتعـرف العالـم بحضـارة وثقافة هذه الدولة ووجهات 

)4( صحيفة الوطن الليبية، )	/2015/5م( ،ع 91، ص 16.
)5( علـي مصطفـي بـن الأشـهر: "دور وسـائل الاعـلام في إحيـاء التـراث العلمـي العربـي الاسـلامي " في: المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، 

الإعـلام العربـي والجمهـور، تونـس، 1994م، ص 12.
)6( حسين عبد الجبار: اتجاهات الإعلام الحديث والمعاصر، الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2011م، ص	1.

)7( محمود عودة: أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، ط1، القاهرة: دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، 1988م ص100.
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نظرهـا في القضايـا المختلفـة،)8( ومـع تنـوع الوسـائل وانتشـارها علـى نطـاق واسـع تنوعـت الوظائـف 
التـي تقـوم بهـا في المجتمـع أيضـاً مـن: إخبـار- وتوعيـة- تثقيـف- توجيـه- رقابـة- الإعلان-تسـويق- 
الاتصـال  وسـائل  أضحـت  فقـد  لهـذا  الوظائـف،  مـن  وغيرهـا   .... الاجتماعـي-  التعـارف  تعليـم- 
الدولـة  فيـه كل مؤسسـات  والأسـرة والمجتمـع، حتـى أصبحـت  للفـرد  كبيـرة  أهميـة  ذات  والإعـلام 

تعتمـد علـى وسـائل الاتصـال سـواء بشـكل كامـل أو جزئـي.  
الاتصـال  تكنولوجيـا  بفضـل  متاحـة  أصبحـت  التـي  الإمكانيـات  مـن  الاسـتفادة  ينبغـي  لـذا 
الحديثـة؛ لدعـم الوظائـف الرئيسـية التـي تقـوم بهـا وسـائل الاتصـال الإعـلام خدمـة للمجتمـع، 
فلقـد ألغـت تكنولوجيـا أقمـار الاتصـال عنصـري الزمـان والمـكان ممـا سـهل عمليـة التواصـل الآنـي 
بين أجزاء العالم المختلفة، كما سهلت عملية نقل البيانات والمعلومات لتحقيق أهداف تسويقية 
وتجاريـة، تنعكـس آثارهـا علـى الـدول المتقدمـة والناميـة علـى السـواء، عـلاوة علـى ذلـك، فقـد زادت 
مـن التطـور الكمـي والكيفـي في أدوات الانتـاج الاعلامـي والثقـافي، وشـبكات توزيـع المـادة الإعلاميـة 

والثقافيـة، واسـتحداث وسـائل للتعليـم الذاتـي والتعلـم عـن بعـد.)9(
كمـا إن هـذه الوظائـف الرئيسـية والمسـاعدة تعمـل علـى حمـل المجتمـع إلـى بـرّ الأمـان والتطـور 
والتقـدم والنمـو، ولكـن يجـب أن يكـون التحـرك بالاتجـاه الإيجابـي والابتعـاد عـن الاتجـاه السـلبي 
الـذي تسـببه هـذه الوظائـف،)10( وذلـك بانتقـاء الأفضـل والمناسـب ممـا يـدور في شـبكات الاتصـال 
المصـدر  حيـث  مـن  ومختلفـة  منوعـة  برامـج  مـن  متولـدة  وأفـكار  معلومـات  مـن  الإعـلام  ووسـائل 

والهـدف.  والمضمـون 
والاتصـال ببسـاطة هـو عمليـة إرسـال رسـالة مـن مصـدر إلـى مسـتقبل بغـرض إحـداث تأثيـر،)11( 
لهـذا فالإنسـان يعيـش في تجمعـات بشـرية، ولكـي يتفاعـل مـع أقرانـه لا بـد لـه مـن أن يتصـل بهـم، 
اليوميـة،  حياتـه  في  توثـر  والتـي   ... المشـاعر،  الآراء،  والمعلومـات،  الأخبـار  تبـادل  يسـتطيع  حتـى 
لذلـك يتميـز المجتمـع الإنسـاني بأنـه مجتمـع اتصالـي؛ لأن النـاس تحتـاج إلـى الاتصـال بالآخريـن 

لتسـهيل أمـور حياتهـم.
وعندمـا نتحـدث عـن أهميـة وسـائل الاتصـال والإعـلام للفـرد والأسـرة والمجتمـع، نجـد أنـه لا 
اسـتطاع  قـد  كان  وإن  الوسـائل،  هـذه  عـن  يعيـش بمعـزل  أن  العصـر الحديـث  للإنسـان في  يمكـن 
الاسـتغناء عـن بعـض منهـا، فإنـه لا يسـتطيع الاسـتغناء عنهـا كليـاً، إذ أنـه وانطلاقـاً مـن السـؤال 
الـذي طرحـه عالـم الاتصـال المعـروف )مارشـال ماكلوهـان( صاحـب النظريـة القريـة العالميـة، الـذي 
يقـول: »هـل تـدرك السـمكة أنهـا مبتلـة بالماء؟«.)12(ويجيـب العالـم علـى تسـاؤله قائلًا: الجواب طبعاً 
لا، فالسـمكة لا تـدرك أنهـا مبللـة بالمـاء؛ لأن البيئـة التـي تعيـش فيهـا السـمكة مغلفـة بالمـاء )البيئة 

اسـعاف محمـد: وسـائل الاتصـال الجماهيـري ودورهـا في التنشـئة الاجتماعيـة )دراسـة ميدانيـة لـدور الإعـلام السـوري في معالجـة قضايـا   )8(
التنميـة الاجتماعيـة(، )أطروحـة دكتـوراه(، دمشـق، جامعـة دمشـق، كليـة الآداب، قسـم الدراسـات الفلسـفية والاجتماعيـة، شـعبة علـم الاجتمـاع، 

.111 1996م، ص 
)9( شروق سامي فوزي: تكنولوجيا الإعلام الحديث، ط1، القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، 2015م، ص19.  

)10( أشـواق عبـد الحسـن الشـاعري: الثقافـة والتنميـة البشـرية )دراسـة نظريـة لبعـض المتغيـرات الثقافيـة(، ط1، بغـداد: معهـد الأبحـاث والتنميـة 
الحضاريـة، 2008م ص5	.  

)11( حسن حمدي: مقدمة في دراسة أساليب ووسائل الاتصال، ط1، القاهرة: دار الفكر العربي، 1987م، ص66.
)12( مهدي محمد القصاص: دور الإعلام في تشكيل الوعي" دراسة سوسيولوجية لأجندة الإعلام في ظل العولمة"، جامعة المنصورة، كلية الآداب، 

مجلة كلية الآداب، ع47، 2010م، ص265.
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المائيـة( إلـى درجـة أنهـا لا تشـعر بالمـاء إلا في حالـة الخـروج منـه. )	1(
من هنا ندرك أن حال الأفراد في المجتمع المعاصر تماماً هو حال السمكة في علاقتهم بوسائل 
الاتصـال والإعـلام، إذ أن هـذه الوسـائل تتدخـل تقريبـاً في كل مجـالات الحيـاة اليوميـة، إلـى درجـة 
أننـا لا نشـعر بوجودهـا، ناهيـك عـن تأثيرهـا علينـا وعلـى حياتنـا، إننـا كالسـمك في المـاء، محاطـين 
بالمعلومـات، وتسـاعدنا علـى  بكـم هائـل  تزودنـا  بوسـائل الاتصـال والإعـلام مـن كل جانـب، حيـث 
تخزينهـا واسـتقبالها وارسـالها، وتسـلينا وترفـه عنـا، وتحـرك مشـاعرنا، تتحـدى ذكائنـا، وأحيانـاً 
تحـاول اسـتغفال النـاس وحتـى خـداع بعضهـم، فهـي باختصـار شـديد تسـيطر علينـا دون أن نشـعر.

وعلـى سـبيل المثـال نجـد أن علاقـة الفـرد بالهاتـف المحمـول قويـة إلـى حـد كبيـر، فهـو أخـر مـا 
تقـع عليـه عينانـا قبـل النـوم، وهـو أول مـا نـراه بعـد الاسـتيقاظ، كمـا أن أغلبنـا لا يسـتطيع التخلي 
عنـه سـاعات دون أن يتـردد عليـه بـين الحـين والآخـر؛ إمـا لمعرفـة الجديـد أو لتلقـي أو إرسـال رسـالة، 

أو إجـراء مكالمـة هاتفيـة.
أهميتهـا  تـزداد  بـل  الفـردي،  المسـتوى  علـى  والإعـلام  الاتصـال  وسـائل  أهميـة  تقتصـر  لا  كمـا 
أيضـاً علـى المسـتوى المجتمعـي، إذ عظـم اعتمـاد المجتمعـات قاطبـة علـى وسـائل الاتصـال بتقنياتها 
تنميـة  في  الحديثـة  الاتصـال  تقنيـات  دور  تجاهـل  يتـم  أن  يمكـن  لا  أنـه  حيـث   )14( وابتكاراتهـا، 
المجتمعـات، وتحويلهـا مـن مجتمعـات تقليديـة إلـى مجتمعـات متقدمـة بفضـل تلـك التقنيـات، 
والبنـوك  كالمصـارف  التقنيـات،  هـذه  علـى  كبيـر  بشـكل  تعتمـد  المجتمـع  في  المؤسسـات  فأصبحـت 
والتجـارة والصناعـة، ناهيـك عـن دورهـا في مؤسسـات التعليـم والصحـة والثقافـة .... وغيرهـا مـن 
مؤسسـات الدولـة في هـذا العصـر، لهـذا نجـد أن الفـرد والأسـرة والمجتمـع يتفاعلـون )تأثيـراً وتأثراً( 

بوسـائل الاتصـال وبمضامينهـا بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر.
وقـد زاد اعتمـاد الأفـراد علـى وسـائل الاتصـال لتلبيـة كثيـر مـن احتياجاتهـم وإشـباع رغباتهـم، 
مـن  جـزءًا  الوسـائل  هـذه  معهـا، حتـى صـارت  للتعامـل  الفـرد  الـذي يخصصـه  الوقـت  وتضاعـف 
حيـاة المواطـن، أيـاً كان تخصصـه أو قدرتـه أو مسـتواه الثقـافي أو الاجتماعـي،)15( لاسـيما بعـد ثـورة 
الإنسـان، حيـث تميـزت  وتقـدم  البشـرية  تاريـخ الحضـارة  فارقـة في  تركـت علامـة  التـي  المعلومـات 
هـذه الثـورة بظهـور قنـوات اتصـال جديـدة لا تعـرف حـدودا ولا حواجـز، فظهـور البـث الفضائـي 
مـن  أي شـخص  ومكنـت  واحـدة صغيـرة،  غرفـة  إلـى  العالـم  بفضلهمـا  اللتـان تحـول  والانترنـت، 
معرفـة مـا يجـري علـى بعـد آلاف الأميـال منـه، وهـو جالـس في هـذه الغرفـة المغلقـة أمـام شاشـة 
التلفزيـون أو جهـاز الكمبيوتـر، هـذه المسـتجدات جعلـت العالـم أمـام صناعـة جديـدة، إنهـا صناعـة 
الإعـلام الـذي أصبـح يفعـل مـا لا يسـتطيع أي جهـاز في الدولـة أن يفعلـه في جماهيرهـا، وإنـه بقـدر 
مـا يكـون الإعـلام قويـاً، ويمتلـك الوسـائل التقنيـة والبشـرية المتطـورة والقـادرة علـى مجـاراة عجلـة 
التطـور السـريعة، بقـدر مـا تتحقـق أهـداف الرسـالة الإعلاميـة، ويكـون الإعـلام بالنتيجـة ناجحًـا 

)16( ومؤثـرًا. 
لهـذا أضحـت وسـائل الاتصـال عصـب التطـور في عصرنـا الراهـن، شـأنه شـأن الزراعـة والصناعـة 

)	1( المرجع السابق، ص265. 
)14( طارق الخليفي: سياسات الإعلام والمجتمع، ط1، بيروت: دار النهضة العربية، 2010م، ص19.

)15( منى سعيد الحديدي وسلوى إمام علي: الإعلام والمجتمع، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2004م، ص1	.
للعلـوم  الأنبـار  جامعـة  مجلـة  الأنبـار،  جامعـة  العـراق،  الشـباب،  عنـد  الفكـري  الأمـن  تعزيـز  في  الإعـلام  دور  الدليمـي:  عـواد  عبـد  حسـين   )16(

ص-ص8		-9		. 2015م،  مـج6،ع	2،  س6،  الإسـلامية، 
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المعلومـات والتقنيـات  والتعليـم والاقتصـاد، وأمسـى تطـور المجتمـع وازدهـاره، يعتمـد علـى كميـة 
والمـوارد التـي يمتلكهـا،)17( لذلـك يبـرز دور وسـائل الاتصـال في إيجـاد نـوع مـن الترابـط بـين أجـزاء 
البنـاء الاجتماعـي في المجتمـع، سـواء كانـت تلـك الأجـزاء جماعـات أو نظمًـا ومؤسسـات اجتماعيـة 
أو ثقافيـة فرعيـة، كمـا أنهـا يمكـن أن تـؤدي دورًا فعـالًا في عمليـات التحديـث بالنسـبة للمجتمعـات، 
مـن  أهدافهـا  تبايـن  رغـم  بهـا،  والنهـوض  التنميـة  بعمليـات  الإسـراع  في  المهـم  دورهـا  جانـب  إلـى 
مجتمـع لآخـر، بالإضافـة إلـى أن لوسـائل الإعـلام دوراً فاعـلًا في النواحـي الاجتماعيـة، وذلـك مـن 
خـلال نشـر الوعـي الجماهيـري، والتوجيـه وتنميـة المعاييـر والقيـم الاجتماعيـة، وتوجيـه السـلوك، 
متطلبـات  مـع  يتـلاءم  بمـا  وترشـيدها  الاجتماعيـة،  الاتجاهـات  وتفسـير  فيـه،  التحكـم  وكيفيـة 

العصـر الحالـي.)18(
وإذا مـا تحدثنـا عـن مواقـع التواصـل الاجتماعـي تحديـداً، فـإن لهـا أهميـة قصـوى في العصـر 
الحديـث لمختلـف شـرائح المجتمـع، لاسـيما المراهقـين والشـباب، كونهـم أكثـر شـريحتين اسـتخداماً 
لهـذه المواقـع، كمـا لهـا أدوار متعـددة في حيـاة الأفـراد والمجتمعـات، فهـي تقـوم بتسـهيل التواصـل 
والتعـارف بـين الأفـراد، وانعـدام الوصايـة في إخبـار والتعبيـر والنشـر،)19( كمـا أصبحـت هـذه المواقـع 
مـلاذاً للمسـتضعفين والأقليـات،)20( وتسـاهم في نشـر الوعـي بمختلـف القضايـا المحليـة والعالميـة، 
وتسـاعد على سـهولة وسـرعة تداول المعلومات، وصقل المعرفة وزيادة الثقافة، ناهيك عن التسـلية 
والترفيـه التـي توفـره هـذه المواقـع لمسـتخدميها، والعمـل علـى توسـيع عمليـة التسـويق الإلكترونـي 
والتجـارة الإلكترونيـة، مـن خـلال الترويـج للسـلع والخدمـات، كمـا أن هـذه المواقـع كسـرت احتـكار 
الدولـة لوسـائل الإعـلام، وإتاحـة فرصـة للتعبيـر عـن الـذات للمسـتخدمين بـكل حريـة، لهـذا فقـد 

أصبحـت هـذه الوسـائل منبـراً مـن لا منبـر لـه.)21(
المطلب الثاني: ظاهرة الطلاق: »الأسباب والآثار«: 

تعتبـر ظاهـرة الطـلاق أحـد الظواهـر الاجتماعيـة التـي تتصـف بالعالميـة، إذ أنهـا لا تختـص 
الليبـي،  المجتمـع  في  مخيـف  بشـكل  ارتفعـت  الأخيـرة  السـنوات  في  لكنهـا  أخـر،  دون  بمجتمـع 
حيـث أصبحـت تهـدد كيـان واسـتقرار هـذا المجتمـع الـذي تربطـه علاقـات اجتماعيـة متينـة، فهـو 
مجتمـع يختلـف عـن بقيـة المجتمعـات العربيـة، إذ يتميـز سـكان ليبيـا -في الوقـت الحاضـر- بأنهـم 
متجانسـون إلـى حـد كبيـر، فجميعهـم يتكلمـون العربيـة، وهنـاك عـدد قليـل منهـم يتكلـم اللغـة 
العربيـة والبربريـة، ولغـة الطـوارق، ويدينـون جميعهـم الإسـلام، ويتبعـون المذهـب المالكـي، بينمـا 

يتبـع بعـض الأهالـي في الجبـل الغربـي، ومنطقـة زوارة  المذهـب الأباضـي.)22(
تفـكك  ومتسـارع في  كبيـر  بشـكل  يسـاهم  المجتمـع  هـذا  الطـلاق في  انتشـار ظاهـرة  فـإن  لهـذا 
تهديـداً  يعتبـر  للأسـر  تهديـد  أي  لأن  وقبائلـه؛  وأسـره  أفـراده  يربـط  الـذي  الاجتماعـي  النسـيج 

)17( إبراهيم جابر السيد: الإعلام والمجتمع، ط1، الاسكندرية: دار التعليم الجامعي، 2015م،  ص	14.
)18( إبراهيم الدسوقي: وسائل الأساليب الاتصال الجماهيرية والاتجاهات الاجتماعية، الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2004م، 

ص120.
)19( خالـد وليـد محمـد: شـبكات التواصـل الاجتماعـي وديناميكيـة التغييـر في العالـم العربـي، بيـروت: مكتبـة النيـل والفـرات، 2011م ص-ص 

  .94-9	
)20( علـي سـالم عاشـور والحافـظ النوينـي: الإعـلام الجديـد ودوره في ترسـيخ قيـم المواطنـة، الـدار البيضـاء: مركـز الدراسـات والأبحـاث الإنسـانية- 

مـدى، مجلـة رهانـات، العـدد المـزدوج 45 – 49، 2018م، ص65.
)21( فيصل أبو عيشة:  الإعلام الإلكتروني، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2001م، ص 84.

)22( أحمد صدقي الدجاني: ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي، القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة، 1971م، ص217.
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للدولـة بأكملهـا، فالطـلاق هـو التفـكك الأسـري الـذي يصيـب العائلـة، ويـؤدي إلـى تمـزق الروابـط 
الطـلاق.)	2( أغلـب حـالات  العوائـل مفككـين متباعديـن في  أعضـاء هـذه  الأسـرية، ليصبـح 

     وانطلاقـاً مـن أن الطـلاق هـو حـل ميثـاق الـزواج الـذي عقـد بـين زوجـين، والـذي سـماه الله 
عـز وجـل في كتابـه العزيـز بالميثـاق الغليـظ، حـين قـال: ﴿وَكَيْـفَ تأَخُْذوُنـَهُ وَقـَدْ أفَْضَـى بعَْضُكُـمْ إِلـَى بعَْضٍ 
يثاَقـاً غَلِيظـاً﴾،)24( وليـس أبلـغ مـن التعبيـر القرآنـي العظيـم في وصـف علاقـة الزوجيـة  وَأخََـذْنَ مِنكُـم مِّ
والترابـط  العهـد  وروعـة مـن  القرآنيـة مـن بلاغـة  الكلمـة  الغليـظ(، وبمـا تعنيـه  )الميثـاق  بكونهـا 
والقـوة، والتأكيـد الشـديد لأهميـة الحفـاظ عليـه والوفـاء بـه، فـإن هـذا الميثـاق الغليـظ يقتضـي 
حسـن المعاشـرة بـين الزوجـين, وأن تقـوم حيـاة الزوجـين علـى الصـدق والوفـاء، لا علـى الخيانـة 
والكذب, وعلى الحب والتفاهم، لا على الأنانية والخداع، والمحافظة على أسـرار الحياة الزوجية، 
وترك التهديد بالطلاق أو التلاعب والهزل بالتلفظ به لأي سبب كان، فعن أبي هريرة، قَالَ: قَالَ 
جْعَةُ«.)25( لَاقُ، وَالرَّ كَاحُ، وَالطَّ : النِّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ هُنَّ جِدٌّ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثٌ جِدُّ

   أمـا إذا اسـتحالت العشـرة بـين الزوجـين، وفشـلت كل المحـاولات الاصـلاح بينهمـا، فـإن حـل 
عقـد النـكاح »الميثـاق الغليـظ« هـو الطـلاق، والـذي يعتبـر أبغـض الحـلال عنـد الله سـبحانه وتعلـى، 
ُ كُلًاًّ مِنْ سَـعتَِهِ وَ قاَ يغُْنِ اللَّهَّ للتفرقـة بـين الزوجـين بالمعـروف والإحسـان، فيقـول الله تعالـى: ﴿وَإِنْ يتَفَرََّ
ُ وَاسِـعاً حَكِيمًا﴾)26( ، وقـد ذكـر الله في أكثـر مـن موضـع في كتابـه الكـريم مسـألة الطـلاق بشـكل  كَانَ اللَّهَّ
مفصـل ودقيـق، وقـد خصـص لهـا سـورة كاملـة هـي سـورة الطـلاق، لاسـيما في السـبع الآيـات الأولـى 
منهـا، كذلـك خصـص للطـلاق آيـات كريمـة في القـرآن الكـريم في سـور عديـدة ))27(∗(، شـارحاً فيهـا 
حقـوق وواجبـات النسـاء في حـالات الطـلاق، أمـا مشـروعية الطـلاق في السـنة النبويـة، فقـد ذكـر 
الطـلاق في عـدد مـن الأحاديـث منهـا: »عـن عبـد الله بـن عمـر رضـي الله عنهمـا: قـال رسـول الله صـل 

الله عليـه وسـلم:« مـا أحـل الله شـيئاً أبغـض إليـه مـن الطـلاق«.)28(
     أما اجتماعياً فالطلاق انهيار للوحدة الأسرية، وهدم لبناء الأدوار الاجتماعية 
المرتبطــة بهــا، عندمــا يفشــل الزوجيــن فــي بنــاء وتكويــن أســرة، لأي ســبب مــن 
الأســباب، حيــث يمكننــا أن نذكــر أهــم الأســباب المؤديــة للطــلاق فــي العصــر 

الحديــث فــي النقــاط الآتيــة: 
العنـف ضـد المـرأة: وذلـك بعـدم وجـود نـوع مـن الحـوار والتفاهـم بـين الزوجـين، وإن وجـد فإنـه  -

محـاولات الحـوار تنتهـي بالسـب والشـتم والضـرب،)29( كمـا يتفـن بعـض الأزواج في اسـتعمال 
مختلـف وسـائل العنـف التـي تتوفـر لديـه؛ مـن أجـل معاقبـة المـرأة، حتـى وإن كان بسـبب خطـأ 

)	2( أسـد الله الحرشـي: الطلاق )أسـبابه الاجتماعية ومبرراته الشـرعية(، ط1، مصر- كفر الشـيخ: دار العلم للطباعة والنشـر والتوزيع، 2002م، 
ص	19.

)24( سورة النساء، الآية رقم )21(.
)25( أخرجه أبو داود )2194(، وابن ماجة )9	20( والترمذي )1184(.

)26( سورة النساء، الآية رقم )0	1(. 
)27( )∗( انظـر: سـورة البقـرة في الآيـات مـن )226- 241(، وسـورة الطـلاق في الآيـات مـن )1- 7(، وسـورة الأحـزاب في الآيـة رقـم )49(،.... وغيرهـا مـن 

الآيـات القرآنية.   
)28( أبو عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، تحقيق: عطا، مصطفى عبد القادر، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1990م، ص214.

)29( شـفيق عيـاش: ظاهـرة الطـلاق مـن وجهـة نسـائية مـن مدينـة البيـرة – فلسـطين )دراسـة ميدانيـة(، مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة للأبحـاث 
والدراسـات، ع	، فلسـطين، 2004م، ص220.
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بسـيط، وقـد تفشـت ظاهـرة تعنيـف المـرأة في مختلـف الأوسـاط الاجتماعيـة في المجتمـع الليبـي 
بشـكل ملحـوظ، لاسـيما إن كان الـزوج يعـود للبيـت تحـث تأثيـر الخمـر أو المخـدرات، مـا زاد الأمـر 
تعقيـداً أن الزوجـة لا تتجنـب الـزوج عندمـا يكـون غاضبـاً، فتتـأزم المشـكلة بينهمـا، إمـا بالضـرب 
أو بالإهانـة اللفظيـة الجارحـة التـي تنقـص مـن المـودة والرحمـة بـين الزوجـين، عندهـا يحـدث 

الطـلاق. 
الزواج بالإكراه: والذي يكون عادة زواج أقارب أو معارف وأصدقاء أحد أطراف العائلة، لاسيما  -

وأن المجتمـع الليبـي هـو مجتمـع قبلـي، فيتـم اجبـار الشـباب أو الفتـاة علـى الـزواج ببعضهمـا 
كليهمـا  أو  أحدهمـا  قبـول  لعـدم  بينهمـا،  المشـاكل  تبـدأ  الـزواج  وبعـد  القرابـة،  بسـبب  البعـض 
للأخـر، وقـد يكـون الشـاب يريـد غيرهـا أو هـي تريـد غيـره، فيحـدث الشـقاق والنفـور بينهمـا، 
فتحـدث المشـاكل الزوجيـة البسـيطة بينهمـا، لكنهمـا أو أحدهمـا يسـتغل هـذه المشـكلة فيصعـد 

منهـا، لكـي يصـل إلـى الطـلاق.  
استسـهال الـزواج: ويحـدث عندمـا يعجـب الشـابان ببعضهمـا البعـض، يتقـدم الشـاب لخطبـة  -

الفتـاة للتعجيـل في الـزواج بهـا، حتـى أن الطرفـين لـم يتعـرف بعضهمـا علـى الآخـر بشـكل جيـد، 
ومـا أن يتـم الـزواج حتـى تبـدأ عيـوب أحـد الأطـراف أو الطرفـين بالظهـور لشـريكه، فيتـم الطلاق 

في وقـت مبكـر؛ لأن زواجهـم هـش، لـم يبنـى علـى قاعـدة متينـة.
تدخـل أهـل الزوجـين: وهـو تدخـل أهـل الـزوج أو الزوجـة في حيـاة أبناؤهمـا، فتـزداد المشـاكل بـين  -

الزوجـين، ممـا يكـون لـه الأثـر الكبيـر في زيـادة الخـلاف بـين الزوجـين، فتـزداد حـدة الخلافـات 
بينهـم نتيجـة لتغذيـة مسـببات المشـكلة مـن الأهـل، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى الطـلاق.

زواج الـزوج علـى زوجتـه: رغـم أن الشـريعة الإسـلامية أحلـت التعـدد للرجـل، لكـن جـل النسـاء  -
فيطلـن  يتصـورن،  كمـا  بالإهانـة  ولشـعورهن  لغيرتهـن  ذلـك،  يتحملـن  الليبـي لا  في المجتمـع 
الطـلاق،)0	( وهنـاك مـن ترضـى بـزواج زوجهـا، ولكـن سـبب عـدم عـدل الـزوج بينهـا وبـين زوجتـه 

الطـلاق.   الجديـدة، تطلـب 
الأسـباب الاقتصادية: فقد يكون الزوج عاطلًا عن العمل، أو يعمل لكن مدخوله المادي قليل،  -

أو يكـون بخيـلًا لا ينفـق علـى زوجتـه، خاصـة إذا كانـت الزوجـة متطلبـة رغـم معرفتهـا بالظـروف 
الماديـة لزوجهـا، عندهـا تحـدث المشـاكل بينهمـا، فيحدث الطلاق.

عـدم نضـج الزوجـين: وهـو عـادة مـا يكـون بسـببه زواج صغـار السـن، حيـث لا يعـرف كلاهمـا أو  -
أحـد منهمـا معنـى الحيـاة الزوجيـة، فتكثـر المشـاكل بينهمـا علـى أبسـط الأمـور، وتغيـب الحكمـة 

فيتحـول تفكيرهمـا للانفصـال دون النظـر للعواقـب، خاصـة عندمـا يكـون لديهمـا أطفـال،)1	(
عمـل المـرأة: هنـاك بعـض الزوجـات عندمـا تعمـل تظـن أنهـا أصبحـت لا تحتـاج للـزوج، وأنهـا  -

مكتفيـة بمـا تكسـبه مـن مدخـول مـادي، فيقـل اهتمامهـا بزوجهـا،)2	( وتصبـح نـداً لـه، وتنسـى أو 
تتناسـى أن الحيـاة الزوجيـة ليسـت مـالًا فقـط، وإنمـا عشـرة ورحمـة ومـودة وحـب، عندهـا تصبـح 

)0	( يحـي عبـد الخضـر: أسـباب الطـلاق في المجتمـع الكويتـي مـن وجهـة نظـر المطلقـات، المجلـة الأردنيـة في العلـوم الاجتماعيـة، مجلـد5، ع	، 
ص9		. 2012م،  الأردن، 

)1	( علـي سـالم عاشـور: قـادة الـرأي ودورهـم في مكافحـة ظاهـرة تزويـج القاصـرات، ورقـة بحثيـة غيـر منشـورة قدمـت في النـدوة الإقليميـة: وضـع 
اسـتراتيجية عربيـة لمناهضـة تزويـج الطفـلات في العالـم العربـي، 19 – 22 /9 / 2016م، بمدينـة الربـاط، ص11.

)2	( يحي عبد الخضر، مرجع سابق، ص40	.
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معاملتهـا لـه معاملـة سـيئة، يشـعر الـزوج أنهـا تقلـل مـن كرامتـه، فيطلقهـا بعـد فقـد الأمـل في 
حيـاة زوجيـة كريمـة معهـا، وليـس هـذا فحسـب، بـل إن بعـض الأزواج يطمـع في راتـب زوجتـه، وهـي 

تمتنـع عـن منحـه إيـاه، فتحـدث المشـاكل فيطلقهـا.
الخيانـة الزوجيـة: وهـي ارتبـاط أحـد الزوجـين بطـرف ثالـث، عندهـا تفقـد العلاقـة الزوجيـة  -

عناصـر مهمـة، هـي الصـدق والإخـلاص والثقـة بـين الزوجـين، فتنقلـب حياتهمـا جحيمـاً بعـدم 
وجـود هـذه العناصـر،)		( لاسـيما إن كانـت الخيانـة مـن الزوجـة بسـبب طبيعـة المجتمـع الليبـي، 
وإن لم يحدث الطلاق الكامل فإنه يسـتبدل بالطلاق النفسـي أو الطلاق العاطفي، وهو طلاق 
تتعلـق بمـدى  وإمكانيـة اصلاحـه  واحـد،  مـن طـرف  أحيانـاً  يكـون  إنـه  بـل  للعامـة،  معلـن  غيـر 
النـوع مـن الطـلاق تمارسـه الزوجـة نتيجـة لعـدم قناعتهـا  إليـه، وهـذا  جديـة الأسـباب المؤديـة 
بأهليـة زوجهـا للقيـام بـدور الرجـل أمامهـا، أو لعـدم قناعـة الرجـل لأهليـة زوجتـه للقيـام بـدور 
الزوجـة أمامـه، وهـو غالبـاً مـا يكـون سـبباً رئيسـياً لحـالات الهجـر الجنسـي الـذي تسـبق الطـلاق 

النهائـي.)4	(
عـدم التكافـؤ: وهـو أن يكـون أحـد الزوجـين غيـر متكافئـين سـواء اجتماعيـاً أو ثقافيـاً أو ماديـاً  -

أو حتـى علميـاً، وعندمـا لا يكـون هنـاك تكافـؤ بينهمـا لا يكـون هنـاك مجـال للحـوار بينهمـا، 
فتحـدث المشـاكل الصغيـرة، فتتطـور بينهمـا، وقـد يحـدث الطـلاق.  

الجفـاف العاطفـي بـين الزوجين: قد يكون مرده العمل المسـتمر للزوج، وانشـغاله المسـتمر خارج  -
المنـزل، الأمـر الـذي يحـدث نـوع مـن الفتـور في العلاقـة بين الزوجين، فتطلب الزوجة الطلاق. 

عـدم وجـود ثقافـة الحـوار بـين الزوجـين: فالـزوج يريـد زوجتـه بنفـس طبعـه، والزوجـة كذلـك،  -
وهذا لا يتماشى مع المنطق، إذ أن طبيعة البشر الاختلاف والتباين في الطباع ووجهات النظر 
القضايـا  مختلـف  في  وجهـات  في  معـه  متطابقـة  زوجتـه  يريـد  فالـزوج  القضايـا،  مختلـف  في 
والموضوعـات، وينسـى أو يتناسـى أن إخوتـه مـن أمـه وأبيـه يختلفـون معـه في كثيـر مـن الطبـاع 
والتصرفـات، لهـذا يتناسـى الـزوج أو الزوجـة طبيعـة الاختـلاف فـلا يكـون هنـاك حـوار بينهـم، 

فتحـدث مشـاكل، وتتضـارب وجهـات النظـر، حتـى يصـل الأمـر إلـى الطـلاق.  
تكـون  - كأن  الليبـي،  المجتمـع  للطـلاق في  المؤديـة  الأسـباب  أهـم  أحـد  وهـي  الصحيـة:  الأسـباب 

الزوجـة أو الـزوج مصـاب بمـرض يطـول الشـفاء منـه، أو التأخـر في الإنجـاب، أو أن تكـون الزوجـة 
عقيمـة، أو لا تنجـب إلا الإنـاث فقـط، أو أن يكـون إنجابهـا لأطفـال مشـوهين، عندهـا تحـدث 

المشـاكل، فيتـم الطـلاق. 
السـحر، حيـث تذهـب  - الذكـر، مثـل  الأسـباب سـالفة  أخـرى غيـر  أسـباب  هنـاك  أسـباب أخـرى: 

بعـض النسـاء إلـى السـحرة بهـدف السـيطرة علـى الـزوج، وابعـاده عـن أهلـه، وقـد ينكشـف أمرهـا 
فتتطلق، كذلك قد يحدث الطلاق بسـبب فارق السـن بين الزوجين، حيث يكون بينهما سـنوات 
تـؤدي إلـى اختـلاف في الـرؤى والنظـرة للحيـاة، بالإضافـة إلـى الغيـرة الزائدة عند بعض النسـاء، 
حيـث تكـون غيرتهـا غيـر مبـررة، ويكـون الـزوج جاهـلًا بـأن الغيـرة متأصلـة في النسـاء، حتـى ان 

)		( إدريـس بـن خويـا:  فاعليـة الحـوار الأسـري ودوره في تنشـئة الطفـل، العـراق، جامعـة بابـل، مجلـة كليـة التربيـة الأساسـية للعلـوم التربويـة 
2015م، ص61.   ع20،  والإنسـانية، 

)4	( أنور مجيد هادي:  أسـباب الطلاق العاطفي لدى الأسـر العراقية وفق بعض المتغيرات، بغداد، جامعة بغداد، كلية ابن رشـد، مجلة الأسـتاذ، 
ع201، 2012م، ص8	4.
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زوجـات النبـي صلـى الله عليـه وسـلم كانـت يغـارن عليـه مـن بعضهـن البعـض، فعـن »حُمَيْـدٍ، عَـنْ 
هَـاتِ الُمؤْمِنِـيَن  مَ عِنْـدَ بَعْـضِ نِسَائِهِ، فَأرَْسَـلَتْ إِحْدَى أُمَّ ـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ بِـيُّ صَلَّ أنََـسٍ، قَـالَ: »كَانَ النَّ
مَ فِي بَيْتِهَـا يَـدَ الَخـادِمِ، فَسَـقَطَتِ  ـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ بِـيُّ صَلَّ تِـي النَّ بِصَحْفَـةٍ فِيهَـا طَعَـامٌ، فَضَرَبَـتِ الَّ
حْفَـةِ، ثُـمَّ جَعَـلَ يَجْمَـعُ فِيهَـا  مَ فِلَـقَ الصَّ ـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ بِـيُّ صَلَّ حْفَـةُ فَانْفَلَقَـتْ، فَجَمَـعَ النَّ الصَّ
ـى أُتِـيَ بِصَحْفَـةٍ مِـنْ  ، ثُـمَّ حَبَـسَ الَخـادِمَ حَتَّ كُـمْ ، وَيَقُولُ :غَـارَتْ أُمُّ حْفَـةِ ي كَانَ فِي الصَّ ـذِ عَـامَ الَّ الطَّ
تِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأمَْسَكَ المكَْسُورَةَ  حِيحَةَ إِلَى الَّ حْفَةَ الصَّ تِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّ عِنْدِ الَّ
تِي كَسَرَتْ«.)5	( وفي هذا الحديث اشارة واضحة على وجوب مراعاة الغيرة عن النساء،  فِي بَيْتِ الَّ
لكـن ليسـت إلـى درجـة التـي تنعـدم فيهـا ثقتهـا في زوجهـا، فتحـول حياتـه لجحيـم، كذلـك اهمـال 
الزوجـة بنفسـها وبجمالهـا، أو التقصيـر بعنايتهـا بأولادهـا وبيتهـا، أو افشـاء أسـرار الـزوج خـارج 

البيـت، ومعصيـة الـزوج وجحـود النعمـة. )6	(
هـذا بالنسـبة لأهـم وأبـرز الأسـباب المؤديـة للطـلاق، أمـا آثـار الناتجـة عنـه، فهـي كثيـرة ومتعـددة 
الجوانـب، فالطـلاق يـؤدي لانهيـار الأسـرة بالكامـل، لهـذا فأثـاره علـى كل فـرد فيهـا، علـى الزوجـين، 

علـى الأطفـال، وعلـى أسـر الزوجـين أيضـاً، بـل وعلـى المجتمـع بأسـره.
        ويمكن حصر أهم آثار الطلاق في النقاط الآتية:

تأثـر الصحـة النفسـية والجسـدية للمطلقـين: حيـث تتغيـر مكانتهـم الاجتماعيـة مـن متـزوج  -
ومتزوجة إلى مطلق ومطلقة، فيشعرون أن صورتهم النمطية قد تغيرت في مجتمعهم، فينظر 
إليهم على أنهما فاشلين في حياتهما وفي تكوين كيان يجمعهما اسمه الأسرة، فيفقدان بعض 
الأصدقـاء، ويعيشـان في حالـة مـن الوحـدة ليتفاديـا سـماع اللـوم والفشـل في الحيـاة الزوجيـة، 
كذلـك الشـكل والريبـة في سـلوكياتهم ممـا يجعلهـم يعيشـون علـى هامـش الحيـاة الاجتماعيـة، 

فيتعرضـان لحالـة اكتئـاب، قـد تشـتد في بعـض الحـالات لتصـل حـد محاولـة انتحـار. )7	(
في  - ويفـرط  أطفالـه،  وتشـتيت  زوجتـه  عـن  والانفصـال  بالطـلاق  يتأثـر  الرجـل  أن  إذ  العزلـة: 

التفكيـر بمصيـر حياتـه في المسـتقبل، لاسـيما إن كان لديـه أبنـاء، فهـو يفكـر في مصيرهـم سـواء 
زوجتـه  مـع  وخلـق الخلافـات  للقلـق  معـه، حيـث سيشـكلون مصـدراً  كانـوا  أو  أمهـم،  مـع  كانـوا 
الجديـدة إن تـزوج، كذلـك بالنسـبة للزوجـة فهـي سـتصاب بحالـة مـن اليـأس والاحبـاط نتيجـة 
الطـلاق، وتسـيطر عليهـا أوهـام ومخـاوف وأفـكار سـوداوية وخـوف علـى مسـتقبلها، لاسـيما وأن 
مجتمعنـا الليبـي يديـن المـرأة في جـل حـالات الطـلاق –كونهـا الطـرف الأضعـف- كمـا أن المجتمع 
ينظـر للمـرأة المطلقـة بنظـرة فيهـا شـيء مـن الدونيـة ويحاصرهـا بنظـرة الشـك في كل سـلوكها 
وتصرفاتهـا،)8	( ممـا يشـعرها بالذنـب والفشـل العاطفـي وخيبـة الأمـل، فيزيدهـا تعقيـداً ويؤخـر 
تكييفهـا مـع وضعهـا الجديـد؛ لشـعورها أنهـا أصبحـت عـبء علـى أهلهـا مـن جديد، بعد أن ظنوا 
أنهـم زوجوهـا، وصدمتهـم بعودتهـا إليهـم، تحمـل لقـب »مطلقـة«، ومـا يترتـب علـى هـذا اللقـب 

)5	( أبـي عبـد الله محمـد بـن اسـماعيل البخـاري: صحيـح البخـاري، تحقيـق: ذهنـي، محمـد، دمشـق، مكتبـة طالـب العلـم، الحديـث رقـم )5225(، 
2012م.

الزيـارة  تاريـخ   ،123020/show/com.montdatarbawy//:http الرابـط   علـى  للتربيـة،  العالمـي  الإسـلامي  المنتـدى  موقـع   )	6(
)6/28/	202م(.

)7	( شحاتة ربيع: أصول الصحة النفسية، ط6، القاهرة: دار غريب، 2006م، ص227.
السـودان، جامعـة  المطلقـات،  لـدى  النفسـية  بالوحـدة  بالشـعور  بالنفـس وعلاقتهـا  الثقـة  وأشـرف محمـد علـي:  البيلـي  إسـماعيل  الرشـيد   )	8(

2014م، ص267. النيلـين، مـج2، ع1،  آداب  الآداب، مجلـة  كليـة  النيلـين، 
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مـن تبعـات نفسـية واجتماعيـة جارحـة، حيـث أن المـرأة المطلقـة تعنـي العـار عنـد بعـض العائـلات 
الليبيـة، لهـذا فـإن الكثيـر مـن المطلقـات يختـرن العزلـة، تجنبـاً لنظـرة الآخريـن إليهـن.          

الأعبـاء الماليـة: حيـث يتكفـل الـزوج بدفـع مؤخـر الصـداق، ونفقـة العـدة، ونفقـة الحضانـة إن  -
كان لديـه أولاد، الأمـر الـذي ينعكـس علـى وضعـه المـادي، إن كان يفكـر في الـزواج مـرة أخـرى، 
كذلـك بالنسـبة للزوجـة إن كان هـي مـن تتكفـل بـالأولاد فيترتـب عليهـا توفيـر كل مـا يحتاجونـه، 
رغم أن الأب مكلف بدفع النفقة عليهم، لكن قد تكون النفقة قليلة لا تكفي متطلبات الأولاد، 

لهـذا فالمـرأة أكثـر الأطـراف تضـرراً مـن الطـلاق.      
تشـريد الأبنـاء: سـواء بـين الأم والأب، أو في المجتمـع ككل، وذلـك بعـدم وجـود مظلـة اجتماعيـة  -

سـليمة »تسـمى الأسـرة« مكونـة مـن أب يراهـم ويوفـر لهـم الأمـن والحمايـة ويعمـل على تزويدهم 
بحاجياتهـم، وأم حنونـة تعطـف عليهـم وتسـهر لخدمتهـم في جـو عائلـي يسـوده الحـب والوئـام، 
عـدم  نتيجـة  والإجـرام،  وللانحـراف  المدرسـي  للفشـل  عرضـة  أكثـر  المطلقـين  أبنـاء  أن  ناهيـك 
متابعـة الأب لهـم بشـكل كامـل، خاصـة إن كان لديـه زوجـة جديـدة وأولاد أخريـن، عندهـا تكـون 

ظـروف انحـراف الأبنـاء متاحـة. )9	(
الاضطـراب النفسـي عنـد الأبنـاء: وذلـك عندمـا يكـون هنـاك نـزاع بـين الأب والأم مـن أجـل  -

أن يعيـش الطفـل معـه كل منهمـا، حيـث يلجـأ كل طـرف إلـى تشـويه صـورة الطـرف الأخـر أمـام 
الطفـل، فيعيـش الطفـل في حالـة مـن الصـراع بـين والديـه ممـا يفقـده الثقـة بهمـا،)40( فيصبـح 
يفكـر في عالـم أخـر ووسـط جديـد غيـر متضـارب وغيـر متناقـض يعيـش فيـه، باحثـاً عـن الحـب 
والحنـان الـذي فقـده في والديـه، فيقـع في كثيـر مـن الحـالات فريسـة في أحضـان المتشـردين وأوكار 

المخـدرات والخمـور الذيـن بدورهـم يقودونـه إلـى عالـم الجريمـة. )41(
والنـزاع  - الكراهيـة  لـزرع  فالطـلاق وسـيلة  الروابـط الاجتماعيـة في المجتمـع الواحـد:  تفـكك 

المحـدد،  الإسـلامي  الأدب  حـدود  عـن  الطـلاق  خـرج  إن  أفـراد المجتمـع، خاصـة  بـين  والمشـاجرة 
عندها قد يقود ذلك إلى الصراع والشـقاق، مما يسـبب في مشـاحنات وعدم الاسـتقرار يصل-في 

بعـض الأحيـان - لدرجـة الاقتتـال بـين العائـلات.
انتشـار الجريمـة والرذيلـة في المجتمـع: وهـي أحـد أخطـر أثـار الطـلاق، فالرجـل يقصـر في أداء  -

عملـه نتيجـة التفكيـر في الحصـول علـى مداخيـل أخـرى للمـوارد الماليـة، فقـد يلجـأ إلـى أخـذ 
الرشـوة أو يقـوم بالاختـلاس أو السـرقة... وغيرهـا، كذلـك المـرأة قـد تلجـأ إلـى ممارسـة الدعـارة 

تلبيـة لحاجاتهـا الماليـة والعاطفيـة. )42(

)9	( رشـاد علـي موسـى: أثـر طـلاق الوالديـن علـى النضـج النفسـي لأبنائهـم مـن المراهقـين، )رسـالة ماجسـتير(، مصـر، جامعـة عـين شـمس، كليـة 
الآداب، 2008م ص-ص 65	-66	.

)40( نائلـة الزغلامـي: الطفـل وثقافـة الطـلاق في تونـس، تونـس: المعهـد العالـي لإطـارات الطفولـة، مجلـة كراسـات الطفولـة التونسـية، 2009م، 
ص	7.

)41( فاكـر محمـد الغرايبـه وحمـود سـالم عليمـات: التأثيـرات النفسـية والاجتماعيـة للطـلاق علـى الأطفـال )دراسـة علـى عينـة مـن الأطفال في دار 
الضيافة في اتحاد المرأة الأردنية(، مجلة جامعة الشـارقة للعلوم الانسـانية والاجتماعية، المجلد9، ع2، يونيو2012م، ص 98.

)42( نبيـل عبـد الغفـور عبـد المجيـد:  قيـاس الفـراغ الوجدانـي لـدى المطلقـات، العـراق، جامعـة بغـداد: مجلـة العلـوم التربويـة والنفسـية، ع92، 
ص44.   2012م 
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المبحث الثالث: وسائل الاتصال وعلاقتها بظاهرة الطلاق: 
المطلب الأول: دور وسائل الاتصال في زيادة انتشار ظاهرة الطلاق:

تعـد وسـائل الاتصـال ذات تأثيـر عميـق وكبيـر في جميـع مناحـي الحيـاة، لا سـيما الاجتماعيـة 
والأسـرية منهـا، حيـث تسـتطيع هـذه الوسـائل تغيـر النظـام الاجتماعـي للأسـرة والمجتمـع، خيـر 
دليـل علـى ذلـك أن العديـد مـن القيـم الأسـرية في المجتمعـات العربيـة والإسـلامية وحتـى الليبيـة 
قد تغيرت نتيجة اتشار وسائل الاتصال فيها، وحلت محلها قيم وعادات وتقاليد لم تكن موجودة 
في هـذه المجتمعـات، كمـا سـاهم التقـدم الحاصـل في تقنيـات الاتصـال في افتـكاك أدوار الأسـرة في 
كثيـر مـن الجوانـب، سـواء في تنشـئة الأبنـاء أو تعليمهـم، أو حتـى  في علاقتهـم بوالديهـم، فظهـرت 
حـالات اللامبـالاة والاغتـراب؛ بسـبب القطيعـة جـراء اسـتخدامهم لهـذه التقنيـات بمـا تمتلكـه مـن 

عناصـر جـذب وإثـارة.
مفيـدة  وخدمـات  الحديثـة  بتقنياتهـا  الاتصـال  لوسـائل  الكثيـف  الانتشـار  مـن  الرغـم  وعلـى 
مرغوبـة، إلا أن لهـا تأثيـرات أخـرى غيـر مرغوبـة، ال حتـى أصبحـت في بعـض الأحيـان التأثيـرات 
هـذه  انعكاسـات  خاصـة  فوائدهـا،)	4(  بإلغـاء  تهـدد  لدرجـة  مدمـرة  التقنيـات  لهـذه  المرغوبـة  غيـر 
التقنيـات علـى الأسـر العربيـة والإسـلامية قـد وصـل إلـى حـد مخيـف، فبسـببها انتشـرت ثقافـة 
الانشـغال  بفعـل  والاجتماعيـة،  الأسـرية  العلاقـات  وتقطعـت  المحافظـة،  الليبيـة  الهويـة  زعزعـت 
إلـى  أدى  بـدوره  والـذي  عليهـا،  بالإدمـان  الأسـرة  أفـراد  جميـع  أصيـب  حتـى  بالإنترنـت،  الدائـم 
اصابتهم بالانعزال وتنامت النزاعات الفردية وافتقاد الأسـرة الليبية للحوار والمناقشـات الأسـرية 
بـين جميـع أفـراد العائلـة، بالإضافـة إلـى انعـدام تنظيـم الوقـت، وعـدم الاسـتفادة مـن اوقـات الفـراغ 
داخـل المنـزل، فانعدمـت عناصـر التشـاور والتكافـل الاجتماعـي بـين أفـراد الأسـرة الواحـدة في كثيـر 

الأحيـان.)44( مـن 
لهـذا فقـد أثـارت وسـائل الاتصـال الحديثـة جـدلًا واسـعاً، لمـا لهـا مـن أثـار سـلبية علـى الأسـرة، أو 
بالأحـرى الاسـتخدام السـلبي لهـا، وبشـكل أكثـر تحديـداً نلاحـظ أن تقنيـات الاتصـال، بالإضافـة 
إلـى وسـائل الإعـلام سـاهمت في انتشـار وزيـادة ظاهـرة الطـلاق، عـن طريـق عـدد مـن الممارسـات، 

نذكرهـا في الآتـي:  
سـاعدت هذه الوسـائل على الخيانة الزوجية: وقد أطلق عليها اسـم )الخيانة الرقمية(، حيث . 1

تعـد شـبكة الإنترنـت أكثـر وأسـهل وأبسـط الوسـائل للخيانـة الزوجيـة، الأمـر الـذي ترتـب عليـه 
أن  إلـى  العربيـة والإسـلامية، حيـث كشـفت دراسـة  الكثيـر مـن حـالات الطـلاق في المجتمعـات 
)الفيس بوك( وحده مسؤول بشكل مباشر عن زيادة نسبة الطلاق بما يفوق %20، من حالات 
الطـلاق في السـعودية، والتـي تحـدث نتيجـة الكشـف عـن خيانـة أحـد الزوجـين للآخـر بواسـطة 
الصـور الشـخصية والمحادثـات الرقميـة التـي تحتـوي علـى المغـازلات.)45( كمـا أن اسـتخدام أحـد 
الزوجين الإنترنت بالشكل السيء، من خلال الدخول إلى مواقع الدردشة والتعارف، إذ أنه في 

)	4( نرمـين زكريـا خضيـر: الآثـار النفسـية والاجتماعيـة لاسـتخدام الشـباب المصـري لمواقـع الشـبكات الاجتماعيـة )دراسـة علـى مسـتخدمي موقـع 
Facebook ، أعمـال المؤتمـر العلمـي الأول: الأسـرة والإعـلام وتحديـات العصـر )15-17 فبرايـر 2009م(، جامعـة القاهـرة، منشـورات كليـة الإعـلام، 

ج2، ص947.
)44( شـريف درويـش اللبـان، تكنولوجيـا الاتصـال )المخاطـر والتحديـات والتأثيـرات الاجتماعيـة(، ط1، القاهـرة: الـدار المصريـة اللبنانيـة، 2000م، 

ص176.
)45( شبكة أجيال الإذاعية على شبكة الإنترنت على الرابط:  archives/ps.arn.www//:http/20366 ، تاريخ الزيارة )6/28/	202م(.



158

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

حالـة إدمـان » أحـد الزوجـين علـى ارتيـاد هـذا النـوع مـن المواقـع، فهـو سـيقلل مـن فـرص التفاعل 
، يؤدي  والنمو الاجتماعي والانفعالي والصحي بين الزوجين، الأمر الذي يتسبب بنزاعٍ أسريٍّ

في غالـب الأحيـان إلـى الطـلاق.
تعزيز الفردانية: فقد سـاعدت وسـائل الاتصال خاصة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي . 2

 )46( نفسـه،  علـى  الافتراضـي منطويـاً  العالـم  ليعيـش في  الزوجـة  أو  الـزوج  تعزيـز عزلـة  علـى 
وبالتالـي يقـل الحـوار والحديـث بينهمـا، لاسـيما إن وصـل المسـتخدم إلـى درجـة الإدمـان، حيـث 
ببعـض  الإنسـان  اسـتمتاع  تحقـق  التـي  العـادات  لبعـض  الطبيعيـة  الممارسـة  مرحلـة  يتجـاوز 
المؤثـرات، خاصـة السـمعية والبصريـة)47(، وقـد يجـد الإنسـان فيهـا ضالتـه في قضـاء وقت الفراغ، 
وأحيانًـا لـدى البعـض عزلـة وخشـية مـن التواصـل الاجتماعـي الحقيقـي إلا مـن خـلال هـذه 
البيـوت المغلقـة والأجهـزة الإلكترونيـة ليعـوض هـذه الفردانيـة والوحـدة، عندهـا تهمـل الـزوج أو 
الزوجـة شـريكه،)48( فتحـدث المشـاكل ويلجـأ أحدهمـا للعالـم الإلكترونـي لتعويـض مـا ينقصـه 

مـن تفاعـل اجتماعـي وعاطفـي الـذي مـن المفتـرض أن يكـون مـع الشـريك. 
تقليـد المسلسـلات المدبلجـة: تعتبـر المسلسـلات والأفـلام المدبلجـة سـواء المكسـيكية أو التركيـة . 	

والهنديـة وحتـى الكوريـة أحـد أهـم الأسـباب لحـدوث الكثيـر مـن المشـاكل بـين الزوجـين، إذ أن 
الكثير من الفتيات يتوقعن أن حياتهن مع شريكهن في المستقبل ستكون كلها حب ورومانسية 
مثلمـا يشـاهدن في شاشـات التلفـاز، ولكـن بعـد الـزواج يجـدن أنفسـهن في واقـع غيـر ذلـك الـذي 
والتقاليـد،  والعـادات  والأولاد  والبيـت  وعائلتـه  الرجـل  ومسـؤولية  الـزواج  فضغـوط  تتصـوره، 
وحتـى طبيعـة الرجـل الليبـي، كلهـا سـتكون مختلفـة تمامـاً لمـا تتوقعـه، لذلـك فـإن المسلسـلات 
المدبلجـة لاسـيما -التركيـة منهـا- قـد تقلـب المنـزل إلـى سـاحة معركـة بـين الزوجـين، فالعالـم 
الـذي يجعـل مـن  الواقـع، الأمـر  لمـا تعيشـه في  التلفـاز هـو مغايـر جـداً  المـرأة في  الـذي تعيشـه 
مـن  الكثيـر  الأمـر في  ينتهـي  وقـد  الزوجـين،  بـين  المشـاكل  فتحـدث  سـوءاً،  تـزداد  المـرأة  نفسـية 

الحـالات إلـى الطـلاق. 
الدردشـات الإلكترونيـة الزائـدة عـن الحـد: وهـو أن تقـوم الزوجـة بتمضيـة أوقـات طويلـة وهـي . 4

أمـام الكمبيوتـر أو الهاتـف الذكـي تتحـدث مـع صديقاتهـا أو أخواتهـا، هاملـة زوجهـا وأطفالهـا 
وأشـغال بيتهـا)49(، عندهـا تحـدث المشـاكل بينهمـا، والتـي قـد تصـل إلـى الطـلاق.

الذكيـة . 5 والهواتـف  الإنترنـت  لاسـيما  الاتصـال  وسـائل  سـهلت  العائلـة:  مـع  المفـرط  التواصـل 
الكثيـر مـن المتاعـب علـى المسـتخدمين، فقربـت المسـافات، واختصـرت الوقـت والجهـد عليهـم في 
التواصـل مـع مـن يريـدون، لكـن في المقابـل فـإن كثـرة تواصـل الزوجـة بأهلهـا يـؤدي إلـى مشـاكل 
لا تحمـد عقباهـا، فكثـرة التواصـل الزوجـة بأهلهـا سـيؤدي بالضـرورة لإفشـاء الأسـرار العائليـة 
سـواء الأسـرار بـين الزوجـة وزوجهـا، أو بـين الـزوج وأهلـه، الأمـر سـيحدث الكثيـر مـن المشـاكل بين 
)46( جبريـل بـن حسـين العريشـي وسـلمى محمـد والدوسـري: الشـبكات الاجتماعيـة والقيـم )رؤيـة تحليليـة(، ط1، القاهـرة: دار المنهجيـة، 2015م، 

ص201.
)47( أحمـد عبـد الحكيـم بـن بعطـوش وسـمية مجيطنـة: تأثيـر اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتماعـي علـى الحـوار بـين الزوجـين، الجزائـر، مجلـة 

المواقـف للبحـوث والدراسـات في المجتمـع والتاريـخ، مجلـد 17، عـدد خـاص، ينايـر 2022م، ص442.    
)48( ماجـدة خلـف الله العبيـد: مواقـع التواصـل الاجتماعيـة وتأثيرهـا علـى العلاقـات الاجتماعيـة، دار كنـوز الحكمـة: مجلـة الحكمـة للدراسـات 

الاجتماعيـة، ع26، الجزائـر، 2014م، ص158.
)رسـالة  والمعلمـات،  المعلمـين  لـدى  الزواجـي  بالتوافـق  وعلاقتهـا  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  اسـتخدام  مـدة  الشـمراني:  سـالم  الله  عبـد   )49(

ص62. 2016م،  الاجتمـاع،  علـم  قسـم  التربيـة،  كليـة  اليرمـوك،  جامعـة  الأردن،  ماجسـتير(، 
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الزوجـين، كذلـك فـإن زيـادة التواصـل بـين الزوجـة وأهلهـا بعـد أن تقـع المشـاكل يزيـد الطـين بلـه، 
لاسـيما عندمـا تكـون غاضبـة، فقـد يشـجعونها علـى الرجـوع إلـى بيـت أبيهـا، الأمـر الـذي يزيـد 

الأمـر تعقيـداً.... وقـد يحـدث الطـلاق. 
انتجـت وسـائل الاتصـال بعـض المشـاكل بـين الزوجـين: وهـي مشـاكل لـم تكـن لتكـون لـولا وجـود . 6

وسـائل الاتصـال، فعندمـا تقـوم احـدى النسـاء المتزوجـات بنشـر صـور هدايـا زوجهـا علـى الفيس 
بـوك أو حتـى علـى الواتسـاب، موضحـةً لصديقاتهـا أو قريباتهـا سـبب الهديـة وخصائصهـا وقـد 
تبالـغ بعضهـن في وصـف الهديـة بذكـر ثمنهـا.... فإنهـا بتلـك الصـور والشـروح قـد تحـرك غريـزة 
الغيـرة لـدى صديقاتهـا، لتقـوم كل منهـن بالحديـث لزوجهـا عـن مـا فعلـه زوج صديقتهـا مـن 
تقـديم الهدايـا والمفاجئـات .... مطالبـة إيـاه بفعـل مـا فعلـه زوج صديقهـا أو قريبتهـا، رغـم أنهـا 
تعـرف أن حالتـه الماديـة لا تسـمح لـه بجلـب الهدايـا، عندهـا يفتـح بـاب النقـاش الـذي قد يتطور 

فيتحـول إلـى جـدال فشـجار بـين الزوجـين.... الأمـر الـذي قـد يتفاقـم فيصـل إلـى طـلاق.  
المطلب الثاني: آليات وسائل الاتصال في الحد من ظاهرة الطلاق.

تقـوم وسـائل الاتصـال بـدور مهـم وكبيـر في محاربـة ومكافحـة ومحاصـرة ظاهـرة الطـلاق، إذ إن 
وسـائل الاتصـال تعتبـر المـرآة التـي تعكـس قيـم وعـادات وتقاليـد المجتمـع – إذا مـا تم اسـتغلالها 
الاسـتغلال الصحيـح-، حيـث إن جميـع وسـائل الاتصـال لهـا رسـالة كبيـرة وسـامية في تأكيـد قيـم 
الحـق والواجـب وحمايـة أفـراد المجتمـع مـن الانحـراف، ومـن تم الانطـلاق إلـى أفـاق رحبـة تتسـع 
وسـائل  وتؤكـد  واقتصاديـاً،  اجتماعيـاً  ومتماسـكة  قويـة  أسـر  لتكويـن  الأفـراد،  هـؤلاء  لطموحـات 
الاتصـال دورهـا في مجـال بنـاء الأسـرة والمسـاهمة في تطورهـا بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر، حيـث 
يمكـن أن تقـوم وسـائل الاتصـال بـدور فاعـل في مكافحـة ظاهـرة الطـلاق في المجتمـع، نذكـر أهـم 

الأدوار التـي يمكـن لهـذه أن تؤديهـا بهـدف مكافحـة ظاهـرة الطـلاق في النقـاط الآتيـة:
تخصيـص زوايـا معينـة بوسـائل الاتصـال والإعـلام المختلفـة لتقـديم الاستشـارة الاجتماعيـة . 1

والنفسـية حـول كل مـا يتعلـق بمشـاكل الأزواج، يشـرف عليهـا خبـراء اجتماعيـون ونفسـيون 
المواطنـين  واستفسـارات  أسـئلة  علـى  ويجيبـون  والعائليـة  الاجتماعيـة  المشـكلات  يناقشـون 

أفـراد المجتمـع. لـدى  والتثقيـف  التوعيـة  نـوع مـن  بهـدف خلـق  بالخصـوص، 
 تعمـل اللقـاءات الصحفيـة والتلفزيونيـة مـع خبـراء متخصصـون علـى مناقشـة أسـباب انتشـار 2. 

هـذه الظاهـرة في المجتمـع، بحيـث تقـوم بتوعيـة الشـباب والشـابات علـى أهميـة اختيـار الشـريك 
الـذي يكونـون معـه علـى درجـة كبيـرة مـن التوافـق النفسـي والفكـري، بالإضافـة إلـى العاطفـي 

طبعاً. 
تسـتطيع البرامج التلفزيونية الثقافية الهادفة، والمسلسـلات الدرامية )الواقعية والتاريخية( . 	

الموجـه للمـرأة، والتـي تسـاهم في ترسـيخ القيـم الإسـلامية التـي تحافـظ علـى مكانـة المـرأة في 
علـى  أثـاره  مـن  وتحـذر  أسـبابه،  لشـرح  الطـلاق،  قضايـا  وتناقـش  شـأنها،  مـن  وترفـع  المجتمـع 
الزوجـين وعلـى الأطفـال والمجتمـع، وتحافـظ علـى الهويـة الوطنيـة للشـعب الليبـي المحافـظ، 

وتحـارب كل مـا مـن شـأنه المسـاس بهـذه الهويـة.
نشـر الثقافـة القانونيـة المتعلقـة بالـزواج والطـلاق، لبيـان حقـوق الزوجـين، وواجباتهـم تجـاه . 4

بعضهـم البعـض، لتجنـب وقـوع نزاعـات بـين الأسـر والعائـلات، والتـي بدورهـا تزيـد مـن انتشـار 
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ظاهرة الطلاق في المجتمع، كذلك نشـر الثقافة القانونية المتعلقة باسـتخدام شـبكة المعلومات 
الدوليـة )الإنترنـت(، أو باسـتخدام الهاتـف النقـال في الإسـاءة بالغيـر ومضايقتهـم ، والتحذيـر 
يتعلـق  فيمـا  الإنسـان،  احتـرام حقـوق  مـع  يتعـارض  فيمـا  واسـتغلالها  اسـتخدامها  مـن سـوء 
بالمعاكسـات وغيرهـا، لاسـيما وأن القانـون الليبـي قـد حـدد عقوبـات لـكل مـن يسـتخدم شـبكة 
المعلومات الدولية بشكل يضر بالآخرين، فقد نصت المادة رقم )5	(: »يعاقب بالحبس مدة لا 
تقل عن سـتة أشـهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسـة آلاف دينار 
وسـحب الترخيـص ومصـادرة الآلات والأجهـزة المسـتخدمة وذلـك كل مـن أسـاء اسـتخدام 
شـبكة المعلومـات الدوليـة في نشـر معلومـات أو بيانـات تمـس الأمـن السياسـي أو الاقتصـادي 
أو الاجتماعـي أو المـوروث الثقـافي للمجتمـع العربـي الليبـي أو اسـتخدم الفيروسـات أو أي 
طـرق أخـرى لإيـذاء الغيـر«،)55( كمـا أن نفـس القانـون قـد حـدد عقوبـة إسـاءة اسـتخدام 
وسـائل الاتصـالات في المـادة )36(، فقـد نصـت: »مـع عـدم الإخـلال بأحـكام المـادة )35( مـن 
هـذا القانـون، يعاقـب بغرامـة لا تقـل عـن مائـة دينـار ولا تزيـد علـى خمسـمائة دينـار كل 

من أسـاء اسـتخدام وسـائل الاتصـال للإضـرار بالغيـر«.)51(
الاجتماعـي، . 5 التواصـل  مواقـع  عبـر  لاسـيما  والدوريـة  المكتفـة  الإعلاميـة  الحمـلات  تنفيـذ 

بالتعاون مع المنظمات والمؤسسـات المعنية بهدف رفع الوعي بخطورة هذه الظاهرة على الفرد 
والأسـرة المجتمـع، لخلـق نـوع مـن الوقايـة المسـبقة.

التواصـل 6.  ومواقـع  والإلكترونيـة  الورقيـة  الصحافـة  في  الكاريكاتوريـة  الرسـوم  توظيـف   
الاجتماعـي للتوعيـة بخطـورة هـذه الظاهـرة في المجتمـع الليبـي، إذ تعتبـر الرسـوم السـاخرة 
أحـد أهـم الفنـون الصحفيـة المسـتخدمة، وعلـى درجـة كبيـرة مـن الأهميـة والقـدرة علـى التأثيـر 
والاقنـاع في النـاس)52(، إذ أن هـذه الرسـوم تكـون معبـرة عـن مواقـف ومضامـين محـددة، ويمكـن 
أن تسـتخدم هـذه الرسـوم كمداخـل للنقـاش، وهـي طريقـة محببـة ومرغوبـة تتـرك أثـراً لـدى 
المتلقـي، وتقلـل مـن حـدة الرفـض وفيهـا نـوع مـن  الجاذبيـة والإثـارة، ويمكـن اسـتخدامها مـع 
مختلـف الفئـات، وهـي إحـدى الطـرق التـي يمكـن أن تقـدم فيهـا قضايـا الطـلاق بصـور متعـددة.

تسخير الصورة الإعلامية للتوعية بخطورة الطلاق، حيث إن الصور في الإعلام تعد أحد أهم . 7
وسـائل تغيـر الاتجاهـات؛ لأنهـا وسـيلة قويـة عالميـة تعبـر عـن المحتـوى بلغـة يفهمهـا الجميـع، 

لاسـيما إذا اسـتخدمت فيهـا الاسـتمالات العاطفيـة للأطفـال وتشـردهم بـين الأبويـين.  
تفعيـل دور وسـائل الاتصـال المجتمعـي مـن )المدونـات، منتديـات، مواقـع اجتماعيـة، وغيرهـا( في . 8

التوعيـة بخطـورة ظاهـرة الطـلاق، إذ أن هـذه الشـبكات تسـمح للقـراء بالتعليـق علـى كتابـات 
بعضهـم البعـض، ونسـتطيع مـن خلالهـا خلـق نقـاش تفاعلـي يسـمح بتبـادل الآراء، ولها انتشـار 

علـى نطـاق واسـع وعلـى مختلـف المسـتويات. 
لتوضيـح . 9 عـام،  بشـكل  للمـرأة  النمطيـة  الصـورة  تغييـر  والإعـلام  الاتصـال  وسـائل  تسـتطيع 

حقوقهـا وواجباتهـا تجـاه زوجهـا وأبنائهـا وبيتهـا،)	5( وأنهـا ليسـت جسـداً عاريـاً في إعـلان معـين، 
)50( المؤتمر الشعب العام: قانون رقم )22( لسنة 2010م، بشأن الاتصالات، المادة )5	(.
)51( المؤتمر الشعب العام: قانون رقم )22( لسنة 2010م، بشأن الاتصالات، المادة )6	(.

)52( أمـال عامـر: الأبعـاد الوظيفيـة للصـورة الكاريكاتوريـة في الصحافـة الجزائريـة "دراسـة تحليليـة سـيمولوجية لصحيفـة الشـروق اليومـي"، 
مجلـة الـرواق، ع4، ديسـمبر 2016، ص217. 

)	5( حنـان يوسـف: دور الإعـلام في تعزيـز مكانـة المـرأة في المجتمـع، دمشـق، أعمـال النـدوة القوميـة حـول: نحـو مزيـد مـن الاجـراءات للنهـوض بعمـل 



161

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

بـل هـي نصـف المجتمـع، وهـي التـي تنجـب النصـف الآخـر وتربيـه... إذا هـي منطقيـاً وعمليـاً كل 
المجتمـع، لهـذا فدورهـا كبيـر ومهمتهـا في بنـاء الأمم والشـعوب أكبـر.  

تسـتطيع وسـائل الاتصـال المسـاهمة في نشـر ثقافـة الحـوار في المجتمـع، وتقبـل وجهـات النظـر . 10
المتباينـة والمختلفـة، لاسـيما بـين الأزواج، وهـذا يسـاعد علـى تفتيـت الخلافـات التـي تحـدث بين 

الأزواج.  
خاتمة الدراسة:

في نهايـة هـذه الدراسـة، نجـد أن علاقـة وسـائل الاتصـال وكل الظواهـر الاجتماعيـة بالمجتمـع 
اجتماعيـة  ثقافـة  تفـرز  التـي  والإعـلام  الاتصـال  وسـائل  إن  تكامليـة مترابطـة حيـث  هـي علاقـة 
تؤمـن بحقـوق المـرأة وواجباتهـا، تجـاه زوجهـا وأبنائهـا ومجتمعهـا أيضـاً، هـي وسـائل تسـتند قاعـدة 
ثقافيـة متينـة فعالـة مسـتندة إلـى أسـس اجتماعيـة ودينيـة وقانونيـة، بحـث تجاهـد لتحقـق عـدداً 
مـن الاهـداف، أبرزهـا: التوعيـة والإرشـاد ونشـر الثقافـة والوعـي المجتمعـي، فتسـاعد في خلـق جيـل 
واع بمكانـة المـرأة في المجتمـع، وبالتالـي في بنـاء دولـة متماسـكة اجتماعيـاً وسياسـياً واقتصاديـاً. 

أخيـراً فـإن الباحـث يقـدم بعـض التوصيـات للحـد مـن ظاهـرة الطـلاق في المجتمـع الليبـي، يـرى 
أنهـا فعّالـة وعمليـة ويمكـن تطبيقهـا إذا مـا تم الأخـذ بهـا، وهـي: 

تخصيص برامج اجتماعية في الفضائيات الليبية والإذاعات المسـموعة تتناول أسـباب المشـاكل . 1
بين الأزواج، وتقديم النصائح النفسية والدينية والاجتماعية بالخصوص. 

ضـرورة الاسـتعانة بأهـل العلـوم الشـرعية لتقـديم النصـح والافتـاء في القضايـا الاجتماعيـة . 2
الليبـي  للجمهـور  وتقديمهـم  الليبيـة  القنـوات  في  واسـتضافتهم  والطـلاق،  بالـزواج  المتعلقـة 

العلاقـة. ذات  تسـاؤلاتهم  عـن  للإجابـة 
التواصـل الاجتماعـي لتخاطـب الأسـرة . 	 التلفزيـون والإذاعـة ومواقـع  المـرأة في  برامـج  تطويـر 

ككل، مـن منطلـق أن حقـوق المـرأة هـي قضايـا مجتمعيـة، لإزالـة عنصـر العزلـة والتجزئـة التـي 
يتـم تنـاول قضايـا المـرأة إعلاميـاً.

 العمـل علـى التنسـيق بـين وزارات الدولـة الليبيـة لنشـر الوعـي بخطـورة هـذه الظاهـرة داخـل 4. 
والمسـاجد  والجامعـات  المـدارس  داخـل  توعويـة  حمـلات  طريـق  عـن  ذلـك  كان  سـواء  المجتمـع، 

التثقيفيـة.   والمحاضـرات  الدينيـة  والـدروس 
قائمة مصادر الدراسة ومراجعها:

أولا: المصادر:
القرآن الكريم: رواية قالون عن نافع. -
سنن ابي داوود. -
سنن ابن ماجه. -
سنن الترميذي.  -
قانون رقم )22( لسنة 0 20م، بشأن الاتصالات. -

المرأة وتحقيق المساواة في العمل، المنظمة من قبل 17 – 19 تشرين الثاني 2007، ص 56.  
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ثانياً: المراجع:
أ. الكتب:

إبراهيــم الدســوقي: وســائل الأســاليب الاتصــال الجماهيريــة والاتجاهــات الاجتماعيــة، الإســكندرية: .  
دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنشــر، 2004م.

إبراهيم جابر السيد: الإعلام والمجتمع، ط ، الاسكندرية: دار التعليم الجامعي،   20م.. 2
أبــو عبــد الله النيســابوري: المســتدرك علــى الصحيحيــن، تحقيــق: عطــا، مصطفــى عبــد القــادر، ط ، . 3

بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 990 م.
أبــي عبــد الله محمــد بــن اســماعيل البخــاري: صحيــح البخــاري، تحقيــق: ذهنــي، محمــد، دمشــق، . 4

مكتبــة طالــب العلــم، الحديــث رقــم ) 22 (،2 20م.
أحمد بدر الدين: أصول البحث العلمي ومناهجه، ط ، القاهرة: المكتبة الأكاديمية،  99 م(..  

 أحمد صدقي الدجاني: ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي، القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة،  97 م. . 
 أســد الله الحرشــي: الطــلاق )أســبابه الاجتماعيــة ومبرراتــه الشــرعية(، ط ، مصــر- كفــر الشــيخ: دار 7. 

العلــم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2002م.
أشــواق عبــد الحســن الشــاعري: الثقافــة والتنميــة البشــرية )دراســة نظريــة لبعــض المتغيــرات . 8

2008م.   الحضاريــة،  والتنميــة  الأبحــاث  معهــد  بغــداد:  الثقافيــة(، ط ، 
جبريــل بــن حســين العريشــي وســلمى محمــد والدوســري: الشــبكات الاجتماعيــة والقيــم )رؤيــة .  

تحليليــة(، ط ، القاهــرة: دار المنهجيــة،   20م.
حســن حمــدي: مقدمــة فــي دراســة أســاليب ووســائل الاتصــال، ط ، القاهــرة: دار الفكــر العربــي، . 0 

987 م.
حســين عبــد الجبــار: اتجاهــات الإعــلام الحديــث والمعاصــر، الأردن: دار أســامة للنشــر والتوزيــع، .   

  20م.
خالــد وليــد محمــد: شــبكات التواصــل الاجتماعــي وديناميكيــة التغييــر فــي العالــم العربــي، بيــروت: . 2 

مكتبــة النيــل والفــرات،   20م.
شحاتة ربيع: أصول الصحة النفسية، ط ، القاهرة: دار غريب،  200م.. 3 
شــروق ســامي فــوزي: تكنولوجيــا الإعــلام الحديــث، القاهــرة: مؤسســة طيبــة للنشــر والتوزيــع، . 4 

  20م.
شــريف درويــش اللبــان، تكنولوجيــا الاتصــال ) المخاطــر والتحديــات والتأثيــرات الاجتماعيــة(، ط ، .   

القاهــرة: الــدار المصريــة اللبنانيــة، 2000م.
طارق الخليفي: سياسات الإعلام والمجتمع، ط ، بيروت: دار النهضة العربية، 0 20م، ص9 ..   
علــي مصطفــي بــن الأشــهر: »دور وســائل الاعــلام فــي إحيــاء التــراث العلمــي العربــي الاســلامي » فــي: . 7 

المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، الإعــلام العربي والجمهــور، تونس، 994 م.
فيصل أبو عيشة: الإعلام الإلكتروني، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،  200م.. 8 
محمــد شــفيق: البحــث العلمــي )الخطــوات المنهجيــة لإعــداد البحــوث الاجتماعيــة(، الإســكندرية: . 9 

المكتــب الجامعــي الحديــث،  200م.
محمــود عــودة: أســاليب الاتصــال والتغيــر الاجتماعــي، القاهــرة: دار النهضــة للطباعــة والنشــر . 20



163

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

988 م والتوزيــع، 
منــى ســعيد الحديــدي وســلوى إمــام علــي: الإعــلام والمجتمــع، القاهــرة: الــدار المصريــة اللبنانيــة، .  2

2004م.

ب. المجلات العلمية:
أحمــد عبــد الحكيــم بــن بعطــوش وســمية مجيطنــة: تأثيــر اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي .  

علــى الحــوار بيــن الزوجيــن، الجزائــر، مجلــة المواقــف للبحــوث والدراســات فــي المجتمــع والتاريــخ، 
ــر 2022م، ص442.     ــد 7 ، عــدد خــاص، يناي مجل

إدريــس بــن خويــا: فاعليــة الحــوار الأســري ودوره فــي تنشــئة الطفــل، العــراق، جامعــة بابــل، مجلــة . 2
ــة والإنســانية، ع20،   20م.   ــوم التربوي ــة الأساســية للعل ــة التربي كلي

أمــال عامــر: الأبعــاد الوظيفيــة للصــورة الكاريكاتوريــة فــي الصحافــة الجزائريــة »دراســة تحليليــة . 3
ســيمولوجية لصحيفــة الشــروق اليومــي«، مجلــة الــرواق، ع4، ديســمبر   20م.

 أنــور مجيــد هــادي: أســباب الطــلاق العاطفــي لــدى الأســر العراقيــة وفــق بعــض المتغيــرات، بغــداد، 4. 
جامعــة بغــداد، كليــة ابــن رشــد، مجلــة الأســتاذ، ع 20، 2 20م، ص438.

حســين عبــد عــواد الدليمــي: دور الإعــلام فــي تعزيــز الأمــن الفكــري عنــد الشــباب، العــراق، جامعــة .  
الأنبــار، مجلــة جامعــة الأنبــار للعلــوم الإســلامية، س ، مــج ، ع23،   20م.

الرشــيد إســماعيل البيلــي وأشــرف محمــد علــي: الثقــة بالنفــس وعلاقتهــا بالشــعور بالوحــدة النفســية .  
لــدى المطلقــات، الســودان، جامعــة النيليــن، كليــة الآداب، مجلــة آداب النيليــن، مــج2، ع ، 4 20م.

شــفيق عيــاش: ظاهــرة الطــلاق مــن وجهــة نســائية مــن مدينــة البيــرة – فلســطين )دراســة ميدانيــة(، . 7
مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للأبحــاث والدراســات، ع3، فلســطين، 2004م.

علــي ســالم عاشــور والحافــظ النوينــي: الإعــلام الجديــد ودوره فــي ترســيخ قيــم المواطنــة، الــدار . 8
البيضــاء: مركــز الدراســات والأبحــاث الإنســانية- مــدى، مجلــة رهانــات، العــدد المــزدوج  4- 4، 

8 20م. 
فاكــر محمــد الغرايبــه وحمــود ســالم عليمــات: التأثيــرات النفســية والاجتماعيــة للطــلاق علــى الأطفال .  

)دراســة علــى عينــة مــن الأطفــال فــي دار الضيافــة فــي اتحــاد المــرأة الأردنيــة(، مجلــة جامعــة الشــارقة 
للعلــوم الانســانية والاجتماعيــة، المجلــد ، ع2، يونيو2 20م.

ماجــدة خلــف الله العبيــد: مواقــع التواصــل الاجتماعيــة وتأثيرهــا علــى العلاقــات الاجتماعيــة، دار . 0 
كنــوز الحكمــة: مجلــة الحكمــة للدراســات الاجتماعيــة، ع 2، الجزائــر، 4 20م

مهــدي محمــد القصــاص: دور الإعــلام فــي تشــكيل الوعــي« دراســة سوســيولوجية لأجنــدة الإعــلام .   
فــي ظــل العولمــة«، جامعــة المنصــورة، كليــة الآداب، مجلــة كليــة الآداب، ع47، 0 20م.

نائلــة الزغلامــي: الطفــل وثقافــة الطــلاق فــي تونــس، تونــس: المعهــد العالــي لإطــارات الطفولــة، مجلــة . 2 
كراســات الطفولة التونســية،  200م.

نبيــل عبــد الغفــور عبــد المجيــد: قيــاس الفــراغ الوجدانــي لــدى المطلقــات، العــراق، جامعــة بغــداد: . 3 
مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية، ع2 ، 2 20م.  

ــة . 4  يحــي عبــد الخضــر: أســباب الطــلاق فــي المجتمــع الكويتــي مــن وجهــة نظــر المطلقــات، المجل
الأردنيــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، مجلــد ، ع3، الأردن، 2 20م.



164

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

ج. الأطروحات والرسائل العلمية: 
ــة .   ــة )دراســة ميداني ــري ودورهــا فــي التنشــئة الاجتماعي اســعاف محمــد: وســائل الاتصــال الجماهي

لــدور الإعــلام الســوري فــي معالجــة قضايــا التنميــة الاجتماعيــة(، )أطروحــة دكتــوراه(، دمشــق، جامعــة 
دمشــق، كليــة الآداب، قســم الدراســات الفلســفية والاجتماعيــة، شــعبة علــم الاجتمــاع،  99 م.

ــن، )رســالة 2.  ــى النضــج النفســي لأبنائهــم مــن المراهقي ــن عل ــر طــلاق الوالدي ــي موســى: أث  رشــاد عل
ماجســتير(، مصــر، جامعــة عيــن شــمس، كليــة الآداب، 2008م.

عبــد الله ســالم الشــمراني: مــدة اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي وعلاقتهــا بالتوافــق الزواجــي . 3
لــدى المعلميــن والمعلمــات، )رســالة ماجســتير(، الأردن، جامعــة اليرمــوك، كليــة التربيــة، قســم علــم 

الاجتمــاع،   20م.

د. المؤتمرات والندوات والتقارير والصحف:
التقرير العام لإحصائية إدارة تقنية المعلومات والتوثيق- لسنة 9 20م، وزارة الداخلية طرابلس..  
حنــان يوســف: دور الإعــلام فــي تعزيــز مكانــة المــرأة فــي المجتمــع، دمشــق، أعمــال النــدوة القوميــة . 2

حــول: نحــو مزيــد مــن الاجــراءات للنهــوض بعمــل المــرأة وتحقيــق المســاواة فــي العمــل، المنظمــة مــن 
قبــل 7  – 9  تشــرين الثانــي 2007.

صحيفة الوطن الليبية، )3/ /  20م(، ع  9.. 3
علــي ســالم عاشــور: قــادة الــرأي ودورهــم فــي مكافحــة ظاهــرة تزويــج القاصــرات، ورقــة بحثيــة غيــر . 4

منشــورة قدمــت فــي النــدوة الإقليميــة: وضــع اســتراتيجية عربيــة لمناهضــة تزويــج الطفــلات فــي 
العالــم العربــي، 9  – 22 /  /   20م، بمدينــة الربــاط.

نرميــن زكريــا خضيــر: الآثــار النفســية والاجتماعيــة لاســتخدام الشــباب المصــري لمواقــع الشــبكات .  
الاجتماعيــة )دراســة علــى مســتخدمي موقــع Facebook، أعمــال المؤتمــر العلمــي الأول: الأســرة 
والإعــلام وتحديــات العصــر )  -7  فبرايــر  200م(، جامعــة القاهــرة، منشــورات كليــة الإعــلام، ج2.

هـ. المواقع الإلكترونية: 
شبكة أجيال الإذاعية على شبكة الإنترنت على الرابط:.  

  http//:www.arn.ps/archives، 203  / 
تاريخ الزيارة )28/ /2023م(.

موقع المنتدى الإسلامي العالمي للتربية، على الرابط:. 2
  http//:montdatarbawy.com/show، 23020/   
تاريخ الزيارة )28/ /2023م(.



165

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

التربية الإعلامية المدرسية وبناء الهوية الثقافية للطالب

إعداد:
أ. عائشة صالح أدم حمد

أ د. فتوح محمود محمد فهيم
كلية التربية القبة – جامعة درنة 

الاستلام: 4.2024.	1                                                                              القبول: 15.5.2024 

المستخلص: 
تهـدف الدراسـة إلـي معرفـة دور التربيـة الإعلاميـة المدرسـية في بنـاء الهويـة الثقافيـة للطـلاب 
لهـا، وتم  الرشـيد  التوعيـة  التعليميـة مـن  المؤسسـات  القائمـين علـي  نتائـج تفيـد  إلـي  والتوصـل 
اسـتخدام المنهـج تحليـل النظـم للعمليـة الإعلاميـة التـي تهتـم بدراسـة النظـام الإعلامـي ككل في 
المجتمـع فضـلًا عـن تكامـل منهجـي مـن خـلال التحليـل النقـدي الفلسـفي، وتوصلـت الدراسـة إلـي 
أن حالة التعليم الإعلامي في العالم العربي متدهورة ومستويات الطلاب متدنية، بالإضافة إلى 
أن الجهود في هذا المجال لا تزال في بداياتها وتتطلب المزيد من البناء ونشر الوعي، كما أن لديها 
نقـاط ضعـف كمناهـج دراسـية للطـلاب بشـكل عـام، ورغـم أنـه تم تطبيقـه علـى فئـات معينـة مـن 
الطـلاب، وفي حـين أن هنـاك عـدد قليـلًا مـن المـدارس تهتـم بتقـديم خدمـات التعليـم الإعلامي على 
مستوى المدارس، وفي حين هناك نقص في التعاون بين الإعلاميين والتربويين من حيث التنسيق 
بين قطاع التعليم وقطاع الإعلام، وكما تسـاعد التربية الإعلامية التربويين على ضبط المؤثرات 

المختلفـة وترشـيدها وجعلهـا ملموسـة في إطـار يخـدم أهـداف المدرسـة المنشـودة لـدى الطـلاب.
الكلمات المفتاحية: التربية الإعلامية المدرسية - الهوية الثقافية.

Abstract:
The study aims to know the role of school media education in building the cultural identity 

of students. The method was used: systems analysis of the media process, which is concerned 
with studying the media system as a whole, as well as systematic integration through critical 
philosophical analysis. The study concluded that the state of media education in the Arab world 
is deteriorating and the levels of students are low, in addition to the fact that efforts in this field 
are still in their beginnings and require more construction and spreading awareness. It also 
has weaknesses as curricula for students in general, while there are a small number of schools 
interested in providing media education services at the school level, and while there is a lack of 
cooperation between media professionals and educators in terms of coordination between the 
education sector and the media sector, media education als. 

Keywords: school media education - cultural identity.
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المقدمة:
شـهد العالـم تطـوراً كبيـراً في دور الإعـلام، حيـث بـدأ كوسـيلة ترفيهيـة ثـم تحـول إلـى وسـيلة 
توجيـه وتعليـم وتربيـة، في حـين العصـر الحالـي يعتبـر الإعـلام السـلطة المؤثـرة في قيـم ومعتقـدات 
وتوجهـات وممارسـات النـاس في مختلـف الجوانـب الاقتصاديـة والثقافيـة والاجتماعيـة، ومـن هنـا 
ظهـرت التربيـة الإعلاميـة في أواخـر السـتينات، حيـث كانـت في البدايـة وسـيلة تعليميـة، ثـم تم 
إضافـة مهمـة حمايـة الأطفـال والشـباب مـن المخاطـر التـي تنشـأ عـن وسـائل الإعـلام، وفي السـنوات 
الأخيـرة  أصبحـت التربيـة الإعلاميـة مشـروعاً يهـدف إلـى تمكـين الطـلاب وتأهيلهم لفهم الثقافة 
الإعلاميـة المحيطـة بهـم، وتنميـة مهاراتهـم في التفاعـل والتعامـل معهـا، والمشـاركة فيهـا بطريقـة 
فعالة ومؤثرة، ويظهر الإعلام بشـكل جديد كل يوم ويتجدد بأسـاليب مبتكرة، ويسـتخدم تقنيات 
وأخـذ  تفقـد سـيطرتها،  التقليديـة  التربيـة  وهـذا جعـل  والمـكان،  الزمـان  تتجـاوز حـدود  مدهشـة 
الإعـلام النصيـب الأكبـر في تنشـئة المجتمـع والتأثيـر والتوجيـه وتربيـة الأجيـال الصغيـرة والكبيـرة 

علـى حـد سـواء.
ثانياً: مشكلة الدراسة:

تلعـب التربيـة الإعلاميـة المدرسـية دوراَ هامـاَ في مواجهـة تأثيـرات الإعـلام والاختـراق الإعلامـي 
العالمـي، الـذي يؤثـر بـدوره علـى الهويـة الثقافيـة للمدرسـة ومكوناتهـا ودورهـا في النقـل لطلابهـا 
الكثيـر مـن المعـارف العلميـة والقيـم الشـخصية في المراحـل التعليميـة المختلفـة، وممـا سـبق تتضـح 
مشـكلة الدراسـة في التسـاؤل الرئيـس التالـي: مـا دور التربيـة الإعلاميـة المدرسـية في بنـاء الهويـة 
الثقافيـة للطـلاب: وتسـتطيع الدراسـة الإجابـة علـى التسـاؤل الرئيـس السـابق عندمـا تجيـب علـى 

الأسـئلة الفرعيـة:
ما واقع التربية الإعلامية في المدارس وعناصرها؟ 	
ما أهمية وأهداف التربية الإعلامية المدرسية؟ 	
ما المعايير التي تقوم عليها التربية الإعلامية المدرسية؟ 	
ما مميزات التربية الإعلامية المدرسية؟  	
ما مسئولية المدرسة نحو التربية الإعلامية ونشر المفهوم لدى الطلاب؟ 	
ما دور قواعد التربية الإعلامية المدرسية في تدعيم الهوية الثقافية لطلابها؟ 	

ثالثاً: أهمية الدراسة:
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى مجموعة من الأسباب أهمها ما يلي:

المؤسسـات . 1 في  وتطبيقهـا  فهمهـا  أهميـة  مـن  الرغـم  علـى  الإعلاميـة  التربيـة  مفهـوم  حداثـة 
التربويـة.

تؤهـل التربيـة الإعلاميـة المربيـين والتربويـين لتحقيـق التـوازن في إطـار تربـوي قائم على أسـس . 2
ومصادر ثابتة، مما يسـاعد على تكوين شـخصية سـوية ومتوازنة للطلاب. 

لمضامـين . 	 النقـدي  التعـرض  مهـارات  خاصـة  الإعلامـي  الوعـي  ومعاييـر  أسـس  علـى  التعـرف 
المختلفـة. الإعـلام  وسـائل 



167

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

أهمية الإعلام التربوي الذي هو ضرورة تربوية لا يجوز تجاهلها في سلم تخطيط الأولويات، . 4
كمـا أنـه مظهـر مـن مظاهـر تفاعـل الإعـلام مـع التربيـة بفاعليـة وإيجابيـة مما يسـاهم في إعداد 

الفكر الواعي التي تنشـدها العملية التربوية المدرسـية للمشـاركة في بناء مسـتقبل أفضل.
التربيـة . 5 وجـود  الضـروري  مـن  أصبـح  الإعلاميـة،  للمضامـين  والمؤثـر  القـوي  التراكـم  ظـل  في 

الهدامـة. الضـارة  الشـوائب  تلـك  مـن  وتحصينهـم  الطـلاب  لتوعيـة  الإعلاميـة 
رابعاً: أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الهدف الرئيس الآتي:
دور التربية الإعلامية المدرسية في بناء الهوية الثقافية للطلاب.

ويتفرع من الهدف الرئيسي الأهداف الفرعية الآتية:
التعرف على نشأة وتطور التربية الإعلامية المدرسية وعناصرها. . 1
التعرف على أهمية التربية الإعلامية المدرسية.. 2
تحديد معايير التي تقوم عليها التربية الإعلامية المدرسية.. 	
تحديد مميزات التربية الإعلامية المدرسية.. 4
التعرف على دور المدرسة نحو التربية الإعلامية ونشر مفهومها لدي طلابها.. 5
ما دور قواعد التربية الإعلامية المدرسية في تدعيم الهوية الثقافية لطلابها.. 6

خامساً: منهج الدراسة:
بدراسـة  تهتـم  حيـث  الإعلاميـة،  للعمليـة  النظـم  تحليـل  مدخـل  علـى  الدراسـة  هـذه  تعتمـد 
تربـوي  التربويـة كنظـام اجتماعـي  المؤسسـات  أيضـاً  وتـدرس  النظـام الإعلامـي ككل في المجتمـع، 
في المجتمـع، وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى النظـر إلـى النظـام الإعلامـي كنظـام مفتـوح يتفاعـل مـع 
المؤسسـات التربويـة والتعليميـة في المجتمـع، والتـي تؤثـر في مدخلاتـه ومخرجاتـه، وهـو عبـارة عـن 
منهـج اسـتدلالي يقـوم علـى وصـف العناصـر بدقـة وتحديـد التعامـلات والعلاقـات بينهـا، والتـي 
تـؤدي إلـى وجـود الظاهـرة أو المشـكلة، ثـم يتـم اقتـراح الحلـول والبدائـل التـي تتفـق مـع خصائـص 

هـذه التفاعـلات، بالإضافـة إلـى تكامـل منهجـي مـن خـلال التحليـل النقـدي الفلسـفي.
سادساً: مصطلحات الدراسة:

1- التربية الإعلامية Media Education: وتعني إعداد الإعلاميين لأداء العملية التربوية، إذ 
لا يكفـي أن يتقـن الإعلاميـون العمـل الإعلامـي، دون أن تتسـق مـع قيـم وأهـداف المجتمـع وتحقيـق 
الفكريـة  الانحرافـات  فيـه  بـدأت  الـذي  الوقـت  هـذا  التربويـين لا سـيما في  وبـين  بينهـم  المشـاركة 
داخليـاً وخارجيـاً ومـا نجـم عنهـا مـن اضطرابـات تحـاول أن تخـل بوظائـف المؤسسـات الإعلاميـة 
والتربويـة في تأمـين حاجـات الأفـراد مثـل الحاجـة إلـى الأمـن الاجتماعـي، والحاجـة إلـى سـلوك 

تربـو ي رشـيد، والحاجـة لإعـلام متـوازن)1(.
التربيـة في  أهـداف  أجـل تحقيـق  مـن  الإعـلام  وسـائل  اسـتثمار  بـه  يعنـي  التربـوي:  2- الإعـلام 
ضـوء السياسـتين التعليميـة الإعلاميـة )وزارة التربيـة والتعليـم( كمـا يقصـد بـه أيضـا توظيـف 

)1( بدر بن أحمد كريم: "التربية الإعلامية، ورقة عمل قدمت في لقاء عن الصحافة والتربية" بمكة المكرمة الأحد 1434/8/4ه.
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وسـائل الإعـلام في توثيـق العلاقـة بـين مجـالات العمـل المدرسـي مـن جهـة، والجهـات التعليميـة 
المعنيـة بهـا مـن جهـة أخـرى )وزارة التربيـة والتعليـم وإداراتهـا( وذلـك بتقـديم الخدمات الإعلامية، 

المجـالات)2(. لهـذه  والإنمائيـة  والتوثيقيـة، 
3- الهويـة الثقافيـة: هـي صيـرورة إنجـاز لنظـام رمـزي ولذلـك فهـي لا تـورث ولا تكتسـب نهائيـاً 
وخصوصـاً في ظـل تسـارع التبـادلات الإنسـانية وعولمـة الاتصـال وتوسـع عـدم التجانـس الثقـافي، 
وبفعـل حركيـة التبـادل البيئـي الثقـافي لا أحـد يكـون مغلقـاَ في هويـة خاصـة، ونتيجـة لذلـك فـإن 

منظومـة قيمـه وثقافتـه تمـر عبـر تشـكيلات متجـددة بفعـل الاحتـكاك الثقـافي)	(.  
4- المؤسسات التعليمية الرسمية: عبارة عن منظومة تربوية تحدث بداخلها العملية التعليمية 
من خلال التفاعل بين الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور ويديرها مدير أو ناظر المدرسـة وتخضع 

للإدارة التعليمية، والتي تنتمي بدورها إلى وزارة التربية والتعليم)4(.
سابعاً: الدراسات السابقة:

دراسـة أم الزيـن حسـين احمـد بـدوي)5( دور الإدارة التربويـة في التربيـة الإعلاميـة للمحافظـة 
على الهوية الوطنية من وجهة نظر معلمات المرحلة الابتدائية بمكة المكرمة هدفت إلى الكشـف 
عـن دور الإدارة التربويـة في التربيـة الإعلاميـة للمحافظـة علـى الهويـة الوطنيـة مـن وجهـة نظـر 
معلمـات المرحلـة الابتدائيـة بمكـة، وتم تطبيـق الدراسـة علـى عينـة )407( معلمـة مـن معلمـات 
المرحلـة الابتدائيـة بالمـدارس الحكوميـة في مدينـة مكـة، تضمنـت أدوات الدراسـة الاسـتبانة كأداة 
للدراسـة، وأظهـرت الدراسـة إلـى أنـه توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـين اسـتجابات أفـراد العينـة 
تبعـاً لمتغيـر الدرجـة الوظيفيـة )معلـم مسـاعد- معلـم ممـارس- معلـم متقدم-معلـم خبير( لصالح 
معلـم خبيـر، كمـا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـين اسـتجابات أفـراد العينـة تبعاً لمتغير سـنوات 
الخبـرة )أقـل مـن 5 سـنوات- مـن 5إلـى 10 سـنوات- مـن 10 إلـى 15 عامـاً/ أكثـر مـن 15 عامـاً( لصالـح 
المعلمـات ذات الخبـرة أكثـر مـن 15 عامـاً، كمـا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة حـول الدرجـة الكليـة 
وجـاءت  المؤهـل،  متغيـر  باختـلاف  بمكـة  التربويـة  الإدارة  دور  عـن  بالكشـف  الخاصـة  للاسـتبانة 

الفـروق لصالـح المعلمـات الحاصـلات علـى دكتـوراه.     
دراسة محمد ناجي الدعيس، أحمد يحيى الشاطبي، دور الإدارة التربوية في التربية الإعلامية 
في ظـل التحـولات الإقليميـة المعاصـرة مـن وجهـة نظـر معلمـي المرحلـة الثانويـة بمـدارس أمانـة 
العاصمـة )6(، تهـدف هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى دور الإدارة التربويـة في التربيـة الإعلاميـة 
في ظـل التحـولات الإقليميـة المعاصـرة، مـن وجهـة نظـر معلمـي المرحلـة الثانويـة بمـدارس أمانـة 

الملـك سـعود،  التربيـة جامعـة  كليـة  التربيـة،  قسـم  والمأمـول،  الواقـع  الإعلاميـة:  التربيـة  فـي  المدرسـة  دور  العولقـي:   بكـر  أبـو  حسـن   )2(
ص.13  7/3/2007،

)	(  إدغـار مـوران، المنهـج والإنسـانية البشـرية، الهويـة البشـرية، ترجمـة هنـاء صبحـي، أبـو ظبـي، هيئـة أبـو ظبـي للثقافـة والتـراث، ط،1 
ص.195-193 ص   2009،

)4( شـريف درويـش اللبـان: الـدور الإعلامـي للمواقـع الإلكترونيـة للمؤسسـات التعليميـة فـي خدمـة العمليـة التعليميـة، المجلـة العلميـة لكلية 
التربيـة النوعيـة، العـدد7 يوليو2016،الجزء1، ص54.

)5( أم الزيـن حسـين احمـد بـدوي، دور الإدارة التربويـة فـي التربيـة الإعلاميـة للمحافظـة علـى الهويـة الوطنيـة مـن وجهـة نظـر معلمـات المرحلـة 
الابتدائيـة بمكـة المكرمـة، مجلـة ديالـى للبحـوث الإنسـانية، العـدد98، المجلـد 2، كانـون الأول 2023م 

)6( محمـد ناجـي الدعيـس، أحمـد يحيـى الشـاطبي، دور الإدارة التربويـة فـي التربيـة الإعلاميـة فـي ظـل التحـولات الإقليميـة المعاصـرة مـن 
وجهـة نظـر معلمـي المرحلـة الثانويـة بمـدارس أمانـة العاصمـة- صنعـاء مجلـة الأندلـس للعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة العـدد )42( المجلـد )8( 

يونيـو2021م  ابريل- 
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العاصمـة صنعـاء بالجمهوريـة اليمنيـة، وتم اختيـار عينـة عشـوائية طبقيـة بلغـت )569( معلمـاً 
ومعلمـة، مثلـت نسـبة )%5( مـن المجتمـع الكلـي البالـغ )80	11( فـرداً، واسـتخدمت الاسـتبانة أداة 
المدرسـية، وتم اسـتخدم  المدرسـية، والإذاعـة  المعلومـات، وشـملت مجالـين همـا: الصحافـة  لجمـع 
قيمـة  أن  إلـى  الدراسـة  نتائـج  وخلصـت  الدراسـة،  أهـداف  لتحقيـق  التحليلـي  الوصفـي  المنهـج 
المتوسـط الحسـابي لمجـال الصحافـة المدرسـية بلـغ )52,	( وبدرجـة كبيـرة، وبلـغ مجـال الإذاعـة 
المدرسـية )5.	( وبدرجـة كبيـرة، وأشـارت النتائـج إلـى أنـه لا توجـد فـروق دالـة إحصائيـاً لـدور الإدارة 
)النـوع  لمتغيـري  تعـزى  المعاصـرة،  الإقليميـة  التحـولات  ظـل  في  الإعلاميـة  التربيـة  في  التربويـة 

وسـنوات الخبـرة(.   الاجتماعـي، 
وكمـا هدفـت دراسـة فـرح وآخريـن لتعـرف إلـى دور معلمـة قسـم الطفولـة المبكـرة في اسـتخدام 
الأنشطة اللاصفية لتعزيز القيم والهوية الوطنية لطفل الروضة في ضوء رؤية 0	20، واعتمدت 
على المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسـة من )226( معلمة من معلمات قسـم الطفولة المبكرة 
عليهـن  اسـتبانة  توزيـع  السـعودية، تم  الشـرقية( في  العربيـة،  )الشـمالية، الجنوبيـة،  المناطـق  في 
لجمـع البيانـات بعـد التحقـق مـن مؤشـرات صدقهـا وثباتهـا، وأظهـرت النتائـج أن دور معلمـة قسـم 
الطفولـة المبكـرة في اسـتخدام الأنشـطة اللاصفيـة لتعزيـز القيـم والهويـة الوطنيـة لطفـل الروضة 

في ضـوء رؤيـة 0	20م تبعـا لمتغـري المؤهـل العلمـي، والخبـرة.   
الشـبكات  مواقـع  نحـو مضامـين  الإعلاميـة  التربيـة  »أحمـد جمـال حسـين محمـد)7(  دراسـة 
هـذه  تهـدف  الجامعـة،  لـدى طـلاب  الاجتماعيـة  المسـئولية  لتنميـة  مقتـرح  الاجتماعيـة« نمـوذج 
الشـبكات  مواقـع  مضامـين  علـى  المقتـرح  الإعلاميـة  التربيـة  نمـوذج  تأثيـر  معرفـة  إلـى  الدراسـة 
الاجتماعية في تنمية المسـؤولية الاجتماعية لدى طلاب الجامعة، تم تطبيق الدراسـة على عينة 
مكونـة مـن )2	( طالبـاً مـن طـلاب الفرقـة الثانيـة في قسـم الإعـلام التربـوي بكليـة التربية النوعية 
الاجتماعيـة  للمسـؤولية  ومقياسـاً  تحصيليـاً  اختبـاراً  الدراسـة  أدوات  تضمنـت  المنيـا،  بجامعـة 
واسـتبانة لتقييـم مصداقيـة مضامـين مواقـع الشـبكات الاجتماعيـة، بالإضافـة إلـى بطاقـة تقييـم 
لتحليـل ونقـد المضامـين الإعلاميـة التـي أنتجهـا الطـلاب، أظهـرت الدراسـة أن هنـاك تأثيـراً كبيـراً 
لنمـوذج التربيـة الإعلاميـة المقتـرح علـى تحصيـل طـلاب الدراسـة فيمـا يتعلـق بالجانـب المعـرفي 
لموضـوع التربيـة الإعلاميـة والمسـؤولية الاجتماعيـة، كمـا أظهـرت الدراسـة أن هنـاك تأثيـراً كبيـراً 
الشـبكات  مواقـع  مضامـين  مصداقيـة  مسـتوى  تنميـة  علـى  المقتـرح  الإعلاميـة  التربيـة  لنمـوذج 

الاجتماعيـة لـدى طـلاب الدراسـة وتقليـل تأثيراتهـا السـلبية عليهـم.
التربيـة  نشـر مفهـوم  الاتصـال في  تكنولوجيـا  شـريفة رحمـة لله سليمان)8(اسـتخدام  دراسـة 
الإعلاميـة بمـدارس دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة هدفـت هـذه الدراسـة إلـى قيـاس تأثيـر برنامـج 
تضمـين مفهـوم التربيـة الإعلاميـة في المناهـج الدراسـية في مـدارس دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
علـى تطويـر مهـارة التفكيـر لـدى الطـلاب، يتـم ذلـك مـن خـلال قياس مسـتوى اسـتيعابهم وفهمهم 
وتقييمهـم للمـواد الإعلاميـة بعـد تضمينهـا في المنهـج المدرسـي، ومـن ثـم قيـاس مهاراتهـم النقديـة 
البرنامـج في إحـدى  لـه، وتم بتطبيـق نمـوذج مـن هـذا  والتحليليـة والإدراكيـة تجـاه مـا تعرضـوا 

)7( أحمد جمال حسـين محمد: التربية الإعلامية نحو مضامين مواقع الشـبكات الاجتماعية، نموذج مقترح لتنمية المسـئولية الاجتماعية 
لدى طالب الجامعة، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة، جامعة المنيا، كلية التربية النوعية، قسـم الإعلام التربوي،2015 م.

)8( شـريفة رحمـة لله سـليمان: اسـتخدام تكنولوجيـا الاتصـال فـي نشـر مفهـوم التربيـة الإعلاميـة بمـدارس دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة"، 
رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، جامعـة القاهـرة،، كليـة الإعـلام،2013م.
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هـذه  وتعتبـر  دبـي،  إمـارة  مـدارس  في  التاسـع  الصـف  لطـلاب  الوطنيـة  التربيـة  منهـج  مواضيـع 
الدراسـة وصفيـة واسـتخدمت الباحثـة فيهـا المنهـج المسـحي ومنهـج البحـوث الكيفيـة، واعتمـدت 
علـى اسـتبانة لجمـع بيانـات الدراسـة مـن عينـة تضـم )187( طالبـاً وطالبـة، أظهـرت نتائـج الدراسـة 
استجابة عينة الدراسة للبرنامج التدريبي، وكان ذلك أكثر وضوحاً بين فئة الطلاب أكثر من فئة 
الطالبـات، كمـا أشـارت الدراسـة إلـى أهميـة توفيـر الإمكانيـات التقنيـة في المجتمـع التعليمـي، مثـل 
وسـائل الاتصـال التكنولوجيـة التـي يمكـن اسـتخدامها كأدوات تعليميـة مسـاعدة في بعـض المناهـج 
الدراسية، وساهمت فئة الطلاب والطالبات في تحسين مهارة استيعاب الرسالة الإعلامية نتيجة 
لتقـارب المرحلـة العمريـة، بالإضافـة إلـى ذلـك، سـاهم البرنامـج في تقريـب فكـرة تضمـين مفهـوم 

التربيـة الإعلاميـة في إطـار عـام لإحـدى مواضيـع منهـج التربيـة الوطنيـة للصـف التاسـع.
دراسـة ريهـام عبـد الـرازق محمـود خطـاب)9( فاعليـة اسـتخدام برنامـج للتربيـة الإعلاميـة في 
إدراك عينة من الأطفال المصريين للعنف التليفزيون تهدف الدراسـة إلى تطوير برنامج يسـاعد 
لفهـم مظاهـر  الإعلاميـة  التربيـة  مهـارات  اكتسـاب  علـى  الطفولـة  مـن  المتأخـرة  المرحلـة  أطفـال 
العنـف في الأفـلام المصريـة، اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج شـبه التجريبـي وتشـمل عينـة مـن )	2( 
بـين  إحصائيـاً  دالـة  فـروق  وجـود  الدراسـة  أظهـرت  عامـاً،  و12(   9( بـين  العمريـة  الفئـة  طفـلًا في 
متوسـط درجـات الأطفـال قبـل وبعـد تطبيـق برنامـج التربيـة الإعلاميـة على مقياس إدراك العنف 
بالأفـلام المصريـة مـن خـلال مهـارات التربيـة الإعلاميـة، كمـا أظهـرت الدراسـة وجـود فـروق دالـة 

إحصائيـاً بـين متوسـط درجـات الذكـور والإنـاث بعـد تعرضهـم لبرنامـج التربيـة الإعلاميـة.
دراسـة رشـا عبـد اللطيـف محمد عبد العظيم)10( معاييـر التربية الإعلاميـة وكيفية تطبيقها 
الأسـس  فهـم  إلـى  الدراسـة  الخبـراء، هدفـت  مـن منظـور  التليفزيونيـة  المضامـين  علـى  في مصـر 
مـن تطويـر  لتمكينهـم  توفيرهـا للجمهـور  وكيفيـة  التربيـة الإعلاميـة،  التـي تحتاجهـا  والمهـارات 
الحـس النقـدي تجـاه المحتـوى الإعلامـي الـذي يتلقونـه. وذلـك بهـدف حمايـة الجمهـور، خاصـة 
الأطفـال والمراهقـين والشـباب، مـن تأثيـرات الإعـلام السـلبية، تمـت الدراسـة باعتمـاد منهـج المسـح 
علـى عينـة مـن الخبـراء في مجـال الإعـلام والتربيـة والإعـلام التربـوي والإعـلام المدرسـي، حيـث 
بلـغ عددهـم 200 خبيـر، وقـد أظهـرت الدراسـة أن جميـع الخبـراء في العينـة يـرون أهميـة التربيـة 
الإعلامية للمجتمع، وأيضاً أن الوالدين يعتبرون من أكثر الفئات بحاجة إلى التربية الإعلامية، 
حيـث احتلـوا المرتبـة الأولـى بنسـبة )%59.5( وجـاءت الأطفـال في المرتبـة الثانيـة بنسـبة )%	5(، 
كمـا أظهـرت الدراسـة أن الإدراك لتأثيـر وسـائل الإعـلام علـى الفـرد والمجتمـع هـو أحـد المعاييـر 
الأساسـية التـي يجـب أن تسـتند إليهـا التربيـة الإعلاميـة، وبالإضافـة إلـى ذلـك، كشـفت الدراسـة 
عـن صعوبـة تطبيـق التربيـة الإعلاميـة، نظـراً لوجـود العديـد مـن المعوقـات في نشـر ثقافـة التربيـة 
الإعلاميـة في مصـر، مثـل إرهـاق الطـلاب بالمقـررات الدراسـية، وبنـاءً علـى النتائـج التـي توصلـت 
إليها الدراسـة، يمكن القول أن هناك حاجة ماسـة لتعزيز التربية الإعلامية في المجتمع المصري.

العنـف بوسـائل الإعـلام   تأثيـرات  تم تنفيـذ دراسـة للحـد مـن   )11(Webb, etal ويـب  دراسـة 

للعنـف  المقربيـن  الأطفـال  مـن  عينـة  إدراك  فـي  الإعلاميـة  للتربيـة  برنامـج  اسـتخدام  فاعليـة  الـرازق محمـود خطـاب:   عبـد  ريهـام   )9(
التليفزيونـي، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، قسـم الإعـلام وثقافـة الأطفـال، معهـد الدراسـات العليـا للطفولـة، جامعـة عيـن شـمس.2013م.

)10( رشـا عبـد اللطيـف محمـد عبـد العظيـم: معاييـر التربيـة الإعلاميـة وكيفيـة تطبيقهـا فـي مصـر علـى المضاميـن التليفزيونيـة مـن منظـور 
الخبـراء، رسـالة ماجسـتيرغير منشـورة، كليـة الإعـلام، جامعـة القاهـرة،2011م.

)11( Web et at:Media Literacy as a violence- prevention Strategy; A pilot Evaluation.Unpublished  PhD.
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تزويـد  إلـى  الدراسـة  هدفـت  الإعـلام،  وسـائل  اسـتخدام  طريـق  عـن  الإعـدادي  التعليـم  بمـدارس 
الإعـلام  وسـائل  في  العنـف  حقيقـة  حـول  معلومـات  وتوفيـر  الناقـد  التفكيـر  بمهـارات  الطـلاب 
والعنـف الحقيقـي، تم اسـتخدام المنهـج الوصفـي في الدراسـة وشـملت عينـة الدراسـة )62( طالبـاً 
الاسـتبيان  اسـتخدام  تم  الأمريكيـة،  أنجلـوس  لـوس  مدينـة  في  الإعـدادي  التعليـم  مـدارس  مـن 
كأداة لجمـع البيانـات، أظهـرت الدراسـة وجـود فـروق دالـة إحصائيًـا بـين متوسـط درجـات الاختبـار 
للمجموعـة الضابطـة والمجموعـة التجريبيـة بعـد تطبيـق البرنامـج لصالـح المجموعـة التجريبيـة.

دراسـة نهـي )2516( )12(التربيـة الإعلاميـة ودورهـا في بنـاء شـخصية المعلـم، تم اعتمـاد دراسـة 
منهج تحليل النظم، وهو منهج استدلالي، بهدف إعداد معلمين قادرين على فهم وسائل الإعلام 
المسـتخدمة في مجتمعهـم وكيفيـة عملهـا، وتم تدريبهـم علـى اسـتخدام وسـائل الإعـلام للتواصـل 
مع الطلاب وتطوير أسـاليب التعليم قبل الجامعي، كما تم تشـجيع التفاعل بين المعلم والطالب 
مـن خـلال التحـاور حـول محتـوى وسـائل الإعـلام، أظهـرت الدراسـة وجـود حالـة سـيئة في التربيـة 
الإعلاميـة والرقميـة في الوطـن العربـي، حيـث يعانـي الشـباب مـن مسـتوى تعليـم منخفـض، يمكـن 
للشـباب الذيـن يشـكلون الفئـة العمريـة الأكثـر قـدرة علـى تغييـر الإعـلام في الوطـن العربـي، أن 
يكونـوا عنصـراً محوريـاً في هـذا الصـدد، كمـا تشـير الدراسـة إلـى أن الجهـود في هـذا المجـال لا تـزال 
في مراحلهـا الأولـى وتحتـاج إلـى تأسـيس مفهـوم التربيـة الإعلاميـة والرقميـة في جميـع المؤسسـات 

التعليميـة ونشـر الوعـي حولـه قبـل البـدء في تنفيـذه.
والمأمـول«  الواقـع   « الإعلاميـة  التربيـة  في  المدرسـة  دور  تنـاول  تم   )1	(  )2557( حسـن  دراسـة 
التاليـة:  النقـاط  اسـتهداف  والمأمـول في هـذا المجـال، تم  الواقـع الحالـي  التركيـز علـى  حيـث تم 
الواقـع الحالـي للإعـلام التربـوي الموجـه للتعليـم العـام والتحديـات التـي تواجـه المـدارس في هـذا 
الصـدد، كمـا تم التطـرق إلـى الصعوبـات والمعوقـات التـي تواجـه التربيـة الإعلامية في هذه المدارس، 
وأخيـراً، تم  العـام.  التعليـم  لمـدارس  المطلوبـة  الإعلاميـة  التربيـة  تنـاول  ذلـك، تم  إلـى  بالإضافـة 

الـدور. تقـديم توصيـات ومقترحـات لتفعيـل هـذا 
يتضـح مـن خـلال اسـتعراض الدراسـات السـابقة ذات الاتصـال المباشـر وغيـر المباشـر بالدراسـة 
الحالية أن بعضها تناول دور الإدارة التربوية في التربية الإعلامية كدراسة محمد ناجي الدعيس، 
أحمـد يحيـى الشـاطبي، وبعضهـا تنـاول الهويـة الوطنيـة وسـبل تعزيزهـا بالتعليـم كدراسـة فـرح 
التربيـة  مفهـوم  نشـر  في  الاتصـال  تكنولوجيـا  اسـتخدام  إلـى  بعضهـا  تناولـت  حـين  في  وآخـرون، 
الإعلاميـة كدراسـة شـريفة رحمـة الله، وبينمـا تناولـت مضامـين شـبكات الاجتماعيـة، والمضامـين 
التلفزيونية كدراسـة كل من أحمد جمال حسـين، رشـا عبد اللطيف محمد، وبعضها تناول لفهم 
مظاهـر العنـف في بوسـائل الإعـلام والتـي تتمثـل في دراسـة ريهـام عبدالـرازق، ويـب، وبينمـا تناولـت 
دراسـة نهـي التربيـة الإعلاميـة ودورهـا في بنـاء شـخصية المتعلـم، واتفقـت الدراسـة الحاليـة مـع 
الدراسـات السـابقة في تناولهـا لبعـض موضوعـات كجـزء مـن التربيـة الإعلاميـة، وبينمـا تختلـف 
الهويـة  وبنـاء  المدرسـية  التربيـة الإعلاميـة  تناولهـا  السـابقة في  الدراسـات  الدراسـة الحاليـة عـن 
الثقافيـة للطالـب، وهـذا مالـم تتناولـه الدراسـات السـابقة، وفي المجمـل اسـتفادت الدراسـة الحاليـة 

California University,2009.
)12( نهـــى السيـــد أحمـــد ناصـــر: التربيـة الإعلاميـة ودورهـا فـي بنـاء شـخصية المعلـم، المجلـة العلميـة لكليـة التربيـة النوعيـة، العـدد السـادس، 

أبريـل 2016م. 
)	1(  حسن بن أبو بكر العولقي: دور المدرسة في التربية الإعلامية "الواقع والمأمول" ، مرجع سابق، ص 12. 
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مـن الدراسـات السـابقة في إعـداد الإطـار النظـري للدراسـة، وكمـا اسـتفادت منهـا في تفسـير نتائـج 
الدراسـة الحالـي 

ثانياً: واقع التربية الإعلامية:
التربيـة الإعلاميـة بـين النشـأة والتطـور: يعـود تاريـخ التربيـة الإعلاميـة إلـى النصـف الأول مـن 
القـرن العشـرين، تحديـداً في عـام 		19م، عندمـا اقتـرح كل مـن لـي فيـس وطومسـون تعليـم الشـباب 
نفـس  وفي  الخمسـينيات،  خـلال  بريطانيـا  في  والشـعبية  العليـا  الثقافتـين  بـين  التمييـز  كيفيـة 
الفتـرة، ظهـر مفهـوم التربيـة الإعلاميـة في الولايـات المتحـدة لمواكبـة تأثيـر وسـائل الإعـلام المتزايـد 
القـرن  التعليـم)14( فمنـذ سـتينيات  النـاس، وخاصـة في مجـال  والتلفـاز علـى حيـاة  الراديـو  مثـل 
الماضي بدأت النظريات والمناقشات حول وسائل الإعلام تتضمن مفهوم التربية الإعلامية بهدف 
تنميـة الثقافـة والوعـي الإعلامـي، وعلـى مـر الأربعـين سـنة الماضيـة تطـورت التربيـة الإعلاميـة مـن 
كونهـا اهتمامـاً هامشـياً إلـى حركـة عالميـة، وسـرعان مـا تم تضمـين تعليـم وتعلـم وسـائل الإعـلام 
في مناهـج التدريـس بالجامعـات في العديـد مـن دول العالـم، وأصبحـت التربيـة الإعلاميـة ترتبـط 
بالتسـاؤل: مـا الـذي يتعلمـه النـاس، وخاصـة الشـباب والمراهقـين والأطفـال، من وسـائل الإعلام)15(، 
مـع دخولنـا في عصـر الإنترنـت، أصبـح الشـباب يعيشـون في عالـم التواصـل الاجتماعـي والثقـافي 
والفكـري، ويقضـون الكثيـر مـن الوقـت في التعامـل مـع وسـائل الإعـلام، وأصبحـت القيـم والعلاقات 

الاجتماعيـة تتأثـر بشـكل كبيـر بالإعـلام)16(.
عناصـر التربيـة الإعلاميـة: تقـوم التربيـة الإعلاميـة علـى العديـد مـن العناصـر والتـي تتمثـل 

فيمـا يلـي)17(:
مهـارة التفكيـر الناقـد الـذي يتيـح للمتلقـي تنميـة المهـارات اللازمـة كأدوات للدخـول لوسـائل . 1

الإعـلام عـن طريـق تحليـل مضمونهـا وإنتاجهـا ممـا يتيـح للفـرد منافذ ينظـر منها على العالم 
المشـبع بالإعـلام.

الوعـي الكامـل بعمليـة الاتصـال الجماهيـري، ومضمـون الرسـائل المقدمـة مـن مختلـف وسـائل . 2
الإعـلام مـن خـلال المعرفـة بقواعدهـا وعناصرهـا والعلاقـات بينهـا ممـا تتيـح للفـرد أن يصبـح 

مشـاركاَ في عمليـة الاتصـال.
تنميـة اسـتراتيجيات تسـمح بتحليـل ومناقشـة رسـائل الإعـلام ممـا تتيـح للمتلقـي رؤيـة أوضـح . 	

للمعنـي الظاهر.
3.أهمية التربية الإعلامية:

الفرديـة . 1 العوامـل  مراعـاة  يتطلـب  الإعلاميـة  الرسـالة  معانـي  مناقشـة  مـن  المتلقـي  تمكـين 

)14( Bucht ,c.)2014(: Media Education Development Among youth According to New Media Proceedings: 
A pilot Study Children, youth, Media in the World,)11(,p.1-13
)15( Chappell, G, Feline &, R. )2013(: Hobbs, Reflections on global developments in Media Literacy Edu-
cation: Bridging theory and practice. Journal of Media Literacy Education )32( p.p 66-73.
)16( محمـود عبـد العاطـي، عبـد السـلام محمد:تنميـة الوعـي بالتربيـة الإعلاميـة فـي ضـوء المعاييـر الأكاديميـة ، رسـالة دكتـوراه، جامعـة 

بنهـا، مصـر، 2017م، ص 173.
)17( Silverblatt, A. )1995(: Media literacy: Key elements to interpreting media messages. Praeger: London, 
PP;2-3.
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تتكـون  وبالتالـي،  سـلوكه،  توجـه  التـي  والقيـم  الثقافيـة  والخلفيـة  الشـخصية  والاحتياجـات 
للأفـراد. مختلفـة  وانطباعـات  تجـارب  مـن  الإعلاميـة  الرسـالة 

تيسـير وصـول الأفـراد إلـى المهـارات والخبـرات اللازمـة لفهـم كيفيـة تأثيـر وسـائل الإعـلام علـى . 2
إدراك يمكنهـم مـن المشـاركة كصانعـي قـرار ومشـاركين في مجتمعـات افتراضيـة وفقـاً لأخلاقيـات 

المجتمـع وضوابـط حريـة الكلمـة)18(.
تلعـب التربيـة الإعلاميـة دوراً هامـاً في تزويـد الطـلاب بالثقافـة الاجتماعيـة النقيـة وتمكينهـم . 	

من مهارات النقد والتقويم والتحليل وحل المشكلات وربط الأشياء والمتغيرات، بالإضافة إلى 
المهـارات التركيبيـة ومهـارات الحديـث والقـراءة والكتابـة والمهـارات الاجتماعيـة والثقافية)19(.

للتربية الإعلامية أهمية كبيرة في ظل الدور المتنامي لوسـائل الاتصال كوسـيلة رئيسـية لنقل . 4
الثقافـة، فوسـائل الاتصـال هـي أدوات ثقافيـة تسـاعد في دعـم المواقـف أو التأثيـر فيهـا وتعزيـز 

الأنمـاط السـلوكية وتحقيـق التكامـل الاجتماعـي)20(.
4. المعاييـر التـي تقـوم عليهـا التربيـة الإعلامية: ترتكـز التربيـة الإعلامية علـى معاييـر محددة 

تم تحديدهـا في نـدوة عُقـدت في إسـبانيا عـام 2002م، وتتضمـن مـا يلـي)21(:
يشمل التعليم الإعلامي جميع وسائل الإعلام، سواء المطبوعة أو المسموعة أو المرئية.. 1
يهدف إلى مسـاعدة الجمهور على التعرف على مصادر المحتوى الإعلامي وأهدافه السياسـية . 2

والاجتماعيـة والاقتصاديـة والتجاريـة والثقافيـة، وتمكـين جميـع شـرائح المجتمـع مـن اختيـار 
وسـائل الإعـلام المناسـبة التـي تعـود بالنفـع عليهـم وتزودهـم بالمعلومـات القيمـة والمعرفة والقيم 

المتنوعة.
 التربية الإعلامية لا تقتصر على عملية تعليم من خلال وسـائل الإعلام، بل تتعلق بتدريس 	. 

مهـارات التعامـل النقـدي مـع وسـائل الإعـلام، ولذلـك يجـب دعـم التعليـم الإعلامـي مـن خـلال 
أنظمة التعليم الرسـمية وغير الرسـمية.

التربيـة الإعلاميـة عمليـة متعـددة الأبعـاد: أي أنهـا تعتمـد علـى تداخـل وتكامـل أبعـاد متعـددة . 4
في إدراك وتحليـل الرسـالة الإعلاميـة وهـي كالتالـي: 

البعـد الأخلاقـي: يشـير هـذا البعـد إلـى مـدى قـدرة الفـرد علـى اسـتنباط القيـم الأخلاقيـة  	
الإعلاميـة. المضامـين  التـي تحكـم 

المضامـين  	 في  الفنيـة  النواحـي  إدراك  علـى  الفـرد  قـدرة  مـدى  إلـى  يشـير  الجمالـي:  البعـد 
المتكلـف. والفـن  الحقيقـي  الفـن  بـين  الفـرق  تحـرى  علـى  والقـدرة  الإعلاميـة 

البعد العاطفي: مدى امتلاك الفرد لحس مرهف أثناء تعرضه للمضامين الإعلامية. 	
البعـد المعـرفي: يشـير إلـى العمليـات العقليـة التـي يجـب أن يقوم بها الجمهـور من حيث القدرة  	

)18( شريف درويش اللبان: الدور الإعلامي للمواقع الإلكترونية للمؤسسات التعليمية في خدمة العلمية التعليمية، مرجع سابق، ص 54.
)19(  ريهـام عبـد الـرازق محمـود خطـاب: فاعليـة اسـتخدام برنامـج للتربيـة الإعلاميـة فـي إدراك عينـة مـن الأطفـال المقربيـن للعنـف 

.12 مرجـع سـابق، ص  التليفزيونـي، 
)20( تيسير أبو عرجه: الإعلام والثقافة العربية- المواقف والرسالة، ط 1، دار مجدولاني، 2003م، ص 114-113.

)21( سـحر أم الرتـم، سـامية عيـواج: التربيـة الإعلاميـة والرقميـة ضمـن متطلبـات التنشـئة الاجتماعيـة، مجلـة العلـوم الاجتماعيـة، المجلـد 
16، العـدد 1، 2019م، ص 95.  
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على إدراك المعاني والرموز والدلالات والأساليب الاقناعية التي تحتويها المضامين الإعلامية 
.)22(

5. خصائـص التربيـة الإعلاميـة: تتميـز التربيـة الإعلاميـة بمجموعـة مـن السـمات التـي تسـاعد 
الفـرد علـى اسـتخدام وسـائل الإعـلام بشـكل واعٍ، وتشـمل مـا يلـي)	2(:

1. توضيـح واقـع المجـال واحتياجاتـه: يعتبـر العمـل مـع وسـائل الإعـلام جـزءاً أساسـياً مـن حيـاة 
الفرد في العصر الحديث، مما يجعل تعلم كيفية التعامل معها ضرورياً من خلال التعليم العام.

2. تحقيـق وضـوح نتائـج التعلم: يسـاهم الوضوح في نتائج التعلم في تعزيـز دافعية الفرد وجهده، 
حيـث يمكـن رؤيـة الوعـي الإعلامـي للشـخص بسـهولة في حياتـه اليوميـة وتأثيـره علـى قدراتـه في 

حل المشـكلات.
3. تعزيـز الثقـة بالنفـس والإيجابيـة: يمنـح التعليـم الإعلامـي المتعلمـين فهمـاً شـاملًا للبيئـة 
الإعلاميـة ويسـاعدهم علـى اسـتخدام الأدوات والتقنيـات اللازمـة للتفاعـل مـع وسـائل الإعـلام، 

ممـا يزيـد مـن ثقتهـم بأنفسـهم وروحهـم الإيجابيـة.
اللازمـة  الأسـس  الإعلامـي  التعليـم  يضـع  مـدى الحيـاة:  والتعلـم  الذاتيـة  الدراسـة  تعزيـز   .4

حياتهـم. طـوال  ومسـتمر  فـردي  بشـكل  التعلـم  علـى  قادريـن  ليكونـوا  للمتعلمـين 

6- أساليب التربية الإعلامية:
يمكن تحقيق التربية الإعلامية بطرق عدة تتمثل فيما يلي)24(:

أ. المنهـج الرسـمي: التعليـم الإعلامـي الرسـمي هـو التعليـم المقـدم داخـل المـدارس. يركـز برنامـج 
الموجهـين علـى نهـج نظامـي يقـوم بتدريـب المعلمـين علـى تدريـس الثقافـة الإعلاميـة للطـلاب في 
الفصـل الدراسـي. ويتميـز هـذا المشـروع بسـهولة التكامـل في برامـج إعـداد المعلـم الحالـي كمـا أنـه 

أسـهل في التنفيـذ. التصميـم والمراقبـة والتطويـر والتحديـث.
ب. الأسـاليب غيـر الرسـمية: وهـي أوسـع نطاقًـا إذ تشـمل مجموعـة واسـعة مـن الأنشـطة التـي تتـم 
خـارج إطـار المنهـج المدرسـي، وتتبـع التطـور الهائـل الـذي تشـهده تكنولوجيـا الإعلام في الثلاثينيات 
الأخيـرة، والـذي يتجلـى في محـو الزمـن والفضـاء مـن خـلال تكنولوجيـا البـث الفضائـي وفي ظـل 
المعوقات التي تتطور مفهوم الإعلام والمعرفة ليشـمل المسـؤوليات العامة، والتي تتجلى في السـعي 
لتحقيـق الأهـداف العامـة للتربيـة الاجتماعيـة والتمسـك بالقيـم الأخلاقيـة. ويعـود هـذا التطـور 

إلـى الأسـباب التالية:
كمـا  وتعديلـه،  السـلوك  حيـث  مـن  معنـى  وأكثـر  نطاقـاً  أوسـع  وأصبـح  التعليـم،  مفهـوم  تطـور  أ. 
النمـاذج المؤسسـية  التعليـم مـن قيـود  التعليـم كعمليـة شـاملة ومسـتدامة تحـرر  إلـى  النظـرة  أن 

الرسـمية.

)22(   أحمـد جمـال حسـين محمـد، التربيـة الإعلاميـة نحو مضامين مواقع الشـبكات الاجتماعية: نمـوذج مقترح لتنمية المسـئولية الاجتماعية 
لـدى طـلاب الجامعة، مرجع سـابق، ص 12.

)	2( محمـد علـي العيـاد: الأعـلًام التربـوي" مفهومـه، تعريفـه، علًاقتـه بالعلـوم الأخـرى"، القاهـرة: الـدار المصريـة اللبنانيـة، 2008، 
ص 33.

)24( محمـد النذيـر عبـدالله ثانـي، الإعـلام التربـوي والتربيـة الإعلاميـة- مقاربـة نسـقية مفاهيميـة، مجلـة الدراسـات الإعلًاميـة – المركـز 
الديمقراطـي العربـي، برليـن، ألمانيـا، العـدد السـابع، مايـو 2019م، ص 40. 
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ب. يُظهـر إعلامـي علـى نطـاق واسـع وينمـو علـى جـذب الرسـائل الإعلاميـة المسـتقبلية ويـؤدي دور 
تربـوي ليقـوم المسـؤول التعليمـي.

ج. تسرب بعض القيم والعادات السلبية التي تتعارض مع الثقافة الاجتماعية وخاصة في الدول 
التي تتمتع بنجم الحرية الإعلامية.

7- مهارات التربية الإعلامية:
التحليـل: هـو تجزئـه الرسـالة إلـى عناصـر ذات معنـي، وعندمـا نتعـرض للرسـائل الإعلاميـة  	

فإما أن نقبل هذه الرسائل من أول وهلة أو أن نتعمق داخل الرسالة نفسها بتفتيت مكوناتها 
وفحـص تركيـب عناصرهـا التـي شـكلتها.

التقييـم: هـو أخـذ عناصـر معلومـات الرسـالة ومقارنتهـا بالمعاييـر الخاصـة بنـا، فـإذا توفـرت  	
معاييرنا   في هذه الرسـالة نسـتنتج أن الرسـالة- أو الآراء المعبر عنها- جيدة، ولكن إذا قصرت 

الرسـالة عـن معاييرنـا فإنهـا غيـر مقبولـة.
التجميـع: هـو تحديـد التشـابه الموجـود بـين العناصـر الموجـودة في الرسـالة أو تحديـد كيفيـة  	

اختـلاف مجموعـة مـن العناصـر عـن المجموعـات الأخـرى.
لتكويـن  	 الإعـلام  وسـائل  في  تعلموهـا  قـد  التـي  العناصـر  الأفـراد  اسـتخدام  هـو  الاسـتقراء: 

الواقعيـة. الحيـاة  عـن  إدراكهـم 
الاسـتنتاج: هـو اسـتخدام قواعـد عامـة في تفسـير أحـداث خاصـة، فعندمـا يكـون لدينـا قواعـد  	

عامـة خاطئـة يـؤدى ذلـك إلـى تفسـير الأحـداث الخاصـة بطريقـة خاطئـة، وأحـد المصادر العامة 
التـي يعتقـد في صحتهـا أغلـب الأفـراد هـو الإعـلام )25(.   

8- التربيـة الإعلاميـة عمليـة تفكيـر ناقد: للتربيـة الإعلاميـة دوراً بـارزاً في زيادة قـدرة الجمهور 
علـى تحليـل الرسـالة الإعلاميـة وفهمهـا وهـذا سـيؤدى بطبيعـة الحـال إلـى زيـادة نشـاطهم تجـاه 
الرسـالة الاتصالية سـواء كان هذا المسـاق في الحياة الاقتصادية أو السياسـية أو الاجتماعية ففي 
أو المشـاهد غيـر الجيـدة مـن الأمـور الخلافيـة، هـل  المواقـع  الوقـت الحالـي أصبحـت قضيـة منـع 
تصـب في صالـح النـشء أو ضـده باعتبـار أن كل ممنـوع مرغـوب لذلـك فتربيـة الفـرد علـى النقـد 
والتحليـل وإعمـال العقـل هـي الطريقـة الفعالـة ليكـون هنـاك رقابـة ذاتيـة مـن الفـرد نفسـه علـى 
نفسـه )26(، فالغـرض الأساسـي للتربيـة الإعلاميـة  ليـس فقـط تكويـن الوعـي النقـدي ولكـن تكويـن 
الحكـم الذاتـي المسـتقل بشـأن الرسـائل المختلفـة في وسـائل الإعـلام، ويعنـى تعلـم عمليـة تكويـن 
الأحـكام الذاتيـة التـي تمكنـه مـن مواجهـة وسـائل الإعـلام طيلـة حياتـه، كما أن التفكير النقدي في 
بعض المهارات يجعل الأفراد يناقشـون القضايا العامة بوسـائل الإعلام حتى يقوموا بردود أفعال 

حاسـمة تجـاه هـذه الوسـائل)27(.

)25(  هاجـر محمـد الشـافعي محمـد، العلاقـة بيـن أنمـاط التدخـل الأبـوي وطبيعـة التأثيـرات الناتجـة عـن تعـرض الطفـل المصـري للقنـوات 
الفضائيـة، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة الإعـلام، جامعـة القاهـرة ، 2013م، ص 55-53.

)26(   مي أبو مقلى: في العالم الرقمي الحديث، التربية الإعلامية ضرورة لا رفاهية"، مجلة المرأة،29 ديسمبر 2015 ص 55.
)27( عدلي سيد رضا: التربية الإعلامية ضرورة في عصر الفضائيات والإنترنت، 2009م، ص 501.
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7- منطلقات التربية الإعلامية: 
يستند الإعلام التربوي إلى عدد من الأسس والمنطلقات أهمها ما يلي)28(:-

الالتـزام بالإسـلام وتصوراتـه الكاملـة للكـون والإنسـان والحيـاة، والمحافظـة علـى عقيـدة الأمـة، . 1
والإيمـان بـأن الرسـالة المحمديـة هـي المنهـج الأقـوام للحيـاة الفاضلـة التـي تحقـق السـعادة لبني 

الإنسـان، وتجنـب وسـائل الإعـلام كل مـا يناقـض شـريعة الإسـلام 
أسـلافنا . 2 سـير  مـن  والإفـادة  وحضارتهـا،  وتاريخهـا  الإسـلامية  الأمـة  بتـراث  الوثيـق  الارتبـاط 

التاريخيـة. وآثارنـا  العظمـاء، 
تعميـق عاطفـة الـولاء للوطـن، مـن خـلال التعريـف برسـالته، وخصائصـه ومكتسـباته، وتوعيـة . 	

المواطـن بـدوره في نهضـة الوطـن وتقدمـه، والمحافظـة علـى ثرواتـه ومنجزاتـه.
المعلـم-. 4  - المنهـج   - )المدرسـة  الإعلاميـة  الرسـالة  في  التعليميـة  العمليـة  أركان  علـى  التركيـز 

وواجباتهـا،  التعليميـة،  العمليـة  في  بأدوارهـا  التعريـف  في  والمسـاهمة  الأمـر(  وولـي  الطالـب 
إعلاميـاً. ومعالجتهـا  مشـكلاتها  وطـرح  وحقوقهـا 

 التأكيـد علـى أن اللغـة العربيـة الفصحـى هـي وعـاء الإسـلام، ومسـتودع ثقافتـه، لـذا ينبغـي . 5
الالتـزام بهـا لغـة للتربيـة الإعلاميـة.

 الالتـزام بالموضوعيـة في عـرض الحقائـق والبعـد عـن المبالغـات، وتقديـر شـرف الكلمـة ووجـوب . 6
صيانتهـا مـن العبـث.

والآداب، . 7 والثقافـة  العلـوم  مياديـن  في  العالميـة  الحضاريـة  التطـورات  مـع  الواعـي  التفاعـل   
والتقـدم. بالخيـر  عامـة  والإنسـانية  خاصـة،  المجتمـع  علـى  يعـود  بمـا  وتوجيههـا  فيـه  والمشـاركة 

ثالثاً: الهوية وعلاقته بالثقافية ومكوناتها:
1- مفهـوم الهويـة: تتمثـل الهويـة في مجموعـة السـلوكيات واللغـة والثقافـة التـي تسـمح للفـرد 
بالتعـرف علـى انتمائـه لمجتمـع معـين والتماشـي معـه. وتشـمل الهويـة أيضـاً العـادات والمعتقـدات 
واللغـة والتـراث المسـجل والشـفهي والإبـداع الفكـري والأدبـي والفنـي، والتـي توفـر للفـرد وسـائل 

التعبيـر المفضلـة لـه)29(.
2- مفهـوم الثقافـة: تعـرف الثقافـة بعناصرهـا التـي تتفاعـل مـع بعضهـا البعـض كعنصـر واحـد 
غيـر قابـل للتجزئـة، تشـمل هـذه العناصـر المعرفـة، المعتقـدات، القيـم، الفنـون، القوانـين، العـادات، 
فيـه،  يعيـش  الـذي  المجتمـع  خـلال  مـن  الفـرد  يكتسـبها  التـي  المهـارات  أشـكال  وجميـع  الأخـلاق 
تدعـم هـذه العناصـر أيضـاً الفـرد مـن خـلال اللغـة، المؤسسـات الاجتماعيـة والمخرجـات الماديـة التـي 
يحتاجهـا لممارسـة حياتـه والرمزيـة للمجتمـع. إذاً الثقافـة ليسـت مجـرد وعـاء لأدوات حياتـه، بـل 
إنهـا تمـده بالأبعـاد التـي يمكنـه مـن خلالهـا فهـم الحيـاة، لذلـك سـوف نتنـاول أهـم هـذه العناصـر 

بشـيء مـن التفصيـل علـى النحـو التالـي)0	(:
)28(  محمـد عطيـة أبـو فـودة، دور الإعـلام  التربـوي فـي تدعيـم الانتمـاء الوطنـي لـدي الطلبـة الجامعييـن فـي محافظـات غـزة ،رسـالة 

ماجسـتير غيـر منشـورة ، كليـة التربيـة جامعـة الازهـر، غـزة ، 2006م، ص22.
)29( عـزة مصطفـى الكحكـي: "القنـوات الفضائيـة الأجنبيـة وانعكاسـاتها علـى الهويـة وأزمـة القيم لدى عينة من الشـباب العربـي في مرحلة 

المراهقـة"، المؤتمـر السـنوي التاسـع، الإعلام المعاصـر والهوية العربية، مايـو ،2004 ص.336
)30( Jean- Claude usunier, Julie Anne lee: "Marketing Across cultures", Fifth edition, prentice Hall, 2009, 
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Language: هـي مـرآة الثقافـة في المجتمـع ومظهـر مـن مظاهـر ثقافتهـا، ومحاولـة  1. اللغـة 
فصـل اللغـة عـن الثقافـة يعـد عمـلًا معاكسـاً لطبيعـة كل منهمـا، تتمتـع اللغـة بأهميـة كبيـرة داخـل 

عمليـة التسـويق الدولـي لعـدة أسـباب، منهـا)1	(
اللغـة تعتبـر أداة لجمـع المعلومـات وتقييـم الجهـود، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـآراء الآخريـن، كمـا  	

أنهـا تسـاعد علـى خلـق الروابـط وتوحيـد الصـلات بـين الأشـخاص، نظـراً لارتباطهـا بالجوانـب 
اللاشـعورية التـي تكشـف عـن ملامـح الخلفيـة الاجتماعيـة والثقافيـة)2	(.

اللغة تمكن المسـوقين الدوليين من الوصول إلى الأسـواق المعلنة. على الرغم من انتشـار اللغة  	
كبيـرا  فارقـا  بلغتـه المحليـة تحقـق  المسـتهلك  أن مخاطبـة  إلا  واسـع،  الإنجليزيـة علـى نطـاق 
في النجـاح، وهـذا مـا يظهـر في تحقيـق الشـركات التـي تترجـم جهودهـا الدعائيـة والمعلوماتيـة 

لأربـاح أكبـر.
 تزداد أهمية اللغة في إجراء الاتصالات داخل وخارج المؤسسات التجارية. فاللغة ليست مجرد  	

وسيلة للاتصال، بل هي آلية لتفسير المحتوى وتبادل الأفكار بين الأطراف المختلفة)		(.
Religion :2. الدين

الدين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الثقافة، حيث تعكس جميع الثقافات معتقداتها وممارساتها 
الدينيـة مـن خـلال مذاهبهـا وشـعائرها. يظهـر تأثيـر الديـن علـى الثقافـة مـن خـلال العديـد مـن 
الوظائـف التـي يقـوم بهـا، مثـل التحكـم الاجتماعـي وحـل الصراعـات الداخليـة وتعزيـز الروحانيـة 
والعاطفـة للأفـراد. هـذه الوظائـف تؤثـر علـى جوانـب مختلفـة مـن حيـاة الأفـراد، بـدءاً مـن العمـل 

وصـولًا إلـى السياسـة والسـلوك الاجتماعـي كمسـتهلك داخـل المجتمـع)4	(.
3. القيم والاتجاهات Valuesand Attitudes: تختلف القيم المتبادلة في المجتمعات المختلفة، 
مثـل قيـم النجـاح والعمـل وحـب الثـروة والتغييـر والمغامـرة، في تفسـيرها مـن دولـة إلـى أخـرى ومـن 
مجتمـع إلـى آخـر. تؤثـر ثقافـة المجتمـع وقيمـه واتجاهاتـه علـى نمـط حيـاة الأفـراد داخـل المجتمـع 
وأيضًـا علـى طريقـة تنفيـذ الأعمـال داخـل المؤسسـة الواحـدة، مثـل تعزيـز ثقـة الأفـراد بأنفسـهم. 
ومـن المعـروف أن بعـض المؤسسـات العالميـة تجـد صعوبـة في تعزيـز قيـم الأفـراد وثقافاتهـم علـى 

مسـتوى العالـم بسـبب التباينـات الثقافيـة)5	(.
4. المنظمـات الاجتماعيـة Social organization تعتبـر المؤسسـات الاجتماعيـة الإطـار العـام 
الـذي ينظـم المجتمـع، ويجـب علـى المسـوقين أخـذ العوامـل المختلفـة في الاعتبـار عنـد التخطيـط 
للذكـور  الاجتماعيـة  والأدوار  القوانـين  العوامـل  هـذه  تشـمل  المسـتهدفة،  الأسـواق  إلـى  للوصـول 

PP. 4.
)1	( غـاده حسـام الديـن محمـد: "أثر اسـتخدام برنامج المشـاهدة الناقدة علـى عينة من الأطفال المصريين" دراسـة تجريبية، رسـالة دكتوراه، 

معهد الدراسـات العليا للطفولة والإعلام وثقافة الطفل،عين شـمس، 2006م، ص83.
)2	( محمود أبو زيد: "اللغة فى الثقافة والمجتمع"، ط،١ القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ،2006م، ص 177.

)33( Michael R. Czinkota, Ilkka A. Ronkainen: "International marketing", Fifth edition, The Dryden press, 
1998, PP. 67- 68.
)34( LarryA. Samovar, Richard E-porter and Edwin R. McDaniel: "Communication Between cultures", 
Seventh editions, wadsworth. Cengage. Learning, 2010 PP.25.
)35( Kiefer Lee, Steve Carter: "Global marketing Management. Changes. New challenges and Strategies", 
Second edition, 2009, PP. 110.
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والإنـاث في المجتمـع، بالإضافـة إلـى المؤسسـات الاجتماعيـة الموجـودة في المجتمـع. يعتبـر النظـام 
الاجتماعـي أحـد الأسـس الأساسـية التـي يعتمـد عليهـا المسـوق عنـد تجزئـة السـوق. وبالتالـي، مـا 
ينطبـق علـى المجتمعـات الإسـلامية قـد لا ينطبـق علـى المجتمعـات الأخـرى التـي تتميـز بالتنـوع 

والثقـافي)6	(. العرقـي 
Symbols هـي العناصـر التـي تحمـل معـانٍ خاصـة وتفهمهـا فقـط أفـراد مـن نفـس  5. الرمـوز 
الثقافـة، وتشـمل هـذه الرمـوز الكلمـات والإشـارات والصـور التـي تعبـر عـن مفاهيـم معينـة، وتشـمل 
الرمـوز أيضًـا الأمـور المعتـادة داخـل ثقافـة معينـة مثـل اللبـاس وتسـريحات الشـعر. يمكـن تطويـر 

رمـوز جديـدة واختفـاء رمـوز قديمـة بمـرور الوقـت)7	(.
3. علاقة وثيقة بين الهوية والثقافة:

 لا يمكــن فصــل الهويــة عــن الثقافــة، حيــث تتــلازم الاثنتــان معــاً، فالهويــة تعكــس
 الثقافــة التــي ننتمــي إليهــا، وقــد تحتــوي الهويــة الواحــدة علــى عــدة ثقافــات مختلفــة،
 علــى ســبيل المثــال، الهويــة الإســلامية تجمــع بيــن ثقافــات متعــددة مــن الشــعوب
 التــي اعتنقــت الإســلام ممــا يجعلهــا هويــة شــاملة ومتنوعــة، وعندمــا نتحــدث عــن
 العلاقــة بيــن الهويــة والثقافــة، فإننــا نعنــي العلاقــة بيــن الــذات والإنتــاج الثقافــي فــكل
 إنتــاج ثقافــي ينبــع مــن   تجربــة الــذات وتفاعلهــا مــع البيئــة المحيطــة، وبالتالــي يجــب
 أن نــدرك أن كل مــا نفكــر فيــه وننتجــه يعكــس تجاربنــا ومعرفتنــا التــي اكتســبناها مــن

خــلال حواســنا وتفاعلنــا مــع العالــم مــن حولنــا)8	(.
4. التربية الإعلامية المدرسية وإسهاماتها في بناء الهوية الثقافية لدي لطلابها:

تلعب التربية الإعلامية المدرسة دوراً هاماً في تنشئة الفرد وتأصيل هويته)9	(وتستطيع بدورها 
في تشـكيل الهويـة الثقافيـة مـن خـلال نقـل المعـارف والمفاهيـم، وغـرس القيـم وتنميتهـا، مـع تعزيـز 
السـلوكيات المقبولـة اجتماعيـا والتخلـص مـن السـلوكيات المرفوضـة، بالإضافـة إلـى تنميـة المهـارات 
والقدرات)40(وتدريبهـم وتعليمهـم علـي أسـاليب وسـائل الإعـلام وكيفيـة التعامـل مـع مضامينهـا 
بوعي)41(بدورهـا في تشـكيل الهويـة الثقافيـة فـإن ذلـك يتطلـب التركيـز علـى المناهـج الدراسـية وأن 
تـدرج ضمـن مناهجهـا وبرامجهـا التعليميـة مـادة التربيـة الإعلاميـة كمـادة مهمـة وضروريـة التـي 

)6	( نهــى السيــد أحمــد ناصــر، التربية الإعلامية ودورها فى بناء شخصية المعلم، المجلة العلمية، مرجع سابق، ص 814.
 Marieke demooij: "Global Marketing and advertising understanding cultural paradoxes", third edition, )	7(
  .Sage, publication, inc, 2010, PP. 52
)8	(  حسـين المختـار محمـد الشـاوش ،الإعـلام الجديـد والهويـة الثقافيـة أي عالقـة وأي تأثير،المؤتمـر العلمـي الثالـث لكليـة الآداب ،جامعـة 

الزاويـة، 13-12 ديسـمبر، 2021م، ص 65.
)9	(   محمد عبد الرؤوف عطية: التعليم وأزمة الهوية، ط،1 مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.2009م، ص152-151. 

)40(   سعيد إسماعيل على: التربية السياسية للأطفال، القاهرة، دار السلام .2008م، ص84
 )41(

ص20..  2003م،  طنطـا،  الإسـراء،  مكتبـة  دار  المدرسـية،  والإذاعـة  الصحافـة  المدرسـي:  الإعـلام  المتولـي:  سـعد  أمـال   
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التربـوي بتثقيـف  الثقافيـة وتعززهـا في نفـوس طلابهـا، وكمـا يهتـم الإعـلام  الهويـة  ترسـى قيـم 
الطـلاب بسـبل فهـم الأمـور والتعايـش مـع الآخريـن واسـتيعاب متطلبـات العصـر الحديـث وآليـات 
التفاعـل مـع العولمـة، وإعدادهـم لمواجهـة الأحـداث الجاريـة الطارئـة وغيـر الطارئة في ظل ما يشـهد 
العصر الحالي من تغيرات وتطورات تكنولوجية متسـارعة، وكما يهتم الإعلام التربوي بمسـاعدة 
التلاميـذ علـى فهـم حقوقهـم وواجباتهـم ، والتربيـة الإعلاميـة أحـد أركان الإعـلام التربـوي حيـث 
تعـد مشـروع تمكـين يهـدف إلـى إعـداد التلاميـذ لفهـم الثقافـة الإعلاميـة التي تحيـط بهم)42(،تركز 
الهويـة  علـى  الحفـاظ  علـى  المدرسـة،  ذلـك  في  بمـا  التعليميـة،  المؤسسـات  في  الإعلاميـة  التربيـة 
الثقافيـة والوطنيـة ودعـم المقومـات والقيـم الثقافيـة الوطنيـة والمحليـة )	4(، وتعتبـر هـذه العمليـة 
وزرع  بـه،  والاعتـزاز  للوطـن  الانتمـاء  وتنميـة  المجتمـع  تجـاه  بالواجـب  الشـعور  لتعزيـز  مسـتمرة 
حـب النظـام والاتجاهـات الوطنيـة والأخـوة والتفاهـم والتعـاون، ويتضمـن ذلـك تعريـف التلاميـذ 
الوطنيـة في  الهويـة  تضمـين  يجـب  ذلـك،  ولتحقيـق  الحضاريـة.  ومنظماتهـا  بلدهـم  بمؤسسـات 
المناهـج الدراسـية مـن خـلال الأنشـطة اللاصفيـة التـي تنفـذ داخـل المدرسـة )44(، مـع ضـرورة تبنـى 
برامـج وطنيـة خاصـة لتشـكيل الهويـة الثقافيـة، ومـن بـين أهـم مـا تسـعى إليـه التربيـة الإعلاميـة 

المدرسـية مـا يلـي:
تزود الطلاب بالاتجاهات السلوكية البناءة، والنهوض بالمستوى التربوي والفكري والحضاري  	

والوجداني لديهم)45(.
العمل على معالجة مشكلاتهم سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو ثقافية. 	
القيـم  	 وإكسـابهم  والصراحـة  والحـوار  التفاهـم  علـى  قائمـة  حقيقيـة  تعليميـة  بيئـة  توفيـر 

والأشـياء)46(. والإفـراد  المواقـف  حـول  الصحيحـة  المفاهيـم  تشـكيل  علـي  ومسـاعدتهم 
ولذلـك مـن المهـم ترسـيخ التربيـة الإعلاميـة في المؤسسـات التعليميـة وغيـر التعليمية ومناشـدة 
السـلطات والجهـات المعنيـة بتطويـر برامـج التربيـة الإعلاميـة الشـاملة ودعمهـا بـدءا مـن مرحلـة 

مـا قبـل المدرسـة إلـى المرحلـة الجامعيـة.
دور مقررات تعليمية في تنمية التفكير بالمحتوى الإعلامي: 	

التـي  الوسـيلة  هـو  المنهـج  التربويـة  رسـالته  المجتمـع  تقـود  التـي  الوسـيلة  هـو  المنهـج  يعـد 
تقـود المجتمـع رسـالته التربويـة إلـى الثقافـة ونقـل المعرفـة وتنميـة القيـم والاتجاهـات والمهـارات 
والأنمـاط التفكيـر التنافسـي احتياجـات الأفـراد والمجتمـع، وترجـع عـدم تنميـة تفكيـر المتعلمـين 
أو  التقييـم،  وطـرق  التعليميـة  البيئـة  في  قصـور  أو  المنفـذ،  في  قصـور  أو  المنهـج،  في  قصـور  إلـى 

)42(  محمـد ناجـي الدعيـس، أحمـد يحيـى الشـاطبي، دور الإدارة التربويـة فـي التربيـة الإعلامية في ظـل التحولات الإقليميـة المعاصرة من 
وجهـة نظـر معلمـي المرحلـة الثانوية بمـدارس أمانة العاصمـة- صنعاء، مرجع سـابق، ص 174-143 

)	4( أم الزيـن حسـين احمـد بـدوي، دور الإدارة التربويـة فـي التربيـة الإعلاميـة للمحافظـة علـى الهويـة الوطنيـة مـن وجهـة نظـر معلمـات 
المرحلـة الابتدائيـة بمكـة المكرمـة، مرجـع سـابق ، ص 309. 

)44(  فـرج وأخـرون، دور معلمـة قسـم الطفولـة المبكرة في إدارة الأنشـطة اللاصفيـة لتعزيز القيم والهوية الوطنيـة لطفل الروضة في ضوء 
رؤيـة 2030، مجلـة العلـوم التربوية، كلية التربية بالغردقـة، جامعة جنوب الوادي، 3)1( ، 2020م،ص 5.  

 Senge, Peter and Others, Schools that learnA fifth Discipline Resource, New York: Doubleday,2000, )45(
.P78

)46( حسن شحاتة، النشاط المدرسي: مفهومه، وظائفه، مجالات تطبيقه، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،1997م، ص 57.   
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سـابقًا)47(. ذكرناهـا  التـي  العوامـل  مـن  العديـد  إلـى  بالإضافـة  بالمتعلمـين،  المتعلقـة   العوامـل 
المفاهيـم،  بتكويـن  تتميـز  منظمـة  عقليـة  عمليـة  هـو  النقـدي  التفكيـر  أن  ووبـول  سـكيفن  يذكـر 
وتطبيـق، وتحليـل، وتوليـف، ومراجعـة المعلومـات التـي يتـم جمعهـا أو توليدهـا أو اسـتنتاجها مـن 

والتقنيـة. السـببية  بالعلاقـات  المتعلقـة  الملاحظـة 
يسـتجيب التفكيـر النقـدي للموضوعـات والمشـكلات والأهـداف المتغيـرة ويتكامـل مـع العديـد 
والأخـلاق  والاقتصـاد  والتاريـخ  والرياضيـات  العلـوم  ذلـك:  في  بمـا  الأخـرى،  التفكيـر  طـرق  مـن 

علـى: والقـدرة  والفلسـفة  والفرضيـات 
 -  طرح الأسئلة المهمة وأذكرها بوضوح ودقة.

- جمع تقييم المعلومات المتطابقة، واسـتخدام الأفكار المجردة لتفسـيرها، وتفسـيرها بشـكل فعال 
لإنتـاج نتائـج وحلـول جيـدة للسـبب والنتيجـة، واختبـار هـذه النتائـج مقابـل المعاييـر والمسـتويات 

المتطابقة.
- التواصـل بشـكل فعـال مـع الآخريـن لاكتشـاف حلـول للمشـكلات المعقـدة - عندمـا يتأثـر المحتـوى 
والسـلبية  الإيجابيـة  الرسـائل  الأفـراد تحديـد وتحديـث  يسـتطيع  النقـدي،  بالتفكيـر  الإعلامـي 
لرسائل المحتوى الإعلامي الصريحة والمخفية التي لا شك أن هذه الرسائل المخفية هي محتوى 

المعلومـات يسـبب الضـرر والتهديـد للأفـراد والمجتمـع)48(.
الأساليب التي ينبغي الأخذ بها لتحقيق التربية الإعلامية المدرسية: 	

 تتمثـل الأسـاليب التـي ينبغـي الأخـذ بهـا لتحقيـق التربيـة الإعلاميـة المدرسـية في عـدة نقـاط 
تتمثـل فيمـا يلـي )49(:

تأهيل المعلمين للقيام برسالة التربية الإعلامية.. 1
 تصميم مقررات التربية الإعلامية من قبل خبراء في مجالي التربية والإعلام.2. 

وضـع برامـج تدريبيـة تشـرك الطـلاب في قـراءة الرسـائل الإعلاميـة وتحليلهـا ونقدهـا مـن أجـل . 	
تعزيـز ثقافـة التربيـة الإعلاميـة.

توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة للتربية الإعلامية في التعليم.. 4
إنشاء منافذ إعلامية ومختبرات وتطبيقات في البيئة التعليمية تتيح للطلاب فرص المشاركة . 5

والتعبير عن آرائهم
وضـع أهـداف للتربيـة الإعلاميـة تتماشـى مـع أهـداف المراحـل التعليميـة المتضمنـة في سياسـة . 6

التعليم.
 تعزيز استخدام الأنشطة الطلابية في التعليم الإعلامي.7. 

)47( عبـد الرحمـن وآخـرون، اتجاهـات الأسـاتذة حـول أبعـاد التربيـة الإعلاميـة فـي المؤسسـات التربويـة دراسـة ميدانيـة لعينـة مـن أسـاتذة 
التعليـم الابتدائـي بـوادي زناتـى، رسـالة ماجسـتير، كليـة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، الجزائريـة، 2023م، ص 55. 

)48(  احمـد يحـي حسـين بـن عايـل، رؤى حـول التربيـة والإعـلام وادوار المناهـج لتنميـة التفكيـر فـي مضاميـن الإعـلام لتحقيـق التربيـة 
الإعلاميـة، المؤتمـر الدولـي الأول للتربيـة الإعلاميـة، جـدة، 2007م،ص 30. 

)49( محمـد بـن سـليمان الصبيحـي، اتجاهـات النخـب الإعلاميـة والتربويـة نحـو إقـرار مـادة التربيـة الإعلاميـة فـي التعليـم ما قبـل الجامعي 
دراسـة ميدانيـة علـى عينـة مـن الأكاديمييـن والقيادييـن والمهنيين السـعوديين، المجلة العلمية لنشـر البحـوث، كلية الإعلام والاتصـال بجامعة 

الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية – الرياض، العـدد السـادس، 1-7-2022م،ص 35.  
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الثانـوي . 8 التعليـم  في  الإعلاميـة  التربيـة  مقـررات  تصميـم  في  الدوليـة  الخبـرات  اسـتخدام 
العـام. والتعليـم 

معوقات وصعوبات التربية الإعلامية المدرسية: 	
وتتمثـل في ضعـف الإيمـان الحقيقـي بقيمـة النشـاطات المدرسـية وأهميتهـا والنظـرة السـلبية 

لأولـي الأمـر، يعـود إلـى عـدة عوامـل منهـا)50(:
1. عدم قدرة المعلمين على تنظيم النشاط المدرسي بمنهجية تؤدي إلى تحقيق أهدافه.

2. نقص الوقت المخصص في المنهج المدرسي لممارسة النشاط.
	. التركيز الزائد على نظام الامتحانات وأهميتها، مما يقلل من أهمية النشاط المدرسي.

4. ندرة المعلمين الكفؤين الذين يستخدمون التكنولوجيا في التعليم.
5. التباين الكبير بين الثقافة المدرسية والثقافة السائدة في وسائل الإعلام.

6. صعوبة تنسيق الجهود بين التربويين والإعلاميين بسبب التقدم التكنولوجي.
7. عدم مشاركة الآخرين في النشاطات المدرسية والدراسية.

8. تراجع الالتزام بالدور الاجتماعي وتجاوز الواجبات والحقوق الأخرى.
رابعاً: قواعد التربية الإعلامية المدرسية وبناء الهوية الثقافية تتضح فيما يلي:

تتضح قواعد التربية الإعلامية المدرسية وبناء الهوية الثقافية من خلال تأثير ثورة الاتصالات 
وتكنولوجيـا المعلومـات، فقـد شـهد العالـم تحـولات كبيـرة وسـريعة بسـبب ثـورة الاتصـالات وزيـادة 
كميـة المعلومـات المتاحـة، تظهـر هـذه التحـولات في اسـتخدام الحواسـيب والشـبكات الإلكترونيـة 
والأنظمـة الرقميـة وغيرهـا مـن التقنيـات الحديثـة التـي تسـمح بنقـل المعلومـات وإدارة الأعمـال 
الصناعـي  بالاقتصـاد  سـابقًا  يتأثـر  العالـم  كان  وبينمـا  الإنترنـت،  عبـر  كبيـرة  بسـرعة  والأمـوال 
ووسـائل النقـل التقليديـة، فإنـه اليـوم يتأثـر بالأقمـار الصناعيـة ووسـائل الإعـلام والتكنولوجيـا 

.)51( الرقميـة 
ويعـود انتشـار الثقافـة الشـعبية الأمريكيـة وتأثيرهـا علـى حيـاة الشـباب علـى الصعيـد العالمـي 
إلـى هـذه التكنولوجيـا الحديثـة، فقـد انتشـرت العديـد مـن عناصـر الثقافـة الشـعبية الأمريكيـة 
مثـل الموسـيقى والأفـلام والمسلسـلات والأكلات السـريعة والملابـس الجينـز والمشـروبات الغازيـة علـى 
نطـاق واسـع بفضـل وسـائل الإعـلام الحديثـة والتكنولوجيـا الرقميـة، توجـد عـدة أسـباب لهيمنـة 
الموسـيقى  صناعـة  علـى  السـيطرة  منهـا  العالمـي،  التسـويق  علـى  الأمريكيـة  الإعلانيـة  الشـركات 
الدراسـات  الصناعيـة، كمـا تشـير  الفضائـي عبـر الأقمـار  البـث  واسـتخدام  والمسلسـلات،  والأفـلام 
إلـى أن الولايـات المتحـدة تصـدر فقـط السـلع الثقافيـة الاسـتهلاكية )52(، ممـا يـؤدي إلـى تهميـش 
الثقافـة الرفيعـة وتراجـع دور العمليـة الثقافيـة - الاجتماعيـة في المجتمعـات التقليديـة والناميـة 

أيضًـا بسـبب الاختـراق الكاسـح للعمليـات الاقتصاديـة والإعلاميـة والثقافيـة.          
)50( Jordon Kathleen Bur son )2010( Measuring Media Literacy Among Collegiate Journalism Students , 
Master Thesis , Oklahoma State University, USA

)51(  مؤيد عبد الجبار الحديثي، العولمة الإعلامية والأمن القومي العربي، العربية للنشر والتوزيع، 2002م، ص81. 
)52( مصطفـى محمـد رجـب": اإلعالـم والمعلومـات فـي الوطـن العربـي في ظل إرهاب العولمة "مؤسسـة الـوراق للنشـر والتوزيع، 2007، 

ص -1 
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المنتجـات  وترويـج  الاسـتهلاك  ثقافـة  لتصديـر  تسـعى  المتحـدة  الولايـات  أن  الملاحـظ  ومـن 
الاعتمـاد  زيـادة  في  سـاهم  الإنترنـت  خاصـة  الاتصـال،  تكنولوجيـا  تطـور  الاسـتهلاكية  الثقافيـة 
لنشـر  الإعلانـات  واسـتخدام  لغـوي  اسـتعمار  إلـى  أدى  عالميـة، ممـا  كلغـة  اللغـة الإنجليزيـة  علـى 
والثقافـة،  القيـم  علـى  سـلبي  تأثيـر  إلـى  أدت  أيضًـا  المعلومـات  تكنولوجيـا  الإنجليزيـة  اللغـة 
الشـخصية  وخـرق الخصوصيـة  المعلوماتيـة  الثـروة  علـى  المسـاواة في الحصـول  عـدم  وتسـببت في 
وتأثيـر الإعـلان علـى القيـم والثقافـة يعتبـر أمـرًا مهمًـا، حيـث يؤثـر علـى سـلوكيات الأفـراد ويشـكل 
جـزءًا مـن ثقافـة المجتمـع تغيـر القيـم يصاحبـه تغيـرات اجتماعيـة عديـدة علـى مسـتوى الحـراك 
الاقتصـاد  وتسـلط  الاجتماعيـة)	5(،  والعلاقـات  والأسـرة  والعمـل  والإعـلام  والتعليـم  الاجتماعـي 
والإبـداع في  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  منـذ  العالميـة  السـوق  علـى  وسـيطرته الحصريـة  الأمريكـي 
فـرد مـن  تأثـرت في كل تجمـع عائلـي وفي كل  التـي  الصناعيـة  الترفيـه وشـركات الأقمـار  صناعـة 
خـلال البرامـج التلفزيونيـة التـي تلبـي احتياجـات النـاس مـن مختلـف الطبقات الاجتماعية، وقد 
قامـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بصناعـة ثقافـة شـبابية تعتمـد علـى نشـر ثقافـة الاسـتهلاك، 
واستخدام صناعة الإعلان ووسائل الإعلام لمراقبة ميول الأفراد ورغباتهم، وقد أظهرت الدراسات 
والاسـتطلاعات الأمريكيـة المنتشـرة في العالـم تفضيـل الأفـراد للمسـتوى المنخفـض مـن الأنشـطة 
الثقافية الأمريكية على عكس ما يحدث في أوروبا الغربية، مع توسع تكنولوجيا الاتصال العالمية 
وانتشـار السـلع الاسـتهلاكية الغربيـة، في جميـع أنحـاء العالـم النامـي، لعـب الإعـلان الدولـي دوراً 
مهمـاً في هـذه العمليـة، وقـد شـهدت عمليـة العولمـة ازدهـار الإعـلان عـن السـلع الاسـتهلاكية الغربية 
داخـل الـدول الناميـة ،مـع تزايـد صناعـة التسـلية فقـط تـدر علـى الولايـات المتحـدة دخـلًا سـنوياً 
بــ )150( بليـون دولار، فهـل هنـاك شـك في أن سـيطرة الشـركات الأمريكيـة عابـرة القـارات  يقـدر 
علـى صناعـة الإعـلام والاتصـال تزيـد القـوة الأمريكيـة؟ وهـل مـن الطبيعـي أن يكـون مبـدأ التدفـق 
الحـر للمعلومـات غيـر قابـل للتفـاوض أو المناقشـة بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة والتقـدم 
في نظـام الإعـلام الدولـي وثـورة الاتصـالات سـيؤدي إلـى انهيـار العديـد مـن الثقافـات التقليديـة، 
تطـور  سـاهم  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة  الأنجلو-أمريكيـة)54(،  الثقافـة  عالميـة تمثلهـا  ثقافـة  وستسـود 
تكنولوجيـا الاتصـال، وخاصـة الإنترنـت، في زيـادة الاعتمـاد علـى اللغـة الإنجليزيـة كلغـة اتصـال 
عالميـة، مـع تزايـد الاعتمـاد علـى الاتصـال عبـر الإنترنـت، أصبحـت اللغـة الإنجليزيـة تلعـب دوراً 
مهمـاً في التواصـل العالمـي، فقـد أصبحـت تعتبـر بمثابـة جـواز سـفر لحيـاة أفضـل بالنسـبة للكثيـر 
مـن النـاس، ووسـيلة لفهـم ونشـر الثقافـة العالميـة ونتيجـة لذلـك أصبـح تعلـم اللغـة الإنجليزيـة 
صناعـة مزدهـرة عبـر العالـم، ويعتبـر اسـتخدام اللغـة الإنجليزيـة في الإعلانـات التـي تظهـر علـى 
شـبكة الإنترنـت دليـلًا علـى هـذا الاسـتعمار اللغـوي اسـتخدام كثيـر مـن الإعلانـات التـي تظهر على 
شبكة المعلومات Linguistic cdonialalism ، بفضل الانتشار الواسع للغة الإنجليزية عبر 
المواقـع المختلفـة كلغـة اتصـال دوليـة، والتـي تم اعتمادهـا بشـكل كبيـر بفضـل تقـدم التكنولوجيـا 

والحواسـيب الإلكترونيـة )55(، ومـن بـين العيـوب الرئيسـية لتكنولوجيـا المعلومـات:
أصبحـت التكنولوجيـا بمثابـة ديـن جديـد، لـه تأثيـر قـوي علـى ضعـف القيـم الإنسـانية، وظهـور  	

)	5( أحمد مجدى حجازي":الثقافة العربية في زمن العولمة"، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 2001م، ص19.- 
)54( سليمان صالح، الإعلام الدولي، مكتبة الفالح للنشر، 2003م، ص270 - 

)55(  عبـد الله بـن يحيـي المعلمـي": الاقتصـاد والثقافـة فـي الوطـن العربـي ، نظرة مسـتقبلية"، ندوة مسـتقبل الثقافة في العالـم العربي، مكتبة 
الملـك عبـد العزيز، الريـاض، 2002 ، ص 510.
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إمبراطوريـات جديـدة للقـوة وشـركات عملاقـة، ممـا يـؤدي إلـى اسـتبدال قيـم السـوق بـدلًا مـن 
القيـم الإنسـانية.

مـع  	 بـين طبقـات المجتمـع،  المعلوماتيـة  الثـروة  إلـى  الوصـول  المسـاواة في  عـدم  تزايـدت حـالات 
المعـرفي. المشـهد  علـى  الإنجليزيـة  واللغـة  الأمريكيـة  الثقافـة  سـيطرة 

في  	 البيانـات  واسـتغلال  الشـخصية  الخصوصيـة  انتهـاك  في  التكنولوجيـا  اسـتخدام  يسـهم 
إجراميـة)56(. أنشـطة 

تأثيـر الإعـلان علـى القيـم كجـزء مـن ثقافـة المجتمـع يثيـر الكثيـر مـن الآراء والأفـكار المتنوعـة،  	
يختلـف الباحثـون في مجـالات العلـم المختلفـة حـول مفهـوم كلمـة الثقافـة وتعريفهـا )57(، فليس 
هنـاك تعريـف واحـد متفـق عليـه الباحثـون في مجـالات العلـم المختلفـة يـرون الثقافـة بأشـكال 
متنوعـة، فمنهـم مـن يعتبرهـا أسـلوب الحيـاة في مجتمـع معـين، ومنهـم مـن يراهـا تعبيـراً عـن 
المعرفـة والتقاليـد والمهـارات والمعتقـدات التـي تشـترك فيهـا جماعـة مـن النـاس في زمـن معـين. 
وتحـرص كل جماعـة علـى نقـل ثقافتهـا مـن جيـل لآخـر، بقـاء الثقافـة واسـتمرارها يعتمـد على 
فعاليـة الاتصـال داخـل الجماعـة وبينهـا وبـين الجماعـات الأخرى])58([،يمكـن فهـم خصوصيـة 
الثقافـة مـن خـلال تمثيلهـا لنظـام القيـم الأساسـي للمجتمـع كل نظـام اجتماعـي ثقـافي يتميز 
بشخصيته الأساسية، وهي مجموعة من الصفات والميول والاتجاهات التي تختلف بين أفراد 
الثقافـة يمكـن تعميـم خصائـص السـلوك والذهنيـة علـى أغلـب أو كل أفـراد الجماعـة، مما يؤكد 
التفرد والخصوصية. هذا يساعد في تحليل دور الثقافة في عملية العولمة بغض النظر عن قوة 
العوامـل الاقتصاديـة والإعلاميـة، الثقافـة هـي مجموعـة القيـم والأفـكار والاتجاهـات والرمـوز 
التـي تم تطويرهـا وإتباعهـا مـن قبـل أمـة معينـة تختلـف الثقافـات مـن بلـد إلـى آخـر وتسـاعد 
الروحيـة  القيـم  تحويـل  في  الثقافـة  تسـاعد  للمجتمعـات  والمعتقـدات  السـلوكيات  تشـكيل  في 
والماديـة إلـى واقـع ملمـوس يؤثـر علـى سـلوك الأفـراد والمجتمعـات، تأثيـر ثقافـة المجتمـع الـذي 
ينشـأ فيـه الفـرد علـى قيمـه واتجاهاتـه لا يمكـن إنـكاره، فالثقافـة تشـمل المفاهيـم الماديـة مثـل 
الفـن والأدب والمبانـي والأثـاث والملابـس والموسـيقى، والمفاهيـم غيـر الماديـة مثـل التاريـخ والمعرفـة 
والقوانـين والأخـلاق والعـادات، ومـن خلالهـا يتعـرف النـاس علـى أسـلوب حيـاة معـين وتـورث 
مـن جيـل لآخر)59(،وتظهـر القيـم كعنصـر أساسـي في البيئـة الثقافيـة لأي مجتمـع، حيـث توجـه 
وتحـرك وتشـكل اتجاهـات وسـلوكيات أفـراد المجتمـع، ويصاحـب تغيـر القيـم عبـر الزمـن العديـد 
مـن التغيـرات الاجتماعيـة، سـواء علـى مسـتوى الحـراك الاجتماعـي أو المنظومـة التعليميـة أو 
المنظومـة الإعلاميـة والثقافيـة أو منظمـة العمـل ومؤسسـة الأسـرة والعلاقـات الاجتماعيـة بـين 

الفئـات والشـرائح والجماعـات الاجتماعيـة)60(.

)56(  نهله أحمد درويش":العولمة وتغيير أنسـاق القيم -دراسـة تطبيقية على الدراسـات المصرية"، رسـالة دكتوراه غير منشـورة، ( جامعة 
القاهرة:كلية الآداب، 2009 ، ص 160.

)57(   مصطفي ليبيب، الثقافة والإذاعة " مشكلات وقضايا"، مجلة الفن الإذاعي، العدد 178،2005م،ص 123.
)58( -  أحمد أبو زيد، الاتصال والإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية السعودية ،2010م، ص 73.

)59(  نهى السيد أحمد ناصر، التربية الإعلامية ودورها في بناء شخصية المعلم، مرجع سابق، ص 789. 
)60( شادية على فؤاد قناوي": قضايا عربية معاصرة"، الدار المصرية السعودية، 2006، ص 229. 
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نتائج الدراسة:
1. وجـد وضـع متـردي حـول التربيـة الإعلاميـة والرقميـة في الوطـن العربـي، ومسـتوى التربية لدي   

الطـلاب منخفـض، علـى الرغـم مـن أنهـم الفئـة العمريـة التـي يمكنهـا تغيير الإعلام بشـكل أكبر.
في  أفضـل  تأسـيس  إلـى  وتحتـاج  بدايتهـا  في  تـزال  لا  الإعلاميـة  التربيـة  مجـال  في  الجهـود   .2
المؤسسـات التعليميـة، ونشـر الوعـي بهـا قبـل البـدء في تنفيذهـا. إذا كان هـذا هـو الوضـع في مجـال 

تعليمـي مهـم مثـل نشـر العلـم، فمـاذا عـن الجماهيـر أنفسـهم؟
	. تطبيـق نمـاذج للتربيـة الإعلاميـة علـى بعـض الطـلاب أثبتـت فعاليتهـا بشـكل محـدود، وهـذا 

يشـير إلـى اسـتعداد الطـلاب لقبـول المفهـوم وممارسـته بشـكل واقعـي، ولكـن ليـس بشـكل كافٍ.
4. هنـاك تراجـع في فهـم التربيـة الإعلاميـة مـن الناحيـة الإعلاميـة والتربويـة، علـى الرغـم مـن أن 

الديـن الإسـلامي قـد وضـع العديـد مـن الأسـس لهـذا المفهـوم دون أن يلقـى الاهتمـام الـكافي.
5. التربيـة الإعلاميـة ضعيفـة كمنهـج دراسـي للطـلاب في المرحلـة العامـة، علـى الرغـم مـن أنهـا 

التعليميـة. العمليـة  ضروريـة في 
6. قلـة قليلـة مـن المـدارس تهتـم بتقـديم خدمـات التربيـة الإعلاميـة علـى مسـتوى المدرسـة، علـى 

الرغـم مـن أهميتهـا الكبيـرة في تشـكيل الـذات وإعـادة تشـكيلها.
7. هناك ندرة في التعاون بين الإعلاميين والتربويين في تنسيق المحتوى الإعلامي التربوي الذي 

يمكن تقديمه للطلاب، وهذا يهدف إلى تحقيق التكامل في الأهداف والبرامج والأنشطة.
لتحقيـق  وتوجيههـم  التأثيـرات المختلفـة  مـع  التعامـل  المربـين في  تسـاعد  الإعلاميـة  التربيـة   .8

الطـلاب. للمدرسـة تجـاه  المرجـوة  الأهـداف 
9. الإعـلام السـلطة المؤثـرة بشـكل كبيـر علـى القيـم والمعتقـدات والتوجهـات والممارسـات )الهويـة 
الثقافيـة( في مختلـف الجوانـب الاقتصاديـة والثقافيـة والاجتماعيـة، وتلعـب التربيـة الإعلاميـة 
المدرسـية دوراً هاماً في مواجهة تأثيرات الإعلام والاختراق الإعلامي العالمي، والتأثير الذي ينتج 
عنـه علـى الهويـة الثقافيـة للمدرسـة ومكوناتهـا، بفضـل التأثيـر الإعلامـي والمنتـج الثقـافي، يمكـن 
للمدرسـة نقل العديد من المعارف العلمية والقيم الشـخصية وأنماط السـلوك المختلفة لطلابها 

في المراحـل التعليميـة المتعـددة.
الخاتمة:

علـى الرغـم مـن أن التربيـة الإعلاميـة لهـا تأثيـر ملمـوس في إحـداث التغييرات المنشـودة في رؤية 
ومفهـوم وتطبيـق التربيـة المدرسـية، وهـي ذات أهميـة بالغـة في تشـكيل الـذات وإعـادة تشـكيلها، إلا 
أن قلـة مـن المـدارس تهتـم بتقـديم خدمـات التربيـة الإعلاميـة علـى مسـتوى المدرسـة، ويضـاف إلـى 
ذلـك أن العصـر االحديـث يتميـز بكثافـة العوامـل الثقافيـة وسـرعة تدهورهـا وانتشـارها وتداخلهـا 

وتأثيرهـا بسـرعة كبيـرة بحيـث يسـتحيل مواكبتهـا.
والتربية الإعلامية تساعد المربين على ضبط هذه المؤثرات وترشيدها وبلورتها في إطار يخدم 
هـي  الإعلاميـة  التربيـة  عليهـا  تنطـوي  التـي  المعاصـرة  القضايـا  أبـرز  مـن  إن  المنشـودة،  الأهـداف 
كيفيـة فهـم الأشـياء وتقييمهـا، وكيفيـة التعايـش مـع الآخريـن، وفهـم متطلبـات عصرنـا وآليـات 
التفاعـل مـع العولمـة، وكيفيـة تعبئـة الشـباب لمواجهـة الأحـداث الجاريـة، الطارئـة وغيـر الطارئـة، و 
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للتفاعـل، وكمـا تهـدف التربيـة الإعلاميـة إلـى مسـاعدة التلاميـذ علـى فهـم حقوقهـم وواجباتهـم 
وقيـم التشـاور والنزاهـة وحـب الوطـن والإحسـاس الحقيقـي بالانتمـاء، واحتـرام الآخـر، والحريـة، 

العادلـة ومواجهـة الشـائعات والتضليـل ومحاربـة الانحـراف الفكـري.
المشـكلات  لمعالجـة  للطـلاب  المواتيـة  الفـرص  مـن  كبيـرة  مجموعـة  الإعلاميـة  التربيـة  وتوفـر 
النفسية والثقافية والاجتماعية التي يعانون منها في الحياة المدرسية، وتلعب التربية الإعلامية 
دوراً مهماً في تثقيف التلاميذ اجتماعياً وتمكينهم من النقد والتقييم والتحليل وحل المشكلات 
والربـط بـين الأشـياء والمهـارات المتكاملـة والتحـدث والقـراءة والكتابـة وتنميـة المهـارات الاجتماعيـة 
والثقافيـة وتمكينهـم مـن التواصـل الفعـال وفهـم الخصوصيـات الثقافيـة في علاقتهـا بالعموميـات 

والمتغيـرات الثقافيـة الأخـرى، ووتلعـب دورًا مهمًـا.
في  للطـلاب  الحسـنة  القـدوة  تكويـن  علـى  الإعلاميـة  التربيـة  تسـاعد  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
المـدارس، وتمكينهـم مـن تنميـة مهـارات الخطابـة والعـرض والحـوار وتقييـم الإنجـازات والتسـامح 
بأشـكالها  الإعلاميـة  التربيـة  وتهيـئ  المهمـة،  والصحيـة  الاجتماعيـة  المفاهيـم  وتعزيـز  والمثابـرة، 
وألوانهـا المتعـددة الطـلاب ليصبحـوا أعضـاء فاعلـين في مجتمعاتهـم، ذوي اتجاهـات إيجابيـة تجـاه 
البيئيـة والمجتمعيـة، وتحقيـق  للقضايـا  بفاعليـة  وللتصـدي  والإنتـاج،  والعمـل  والأشـياء  النـاس 

شـروط المواطنـة السـليمة مـن خـلال تصرفاتهـم وسـلوكهم .    
توصيات الدراسة:

ويتـم وضـع . 1 التعليـم،  للطـلاب في مرحلـة  الدراسـية  المناهـج  كأحـد  الإعلاميـة  التربيـة  تُـدرج 
هـذه المناهـج بواسـطة خبـراء ومهتمـين بمجـال التربيـة الإعلاميـة، ويتـم تصميـم هـذه المناهـج 
بطريقـة تتوافـق مـع العمـر واهتمامـات الطـلاب، وتعكـس مـا يتعرضـون لـه مـن وسـائل إعـلام 
مختلفة، والعمل على    تطويرها وتحسـينها لتصبح أكثر شـمولية فتشـمل التفكير النقدي 

وتعزيـز الوعـي بأهميـة الإعـلام.
 تدعـو المؤسسـات التعليميـة إلـى اسـتخدام إمكانـات وسـائل الإعـلام والاتصـال الجماهيريـة 2. 

بشـكل أمثـل في العمليـة التعليميـة.
على الإعلاميين والتربويين التعاون والتنسيق بين قطاع التربية وقطاع الإعلام في تخطيط . 	

المحتوى الإعلامي التربوي الذي يقدم للطلاب، بهدف تحقيق التكامل في الأهداف والبرامج 
والأنشطة.

 تنظيم دورات تدريبية لتعزيز وتطوير مهارات المعلمين العاملين في مجال الإعلام لتمكينهم 4. 
مـن تدريـس التربيـة الإعلاميـة ونقلهـا بشـكل أكثـر كفـاءة وفعاليـة لطلابهـم، وتقـوم المؤسسـات 
الإعلامية والجهات الرقابية بتقييم المحتوى الإعلامي الذي يسـتهدف الطلاب بشـكل دوري، 

وذلـك وفقًـا للمعاييـر الإعلامية والتربوية والنفسـية.
يجـب علـى المعلمـين أن يعملـوا علـى تنميـة أنمـاط سـلوكية للطـلاب تركـز علـى التفكيـر الناقـد . 5

والقيـم الاجتماعيـة، وتمكنهـم مـن التكيـف مـع التغيـرات في الحيـاة وتزويدهـم بالمهـارات التـي 
تمكنهـم مـن النظـرة الموضوعيـة والفاحصـة للأشـياء والمواقـف.

تهيئـة الطـلاب قبـل اسـتخدام وسـائل الإعـلام مـن خـلال دمـج تكنولوجيـا الإعـلام في العمليـة . 6
التعليميـة وتوعيتهـم بهـا.
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وضع خطة موحدة للمدارس تحدد آليات التنفيذ الفعال لأنشطة التثقيف الإعلامي داخل . 7
المدارس.

توفير ميزانية لتحسين أنشطة التثقيف الإعلامي.. 8
المؤسسـات . 9 في  الإعـلام  وسـائل  اسـتخدام  وتسـهيل  تعزيـز  علـى  أكبـر  بشـكل  التركيـز  ينبغـي 

المحتمـل. بتأثيرهـا  وعيـاً  أكثـر  ويصبحـون  بهـا  درايـة  علـى  الأطفـال  يكـون  بحيـث  التعليميـة 
اعتمـدت بعـض الـدول العربيـة ودول أخـرى )مثـل لبنـان والأردن والمملكـة العربيـة السـعودية( . 10

هـذا المقـرر لطـلاب مدارسـها ويمكـن اعتبارهـا نموذجـاً يمكـن الاسـتفادة مـن تجاربهـا في هـذا 
الموضـوع.

والأسـس . 11 الإعلاميـة  المعـدات  وتبسـيط  شـرح  خـلال  مـن  ممكنـة  اسـتفادة  أقصـى  تحقيـق 
الأساسـية التـي تبنـى عليهـا هـذه المعـدات وكيفيـة عملهـا، وذلـك لغـرس روح الإبـداع والابتـكار 

التلاميـذ. لـدى 
مراجع  الدراسة:

أحمــد جمــال حســين محمــد: التربيــة الإعلاميــة نحــو مضاميــن مواقع الشــبكات الاجتماعيــة، نموذج (  
مقتــرح لتنميــة المســئولية الاجتماعيــة لــدى طالــب الجامعــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 

جامعــة المنيــا، كليــة التربيــة النوعيــة، قســم الإعــلام التربــوي،  20 م.
أحمــد أبــو زيــد، الاتصــال والإعــلام الدولــي بيــن النظريــة والتطبيــق، الــدار المصريــة الســعودية ( 2

،0 20م.
أحمــد مجــدي حجــازي«: الثقافــة العربيــة فــي زمــن العولمــة«، دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ( 3

 200م
ــي ( 4 ــر ف ــن عايــل، رؤى حــول التربيــة والإعــلام وادوار المناهــج لتنميــة التفكي احمــد يحــي حســين ب

مضاميــن الإعــلام لتحقيــق التربيــة الإعلاميــة، المؤتمــر الدولــي الأول للتربيــة الإعلاميــة، جــدة، 
2007م.

إدغــار مــوران، المنهــج والإنســانية البشــرية، الهويــة البشــرية، ترجمــة هنــاء صبحــي، أبــو ظبــي، هيئــة (  
أبــو ظبــي للثقافــة والتــراث، ط،  ، 200م.

أم الزيــن حســين احمــد بــدوي، دور الإدارة التربويــة فــي التربيــة الإعلاميــة للمحافظــة علــى الهويــة (  
الوطنيــة مــن وجهــة نظــر معلمــات المرحلــة الابتدائيــة بمكــة المكرمــة، مجلــة ديالــى للبحــوث 

الإنســانية، العــدد8 ، المجلــد 2، كانــون الأول 2023م.
أمــال ســعد المتولــي: الإعــلام المدرســي: الصحافــة والإذاعــة المدرســية، دار مكتبــة الإســراء، طنطــا، ( 7

2003م.
بــدر بــن أحمــد كريــم، »التربيــة الإعلاميــة، ورقــة عمــل قدمــت فــي لقــاء عــن الصحافــة والتربيــة« بمكــة ( 8

المكرمــة الأحد 434/8/4 ه.
تيسير أبو عرجه: الإعلام والثقافة العربية- المواقف والرسالة، ط  ، دار مجدولاني، 2003م(  
ــو بكــر العولقــي، دور المدرســة فــي التربيــة الإعلاميــة: الواقــع والمأمــول، قســم التربيــة، ( 0  حســن أب

ــك ســعود، ،7/3/2007. ــة جامعــة المل ــة التربي كلي
حســن شــحاتة، النشــاط المدرســي: مفهومــه، وظائفــه، مجــالات تطبيقــه، القاهــرة، الــدار المصريــة (   
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اللبنانيــة،997 م.
حســين المختــار محمــد الشــاوش، الإعــلام الجديــد والهويــة الثقافيــة أي عالقــة وأي تأثيــر، المؤتمــر ( 2 

العلمــي الثالــث لكليــة الآداب، جامعــة الزاويــة، 3 -2  ديســمبر،  202م.
حمــد النذيــر عبــدالله ثانــي، الإعــلام التربــوي والتربيــة الإعلاميــة- مقاربــة نســقية مفاهيميــة، مجلــة ( 3 

الدراســات الإعلاميــة – المركــز الديمقراطــي العربــي، برليــن، ألمانيــا، العــدد الســابع، مايــو 9 20م،
ريهــام عبــد الــرازق محمــود خطــاب، فاعليــة اســتخدام برنامــج للتربيــة الإعلاميــة فــي إدراك عينــة ( 4 

مــن الأطفــال المقربيــن للعنــف التليفزيونــي، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، قســم الإعــلام وثقافــة 
ــة، جامعــة عيــن شــمس.3 20م. الأطفــال، معهــد الدراســات العليــا للطفول

رشــا عبــد اللطيــف محمــد عبــد العظيــم، معاييــر التربيــة الإعلاميــة وكيفيــة تطبيقهــا فــي مصــر علــى (   
المضاميــن التليفزيونيــة مــن منظــور الخبــراء، رســالة ماجســتيرغير منشــورة، كليــة الإعــلام، جامعــة 

القاهرة،  20م.
ســحر أم الرتــم، ســامية عيــواج: التربيــة الإعلاميــة والرقميــة ضمــن متطلبــات التنشــئة الاجتماعيــة، (   

مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، المجلــد   ، العــدد  ، 9 20م.
سعيد إسماعيل على: التربية السياسية للأطفال، القاهرة، دار السلام .2008م.( 7 
سليمان صالح، الإعلام الدولي، مكتبة الفالح للنشر، 2003م.( 8 
شــريف درويــش اللبــان، الــدور الإعلامــي للمواقــع الإلكترونيــة للمؤسســات التعليميــة فــي خدمــة ( 9 

العمليــة التعليميــة، المجلــة العلميــة لكليــة التربيــة النوعيــة، العــدد 7 يوليــو  20. 
شــريفة رحمــة للــه ســليمان: اســتخدام تكنولوجيــا الاتصــال فــي نشــر مفهــوم التربيــة الإعلاميــة ( 20

بمــدارس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، جامعــة القاهــرة، كليــة 
الإعــلام،3 20م.

شادية على فؤاد قناوي«: قضايا عربية معاصرة«، الدار المصرية السعودية،  200م.(  2
فــرج وآخــرون، دور معلمــة قســم الطفولــة المبكــرة فــي إدارة الأنشــطة اللاصفيــة لتعزيــز القيــم ( 22

والهويــة الوطنيــة لطفــل الروضــة فــي ضــوء رؤيــة 2030، مجلــة العلــوم التربويــة، كليــة التربيــة 
2020م.  ،) (3 الــوادي،  بالغردقــة، جامعــة جنــوب 

عبــد الرحمــن وآخــرون، اتجاهــات الأســاتذة حــول أبعــاد التربيــة الإعلاميــة فــي المؤسســات التربويــة ( 23
دراســة ميدانيــة لعينــة مــن أســاتذة التعليــم الابتدائــي بــوادي زناتــى، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة، الجزائرية، 2023م
عبــد الله بــن يحيــي المعلمــي«: الاقتصــاد والثقافــة فــي الوطــن العربــي، نظــرة مســتقبلية«، نــدوة ( 24

ــم العربــي، مكتبــة الملــك عبــد العزيــز، الريــاض، 2002م. مســتقبل الثقافــة فــي العال
عدلي سيد رضا: التربية الإعلامية ضرورة في عصر الفضائيات والإنترنت ، 200م.(  2
عــزة مصطفــى الكحكــي: »القنــوات الفضائيــة الأجنبيــة وانعكاســاتها علــى الهويــة وأزمــة القيــم لــدى (  2

ــة«، المؤتمــر الســنوي التاســع، الإعــلام المعاصــر  ــة المراهق ــي مرحل ــي ف ــة مــن الشــباب العرب عين
والهويــة العربيــة، مايــو ،2004 م.

ــة مــن الأطفــال ( 27 ــى عين ــر اســتخدام برنامــج المشــاهدة الناقــدة عل غــادة حســام الديــن محمــد: »أث
ــة والإعــلام وثقافــة  المصرييــن« دراســة تجريبيــة، رســالة دكتــوراه، معهــد الدراســات العليــا للطفول

الطفــل، عيــن شــمس،  200م.
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ــة ( 28 ــادة التربي ــرار م ــة نحــو إق ــة والتربوي ــن ســليمان الصبيحــي، اتجاهــات النخــب الإعلامي محمــد ب
الإعلاميــة فــي التعليــم مــا قبــل الجامعــي دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن الأكاديمييــن والقيادييــن 
والمهنييــن الســعوديين، المجلــة العلميــة لنشــر البحــوث، كليــة الإعــلام والاتصــال بجامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإســلامية – الريــاض، العــدد الســادس،  -7-2022م.
محمــد ناجــي الدعيــس، أحمــد يحيــى الشــاطبي، دور الإدارة التربويــة فــي التربيــة الإعلاميــة فــي (  2

ظــل التحــولات الإقليميــة المعاصــرة مــن وجهــة نظــر معلمــي المرحلــة الثانويــة بمــدارس أمانــة 
 )8( المجلــد  العــدد )42(  للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة،  العاصمــة- صنعــاء، مجلــة الأندلــس 

ابريــل- يونيــو 202م.
 202م.( 30
القاهــرة، دار غريــب للطباعــة والنشــر (  3 الثقافــة والمجتمــع«، ط،١  فــى  »اللغــة  أبــو زيــد:  محمــود 

، 200م  والتوزيــع، 
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واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في التحصيل العلمي
لدى طلاب كلية الآداب بجامعة طبرق 

إعداد:
أ. أحمد خالد محمد بوسميحة 

قسم الإعلام- كلية الآداب/ جامعة طبرق
 الاستلام: 15.1.2024                                                     القبول: 2.2024.	1

المستخلص:
علـى  للحصـول  الذكيـة  الهواتـف  تطبيقـات  اسـتخدام  واقـع  علـى  للتعـرف  الدراسـة  هدفـت 
المعلومـات العلميـة، حيـث قـام الباحـث بتحديـد عناصـر البحـث المتمثلـة في الأهميـة والأهـداف 

الدراسـة. بموضـوع  المتعقلـة  السـابقة  الدراسـات  بعـض  إلـى  وتطـرق 
اعتمادهـا  تم  التـي  الأهـداف  عـن  واضحـة  بيانـات  سـتقدم  التـي  التسـاؤلات  الباحـث  تنـاول 
طبـرق  بجامعـة  الآداب  كليـة  طلبـة  اسـتثمار  واقـع  لمعرفـة  وذلـك  للدراسـة،  المنهجـي  الفصـل  في 
المنهـج الوصفـي لعينـة  الباحـث علـى  المعلومـات، اعتمـد  التقنيـة الحديثـة للحصـول علـى  لهـذه 
قوامهـا54(( مفـردة عـن طريـق المسـح الشـامل لطلبـة السـنة الرابعـة لقسـمي الإعـلام والمكتبـات، 
مسـتخدماً اسـتمارة الاسـتبيان كأداة لجمـع المعلومـات والبيانـات وصـولًا إلـى النتائـج التـي سـتقدم 
معلومـات تفيـد في واقـع اسـتخدام الطلبـة لهـذه التقنيـة ومـدى الاسـتفادة منهـا وأهـم الانعكاسـات 

المترتبـة عنهـا.
الكلمات المفتاحية: التحصيل العلمي - تطبيقات الهواتف - الهواتف الذكية - الاستخدام.

Abstract:

The reality of using smart phone applications in academic achievement For students of the 
Faculty of Arts at the University of Tobruk

The study aimed to identify the reality of using smart phone applications to obtain scientific 
information. The researcher identified the research elements, namely importance and objectives, 
and touched on some previous studies related to the subject of the study.

The researcher dealt with the questions that will provide clear data about the objectives 
that were adopted in the methodological chapter of the study, in order to know the reality of 
the investment of students of the Faculty of Arts at the University of Tobruk in this modern 
technology to obtain information. The researcher relied on the descriptive approach for a 
sample of )54( individuals through a comprehensive survey of year students. The fourth is 
for the Departments of Media and Libraries, using the questionnaire form as a tool to collect 
information and data to arrive at results that will provide information useful about the extent to 
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which students use this technology, the extent of their benefit from it, and the most important 
repercussions resulting from it.

مقدمة:
أحـدث التغيـر التكنولوجـي السـريع الـذي حـدث في أواخـر العقـد الأخيـر مـن القـرن العشـرين 
وأوائـل القـرن الحـادي العشـرين أثـر كبيـر علـى كافـة المجـالات لاسـيما التعليـم ، ولقـد كان لتطـور 
يعيـش في  اليـوم  الإنسـان  أصبـح  إذا  المعرفـة،  إلـى عصـر  الأمم  قيـادة  بـارزاً في  دوراً  التكنولوجيـا 
عصـر يتميـز بالمعلوماتيـة أو عصـر مجتمـع المعلومـات الـذي أصبـح بفضـل التكنولوجيـا الاتصالية 

والإعلاميـة يشـهد ثـورة معلوماتيـة ومعرفيـة لا مثيـل لهـا عبـر مراحـل تطـور الإنسـانية كلهـا.
ومن أهم سمات هذا العصر سيطرة التكنولوجيا على مختلف المجالات متمثلة في تكنولوجيا 
المعلومـات والإنترنـت وأجهـزة الحاسـب الآلـي ، وقـد غيـرت الطريقـة التـي يعمـل بهـا العالـم ، حيـث 
أصبـح قريبـاً مـن بعضـه البعـض فأضحـى العالـم قريـة عالميـة صغيـرة، ومـن أهـم المجـالات التـي 
أصبحـت تواجـه رهانـات التكنولوجيـا مجـال التعليـم ، فمـن أهـم التحديـات التـي تواجـه التعليـم 
في مجتمـع المعلوماتيـة information society هـي القـدرة علـى معرفـة طـرق جديـدة وحديثـة 

للتعليـم لا سـيما الجامعـي.
واكبت التكنولوجيا الحديثة ظهور تقنيات حديثة للاتصال السلكي واللاسلكي التي لا يمكن 
الاسـتغناء عنهـا في مجـالات حياتنـا اليوميـة، وعَرفـت هـذه التقنيـات والأجهـزة العديد من المراحل 
لتصـل إلـى مـا هـو عليـه اليـوم مـن تطـور مـروراً بالاتصـالات السـلكية حيـث كانـت أغلـب الأجهـزة 
تعمل بالكابلات والأسلاك الكهربائية منها الهواتف الثابتة، ثم تطورت لتصبح لا سلكية لتسمى 
الهواتـف  ثـم ظهـور أجهـزة  ثـورة الاتصـالات اللاسـلكية، ومـن  بالهواتـف المحمولـة وأطلـق عليهـا 
الذكيـة وانتشـار اسـتخدامها بمـرور الأيـام في المجـالات الثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة كافـة 
وغيرهـا، وذلـك لمـا توفـره مـن تطبيقـات وخدمـات كثيـرة لم توفرها أجهزة المحمول التقليدية، ذلك 
جعـل الإنسـان علـى تواصـل دائـم مـع غيـره في أي وقـت ومـكان،  رغـم مـا ينتـج عنهـا مـن سـلبيات 
أو إيجابيـات لهـذه التقنيـة علـى المسـتخدم، كمـا انتشـر اسـتخدام هـذه الأجهـزة الذكيـة في مجـال 
البحـث والوصـول إلـى المعلومـات في أوسـاط الطلبـة الجامعيـين، حيـث تعـد عامـل مهـم ومسـاعد 
للحصـول علـى المعلومـات التـي يحتاجونهـا بيسـر وسـرعة، كتصفـح الإنترنـت والبريـد الإلكترونـي    
)E-mail( الخـاص ومزامنتـه بالمسـتخدم أو دخـول الشـبكات الاجتماعيـة والتواصـل، فضـلًا عـن 
وذلـك بفضـل  والمعرفيـة،  العلميـة  احتياجاتهـم  يلبـي  مـا  وكل  والبرامـج  والملفـات  الكتـب  تحميـل 

احتواءهـا علـى أهـم وأشـهر نظـم التشـغيل، وتنـوع تطبيقاتهـا.
ولعـل طـلاب قسـمي الإعـلام والمكتبـات بكليـة الآداب بجامعـة طبـرق وباعتبارهـم هـم الآخريـن 
يقبلـون علـى اسـتخدام الهواتـف الذكيـة لأغـراض عديـدة ومنهـا البحـث لأجـل التحصيـل العلمـي 
الدراسـة للتعـرف علـى واقـع اسـتخدام طـلاب  إليـه هـذه  في مجـال تخصصهـم، وهـذا مـا تسـعى 
قسـمي الإعـلام والمكتبـات بكليـة الآداب بجامعـة طبـرق للهواتـف الذكيـة في الوصـول إلـى المعلومـات 
وكـذا معرفـة انعكاسـاتها عليهـم، وهـو مـا سـنطرحه خـلال هـذه الدراسـة في خطـة البحـث، والتـي 

جـاءت بمقدمـة وثلاثـة فصـول بشـقين منهجـي وتطبيقـي ثـم عـرض النتائـج و تفسـيرها.
الباحث
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أولًا: الإطار المنهجي للدراسة: 
أ. مشكلة الدراسة : 

أحدثـت تكنولوجيـا المعلومـات الحديثـة تغيـرات في نمـط حيـاة الإنسـان، ولعـل مـن أهـم هـذه 
المهـام  بالعديـد مـن  التـي أضحـت تقـوم  الذكيـة  الهواتـف  التغيـرات دخـول تقنيـات جديـدة منهـا 
الحياتيـة حتـى غيـرت الطريقـة التـي يعيـش البشـر ويعملـون بهـا، فقـد باتـت المعلومـة تصـل إليهـم 
بـدون مشـقة بعـد ظهـور خدمـات توفرهـا بأقـل جهـد ووقـت وفي أي مـكان تسـمى بخدمـات الإنترنـت 
التـي مكنـت للباحـث تصفـح العالـم خـلال شـبكات وتميـزت بهـا أجهـزة الهواتـف الذكيـة التـي تعـدد 
اسـتخدامها في الآونـة الأخيـرة لاسـيما في مجـال البحـث والتحصيـل العلمـي مـن قبـل الطلبـة 

والباحثـين بـل وازداد الطلـب عليهـا نظـراً لمـا توفـره مـن تطبيقـات وبرمجيـات.
العلمـي لطلبـة قسـمي  التحصيـل  وسـرعة في  مـن سـهولة  الذكيـة  الهواتـف  أتاحتـه  مـا  ورغـم 
في  صعوبـة  يواجهـون  البعـض  هنـاك  أن  إلا  طبـرق  بجامعـة  الآداب  بكليـة  والمكتبـات  الإعـلام 
استخدامها، ويُعزي المتخصصون ذلك لعدم الدراية بكيفية استخدام التطبيقات أو عدم المعرفة 

البحـث عنهـا. أو  بوجـود خدمـات تتيـح مصـادر معلومـات 
ومـن هنـا كان لابـد مـن دراسـة واقـع اسـتخدام طلبـة قسـمي الإعـلام والمكتبـات بكليـة الآداب 
بجامعـة طبـرق للهواتـف الذكيـة بشـكل مكثـف باعتبارهـا وسـيلة تتيـح الحصـول علـى المعلومـات 
العلمـي، ولمعرفـة أسـباب وكيفيـة هـذا الاسـتخدام قمنـا  العلميـة للاسـتفادة منهـا في التحصيـل 
الإعـلام  قسـمي  طلبـة  اسـتخدام  واقـع  مـا   : التالـي  الرئيـس  التسـاؤول  في  الإشـكالية  بطـرح 
والمكتبـات بكليـة الآداب بجامعـة طبـرق لتطبيقـات الهواتـف الذكيـة في التحصيـل العلمـي؟

و يتفرع من هذا السؤال الرئيس للدراسة الأسئلة الفرعية التالية:
1. مـا عـادات وأنمـاط اسـتخدام تطبيقـات الهواتـف الذكيـة مـن قبـل طلبـة الإعـلام والمكتبـات بكليـة 

الآداب بجامعـة طبـرق.
2. هـل يسـتثمر طلبـة الإعـلام والمكتبـات بكليـة الآداب بجامعـة طبـرق تطبيقـات الهواتـف الذكيـة 

في التحصيـل العلمـي.
	. مـا انعكاسـات اسـتخدام الهواتـف الذكيـة علـى طلبـة الإعـلام والمكتبـات بكليـة الآداب بجامعـة 

طبـرق في التحصيـل العلمـي.
ب. أهمية الدراسة : 

تنطلـق أهميـة الدراسـة مـن أهميـة التكنولوجيـات الحديثـة للاتصـال ودورها الكبير الذي باتت 
تلعبـه في سـائر أنمـاط حياتنـا اليوميـة وأعمالنـا لاسـيما البحـث العلمـي الإكاديمـي والجامعـات 
ونخـص منهـا الطلبـة واسـتخدامهم لتقنيـة الهواتـف الذكيـة و تطبيقاتهـا في التحصيـل العلمـي.

فضـلًا عـن جـدة وحداثـة الموضـوع أدى إلـى البحـث عـن الدافـع لتبنـي هـذه التقنيـة الحديثـة 
التـي تتحقـق باسـتخدامها في التحصيـل العلمـي. وكـذا الإشـباعات 

قسـمي  مـن  كلًا  الذكيـة في  لهواتفهـم  الطـلاب  إسـتخدام  طـرق  معرفـة  إلـى  الدراسـة  وتسـعى 
التـي يبحـث عنهـا  المعلومـات  و معرفـة نوعيـة  بكليـة الآداب بجامعـة طبـرق،  المكتبـات  و  الإعـلام 

الذكيـة. اجهزتهـم  خـلال  الطـلاب 
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ج. أهداف الدراسة : 
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي : 

1. التعـرف علـى عـادات وأنمـاط اسـتخدامات الهواتـف الذكيـة مـن طـرف طلبـة الإعـلام والمكتبـات 
بكليـة الآداب بجامعـة طبـرق.

الهواتـف  لتطبيقـات  طبـرق  بجامعـة  الآداب  بكليـة  والمكتبـات  الإعـلام  طلبـة  اسـتثمار  كيفيـة   .2
العلمـي. التحصيـل  في  الذكيـة 

	. التعـرف علـى انعكاسـات اسـتخدام الهواتـف الذكيـة علـى طلبـة الإعـلام والمكتبـات بكليـة الآداب 
بجامعـة طبـرق.

د. أسباب اختيار الموضوع : 
أسباب ذاتية : 

1. الحب الشخصي لموضوع الدراسة.
2. الكثرة والازدياد المستمر لإستخدام الهواتف الذكية لا سيما في الأونة الأخيرة.

	. دراسة موضوع الهواتف الذكية محل اهتمام ورغبة للتعرف على تأثير استخدامها على طلبة 
الإعلام والمكتبات.

أسباب موضوعية :
1. موضـوع الهواتـف الذكيـة جديـد لـم يحظـى بالكثيـر مـن الدراسـات والأبحـاث مقارنـةً بالوسـائل 

الإعلامية
الأخـرى، حيـث تعتبـر الدراسـة الأولـى التـي أُجريـت علـى طلبـة الإعـلام والمكتبـات بجامعـة طبـرق، 

حسـب علـم الباحـث.
الجامعيـين لاسـيما طلبـة  الطلبـة  قبـل  مـن  الذكيـة  للهواتـف  المكثـف  والاسـتخدام  الاهتمـام   .2

والمكتبـات. الإعـلام  بقسـمي  طبـرق  جامعـة 
	. ارتباط الموضوع بتخصص تكنولوجيا الإعلام والمعلومات الحديثة.

4. انتشار الهواتف الذكية بشكل ملفت، لاسيما بين أوساط طلبة الجامعة.
هـ.منهج الدراسة والعينة : 

لتطبيقـات  والمكتبـات  الإعـلام  طلبـة  اسـتخدام  واقـع  لوصـف  الوصفيـة  الدراسـة  اعتمـاد  تم 
الهواتـف الذكيـة في التحصيـل العلمـي لديهـم ، كمـا تم اعتمـاد المنهـج المسـحي الميدانـي في الدراسـة 
والمكتبـات  الإعـلام  طلبـة  اسـتخدام  كيفيـة  لمعرفـة  الدراسـة  طبيعـة  تقتضيهـا  والـذي  الميدانيـة 
للهواتـف الذكيـة في التحصيـل العلمـي؛ بالاعتمـاد علـى الاسـتبانة كأداة لجمـع البيانـات حيـث تم 
توزيعهـا علـى مجموعـة مـن طـلاب جامعـة طبـرق بكليـة الآداب بقسـمي الإعـلام والمكتبـات والبالـغ 

عددهـم ) 54 ( طالبـاً و طالبـة.
وقـد قـام الباحـث باسـتخدام أسـلوب العينـة في الدراسـة وباختيـار عينـة عمديـة بسـبب تجانـس 
توزيـع  ثـم تم  البحـث.  مفـردات مجتمـع  ، حيـث تم حصـر جميـع  ومعرفتهـم  البحـث  مجتمـع  
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الاسـتبانة علـى طـلاب عينـة الدراسـة وبلـغ عـدد الاسـتبانات الموزعـة ) 54 ( اسـتبياناً، وتم تجميـع 
عدد ) 2	 ( استبيان، وتم تفريغها وتحليلها وإيجاد العلاقات والارتباطات بين المتغيرات، اعتماداً 

علـى برنامـج ) SPSS( الإحصائـي والمتخصـص في تحليـل بيانـات العلـوم الاجتماعيـة. 

و. مجالات الدراسة : تتكون مجالات الدراسة من الآتي:
المجال المكاني: أقيمت الدراسة في جامعة طبرق، بمدينة طبرق/ دولة ليبيا.

المجـال البشـري: و يتكـون مـن الأقسـام لطـلاب و طالبـات  قسـمي الاعـلام و المكتبـات– كليـة 
– جامعـة طبـرق. الآداب 

المجـال الزمانـي: تم تطبيـق الدراسـة الميدانيـة خـلال الفتـرة من1فبرايرإلـى 0	 مـارس مـن العام 
	202م.

ز. أدوات جمع البيانات : 
تم تصميـم اسـتبانة لجمـع المعلومـات المتعلقـة بالعينـة المبحوثـة مـن طلبـة الإعـلام والمكتبـات 
وفقـاً  العلمـي  التحصيـل  في  الذكيـة  الهواتـف  تطبيقـات  اسـتخدام  واقـع  حـول  طبـرق  بجامعـة 

 : الدراسـة، وتكونـت الأسـئلة مـن متغيـرات وهـي  وأسـئلة  لأهـداف 
أ. متغيرات مستقلة المتمثلة في البيانات الشخصية.

ب. متغيرات تابعة وتقاس من خلال الاستبانة في ثلاث محاور رئيسة وهي : 
1. عادات وأنماط استخدامات الهواتف الذكية لدى عينة الدراسة.

2. استثمار طلبة الإعلام والمكتبات للهواتف الذكية في التحصيل العلمي.
	. انعكاسات الهواتف الذكية على الطلبة.

وتقـاس هـذه المحـاور مـن خـلال اسـتبانة تم إعدادهـا للغـرض المطلـوب وتتكـون مـن ) 21 ( فقـرة 
/ سـؤالًا.

حـ. مصطلحات ومفاهيم الدراسة: 
تعريف واقع: 

ـخصُ خَصْمَـه حارَبـه.  لغـةً : تعريـف و معنـى واقـع في قامـوس الـكل. قامـوس عربـي عربـي واقـع الشَّ
واقـع الشـيءَ: وقَـع فيـه، دخَـل فيـه.

نصادفـه  مـا  واقعـاً  »نسـمي  يقـول  الـذي  سـبارز  كارل  الوجـودي  الفيلسـوف  تعريـف  اصطلاحـاً: 
اثنـاء الممارسـة و مـا يصدنـا او يسـاعدنا مسـاعدة ماديـة في علاقتنـا بالاشـياء و الكائنـات الحيـة و 

)1( الادميـين« 
إجرائيـاً حسـب مـا تقيسـه اداة جمـع البيانات: هـو الواقـع الحاصـل او الحالي و هـو الاقتراب من 
الشـيء و معرفتـه و الدخـول فيـه، و المقصـود هـو واقـع اسـتخدام الهواتـف الذكيـة لـدى الطـلاب في 

التحصيـل العلمي.

)1( عبدالكريم جندي،2021. مفهوم الواقع في العلوم الانسانية، القاهرة ؛ لبنان: نماء للبحوث و الدراسات، 2021 ،ص44.  
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تعريف الاستخدام : 
لغـةً : في اللغـة تم اسـتخدامها بقواميـس المعجـم الوسـيط، اللغـة العربيـة المعاصـرة، الرائـد، 
 : آلـة  اسـتخدام   ،  ) الهاتـف  اسـتخدام   ( معنـى  تعريـف  علـى  المحيـط  القاموسـي  العـرب،  لسـان 

اسـتغلالها.)2( الإمكانـات:  كل  اسـتخدام  اسـتعمالها، 
أمـا اصطلاحـاً فيعرفـه الدكتـور عبـد الوهـاب بـو خنوفـة : أن مفهـوم الاسـتخدام يقضـي أولًا 

الوصـول إلـى التقنيـة أو الوسـيلة ، بمعنـى أن تكـون متوفـرة ماديـاً.)	(
هـذه  وفي  معينـة،  بطريقـة  واسـتخدامها  مـا  تقنيـة  إلـى  الوصـول  هـو  الاسـتخدام   : إجرائيـاً 
للطلبـة الجامعيـين للإنترنـت بجميـع خدماتـه عـن طريـق  الشـخصي  الاسـتخدام  هـو  الدراسـة 
هواتفهـم الذكيـة، بهـدف الحصـول علـى المعلومـات للبحـث العلمـي بالنظـر إلـى عـادات وأنمـاط 

وإشـباعاتها. الاسـتخدام 
تعريف الهواتف الذكية : 

اصطلاحـاً : ويعرفـه محمـد عطيـة شـراحبلي : بأنـه الهاتـف الـذي يوفـر مزايـا تصفـح الإنترنـت 
مزامنـة البريـد الإلكترونـي وفتـح ملفـات الأوفـس) الأدوات المكتبيـة( ويحتـوي علـى لوحـة مفاتيـح 
تعليميـة  وسـيلة  هـي  الذكيـة  الهواتـف   : الدليمـي  محمـد  الـرازق  عبـد  أيضـاً  وعرفـه  كاملـة.)4( 
تسـتخدم في الكثيـر مـن المـدارس والجامعـات ولمسـاعدة الطـلاب علـى متابعـة مسـاقاتهم الأكاديميـة 
الامتحانيـة،  درجاتهـم  ومتابعـة  ودروسـهم،  محاضراتهـم  ومواعيـد  العلميـة،  واجباتهـم  ومتابعـة 
وكذلـك المتابعـات الإداريـة المختلفـة مـن قـرارات وتعليمـات أكاديميـة في مختلـف الكليـات والأقسـام، 
ممـا يوفـر علـى الطالـب وأعضـاء هيئـة التدريـس الجهـد والوقـت والعنـاء، ويسـهل عمليـة التواصـل 

التقنـي بـين جميـع أطـراف العمليـة التعليميـة.)5(
إجرائيـاً : هـو الجهـاز الـذي يحملـه طلبـة الإعـلام والمكتبـات بجامعة طبرق ويسـتخدمه الطلبة 
للاتصال بالآخرين وتبادل المعلومات ويتفاعلون عبره بالشبكة الاتصالة اللاسلكية والتي تجمع 
بـين خصائـص الهواتـف المحمولـة التقليديـة وبـين التكنولوجيـا الحديثـة المتمثلـة في الحواسـيب 

وأنظمتهـا المشـغلة التـي تتيـح للطالـب الاتصـال عبـر شـبكة الإنترنـت.
تعريف التحصل العلمي :

معـين لإسـتعمال  هـدف  لتحقيـق  معالجتهـا  التـي تمـت  البيانـات  هـي  المعلومـات   : اصطلاحـاً
محـدد لأغـراض اتخـاذ القـرارات إلـى البيانـات التـي يمكـن تداولها وتسـجيلها ونشـرها وتوزيعها في 

صـورة رسـمية أو غيـر رسـمية وفي أي شـكل.)6( 
و يعـرف التحصيـل العلمـي تربويـاً انـه انجـاز علمـي اوتحصيـل دراسـي للمـادة الدراسـية سـواء 
في المـدارس اوالجامعـات. ويعرفـه معجـم المعانـي بمعنـى حصـل أي ثبـت و ذهـب مـا سـواه، تحصـل 

)2( موقع المعاني. www.almaany.com .2019. موقع المعاني. ]متصل[ 30 12, 2019.   
)	( عبدالوهاب بوخنوفة. 2008. الأطفال وثروة المعلومات ، التمثل والاستخدام. مجلة اتحاد إذاعات الدول العربية. العدد02, 2008،ص13.

mohdary.blogspot. .4(  محمد عطية شراحبيلي. 2019. الفوائد التربوية من استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر في العملية التعليمية(
com. ]متصل[ 5 12, 2019.

)5( 5. عبد الرازق محمد الدليمي. 2006. الإعلام والعولمة. الإعلام والعولمة. عمان : مكتبة الرائد العلمية، 2006، ص 6. 
)6(  محمـد فتحـي عبدالهـادي. 2008. مقدمـة فـي علم المعلومات. ]مؤلف الكتاب[ محمد فتحي عبد الهادي. مقدمة في علم المعلومات. الإسـكندرية 

: دار الثقافة العلمية، 2008، ص 13.



196

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

ادركـه ونالـه.
والتحصيـل العلمـي اجرائيـاً لـدى طـلاب الجامعـات هـو مـا اكتسـبه و عرفـه مـن خلال اسـتخدام 

تطبيقـات الهواتـف الذكيـة بالدخـول على شـبكة الانترنت.
ط. الدراسات السابقة : 

1. الدراسة الأولى : 
دراسـة قايـد القايـد ، أشـواق ) 	201 ( بعنـوان : اتجاهـات طالبـات جامعـة الملـك عبـد العزيـز 
نحـو اسـتخدام الهواتـف الذكيـة في إتاحـة مصـادر المعلومـات الإلكترونيـة.)7( تهـدف الدراسـة إلـى 
إتاحـة  في  الذكيـة  الهواتـف  اسـتخدام  نحـو  العزيـز  عبـد  الملـك  جامعـة  طلبـات  اتجاهـات  معرفـة 
اتجاهـات  مـا   : رئيـس  تسـاؤل  مـن  الدراسـة  انطلقـت  فقـد  لـذا  الإلكترونيـة،  المعلومـات  مصـادر 
طالبـات جامعـة الملـك عبـد العزيز نحو اسـتخدام الهواتف الذكيـة في إتاحة مصـادر المعلومات 

الإلكترونيـة؟
اسـتبيان  الباحثـة صحيفـة  واسـتخدامت  المسـحي،  الوصفـي  المنهـج  علـى  الدراسـة  واعتمـدت 
الماجسـتير  طالبـات  مـن  مفـردة   )46( البالغـة  المبحوثـة  العينـة  الطالبـت  مـن  البيانـات  لجمـع 
والدكتـوراة بجامعـة الملـك عبـد العزيـز مـن نتائـج الدراسـة التـي توصلـت إليهـا الباحثـة هـي : أن 
)%86( مـن مجتمـع الدراسـة يسـتخدمن الهواتـف الذكيـة في الاتصـالات والمكالمـات الهاتفيـة بينما 

أكاديمـة وبحثيـة. تعليميـة  %0	 لأغـراض 
للإنترنـت  الذكيـة  الهواتـف  اسـتخدام  يفضلـن  الدراسـة  مجتمـع  الطالبـات  مـن   )58%( وأن 
ويعـزن ذلـك بسـبب توافـره باليـد والسـهولة. )%60( مـن العينـة المبحوثـة يفضلـن التعامـل مـع 
مصـادر المعلومـات المطبوعـة والإلكترونيـة معـاً، بينمـا %28 منهـن يصلـن إلـى مصـادر المعلومـات 
الإلكترونيـة مـن خـلال هواتفهـن الذكيـة. وأن )%98( مـن المجتمـع المـدروس يسـتخدمن محـركات 
البحث عن طريق الإنترنت من خلال هواتفهن الذكية للبحث عن مصادر المعلومات الإلكترونية 
وتسـتخدم حوالـي %27 مـن الطالبـات هواتفهـن الذكيـة في البحـث في فهـارس المكتبـات ، )96%( 
مـن الطالبـات المبحوثـات أكـدن أنهـن في حاجـة إلـى دورات تدريبيـة وورش عمـل تديرها المكتبة حول 
طـرق التعامـل مـع الهواتـف الذكيـة في مجـال المكتبـات الرقميـة وقـد خلصـت الباحثـة مـن خـلال 

دراسـتها هـذه لمجموعـة مـن النتائـج ونذكـر أبرزهـا : 
1. ضـرورة تعريـب تطبيقـات الهواتـف الذكيـة الخاصـة بالمكتبـات لكـي تتناسـب مع مسـتخدمي اللغة 

العربية.
2. أن تقـوم عمـادة شـؤون المكتبـات بجامعـة الملـك عبـد العزيـز علـى إتاحـة الفهـرس الآلـي علـى 

الذكيـة. الهواتـف  مـن خـلال  الإنترنـت 
	.  تطوير المكتبات الجامعية ومواقعها على الويب لتناسب استخدام الهواتف الذكية.

والهواتـف  الويـب  شـبكة  خـلال  لتتـاح  المعلومـات  العزيـز بمصـادر  عبـد  الملـك  جامعـة  اهتمـام   .4
الذكيـة.

)7( اشـواق قايـد. 2014. اتجاهـات طالبـات جامعـة الملك عبد العزيز نحو اسـتخدام الهواتف الذكية فـي إتاحة مصادر المعلومات الإلكترونية. مجلة 
مكتبـة الملك فهد الوطنيـة. 2014، ع.2، ص 312.
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الدراسة الثانية : 
دراسـة قـدور، إيمـان ـ بوعـزة كريمـة ) 2018 ( بعنـوان: الهواتـف الذكيـة ومـدى اسـتخدامها مـن 
المكتبـات  علـم  طلبـة  والتقنيـة:  العلميـة  المعلومـات  إلـى  الوصـول  في  المكتبـات  علـم  طلبـة  طـرف 
بجامعـة جيلانـي بونعامـة )خميـس مليانـة( أنموذجـاً.)8( تهـدف الدراسـة إلـى التعـرف علـى مهارات 
إلـى  الوصـول  نعامـة )خميـس مليانـة( في  بـو  والتوثيـق بجامعـة الجيلالـي  المكتبـات  طلبـة علـم 
المعلومـات والتعـرف علـى أنـواع وتطبيقـات الهواتـف الذكيـة، فضـلًا عـن الأدوار والإمكانـات التـي 
التحليلـي  المنهـج  علـى  الدراسـة  واعتمـدت  المعلومـات.  إلـى  الوصـول  الذكيـة في  الهواتـف  تؤديهـا 
الوصفـي لوصـف واقـع اسـتخدام العينـة المبحوثـة في حـين اعتمـدت المنهـج التحليلـي في الجانـب 
الميداني لتحليل بيانات أسئلة الاستبيان التي وزعت على عينة من طلبة قسم المكتبات، واختيرت 
العينـة العشـوائية البسـيطة قوامهـا )65( مفـردة مثلـت )%20( مـن مجتمـع الدراسـة بواقـع )22( 
التسـاؤلات  مـن  عـدد  إلـى  الباحثتـان  فقـد خلصـت  الدراسـة  إشـكالية  ومـن خـلال عـرض  سـؤالًا، 
والفرضيـات ونذكـر الفرضيـة الرئيسـية وهـي: هنـاك إقبـال كبيـر علـى اسـتخدام الهواتـف الذكيـة 
مـن طـرف طلبـة علـم المكتبـات والتوثيـق ، نظـراً لمـا تتوفـر عليهـا مـن تطبيقـات وبرمجيـات تتيـح 
السـرعة والسـهولة للوصـول إلـى المعلومـات العلميـة والتقنيـة والدراسـة خلصـت بعـدد مـن النتائـج 

نذكـر منهـا : 
1. جميع أفراد العينة وبنسبة )%100( يمتلكون الهواتف الذكية ويستخدمونها.

2. أن أدوات البحـث المسـتخدمة مـن قبـل العينـة المبحوثـة عبـر الهواتـف الذكيـة هـي محـركات وأدلة 
البحث بنسـبة )76.9%(.

	. ومثلـت نسـبة الاسـتخدام وتفضيلهـا مـع مـن بــ )%45( بمفردهـم عـن المشـاركة مـع الآخريـن 
الذكـي بالخصوصيـة. الهاتـف  اتسـام  إلـى  الباحثتـان ذلـك  بسـنبة )%4	( وعـازت 

المعلومـات  البحـث عـن  الذكيـة في  الهواتـف  العينـة يسـتخدمون  أفـراد  أن كل  الدراسـة  4. وبينـت 
بنسـبة )%100( ذلـك يجيـب علـى إحـدى تسـاؤلات الدراسـة التـي تقـول بـأن الهاتـف الذكـي يعتبـر 

مـن العناصـر الأساسـية في حيـاة الطـلاب.
5. وأن نسـبة )%	6( مـن العينـة يسـتخدمون مواقـع إلكترونيـة متخصصـة باسـتمرار في البحـث 
عـن مصـادر المعلومـات أكثـر مـن الدوريـات والكتـب الإلكترونيـة نظـراً لمـا توفـره مـن حداثـة وسـهولة 

الوصـول والمجانيـة.
ونجـد أن محـرك البحـث google هـو الأكثـر اسـتخداماً مـن بـين التطبيقـات بنسـبة )74%( 
تليهـا الفيـس بـوك بنسـبة )21.5 %( والأخـرى علـى التوالـي ويرجـع تفضيـل الجوجـل إلـى شـهرة 
وسـهولة اسـتخدامه ممـا جعلـه التطبيـق الأكثـر تميـزاً بـين أفـراد عينـة البحـث.  ورجـح أغلـب أفـراد 
العينـة الصعوبـات التـي يواجهونهـا أثنـاء البحـث عـن المعلومـة مـن خـلال الهاتـف الذكـي إلـى عـدم 
تكاليـف الاسـتخدام  أخـرى منهـا  أسـباب  إلـى  والباقـي   52% وانقطاعـات الإنترنـت بنسـبة  توفـر 

بنسـبة )%11( ومشـكلات عـرض النصـوص العربيـة إلـى نسـبة)5%	(.

)8( إيمـان قـدورة ، كريمـة بوعـزة. 2018. الهواتـف الذكيـة ومـدى اسـتخدامها مـن طرف طلبة علم المكتبـات في الوصول إلـى المعلومات العلمية 
والتقنيـة: طلبـة علـم المكتبـات بجامعـة خميـس أنموذجاً، الجزائـر : جامعة الجيلالي بـو نعامة)خميس مليانـة( ، كلية العلوم الاجتماعية والإنسـانية ، 

رسـالة ماجستير غير منشـورة، 2018.
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الدراسة الثالثة )ورقة علمية بشكل تقرير استقصائي(:
 دراسـة شـرودي ) Shrode ( ودريسـلهيس ) Dresselhaus (  ) 2012 ( بعنـوان : اسـتخدام 
شـرودي  الباحثـان  وقـدم  الأكاديميـون.)9(  لـدى  المحمـول  الهاتـف  تقنيـات  لتكنولوجيـا  الطـلاب 
ودريسـليهيس دراسـتهما في ورقـة علميـة بشـكل تقريـر اسـتقصائي بتقـديم تسـاؤل علمـي حـول 
موضـوع الدراسـتين وعلاقتهمـا يقـول : هـل يسـتخدم الطـلاب التكنولوجيـا للهاتـف المحمـول في 

حياتهـم الأكاديميـة وهـل أمنـاء المكتبـات جاهـزون لمواجهـة هـذا التحـدي الجديـد ؟
وتهـدف الورقـة نحـو تقـديم خطـة تمهيديـة للبـدء في تنفيـذ مكتبـات الهواتـف الذكيـة للوصـول 
إلـى خدمـات المكتبـة وقواعـد البيانـات الخاصـة بالمكتبـة، وكيفيـة اسـتخدام الطـلاب لتكنولوجيـا 
عينـة  علـى  أُجريـت  التـي  الأولـى  الدراسـة  نتائـج  وجـاءت  اليوميـة،  حياتهـم  الذكيـة في  الهواتـف 
مـن طـلاب ) USA ( في ولايـة يوتـا الأمريكيـة فيمـا تتعلـق الأجهـزة الذكيـة للأنشـطة الأكاديميـة 
بالجامعـات الأمريكيـة بشـكل عـام، وعلـى رغبتهـم في الحصـول علـى خدمـات المكتبـة والوصـول إلـى 
معلوماتهـا ومواردهـا بشـكل خـاص ، أمـا الدراسـة الثانيـة أجريـت علـى أمنـاء المكتبـات الجامعيـة 
الأمريكيـة للتعـرف علـى وجهـات نظرهـم وعرضهـم وخططهـم الذكية لكي يسـتخدمها الطلاب في 
حياتهـم الأكاديميـة والبحثيـة وقـد جـاء الباحـث بسـؤال للأمنـاء ، هـل التكنولوجيا المتنقلة مفيدة 

لـرواد المكتبـات أم هـي مضيعـة للوقـت والجهـد؟.
الدراسة الرابعة : 

إفـادة طـلاب الجامعـات الحكوميـة  بعنـوان: مـدى   )  2017  ( ، هايـدي  إبراهيـم حجـاج  دراسـة 
مقارنـة.  ميدانيـة  دراسـة  الذكيـة:  الهواتـف  عبـر  المعلومـات  مـن خدمـات  بالإسـكندرية  والخاصـة 
)10(جـاءت الدراسـة في سـبعة فصـول )المقدمـة المنهجيـة وسـتة فصـول( منهـا خاتمـة الدراسـة إلـى 

طـلاب  لـدى  اللوحيـة  والأجهـزة  الذكيـة  الهواتـف  اسـتخدام  في  المؤثـرة  العوامـل  علـى  التعـرف 
اللوحيـة  والأجهـزة  الذكيـة  الهواتـف  اسـتخدام  أغـراض  ودراسـة  الجامعـات الحكوميـة والخاصـة 
لدى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة ودراسـة أغراض اسـتخدام الهواتف الذكية ومسـتويات 

هـذا الاسـتخدام لـدى عينـة الدراسـة.
تناولـت الدراسـة واقـع إفـادة الطـلاب عينـة الدراسـة مـن الهواتـف الذكيـة والأجهـزة اللوحيـة في 
الجامعات محل الدراسة من خلال أسئلة الاستبيان وقامت الباحثة بعمل عدد من المقارنات بين 
المراحـل الجامعيـة والكليـات والجامعـات الحكوميـة الخاصـة. اعتمـدت الدراسـة عـدد مـن الفصـول 
متناولـة خلالهـا مقارنـة بـين طـلاب المرحلـة الجامعيـة الأولـى وطـلاب مرحلـة الدراسـات العليـا 
بجامعـة الإسـكندرية ، وفصـل آخـر بـين طـلاب جامعـة الإسـكندرية والأكاديميـة العربيـة للعلـوم 
والتكنولوجيـا والنقـل البحـري للتعريـف بمـدى إفـادة طـلاب الجامعـات الحكوميـة والخاصـة مـن 
لـدى عينـة  المعلومـات  عـن  البحـث  اسـتخدامها في  اللوحيـة وتحليـل  والأجهـزة  الذكيـة  الهواتـف 
الدراسـة. قامت الباحثة بإلقاء الضوء على الصعوبات والمشـاكل التي تعترض عينة الدراسـة عند 

)9( .flora, Dresslhaus, Angela,)2012(. Shrod. 2019. mobile technologies and academics: do students use mobile 
technology in their academic lives and are librariand ready to meet this new challeng? www.ala.org/lita/ital/sites/

ala/org. lita,italLfils/content/prepub/dresslhaus.PDF.2019 ,12 5 ]متصـل[ .
 

)10( إبراهيـم حجـاج ، هايـدي. 2017. مـدى إفـادة طـلاب الجامعـات الحكومية والخاصة بالإسـكندرية من خدمات المعلومات عبـر الهواتف الذكية 
والأجهزة اللوحية : دراسـة ميدانية مقارنة، الإسـكندرية : جامعة الإسـكندرية ، كلية الآداب ، قسـم المكتبات والمعلومات، 2017.
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الاسـتخدام للهواتـف الذكيـة وخلصـت الباحثـة بعـدد مـن المقترحـات التـي تفيـد في تفعيـل مثـل 
هـذه الأجهـزة في العمليـة التعليميـة والبحـث عـن المعلومـات بالنسـبة لطلبـة الجامعـات.

الدراسة الخامسة : 
الذكيـة  والهواتـف  اللوحيـة  الحواسـيب  انتشـار  بعنـوان:  ماجـد)2014(  حمايـل،  دراسـة 
وتطبيقاتهـا مؤسسـات التعليـم العالـي – دراسـة اسـتطلاعية.)11(  هدفـت هـذه الدراسـة إلـى فحـص 
مـدى انتشـار الحواسـيب اللوحيـة والهواتـف الذكيـة لـدى طلبـة جامعـة القـدس المفتوحـة – فـرع 
رام لله والبيرة، إضافة إلى التعرف على التطبیقات البرمجة التي يسـتخدمونها في حواسـيبهم 
اللوحيـة وهواتفهـم الذكيـة، وإلـى أي مـدى هنـاك جاهزيـة لـدى الطلبـة لتقبل فكرة اسـتخدام هذه 
التقنيـات الحديثـة في التعليـم والتدريـب. وقـد توصلـت الدراسـة إلـى مجموعـة من النتائج أهمها: 
أن جميـع عينـة الدراسـة يمتلكـون هواتـف خلويـة، و %9 فقـط مـن هـم يمتلكـون حواسـيب لوحيـة، 

ويسـتخدم الطلبـة عـددا محـدود مـن التطبيقـات التعليميـة لتحسـين أدائهـم الأكاديمـي.
الدراسة السادسة : 

العمليـة  في  الذكيـة  الهواتـف  اسـتخدام  درجـة  بعنـوان:   )2017( ناجـي  فريـال  العـزام،  دراسـة 
هدفـت  الاردنيـة.)12(  الخاصـة  الجامعـات  طلبـة  نظـر  وجهـة  مـن  ميدانيـة  دراسـة   – التعليميـة 
الدراسـة الـى قيـاس درجـة اسـتخدام الهواتـف الذكيـة في العمليـة التعليميـة، و لتحقيـق اهـداف 
الدراسـة تم تطوير أداة الاسـتبيان تتعلق بدرجة اسـتخدام الهواتف الذكية في العملية التعليمية 
تتكـون مـن 20 فقـرة. وتم اسـتخدام المنهـج الوصفـي المسـحي للدراسـة، مـن خـلال توزيـع الاسـتبانة 
علـى جميـع افـراد العينـة خـلال العـام الدراسـي 2017 – 2016، و بلـغ اجمالـي المكتملـة منهـا 100 
اسـتبانة. واظهـرت نتائـج الدراسـة مايلـي: إن درجـة إسـتخدام طلبـة تكنولوجيـا التعليـم الجامعـي 
الخـاص بـالاردن للهواتـف الذكيـة بدرجـة متوسـطة، و اظهـرت ايضـاً لاعـدم وجـود فـروق ذات دلالـة 
إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة 0,05 في درجـة اسـتخدام الهواتـف الذكيـة في العمليـة التعليميـة. 
وقسـم الباحـث متغيـرات الدراسـة الـى ثـلاث متغيـرات: الجنـس – الجامعـات – المراحـل الدراسـية، 

مـن وجهـة نظـر الطلبـة الجامعيـين بـالأردن. 
الدراسة السابعة: 

دراسـة كاجان، أويسـنال ، كيليك )Cagan , Unsal , Clik 2014 ( )2014( ,   بعنوان: تقييم 
مسـتوى الادمان على الهاتف الذكي لدى طلاب الجامعة.)	1(  هدفت الدراسـة الى تقييم مسـتوى 
كليـة الصحـة  الدراسـة علـى  و اجريـت  الطلبـة الجامعيـين،  لـدى  الذكيـة  الهواتـف  الادمـان علـى 
بجامعـة اوسـاما جانـز في تركيـا، للتعـرف علـى العلاقـة بـين الادمـان و مسـتوى الأكتئـاب لديهـم. 
و تكـون مجتمـع الدراسـة مـن 70 طالـب و طالبـة، و أظهـرت الدراسـة ان طلبـة قسـم ميـدو ايفـر 

)11(  ماجـد عطـالله عبـد حمايل.2014.إنتشـار الحواسـيب اللوحيـة و الهواتـف الذكيـة و تطبيقاتهـا فـي مؤسسـات التعليـم العالـي – دراسـة 
اسـتطلاعية، رسـالة ماجسـتير، فلسـطين؛ رام الله: جامعـة القـدس المفتوحـة، 2014.

)12(  فريـال ناجـي العـزام.2017.  درجـة اسـتخدام الهواتـف الذكيـة فـي العمليـة التعليميـة - دراسـة ميدانيـة مـن وجهة نظر طلبـة الجامعات 
الاردنيـة الخاصـة. رسـالة ماجسـتير، الاردن؛ عمان: جامعة الشـرق الأوسـط،2017 .

 Evaluating the level .2014(. تقييـم مسـتوى الادمـان علـى الهاتـف الذكـي لـدى طـلاب الجامعـة( .. UnsalL, Celik Cagan )1	(
of smartphone addiction among university students. تركيـا: كليـة ايفاليشـون.
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يعانـون مـن درجـة ادمـان علـى الهواتـف الذكيـة، و ان ازديـاد اسـتخدامهم اليومـي علـى الهواتـف 
يرفـع مسـتوى الادمـان، و ان هنـاك ارتباطـاً سـلبياً بـين الادمـان علـى الهواتـف الذكيـة و درجـات 
النجـاح و التفـوق في التحصيـل الاكاديمـي؛ بينمـا هنـاك ارتبـاط ايجابـي بـين الادمـان و مسـتوى 

الأكتئـاب لـدى الطـلاب.
و يعـزى السـببين الـى اسـتخدام الطـلاب لهواتفهـم الذكيـة بـأي شـكل مـن الأشـكال الآتيـة مثـل: 
ادمـان  ان  النتائـج اهمهـا  الدراسـة مجموعـة مـن  النصيـة. وأظهـرت  الرسـائل  الأتصـال بالاسـرة، 
اسـتخدام الهواتـف الذكيـة لـدى طـلاب الجامعـة هـي مشـكلة صحيـة مهمـة تسـتوجب الاهتمـام، 
كمـا أكـدت الدراسـة علـى ان ازديـاد الادمـان لديهـم يخفـض مـن نجاح الطـلاب الجامعيين اكاديمياً، 

و نتـاج ذلـك يزيـد مـن مسـتوى الاكتئـاب لـدى الطـلاب. 
التعليق على الدراسات السابقة و اوجه الاتفاق والخلاف:

تعـدد الدراسـات السـابقة التـي تناولـت متغيـرات الدراسـة الحاليـة مـن زوايـا مختلفـة، وكانـت 
حـول اسـتخدامات الهواتـف الذكيـة و مـدى اسـتخدامها مـن قبـل طـلاب الجامعـات، ممـا يتوافـق 
مـع الدراسـة الحاليـة التـي جـاءت لنتائـج قريبـة مثـل امتـلاك جميـع الطـلاب الجامعيـين لهواتـف 
ذكيـة و قدرتهـم علـى اسـتخدامها، وقـد اتفقـت الدراسـة الحاليـة مـع اغلـب الدراسـات السـابقة مـن 

حيـث الآتـي:
استخدمت في ادوات جمع البيانات استمارة الاستبيان. 	
تناولت منهج المسح الوصفي. 	
تبحث جميع الدراسات في تأثير استخدام الهواف الذكية. 	
استخدمت اغلب الدراسات تسأولات علمية للاجابة عليها للوصول الى النتائج. 	

وأظهرت اوجه الخلاف مع بعض الدراسات السابقة في الآتي:
قد جاءت أغلب عينات مجتمعات الدراسـات السـابقة على الطلاب الجامعيين بصورة مباشـرة 
لأخذ ارائهم، عدا دراسـة شـروديShrode( 2012(  وأخرون التي جاءت كأسـتقصاء رأي في شـكل 
دراسـتين اسـتقصائيتين علـى عينـة مـن الطـلاب الجامعيـين و أخـرى علـى أمنـاء المكبات الجامعية، 
فضـلًا عـن دراسـة )هايـدي حجـاج( 2017 الميدانيـة المقارنـة بـين الجامعـات الحكوميـة و الجامعـات 
تنـاول  الرئيسـة، كونهـا  اهدافهـا  دراسـة )Cagan( 2014  مختلفـة مـن حيـث  الخاصـة. وجـاءت 
الجانـب الصحـي النفسـي مـن اثـر اسـتخدام الهواتـف الذكيـة، مـن ناحيـة تقييـم مسـتوى الادمـان 

لـدى الطلبـة الجامعيـين.
اخـذت الدراسـات السـابقة التنـوع في اماكـن اجرائهـا بـين الـدول العربيـة و الاجنبيـة، وجـاءت 
الدراسـات العربية على مجتمعات عربية مختلفة )السـعودية، الجزائر، الأردن، مصر، فلسـطين(، 
لغـرض معرفـة نتائـج الدراسـات التـي اجريـت علـى هـذه المجتمعـات العربيـة المختلفـة، و العـرف 
علـى اوجـه الاتفـاق و الاختـلاف فيهـا؛ امـا الدراسـات الأجنبيـة فكانـت واحـدة في الولايـات المتحـدة 

و الاخـرى علـى عينـة مـن الطـلاب الجامعيـين بتركيـا.    
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 ثانياً: الإطار النظري للدراسة:
نشأة الهواتف الذكية :

 في عـام 1992 صمـم أول هاتـف ذكـي بأسـم سـايمون simon وكان مـن إنتـاج شـركة IBM ، وقـد 
اعتبر 

أكثـر مـن جهـاز متحـرك بشاشـة لمـس وبعـض التطبيقـات كالمفكـرة والحاسـبة.)14( وفي عـام 	199 
قامـت شـركة Apple بتصنيـع هاتـف ذكـي Newton ، كمـا تسـمح هـذه الهواتـف لمسـتخدميها 

بتخزيـن البيانـات الخاصـة بهـم مـن المعلومـات والصـور ، وملفـات أو البريـد الإلكترونـي.)15(
وقـد أطلـق الاسـم الحالـي smart phone أول مـرة علـى حهـاز أريكسـون GS88 عـام 1997 
وخـلال فتـرة وجيـزة بعدهـا ظهـر communicateur 9210 Nokia سـنة 2001 يعمـل بنظـام 
تشـغيل مفتـوح وهـو سـيمبيان symbien  قـادر علـى إرسـال الفاكسـات واسـتقبالها ، وقـد انتشـر 
هـذا الجهـاز علـى نطـاق واسـع ، كمـا أطلقـت شـركة الاتصـالات جهـاز بـلاك بيـري ، أمـا سـنة 2007 
فقـد ظهـر الأيفـون ihpone مـن شـركة أبـل Apple وقـد وفـر إمكانيـة تصفـح الإنترنـت ، إضافـة 
إلـى العديـد مـن الخدمـات الأخـرى ، تليهـا سـنة 2008 حيـث أضيفـت خدمـة متجـر التطبيقـات 
App store وعلـى رغـم اختـلاف التصميمـات والأشـكال فـإن التقـويم الفعلـي للهواتـف الذكيـة 
يأتـي عـن طريـق نظـام التشـغيل الخـاص بـكل جهـاز ، وقـد حـل في الصـدارة نظـام تشـغيل غوغـل 
google أندرويـد Android وكان أول هاتـف يسـتخدم نظـام جديـد وهـو Hts وفي سـنة 2009 
قامـت العديـد مـن الشـركات بإنشـاء مخـازن التطبيقـات الخاصـة بهـا علـى شـبكة الإنترنـت ومنهـا 
متجـر OVI مـن نوكيـا ، متجـر وينـدوز لشـراء تطبيقـات الهواتـف وبـلاك بيـري ، وتبعتهـا كذلـك 

)16(.G	 تطـور أجيـال الاتصـالات حتـى وصلـت إلـى الجيـل الثالـث
أهمية الهواتف الذكية : 

تحظـي الهواتـف الذكيـة بالكثيـر مـن الاهتمامـات في حياتنـا اليوميـة ، وفي شـتى المجـالات سـواء 
الاجتماعيـة ، والثقافيـة تعليميـة وغيرهـا ، لهـذا يمكـن إدراج أهميـة الهواتـف الذكيـة في النقـاط 

التاليـة : 
أتاحت الهواتف الذكية إمكانية التواصل بسهولة وبأقل تكلفة بين مستخدمي هذه الأجهزة. 	
توفر الهواتف الذكية تطبيقات مختلفة ومتعددة الاستخدمات. 	
توفر الهواتف الذكية قدرة الولوج السريع إلى شبكة الإنترنت. 	
لـم يقتصـر اسـتخدام الهاتـف الذكيـة علـى التواصـل فقـط ، بـل تعـدت ذلـك لتشـمل العديـد من  	

الأنشـطة الاجتماعيـة التـي يمكـن أن يقـوم بهـا الفرد.
والسـهولة في إنجـاز  	 السـرعة  المهـن الحـرة  الذكيـة لرجـال الأعمـال وأصحـاب  الهواتـف  توفيـر 

)14(  أحمـد ، شـادية. 2019. الهاتـف الذكـي حاسـوب المسـتقبل. www.ecssr.com/ECSSR. ]متصـل[ 13 011, 2019. مجلـة العلـوم 
والتكنولوجيـا آفـاق المسـتقبل، ص72.

journal. .15( سـوزان محمـد بـدر زهـر. 2016. مهـارات الطـلاب فـي اسـتخدام الهواتـف الذكيـة فـي الوصـول إلـى مصـادر المعلومـات(
cybrarians.info. ] متصـل[ ع.43، 2016. ]تاريـخ الاقتبـاس: 18 ،11, 2019.

)16(  أحمد ، شادية. 2019، مرجع سابق، ص72.
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التواصـل بشـكل سـريع مـن خلالهـا.)17( إلـى قدرتهـم علـى  ، إضافـة  لأعمالهـم ومهامهـم 
مميزات الهواتف الذكية : 

تمتاز الهواتف الذكية بالقدرة على القيام بعدة مهام ومسؤوليت ومن أهمها ما يلي : 
يتميز الهاتف الذكي عن الجوال التقليدي بالقدرة على تقديم خدمات ، لا تحصى ولا تعد. 	
يتصـف بالـذكاء لأن ذاكرتـه الذاتيـة قـادرة علـى أن تخـزن وتتوقـع وتقتـرح ، كذلـك قدرتـه علـى  	

الاتصـال بشـبكة الإنترنـت ليصبـح أقـرب إلـى جهـاز الكمبيوتـر منـه إلـى الهاتـف.
يتميز بالذكاء اليوم لكنه يبدو قابلًا للتطور ليصبح فائق الذكاء ، أو حتى عبقري مستقبلًا. 	
بفضـل الكـم الهائـل مـن التطبيقـات التـي يمتـاز بهـا الجهـاز ، أصبـح وسـيلة لمشـاهدة قنـوات  	

المواقـع  ، كذلـك تحديـد  الأراضـي  بأقاصـي  ، والاتصـال مجانـاً  قـراءة الصحـف   ، التيلفزيـون 
وألـة تصويـر وتسـجيل صنـدوق البريـد الإلكترونـي ، ويمكـن مـن خلالـه أيضـاً متابعـة الدراسـة 

الجامعيـة عـن بعـد وغيـر ذلـك مـن المميـزات.)18(
تساعد الهواتف الذكية في الحصول على أكثر من المعلومات في وقت قصير. 	
نجـد الهواتـف الذكيـة تحتـوي علـى الكثيـر مـن الأغـراض مثـل التقـويم والسـاعة والملاحظـات  	

والمسـجل وآلـة الحاسـبة.)19(
وظائف الهواتف الذكية : 

تقوم الهواتف الذكية بعدة وظائف ومهام رئيسية نذكر من بينها ما يلي: 
إجـراء  	 المكالمـات كمـا يمكـن  إجـراء  إلـى  ، إضافـة  الهاتفيـة الخلويـة  المكالمـات  إرسـال واسـتقبال 

.Volp الحاسـوب  إلـى  الحاجـة  دون  الإنترنـت  عبـر  المكالمـات 
إدارة المعلومات الشخصية من كتابة الملاحظات وجدول المواعيد وغيرها. 	
إمكانية الاتصال مع الحواسيب الشخصية والمحمولة. 	
التطبيقـات  	 وبعـض  الذكـي  الهاتـف  في  التـي  للبيانـات  التزامـن  بعمليـة  القيـام  علـى  القـدرة 

.microsoft, outlook, apple  : مثـل  الحاسـوبية 
الهواتـف  	 ميـزات  علـى  قريبـاً  تضـاف  أن  يمكـن  التجربـة  قيـد  تـزال  لا  جديـدة  ميـزة  وهنـاك 

الذكيـة، ألا وهـي العمـل بطاقـة ائتمـان لاسـلكية ويمكـن أن يجـري الدفـع عـن طريقهـا في بعـض 
المحـلات.)20(

استخدامات ومهام الهواتف الذكية في العملية التعليمية : 
مـن خـلال الهواتـف الذكيـة يمكـن بـث المحاضـرات والمناقشـات مباشـرة إلـى الطـلاب إينمـا كانـوا  	

)17( هشـام سـمير رقـوت.2016. اسـتخدام الصحفييـن الفلسـطينيين لتطبيقـات التواصـل الاجتماعـي مـن خـلال الهواتـف الذكيـة، رسـالة 
الجامعـة الاسـلامية،2016، ص52. ماجسـتير، فلسـطين؛ غـزة: 

)18( كوكب الهاتف الذكي. 2015. كوكب الهاتف الذكي. مجلة القافلة. 2015، ص 64.
)19( اشـواق قايـد. 2014. اتجاهـات طالبـات جامعـة الملـك عبـد العزيـز نحـو اسـتخدام الهواتـف الذكيـة فـي إتاحـة مصـادر المعلومـات 

الإلكترونيـة. مجلـة مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة. 2014، ع.2، ص 312.
)20(  خضـر البياتـي يـاس. 2014. الاعـلام الجديـد الدولـة الافتراضيـة الجديـدة. د.ن: دارالبليـدة ناشـرون و موزعـون،2014، ص ص 

.437-436
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، وذلـك عـن طريـق إيصـال هـذه الأجهـزة بشـبكة الإنترنـت ، كمـا يمكـن للطـلاب مـن خلالهـا 
التفاعـل مـع بعضهـم البعـض.

تمكن كذلك طلاب الجامعات من اسـتقبال الإعلانات أو القرارات الإدارية المسـتعجلة ، كإلغاء  	
موعـد امتحـان مـا أو حتـى الاعتـذار عـن محاضـرة ما وغيرها.)21(

كمـا تمكـن الهواتـف الذكيـة المعلمـون مـن اسـتعراض واجبـات وعمـل الطـلاب ، ويمكـن للطـلاب  	
معرفـة نتائـج تقـويم المعلمـين لأعمالهـم ، وكذلـك إمكانيـة تدويـن الملاحظـات باليـد مـن خـلال 

sms أو بالصـوت voice مباشـرة علـى الجهـاز.
تسـاعد الطـلاب والباحثـين علـى إنشـاء مكتبـة صغيـرة سـواء مـن الكتـب أو الـدروس أو حتـى  	

المراجعـات والشـروح ، إضافـة إلـى مقاطـع الفييـدو خاصـة بمجـال معـين.
التعليميـة  	 والمؤسسـة  الالـب   ، التعليميـة  العمليـة  أطـراف  بـين  التواصـل  تحقيـق  في  يسـاعد 

أبنائهـم. لنتائـج  دوريـة  متابعـة  مـن  الأهـل  ، ممـا يمكـن  الأمـور  وأوليـاء 
ومـن خـلال الهواتـف الذكيـة والكمبيوتـر اللوحـي يمكـن تحميـل المذكـرات والكتـب الإلكترونيـة ،  	

ممـا يجعلهـا أخـف وزنـاً وأصغـر حجمـاً وأسـهل حمـلًا مـن الحقائـب المليئـة بالملفـات والكتـب أو 
مـن الحاسـبات المحمولـة ، هـذا ممـا يجعلهـا أكثـر فعاليـة ومرونـة.

اتصـال  	 كوسـيلة  الحيـاة  نواحـي  مـن  أخـرى  كثيـرة  مجـالات  في  الذكـي  الهاتـف  اسـتخدم  كمـا 
)22(.GSM اللاسـلكية  للاتصـالات  العلميـة  الشـبكة  تطـور  بعـد  وخاصـة  سـريعة  متعـددة 

خصائص المعلومات: 
تتوافر المعلومات على مجموعة من السمات والخصائص والتي سنوجزها فيما يلي: 

الدقـة : وتعنـي النوعيـة الجيـدة للمعلومـات ، حيـث ينبغـي أن تكـون المعلومـات التـي تقـدم إلـى  	
المسـتفيد في صـورة جيـدة وصحيـة خاليـة مـن الأخطـاء ، وهـذا مـا يجـب علـى الجهـة المعنيـة 

بجمـع ومعالجـة البيانـات.
التوقيت  أي الوقت المناسب لتقديم المعلومات واسترجاعها للمستفيد في الوقت المطلوب. 	
الصلاحيـة : ونعنـي بهـا المعلومـات اللائقـة لاحتياجـات المسـتفيد ، والتـي تكـون منسـجمة مـع  	

تطلعاتـه.)	2(
التكامل أو الشمولية : أي تأمين كل جوانب احتياجات المستفيد في موضوع بحثه واهتماماته. 	
مـع  	 مبـرر  الغيـر  والخلـط  واللبـس  الغمـوض  عـن  وبعيـدة  واضحـة  تكـون  أن  وهـي   : الوضـوح 

أخـرى. موضوعـات 
سهلة الوصول : أي إمكانية الوصول للمعلومات تكون متوفرة وغير معقدة. 	

)21(  منـى السـبيعي و نـورة الغامـدي. 2014. أثـر برنامـج تدريبـي مقترح قائـم على التعلم النقـال learning mobile عبـر الهواتف الذكية 
smart phone فـي تنميـة الأداء التدريسـي للطالبـة المعلمـة تخصـص العلـوم والرياضيـات بكليـة الترببيـة بجامعـة الملك عبـد العزيز. مجلة 

دراسـات فـي مناهـج وطرق التدريـس. ع202، 2014، ص 78.
)22(  فضيل دليلو. advantages and disadvantage of mobile phones in our daily lives. testbig.com .2015. ]متصل[ 

www.testbig.com ].2021 ,11 26 :2015. ]تاريخ الاقتباس
)	2( عبـد الله حمـود ، سـراج. 2005. أهميـة خصائـص المعلومـات فـي بنـاء واختيـار قـرارات المنظمـة. مجلـة العلـوم الاقتصاديـة و علـوم 

.univecosetif.com .2005 ،4التسـيير. ]متصـل[ ع
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كميتهـا قابلـة للقيـاس : والمقصـود هنـا أن كميـة المعلومـات المطلوبـة للمسـتفيدين ينبغـي أن  	
تكـون محـددة بضـوء الإمكانيـات المتاحـة لنظـام أو مركـز المعلومـات عنـد المسـتفيد علـى أن لا 

يتعـارض ذلـك مـع دقـة المعلومـات مـن جهـة وشـموليتها مـن جهـة أخـرى.
موضوعيـة : أي أن تكـون المعلومـات بعيـدة عـن التميـز ، فهنـاك الكثيـر مـن المعلومـات خاصـة  	

في مجـالات العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة تميـل إلـى التحيـز لأفـكار واتجاهـات بمعـزل عـن 
الأخـرى. الأنظمـة 

قابلية للتحقق : أي أن تكون المعلومات قابلة للفحص والتحقق لصحتها ودقتها.)24( 	
يمكن للمعلومات أن تكون جيدة أو سيئة ، صائبة أو غير صائبة. 	
يمكن للبيانات أن تكون صائبة ، ولكنها غير مكتملة ، وبذلك تنتج معلومات سيئة أو مضللة. 	
يمكـن للبيانـات أن تكـون دقيقـة عاليـة جـودة ، وتتوافـر بقـدر مناسـب ، ومـن ثـم فإنهـا أن تجهـز  	

لتصبـح معلومـات.
علـى  	 بنـاءاً  تتخـذ  فالقـرارات   ، مكتملـة  غيـر  منهـا  نسـتفيد  التـي  المعلومـات  تكـون  مـا  عـادة 

معلومـات غيـر كاملـة إلا أن طابـع عـدم الاكتمـال هـذا ومـداه لا يعرفـان فيمـا بعـد ، وتتوقـف 
السـابقة.)25( المعرفيـة  وحالاتـه  الفـرد  علـى  الاكتمـال  عـدم  درجـة 

طرق الحصول على المعلومات العلمية والتقنية : 
هنـاك العديـد مـن الطـرق التـي تمكـن المسـتفيد مـن الوصـول إلـى هـذه المعلومـات مهمـا كان 

مـكان تواجدهـا، ومـن أبـرز الطـرق نذكـر مـا يلـي : 
الطـرق التقليديـة: هنـاك العديـد مـن طـرق البحـث عـن مصـادر المعلومـات بـكل أنواعهـا منهـا 

الكتـب ، الدوريـات... وغيرهـا مـن المصـادر حيـث نجدهـا فيمـا يلـي : 
الببليوغرافيات bibliographic: وهي عبارة عن قائمة بمواد منشورة أو غير منشورة تعطي 
بيانـات عنهـا ، وتكـون مرتبـة وفقـاً لنظـام معـين ، وقـد تكـون مجموعـة حـول شـخص أو موضـوع أو 

زمـان أو مـكان أو بشـكل عـام أو محـدد.
أو  بالأشـخاص  بالتعريـف  تقـوم  التـي  المراجـع  بأنهـا  الأدلـة  وتعـرف   :directories الأدلـة 
المنظمـات والهيئـات وترشـد إلـى الأماكـن وترتـب الأدلـة بطريقـة هجائيـة أو وفقـاً لنظـام معـين.

الكشـافات indexes: المواصفـة القياسـية العربيـة رقـم ) 878 ـ 1986 ( تعـرف الكشـاف بأنـه: 
أو مجموعـة مـن  إلـى موقـع كل موضـوع في وثيقـة  أو مصنـف للموضوعـات يشـير  سـرد هجائـي 

الوثائـق.
المسـتخلصات abstract: هـو عبـارة عـن ملخـص لأد المطبوعـات أو إحـدى المقـالات مصحبـو 

بوسـف بلبوغـرافي مناسـب يتيـح التعـرف عـل المطبـوع أو الوثيقـة.)26(
الفهـارس catalogue: هـو عبـارة عـن قائمـة منظمـة ، تضـم كل مـا تحتويـه المكتبةمـن مـواد 
)24(  أحمـد الدبـاس ، ريـا. 2012. خدمـات المعلومـات فـي المكتبـات التقليديـة والإلكترونيـة. عمـان : دار البلديـة ناشـرون وموزعـون، 

ص13.  ،2012
)25(  جون لسترو و والاس سي. 2012. اسس دراسة المعلومات: الالمام بالمعلومات و بيئتها. الرياض : د.ن، 2012،ط2، ص 681.

)26(  عـوض النوايسـة ، غالـب. 2009. مصـادر المعلومـات فـي المكتبات ومراكز المعلومات. عمان : دار صفاء للنشـر والتوزيع، 2009، 
ص ص 398-244.
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مكتبية ، كما يعتبر بمثابة دليل المكتبة الذي يحدد أماكن تواجد المواد المكتبية على رفوفها ، فلا 
يمكـن لأي مكتبـة مهمـا كان حجمهـا أن تقـدم خدماتهـا بشـكل فاعـل دون أن تعتمـد علـى فهـرس ، 

وعليـه فـإن الفهـرس هـو بمثابـة حلقـة وصـل بـين القـارئ والمـواد المكتبيـة علـى الرفـوف.)27(
الطرق الحديثة : 

أتاحت تكنولوجيا الحديثة العديد من الطرق في الوصول إلى المعلومات ، ومنها ما يلي : 
لتزويـد  برمجيـات مصممـة  عـن  عبـارة  هـي   moteurs de recherche البحـث  محـركات 
مسـتخدمي الإنترنـت بقائمـة مـن مواقـع الويـب التـي تتوافـق مـع استفسـاراتهم حـول المواضيـع 

الحديثـة.
كما إنها أداة تتولى البحث عن مصادر المعلومات على الإنترنت وتخزينها في قاعدة بيانات ثم 
تتيحهـا للباحثـين حسـب الطلـب ، وتتـم طريقـة التجميـع بطريقـة آليـة ، ويتكـون محـرك البحـث 

مـن ثـلاث أجـزاء رئيسـية وهي : 
: عبـارة عـن برنامـج لإيجـاد صفحـات جديـدة علـى   spider program العنكبـوت  برنامـج 
الويب ثم إضافتها إلى قاعدة بيانات محرك البحث ، وتسـمى أيضاً بالزواحف crawler وأيضاً 
المواقـع مـن عنـوان الصفحـة  worm والتـي تأخـذ مؤشـرات  الديـدان  أو   robot الإنسـان الآلـي 

URL وكـذا الكلمـات المفتاحيـة التـي تضمهـا.
برنامـج الكشـف program index : ويمثـل قاعـدة بيانـات ضخمـة لوصـف صفحـات الويـب 
بالاعتمـاد علـى المعلومـات التـي جـاء بهـا برنامـج العنكبـوت وفـق معيـار الكلمـات الأكثـر تكـراراً ، 

وهـذا مـا يجعلهـا توفـر الجـودة في البحـث.
برنامج محرك البحث search engine program : حيث يبدأ دوره عند كتابة الاستفسار 
التـي تحقـق  الويـب  والبحـث في صفحـات  المفتاحيـة  الكلمـة  أخـد  يتـم  ، حيـث  البحـث  في مربـع 
الاسـتعلام والـذي كونـه برنامـج المكشـف، في قاعـدة البيانـات، ثـم يعـرض نتيجـة البحـث في نافـذة 

.browser window مسـتعرض محـرك البحـث
الأدلـة الموضوعيـة subject direction : هـي عبـارة عـن مواقـع متخصصـة بالإنترنـت تنتقـي 
مواقع الويب وتنظمها تحت رؤوس الموضوعات مثل الفن ، التربية ، العلوم ، التكنولوجيا ، حيث 
تقـوم بتجميـع مصـادر المعلومـات وفـق قطاعـات موضوعيـة تتفـرع مـن العـام إلـى الخـاص ، إذ يمكـن 

التصفـح عـن طريـق التـدرج مـن الأعـم إلـى الأخـص إلـى غايـة إيجاد الموضـوع المحدد.)28(

ثالثاً: عرض النتائج و تفسيرها: 
توزيـع اسـتمارة الإسـتبانة: تمثلـت عينـة الدراسـة بعـدد )54( طالـب، بواقـع )7	( طالـب إعـلام 
و )17( طالـب مكتبـات بالسـنة الرابعـة والمختـارة بالطريقـة العمديـة، وبعـد توزيـع الإسـتبانة تم 
استرجاع )2	( استمارة صالحة للتحليل الإحصائي، وتعثر وصول الإستبانة إلى باقي المبحوثين 
مـن عينـة المسـح الشـامل بسـبب الغيـاب نتيجـة إيقـاف قيـد الدراسـة لـدى البعـض منهـم او الإعـادة 

)27( التـل وائـل ، عبـد الرحمـن ، محمـد قحـل ، عيسـى. 2007. البحـث العلمي في العلـوم الإنسـانية والاجتماعية. عمان : دار الحامد للنشـر 
والتوزيع، 2007. ص91.

)28( الهـوش ،ابوبكـر محمـود. 2013. ادوات البحـث عـن المعلومـات فـي البيئـة الرقميـة. القاهرة : دار السـحاب للنشـر و التوزيع، 2013، 
ص ص 49-10.
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او الغيـاب لأسـباب عارضـة، واسـتغرقت عمليـة توزيـع الاسـتمارات وجمعهـا فتـرة امتـدت إلـى أربعـة 
أيـام، وذلـك للحصـول علـى نسـبة ردود مرتفعـة، ولمنـح الفرصـة للمشـاركين لـلإدلاء ببيانـات يمكـن 
النحـو  الديموغرافيـة علـى  المتغيـرات  الدراسـة حسـب  توزيـع مجتمـع  وقـد تم   ، الاعتمـاد عليهـا 

التالـي بالجـدول )1(.
جدول )1( خصـائص عينة الدراسـة

النسبة المئويةالعددبيانات المتغيرالمتغير

النوع
%721.9الذكور
%2578.1الإناث

العمر
%2268من 20 سنة الي 22 سنة 

%2	10من 	2 سنة إلى قل من 25 سنة

القسم العلمي 
%62.5 20قسم الإعلام 

7.5	 %12قسم المكتبات والمعلومات 

يوضـح جـدول )1( نتائـج التحليـل الوصفـي للبيانـات الشـخصية للمسـتجيبين مـن أفـراد عينـة 
الدراسـة , حيث يتضح أن النسـبة الأكبر من عينة الدراسـة هم الإناث حيث بلغت )25( طالبة ما 
نسـبته )%78.1( أمـا فئـة الذكـور فبلغـت )7( بنسـبة )%21.9(  وقـد تعـزي هـذه النسـبة إلـى ارتفـاع 

نسـبة الاناث حسـب احصائيات تعداد السـكان.
   غالبيـة أفـراد عينـة الدراسـة تتـراوح أعمارهـم مـا بـين )20 سـنة -22 سـنة(،ويرجع ذلـك الـى 
سـبب أن العينـة التـي اختيـرت للدراسـة هـي المرحلـة الأخيـرة مـن الدراسـة حيـث هـذا هـو العمـر 
الـذي يكـون فيـه الطالـب في تلـك المرحلـة غالبيـة أفـراد عينـة الدراسـة هـم مـن قسـم الإعـلام حيـث 

بلغـت نسـبتهم )62.5%( .
ثبات أداة جمع البيانات وصدقها:

ثبــات مقيــاس الدراســة: من شروط سلامة المقياس هو تمتعه بالثبات، والذي غالباً ما يقترن 
وليـس  ثابتـاً  يكـون  الصـادق  المقيـاس  أن  أي بمعنـى  الثبـات،  مظهـر  الصـدق  إن  حيـث  بالصـدق، 

العكـس صحيحـاً فقـد يكـون الاختبـار ثابتـاً ولكنـه لا يتمتـع بالصـدق.)29(
               جدول )2( معاملات ثبـات مقاييس الدراسة

معامل الثباتالمقياس
0.72عادات وأنماط استخدامات الهواتف الذكية عند الطلبة

0.78استثمار طلبة الاعلام والمكتبات للهواتف الذكية في الحصول علي المعلومات 
0.88انعكاسات الهواتف الذكية للطلبة

0.788استخدام الهواتف الذكية 

)29( احمد محمد الطبيب. 1999. الاحصاء في التربية و علم النفس. الاسكندرية : المكتب الجامعي الحديث، 1999، ص 204.
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تم التحقـق مـن صـدق الأداة عـن طريـق عرضهـا علـي مجوعـة مـن المحكـين مـن أسـاتذة كليـة 
الآداب بجامعـة طبـرق للاسترشـاد برئيهـم حـول درجـة انتمـاء الفقـرات ومناسـبتها للمحـاور وتم 
تعديـل الاسـتبيان وفـق أراء المحكمـين وللتأكـد مـن ثبـات الإسـتبانة فقـد تم إجـراء اختبـار معامـل 
 )SPSS( وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي Alpha Cronbach الثبات الداخلي عن طريق
وقـد بلغـت قيمـة معامـل الثبـات لمقيـاس اسـتخدام الهواتـف الذكيـة )0.78( ، وتعتبـر هـذه القيمـة 

مرتفعـة مـا يشـير إلـى ثبـات الإسـتبانة وقـوة تماسـكها الداخلـي .
التـي  للوظيفـة  الفحـص  تأديـة  »مـدى  إلـى  الصـدق  مفهـوم  يُشـير  الدراســة:  مقيــاس  صــدق 

)	0( أجلـه.  مـن  وضـع  الـذي  للغـرض  الاسـتبيان  تأديـة  أو  تأديتهـا،  أجـل  مـن  اسـتخدمت 
الطـرق  »Statistical validity«إحـدى  الإحصائـي   أو  الذاتـي  الصـدق  طريقـة  وتُعتبـر      
البسـيطة والدقيقـة في حسـابه، ويُعـرّف الصـدق الذاتـي »بأنـه صـدق الدرجـات التجريبيـة بالنسـبة 
للدرجـات الحقيقيـة، ويُقـاس الصـدق الذاتـي بحسـب الجـذر التربيعـي لمعامـل ثبـات الاختبـار.)1	(

والجدول )	( يوضح معامل الصدق المستخرجة من معامل الثبات

معامل الصدقالمقياس
0.84عادات وأنماط استخدامات الهواتف الذكية عند الطلبة

0.88استثمار طلبة الإعلام والمكتبات للهواتف الذكية في الحصول علي المعلومات 
	0.9انعكاسات الهواتف الذكية على الطلبة 

0.89استخدام الهواتف الذكية 
من خلال جدول )	( يلاحظ أن معاملات صدق مقاييس الدراسـة عالية مما تعطي الثقة في  

صـدق المقيـاس وان المقيـاس مصمـم لمـا عـد من اجله.
ومـدى   ، الإسـتبانة  أسـئلة صحيفـة  ثبـات  مـن  لتأكـد    Reliability: الدراسـة  ثبـات مقيـاس 
تجانسـها وانسـجامها مـع مشـكلة الدراسـة لغـرض الإجابـة علـى تسـاؤلها، مـن خـلال اسـتخدام 
 Split-Half وطريقةالتجزئةالنصفيـة    ،  Alpha Chronbach كرونبـاخ  ألفـا  معادلـة 

.Coefficient
صـدق مقيـاس الدراسـة والـذي لتأكـد مـن قـدرة المقيـاس علـى قيـاس مـا وضـع مـن اجلـه، أو أن 

المقيـاس يقيـس الظاهـرة المـراد قياسـها .

)0	(  سبع محمد ابولبدة. 1985. مبادئ لقياس النفس و التقييم التربوي. عمان : جمعية عمال المطابع التعاونية، 1985، ص 322.
)1	(  عباس محمد عوض. 1999. القياس النفسي بين النظرية و التطبيق. القاهرة : دار المعرفة الجامعية، 1999، صفحة 233.
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جدول )4( يوضح طول الخلية لمقياس الدراسة وفقاً لمقياس ليكرت ودرجة الاستخدام

درجة الفعالية للعبارات الفئة في مقياس ليكرتطول الخلية
الايجابية

ممارسة ضعيفة جداًلامن 1 إلى أقل 1.66
ممارسة متوسطةأحيانامن 1.66 إلى أقل 4	.2
مرتفعه جداًنعممن 4	.2 إلى أقل 00.	

 Methods of Data Analysis كما هو موضح بالجدول رقم )4( أساليب تحـليل البيانات
: قام الباحث باستخدام بعض الأساليب الإحصائية لتحليل بيانات الدراسة المتحصل عليها من 
خـلال الإسـتبانة وذلـك لتحقيـق أهـداف الدراسـة ، وبعـد الانتهـاء مـن جمـع البيانـات تم مراجعـة 
 Likert وترميـز الاسـتبيانات المجمعـة والصالحـة لتحليـل الإحصائـي بنـاء علـى مقيـاس ليكـرت
المقاس بثلاث درجات ولحسـاب طول خلايا المقياس تم حسـاب المدى (	-1 = 2)، ثم تقسـيمه على 
عـدد فئـات المقيـاس للحصـول علـى طـول الخليـة الصحيـح إي( 2/	= 0.66)بعـد ذلـك تم إضافـة 
هـذه القيمـة إلـى اقـل قيمـة في المقيـاس (أو بدايـة المقيـاس وهـى الواحـد الصحيح)وذلـك لتحديـد 

الحـد الأعلـى لهـذه الخليـة )2	(، وهكـذا يصبـح طـول الخلايـا. 
المشـاركين، ونسـبهم  أعـداد  Cumulative Frequency، وذلـك لحصـر  التكراريـة  الجـداول 

المئويـة، وفقـاً للخصائـص العامـة لمالئـي صحائـف الإسـتبانة.
المتوسـطات  في  المتمثلـة   Measures of Central Tendencyالمركزيـة النزعـة  مقاييـس 
الحاسـبية The Arithmetic Mean، وذلـك لتحديـد تركـز الإجابـات حـول القيمـة المتوسـطة 
 Measures التشـتت  الرئيسـية، كذلـك تم اسـتخدام مقاييـس  الدراسـة  لهـا لجميـع متغيـرات 
انحرافـات  تحديـد  بُغيـة   ،Standard Deviation المعيـاري  الانحـراف  مثـل   Dispersion
الإجابـات عـن القيمـة المتوسـطة لهـا لمتغيـرات الدراسـة الرئيسـية، والمــدى Range  للحكـم علـى 
درجةاسـتخدام الهواتـف الذكيـة في الحصـول علـى المعلومـات العلميـة لطلبـة الإعـلام والمكتبـات – 

طبـرق  قيـد الدراسـة وفقـاً لمقيـاس ليكـرت الثلاثـي. 
One – Sample Kolmogorov -Smirnovجدول )5( يوضح اختبـار التوزيـع الطبيـعي

valuez-P-valueالمجالالترقيم
0.7700.594عادات وانماط استخدام الهواتف الذكية عند الطلبة1
1.0160.254انعكاسات الهواتف الذكية عند الطلاب 2

استثمار طلبة الاعلام والمكتبات للهواتف الذكية للحصول 	
22	.0.9550على المعلومات 

)2	(  بـدران العمـر. 2004. تحليـل بيانـات البحـث العلمـي مـن خـلال برنامـج spss. الريـاض : دار الاصـدارات الصحيـة، مكتبـة الملـك 
فهـد، 2004، ص 322.
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50.488	0.8استخدام الهواتف الذكية في الحصول على المعلومات العلمية 4

التوزيـع الطبيعـي  التوزيــع الطبيعــي تم إجـراء اختبـار  الـذي يوضـح  رقـم )5(  خـلال جـدول 
Normality Test لكافـة البيانـات لمعرفـة فيمـا إذا كانـت البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي مـن 
عدمـه، وذلـك مـن خـلال إجـراء اختبـار One – Sample Kolmogorov –Smirnov ، لأن 
معظم الاختبارات العلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعياً ، وتُفضي قاعدة القرار بقبول 
%5، وبإجـراء الاختبـار  أن البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي إذا كانـت قيمـةP-value أكبـر مـن 
اتضحـت أن جميـع البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي، حيـث أن تبـين أن قيمـة P-value أكبـر مـن 
%5  لمتغيـر اسـتخدام الهواتـف الذكيـة لجمـع المعلومـات العلميـة  والتـي حظيـت )07	.0(،وعليـه 

يُمكـن إجـراء الاختبـارات الإحصائيـة التـي تعتمـد علـى إتبـاع البيانـات للتوزيـع الطبيعـي.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

مناقشـة النتائـج المتعلقـة بالسـؤال الرئيـس الأول : مـا مـدي اسـتخدام طلبـة الإعـلام والمكتبـات 
للهواتـف الذكيـة للحصـول علـى المعلومـات العلميـة ؟

جدول )6( إجابات المشاركين تجاه استخدام الهواتف الذكية لجمع المعلومات العلمية.

الإبعاد
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عادات وأنماط استخدامات 
غير دال 85.0790.077	2.120.47الهواتف الذكية عند الطلبة

متوسط2إحصائياً

استثمار طلبة الإعلام 
والمكتبات للهواتف الذكية في 

الحصول علي المعلومات
غير دال 21	.2.020.48690.5740

متوسط	إحصائياً

انعكاسات الهواتف الذكية 
غير دال 0.89079.7090.091		.2على الطلبة

متوسط1إحصائياً

مقياس استخدام الهواتف 
غير دال 94	.40	7.7	2.160.4751الذكية

متوسط- -إحصائياً

والمكتبـات  الإعـلام  باسـتخدام طلبـة  تتعلـق  عبـارة  عشـر  ثمانيـة  الإسـتبانة  اسـتمارة  تضمنـت 
والانحرافـات  الحسـابية  المتوسـطات  احتسـاب  وعنـد   ، العلمـي  التحصيـل  فـى  الذكيـة  للهواتـف 
المعياريـة، لإجاباتهـم عـن تلـك الأسـئلة ، أمكـن التعـرف علـى مسـتوى اسـتخدام تطبيقـات الهواتـف 
الذكيـة في جمـع التحصيـل العلمـي بالنسـبة لطلبـة الإعـلام والمكتبـات  ، إذا مـا عُلِـمَ بـأن متوسـط 
المقيـاس المسـتخدم في الإسـتبانة يبلـغ )2( ، وبمقارنـة متوسـطات الإجابـات، مـع متوسـط المقيـاس، 
وجِـدَ أن المتوسـط الحسـابي العـام لاسـتخدام تطبيقـات الهواتـف الذكيـة للتحصيـل العلمـي  قيـد 
الدراسـة قـد بلـغ )2.17( وبانحـراف معيـاري )0.475( وبمسـتوى ممارسـة متوسـط . كمـا يوضـح 
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الجـدول رقـم )6( أن متوسـطات الإجابـة لمكونـات أاسـتخدام الهواتـف الذكيـة في التحصيـل العلمـي  
تتراوح بين)1.00( و )81.	( وباعتماد )2( درجه كمتوسط لمقياس للاستبيان، نجد أن كل المكونات 
كانـت متوسـطة ، وحظـي مكـون انعكاسـات الهواتـف الذكيـة علـي الطلبـة بمتوسـط بلـغ )		.2( 
وانحـراف معيـاري )0.890( وبمسـتوى ممارسـة متوسـط وهـو اعلـي مكـون، في حـين حظـي مكـون 
الهواتـف  اسـتخدام  مكونـات  مسـتوى  علـى  الأخيـر  بالترتيـب  والمكتبـات  الإعـلام  طلبـة  اسـتثمار 
الذكيـة وبدرجـة متوسـطة،  حيـث بلـغ متوسـطه الحسـابي )2.02( وانحـراف معيـاري )0.486( ، 

وكل المكونـات دالـة إحصائيـا عنـد مسـتوى معنويـة )5%(.    
جدول )7( إجابات المشاركين تجاه كل عبارة من عبارات مقياس استخدام الهواتف الذكية عند الطلبة

عادات 
وانماط 

استخدام 
الهواتف 

الذكيةعند 
الطلبة

مرتفعه 0.895هل تملك هاتف ذكي .1
جداً

مرتفعه7	0.7مانوع الهاتف الذكي الذي تستخدمة2

مرتفعه 5	810.5.	عدد ساعات استخدامك لهاتفك الذكي	
جداً

مرتفعه الوقت المفضل لاستخدام هاتفك الذكي.4
جداً

مرتفعه1.781.04اين تستخدم هاتفك الذكي5
1.09 .كيف تفضل استخدام هاتفك الذكي6
1.78ماالغرض من استخدام هاتفك الذكي7
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استثمار 
طلبة 

الاعلام 
والمكتبات 
للهواتف 
الذكية في 
التحصيل 

العلمي

هل تستخدم هاتفك الذكي في البحث عن 1
مرتفعه 0.00المعلومات.

جداً

معدلات استخدامك للهواتف الذكية في الوصول 2
مرتفعه2.711.46للمعلومة.

ماالادوات التي تستخدمها للبحث عن المعلومات 	
مرتفعه 1.14المتاحة من خلال الهواتف الذكية.

جداً

ماانواع المصادرالالكترونية للمعلومات التي 4
مرتفعه 1.870.751تستخدمها باستمرار.

جداً

ماأكثرصيغ ملفات النصوص استخداماخلال 5
مرتفعه 1.28هاتفك الذكي.

جداً

ماانواع التطبيقات التي تستخدمها بالهواتف 6
مرتفعه 1.501.107الذكية للبحث عن المعلومات.

جداً

ماعدد التطبيقات التي قمت بتحميلها في هاتفك 7
مرتفعه 1.07الذكي للاستفادة منها في الوصول الى المعلومات.

جداً

ماتقييمك في استخدام هاتفك الذكي في الحصول 8
1.02على المعلومات العلمية .

انعكاسات 
الهواتف 

الذكية على 
الطلبة

ماالصعوبات التي تواجهك اثناء استخدام هاتفك 1
مرتفعه 2.72الذكي في الحصول على المعلومات العلمية .

جداً

هل تجد ان استخدام الهواتف الذكية لها ايجابيات 2
مرتفعه 6		.0ام سلبيات ام الاثنين معاً.

جداً

مرتفعه 1.16ماسلبيات استخدام الهاتف الذكي.	
جداً

مرتفعه 1.901.14ما إيجابيات الهاتف الذكي.4
جداً

يلاحظ من الجدول )7( مايلي :
إن كل عبارات مقياس اسـتخدام الهواتف الذكية تتراوح ما بين ) 1.00- 81.	( وتمارس بدرجة 
منخفضـة إلـى متوسـطة نلاحـظ مـن الجـدول )7( إن أعلـى عبـارات مقيـاس اسـتخدام الهواتـف 
الذكيـة في جمـع المعلومـات العلميـة  تتمثـل بالعبـارة رقـم )	( في بعـد عـادات وانمـاط اسـتخدام 
اكثـر  الذكـي  الـى عـدد سـاعات اسـتخدامك لهاتفـك  والتـي تنـص  الطلبـة  الذكيـة عنـد  الهواتـف 
من)	(سـاعات وحسـب الوقـت المتوفـر ، والتـي بلـغ متوسـطها الحسـابي )81.	( وانحـراف معيـاري 

)5	0.5( وبدرجـة ممارسـة مرتفعـه جـداً.
لوحظ من الجدول )7( إن اقل العبارات مسـتوى تقع في بعد اسـتثمار طلبة الاعلام والمكتبات 
للهواتـف الذكيـة في الحصـول علـى المعلومـات والتـي تنـص بأنـه هـل تسـتخدم هاتفـك الذكـي في 

البحـث عـن المعلومـات.، حيـث حظيـت بمتوسـط حسـابي )1.00( وبدرجـة ممارسـة منخفضـة.
تأسيسـاً علـى مـا تقـدم أظهـرت الدراسـة أن هنـاك ممارسـة متوسـطة مـن قبـل طلبـة الاعـلام 



212

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

والمكتبـات لكليـة الآداب بجامعـة طبـرق وهـذا يلاحـظ مـن خـلال إجابـات المشـاركين في الجـدول 
السـابق رقـم )7( .

 : Resultsof The Study  نتائج الدراسـة
مـن خـلال التحليـل الإحصائـي لبيانـات الدراسـة، تم التوصـل إلـى العديـد مـن النتائـج يمكـن 

إيجازهـا فيمـا يلـي :
كشـفت الدراسـة أن الجميـع الطلبـة لديهـم أجهـزة  ذكيـة محـل الدراسـة واسـتخدام الهواتـف 
وانحرافـه   )	.00( الحسـابي  متوسـطه  بلـغ  حيـث  جـداً  مرتفعـا  كان  الثلاثـة  بمكوناتهـا  الذكيـة 

 )0.895( المعيـاري 
بينـت الدراسـة أن المسـتوى العـام لمحـور انعكاسـات الهواتـف الذكيـة علـى الطلبـة جـاء في المرتبـة 

الأولـى ،حيـث بلـغ متوسـطه الحسـابي )		.2(, وانحرافـه المعيـاري )0.89( وبممارسـة متوسـطة .
أظهرت الدراسة أن المتوسط العام لمحور عادات وانماط استخدام الهواتف الذكية عند الطلبة 

جاء في المرتبة الثانية، حيث بلغ متوسطه الحسابي )2.12(, وانحرافه المعياري )	0.47(.
كشـفت الدراسـة أن المسـتوى العـام لمحـور اسـتثمار طلبـة الاعـلام والمكتبـات للهواتـف الذكيـة في 
الحصـول علـى المعلومـات جـاء في المرتبـة الثالثـة، حيـث بلـغ متوسـطه الحسـابي)2.02(, وانحرافـه 

المعيـاري )0.486(.
في  الذكـي  الهاتـف  اسـتخدام  أثنـاء  الطلبـة  تواجـه  صعوبـات  هنـاك  أن  الدراسـة  أوضحـت 
التحصيـل العلمـي .بمتوسـط حسـابي بلـغ )	0.	( وانحـراف معيـاري قـدره )2.72(، تعـزي ذلـك 
إلـي وجـود العديـد مـن الصعوبـات مثـل سـوء خدمـة الانترنـت المسـتمر وانقطـاع الخدمـة وتكاليـف 

التشـغيل. بالتعامـل مـع برنامـج  المعرفـة  إتاحـة الخدمـة وأخرهـا عـدم 
أظهـرت الدراسـة الـي ان اغلـب الطلبـة يسـتخدمون اجهـزة Samsung  بمتوسـط حسـابي ) 
1.87( وانحـراف معيـاري )7	0.7( وذلـك يعـود لرخـص الجهـاز المشـار اليـه وسـهولة اسـتخدامه و 

انتشـاره. 
كما بينت الدراسة ان استخدام الهاتف الذكي يتم في مختلف الأماكن، وأكثر أوقات استخدامه 
وقت الليل، وكما أوضحت أن عدد سـاعات اسـتخدامه أكثر من ثلاث سـاعات يوميا وذلك لسـهولة 

استعمال الهواتف الذكية ومصاحبتها للشخص في كل وقت  مما قد يؤثر علي اداء عمله.
كمـا أوضحـت الدراسـة الـى معـدلات اسـتخدام الهاتـف الذكـي في الوصـول إلـى معلومـات، يتـم 
حسـب الحاجة إلي ذلك وليس بشـكل يومي ومسـتمر، يعزي ذلك على ان الطلبة لا يسـتخدمون 

الهواتـف لجمـع المعلومـات  الا اذا دعـت الحاجـة الـي ذلـك و عنـد الضـرورة .
وبينت الدراسـة الى وجود سـلبيات وايجابيات لاسـتخدام تطبيقات الهواتف الذكية، ومن تلك 
السـلبيات ان الهواتـف الذكيـة تسـبب العزلـة عـن المجتمـع والأقـارب وتضيـع الوقـت والانشـغال، كمـا 
انهـا تسـبب الأمـراض والألـم بكثـرة اسـتخدامها، ومـن الايجابيـات التـي بينتهـا الدراسـة هـي زيـادة 

المعلومـات والثقافـة العامـة والتسـلية والترفيـة ومتابعـة أخـر الأخبار والمسـتجدات.  
توصيات الدراسة: 

تحسين نوعية التطبيقات الأكاديمية باللغة العربية بغية إفادة الطالب الجامعي. 	
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تشجيع الطلاب على تطبيق المصادر الالكترونية. 	
توجيه الطلاب إلى الاستخدام الصحيح للهواتف الذكية و الاستفادة منها. 	
	 . wifi توفير و إتاحة خدمة الانترنت للاستخدام العام المجاني في الجامعة مثل الواي فاي
توعية الطلبة الجامعيين باستخدام التطبيقات الأجنبية و تطويرها. 	
إدخـال الهواتـف الذكيـة ضمـن المنظومـة التعليميـة بشـكل تدريجـي، بغيـة تكيف الطلبة معها و  	

قدرتهم على اسـتخدامها بالطرق الصحيحة.
إقامـة ورش العمـل و النـدوات، لتوعيـة الطلبـة بأهميـة اسـتخدام الهاتـف الذكـي في التعليـم و  	

لاسـيما الجامعـي الأكاديمـي.  
العلميـة  	 المعلومـات  علـى  للحصـول  الجامعـي  للطالـب  الذكيـة  الهواتـف  تطبيقـات  اسـتغلال 

المثلـى.  بالطـرق 
المراجع:

 mobile technologies and .)20 2  , 2   (  .flora, Dresslhaus, Angela,)20 2(. Shrod. 
 academics: do students use mobile technology in their academic lives and are

.USA ?librariand ready to meet this new challeng
UnsalL, Celik Cagan.2. )4 20(. تقييم مستوى الادمان على الهاتف الذكي لدى طلاب الجامعة. 
Evaluating the level of smartphone addiction among university students. تركيــا: 

كلية ايفاليشــون.
3. هايــدي إبراهيــم حجــاج. )7 20(. مــدى إفــادة طــلاب الجامعــات الحكوميــة والخاصــة بالإســكندرية 
مــن خدمــات المعلومــات عبــر الهواتــف الذكيــة والأجهــزة اللوحيــة : دراســة ميدانيــة مقارنــة. مــدى إفــادة 
ــر الهواتــف الذكيــة  ــة والخاصــة بالإســكندرية مــن خدمــات المعلومــات عب طــلاب الجامعــات الحكومي
والأجهــزة اللوحيــة : دراســة ميدانيــة مقارنــة. الإســكندرية: جامعــة الإســكندرية ، كليــة الآداب ، قســم 

المكتبــات والمعلومــات.
4. ابوبكــر محمــود الهــوش. )3 20(. ادوات البحــث عــن المعلومــات فــي البيئــة الرقميــة. تأليــف ابوبكــر 
محمــود الهــوش، ادوات البحــث عــن المعلومــات فــي البيئــة الرقميــة )الصفحــات 0 -49(. القاهــرة: دار 

الســحاب للنشــر و التوزيــع.
www. شــادية أحمــد. )3    0, 9 20(. الهاتــف الذكــي حاســوب المســتقبل. تــم الاســترداد مــن . 

ecssr.com/ECSSR: مجلــة العلــوم والتكنولوجيــا آفــاق المســتقبل
 . ريــا أحمــد الدبــاس. )2 20(. خدمــات المعلومــات فــي المكتبــات التقليديــة والإلكترونيــة. عمــان: دار 

البلديــة ناشــرون وموزعــون.
7.احمــد محمــد الطبيــب. )999 (. الاحصــاء فــي التربيــة و علــم النفــس. تأليــف الاحصــاء فــي التربيــة و 

علــم النفــس )صفحــة 204(. الاســكندرية: المكتــب الجامعــي الحديــث.
8.اشــواق قايــد. )4 20(. اتجاهــات طالبــات جامعــة الملــك عبــد العزيــز نــو اســتخدام الهواتــف الذكيــة 
فــي إتاحــة مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة. مجلــة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة)ع.2(، صفحــة 2 3.

ــز نحــو اســتخدام الهواتــف  ــد. )3 20(. اتجاهــات طلبــة جامعــة الملــك عبــد العزي ــد القاي  .أشــواق قاي
الذكيــة فــي إتاحــة مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة. رســالة ماجســتير منشــورة. جــدة: كليــة الآداب 
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ــز. ــد العزي ــك عب ــوم الإنســانية ، جامعــة المل والعل
0 .التــل وائــل ، عبــد الرحمــن ، محمــد قحــل ، عيســى. )2007(. البحــث العلمــي فــي العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة. عمــان: دار الحامــد للنشــر والتوزيــع.
ــم  ــة عل ــة ومــدى اســتخدامها مــن طــرف طلب ــدورة ، كريمــة بوعــزة. )8 20(. الهواتــف الذكي   .إيمــان ق
المكتبــات فــي الوصــول إلــى المعلومــات العلميــة والتقنيــة: طلبــة علــم المكتبــات بجامعــة خميــس 
أنموذجــاً. الهواتــف الذكيــة ومــدى اســتخدامها مــن طــرف طلبــة علــم المكتبــات فــي الوصــول إلــى 
المعلومــات العلميــة والتقنيــة: طلبــة علــم المكتبــات بجامعــة خميــس أنموذجــاً. الجزائــر، الجزائــر: 
جامعــة الجيلالــي بــو نعامــة ) خميــس مليانــة(، كليــة العلــوم الاجتاعيــة والإنســانية ، مذكــرة ماســتر 

أكاديمــي غيــر منشــورة.
2 .بــدران العمــر. )2004(. تحليــل بيانــات البحــث العلمــي مــن خــلال برنامــج spss. تأليــف تحليــل 
ــة،  ــاض: دار الاصــدارات الصحي ــات البحــث العلمــي مــن خــلال برنامــج spss )صفحــة 322(. الري بيان

مكتبــة الملــك فهــد.
3 .جــون لســترو، و والاس ســي. )2 20(. اســس دراســة المعلومــات: الالمــام بالمعلومــات و بيئتهــا. 

الريــاض، المملكــة العربيــة، الســعودية: د.ن.
4 .خضيــر البياتــي يــاس. )4 20(. الاعــلام الجديــد الدولــة الافتراضيــة الجديــدة. تأليــف خضيــر البياتــي 
البليــدة  دار  الاردن:  )الصفحــات  437-43(.  الجديــدة  الافتراضيــة  الدولــة  الجديــد  الاعــلام  يــاس، 

ناشــرون و موزعــون.
  .خضيــر البياتــي ، يــاس. )4 20(. الإعــلام الجديــد الدولــة الافتراضيــة الجديــدة. الأردن: دار البلديــة 

ناشــرون وموزعــون.
ــوي. تأليــف ســبع محمــد  ــم الترب ــاس النفــس و التقيي ــاديء لقي ــدة. ) 98 (. مب   .ســبع محمــد ابولب
ــع  ــة عمــال المطاب ــوي )صفحــة 322(. عمــان: جمعي ــم الترب ــاس النفــس و التقيي ــاديء لقي ــدة، مب ابولب

التعاونيــة.
7 .ســوزان محمــد بــدر زهــر. )  20(. مهــارات الطــلاب فــي اســتخدام الهواتــف الذكيــة فــي الوصــول إلــى 

.journal.cybrarians.info مصــادر المعلومــات. تاريــخ الاســترداد 8    , 9 20، مــن
ــة و التطبيــق. تأليــف عبــاس محمــد  8 .عبــاس محمــد عــوض. )999 (. القيــاس النفســي بيــن النظري
ــة و التطبيــق )صفحــة 233(. القاهــرة: دار المعرفــة الجامعيــة. عــوض، القيــاس النفســي بيــن النظري

9 .عبــد الــرازق محمــد الدليمــي. ) 200(. الإعــلام والعولمــة. تأليــف عبــد الــرازق محمــد الدليمــي، 
الإعــلام والعولمــة )صفحــة  (. عمــان: مكتبــة الرائــد العلميــة.

20.عبــد الله حمــود ســراج. ) 200(. أهميــة خصائــص المعلومــات فــي بنــاء واختيــار قــرارات المنظمــة. 
univecosetif.com :تــم الاســترداد مــن مجلــة العلــوم الاقتصاديــة و علــوم التســيير

 2.عبدالكريــم جنــدي. ) 202(. مفهــوم الواقــع فــي العلــوم الانســانية. القاهــرة ؛ لبنــان: نمــا للبحــوث و 
الدراســات.

22.عبدالوهــاب بوخنوفــة. )العــدد02, 2008(. الأطفــال وثــروة المعلومــات ، التمثــل والاســتخدام. مجلــة 
اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة، صفحــة 3 .

23.عــوض النوايســة ، غالــب. ) 200(. مصــادر المعلومــات فــي المكتبــات ومراكــز المعلومــات. عمــان: 
دار صفــاء للنشــر والتوزيــع.
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ــة - دراســة  ــة التعليمي ــي العملي ــة ف ــف الذكي ــل ناجــي العــزام. )7 20(. درجــة اســتخدام الهوات 24.فري
ــي  ــة ف ــف الذكي ــة الخاصــة. درجــة اســتخدام الهوات ــة الجامعــات الاردني ــة نظــر طلب ــة مــن وجه ميداني
العمليــة التعليميــة - دراســة ميدانيــة مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــات الاردنيــة الخاصــة. )كليــة العلــوم 

التربويــة، المحــرر( الاردن، عمــان: جامعــة الشــرق الاوســط .
 advantages and disadvantage of mobile phones in our daily .)20  ( .2.فضيل دليلو 

testbig.com: www.testbig.com تاريخ الاســترداد  2   , 9 20، من .lives
 2.كوكب الهاتف الذكي. )  20(. كوكب الهاتف الذكي. مجلة القافلة، صفحة 4 .

ــا  ــة و طبيقاته ــف الذكي ــة و الهوات ــل. )4 20(. انتشــار الحواســيب اللوحي ــد حماي ــه عب 27.ماجــد عطالل
فــي مؤسســات التعليــم العالــي- دراســة اســتطلاعية. فلســطين - رام الله: جامعــة القــدس المفتوحــة.
28.محمــد عطيــة شــراحبيلي. )  2 , 9 20(. الفوائــد التربويــة مــن اســتخدام الهواتــف الذكيــة وأجهــزة 

.mohdary.blogspot.com الكومبيوتــر فــي العمليــة التعليميــة. تــم الاســترداد مــن
 2.محمــد فتحــي عبدالهــادي. )2008(. مقدمــة فــي علــم المعلومــات. تأليــف محمــد فتحــي عبــد 

الهــادي، مقدمــة فــي علــم المعلومــات )صفحــة 3 (. الإســكندرية: دار الثقافــة العلميــة.
ــم النقــال  ــى التعل ــم عل ــرح قائ ــي مقت ــر برنامــج تدريب ــورة الغامــدي. )4 20(. أث ــى الســبيعي، و ن 30.من
للطالبــة  التدريســي  الأداء  تنميــة  فــي   smart phone الذكيــة الهواتــف  عبــر   learning mobile
ــز. مجلــة دراســات  المعلمــة تخصــص العلــوم والرياضيــات بكليــة الترببيــة بجامعــة الملــك عبــد العزي

فــي مناهــج وطــرق التدريــس، صفحــة 78.
 3.موقع المعاني. )www.almaany.com .)20 9 , 2 30. تم الاسترداد من موقع المعاني.

32.هشــام ســمير رقــوت. )  20(. اســتخدام الصحفييــن الفلســطينيين لتطبيقــات التواصل الاجتماعي 
مــن خــلال الهواتــف الذكيــة. رســالة ماجســتير، 2 . غــزة؛ فلســطين: الجامعة الاســلامية.
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السفارات والرسائل المتبادلة بين الفرنـجة الميروفنجيين  والدولة البيزنطة
“التحديات والاستجابة”

)507  - 590م(

إعداد:
د. محمود عبدالله مهدي عبد الحافظ

دكتوراه في التاريخ الوسيط 
 كلية الآداب - جامعة طنطا/ مصر

 ماجستير في الآداب عام 2018 
في تاريخ العصور الوسطى من كلية الآداب - جامعة حلوان/ مصر

الاستلام: 14.4.2024                                                      القبول: 19.5.2024 

المستخلص: 
كانـت العلاقـات الفرنجيـة البيزنطيـة ذات طبيعـة خاصـة، بـدأت منـذ اسـتيطان الفرنجـة في 
بـلاد الغـال، وتوطـدت هـذه العلاقـات عندمـا اعتنـق الملـك الفرنجـي كلوفيـس الأول المسـيحية علـى 
المذهـب الكاثوليكـي مخالفًـا بذلـك كافـة القبائـل الجرمانيـة الأخـرى، ممـا جعـل الإمبراطوريـة 
البيزنطيـة تُعـد توسـعات الملـك كلوفيـس في بـلاد الغـال، تتـم في الأصـل نيابـة عنهـا، ومـن ثـم تنازلت 
بصـورة شـرعية للملـك كلوفيـس عـن بـلاد الغـال، وأصبـح الملـك كلوفيـس منـذ ذلـك الحـين بالنسـبة 
للرومـان ليـس مجـرد غـازی بربـري وإنمـا هـو أحـد كبـار القـادة في الإمبراطوريـة الرومانيـة.  ولكـن 
كانـوا بحاجـة  إلا عندمـا  للبيزنطيـين  الـولاء  هـذا  يقبلـوا بمثـل  لـم  الميروفنجيـين  أن  الواقـع  في 
إلـى دعـم وتأييـد الحاميـات الرومانيـة في بـلاد الغـال في حربهـم ضـد القـوط الغربيـين أو قبائـل 
الألمانـي والآفـار وغيرهـم، ولمـا أخضـع الفرنجـة تلـك القبائـل واشـتد سـاعد دولتهـم، وزادت قوتهـم، 
لـم يظهـروا هـذا الـولاء للبيزنطيـين. وبالتالـي فـإن العلاقـة بـين البيزنطيـين والفرنجـة كانـت وديـة 

مـا دام مـن مصلحـة الطرفـين الإبقـاء علـى هـذا الـود سـائدًا.
القـوط   – اللمبارديـين   – الشـرقيين  القـوط   – بيزنطـة   – الميروفنجيـين  المفتاحيـة:  الكلمـات 

الغربيـين.
Abstract:

The Frankish-Byzantine relations were special. They began with the settlement of the Franks 
in Gaul, and these relations were strengthened when the Frankish king Clovis I converted to 
Christianity according to the Catholic doctrine, in contravention of all other Germanic tribes. 
This made the Byzantine Empire consider the expansions of King Clovis in Gaul to take place 
in the original on her behalf, and then she legitimately ceded Gaul to King Clovis, and King 
Clovis became from that point on for the Romans, not just a barbarian invader, but rather one 
of the most senior leaders in the Roman Empire. But in reality, the Merovingians did not accept 
such loyalty to the Byzantines except when they needed the support and endorsement of the Ro-
man garrisons in Gaul in their war against the Visigoths or Alemanni, Avars, and others. When 
the Franks subjugated those tribes their state’s support increased and their power increased, 
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they did not show this loyalty to the Byzantines. Therefore, the relationship between the Byz-
antines and the Franks was friendly as long as it was in the interest of both parties to keep this 
friendliness prevailing.
Keywords: Merovingian - Byzantium - Ostrogoths - Lombards - Visigoths.

مقدمة:
يحـاول الباحـث أن يُسـهم في هـذه الدراسـة بقـدر مـن الطـرح الموضوعـي حـول طبيعـة السـفارات 
بـين  بالدبلوماسـية  تتعلـق  التـي  السـفارات  تلـك  والبيزنطيـين،  الميروفنجيـين  بـين  والرسـائل 
الميروفنجيـين  الفرنجـة  بـين مملكـة  العلاقـات  دراسـة طبيعـة  مـن خـلال  والبيزنطيـين،  الفرنجـة 
في الغـرب الأوروبـي والإمبراطوريـة البيزنطيـة في الشـرق، وذلـك في مرحلـة أصبحـت فيهـا بيزنطـة 
تحاول استعادة الجزء الغربي من الإمبراطورية. وذلك من خلال الاجابة على عدد من الأسئلة:

هـل كان هنـاك بالفعـل علاقـات دبلوماسـية بـين مملكـة الفرنجـة الميروفنجيـين والإمبراطوريـة  	
البيزنطيـة؟

ماهي طبيعة السفارات والرسائل الميروفنجيين والبيزنطيين؟ 	
هل استطاع الأباطرة البيزنطيين ترويض الميروفنجيين طبقًا لمخططاتهم أم لأ؟ 	
هل استجاب الميروفنجيين للتحديات البيزنطية؟ 	
البيزنطيـة علـى  	 الميروفنجيـين والإمبراطوريـة  الدبلوماسـية بـين مملكـة  العلاقـات  أثـرت  هـل 

الغـرب الأوروبـي؟ الأوضـاع في 
كيف استفاد الطرفان )الميروفنجيين والبيزنطيين( من طبيعة العلاقات بينهما؟ 	
وأخيرًا ماهي النتائج التي ترتبت على السفارات والرسائل بين الميروفنجيين والبيزنطيين؟ 	

كمـا يحـاول الباحـث الوقـوف علـى إلـى أي مـدى نجحـت محـاولات الإمبراطوريـة البيزنطيـة في 
فـرض سـيادتها علـى ممالـك الغـرب الأوروبـي )القـوط الشـرقيين في إيطاليـا والقـوط الغربيـين في 
اسـبانيا ومملكـة اللمبارديـين في إيطاليـا(، ومـن بينهـا أيضًـا مملكـة الميروفنجيـين بـلاد الغـال، علـى 
الرغـم مـن إن سـيادة البيزنطيـين علـى بـلاد الغـال كانـت سـيادة اسـمية فقـط. وكانـت النتيجـة أن 
أثـر هـذا بوضـوح علـى طبيعـة العلاقـات بـين بيزنطـة وبـين تلـك الممالـك نتيجـة دور الميروفنجيـين 
في دعـم بيزنطـة أو العكـس، بـل شـهدت تلـك الفتـرة في نفـس الوقـت بعـض التدابيـر مـن الجانـب 

البيزنطـي تجـاه الميروفنجيـين كمـا سـوف نوضـح.
قَت إلى ذلك الموضوع، ومع  وبالنسـبة للدراسـات السـابقة، فلا يوجد دراسـة باللغة العربية تَطَرَّ
ذلـك يوجـد بعـض الدراسـات باللغـات الاجنبيـة، مثـل؛  »السياسـة البيزنطيـة في الغـرب تحـت حكـم 
 Byzantine“  »)585-579( وجوندوفالـد  هيرمنجيلـد  المدعيـان  وموريـس:  الثانـي  تيبيريـوس 
 Policy in the West under Tiberius II and Maurice The Pretenders
 Walter Goffart 585(” للمؤرخ والتر جوفارت-Hermenegild and Gundovald)589
500-700م«  والدينيـة  والعسـكرية  الدبلوماسـية  الشـؤون  والبيزنطيـين  »الميروفنجيـين  كذلـك   ،
 Merovingians and Byzantium Diplomatic, Military, and Religious“

 .Stefan Esders 700” بقلـم سـتيفان إسـديرز-Issues, 500
المصـادر  مـن حيـث تحليـل  التحليلـي  المنهـج  فهـو  الدراسـة،  عليـة  اعتمـدت  الـذي  المنهـج  أمـا   
التاريخيـة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة تحليـلًا علميًـا، يقـوم علـى البحـث في الظـروف الموضوعيـة 
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وراء مواقـف الأطـراف المعنيـة بالدراسـة، فضـلا عـن المنهـج الوصفـي التاريخـي مـن خـلال وصـف 
الأحـداث وصفًـا زمنيًـا طبقًـا للأحـداث موضـوع الدراسـة. 

ومـن المصـادر الفرنجيـة التـي اعتمـد عليهـا الباحـث، تاريـخ الفرنجـة للمـؤرخ جريجوري التوري 
Gregory of Tours ، الـذي كان معاصـرًا لفتـرة كبيـرة مـن أحـداث الدراسـة. بالأضافـة إلـى 
حوليـات المـؤرخ فريديجـار Fredegar ، بالأضافـة إلـى مصـدر مهـم جـدًا خطابـات أوستراسـيا 
Austrasian Letters. علـى الجانـب الآخـر اعتمـد الباحـث علـى بعـض المصـادر البيزنطيـة، 
 Procopius of Caesarea يأتـي في مقدمتهـا كتـاب تاريـخ الحـروب لبروكوبيـوس القيصـري
والمراجـع  المصـادر  مـن  أخـرى  مجموعـة  عـن  فضـلًا   .Agathias لأجاثيـاس  التاريـخ  وكتـاب 

والدوريـات التـي أغنـت صفحـات البحـث بمعلوماتهـا.
هـذه  مثـل  إعـداد  تتطلبهـا  التـي  العاليـة  الدقـة  هـي  الباحـث  واجههـا  التـي  الصعوبـات  ومـن   
الروايـات  بعـض  عـن  الفرنجيـة  والروايـات  الآراء  مـن  الكثيـر  فيهـا  واختلفـت  سـيما  لا  البحـوث، 
البيزنطيـة، بـل أن المصـادر البيزنطيـة تصمـت احيانًـا عـن طبيعـة تلـك العلاقـات ولا تذكـر أي شـئ 
مطلقًـا ممـا جعـل الباحـث يبحـث في الشـذرات المتناثـرة في المصـادر البيزنطيـة. ومـا يتطلـب ذلـك 
مـن مقارنـة مختلـف الروايـات وتفنيدهـا والوصـول إلـى رأي صائـب. وتنقسـم الدراسـة إلـى مقدمـة 

وسـتة محـاور رئيسـة وهـي: 
المحور الأول: طبيعة العلاقات بين الفرنجة والإمبراطورية الرومانية حتى عهد الملك كلوفيس.

والإمبراطـور  )4	5-548م(  الأول ملـك ميتـز  ثيودبـرت  بـين  والرسـائل  السـفارات  الثانـي:  المحـور 
جسـتنيان.

السـفارات والرسـائل بـين ثيودوبلـد الأول ملـك ميتـز )548-555م( والإمبراطـور  المحـور الثالـث: 
جسـتنيان.

الإمبراطـور جسـتين  إلـى  )561-575م(  أوستراسـيا  ملـك  الأول  سـيجبرت  سـفارة  الرابـع:  المحـور 
الثانـي.

المحور الخامس: سفارة شيلبيريك الأول ملك نيوستريا )561-584م( إلى الإمبراطور الإمبراطور 
تيبريوس الثاني.

)575-596م(  أوستراسـيا  ملـك  الثانـي  شـيلديبرت  بـين  والرسـائل  السـفارات  السـادس:  المحـور 
موريـس. والإمبراطـور 

تمهيد: 
كانت العلاقات الفرنجية البيزنطية ذات طبيعة خاصة، بدأت منذ استيطان الفرنجة في بلاد 
الغال، وتوطدت هذه العلاقات عندما اعتنق الملك الفرنجي كلوفيس الأول )481-511م( المسيحية 
علـى المذهـب الكاثوليكـي )المذهـب الاثناسيوسـي( مخالفًـا بذلـك كافـة القبائل الجرمانية الأخرى 
مثـل القـوط الغربيـين، القـوط الشـرقيين، البرجنديـين واللمبارديـين، التـي كانـت تدين بالمسـيحية 
علـى المذهـب الآريوسـي، ممـا جعـل الإمبراطوريـة البيزنطيـة تُعـد توسـعات الملـك كلوفيـس في بـلاد 
بـلاد  عـن  كلوفيـس  للملـك  شـرعية  بصـورة  تنازلـت  ثـم  ومـن  عنهـا،  نيابـة  الأصـل  تتـم في  الغـال، 
الغال بعدما اعتنق المسـيحية الكاثوليكية، وبعدما انتصر على القوط الغربيين في معركة فوييه 
508/507م، وأصبـح الملـك كلوفيـس منـذ ذلـك الحـين بالنسـبة للرومـان ليـس مجـرد غـازی بربـري 
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وإنمـا هـو أحـد كبـار القـادة في الإمبراطوريـة الرومانيـة. 
ولكـن في الواقـع أن الميروفنجيـين لـم يقبلـوا بمثـل هـذا الـولاء للبيزنطيـين إلا عندمـا كانـوا 
بحاجـة إلـى دعـم وتأييـد الحاميـات الرومانيـة في بـلاد الغـال في حربهـم ضـد القـوط الغربيـين أو 
قبائـل الألمانـي والآفـار وغيرهـم، ولمـا أخضـع الفرنجـة تلـك القبائـل واشـتد سـاعد دولتهـم، وزادت 
قوتهـم، لـم يظهـروا هـذا الـولاء للبيزنطيـين. وبالتالـي فـإن العلاقـة بـين البيزنطيـين والفرنجـة 
كانـت وديـة مـا دام مـن مصلحـة الطرفـين الإبقـاء علـى هـذا الـود سـائدًا، وفي نفـس الوقـت لـم يكـن 
لدى الفرنجة أدنى إستعداد ليكونوا رعايا البيزنطيين في بلاد الغال، بل إعتبر الفرنجة أنفسهم 
حلفـاء لبيزنطـة في بـلاد الغـال، ومـع ذلـك فـإن الفرنجـة كانـوا حريصـين أشـد الحـرص علـى عـدم 
البيزنطيـين،  قبـل  مـن  بهـا  يكلفـون  التـي  المهـام  ببعـض  والقيـام  العـداء،  البيزنطيـين  مناصبـة 
لدعـوة الإمبراطـور جسـتنيان مـن   Metz كاسـتجابة ثيودبـرت الأول )4	5-548م( ملـك ميتـز)1( 
أجـل مسـاعدته في الحـرب ضـد القـوط الشـرقيين في إيطاليـا، كذلـك اسـتجابة شـيلديبرت الثانـي 
أجـل مسـاعدته في الحـرب ضـد  مـن  الإمبراطـور موريـس  لدعـوة  أوستراسـيا  ملـك  )575-596م( 
اللمبارديين في إيطاليا، كما ارتكزت مساعدة الفرنجة للبيزنطيين على عاملين أساسين  أولهما: 
ألا تتنافى تلك المسـاعدات مع سـيادة الفرنجة فى بلاد الغال. وثانيهم: أن توافق تلك المسـاعدات 
سياسـة الفرنجـة الخارجيـة الراميـة إلـى عـدم توطيـد دعائـم حكـم مملكـة قوية فـى البلاد المتاخمة 

لمملكتهـم.
وعلـى الرغـم مـن أننـا نلاحـظ أن سياسـة الفرنجـة مـع البيزنطيـين كانـت قائمـة علـي المصلحـه 
المتبادلـة بينهمـا، وإن لـم يتوفـر أي مـن هذيـن الشـرطين فـإن الفرنجـة لا ينصتـون إلـى الطلـب 
البيزنطـي، دون مقابـل مـادي مثـل حـروب الملـك ثيودبـرت في ايطاليـا ضـد القـوط الشـرقيين بعـد 
أن طلـب الإمبراطـور جسـتنيان مسـاعدة الفرنجـة، وأيضًـا حـروب الفرنجـة ضـد اللمبارديـين التـي 
دعـى فيهـا الإمبراطـور موريـس الفرنجـة إلـى مسـاعدته في الحـرب ضـد اللمبارديـين، ولـم يقبـل 
الفرنجـة تقـديم المسـاعدة لبيزنطـة في حربهـم ضـد القـوط الشـرقيين أو اللمبارديـين إلا بعـد أن 

قدمـت بيزنطـة الأمـوال اللازمـة للفرنجـة)2(. 
ومـن ثَـمَّ أصبحـت السـمة السـائدة بـين الفرنجـة وبيزنطـة هـى حمايـة العلاقـات بينهمـا، ولقـد 
ظَهـر هـذا جليًـا في الفتـرة مـن 507 حتـى عـام 590م، حيـث تعـددت السـفارات والخطابـات المتبادلـة 
بـين الملـوك الميروفنجيـين والأباطـرة البيزنطيـين؛ وهـو مـا سـوف نوضحـه في هـذا البحـث ولكـن في 

فتـرة زمنيـة معينـة وهـي منـذ عـام 507م حتـى عـام 590م.
ولكـن لمـاذا تحديـدًا عـام 507م؟ وذلـك لأنـه كان بدايـة أول اتصـال دبلوماسـي بـين الإمبراطـور 
البيزنطـي انستاسـيوس والملـك الفرنجـي كلوفيـس الأول، عندمـا منـح انستاسـيوس الملك كلوفيس 
خاصـة  المصـادر  لان  وذلـك  590م،  عـام  عنـد  ونتوقـف  الغـال.  بـلاد  في  الرومانـي  القنصـل  لقـب 
الفرنجيـة تصمـت تمامًـا عـن أي علاقـات دبلوماسـية بـين الميروفنجيـين وبيزنطـة بخـلاف بعـض 
العلاقـات الدينيـة، وربمـا يرجـع ذلـك لان مملكـة الفرنجـة توحـدت عـام 	61م تحـت صولجـان الملـك 
لوثر الثاني )584-628م(، وبذلك لم يكن هناك داعي للتنافس الخارجي وكسب ود بيزنطة حيث 
)1( ميتـز: تقـع فـي شـمال شـرق فرنسـا، عاصمـة منطقـة اللوريـن وتابعـة لإدارة أقليـم موزيـل. وهـي تقع عنـد التقاء نهـري الموزيل والسـال 

علـى بعـد 99كـم مـن ستراسـبورج، وكانـت مقرًا أسـقفيا للفرنجـة. انظرن  
Moore, W.G, The Penguin Encyclopedia of Places, London, 1971, p.510.

)2( صلاح مدنى: تاريخ العصور الوسطى في اوروبا، دمشق 1973، ص 204-201.
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أصبحـت الممالـك الميروفنجيـة الثـلاث )اوستراسـيا، نوسـتيريا وبرجنـدي( تحـت حكـم ملـك واحـد. 
كما أن عام 590م كان أخر تدخل من جانب الميروفنجيين في إيطاليا وانتهت المحاولات الفرنجية 
والفرنجـة  اللمبارديـين  عقـد  591م  التالـي  العـام  وفي  بالفشـل.  الإيطاليـة  الجزيـرة  شـبة  لغـزو 
معاهدة سـلام قُدر لها أن تدوم قرنا ونصف قرن، لم يتعكر صفوها إلا عندما اسـتنجدت البابوية 
 Steven II بالفرنجـة لإنقاذهـا مـن خطـر اللمبارديـين؛ وذلـك عندمـا ذهـب البابـا سـتيفن الثانـي

)752-757( بنفسـه إلـى بيـن القصيـر ملـك الفرنجـة عـام 754م.
المحــور الأول: طبيعــة العلاقــات بــين الفرنجــة والإمبراطوريــة الرومانيــة حتــى عهــد 

الملــك كلوفيــس:
ممـا لا شـك فيـه، أن علاقـة الفرنجـة بالإمبراطوريـة الرومانيـة كانـت منـذ اسـتيطان الفرنجـة 
ببـلاد الغـال، والدليـل علـى ذلـك أنـه بمجـرد دخـول الفرنجـة بـلاد الغـال، نجـد أن الكثيـر من القادة 
الإمبراطـوري،  الجيـش  في  عليـا  مراتـب  إلـى  ووصلـوا  الإمبراطوريـة  بخدمـة  التحقـوا  الفرنجـة 
فمنهـم مـن وصـل إلـي قيـادة الفرسـان وحـكام الاقاليـم، ومنهـم وصـل البعـض منهـم إلـي منصـب 
القنصليـة، كمـا وصـل البعـض الآخـر إلـي مرتبـة الأوغسـطس)	(.  وعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر، 
وصـل القائـد الفرنجـي ميروبوديـس Merobaudes لمنصـب القائـد الأعلـى للجيوش الرومانية 
في عهـد الإمبراطـور فالنشـيان الأول Valentinian I )64	-75	م(، كمـا صـل القائـد الفرنجـي 
)75	-	8	م(  جراتيـان  الإمبراطـور  عهـدي  المنصـب في  نفـس  إلـي  أيضًـا   Richomer ريكوميـر 
  Arbogastes م(، ووصل أيضًا القائد آربوجاست	-95	والإمبراطور ثيودوسيوس الأول)4( )78
الفرنجي الأصل إلى نفس المنصب السـابق وكان صاحب الفضل في وصول فلافيوس يوجينيوس

Eugenius  )92	-94	م( المغتصب إلي عرش الإمبراطورية)5(. وليس ذلك فقط، بل أن القائد 
آربوجاست قام بهزيمة أشقائه من الفرنجة عندما أغاروا على مدينة كلوني Cologne، وذبحوا 

العديـد مـن الاهالـي واتلفـوا المحاصيـل الخصبـة وروعـوا سـكان كلونـى)6(. 
ومـع ذلـك لـم تسـتمر العلاقـات العدائيـة بـين الفرنجـة والإمبراطوريـة في تلـك الفتـرة، فقـد 

)3( Gregory of Tours, The History of the Franks. Translated by Lewis Thorpe. New York: Penguin, 1974, 
P. 35;
انظـر أيضًـا، كرسـتوفر دوسـن: تكويـن اوربـا، ترجمـة محمـد مصطفي زيادة وسـعيد عاشـور، موسسـة سـجل العـرب، القاهـرة 1967، ص 
104؛ ادوار بروي وآخـرون، القرون الوسطـى )تاريخ الحضارات العام(، م 3، ط1 ، بيروت، منشـورات عويـدات ، 1986، ص27-28؛ 
محمـود محمـد الحويـرى: رؤيـة فـى سـقوط الإمبراطورية الرومانيـة ، القاهـرة 1995، ص 151؛ محمود عبد الواحد محمود حبيب القيسـي: 

العلاقـات الخارجيـة للدولـة الكارولنجيـة فـي عهد شـارلمان)768-814م(، اطروحة دكتـوراه بكلية الآداب جامعة بغـداد 2003، ص24.
)4( الإمبراطـور ثيودوسـيوس: هـو ابـن الجنـرال ثيودوسـيوس وهـو مـن أصَِـلَ اسـبانى، وقـد عينـه الإمبراطـور جراتيـان قائـداً للفرسـان 
عـام 378م ثـم رقـاه الـى اغسطسـاً شـريكاً عـام 379م وكان ثيودوسـيوس فـي الرابعـة والثلاثيـن مـن عمـره حينـذاك، وأوكل جراتيـان إليـه 
حكـم ولايـات الشـرق وحـل مشـكلة القـوط فعقـد مع القـوط اتفاقية سـلام.....انظر، سـيد الناصـرى: تاريـخ الإمبراطوريـة الرومانية السياسـى 

والحضـارى ، القاهـرة 1991 .، ص464.
)5( الحويري: رؤية فى سقوط الإمبراطورية الرومانية، القاهرة 1995، ص152. 

)6(  Gregory of Tours, Franks , P.27; Fredegar, Fredegarii et aliorum chronica, In Monumenta Germaniae 
Historica Scriptores Rerum Merovingicarum )Hannoverae Impensis Bibliopolii Hahniani MDCCCLXXX-
VIII( , edidit Bruno Krusch ,Tomvs II, )Hannoverae. 1888(, PP.93-94; See also, Perry, Walter C, The Franks 
from Their First Appearance in History to the death of King Pepin, London,1957, PP. 57-58; Woodruff, Jane 
Ellen, The "Historia epitomata" third book of the "Chronicle" of Fredegar, an annotated translation and 
historical analysis of interpolated material, Ph. D. University of Nebraska-Lincoln 1987, pp.12-13; 
انظـر أيضًـا، عليـة عبـد السـميع الجنـزوري: جريجـورى التـورى وقيـام دولـة الفرنجـة، القاهـرة 1986 ، ص 77-79؛ وفاء مختـار غزالي: 
السياسـة الخارجية لدولة الفرنجة في العصور الوسـطي، رسـالة ماجسـتير منشـورة، دار الافاق العربية، ط1، القاهرة 2013،  ص51-50.
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الفرنجـة في  فقـام  أراضيهـا،  بالاقامـة في  لهـم  للسـماح  الإمبراطوريـة  الفرنجـة مصالحـة  حـاول 
عـام 406م في عهـد الإمبراطـور هنوريـوس )95	-	42م( بالتعـاون مـع القـوات الرومانيـة وتصـدوا 
 Alans وقبائل الآلان Godegisel تحت قيادة ملكهم جوديجزل Vandals لقبائل الوندال
 Suevi السـويفي)7(  وقبائـل   Respendial ورسـبونديال   Goar جـوار  ملوكهـم  قيـادة  تحـت 
بـلاد  ودخلـوا  الرومانيـة  القـوات  مـن  الشـمالية  الرايـن  نهـر  حـدود  خلـو  فرصـة  اسـتغلوا  الذيـن 
الغـال. واشـتبك الطرفـان في معركـة داميـة كان النصـر فيهـا حليفًـا للفرنجـة في بدايتهـا وقُتـل عدد 
كبيـر مـن الونـدال مـن بينهـم ملكهـم جوديجـزل، ولـولا وصـول حلفائهـم مـن قبائـل الآلان بقيـادة 
رسـبونديال في الوقت المناسـب الذين أنقذوهم من الهزيمة، فاصبحت المعركة غير متكافئة ودارت 
الغـال  بـلاد  البربريـة  القبائـل  الميـدان، ودخلـت  تـرك  إلـي  الذيـن إضطـروا  الدائـرة علـى الفرنجـة 

وظلـوا يعيثـون فيهـا فسـاداً لمـدة عامـين)8(.
كمـا سـاعد ميروفتـش)9(  Merovech )448-456م( ملـك الفرنجـة القـوات الرومانيـة خـلال 
تصـدي الفرنجـة والرومـان بقيـادة القائـد الرومانـي إيتيـوس لموجـة الهـون)10( بقيـادة أتيـلا )445-

	45م( في موقعـة شـالون Chalons  سـنة 451م، حيـث هاجـم الهـون مدينـة ميتـز Metz ، وقامـوا 
بتدميرهـا وحرقهـا وقتلـوا العديـد مـن الاهالـي، كمـا هاجمـوا مدينـة أورليـان Orleans،  ويـروي 
المـؤرخ جـوردان القوطـي أن الفرنجـة بقيـادة ميروفتـش حاربـوا بشـجاعة فائقـة جديـرة بأصلهـم 
علـي الرغـم مـن الخسـائر الفادحـة التـي لحقـت بهـم، أمـا الفرنجـة البريـين فقـد حاربـوا تحـت رايـة 

اتيـلا زعيـم الهـون)11(.

)7( السـويفى: هـم مجموعـة مـن الشـعوب الجرمانيـة التـي دخلـت فـي القـرن الخامـس نهـر الرايـن للبحـث عـن وطـن جديـد وتمكنـوا مـن 
الوصـول إلـى غالـه ثـم إلـى إسـبانيا واحتلـوا جليقيـة بإسـبانيا عام 409م، وأسسـوا مملكـة لهم في جليقيـة دامت قرابـة مائة وخمسـين عاما من 
411 حتـى سـنة 585م عندمـا انتصـر عليهـم الملـك ليوفجيلـد القوطـي وضـم مملكتهـم إلـى مملكة القـوط الغربييـن. للمزيد انظـر: محمد عبده 

حتاملـة: أيبيريـا قبـل مجـيء العـرب المسـلمين، الأردن 1996، ص 201-198.
)8( Gregory of Tours, Franks, P.27.
أنظـر أيضًـا، الحويـري: سـقوط الامبراطوريـة ، ص152؛ صالـح خميـس صالـح : مملكـة الونـدال فـي شـمال افريقيـا 425-534م، رسـالة 

ماجسـتير غيـر منشـوره ، كليـة الآداب جامعـة حلـوان 2018 ، ص 34-32.  
)9(  ميروفتـش الأول:  هـو ابـن الملـك كلوديـو وهنـاك قصـة اسـطورية عـن ودلاتـه تقـول بأن الملـك كلوديو عندمـا كان يقيم مـع زوجته عند 
شـاطئ البحـر، وذات يـوم عنـد الظهيـرة ذهبـت زوجتـه للاسـتحمام فـي البحـر فظهر له وحشـاً علي هيئـة حيوان مينتـور الذى قام بمعاشـرتها 

، فحملـت منـه وانجبـت ابنـاً سـمى ميروفتـش) ابـن البحـر(، واطلق علـي الفرنجة الميروفنجيين نسـبة إلـي ميروفتش بن كلوديـو. انظر،
Fredegar: III, MGH SRM II, P.95; See also, Woodruff, The Third Book of the Chronicle of Fredegar, P.17.
)10( الهـون: اختلـف المؤرخـون فـي أصَِـلَ الهـون، فالبعـض يشـير إلـى انهم مجموعـة من القبائـل الآسـيوية ذات الأصول التركيـة المغولية،  
والبعـض يذكـر  أنهـم مـن أصـول تورانيـة. ولا يعُـرف الكثيـر عـن مواطنهـم الأولـى وإن كانت بعـض الدراسـات ترجح انطلاقهم من شـرقي 
سـيبيريا أو صحـراء غوبـي الصينيـة، أو أعالـي النهـر الأصفـر هوانج هو Hsiung -Hu شـمال ولاية كان –سـو kan-Sou الصينية. بدءوا 
Aor-  التوسـع والانتشـار فـي القـرن الثانـي ق.م حتـى وصلـوا بنفوذهـم غرب بحيـرة بلكاس، وتمكنـوا من القضاء علـى إمبراطوريـة الاورز
ses، وفـي القـرن الثانـي والثالـث سـيطروا علـى شـمال الصيـن )منغوليـا(، وفـي سـنة 370م اجتـازوا نهر الـدون Don ، ثم أخضعـوا القوط 
الشـرقيين لهـم عـام 375م. وانتهـت إمبراطوريـه الهـون بهزيمتهـم في موقعة شـالون 451م التي وقعـت بين ائتلاف الرومان  بقيـادة  الجنرال 
الرومانـي إيتيـوس وإلـى جانبـه كلا مـن ثيودريـك الأول ملك القـوط الغربيين والفرنجة السـاليين وقبائل الالان ضد الهـون والتابعين لهم بقيادة 
ملكهـم أتيـلا . للمزيـد انظـر: الحويـرى: رؤيـة فـى سـقوط الإمبراطوريـة الرومانيـة، ص111-114؛ صـلاح محمـد ضبيـع: الهـون وبيزنطة 
دراسـة فـي العلاقـات السياسـية 337-450م ضمـن كتـاب دراسـات فـي تاريـخ أوروبـا فـي العصـور الوسـطي، المكتـب العربـي للمعـارف، 
ط1 ، القاهـرة2014، ص453-456؛ أسـامة إبراهيـم حسـيب: معركـة شـالون بيـن الهـون والرومـان، 451م، المكتـب العربـي للمعارف، ط 
1 القاهـرة 2009، ص29؛ جوزيـف داهمـوس: سـبع معـارك فاصلـة فـى العصـور الوسـطى ، ترجمـة محمـد فتحـى الشـاعر ، ط2، القاهـرة 
1992 ، ص48،44؛مشـتاق طالـب حسـين الخفاجـي: أتيلا ودوره السياسـي والعسـكري في بنـاء الإمبراطورية الهونيـة   453-406م، مجلة 

كليـة التربيـة، جامعـة بابل ( –العـراق(، ع1، لسـنة 2008، ص 320-319. 
)11(  Gregory of Tours, Franks,  P.24; Jordanes, The Gothic History of Jordanes, eng . trans. Charles Chris-
topher Mierow )Princeton University Press, 1915(, p. 112; 

انظر أيضًا، محمود الحويري: سقوط الامبراطورية، ص 153.
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منـذ  الإمبراطوريـة  وبـين  الفرنجـة  قبائـل  بـين  وطيـدة  علاقـات  وجـود  علـى  إشـارات  تلـك  كل 
الملـك  أن  يـروي  فريديجـار  المـؤرخ  أن  بـل  فقـط،  ذلـك  وليـس  الغـال،  ببـلاد  الفرنجـة  اسـتيطان 
شلدريـك الأول Cheldric I )456-481م( والد الملك كلوفيس عندما ثار عليه الفرنجة وأجبروه 
إلـي مملكـة ثورنجيـا واحتمـي بملـك  المملكـة، فأنـه هـرب  العـرش وطـردوه مـن  التنـازل عـن  علـي 
الثورنجيـين سـينوس Bisinus وزجتـه باسـينا Basina  أولًا،  ثـم اسـتقر بـه المطـاف في بـلاط 
الإمبراطـور البيزنطـي مارقيـان وظـل هنـاك حتـى عـاد إلـى حكـم الفرنجـة مـرة أخـرى عـام 464م. 
فقد كان من عادة الإمبراطورية البيزنطية أنها تمنح  حق اللجؤء إلى بعض القادة والملوك لكي 
تسـتخدمهم كأداة وتتدخـل في الشـئون الداخليـة لبعـض الممالـك. ومـع ذلـك فـإن هـذا يـدل علـى 

طبيعـة العلاقـات الدبلوماسـية بينهمـا وثقـة الإمبراطـور مارقيـان في الملـك شـلدريك.
فأنـه  أخـرى،  مـرة  الفرنجـة  إلـى حكـم مملكـة  عـاد  الملـك شـلدريك عندمـا  أن  بالذكـر  وجديـر 
حافـظ علـى علاقتـه بالإمبراطوريـة الرومانيـة، حيـث سـاعد القائـد الرومانـي بـول Paul في قتـال 
الملـك  )Orleans)12، فتحالـف  أورليـان  اغـاروا علـى مدينـة مدينـة  Saxon، عندمـا  السكسـون 
شـلدريك مـع القائـد الرومانـي بـول ضـد السكسـون واسـتولوا علـي اراضيهـم وقتلـوا العديـد منهـم. 
كمـا سـاعد شـلدريك القائـد بـول أيضًـا ضـد القـوط عندمـا طـردوا قبائـل البريتـون من مدينة بورج 
Bourges وقتلـوا العديـد مـن أهالـي بلـدة ديـول Deols فاتحـد الملـك شـلدريك مـع القائـد بـول 
وتصـدوا للقـوط وهزموهـم واخـذوا العديـد مـن الغنائـم والاسـرى منهـم . وهكـذا يتضـح ممـا سـبق 
أن العلاقـات بـين الفرنجـة والإمبراطوريـة الرومانيـة سـواء الغربيـة أو الشـرقية كانـت جيـدة إلـى 

حـد مـا.
ننتقـل إلـى نقطـة مهمـة جـدًا في العلاقـات الدبوماسـية بـين الفرنجـة والبيزنطيـين، تـدل علـى 
عمـق العلاقـات، وهـي عندمـا انتصـر الملـك كلوفيـس علـي آلاريـك القوطـي في معركـة فوييـه عـام 
507م، فـإن الإمبراطـور انستاسـيوس الأول  Anastasius I )491-518م( قـد كافـأه بالقنصليـة 
الشرفية Counsilship  التي تمثل اعتراف رسمى للإمبراطور بحكم كلوفيس في الغرب، كما 
اعتـرف بـه انستاسـيوس نائبًـا عنـه Pro Consul في بـلاد الغـال، حيـث أرسـل إليـه بسـفارة تحمـل 
رسـائل المـودة وتخلـع عليـه الـروب القنصلـي والعبـاءة الأرجوانيـة، وقـد فصـل جريجـوري التـوري 

ذلـك بقولـه:
»خـرج كلوفيـس مرتديـا الأرجـوان ممتطيـا جـواده، وأخـذ ينثـر العمـلات الذهبيـة علـى 
رعايـاه وعلـى طـول الطريق مـن مدخل كنيسـة القديس مارتـنST. Martin  حتـى كاتدرائية  

تــور، وأنـه عُـرف منـذ ذلـك اليـوم فصاعـدًا باسـم قنصـل أو أوغسـطس«)13(.

)12( Gregory of Tours: Franks,  P . 35 ; Fredegar : III, MGH SRM  II, P.98; See also, Woodruff: The Third 
book of the Chronicle of Fredegar, P.24;
انظـر أيضًـا ، فاطمـة الشـناوي: معركـة سواسـون عـام 486م،  بمجلـة كليـة الآداب جامعـة حلـوان، العـدد 22 الجـزء الثانـي، سـنة 2007،  

ص876.
- أورليـان: مدينـة فرنسـية تقـع فـي الشـمال الشـرقي علـى بعـد 113كـم مـن باريـس، بناهـا الإمبراطـور أورليـان )270-275( وقـد سـميت 

علـى اسـمه. انظر،
Moore: Encyclopedia of Places, p.585; Gwater, Brid William, The Colmbia Encylopedia, New york.1950, 
P. 1452.
)13( Gregory of Tours: Franks, P. 154; See Also, Wood, Ian, The Merovingians kingdoms, 450 – 751, 
London and Newyork. 1991, P. 48 
أنظـر أيضًـا، عليـه الجنـزورى : جريجـوري التـوري ، ص 106؛ ايهـاب صديـق العربـى: مملكـة القـوط الشـرقيين، رسـالة ماجسـتير غيـر 
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كمـا لـم يغـب ذلـك الاعتـراف – أيضًـا – عـن ذهـن بروكوبيـوس القيصـري حيـث قـال: »لـم يعتبر 
الفرنجـة أنفسـهم حكامًـا علـى بـلاد الغـال إلا بعـد موافقـة الإمبراطـور علـى حكم ملكهـم«)14(، 
التـي أحرزهـا كلوفيـس  المكافـأة نتيجـة الانتصـارات  وكان اعتـراف الإمبراطـور بكلوفيـس بمثابـة 
علـى القـوط الغربيـين 508/507. وبذلـك أصبـح حكـم كلوفيـس في نظـر السـكان الرومان مشـروعًا، 
حيث كان كلوفيس نائبًا للإمبراطور في إقليم لا زال يعتبر من الناحية النظرية جزءًا من املاك 
الإمبراطوريـة الرومانيـة)15(. كمـا أصـدر الملـك كلوفيـس عملـة شـبيهة بالعملـة الرومانيـة واضعًـا 
عليهـا حـرف اسـمهِ الأول بجانـب اسـم الإمبراطـور انستاسـيوس)16(. كمـا اعتمـد كلوفيـس أيضًـا 
علـى البيزنطيـين الذيـن وضعـوا أسـطولهم في وضـع الاسـتعداد علـى الشـواطئ الشـرقية)17(. وقـد 
تأخـر ثيودريـك عـن مسـاعدة القـوط الغربيـين وذلـك بسـبب انشـغاله بأحـداث الحملـة البحريـة 
507م علـى السـاحل الجنوبـي الشـرقي لإيطاليـا، التـي جـاء وصـف أحداثهـا في  البيزنطيـة عـام 
حوليـة المـؤرخ مارسـللينوس كومـس Marcellinus Comes إذ قـال: »زحـف قائـد رومانـي برتبـة 
مائـة سـفينة حربيـة مسـلحة،  مـن  أسـطول مكـون  رتبتـه في  نفـس  وآخـر يحمـل   Count كونـت 
 ،Tarentum تارنتيـوم)18(  القديمـة  المدينـة  ونهـب  لتدميـر  مسـلح،  رجـل  آلاف  ثمانيـة  تحمـل 
وعـادوا بالنصـر المشـين علـى يـد القراصنـة)19(«. ولذلـك مـن المحتمـل جـدًا أن يكـون الدعـم البحـري 

البيزنطـي قـد منـع القـوط الشـرقيين مـن دخـول معركـة كلوفيـس ضـد القـوط الغربيـين.
المحــور الثانــي: الســفارات والرســائل بــين ثيودبــرت الأول ملــك ميتــز )534-548م( 

جســتنيان: والإمبراطــور 
ظلـت العلاقـات بـين الفرنجـة والبيزنطيـين جيـدة في عهـد أبنـاء الملـك كلوفيـس واحفـاده أيضًـا، 
المملكـة  زالـت  وبذلـك  4	5م،  عـام  البرجنديـين  مملكـة  علـى  الميروفنجيـين  اسـتيلاء  بعـد  خاصـة 
الإمبرطـور  حـاول  فقـد  الشـرقية.  الشـئون  مشـاركة في  أكثـر  الفرنجـة  وأصبـح  بينهمـا،  الحاجـزة 
جسـتنيان )527-565م( اسـتقطاب الملوك الميروفنجيين للمشـاركة بجيوشـهم في حربهِ مع القوط 
5	5م خطابًـا ومبلغًـا كبيـرًا مـن المـال إلـى الملـك ثيودبـرت  الشـرقيين في إيطاليـا، فأرسـل في عـام 
الأول  )4	5-548م( ملـك ميتـز وإلـى أعمامـه أيضًـا مـن الملـوك الميروفنجيـين، كمـا قـام بالتعهـد 
بمنحهـم المزيـد إذا عاهـدوه علـى التحالـف معـه ضـد القـوط الشـرقيين)20(، وذلـك قبـل وقـت قصيـر 

منشورة بكلية البنات للأداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس 2011، ص 234.
)14( بروكوبيوس القيصرى: الحروب القوطية، ترجمة عفاف سيد صبره، جزءان، الأول والثاني، القاهرة 1986 ، جـ 2 ، ص 208 – 209.

)15( السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية  323-1081م ، دار النهضة العربية، بيروت1965، ص62.
)16( عبد القادر احمد اليوسف ، العصور الوسطى الاوربية ، بيروت ، المكتبة العصرية ، 1967 ، ص79. 

)17( Schmidt , )L .(:  "The Visigoths in Gaul" , 412 – 507 , Cambridge Medieval History, )Cambridge . 
1911(, p.286;
أنظـر أيضًـا، كريـم عبـد الغنـى عبـد العاطـى: هجـرات القـوط الغربييـن ودولتهـم فـي جنـوب غالـة واسـبانيا، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة 

بكليـة الآداب ، جامعـة المنصـورة 2009م، ص198.
)18( تارنتيـوم: تقـع مدينـة تارنتيـوم فـي الجـزء الشـرقي مـن جنـوب إيطاليـا علـى خليـج تارانتـو في البحـر الأيوني ضمـن إقليـم بوليا، وهي 
عاصمـة مقاطعـة تارانتـو، ثالـث أكبـر مدينـة فـي منطقـة جنـوب شـبه الجزيـرة الإيطاليـة، أسسـها الإغريـق فـي القـرن الثامـن قبـل الميـلاد 
 .Tarentum نسـبة إلـى بطل خرافي، بينمـا الرومان دعوهـا Taras كمسـتعمرة، أطلـق عليهـا المسـتعمرون القادمـون مـن إسـبرطة مدينة

انظـر: سـيد أحمـد عبـد الناصـري: الرومـان مـن القريـة إلـى الإمبراطوريـة، القاهـرة 1976، ص 122 – 124.
)19( Marcellinus Comes: The Chronicle: Translation and Commentary, Brian Croke, )Sydney 1995(, p.35; 
See Also, Villari, The barbarian Invasions, P.170; Bradley, Henry, The Goths from Earliest Times to the End 
of Gothic Dominion in Spain London. 1888, P. 180; Hodgkin: TH., Italy and her Invaders, Oxford. 1891, 
Vol. 3.P. 399; Moorhead, )J .(, Theoderic in Italy , )Oxford . 1992 (, P. 182. 

)20( بروكوبيوس القيصري: الحروب القوطية ، جـ 1، ص 58-57.
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مـن إرسـال القـوات البيزنطيـة بقيـادة القائـد بيليزريـوس إلـى صقليـة، وبعـث إليهـم برسـاله جـاء 
لنـا، ولـم يرفضـوا ردهـا فحسـب،  والتـي كانـت  القـوط علـي إيطاليـا بالقـوة  »اسـتولى  فيهـا: 
وانمـا ارتكبـوا أعمـالا تتسـم بالجـور ضدنـا.... لذلـك اضطررنـا إلـى النـزول في ميـدان القتـال 
ضدهـم، ومـن الطبيعـي أن تنضمـوا إلينـا في هـذه الحـرب... ليـس فقـط إيمانًا بالمذهـب القويم 
والـذي يرفـض قبـول الآريوسـيين، وإنمـا أيضًـا للعـداء الـذي يشـعر بـه كلانـا نحـو القـوط«)21(. 
وقـد علـق المـؤرخ بروكوبيـوس القيصـري علـى نـص تلـك الرسـاله بقولـه: »وهكـذا كان نـص رسـالة 
الإمبراطـور، وقـد أجـزل لهـم العطـاء، ووافق علـى منحهم المزيـد بمجرد دخولهـم الحرب، وقد 

وعـد الفرنجـة بالتحالـف مـع البيزنطيـين والقتـال معهـم«)22(. 
اسـتقطاب  يحـاول  كان  الإمبراطـور جسـتنيان  أن  السـابق  نـص الخطـاب  مـن  يتضـح  وهكـذا، 
الملوك الميروفنجيين لصالحه في الحرب المرتقبة ضد القوط الشرقيين في إيطاليا، كما يؤكد هذا 
الحـدث علـى أهميـة دعـم الفرنجـة في هـذه المرحلـة المبكـرة. ولكـن جسـتنيان لـم يكـن يعلـم أن هؤلاء 
الملـوك يعملـون مـن أجـل مصالحهـم الخاصـة فقـط، وأنهـم كانـوا يحاولـون اسـتغلال الأوضـاع التي 
امسـت فيهـا مملكـة القـوط الشـرقيين أيضًـا للحصـول علـى بعـض الأراضـي أو الأتبـاع أو الثـروة؛ 

ولذلـك سـوف يحـاول هـؤلاء الملـوك اسـتغلال الوضـع علـى أمثـل وجـه.
واسـتنادًا لمـا سـبق، نجـد أن ثيودبـرت الأول ملـك ميتـز، يحـاول اسـتغلال تلـك الفرصـة بالفعـل؛ 
واسـتجاب لنـداء الإمبراطـور جسـتنيان في البدايـة، ولذلـك وعـده بإرسـال قـوة ميروفنجيـة مكونـة 
مـن ثلاثـة آلاف جنـدي إلـى إيطاليـا لمسـاعدة البيزنطيـين في حربهـم ضـد القـوط الشـرقيين )	2(. 
ولكـن الملـك ثيودبـرت لـم يرسـل تلـك القـوات مطلقًـا، وأرسـل خطابـا لجسـتنيان يقـدم فيـه أعـذارًا 
عـن إخفاقـه في إرسـال تلـك القـوات، حيـث وصـل المنـدوب الإمبراطـوري إلـى بـلاط ثيودبـرت طالبًـا 
للمسـاعدة متاخـرًا للغايـة بعـد فـوات الأوان، حيـث يتضـح ذلـك مـن الخطـاب الـذي أرسـلة الملـك 
   Andreas ثيودبـرت للإمبراطـور جسـتنيان)24(، الـذي جـاء فيـه: »عنـد وصـول خادمـك أندريـاس
إلـى هنـا، تعهدنـا بهـذه الرسـالة إلـى جلالتـك، لأننـا اعتبرنـا أنـه لشـرف  لنـا أن نظهـر دعمنـا 
  ،  Bregantinus بريجانتينـوس  النبيـل  لمسـاعدة  جنـدي  آلاف  ثلاثـة  إرسـال  خـلال  مـن 
ولكـن بطريقـة مـا تأخـر مندوبـك ووصـل إلـى هنـا ببـطء شـديد مـع مراسـلات فخامتـك، في 
وقـت متأخـر عمـا كنـا نأملـه .....، ومـع ذلـك ، وصـل أندريـاس وحققنـا نجاحًـا عامًـا مـن خلال 
التفاهـم المتبـادل، وبالتالـي فإننـا نقـف للحفـاظ علـى تقديرنـا في سـلطتك ، بـإذن الله، لذلك 
مـع وصـول سـفارتك تم تأكيـد كل شـيء للمنفعـة المشـتركة في رأينـا ، وبتوفيـق الله ، احترامنـا 

لكم واضـح«)25(.
وهكـذا يتضـح مـن هـذه الخطابـات طبيعـة العلاقـات الدبلوماسـية بـين الفرنجـة والبيزنطيـين 
وتحالفهم معًا ضد القوط الشرقيين، ويتضح أيضًا من هذا الخطاب دهاء الملك ثيودبرت عندما 

)21( بروكوبيوس القيصري: الحروب القوطية ، جـ 1، ص 57.
)22(  بروكوبيوس القيصرى: الحروب القوطية ، جـ 1 ، ص 58-57.

)23( Austrasain Letters: In Studies in Austrasian politics and diplomacy from Theudebert I to Childebert II, 
by Brian Hancock, A Thesis in the Department of  History  at Concordia University 1990, Letter 19, P.81; 
See also, Bury, John Bagnell , History of the later Roman Empire, from the death of Theodosius I to the 
death of Justinian, Vol. 1, University of Toronto, New York. 1923, P.203.

  أنظر أيضًا، بروكوبيوس القيصرى: الحروب القوطية ، جـ 1 ، ص 58.
)24( Austrasain Letters: Letter 19, P.81; See also, Bury , History of Roman Empire, P.203.
)25(  Austrasain Letters: Letter 19, P.81. 
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قدم اعتذارًا لجسـتنيان بسـبب عجزهِ عن إرسـال قوة لمسـاعدة البيزنطيين كما وعد جسـتنيان من 
قبـل، كمـا يبـدو مـن ظاهـر هـذا الخطـاب، ولكـن في حقيقـة الأمـر، أن الملك ثيودبرت غير رأيه بعدما 
الذهـب ويمنحونـه بعـض  الشـرقيين يغدقـون عليـه  القـوط  الوعـود والسـفارات مـن قبـل  وصلتـه 
الأراضـي)26(. ولكـن في نفـس الوقـت تحجـج لجسـتنيان أن سـفيره وصـل متأخـرًا ممـا كان يأمـل، وفي 
نفـس الوقـت يظهـر حفاظـه علـى سـلطة جسـتنيان، وتأكيـده علـى تحالفـه معـه مـن أجـل الصالـح 

العام.
الملـك  أن  ثيودبـرت،  الملـك  خطـاب  لهجـة  مـن  الباحـث  يلاحـظ  كمـا  الأمـر  حقيقـة  في  ولكـن 
ثيودبـرت مـا لبـث أن غيـر رأيـه بعـد وصلتـه الوعـود والسـفارات مـن قبـل القـوط الشـرقيين يغدقـون 
الوعـود الميروفنجيـة للإمبراطـور  الرغـم مـن  فعلـى  عليـه الذهـب ويمنحونـه بعـض الأراضـي)27(. 
الميروفنجيـين  الملـوك  طبيعـة  أن  إلا  الشـرقيين،  القـوط  ضـد  حربـه  في  بمسـاعدته  جسـتنيان 
الإمبراطـور  مسـاعدة  عـن  يتخلـون  جعلتهـم  الأراضـي  مـن  المزيـد  كسـب  ومحاولتهـم  وجشـعهم 
جسـتنيان وعـن تقـديم الدعـم لـه. وعـن الأسـباب التـي جعلتهـم يرفضـون مسـاعدة جسـتنيان، نجد 
أن القـوط الشـرقيين بمجـرد أن وصلتهـم الأخبـار بالتحالـف الـذي تم بـين الإمبراطـور جسـتنيان 
والملـوك الميروفنجيـين، وكانـوا يعلمـون جيـدًا مخاطـر ذلـك التحالـف عليهـم، وعـدم مقدرتهـم علـى 
التصـدي لجيـوش الإمبراطـور جسـتنيان، ولجيـوش الميروفنجيـين مـن الشـمال في نفـس الوقـت، 
وعدم قدرتهم على القتال في جبهتين في نفس الوقت، خاصة بعد اضطراب الأوضاع الداخلية في 
مملكة القوط الشـرقيين. ولذلك كان لابد من افشـال ذلك التحالف حتى لو بالتنازل عن بعض 
الأراضـي لصالـح الميروفنجيـين. وبطبيعـة الحـال لـم يكـن أمامهـم غير التحالف مع الميروفنجيين، 
لأن الإمبراطـور جسـتنيان كان يطالـب بشـبة الجزيـرة الإيطاليـة كاملـة، أمـا الميروفنجيـين فبعـض 
الأراضـي فسـوف تجعلهـم يتنازلـون عـن التحالـف مـع الإمبراطـور جسـتنيان أو الوقـوف بجابنهـم.

البيزنطيـين  بـين  بالتحالـف  ثيوداهـات  القوطـي  الملـك  علـم  عندمـا  سـبق،  مـا  علـى  وبنـاءاً 
دون  والحيلولـة  التحالـف  هـذا  لإفشـال  السـعي  في  وبـدأ  الموقـف  خطـورة  أدرك  والميروفنجيـين 
قيامـه، لكنـه لـم يجـد وسـيلة أفضـل لتحقيـق غايتـه مـن إغـداق المزيـد مـن الذهـب علـى الملـوك 
الميروفنجيين كما فعل من قبل، فأرسـل سـفراءه خلال عام 6	5م يعرض عليهم عشـرين سـنتناريا 
Centenaria مـن الدهـب، كمـا عـرض عليهـم تخليـه عـن المقاطعـات الخاضعـة لسـيادة القـوط 
الشـرقيين في جنـوب بـلاد الغـال)28(. وقـد كانـت فكـرة الاسـتيلاء علـى المقاطعـات القوطيـة في جنوب 
الغـال حلمًـا طالمـا رواد الملـوك الميروفنجيـين منـذ عهـد الملـك كلوفيـس، وقـد نجـح الملـك القوطـي في 
تحقيق هدفه، فقد وافق الملوك الميروفنجيون وفي مقدمتهم الملك ثيودبرت الأول على مناصرته، 
متناسـيًا تمامـا تعهـده بالانخـراط في صفـوف جيـش الإمبراطـور البيزنطـي جسـتنيان، ولكـن ذلك 
الاتفـاق لـم يكتمـل، حيـث مـا لبـت أن تم عـزل الملـك ثيوداهـات في نوفمبـر 6	5م نظـرا لعـدم كفائتـه 

العسـكرية)29(. 
)26(   Austrasain Letters: Letter 19, P. 81; Bury, History of the later Roman Empire, P.203.

)27( بروكوبيوس القيصرى: الحروب القوطية ، جـ 1 ، ص96.
)28( بروكوبيـوس القيصـرى: الحـروب القوطيـة ، جــ 1 ، ص96؛ أنظـر أيضًا، سـونيا عبد الوهاب غازي: علاقة مملكة أوسـترازيا بالقوى 

السياسـية المجـاورة، مجلـة المؤرخ المصري، عدد49 الجـزء الأول يوليو 2016، ص 248؛
.Agathias: The Histories, eng. trans, Frendo, J., Newyork. 1975, P.11

من المقاطعات التي كانت تخضع للقوط الشرقيين في جنوب بلاد الغال مقاطعة بروفانس ومقاطعة دوفين.
)29( بروكوبيوس القيصرى: الحروب القوطية ، جـ 1 ، ص96.

حيـث نجـح القائـد بليزاريـوس  فـي تحقيـق مزيـد مـن الانتصـارات فـي إيطاليـا، لذلك انتـاب القوط الشـرقيون غضباً شـديداً من ضعـف ملكهم 
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الملـوك  وبقيـة  الأول  ثيودبـرت  الملـك  موقـف  تغيـر  لمـاذا  نفسـه،  يطـرح  الـذي  والتسـاؤل 
جسـتنيان؟  البيزنطـي  الإمبراطـور  مسـاعدة  عـن  الميروفنجيـين 

ينبغـي لنـا أن نضـع في الاعتبـار دائمـا أن السياسـة تقـوم علـى مبـدأ المصلحـة، ومـن المؤكـد أن 
الملـوك الميروفنجيـين خاصـة الملـك ثيودبـرت، رغـم وعدهـم بتقـديم الدعـم للإمبراطـور البيزنطـي، 
لكنهم سرعان ما تخوفوا من ازدیاد قوته فتدور الدائرة عليهم ليكونوا من بين ضحاياه، خاصة 
وأنـه قـد سـعى سـعياً حثيثًـا لاسـتعادة أمـلاك الإمبراطوريـة الرومانيـة مـن أيـدي الجرمـان، فيمـا 
عـرف تاريخيًـا بحـروب جسـتنيان الاسـتردادية، ونجـح بثمـن باهـظ في اسـترداد الكثيـر مـن المناطـق 
فاسـترد الشـمال الإفريقـي مـن أيـدي الونـدال، وضمـه إلـى الإمبراطوريـة البيزنطيـة، كذلك اجتاح 
صقليـة في جنـوب إيطاليـا، ثـم جـاء الـدور علـى مملكـة القـوط الشـرقيين، وبعـد ذلـك علـى الممالـك 
الميروفنجيـة، كمـا أنـه رغبـة الملـوك الميروفنجيـين في اسـتكمال غـزو بـلاد الغـال لا تـزال حاضـرة في 
ذهنهم كما ذكرنا. وبناءًا على ذلك، وافق وافق الملوك الميروفنجيون وفي مقدمتهم الملك ثيودبرت 
الأول علـى مناصـرة القـوط الشـرقيين وعـدم تقـديم الدعـم للإمبراطـور جسـتنيان، لأن ذلـك ليـس 

مـن مصلحتهـم في شـيء.
وعلى الرغم من أن القوط الشرقيين عزلوا الملك ثيوداهات وعينوا بدلًا منه الملك ويتجيز)0	( 
Witigis )6	5-540م( ملـكًا عليهـم المشـهود لـه بالحنكـة والخبـرة في أمـور الحـرب والقتـال)1	(، إلا 
أنهـم كانـوا يعلمـون جيـدًا أيضًـا حجـم المخاطـر التـي تعـود عليهـم مـن تحالـف الميروفنجيـين مـع 
جسـتنيان؛ ولذلـك اسـتئنافو السياسـة السـلمية مـع الميروفنجيـين، والاحتفـاظ بالاتفـاق الـذي 
أبرمـه ثيوداهـات معهـم حتـى يحظـوا بمناصرتهـم في حربهـم المصيريـة؛ بحيـث يتمكنـوا مـن تعزيـز 
جيشـهم في إيطاليـا بقـوات ميروفنجيـة، أو علـى الأقـل يضمنـوا تأمـين حدودهـم الشـمالية مـن 
الملـوك الميروفنجيـين ثيودبـرت،  إلـى  الملـك ويتجيـز بإرسـال سـفراءه  هجماتهـم. وبنـاء عليـه قـام 
شـيلديبرت ولوثـر؛ ليعلـن لهـم عـن تخليـه عـن المقاطعـات الخاضعـة لسـيادة القـوط الشـرقيين في 
جنـوب بـلاد الغـال، والمتمثلـة في مقاطعـة بروفانـس وجميـع المـدن التـي تقـع شـمال نهـر الديورانـس 
)جـزء مـن مقاطعـة دوفـين(، والتـي شـكلت جـزءًا هامًـا مـن المملكـة القوطيـة، كذلـك تعهـد بدفـع 
المبلغ المتفق عليه مسبقًا بين الطرفين والذي يقدر بعشرين سنتناريا من الدهب مقابل حيادهم 
في الصـراع الـذي نشـب بينـه وبـين جسـتنيان)2	(، بالإضافـة إلـى تنـازل ويتجيـز عـن حمايـة قبائـل 
 ،Liguria إلـى الميروفنجيـين بعـد أن قامـوا بتخريـب إقليـم ليجوريـا Raetia الألمانـي في رائتيـا
وبالفعـل وافـق الملـوك الميروفنجيـين علـى ذلـك، وأن يكـون ذلـك الاتفـاق سـريًا لانهـم بالفعـل وعـدوا 

الإمبراطـور البيزنطـي بالتعـاون معـه)		(.

ثيوداهـات ووقوفـه مكتـوف الأيـدي أمـام اجتيـاح القوات البيزنطيـة لأراضيهم، لذا دبـروا مؤامرة انتهـت بخلعه وتعيين الملـك ويتجيز. انظر، 
بروكوبيـوس القيصـرى: الحـروب القوطيـة ، جــ 1 ، ص84؛ أنظر أيضًا، سـونيا غازي: مملكة أوسـترازيا ، ص 249.

)30( ويتجيـز: تولـى حكـم القـوط الشـرقيين بعـد عـزل الملـك ثيوداهات عـام 536م، نظر لما تمتع به مـن كفاءة وخبرة عسـكرية تؤهله لتولي 
مقاليـد الحكـم، وقـد اكتسـب ويتجيـز شـهرة عسـكرية كبيرة أثناء حـرب ثيودريك ضد قبائـل الجيبداى، التي انتهت باسـتيلاء القـوط على مدينة 

سـيرميوم عـام 504م. انظـر: بروكوبيوس القيصري: الحـروب القوطية، جـ 1، ص 84-83.
)31( بروكوبيوس القيصرى: الحروب القوطية ، جـ 1 ، ص84؛ أنظر أيضًا، سونيا غازي: مملكة أوسترازيا ، ص 249.

)32( بروكوبيـوس القيصـرى: الحـروب القوطيـة ، جــ 1 ، ص96-97؛ أنظـر أيضًـا،  ايهـاب صديـق: مملكـة القـوط الشـرقيين، ص286؛ 
سـونيا غـازي: مملكـة أوسـترازيا ، ص 249؛

Agathias: The Histories , P.11; See also, Brian, Hancock , Studies in Austrasian politics and diplomacy from 
Theudebert I to Childebert II, A Thesis in the Department of  History  at Concordia University 1990, P. 7.

)33( بروكوبيوس القيصرى: الحروب ، جـ 1 ، 97-98؛ أنظر أيضًا، ايهاب صديق: مملكة القوط الشرقيين، ص286؛
Hancock : Austrasian politics, P. 7.
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ونتيجـة لمـا سـبق، تعهـد الملـوك الميروفنجيـون وفي مقدمتهـم الملـك ثيودبـرت الأول بمسـاعدة 
القـوط الشـرقيين ومدهـم بقـوات مـن البرجنديـين الخاضعـين لهـم لمشـاركتهم الحـرب ضـد القـوات 
البيزنطيـة، وعليـه تم تنفيـذ شـروط الاتفـاق ووزعـت الأمـوال والمقاطعـات المتنـازل عنهـا مـن قبـل 
القـوط بـين الملـوك الميروفنجيـين، حيـث حصـل ثيودبـرت علـى الجـزء الغربـي من بروفانس بما فيه 
مدينة مارسـيليا Marselle، وحصل شـيلديبرت الأول على الجزء الشـرقي، أما لوثر الأول فقد 

حصـل علـى الجـزء الشـمالي)4	(. 
وهكـذا يتضـح دهـاء الملـوك الميروفنجيـين، ففـي البدايـة وعـدوا الإمبراطـور جسـتنيان بمـد يـد 
العـون لـه، وحصلـوا علـى بعـض الذهـب. ولكـن عندمـا وجـدوا أن مسـاعدتهم للقـوط الشـرقيين 
سـوف تعـود عليهـم بالنفـع الكبيـر، تنكـروا لتحالفهـم ووعودهـم للإمبراطـور جسـتنيان وفضلـوا 
مسـاعدة القـوط الشـرقيين، حيـث كان الإغـراء كبيـرًا، فقـد حصلـوا علـى بعـض الذهـب وبعـض 
الأراضـي أيضًـا التـي منحتهـم السـيطرة علـى بـلاد الغـال مثلمـا يرغبـون، وبذلـك نجـح الفرنجة في 
ضـم مقاطعـة بروفانـس إلـى مملكـة الميروفنجيـين وبعـض الأراضـي شـمال نهـر الديورانـس وذلـك 

عـام 6	5م. وبحلـول عـام 7	5م، سـقطت كل بـلاد الغـال تقريبًـا في أيـدي الميروفنجيـين. 
وبالفعـل أرسـل الملـك ثيودبـرت الأول في عـام 8	5م قـوات لمسـاعدة إلـى الملـك ويتجيـز والقـوط 
الشـرقيين، حيـث أرسـل عشـرة آلاف مقاتـل مـن البرجنديـين الخاضعـين لمملكـة أوستراسـيا. وقـد 
اشـتركت هـذه القـوة مـع القـوات القوطيـة في محاصـرة مدينـة ميـلان)5	Milan )، حتـى اضطـرت 
حاميتهـا للاستسـلام بعـد سـتة أشـهر)6	(. عقـب ذلـك قـدم القـوط الشـرقيون بعـض نسـاء المدينـة 
نهبهـا  تم  التـي  المدينـة  حصـار  في  منهـم  المقدمـة  المسـاعدة  مقابـل  البرجنديـين  للجنـود  كعبيـد 

وتدميرهـا علـى الفـور علـى يـد القـوات المتحالفـة)7	(.
مـن  قـوات  ولكـن  أوستراسـية،  قـوات  يرسـل  لـم  حيـث  ثيودبـرت،  الملـك  دهـاء  يتضـح  وهكـذا، 
البرجنديـين الخاضعـين لـه، وعندمـا اتهمـه الإمبراطـور جسـتنيان بتعاونـه مـع القـوط الشـرقيين، 
ادعـى أن تلـك القـوات تصرفـت بشـكل مسـتقل وليـس بأمـر منـه عندمـا وصلـه سـفير جسـتنيان)8	(.

 Buccelin  وكانـت النتيجـة أن قـام الملـك ثيودبـرت بدخـول أراضـي الألمانـي واخضعهم تحت سـيطرته 537/536م، وجعـل القائد بوكليـن
دوقـًا عليهـم . انظر،

Agathias: The Histories , P.12;See also, Malcolm Todd :The Early Germans  , Second Edition 2004, P195.
)3)) بروكوبيـوس القيصـرى: الحـروب القوطيـة ، جــ 1، ص 97-98، جــ 2، ص 209؛ أنظـر أيضًـا، سـونيا غـازي: 

مملكـة أوسـترازيا ، ص 250.
 .BBBBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBB BB BBB BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBB BBBBB 2009B B125

علـى  ميلانـو  تأسسـت  بعد روما وعاصمة إقليم لومبارديـا.  السـكان  عـدد  حيـث  أكبر مدن إيطاليا مـن  هي ثانـي  ميلانـو  أو  ميـلان:   )35(
الغربيـة.  ازدهـرت  الرومانيـة  بذلـك عاصمة الإمبراطوريـة  لتصبـح  الرومـان  قِبـل  للغـزو مـن  ثـم تعرضـت  يـد إحـدى شعوب السـلت، 
المدينـة في العصـور الوسـطى وأصبحت مركـزاً تجاريـاً وماليـاً. تعرضـت ميلانـو للعديـد مـن الغـزوات علـى مـر القـرون، حيـث سـيطرت 
عليها فرنسا، وإسـبانيا هابسبورغ، والنمسـا، حتـى حلـول عـام 1859 عندمـا ضُمّـت المدينـة أخيـراً إلى مملكـة إيطاليا حديثـة العهـد. أنظـر، 

.Moore: Encyclopedia of Places, PP. 514-515
)36( بروكوبيوس: الحروب القوطية ، جـ 1 ، ص202؛ أنظر أيضًا، سونيا غازي: مملكة أوسترازيا ، ص 250؛

Bury: History of the later Roman Empire, Vol 2, P.203.
)37( Villari , )P .(:The barbarian Invasions of Italy,Vol II , London, 1902 ,P.220; Bury  : History of the later 
Roman Empire ,Vol 2 , P.204;

 أنظر أيضًا، سونيا غازي: مملكة أوسترازيا ، ص 250.
)38( Hancock : Austrasian politics, P. 8.
يبـدو أن تلـك القـوات التـي أرسـلها الملـك ثيودبـرت لمسـاعدة القـوط الشـرقيين كانـت مخصصـة إمـا لإغاثـة النبيـل بريجانتينـوس  ، أو ربمـا 

لصالـح القائـد بلزاريوس نفسـه.
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وجديـر بالذكـر، أنـه بعـد فتـرة وجيـزة بـدأ الملـك ثيودبـرت الأول في تغيـر سياسـته فيمـا يتعلـق 
بالأوضاع في شبة الجزيرة الإيطالية، حيث وجد أنه من الأفضل اغتنام فرصة الحرب الدائرة في 
إيطاليا بين القوط الشرقيين والبيزنطيين، وسعي لغزو شبة الجزيرة الإيطالية لصالحه وجمع 
الغنائـم والثـروات الطائلـة لنفسـه وحـده دون بقيـة الملـوك الميروفنجيـين؛ ولذلـك جهـز جيشـا بلـغ 
9	5م عبـر الملـك ثيودبـرت الأول جبـال الألـب  تعـداده )يقـال( مائـة ألـف مقاتـل. وفي بدايـة عـام 
الفاصلـة بـين غالـة وإيطاليـا )9	(. وبنـاءًا علـى الاتفاقـات المبرمـة بـين الملـك ثيودبـرت مـن ناحية وكل 
مـن طـرفي الصـراع في إيطاليـا مـن ناحيـة أخـرى، كان لـدى كل مـن القـوط الشـرقيين والبيزنطيـين 
الملـك ثيودبـرت فحينمـا انطلـق مـن  أمـا  الملـك ثيودبـرت مـا جـاء إلا لمسـاعدتهم،  بـأن  ثقـة تامـة 
مملكتـه كان قـد وضـع في اعتبـاره أن يكـون محايـدًا تمامـا، وأن يغتنـم هـذه الفرصـة لتحقيـق أكبـر 
قـدر مـن الاسـتفادة الشـخصية؛ لـذا وعـد كلا الطرفـين بتقـديم المسـاعدة لـه ضـد الطـرف الأخـر، 
لكنـه كان قـد عقـد العـزم علـى الاسـتيلاء علـى بعـض الأراضـي الإيطاليـة لصالحـه أثنـاء انشـغال 

الطرفـين بالقتـال فيمـا بينهـم)40(.
اقتحـام  الأراضـي الإيطاليـة تم  إلـى  الميروفنجيـة  القـوات  المنطلـق، بمجـرد وصـول  ومـن هـذا 
مدينـة تيسـنيم Ticinum )بافيـا)Pavia )41 حاليـا( في شـمال إيطاليـا، وذبحـت كل مـن قابلهـم 
من الرجال والنساء والأطفال وقاموا بإلقاء جثثهم في نهر البو Po، الأمر الذي نتج عنه تراجع 
مقاتلي القوط الشرقيين إلى مدينة رافنا)Ravenna )42، بعد تصدى القوات الميروفنجية لهم. 
كمـا تمكنـت القـوات الميروفنجيـة مـن مهاجمـة القـوات البيزنطيـة التـي كانـت تعسـكر علـى مسـافة 
قريبـة منهـم وهزيمتهـا أيضًـا، ممـا جعلهـا تتراجـع هـي الأخـرى للانضمـام إلـى القائـد بليزاريـوس 
معسـكرات  ثيودبـرت  نهـب  ثـم  الإيطاليـة.  للمـدن  حصـاره  يواصـل  كان  الـذي   Belisarius)4	(

.)44( Emilia وأخيـرًا نهـب ليجوريـا وإميلـي ، Genoa الجيشـين، كمـا نهـب مدينـة جنـوة

)39( Gregory of Tours : Franks, , P.189; See also, Bury  :History of the later Roman Empire, Vol 2 , P.207;
بروكوبيـوس القيصـرى: الحـروب القوطيـة ، جــ 2 ، ص58-59؛ أنظـر أيضًـا، ايهـاب صديـق: مملكـة القـوط الشـرقيين، ص306؛ سـونيا 

غـازي: مملكـة أوسـترازيا ، ص 251-250.  
)40( بروكوبيـوس القيصـرى: الحـروب القوطيـة ، جــ 2 ، ص59؛ أنظـر أيضًـا،  ايهـاب صديـق: مملكة القوط الشـرقيين، ص306؛ سـونيا 

غـازي: مملكـة أوسـترازيا ، ص 250-251؛
;Bury  :History of the later Roman Empire, Vol 2 , PP.207-208

)41( بافيـا: مدينـة مـن أهـم المـدن الإيطاليـة، وكان يطلـق عليهـا قديمًـا تيسـنيم Ticinum، عاصمـة لمقاطعـة تحمـل نفـس الاسـم، وتقع على 
نهـر التسـينو Ticino، علـى مسـافة 32ميـلًا جنـوب مدينة ميـلان. انظر،

 Moore, Encyclopedia of Places, p.567.
)42( رافنـا: مدينـة إيطاليـة بإقليـم إميليـا رومانيـا Imilia Romania وعاصمـة مقاطعـة رافنـا فـي الوقت نفسـه، شـهدت ازدهـارا كبيرا في 
عهـد الرومـان، حيـث شـيد بهـا الإمبراطـور تراجـان قنـاة بطـول سـبعين كـم، تتميز بكثـرة آثارهـا البيزنطيـة التي تعود إلـى القرنيـن الخامس 
والسـادس الميلادييـن، وفـي عـام 402م نقـل الإمبراطـور هونوريـوس Honorius )395- 423م( عاصمـة الإمبراطوريـة الرومانيـة مـن 
 Moore: ،ميلانـو إليهـا لأغـراض دفاعيـة. كمـا كانت عاصمة للقوط الشـرقيين أيام ثيوديك العظيم ثم اسـتعادها البيزنطيين عـام 540م. انظر

.Encyclopedia of Places, p.647
)43( بليزاريـوس: يعُـد بليزاريـوس مـن أشـهر القادة العسـكريين في التاريـخ البيزنطي، وُلد سـنة 505م، وكان صديقاً للإمبراطور جسـتنيان 
وكانـت زوجتـه انتوينـا Antonina صديقـة للإمبراطـوره ثيـودورا Theodora ، وبـدأ نجـم بليزاريـوس يلمـع منـذ موقعـة دارا ضد الفرس 
سـنة 530م، ثـم عُيـن قائـداً للشـرق، وفـي عـام 532م تمكـن بالتعـاون مـع القائد نارسـيس من القضاء على ثورة نيقيا، وأرسـله جسـتنيان سـنة 

533م إلـى شـمال افريقيـا حيـث قضـى علـى مملكـة الونـدال، ثـم بعث به إلـى إيطاليـا ليخلصها مـن القوط الشـرقيون. أنظر،
Ostrogorsky: History of the Byzantine State. Trans - by Jon Hussey. )Oxford 1968(, pp. 70-3; A.A. Vasiliev: 
History of the Byzantine Empire, Wisconsin 1999, pp.91-2.
)44( Marius of Avenches, Marii Episcopi Aventicensis Chronica, in Chronica Minora Saec. IV. V. VI. VII 
edidit Theodorus Mommsen Berolini apud Weidmannos MDCCCXCIII.1893, P. 236; Gregory of Tours : 
Franks, P. 189; Marcellinus Comes: The Chronicle, P48; see also, Bury  : History of the later Roman, Vol 
2, PP.207-208; Hancock : Austrasian politics, PP. 9-10;



229

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

وتجـدر الإشـارة إلـى، أنـه علـى الرغـم مـن الانتصـارات التـي حققهـا الملـك ثيودبـرت، إلا أن قواتـه 
أصبحـت بسـرعة كبيـرة بـلا طعـام، كمـا عانـت الكثيـر مـن الأمـراض والأؤبئـة، ومـات الكثيـر منهـم 
بعـد أيـام قليلـة)45(. في تلـك الأثنـاء عندمـا سـمع بليزاريـوس بدخـول القـوات الميروفنجيـة إيطاليـا، 
يتغاضـى  لـن  الـذي  البيزنطـي،  الإمبراطـور  مـن غضـب  الأول يحـذره  ثيودبـرت  الملـك  إلـى  أرسـل 
بالتأكيـد عـن الاهانـة، وألا يتطلـع إلـى ممتلـكات الآخريـن، ويطالبـه بالانسـحاب مـن إيطاليـا فورًا، 
وألا يتدخـل في أمـور لا تعنيـه تمـس مصالحـه الحيويـة. وقـد وصلـت رسـالة بليزاريـوس إلـى الملـك 
ثيودبـرت في وقـت، كان جيشـه يعانـي مـن فقـدان الآلاف مـن المقاتلـين، حيـث فقـد اكثـر مـن ثلـث 
الجيـش، وعانـى مـن انتشـار الدوسـنتاريا)46( بينهـم. فعلـى الرغـم مـن حصـول القـوات الميروفنجيـة 
علـى كميـات كبيـرة مـن المـؤن التـي تركهـا البيزنطيـون والقـوط الشـرقيون، لكـن سـرعان مـا نفـذت 
تلـك المـؤن؛ نتيجـة كثـرة أعدادهـم، وبعـد فتـرة وجيـزة تعرضـت القـوات الميروفنجيـة لمعانـاة شـديدة 
الملـك  إلـى  بليزاريـوس  رسـالة  ولذلـك عندمـا وصلـت  الأمـراض.  وانتشـار  المـؤن  نقـص  مـن جـراء 
كانـوا  إنهـم  لـه، حيـث  وتعنيـف قواتـه  القائـم  والارتبـاك بسـبب وضعـه  انتابتـه الحيـرة  ثيودبـرت، 
يموتـون في أرض مهجـورة دون أي داع لذلـك قـام الملـك ثيودبـرت بحـل المعسـكر مـع مـن تخلـف مـن 

قواتـه وارتـد عائـدا إلـى مملكتـه باقصـى سـرعة ومعـه الكثيـر مـن الغنائـم)47(.
وقـد انتقـد بروكوبيـوس غـزو شـمال إيطاليـا مـن قبـل ملـك الفرنجـة الشـرقي ثيودبـرت، ابتـداء 
مـن عـام 9	5 حيـث ذكـر بروكوبيـوس: »أن الفرنجـة قـد خرقـوا إيمانهـم ولـم يفـوا بالتزاماتهـم 
العسـكرية تجـاه بيزنطـة، وأنهـم كانـوا يحاولـون الحصـول علـى أراضـي في إيطاليـا مـن أجـل 

السـيطرة عليهـا وإيجـاد اتفـاق مـع القـوط«.
كمـا لاحـظ المـؤرخ أجاثيـاس، أن الملـك ثيودبـرت شـعر بالإهانـة مـن اسـتخدام جسـتنيان في لقبـه 
الرسـمي إمبراطـور الألمانـي، والفرنجـة، والجيبـداي، واللمبـار، حيـث قـدم جسـتنيان نفسـه علـى 
أنـه أخضـع هـذه الشـعوب وغـزا أراضيهـا. ولمواجهـة هـذه الادعـاءات وتوسـيع نفـوذ الفرنجـة حتـى 
تراقيا Thrace، أرسـل ثيودبرت مبعوثين إلى الجيبداي Gepids واللمبارد Lombards في 
بانونيا لكسـب دعمهم العسـكري ضد بيزنطة، بل أنه خلال عام 541م أرسـل الملك ثيودبرت حملة 
جديـدة بقيـادة الـدوق لانثاكيـر Lanthacaire   قامـت باحتـلال شـمال إيطاليـا وغـزو الجـزء 
الأكبـر مـن مدينـة البندقيـة)Venice  )48، وبذلـك نجـح الملـك ثيودبـرت في إضافـة تلـك المناطـق 

بروكوبيـوس القيصـرى: الحـروب القوطيـة ، جــ 2 ، ص59-60 ؛ أنظـر أيضًـا،  ايهـاب صديـق: مملكـة القـوط الشـرقيين، ص306؛ سـونيا 
غـازي: مملكـة أوسـترازيا ، ص251.

)45( Marius of Avenches :MGH AA XI: P.236; Marcellinus Comes :The Chronicle, P48.  
)46( الدوسـنتاريا: أو الزحـار الاميبـي هـو أحـد انـواع الأميبـا الطفيليـة التـي تصيب امعاء الانسـان ، وتتغـذى علي الغشـاء المخاطي للامعاء 
بإفـراز انزيـم  يذبيـه، كمـا تتغـذى علـى السـكرات الدمويـة التـي تنـزف منه مسـببه مرض الدوسـنطاريا، وقد تسـير فـي الدم إلى الكبـد وتكون 
خراجـات فيـه. وتحـدث عـن طريـق الطعـام الملـوث، ومـن اعراضهـا الاسـهال المزمـن المصحـوب بنزول دم فـي البـراز، كما تسـبب التهاباً 

https://en.wikipedia.org/wiki/Entamoeba_histolytica ،في البريتون وتسـبب الوفـاة. انظـر
)47( Gregory of Tours : Franks, P. 189; Marius of Avenches :MGH AA XI: P. 236; See also, Bury  : History 
of the later Roman Empire, Vol 2 , P. 208; Hancock : Austrasian politics, P.10; 
بروكوبيـوس القيصـرى: الحـروب القوطيـة ، جــ 2 ، ص61-62؛ أنظـر أيضًـا، ايهـاب صديـق: مملكـة القـوط الشـرقيين، ص307؛ سـونيا 

غـازي: مملكـة أوسـترازيا ، ص251.
)48( البندقيـة: هي مدينة بشـمال إيطاليا وعاصمة إقليم فينيتـو Veneto وعاصمة مقاطعـة البندقيـة، وتعُـد مدينـة البندقيـة أكبـر مدينة بالإقليم 
مـن حيـث عـدد السـكان والمسـاحة. ظلـت المدينـة لأكثـر مـن ألـف عـام عاصمـة "جمهوريـة فينيسـيا" وكانـت تعـرف باسـم ملكـة البحـر 
الأدرياتيكـي. نظـراً لتراثهـا الحضـاري والفنـي، ومنطقـة البحيـرات التي بها، تعـد المدينة من أجمل مـدن العالم التي ترعاها منظمة اليونسـكو 
 Moore: ،الأمـر الـذي جعلهـا ثانـي مدينـة إيطاليـة بعـد رومـا مـن حيـث ارتفاع نسـبة التدفق السـياحي مـن أنحـاء مختلفة من الخـارج. انظـر

.Encyclopedia of Places, P. 832
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إلـى مملكتـه)49(.
الملـك ثيودبـرت الأول في احتـلال شـمال  الـذي شـرع فيـه  العـام  أنـه في نفـس  وجديـر بالذكـر، 
إيطاليـا، أدرك بحنكتـه السياسـية ضـرورة تهدئـة الأوضـاع مـع الإمبراطـور البيزنطـي جسـتنيان، 
خاصـةً بعـد أن نكـث ثيودبـرت بعهـده معـه وقاتـل مـع القـوط الشـرقيين ضـده، كمـا اسـتولى علـى 
بعـض أراضـي إيطاليـا؛ ولذلـك أوفـد مبعوثًـا يدعـي سـيكوندينوس Secondinus إلـى البـلاط 
البيزنطـي ومعـه خطابًـا جسـتنيان محـاولًا إعـادة توثيـق العلاقـات بـين الطرفـين )50(. كمـا يرجـو 
منـه الموافقـة علـى التنـازل الـذي يقضـي بإعطـاء الميروفنجيـين مقاطعـة بروفانـس وشـمال إيطاليا 
الملـك  يتعلـق بتحالـف  البيزنطـي كظـم غيظـه فيمـا  الإمبراطـور  أن  مـن  الرغـم  وعلـى  وبانونيـا. 
ثيودبـرت مـع القـوط الشـرقيين، إلا أنـه رفـض الاعتـراف بأحقيتـه في الأراضـي المتنـازل عنهـا مـن 

قبـل القـوط؛ لكونهـا أراضـي خاضعـة في الأسـاس للسـيادة البيزنطيـة)51(.
لـه  الأفضـل  مـن  أنـه  الأول،  ثيودبـرت  الملـك  وجـد  الجارفـة  الأحـداث  تلـك  عقـب  أنـه  شـك  لا 
أن  إيطاليـا، خاصـة  في  الحـرب  انـدلاع  قبـل  كانـت  مثلمـا  ببيزنطـة  علاقتـه  يسـتعيد  أن  ولبـلاده 
البيزنطيـين تمكنـوا مـن تحقيـق انتصـارات متلاحقـة علـى حسـاب مملكـة القـوط الشـرقيين، وكان 
بإمكانهـم المطالبـة باسـتعادة الأراضـي التـي تنـازل عنهـا القـوط الشـرقيون لـه ولغيـره مـن الملـوك 
الميروفنجيـين في عهـد الملـك القوطـي ويتجيـز، وربمـا يتطـور الأمـر إلـى الإعـلان حربـا علـى مملكـة 
الفرنجـة نفسـها، لذلـك فضـل الملـك ثيودبـرت عـدم التدخـل في الشـئون الإيطاليـة مـرة أخـرى، 

وبالفعـل لـم يتدخـل حتـى وفاتـه عـام 548م.
كمـا يبـدو أن ثيودبـرت قـد ابتهـج بنمـو قوتـه علـى المسـرح الأوروبـي. وتُظهـر رسـائله أنـه طالـب 
بمجموعـة واسـعة مـن الأراضـي حـول مملكـة أوستراسـيا، بمـا في ذلـك الأراضـي البيزنطيـة. فمنـذ 
سـقوط الإمبراطوريـة الرومانيـة في الغـرب، أظهـر ملـوك الفرنجـة دائمًـا قـدرًا معينًـا مـن الاحتـرام 
للإمبراطـور البيزنطـي، لكـن ثيودبـرت رفـض وضعـه كزعيـم أدنـى: علـى سـبيل المثـال، كسـر العـرف 
الإمبراطـوري بسـك عمـلات ذهبيـة تحتـوي علـى صورتـه الخاصـة، وهـو بذلـك أول ملـك جرمانـي 
يصـك عمـلات ذهبيـة باسـمه. حيـث حتـى ذلـك الحـين، كان ملـوك الفرنجـة السـابقون يحترمـون 
التقاليد الإمبراطورية وقاموا بسك عملات ذهبية تحمل صورة الإمبراطور البيزنطي. ليس من 
المسـتغرب، ربمـا، أن المـؤرخ البيزنطـي أجاثيـاس سـجل شـائعة في القسـطنطينية بـأن البيزنطيـين 

اشـتبهوا في ثيودبـرت بالتخطيـط لغـزو تراقيـا.

)49( Marius of Avenches :MGH AA XI: P. 236; Gregory of Tours : Franks, P. 189; See also, Hodgkin: Italy 
and her Invaders , Vol .V, P.11; Georges Bordonove : Clovis et les Mérovingiens, P.127;

 أنظر أيضًا، بروكوبيوس: الحروب القوطية ، جـ 1 ، ص 209؛ أنظر أيضًا،  سونيا غازي: مملكة أوسترازيا ، ص252.
ولكن استطاع البيزنطيين استعادة تلك المدن فيما بعد  عام 556م بعد وفاة الملك ثيودوبلد. انظر 

Marius of Avenches: MGH AA XI: P.237.
Theodore  50(  جـاء فـي ذلـك الخطـاب: "" إلـى سـيدنا المُبجـل، ...، الإمبراطور جسـتنيان ، من الملك ثيودبرت. أسـفر وصول ثيـودور(
المرتقـب مـع وصـول سـولمون Solomon الـذي جلـب رسـائلكم، التـي قبلناهـا باحتـرام كامل وولاء للـروح التـي تبتهج برحمة سـيادتك. أن 
مهمتكـم تسـاعدنا فـي مـد صداقـة الله المحبـة للعديـد مـن الأجنـاس، وفـي بعـض الأقاليـم، ولكـن الآن بمسـاعدة الله أصبـح أعداؤنـا خاضعيـن 
لسـلطتنا،..... ،وبفضـل الله، أصبـح الغـال الآن آمنـًا......،. والآن يمتـد حكمنـا مـن نهـر الدانـوب وحـدود بانونيا إلى شـواطئ المحيـط.... لهذا 
السـبب ، ....، فإننـا نأمـر باقتـراح واضـح أن شـهرتك ستسـتمر وأن صداقـة الأباطـرة السـابقين تظهـر غالبـًا فـي تأكيـدك على اللطـف ، لذلك 

دعنـا نتحـد معـًا مـن أجل الصالـح العـام" انظر، 
Austrasain Letters: Letter 20, PP.81-82.
)51( Austrasain Letters: Letter 20, PP. 81-82; Hancock: Austrasian Politics, PP.8-9;

أنظر أيضًا، سونيا غازي: مملكة أوسترازيا ، ص252.  
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المحــور الثالــث: الســفارات والرســائل بــين ثيودوبلــد الأول ملــك ميتــز )548-555م( 
والإمبراطــور جســتنيان:

وفي عهـد الملـك ثيودوبلـد الأول Theudebald I )حوالـى 548-555م( بـن ثيودبـرت الأول، 
نجـد أن الإمبراطـور جسـتنيان يتبـع نفـس السياسـة الدبلوماسـية تجـاه الفرنجـة ويحـاول توطيـد 
علاقتـه بالملـك ثيودوبلـد الأول، فأرسـل إليـه سـفارة برئاسـة شـخصين جـون John وميسـوريوس 
Missurius اللـذان  يحمـلان خطابًـا مـن الإمبراطـور يديـن فيـه المغامـرة الإيطاليـة لثيودبـرت، 
فأجـاب ثيودوبلـد أن أي أدانـه لمثـل ذلـك القائـد والفـاتح – والـده – لعـدد كبيـر مـن البـلاد التـى لا 
تعـد ولا تحصـى، لا يمكـن تشـويهه فـى رسـالتكم بعـد وقـت قصيـر مـن وفاتـه المفاجئـة، كمـا أرسـل 
معهم خطابًا للإمبراطور جستنيان يدعم حجته ويأكد على تحالفه مع الإمبراطور الذي يجب 

أن يـدوم ويدعمـه الايمـان المشـترك بينهمـا)52(.
ولكـن لـم يكتفـي الإمبراطـور جسـتنيان بذلـك فأرسـل لاحقًـا في بدايـة عـام 551م سـفارة أخـرى 
للملك ثيودوبلد برئاسة شخص يدعى ليونتيوس Leontiusلمطالبته بسحب قواته من شمال 
إيطاليـا. كمـا قـام السـفير البيزنطـي بتذكيـر الملـك ثيودوبلـد بالتحالـف المبـرم بـين مملكتـه وبـين 
بيزنطـة، وأن الإمبراطـور لـم يقـدم علـى حروبـه ضـد القـوط الشـرقيين في إيطاليـا إلا بعد حصوله 
الملـوك الميروفنجيـين بالتعاون معًـا للقضـاء علـى القـوط الشـرقيين، هـذا الوعـد  علـى وعـد مـن 
الـذي دفـع مـن أجلـه مبلغًـا كبيـرًا مـن المـال، وقـد اختتـم السـفير البيزنطـي حديثـه بمطالبـة الملـك 
ثيودوبلد بتجديد التحالف مع بيزنطة)	5(. وقد رد الملك ثيودوبلد على حديث السفير البيزنطي 
بأن والده لم يغتصب ممتلكات البيزنطيين، كما كلف الملك ثيودوبلد أحد أتباعه ويدعى ليودارد 
Leudard ومعـه ثلاثـة آخريـن بالذهـاب مـع المبعـوث البيزنطـي إلـى العاصمـة البيزنطيـة لحـل 
تلـك الأزمـة، ووعـد بالـرد إذا ثبـت أن الفرنجـة يسـيطرون علـى الأراضـي الإيطاليـة دون مبـرر، ولكن 

لـم تُسـفر تلـك السـفارة عـن شـئ ولـم تخـرج القـوات الفرنجيـة مـن شـمال إيطاليـا)54(.
وهكذا نجد أن الملك ثيودوبلد ما زال يحاول الحفاظ على علاقته الدبلوماسـية بالإمبراطور 
جسـتنيان، ولا يريد أن يقطعها بالرغم من اسـتيلاء والده على بعض الأراضي الإيطالية، بل أنه 
لـم يرسـل أي قـوات فرنجيـة إلـى إيطاليـا حتـى لا يثيـر غضـب الإمبراطـور جسـتنيان، كمـا يرسـل 
سـفاره مـن جانبـه للتحقيـق في الامـر وتهدئـة الإمبراطـور جسـتنيان. وعلـى الجانـب الآخـر نجد أن 
الإمبراطـور جسـتنيان أيضًـا يحـاول توطيـد علاقتـه بالفرنجـة ولا يريـد أن يخسـرهم نهائيـا، حتى 
لا يتحالفـون مـع القـوط الشـرقيين ضـده، فهـو يرسـل السـفارات إلـى الفرنجـة يطالبهـم بسـحب 
قواتهـم مـن إيطاليـا وفي نفـس الوقـت يجـدد التحالـف المبـرم بينهمـا، وهكـذا يتضـح دهـاء كلا مـن 

الملـك ثيودوبلـد والإمبراطـور جسـتنيان علـى حـدا سـواء. 
)52( جـاء فـي ذلـك الخطـاب : "لقـد تـم الحفـاظ علـى وعـد الصداقـة بيننـا بمجرد مـا توصلنـا إلى اتفـاق ثابت والـذى كان من إحدى شـروطه 
احتـرام شـرف الأباطـرة والملـوك وكذلـك عامـة النـاس وعـدم تشـويهه ...... لقـد تعرضنـا إلـى اللـوم مـن دون سـبب يـا سـيدى الإمبراطـور، 
لكـن بمشـيئة الله، بسـبب الإيمـان المشـترك والإنتصـارات التـى لا حصر لها، سـيتم إعلان النصـر قريبا. فصداقتنـا التي تستفسـر عنها، قوية، 

وسـوف تسـتمر بشـكل أفضل". انظر ، 
.Austrasain Letters: Letter 18, P81; Hancock: Austrasian politics, PP. 11-12

)53(  Procopius: History of the Wars in Seven Volumes. Translated by H. B. Dewing. LOEB Classical 
Library )Harvard UP, 1914(, Vol .5,  PP.307-311; Hancock : Austrasian, P. 12; 

أنظر أيضًا، سونيا غازي: مملكة أوسترازيا ، ص254-253.
)54( Procopius : History of the Wars, Vol .5,  PP.311-313; Hancock : Austrasian, P. 12;

أنظر أيضًا، سونيا غازي: مملكة أوسترازيا ، ص254.
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أمـا عـن علاقـة الملـك ثيودوبلـد الأول بالقـوط الشـرقيين، فنجـد أنـه بعـد وفـاة الملـك توتيـلا عـام 
552م، خلفـه في الحكـم الملـك تيـاس)55( Teias )552-	55م( الـذي أصـر علـى مواصلـة القتـال ضد 
البيزنطيـين، لكنـه لقـي حتفـه في معركـة فيزفيـوس Vesuvius في بدايـة عـام 	55م)56(، ومـن ثـم 
أصبـح القـوط في حاجـة ماسـة إلـى دعـم خارجـي؛ لـذا وصلـت سـفارة قوطيـة إلـى الملـك ثيودوبلـد 
الأول للتوسـل إليه للوقوف بجانبهم وتأييد قضيتهم، وقد أشـار سـفراء القوط للملك ثيودوبلد 
أنـه ليـس مـن مصلحـة بـلاده السـماح للإمبراطـور البيزنطـي بتدميـر مملكـة القـوط الإسـتيلاء 
عليهـا، بـل يجـب بـذل كل جهـد للحـد مـن التوسـع البيزنطـي؛ لأنـه إذا فعـل ذلـك سـتدور الدائـرة 
عليـه، وسـيكون تدميـر بـلاده والإسـتيلاء عليهـا، هـو الخطـوة المقبلـة للإمبراطـور جسـتنيان. ونهـوا 
حديثـم بقولهـم: »يجـب أن تمنـع العـدو في الحال ولا تدع الفرصة الحاليـة تفوتك. يجب عليك 
إرسـال قـوة قتاليـة مناسـبة ضدهـم وجنـرالًا قادرًا مـن بينكم، لإنهـاء الحرب ضـد البيزنطيين 
بنجـاح، وإخراجهـم مـن هنـا بسـرعة واسـتعادة بلادنا« )57(. هذا مـع تقديم العديـد من الوعود 

بالثـروات الهائلـة مـن الكنـوز القوطيـة في حالـة تقديمه الدعم لهـم )58(.
أراضـي  مـن  للنيـل  السـابقة  الميروفنجيـين  الملـوك  مـن محـاولات  بالرغـم  أنـه  بالذكـر،  وجديـر 
إيطاليا من خلال الحدود الفاصلة بين البلدين، إلا أن الملك ثيودوبلد لم يرغب في إقحام نفسه 
في الشـئون الإيطاليـة، ولكونـه مريضًـا وغيـر محـب للحـرب، لذلـك لـم يوجـه اهتمامًـا لاسـتغاثة 

القـوط علـى الرغـم مـن كل الإغـراءات مـن الجانـب القوطـي.
المحــور الرابــع: ســفارة ســيجبرت الأول ملــك أوستراســيا )561-575م( إلــى الإمبراطــور 

جســتين الثانــي: 
الملـك  وفـاة  بعـد  الفرنجـة  يـد  مـن  إيطاليـا  شـمال  اسـتعادوا  البيزنطيـين  أن  بالذكـر  وجديـر 
ثيودوبلـد عـام 555م، فقـد نجـح الإمبراطـور جسـتنيان عـام 556م باسـتعادة شـمال إيطاليـا ومدينـة 
البندقيـة مـن يـد الميروفنجيـين، الذيـن لـم يصبـح لهـم أى ممتلـكات في شـبة الجزيرة الإيطالية)59(. 
كمـا أنـه مـن عـام 555م حتـى عـام 570م ولمـدة خمسـة عشـر عامًـا تصمـت المصـادر تمامًـا عـن وجـود 
إي علاقـات بـين الميروفنجيـين والبيزنطيـين، ويبـدو ذلـك بسـبب انشـغال الميروفنجيـين بالحـروب 
الأهليـة الداخليـة نتيجـة تقسـيم المملكـة عـام 561م.  ومـع ذلـك فقـد عـادت تلـك العلاقـات عندمـا 
أرسـل سـيجبرت الأول) 561- 575م( ملـك أوستراسـيا سـفارة إلـى  الإمبراطـور البيزنطـي جسـتين 
بـين  العلاقـات الطيبـة  التـوري علـي وجـود  المـؤرخ جريجـوري  أكـد  578م(،  كمـا  الثانـي)60( )565- 
)55(  تيـاس: كان تيـاس آخـر ملـوك إيطاليـا القـوط الشـرقيين. وكان ضابطًـا عسـكرياً يخـدم تحـت قيـادة توتيـلا ، والذي تـم اختيـاره خلفاً له. 
بعـد هـذه الهزيمـة القوطيـة الكبـرى فـي معركـة تاجينـا 552م، جمـع تيـاس مـا تبقى من القـوط. لاتخـاذ موقفه الأخير ضـد الجنـرال البيزنطي 
نارسـيس فـي معركـة مونـت لاكتاريـوس - جنـوب نابولـي الحاليـة  فـي أواخـر عـام 552 / أوائـل عـام 553م، التـي هُـزم فيهـا جيـش القـوط 

الشـرقيين هنـاك وسـقطت تياس أثنـاء القتال.
  Marius of Avenches :MGH AA XI: P.236; 

انظر  أيضًا، ايهاب صديق: مملكة القوط الشرقيين، ص 343 – 346.
)56( Marius of Avenches :MGH AA XI: P. 236; Agathias: The Histories, P.9.
)57( Agathias: The Histories , PP. 13-14.
)58( Agathias: The Histories , PP. 13-14; See also, Hodgkin :Italy and her Invaders , Vol .V, P.14-15; 
Hancock : Austrasian politics, PP. 12-13;  

ايهاب صديق: مملكة القوط الشرقيين، ص346-347؛ سونيا غازي: مملكة أوسترازيا ، ص254. 
)59(  –––––– –– ––––––––– ––– –– ––: –. 237.
)60( جسـتين الثانـي: تولـي عـرش الإمبراطوريـة بعـد وفـاة جسـتنيان عـام 565م، وهـو ابـن شـقيق جسـتنيان وكان قـد أوصـي لـه جسـتنيان 
بالحكـم وهـو علـي فـراش المـوت. وقـد قـام جسـتين بعـد توليـه الحكـم بأيام قليلـة بتسـديد ديون عمـه، كما أهتم شـخصيا بإقـرار العدل، وأتسـم 
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الإمبراطـور جسـتين الثانـي– خليفـة جسـتنيان- وسـيجبرت ملـك أوستراسـيا عندمـا ذكـر: »أرسـل 
الملـك سـيجبرت سـفارة إلـى الإمبراطـور البيزنطـي جسـتين الثانـي )في عـام 571م( علي رأسـها 
وارنـر Warinar الفرنجـي وفيرمينـوس Firminus دوق أوفيرنـي للإمبراطـور جسـتين الثاني 
إلـى القسـطنطينية، وعقـدوا السـلام مـع  لعقـد السـلام بينهمـا، وذهبـوا عـن طريـق البحـر 

الإمبراطـور، ثـم عـادوا إلـى غالـة في العـام التالـي«)61(.
ولكـن تلـك الروايـة مـن جانـب جريجـوري تحتـاج إلـى الكثيـر مـن النقـد والتحليـل، حيـث يذكـر 
المؤرخ جريجوري أن السـفارة التى أرسـلها الملك سـيجبرت إلى القسـطنطينية عادت عام 572م)62(، 
وهـذا يفتـح بـاب البحـث عـن الأسـباب التـى دعـت الفرنجـة لإرسـال مثـل تلـك السـفارة في ذلـك 
التوقيـت تحديـدًا، وعـن أوضـاع بيزنطـة السياسـية أثنـاء وصـول تلـك السـفارة إلـى القسـطنطينية 

أيضًا. 
بالنسـبة لإوضـاع بيزنطـة فنجـد أن الإمبراطـور جسـتنيان قـد تـوفي عـام 565م، وخلفـه علـى 
العـرش ابـن شـقيقه جسـتين الثانـي الـذي لـم يلبـث أن نقـض شـروط الهدنـة مـع الفـرس، ورفـض 
دفـع الجزيـة السـنوية للفـرس ممـا أدى إلـى انـدلاع الحـرب بـين الدولتـين، فأجتـاح الفـرس سـوريا 
واستولوا على حصن دارا الإستراتيجي الهام)	6(. كما قام جستين بوقف إعطاء قبائل الآفار تلك 
الأعطيات والأموال التي أدت إلى خرق الهدنة المعقودة بينهم وبين الإمبراطورية منذ سنة 558م 
فقـام الآفـار بمهاجمـة حـدود الإمبراطوريـة قـرب الدانـوب مـا بـين عامـي 	57- 574 م مسـتغلين 
انشـغال البيزنطيـين بحروبهـم ضـد الفـرس)64(. وقـد كانـت الديـون الكثيـرة هـي السـبب في رفـض 
جسـتين دفـع الجزيـة للآفـار، حيـث أدت تلـك الجزيـة إلـى إنهـاك خزينـة الدولـة؛ لـذا توقف جسـتين 
عـن رشـوة الأعـداء المحتملـين للدولـة وهـي سياسـة جسـتنيان الراحـل والتـي تمثلـت في دفـع مبالـغ 
ضخمـة مـن المـال للقبائـل البربريـة التـي تقطـن حـدود الدولـة مقابـل كـف آذاهـا أو مقابـل إعلانهـا 
تبعيتهـا للإمبراطوريـة وكان جسـتنيان يهـدف مـن تلـك السياسـة إلـى تأمـين حـدود الإمبراطوريـة 

مـن جهـة ونشـر نفوذهـا مـن جهـة آخـري)65(.
أمـا بالنسـبة لأوضـاع مملكـة الفرنجـة ، فيـرى المـؤرخ والتـر جيوفـارت W. Goffart أن تلـك 
السـفارة اُرسـلت مـن جانـب الملـك سـيجبرت الأول إلـى جسـتين الثانـي مـن أجـل التحالـف معًـا ضـد 

عهـده بالتسـامح مـع جميـع المذاهـب المسـيحية المختلفـة وذلـك علـي خـلاف عمـه جسـتينيان. كمـا قـرار جسـتين بوقـف دفـع الجزيـة للآفـار، 
ممـا أدى إلـى مهاجمـة الآفـار  لحـدود الإمبراطوريـة قـرب الدانـوب، كمـا قـام  اللمبـارد بزعامـة ملكهـم ألبويـن  بغـزو إيطاليـا وفـي غضـون 
سـنوات قليلـة تملكـوا كثيـر مـن الأراضـي الإيطاليـة. كمـا رفـض دفـع الجزيـة السـنوية للفـرس، ممـا أدى  إلـي انـدلاع الحـرب بيـن الدولتين. 
انظـر، محمـد مرسـي الشـيخ: تاريـخ الإمبراطوريـة البيزنطيـة، القاهرة 1994، ص 66؛ محمود سـعيد عمـران ، معالم تاريـخ الإمبراطورية 
البيزنطيـة، القاهـرة 2000، ص 62-63؛ جوزيـف نسـيم: تاريـخ الدولـة البيزنطيـة - 284 - 1453 دار الإصـلاح للطبـع والنشـر والتوزيـع، 

1984  ، ص 92-91.
)61( Gregory of Tours : Franks , P.235; Fredegar : III, MGH SRM  II,:P.110; Hancock : Austrasian politics, 
P. 18.
)62( Dolger, Regesten Der Kaiserurkunden Des Ostromischen Reiches، VI Berlin 1924, P.24.
تاريـخ  معالـم   ، 66؛ عمـران  البيزنطيـة، ص  الإمبراطوريـة  الشـيخ:  103-104؛  ، ص  البيزنطيـة  الدولـة  العرينـي:  البـاز  السـيد   )6	(

.91 ، ص  البيزنطيـة  الدولـة  نسـيم:  جوزيـف  62-63؛  البيزنطيـة، ص  الإمبراطوريـة 
)64( السـيد البـاز العرينـي: الدولـة البيزنطيـة ، ص 103-104؛ عمـران ، معالـم تاريـخ الإمبراطوريـة البيزنطيـة، ص 62-63؛ جوزيـف 

نسـيم: الدولـة البيزنطيـة ، ص 91.
)65( الشـيخ: الإمبراطوريـة البيزنطيـة، ص 66؛ عمـران ، معالـم تاريـخ الإمبراطوريـة البيزنطيـة، ص 62-63؛ جوزيـف نسـيم: الدولـة 

البيزنطيـة ، ص 91.
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566م)66(،   ،562 قبائـل الآفـار التـي اغـارت علـى مملكـة الفرنجـة مرتـين علـى التوالـي بـين عامـي 
كمـا  الدانـوب،  نهـر  وعبـروا  565م  عـام  الإمبراطـور جسـتنيان  وفـاة  فرصـة  اسـتغلوا  الآفـار  أن  بـل 
اسـتولوا علـى بانونيـا عـام 568م بعـد هجـرة اللمبارديـين إلـى إيطاليـا، كمـا فقامـوا بمهاجمـة حدود 
الإمبراطوريـة قـرب الدانـوب، وهـددوا ممتلـكات بيزنطـة في البلقـان حيـث هاجمـوا تراقيـا والليريـا 
وفرضـوا عليهـا جزيـة سـنوية)67(، وأصبـح مـن الواضـح أن تلـك العناصـر تُشـكل خطـرًا علـى كلا مـن 
الفرنجـة والبيزنطيـين علـى حـدا سـواء. إذا الهـدف مـن السـفارة التعـاون المشـترك بـين الطرفـين. 
ولكـن يـرى البعـض أنـه بمـا أن سـيجبرت عقـد معاهـدة مناسـبة مـع الآفـار عـام 566م إذًا بالتالـي لا 

يحتـاج أن يعقـد معاهـدة مـع البيزنطيـين لتحقيـق تلـك الغايـة)68(. 
ومـع ذلـك لـو افترضنـا أن معاهـدة سـيجبرت مـع الآفـار قـد الزمتـه فعـلًا بدفع جزية سـنوية لهم 
كمـا يقـول البعـض، فقـد يكـون حـاول سـيجبرت التحالـف مـع بيزنطـة مـن أجـل التخلـص مـن تلـك 
الجزيـة، خاصًـة أن الآفـار أصبحـوا أعـداء لبيزنطـة في نفـس الوقـت، ولا شـك أن الملـك سـيجبرت 
كان علـى علـم بتلـك الأخبـار فأسـتغل تلـك الفرصـة وأرسـل سـفارة إلـى بيزنطـة. كمـا لـم يغيـب عـن 
ذهن الباحث حالة التنافس الشـديد بين الملك سـيجبرت وأخيه شـيلبيريك الأول ملك نيوسـتريا 
)561-584م( والحـرب الاهليـة بينهمـا؛ ولذلـك ربمـا اسـتخدم الملـك سـيجبرت الدعـم البيزنطـي 
للسـيطرة علـى إخوانـه في تقسـيم مملكـة شـاربيرت Charibert )561-567م( والتنافـس الشـديد 
بينه وبين أخيه شيلبيريك. وهكذا نجد أن الملك سيجبرت اختار توقيتًا مثاليًا لإرسال مثل تلك 
السـفارة لبيزنطـة، سـواء مـن أجـل التحالـف معًـا ضـد الآفـار، أو الحصـول علـى اعتـراف رسـمي مـن 
الإمبراطـور البيزنطـي كملـكًا علـى الفرنجـة، كل ذلـك في ظـل التنافـس الشـديد بينـه وبـين شـقيقه 

شيلبيريك. 
إلــى  )561-584م(  نيوســتريا  ملــك  الأول  شــيلبيريك  ســفارة  الخامــس:  المحــور 

الثانــي: تيبريــوس  الإمبراطــور  الإمبراطــور 
علـى الجانـب الآخـر في مملكـة نيوسـتريا الفرنجيـة، نجـد أن العلاقـات الفرنجيـة البيزنطيـة 
البيزنطـي  والإمبراطـور  نيوسـتريا  ملـك  الأول  شـيلبيريك  مـن  كلا  بـين  كذلـك،  جيـدة  ظلـت 
إلـى  بسـفارة  شـيلبيريك  الملـك  أرسـل  حيـث  )578-582م(،   Tiberius II الثانـي)69(   تيبريـوس 
الإمبراطـور تيبريـوس عـام 578م، فقـد ذكـر جريجـوري التـوري: » سـافر سـفراء الملـك شـيلبيريك 
مشـقة  عانـوا  وقـد  كاملـة،  سـنوات  ثـلاث  بعـد  وعـادوا  الثانـي،  تيبريـوس  الإمبراطـور  إلـى 

الغربيـين«)70(. للقـوط  Agdeالتابـع  أجديـا   مينـاء  مـن  وعـادوا  السـفر،.... 
وعـن أسـباب تلـك السـفارة، فيـرى البعـض أنهـا كانـت لتهنئـة الإمبراطـور تيبريـوس بإرتقائـه 

)66( W. Goffart, "Byzantine Policy in the West under Tiberius II and Maurice: the Pretenders Hermenegild 
and Gundovald )579-585(", Traditio 13 )1957(: 77: Hancock : Austrasian politics, P. 18.

)67( إسمت غنيم: الآفار "دراسات فى تاريخ أوربا العصور الوسطى " – الأسكندرية 1994م. ، ص 26-25.
)68( Hancock : Austrasian politics, PP. 18-19;
)69( الإمبراطـور تيبريـوس: هـو إمبراطـور الدولـة البينزنطيـة فـي الفتـرة من578حتـى582م، وقـد أرسـل إليـه رومـان إيطاليـا سـفارة 
لمسـاعدتهم لحمايتهـا مـن غـارات اللمباردييـن ومعهـا ثلاثـة الاف رطـل مـن الذهـب، ولجـأ تيبريـوس إلـي اغـراء اللمبارديين بالذهـب لوقف 
هجماتهـم علـى الممتلـكات البيزنطيـة وإذا فشـلت هـذه المحاولـة فيقـوم باغـراء الفرنجـة بالذهـب لحثهـم علـى التدخـل فـي إيطاليـا وكبح جماح 
اللمباردييـن، حيـث كان منهمـكاً فـي حروبـه ضـد الفـرس. وهكـذا ظهـر عجـز البيزنطييـن واضحـاً عـن اسـترداد هيبتهـم فـي إيطاليـا. انظر، 

محمـود محمـد الحويـرى: اللومبارديـون فـي التاريـخ والحضـارة 568-774م،القاهـرة دار المعـارف ، ط 1986، ص 63.
)70( Gregory of Tours : Franks , P.327; Fredegar : III, MGH SRM  II,:P.116;
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العـرش الإمبراطـوري بعـد جسـتين الثانـي)71(، ولكـن يـرى البعـض أن الملـك شـيلبيريك أرسـل تلـك 
لـه، ولذلـك  الثانـي ملـك أوستراسـيا )575-596م( وتبنيـه  السـفارة بعـد تحالفـة مـع شـيلديبرت 
أرسـل الملوك شـيلبيريك وشـيلديبرت الثاني سـفارات إلى القسـطنطينية عام 578 ووعدوا بالدعم 
العسـكري ضـد اللمبـارد في إيطاليـا مقابـل إعانـات مـن بيزنطـة، خاصًـة  أن الإمبراطـور البيزنطـى 
تيبريـوس الثانـي )578-582م( حـاول التحالـف مـع الفرنجـة مـن أجـل القضـاء علـي اللمبارديـين، 
آنـذاك  لانشـغاله  نظـراً  ولكـن  اللمبارديـين،  علـي  الحـرب  إعـلان  أجـل  مـن  إليهـم  الهدايـا  وأرسـل 
لـذا تحمـل   ، الفرنجـة  مـع  التحالـف  ذلـك  الاسـتمرار في  مـن  يتمكـن  لـم  فإنـه  الفـرس  بمحاربـة 
العـبء الاكبـر الإمبراطـور موريـس  Maurice )582-602م( الـذي تبنـي نفـس السياسـة وحـاول 

اسـترجاع النفـوذ البيزنطـي في شـبه الجزيـرة الإيطاليـة)72(. 
المحــور الســادس: الســفارات والرســائل بــين شــيلديبرت الثانــي ملــك أوستراســيا )575-

596م( والإمبراطــور موريــس:
اسـتمرت العلاقـات الدبلوماسـية بـين البيزنطيـين والفرنجـة في عهـد الملـك شـيلديبرت الثانـي 
)575- 596م( ملـك أوستراسـيا، فقـد حـاول الإمبراطـور موريـس اسـتغلال فرصـة تدهـور العلاقـات 
بـين الفرنجـة واللمبارديـين لاغـراء الفرنجـة علـى محاربـة اللمبارديـين، والحيلولـة دون توسـعهم 
علـي حسـاب بيزنطـة؛ لذلـك سـعي الإمبراطـور موريـس إلـى التقـرب مـن الملـك شـيلديبرت الثانـي 
ملـك أوستراسـيا للحصـول منـه علـي الدعـم في محاربـة اللمبارديـين)	7(، كمـا تبـادل الفريقـان – 
بيزنطـة والفرنجـة – السـفارات، ودارت المفاوضـات بينهمـا حـول القيـام بعمليـات حربيـة مشـتركة 
ضـد اللمبارديـين)74(. واسـتطاع الإمبراطـور موريـس في النهايـة أن يغـرى الملـك شـيلديبرت الثانـي 
بشـن هجـوم علـى اللمبارديـين في إيطاليـا مقابـل خمسـين ألـف قطعـة مـن الذهـب )صولـدى()75(. 
وهكـذا يتضـح أن سياسـة الفرنجـة مـع البيزنطيـين كانـت قائمـة علـى المصلحـه المتبادلـة بينهمـا، 
وأن الملـك شـيلديبرت لـم يقبـل تقـديم المسـاعدة للإمبراطـور موريـس في حربـهِ ضـد اللمبارديين إلا 
بعـد أن قدمـت بيزنطـة الأمـوال للفرنجـة، وفي نفـس الوقـت اسـتجابة الفرنجـة لدعـوة الإمبراطـور 
موريـس اسـتمرارا لسياسـة والـده في محالفـة البيزنطيـين)76(.  وقـد قـام الملـك شـيلديبرت بخمـس 
حمـلات علـى اللمبارديـين في إيطاليـا بدايـة مـن عـام 584م حتـى عـام 590م، ليكـون عام 590م نهاية 
العلاقـات الدبوماسـية بـين الفرنجـة وبيزنطـة خاصًـة بعـد فشـل الفرنجـة في طـرد اللمبارديـين مـن 

)71( Woodruff , The Third Book of the Chronicle of Fredegar, Note P.91.
)72( Oman, )CH.( : The Dark Ages , 476 -918 , )London . 1928 (, pp . 191-2; Reverdy, G: Les relations de 
Childebert II et de Byzance, in Revue Historique, 1913, pp.61-86. 
)73( Reverdy: Les relations de Childebert II, p.73. 
)74( Paul the Deacon: Langobards, Translated by William Dudley Foulke, University of Pennsylvania 
Press, 1907, p . 126 ;

أنظر ايضًا: الحويرى: اللومبارديون، ص71. 
)75( Gregory of Tours : Franks , P.375; Paul the Deacon: Langobards, p.117;
أنظـر أيضًـا، الحويـرى: اللومبارديـون، ص 71؛ اسـامة زكـى زيـد: اللومبارديـون وعلاقاتهـم السياسـية بالقـوى المجـاورة في ضـوء كتابات 
المـؤرخ بولـس الشـماس)568-774م(، الاسـكندرية 1987، ص17؛ وفـاء عبـد الحميـد محمـد السـيد: الإمبراطـور موريـس)582-620م(، 
رسـالة ماجسـتير غير منشـورة بكلية الآداب جامعه عين شـمس 1988، ص 111؛ سـونيا غازي: العلاقات السياسـية اللومباردية - الفرنجية 

، ص 533.
ذكـر المـؤرخ تومـاس هودكـن أن القطـع الذهبيـة التـي أرسـلها الإمبراطـور البيزنطي إلي الملك شـيلديبرت الثانـي تعادل ما يقـرب من ثلاثين 

.Hodgkin: Italy and her Invaders, V ,p. 228 ،الف جنية اسـترليني . انظر
)76( صلاح مدنى: تاريخ العصور الوسطى ، ص 204-201.
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إيطاليا. 
الداخليـة في مملكـة  درايـة بالأوضـاع  البيزنطـي كان علـى  أن الإمبراطـور  وممـا لا شـك فيـه، 
الفرنجة، ومن ثم وقع اختياره على شيلديبرت ملك اوستراسيا للتحالف معه لطرد اللمبارديين 
مـن إيطاليـا. وعلـى أيـة حـال، اسـتطاع موريـس أن يغـرى الملـك شـيلديبرت الثانـي بشـن هجـوم علـى 

اللمبارديـين في مقابـل خمسـين ألـف قطعـة مـن الذهـب )صولـدى()77(.
عبـر الملـك الفرنجـي جبـال الألـب في سـنة 584م علـى رأس جيـش ضخـم، وباغـت اللمبارديـين 
بهجـوم شـل حركتهـم، جعلهـم يتراجعـون إلـى أسـوار مدنهـم الحصينـة للاحتمـاء بهـا، ثـم دارت 
نفحـه  أن  بعـد  إيطاليـا  مـن  الفرنجـة  ملـك  انسـحاب  إلـى  انتهـت  الجانبـين،  بـين  مفاوضـات 
اللمبارديـين مبالـغ ضخمـة وهدايـا ثمينـة)78(. وعندمـا وصلـت تلـك الأخبـار لموريـس بمـا حـدث، 
طالـب شـيلديبرت الثانـي بإعـادة الأمـوال التـي أرسـلها إليـه، إلا أن شـيلديبرت تجاهـل الأمـر تمامًا، 

ولـم يرسـل أي رد إليـه)79(.
ومع ذلك لم تكن قوة شيلديبرت بالدرجة التي تجعله يتجاهل مطالب الامبرطور البيزنطي 
المستمرة، الذي طالب بإعادة أمواله أو القيام بحملة أخرى ضد اللمبارديين، وقد ذكر جريجوري 
إن شـيلديبرت في العـام التالـي )585م( أرسـل حملـة فرنجيـة ثانيـة عبـرت جبـال الألـب، بيـد إنهـا 
سـرعان مـا انسـحبت مـن إيطاليـا مثـل سـابقتها، بعـد أن لـوح لهـا اللمبارديـين بالمـال والهدايـا)80(. 

وهكـذا فشـلت هـذه الحملـة أيضًـا.
ويبـدو أن موريـس لـم ييـأس مـن الفرنجـة ويصـد وجهـه عنهـم، رغـم أنهـم تقاعسـوا عـن الوفـاء 
لغـزو  إيطاليـا  إلـى  آخـر  انفـاذ جيـش  قبلـه يطلـب  أرسـل سـفارة مـن  أنـه  بـه، بدليـل  التزمـوا  بمـا 
اللمبارديـين، ومـا لبـث شـيلديبرت الثانـي أن جهـز حملـة ثالثـة في حوالـى سـنة 587، بيـد إنهـا لـم 
تكـد تجتـاز جبـال الألـب، حتـى دب النـزاع داخـل صفوفهـا، ويعـود السـبب في ذلـك إلـى أن قبائـل 
الألمانـي التـي انخرطـت في سـلك هـذه الحملـة هـددت بالتوقـف عـن مواصلـة الزحـف، مـا لم تحصل 
علـى حصـة معينـة مـن الغنائـم المتوقـع الحصـول عليهـا، ومـا لـم تسـتقل بالأقاليـم التي سـتنتزعها 
لصالحهـا، ولكـن قـادة الفرنجـة رفضـوا الانصيـاع لمطالبهـم، فانسـحبت الأخيـرة مـن الحملة، الأمر 

الـذي ترتـب عليـه فشـل هـذه الحملـة فشـلًا تامًـا)81(. 
)77( Gregorii Episcopi Turonensis Libri Historiarum Francorum X, editionem alteram curaverunt Bruno 
Krusch et Wilhelmus Levison )Hannoverae Impensis Bibliopolii Hahniani MCMLI( Monumenta Germani-
ae Historica Scriptores Rerum Merovingicarum I, p. 314; Paul the Deacon: Langobards, p.117;

أنظر أيضًا، الحويرى: اللومبارديون، ص 71؛ وفاء عبد الحميد محمد السيد: الإمبراطور موريس، ص 111.
ذكـر المـؤرخ تومـاس هودكـن أن القطـع الذهبيـة التـي أرسـلها الإمبراطـور البيزنطي إلى الملك شـيلديبرت الثانـي تعادل ما يقـرب من ثلاثين 

الـف جنية اسـترليني . انظر،
.Hodgkin: Italy, V ,p. 228

)78( Gregorii Turonensis: Francorum, p. 314; Paul the Deacon: Langobards, p . 117 ; Villari, The Barbarian 
Invasion., II. p. 288. Thompson,)Jannes Westfall(, the Middle ages 300-1500, Vol. I,)London .1931(,. p. 
169; Reverdy: Les relations de Childebert II, p.67.
)79( Gregorii Turonensis: Francorum, p. 314; Paul the Deacon: Langobards, pp. 117-8
)80( Gregorii Turonensis: Francorum, pp. 384-5; Dudden, ,)H( : Gregory The Great, In Two Volumes, Vol.I. 
)London,1905(, p. 162.
)81( Paul the Deacon: Langobards, p . 126 : Hodgkin:Italy,V ,pp. 258-9 .
شـاركت قبائـل الألمانـي فـي العديـد مـن الحمـلات الموجهـه إلـى شـمال إيطاليـا، فقـد قامـت بمسـاعدة القـوط الشـرقيين مـن قبل، وذلـك عندما 
أرسـل القـوط الشـرقيين وفـدا إلـى الملـك ثيودوبلـد الفرنجـي مـن أجـل مسـاعدته ضـد الجيـش البيزنطـي، وبالرغم من رفـض ثيودوبلـد إلا أن 
دوقـي الالمانـي لوثيـر وبوكليـن وهمـا مـن اتبـاع ثيودوبلـد قـد وافقـا علـي التحالـف مـع القـوط ومقاومـة البيزنطييـن، فقـد كان لقبائـل الالماني 
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وفي أوائـل صيـف سـنة 588م أنفـذ ملـك الفرنجـة حملتـه الرابعـة إلـى إيطاليـا، ولكـن أوثـاري 
تمكـن مـن هزيمتهـا هزيمـة سـاحقة، أسـفرت عـن وقـوع العديـد مـن الفرنجـة قتلـى واسـرى، فيمـا 
عـدا قلـة ضئيلـة اسـتطاعت الفـرار بصعوبـة)82(، ويعلـق بولـس الشـماس علـى هـذه الهزيمـة قائـلا: 
»مـا يدهشـني إن المـؤرخ سـيكندوسSecundus  الـذي كتـب الكثيـر عـن المعـارك التـي خاضهـا 
اللمبارديـين، اهمـل تمامـا ذكر أحداث هذا الانتصار الذي احـزه اللمبارديين على الفرنجة«)	8(. 
ومن الجدير بالذكر، أن المؤرخ البيزنطي ثيوفانس Theophanes - الذي يعد أهم المصادر 
البيزنطيـة في القـرن السـادس الميـلادي – لـم يسـجل أحـداث تلـك الفتـرة المتعلقـة بالحـرب بـين 
588م  عـام  سـبتمبر  شـهر  مـن  السـادس  أحـداث  ذكـر في  عندمـا  قولـه  إلا  واللمبارديـين،  الفرنجـة 
اندلعـت حـرب بـين اللمبارديـين والرومـان، ولـم يشـير إلـى مشـاركة الفرنجـة في هـذه الحـرب ضـد 

اللمبارديـين)84(.  
ونأتـي إلـي آخـر الحمـلات التـي وجههـا شـيلديبرت الثانـي إلـي مملكـة اللمبارديـين وأخطرهـا 
على الاطلاق، ونعنى بها الحملة الخامسـة سـنة 590م. ويبدو أن الفشـل الذي منيت به الحملات 
الأربعـة السـابقة، زاد مـن غضبـه ورغبتـه في القيـام بعمـل حاسـم ضـد اللمبارديـين، ولهـذا جهـز 
596-589 ( علـى  المـرة بعنايـة فائقـة، كمـا اتفـق مـع الاكسـارخ الجديـد رومانـوس )  حملتـه هـذه 
القيـام معًـا بهجـوم علـى بافيـا عاصمـة اللمبارديـين، والقـاء القبـض علـى أوثـاري)85(، ولكـن علـى 
الرغم من التخطيط الجيد لهذا الحملة والتجهيزات الكبيرة إلا أنه منيت بالفشل، ولم يحقق 
الفرنجـة اهدافهـم المنشـوده، إذ لـم يتمكنـوا مـن الثـأر مـن اللمبارديـين الذيـن انسـحبوا إلـى القـلاع 
الاكثـر مناعـة وتحصينًـا، كذلـك لـم ينجـح الفرنجـة في القبـض علـى الملـك أوثـاري المتحصـن خلـف 

أسـوار مدينـة بافيـا.
ويتضـح ممـا سـبق أن التحالـف البيزنطـي الفرنجـي لـم يقـم علـى دعائـم راسـخة منـذ بدايتـه 
ولم يحقق الهدف الذي عقد من اجله، إذ كانت تزلزله في الواقع الشكوك المتبادلة بين الطرفين، 
وإتهـام كل منهمـا للآخـر بالعمـل لمصلحتـه)86(، وينبغـى ألا يفوتنـا أن مملكـة الفرنجـة آنـذاك كانـت 
تمـر بـدور أنحـلال بطـئ، الأمـر الـذي سـهل علـى أوثـاري اسـقاط عـرى هـذا التحالـف، ومـع ذلـك، 
فقـد لقـى بعـض الهزائـم علـى أيـدى القـوات الإمبراطوريـة بقيـادة الاكسـارخ رومانـوس، فضـلا عـن 
سـقوط مدن مودينا وألتينو ومانتوا في يده، واسـتطاع الاكسـارخ أيضًا أن يعيد إلى الامبراطورية 
مـدن بارمـا وريجيـو وبياكنـزا الهامـة، وكان بوسـعه أن يواصـل انتصاراتـه علـى اللمبارديـين، ولكـن 
انسـحاب الفرنجـة مـن إيطاليـا لـم يضـع حـدًا لهـا فحسـب، بـل لـم ينقضـي وقـت طويـل حتـى عـادت 

هـذه المـدن إلـى حـوزة اللمبارديـين مـرة أخـرى)87(.

العديد من المشاركات في الحروب علي الشمال الإيطالي.. أنظر، 
 .Agathias: The Histories , pp.13-4

)82( Paul The Deacon: Langobards, p.137;Hodgkin : Italy, V , p . 260; Reverdy: Les relations de Childebert 
II, p.78.  
)83( Paul The Deacon, Langobards, p.137.
)84( Theophanes: The Chronicle of Theophanes The Confessor , Byzantine and Near Eastern History AD 
284-813, trans. by Mango, C. & Scott , R., )Oxford. 1997(, p.384.
)85( Dudden, Gregory the Great, I , p . 162 ; Oman : Dark ages ,p . 192 . 

)86( موس : ميلاد العصور الوسطى، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، عالم الكتب، القاهرة 1967.ص 215 – 216 .
)87( Dudden, Gregory the Great, I p. 165 .
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واجمـالًا كان التحالـف البيزنطـي الفرنجـي مقضيًـا عليـه بالفشـل، بدليـل أن أوثـاري عمل على 
قطـع جـذوره تمامـا عندمـا أرسـل سـفارة مـن قبلـه إلـى جونتـرام ملـك الفرنجـة وعـم شـيلديبرت 
الثانـي يطلـب عقـد اتفاقيـة صلـح وسـلام معـه قبـل نهايـة صيـف عـام 590، في الوقـت الـذي وصلـت 
الأخبـار بوفـاة أوثـاري فجـأة في عنفـوان شـبابه في بافيـا في 5 سـبتمبر مـن نفـس العـام)88(، ولقـد رأى 
إنـه مـن الافضـل التحالـف مـع اللمبـارد لأن مصلحتهـم تأييـد اللمبـارد كحاجـز قـوى  الفرنجـة 
بـين الفرنجـة والامبراطوريـة. فقـد كان الغـرب بالنسـبة للامبراطوريـة ورث قـديم، وإن الرومـان 
اعـداء لـكل الامم الجرماينـة يسـعون دائمـا لضـرب أحدهمـا بالآخـر بالاضافـة إلى أن الامبرطورية 
لهـا مطالـب في بـلاد الغـال ليسـت خافيـة. لهـذا كلـه ابرمـت معاهـدة صلـح مـع خليفـة أوثـاري – 

اجيلولـفAgilulf - في سـنه 591م والفرنجـة)89(.
وجديـر بالذكـر أن المصـادر الفرنجيـة والبيزنطيـة تصمـت تمامًـا عـن وجـود أي علاقـات بينهمـا.  
ويمكـن ذلـك بسـبب انشـغال موريـس بحروبـه ضـد السـلاف والآفـار مـن عـام 592م حتـى وفاتـه عـام 
602م. وفي نفـس الوقـت عقـد الملـك شـيلديبرت معاهـدة إنديلـوت مـع عمـه جونتـرام ملـك برجندي 
والتـي اصبـح بمقتضاهـا وريـث عـرش برجنـدي، وبذلـك اسـتقرت الاوضـاع الداخليـة في مملكـة 
مملكـة  وقُسـمت  596م،  شـيلديبرت  الملـك  وبعـد  	59م  جونتـرام  الملـك  توفـى  كمـا  الميروفنجيـين، 
الفرنجـة بـين أبنـاء شـيلديبرت الصغـار الذيـن ظلـوا في صـراع داخلـي وحـروب أهليـة فيمـا بينهـم، 
ومـع لوثـر الثانـي ملـك نيوسـتريا ابـن عمهـم أيضًـا،  تلـك الاوضـاع التـي انتهـت بتوحيـد مملكـة 
الفرنجـة تحـت صولجـان لوثـر الثانـي عـام 	61م لتسـتقر الأوضـاع الداخليـة لمملكـة الميروفجيـين، 
الممالـك  أصبحـت  حيـث  بيزنطـة  ود  وكسـب  الخارجـي  للتنافـس  داعـي  هنـاك  يكـن  لـم  وبذلـك 
الفرنجـة  بـين  الدينيـة  العلاقـات  بعـض  بخـلاف  واحـد.  ملـك  حكـم  تحـت  الثـلاث  الميروفنجيـة 

وبيزنطـة في عهـد الملـك داجوبيـرت )629-9	6م(.
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سياسة روما تجاه مملكتي رودس وبرجامون 
بعد موقعة بيدنا 168 ق.م

دراسة في الدوافع والأسباب 

إعداد:
د. أحميدة خيرالله الداره مسعود

 رئيس قسم التاريخ كلية الآداب /جامعة طبرق    
 الاستلام: 15.4.2024                                                       القبول: 2.6.2024 

المستخلص: 
كانت سياسة روما الخارجية إزاء بلاد الإغريق والممالك الهيللينستية في شرق البحر المتوسط 
قد تشكلت بعد عام 168 ق.م وانتصارها على الملك المقدوني بريسيوس في موقعة بيدنا الشهيرة. 
ولهـذا انتهجـت رومـا سياسـة مشـددة وقبضـة صارمـة علـى بـلاد الإغريـق وآسـيا الصغـرى، وأضعـاف 
الممالـك المجـاورة لهـا ماديـاً ومعنويـاً، حيـث تـدرج موقـف رومـا مـن أحـكام المعاهـدات والصداقـة، إلـى 
واصطنـاع ممالـك  أملاكهـا،  إلـى  الأراضـي  المباشـرة، وضـم  والتبعيـة  السـيطرة  اسـتخدام سياسـة 
جديـدة، وحـكام يطيعـوا أوامرهـا طاعـة عميـاء، وهـو مـن ترجمتـه علـى أرض الواقـع في سياسـتها 
تجـاه مملكتـي رودس وبرجامـون التـي كانتـا مـن أقـرب الحلفـاء المخلصـين. لقـد كان علـى مملكـة 
تغييـر سياسـتها  رومـا  رأت  ولهـذا  بريسـيوس،  الملـك  مـع  تعاطفهمـا  ثمـن  دفـع  ورودس  برجامـون 
تجاههمـا لتنتهـي بذلـك عهـود الوئـام والصداقـة بسـبب الخطائـين العظيمـين اللذيـن ارتكابهمـا 
كل مـن رودس وبرجامـون، والـذي أثبـت عجزهمـا عـن تبـين الأمـور والابتعـاد عـن مـا يثيـر غضـب 
رومـا في مثـل الظـروف السياسـية والعسـكرية التـي كانـت قـد تلبـدت بهـا سـما رومـا في تلـك الفتـرة.  

كلمات مفتاحية: بريسوس، الممالك، المعاهدات، المتوسط، الهيللينستية.  

Rome›s policy towards the Kingdoms of Rhodes and Pergamon after the 
Battle of Pydna in 168 BC

 Summary:

Rome›s foreign policy towards Greece and the Hellenistic kingdoms in the eastern 
Mediterranean was formed after the year 168 BC and its victory over the Macedonian king 
Prisius in the famous Battle of Pydna. Therefore, Rome adopted a strict policy and a strict grip 
on Greece and Asia Minor, and weakened the neighboring kingdoms materially and morally.  
Rome›s position graduated from the provisions of treaties and friendship, to using a policy of 
direct control and subordination, annexing lands to its possessions, and creating new kingdoms 
and rulers who blindly obeyed its orders. This was translated on the ground in its policy towards 
Rhodes and Pergamon, which were among its closest loyal allies.   The Kingdom of Rhodes and 
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Pergamon had to pay the price for their sympathy with King Prisius, and for this reason Rome 
decided to change its policy towards them, thus ending the eras of harmony and friendship 
due to the two great mistakes committed by both Rhodes and Pergamon, which proved their 
inability to understand matters and stay away from what would arouse the anger of Rome in 
such political circumstances.  And the military that prevailed in Rome in that period.

Keywords: Briseus, kingdoms, treaties, Mediterranean, Hellenistic

 المقدمــة:
حمل عام 168 ق.م، للرومان نصراً عسـكرياً وسياسـياً على ملك مقدونيا بريسـيوس في موقعة 
إزاء ممالـك بـلاد  بيدانـا الفاصلـة ،حيـث يعتبـر نقطـة تحـول مهمـة في سياسـة رومـا الخارجيـة 
الإغريـق وآسـيا الصغـرى، لأن مقدونيـا كانـت تُعـد أقـوى هـذه الممالـك قاطبـة، فـكان هـذا النصـر 
المـادي،  الثقـة بأنفسـهم وإحساسـهم بالتفـوق  الرومـان  المعنويـة واستشـعار  الـروح  زاد في رفـع  قـد 
ونزوعهم لمزيد من السطوة والتسلط، وبالنظر لهذا الانتصار الذي تحقق لروما على بريسيوس 
فـإن الملاحـظ علـى ساسـة رومـا أنهـا قـد وضعـت في اعتبارهـا العمـل علـى تأمـين سـلامتها في بـلاد 
الإغريـق وآسـيا الصغـرى مـن ناحيـة، ووضـع يدهـا ونفوذهـا علـى البحـر المتوسـط من ناحية أخرى،  
كمـا أن هـذا النصـر قـد واجـه رومـا بحقيقـة واقعـة تغافلـت عنهـا زمنـاً، وهـي أن جميـع الممالـك - 
سـواء في بـلاد الإغريـق أو في أرض البلقـان أو في آسـيا الصغـرى والشـرق الهيلينسـتي- لا يضمـرون 
لهـا مشـاعر الـود. ومـن هـذا الشـعور تعاملـت رومـا مـع جميـع الممالـك المجـاورة. ففـي بـلاد الإغريـق 
الرهبـة مـن سـطوتها في نفـوس الإغريـق،  إيقـاع  مـا كان مـن شـأنه  رومـا مـن الإجـراءات  اتخـذت 
الإغريـق  السياسـيين  كل  بإبعـاد  وذلـك  المسـتقبل،  في  سياسـية  معارضـة  كل  عـن طريقهـا  ويزيـل 
المشـكوك فيهـم مـن البـلاد، وتسـليم مقاليـد الحكـم في المـدن الإغريقيـة التـي أقامتهـا علـى أنقـاض 
مملكـة مقدونيـا إلـى زعمـاء تصطنعهـم رومـا ليطيعـوا أوامرهـا طاعـة عميـاء. فلـم يكـن مقبـولًا 
ولا معقـولًا لـدي الرومـان ظهـور أي قـوى تواجههـا في هـذه المناطـق. كمـا رأت رومـا تغييـر سياسـتها 
مـع أصدقائهـا وحلفائهـا الأقربـون حتـى في آسـيا الصغيـر، خاصـة مملكـة برجامـون الحليـف الـذي 
قامـت أسـاطيلها مـع أسـاطيل رودس بنقـل القـوات الرومانيـة إلـى بحـر إيجـة وتقـديم التسـهيلات 
أثناء حربها مع انطيوخس الثالث من أجل إحكام السيطرة عليه، غير أن عهود الوئام والصداقة 

مـع هـذه المملكـة انتهـت بالانتهـاء مـن مملكـة مقدونيـا. 
لقـد كان علـى مملكـة برجامـون ورودس دفـع ثمـن تعاطفهمـا مـع الملـك بريسـيوس، ولهـذا رأت 
رومـا تغييـر سياسـتها تجاههمـا ليسـدل السـتار علـى فتـرة الصداقـة والتحالـف بسـبب الخطائـين 
العظيمـين اللذيـن ارتكابهمـا كل مـن رودس وبرجامـون والـذي أثبـت عجزهمـا عـن تبـين الأمـور 
والابتعـاد عـن مـا يثيـر غضـب رومـا في مثـل هـذه الظـروف السياسـية والعسـكرية التـي كانـت قـد 
تلبـدت بهـا سـما رومـا في تلـك الفتـرة. ولعلنـا نسـتطيع أن نتصـور، والحالـة هـذه، أن علاقـة رومـا 
بالممالـك المجـاورة بعـد موقعـة بيدانـا قـد أصبحـت قائمـة علـى فقدان التوازن المزعوم الذي أظهرته 
رومـا طيلـة فتـرة حروبهـا مـع أنطيوخـس الثالـث ومـع مقدونيـا، فهـذه السياسـة مـن جانـب رومـا 
لـم تحقـق لهـا الحريـة السياسـية، ففـي الحقيقـة فقـدت الممالـك الهللينسـتية اسـتقلالها كليـة، 
المقومـات  الرومانـي. فمملكـة برجامـون أصبحـت تمتلـك مـن  وأصبحـت عمليـاً خاضعـة للحكـم 
والقـوة مـالا تمتلكـه مملكـة أخـرى بعـد تدميـر مملكـة مقدونيـا، وهـذا مـا يمكنهـا أن تكـون نـداً قويـاً 
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بعـد أن بسـطت نفوذهـا علـى مناطـق والمسـاحات الشاسـعة بفضـل مـا قدمتـه لهـا رومـا في ماضيهـا 
القريب، خاصة عندما دعمتها روما بأن تكون حاجزاً وحداً فاصلًا بينها وبين أنطيوخس الثالث. 
مـن هنـا يمكـن القـول أن حـروب رومـا ضـد الملـك بريسـيوس لـم تكـن إيذانـا بنهايـة آخـر مرحلـة 
مـن مراحـل حروبهـا وتوسـعها في شـرق البحـر الادرياتيكـي فحسـب، بـل كانـت إرهاصـاً بتقدمهـا إلى 
ميدان أرحب وهو التوسع في بلاد الإغريق وآسيا الصغرى. فالنصر الذي حققته روما على الملك 
القـوة المسـيطرة،  الرومانيـة أصبحـت هـي  بـأن الجمهوريـة  بريسـيوس في بيدنـا جعلهـا تستشـعر 
وقـد أحـرزت اعترافـاً بكونهـا إحـدى القـوى الكبـرى التـي أصبـح بمقدورهـا أن تتزعـم دور القيـادة، 
والسـيطرة ليـس فقـط في بـلاد الإغريـق وآسـيا الصغـرى فقـط ، بـل تـؤدي دوراً مهمـاً ورئيسـياً في 
سياسـة شـرق البحـر المتوسـط ؛ لذلـك لـم تكـد تمـر علـى ذلـك الانتصـار خمـس سـنوات حتـى سـحق 
الرومـان بقيـادة القنصـل لوكيـوس مميـوس مقاومـة الآخئيـين ودمـرت كورنثيـا، ونهبت كنوزها وبيع 
لهـا،  الإغريقيـة الخاضعـة  المـدن  كل  علـى  وفرضـت الجزيـة  النخاسـة،  الأحيـاء في سـوق  سـكانها 
وحلـت جميـع الأحـلاف ووضعـت بـلاد الإغريـق تحـت إشـراف الحاكـم الرومانـي الـذي أقيـم علـى 
أنقـاض مملكـة مقدونيـا. ولهـذا لـم تكـن مملكتـي رودس وبرجامـون لتنجو من هذا العقاب الصارم 

والتعنـت الرومانـي علـى بـلاد الإغريـق وآسـيا الصغـرى.
في هـذه الورقـة البحثيـة سـوف نتنـاول الأنشـطة السياسـية التـي قامـت بهـا رودس وبرجامـون 
وموقفهمـا مـن الصـراع بـين بريسـيوس ورومـا والتـي أدت إلـى تـأزم الموقـف بينهمـا، ومـن ثـم النتائـج 
التـي ترتبـت علـى هـذه السياسـة التـي انتهجتهـا رومـا ضـد أصدقـاء الأمـس وأعـداء اليـوم، التـي 
أصبحـت هـي السـمة البـارزة في طبيعـة السياسـة الرومانيـة نحـو الممالـك الهيلينسـتية في شـرق 

البحـر المتوسـط خاصـة رودس و برجامـون.  
أولًا: السياسة الخارجية لروما بعد انتصارها في موقعة بيدنا 168 ق.م

بعـد الانتصـار علـى بريسـيوس هاجـم الرومـان أكثـر مـن سـبعين مدينـة إيبيروتيـة كانـت تؤيـد، 
وتـؤازر بيرسـيوس ضـد رومـا، وجمعـوا منهـا كميـات كبيـرة مـن الذهـب، والفضـة،  وكثيراً من الغنائم 
الأخـرى، منهـا تمثـالًا ذهبيـاً لبيرسـيوس )1(، ويؤكـد المـؤرخ بلوتـارخ أن كميـة الغنائـم التـي حصـل 
عليها القنصل باولوس من عتاد وتجهيزات بيرسيوس لكثرتها تم توزيعها بطريقة غير متكافئة 
ممـا سـببت اضطرابـاً بـين جنـود القنصـل باولـوس )2(، ويضيـف المـؤرخ إبيـان أن الرومـان هاجمـوا 
أيضـا العديـد مـن المـدن الخاضعـة للملـك جينتيـوس، والتـي كانـت حليفـة بيرسـيوس )	(، وعلـى 
الرغـم مـن هـذا الانتصـار الـذي حققـه الرومـان علـى مقدونيـا فلـم تفكـر رومـا في بـادي الأمـر  ضـم 
بعـد الحـرب  أنهـا تصرفـت بشـكل مختلـف في صقليـة  الشـرقية، في حـين  الأقاليـم  أي جـزء مـن 
أن رومـا  )4(، غيـر  القرطاجـي  والثانيـة، وكذلـك في إسـبانيا بعـد هزيمـة هانيبـال  البونيـة الأولـى 
رأت بعـد ذلـك أن المقدونيـين لـن يحـل عليهـم السـلام إذا تركـوا وحدهـم؛ لـذا قـرر الرومـان إقامـة 
أول موقـع دائـم لهـم في العالـم اليونانـي، حيـث تم تقسـيم مقدونيـا إلـى أربعـة أقاليـم، أو ممالـك 
المـدن المقدونيـة  عميلـة حتـى يضمنـوا لرومـا السـلام الدائـم في هـذه المنطقـة، كمـا أرغمـت رومـا 

)1( Stuart,Jones piracy,"Roman Law Concerning Concerning  piracy"JRS,vol.16,1926,p155.
)2(  Plutarch,Life of Aemilius Paullus ,Perrin,B trans. London,1918.p48 
)3(  Appian lllyrian Wars,lll,White,H,trans,Appian Roman History,vol,11,8,Edition,2005,2.9.
)4( Rostovzeff ,Translatad Rome From Russian,By J.D.Duff,Vl, London,1960, p72. 



246

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

علـى التسـليم، واسـتقر عـزم رومـا علـى إنـزال العقـاب بـكل السياسـيين، فمصيـر مقدونيـا قـد تم 
بقـرار يتماشـى مـع مسـيرة العمـل السياسـي، والعسـكري لرومـا نحـو ممالـك الشـرق الهيلينسـتي؛ 
ولهـذا تم تقسـيمها إلـى أربـع ولايـات منفصلـة، عواصمهـا هـي امفيبوليـس وثيسـالونيكا وبيلـلا 
وبيلاقونيـا )5(، مكوّنـة مـن اتحـاد قبائـل ومـدن محكومـة بنفـس طريقـة التحالفـات في بـلاد اليونـان 
)6(، وقـد وقعـت في يـد رومـا بعـد معركـة بيدنـا كل أوراق ملـك مقدونيـا، الملـك بريسـيوس، الخاصـة 

التـي أمدتهـا بأدلـة علـى ميـل كثيـر مـن العناصـر الإغريقيـة التـي تعاونـت مـع مقدونيـا، واسـتقر 
رومـا علـى مـن مـدوا   ولـم تقتصـر لائحـة خصـوم  بـكل خصومهـا،  العقـاب  إنـزال  رومـا علـى  عـزم 
يـد العـون للملـك بريسـيوس فحسـب، وإنمـا شـملت كل مـن حامـت الشـكوك حـول تعاطفـه مـع 
مقدونيـا، ولـم يسـتثن مـن ذلـك أحـد حتـى حلفـاء رومـا وأصدقائهـا وعملائهـا الأقدمـين، سـواء 
مـن إغريـق البلقـان – مملكـة رودس، أو آسـيا الصغـرى – مملكـة برجامـون،)7( لقـد تعلمـت رومـا مـن 
خـلال نشـاطها السياسـي والعسـكري لأكثـر مـن ثلاثـين سـنة في الشـرق، كيفيـة معاملـة حلفائهـا 
كرعايـا لزامـاً عليهـم الطاعـة واعتبـار أيـة محاولـة اسـتقلالية هـي نـوع مـن الخيانـة ، وهكـذا بـرز 
لـم يكـن مـن  )8(ولذلـك   . السياسـة  النـوع مـن  أكثـر الأحـوال اسـتياءً بسـبب هـذا  الشـرق في  ونمـا 
الممكـن أن تقـدم رومـا علـى عمـل عسـكري ضـد هـذه الممالـك إلا إذا توفـرت الذريعـة المناسـبة لذلـك، 
والحقيقـة أن سياسـة رومـا ضـد رودس، وبرجامـون تعـود في الأسـاس إلـى أيـام الملـك فيليـب، وهـي 
الفتـرة التـي اخـذ فيهـا فيليـب يسـتعد لمواجهـة رومـا، وعـدم توسـعها شـرقاً في بـلاد البلقـان فكانـت 
هـذه الممالـك تقـف في صـف مملكـة مقدونيـا. )9(حيـث كان يومينيـس قـد كسـب ود رومـا، وكل الدعـم 
والمكانة لما قدمة إلى روما من خدمات أبان حروبها في المنطقة ، فكانت سياسة روما قد رأت تقوية 
هـذا الحليـف، ليكـون عميـلًا قويـاً لهـا في شـرق البحـر المتوسـط يراقـب بثقـة كل تحـركات القـوى 
الهيللينسـتية ، ويكـون عينـاً لرومـا علـى انطيوخـس الثالـث ومقدونيـا، وهنـا نـرى أن رومـا تمـارس 
نفـس السياسـة التـي لجـأت إليهـا بعـد انتصارهـا علـى قرطاجـة ، حيـث أقامـت الزعيـم الأفريقـي 
مسينسـا لمراقبـة قرطـاج، وعملـت علـى تقويتـه، وبالفعـل فلقـد لعـب يومنيـس دوراً جـد خطيـر بعـد 
أن أصبح على قدم المسـاواة في القوة مع مقدونيا وسـوريا واسـتخدمته روما في مسـتقبل علاقاتها 

مـع الممالـك الهيللينسـتية )10(.
ثانياً: مملكة رودس.

لا شـك أن عجـز مملكـة رودس و برجامـون عـن تبـين الأمـور، والابتعـاد عـن مـا يثيـر غضـب رومـا 
في مثـل الظـروف التـي كانـت تمـر بهـا أثنـاء فتـرة صراعهـا مـع ملـك مقدونيـا بريسـيوس يعتبـر 
البعـد السياسـي والعسـكري والتقديـر  إلـى  – برجامـون  – رودس  شـاهداً علـى افتقـار المملكتـين 
النفسـي والحسـي في مثـل هـذه الظـروف الملبـدة بالغيـوم في سـما رومـا؛ ولهـذا كان علـى مملكتـي 
رودس و برجامـون دفـع ثمـن تعاطفهمـا مـع بريسـيوس، فقـد آنسـت رومـا مـن العالـم الإغريقـي 
بغضـاً شـديداً أثنـاء اشـتباكها في الحـرب المقدونيـة الثالثـة، ولهـذا رأت رومـا تغييـر سياسـتها مـع 

)5(  Livy,XL,XLV,29.
)6( Rostovzeff ,Translatad Rome From Russian,By J.D.Duff,Vl p73.  
)7(  Bevan. E.R, The House Of Seleucus, vol,1, )Chicago, 1985( ,pp120-123.  
)8( Rostovzeff,Translated Rome From Russian By J.D.Duff,Vl, 71   
)9( P.V.M.Benecke, Rome and Hellenistic States188-146 B.C,C.A,H,Vol,Vlll,Ch,lX,Cambrige1932,p246 
)10(  P.V.M. Benecke, Rome and Hellenistic States States188-146 B.C,C.A.H,Vlll,233-240.
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هاتـين المملكتـين، ومثلمـا فعـل كل حلفـاء رومـا في مسـاعدتها أثنـاء حروبهـا، فـإن جزيـرة رودس 
قدمـت خدمـات ومسـاعدات إلـى رومـا في حربهـا مـع الملـك السـلوقي انطيوخـس الثالـث، وأن رومـا 
وعندمـا  الصغـرى.)11(  آسـيا  في  حملتهـا  في  جمـة  صعوبـات  سـتلاقي  كانـت  رودس  أسـطول  بـدون 
جـاءت مسـألة الاختيـار بـين رومـا، وبريسـيوس في الحـرب المقدونيـة الثالثـة 171-168 ق.م، كانـت 
رودس تحـت تأثيـر رجـل السياسـة اجسـيلوخس الـذي كان في رومـا وقتهـا، وكان مواليـاً للجانـب 
الرومانـي، فعندمـا أرسـل بريسـيوس مبعوثـين إلـى رومـا في عـام 171 ق.م تم اسـتقبالهم، وقدمـوا 
وعـداً بالتوسـط أذا مـا تم الهجـوم علـى بريسـيوس بشـكل ظالـم، وهـذا الوعـد صاحبـه طلـب بـأن 
رودس لا تفعـل شـيئاً مـن شـأنه يحمـل مظهـر العـداوة مـع رومـا، ومـع هـذا كان هنـاك فريـق قـوي 
وذلـك   ، الصـراع  قـد تدخلـت في هـذا  رودس  كانـت  آراء عكسـية.)12( حيـث  الـذي يحمـل  رودس  في 
عندمـا بـدأت السـفارات مـن أجـل التحالـف بـين مقدونيـا و مملكـة ايلليريـا ضـد رومـا، ومحـاولات 
بريسـيوس اقنـاع جنثيـوس الملـك الايلليـري التحالـف معـه بعـد أن امتنعـت مُعظـم ممالـك بـلاد 
اليونـان الدخـول معـه في تحالـف مـن شـأنه يجلـب غضـب الرومـان، ولهـذا اعتبـر بريسـيوس مملكـة 
ايلليريـا هـي ضالتـه المنشـودة، وربمـا كانـت هنـاك ظـروف واسـباب خاصـة  قـد دفعـت بملـك ايلليريـا 
جنثيـوس للتحالـف مـع بريسـيوس حيـث كان معاديـاً للرومـان، ولديـه رغبـة في محاربتهـم، ولكنـه 
في الوقت نفسه اعتذر عن الاستجابة الفورية لعقد التحالف بدعوى حاجته إلى المال، وللإنفاق 
العسـكري حتـى يتقـوى بـه علـى محاربـة الرومـان.)	1( وبعـد العديـد مـن السـفارات بـين الطرفـين 
نجـح بريسـيوس في توقيـع الملـك جنثيـوس علـى التحالـف معـه، وأن يـؤدي لـه القسـم بالتزامـه، 
و عقـد تحالـف عسـكري معـه، وأيضـاً تم توقيـع، وقسـم الملـك بريسـيوس أمـام مبعوثـين جنثيـوس 
مـن أجـل الالتـزام بهـذا التحالـف المعقـود بينهـم، والتصـدي للرومـان، وعنـد الانتهـاء مـن إجـراءات 
التوقيـع علـى هـذا التحالـف؛ حـاول الطرفـين إدخـال مملكـة رودس معهـم في هـذا التحالـف ضـد 
رومـا، وبنـاءً عليـه تم أرسـال بعثـه مشـتركة إلـى رودس تضـم مقدونيـين وايلليريـين لضمهـا إليهـم 
عـن طريـق تسـالونيكي، وكان رئيـس تلـك البعثـة مـن رودس أصـلًا يدعـى متـرودورس وكان يؤيـد 
مقدونيـا، ولذلـك تم اختيـاره لرئاسـة البعثـة للمسـاعدة في إقنـاع الروديسـيين علـى القيـام بـدور 

الوسـاطة لـدى الرومـان لإنهـاء الحـرب وإبـرام اتفـاق سـلام.)14(
كان موقـف رومـا يقـوم علـى الحيلولـة دون حـدوث أي تنسـيق علـى الأرض بـين ملـك إيلليريـا 
.)15( وقـد  الرومـان كقـوة واحـدة  والملـك بريسـيوس، وأن لا يقـع اتحـاد بينهمـا لمواجهـة  جنثيـوس 
الرومـان  السـفراء  فـور قبـض جنثيـوس علـى  الرومانـي  الشـيوخ  قـام مجلـس  حـدث ذلـك عندمـا 
بإعـلان الحـرب ضـد إيلليريـا، وتكليـف البرايتـور لوكيـوس أنكيـوس بقيـادة العمليـات الحربيـة ضـد 
جنثيـوس)16(، وليـس هنـا مجـال الخـوض في التفصيـل العسـكرية لتلـك العمليـات، إلا أنـه مـن المهـم 
هنـا الإشـارة إلـى الظـروف التـي عاشـتها رومـا عشـية الحـرب المقدونيـة الثالثـة، والتـي كانـت فيهـا 
هـذه الاتفاقيـة التـي دخلـت فيهـا رودس، و برجامـون هـي الخطائـين الرئيسـيين، والسـبب الـذي 
جعـل الرومـان يغيـرون مـن سياسـتهم تجـاه هـذه الممالـك، ووضعهـا في دائـرة الشـك والريبـة، في 
)11(   Bevan.ll, E.R, The House Of Seleucus, vol,1, )Chicago, 1985(,p107 )11(    
)12( P.V.M.Benecke, Rome and Hellenistic States188-146 B.C ,p288.)12(  
)	1( أمل أحمدحامد، التحالف بين مقدونيا وإيلليريا )169-168 ق.م(،مجلة كلية الآداب، جامعة المنصورة ،عدد 54، يناير 2014،ص 383.
)14(  Polybus,Histories,XXlX,ll. 
)15(  Livy,XLll.37; ,lnterventions by the Roman Rrpublic in lllyrin 320-167 BC,125.

)16( أمل أحمد حامد عبدالعزيز، التحالف بين مقدونيا وإيلليريا )169-168 ق.م(، ص ص 380،385
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الوقـت الـذي كانـت رومـا تنتظـر تضميـد جراحهـا مـن حلفائهـا الاقربـين – رودس، و برجامـون، 
غيـر أن الـذي حـدث غيـر ذلـك، حيـث اعتبـرت رومـا محـاولات رودس التوسـط بينهـا وبـين الملـك 
بريسـيوس بمثابـة الوقـوف مـع مصالـح  الملـك المقدونـي )17(، وأن هـذه المحاولـة تهـدف وتصـب في 
صالـح مقدونيـا خاصـة أن هـذه المحـاولات للوسـاطة لـم تبـدأ إلا عندمـا أصبحـت رومـا في موقـف 
المتفـوق؛ لأن السـنة الأولـى والثانيـة  مـن هـذه الحـرب كانتـا في صالـح الملـك بريسـيوس، لـم تتدخـل 
وعندمـا تغيـرت موازيـن القـوة واصبحـت لصالـح رومـا قامـت رودس بمحاولـة الوسـاطة .)18(في هـذه 
الأثنـاء دخـل علـى خـط المفاوضـات ملـك برجامـون يومنيـس، وبـدأ يحـاول مع جزيـرة رودس إجراء 
تدخل دبلوماسـي، والوسـاطة بين بريسـيوس وبين روما، وألحوا على روما من أجل عقد سـلام مع 
بريسـيوس يحقـق طموحـات الطرفـين ويضمـن حريتهـم واسـتقلالهم، وإعـادة السـلام إلـى منطقـة 
شـرق البحـر الإدرياتيكـي)19(، وبالفعـل أرسـلت رودس مبعوثـاً خاصـاً لهـذا الغـرض، ولكـن بريسـيوس 

كان قـد سـقط قبـل أن تصـل إليـه السـفارة ووجهتهـا .)20(
الرومـان، اعتبـروا هـذه الوسـاطات  التـي قامـت بهـا رودس  أغضبـت هـذا الأعمـال، والسـفارات 
محاولـة للإبقـاء عليـه، ودعمـاً وتقويـة لموقـف بريسـيوس، وهـو مـا حمـل رومـا علـى صياغـة بعـض 
السـوابق التاريخيـة في قالـب سياسـي عسـكري، وتوظيـف تلـك الأحـداث مـن أجـل التحـرر مـن تلـك 
ووضعهمـا  وبرجامـون  رودس،   – الاقدمـين  مـع حلفائهـا  الصداقـة  وعهـود  والالتزامـات  المواثيـق، 
في قائمـة أعدائهـا الذيـن لابـد مـن تصفيـة حسـابها معهـم. )21(لأن رومـا كانـت دائمـاً في شـك مـن 
موقـف رودس أثنـاء حربهـا مـع بريسـيوس، وأن رودس لـم تتخـذ موقفـاً، واضحـاً إلا عندمـا أصبـح 
قـد  كانـوا  الرودوسـيين  أن  في  بوليبيـوس  المـؤرخ  يشـير  وهنـا  منـه،  ميـؤوس  موقـف  في  بريسـيوس 
وصلـوا إلـى مرحلـة الاحبـاط، واليـأس في إمكانيـة اسـتعادة مكانتهـم البحريـة، وقدرتهـم في إعـادة 
مركزهـم البحـري، كقـوة بحريـة تقـدم لرومـا خدمـات سياسـية، وعسـكرية كمـا كانـت في ماضيهـا 
مـع  تشـكل  أن  رودس خاصـة عندمـا حاولـت  مكانـة  تدنـي  مـن  الشـعور  هـذا  زاد  وقـد  القريـب)22(، 
جزيـرة كريـت تحالفـاً مـن أجـل اسـتعادة مكانتهـا، غيـر أن الأخبـار القادمـة مـن موقعـة بيدنـا أنهـت 
كل بصيص أمل، وزادت من ضعف رودس، وجعلها أقل قدره ليس في فرض الأمن فقط ، بل حتى 

في الاحتفـاظ بمكانتهـا، وصداقتهـا مـع رومـا.)	2(
كانـت مقتضيـات السـلم والأمـن في نظـر الرومـان توجـب تحطيـم قـوة رودس، و برجامـون بعـد 
أن قضـة علـى قـوة مقدونيـا ،بسـبب التدخـلات التـي قامـوا بهـا، ومثلمـا حقـق القائـد اسـكيبو هـذه 
السياسـة  مـن قبـل؛  وهـي أن دوام السـلم في المسـتقبل لـم يكـن يتأتـى بمجـرد طـرد هانيبـال مـن 
إيطاليـا بـل يجـب تدميـر قرطـاج ، وهـذا مـا فعلتـه رومـا حتـى انتهـت مـن شـبح قرطـاج، وعليـه ففـي 
خـلال هـذه الفتـرة التـي نحـن في صددهـا، والتـي كانـت تعيشـها رومـا بعـد تحقيـق النصـر الكبيـر 
علـى بريسـيوس، لـم تكـن رودس؛ لتنجـو مـن هـذا العقـاب والتعنـت الرومانـي علـى بـلاد الإغريـق، 
وذلـك لحاجـه في نفـس رومـا، فقامـت بتجريـد مملكـة رودس مـن كل ممتلكاتهـا في آسـيا الصغـرى، 
)17(  Rostovzeff,Translated Rome From Russian By J.D.Duff,Vl, 72.
)18(  P.V.M. Benecke ,Rome and the Hellenistic States,pp301-302. 
)19( Polybus,Histories,XXlX,5-8. 

)20(  Rostovzeff,Translated Rome From Russian By J.D.Duff,Vl, 72.
)21( أمل أحمد حامد عبدالعزيز، التحالف بين مقدونيا وإيلليريا )169-168 ق.م(، ص385 

)22(  Strabo, Vl ,XlV, V,5,p269. 
)23( P.V.M.Benecke, Rome and Hellenistic States188-146 B.C,pp 291-293. 



249

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

رومـا  أفقـدت سياسـة  أثينـا، كمـا  إشـراف  المهـم، مينـاء ديلـوس، مينـاءً حـراً تحـت  وجعـل مينائهـا 
المتعمـدة ضـد رودس أهـم مدينتـين لهـا في ليكيـا و كيليكيـا، اللتـين كانتـا وحدهمـا تـدران دخـلًا 
سـنوياً كبيـراً، وكان هـذا الإجـراء مـن قبـل الرومـان قـد قلـل مـن دخـل مملكـة رودس ومـن عوائـد 
الموانـئ، وإزاء هـذه الخسـائر الماديـة الكبيـرة، لـم تعـد رودس قـادرة علـى أن تحتفـظ في بحـر إيجـة 
بأسـطول كبيـر كمـا فعلـت في الماضـي، بـل أخـذت تفقـد بالتدريـج مكانتهـا كحاميـة لحريـة التجـارة 

في المنطقـة، وبذلـك حققـت رومـا مـا كانـت تصبـوا إليـه في سياسـته ضـد مملكـة رودس.)24( 
والواقـع أن هـذا العقـاب الـذي أنزلتـه رومـا بـرودس كان ينطـوي علـى خطـأ جسـيم، ذلـك أنـه 
الأسـباب  أهـم  مـن  يعتبـر  الإيجيـه، وحيـث  المنطقـة  البحريـة في  رودس  ترتـب علـى ضيـاع سـيادة 
التـي أدت إلـي انتشـار الفوضـى في هـذه المناطـق وعلـى نطـاق واسـع ودخـول هـذه المناطـق في اتـون 
الفوضـى والاضطرابـات والفـراغ الامنـي التـي انعكسـت فيمـا بعـد علـى الخطـوط التجاريـة التـي 
تصـل رومـا مـع مراكـز تموينهـا سـواء في صقليـة أو سـردينيا أو سـواحل ليبيـا خاصـة القمـح الامـر 
الـذي تسـبب في ضائقـة اقتصاديـة خانقـة في رومـا نفسها.)25(وسـوف نـرى مـن بعـد أن مـا قامـت 
بـه رومـا في المنطقـة ، كان هـو الشـيء الـذي أحبـوه وهـو كرهـاً لهـا، حيـث  لـم تتقـدم رومـا للنهـوض 
بمسـئولية اسـتتباب الأمـن، وقمـع نشـاط اللصـوص والمخربـين علـى نحـو مـا كانـت تفعـل رودس، 
وأن مـا فعلتـه رومـا بـرودس كان أمـراً عبثيـاً، دون أن تلقـي بـالا إلـي مـا يترتـب علـى ذلـك مـن نتائـج 
خطيرة على الحياة السياسـية والاقتصادية، والاجتماعية في روما نفسـها، وفي مناطق كثيرة من 

شـواطئ البحـر المتوسـط.)26(
وعليـه فقـد فقـدت رودس الكثيـر مـن عوائدهـا التجاريـة بعـد افتتـاح المينـاء الحـر في جزيـرة 
ديلـوس الـذي أسـند إلـى أثينـا وأصبـح يتحكـم بـه الحـكام الأثينيـون، ومـع ضعـف الأسـطول لـم 
تعـد رودس قـادرة علـى مواصلـة عملهـا ومهمتهـا في مراقبـة وحراسـة البحـار، )27( والقيـام بدورهـا 
التجـاري الضخـم في المنطقـة. فقـد غيّـرت رومـا سياسـتها تجـاه ولايـات الشـرق بعـد أن حققـت 
النصـر علـى أقـوى ممالـك العالـم الهيللينسـتي.  فمقدونيـا التـي كانـت تخشـاها، وتتوجـس منهـا 
خيفـة لقوتهـا وقربهـا منهـا، أصبحـت ولايـات مقسـمة تابعـة لهـا )28(، وقـد كان هـذا الانتصـار هـو 

الخطـوة الأولـى لرومـا نحـو التصـادم مـع ممالـك ودول شـرق البحـر المتوسـط. 
ثالثاً: مملكة برجامون. 

بعـد أن انتهـاء خطـر الدولـة المقدونيـة وانتهـت التهديـدات وزالـت جميـع الأخطـار التـي دفعـت 
الثالـث،  انطيوخـس  وبـين  بينهـا  حاجـزاً  يقـف  فاصـلًا  حـداً  لتكـون  برجامـون  تقويـة  إلـى  رومـا 
وبالفعل أصبحت مسـاحة مملكة برجامون تزيد عشـرة أضعاف حجمها الطبيعي، وأصبح ملكها 

)24( H.Stuart, Roman Law Concerning Piracy ,p159.;H,  Ormerod @Cary,Rome And The East , lX,Vlll 
,352 
)25(   Polybius,lV,lX , 19-21. 
كذلـك انظـر فـاروق حافـظ محمـد، رومـا وسـقوط الممالـك الهيلينسـتية فـي شـرق البحـر المتوسـط، كليـة الآداب، جامعة عين شـمس، رسـالة 

ماجسـتير غيـر منشـورة،1965، ص ص 214-213.
)26( Plutarch, Pompey, XXlV.,  Sallust, Jug ,435. 

كذلك انظر :فاروق ، روما وسقوط الممالك الهيلينستية في شرق البحر المتوسط ، 214.
)27( H.Ormerod,Piracy in the ancient world,the press Of Liverpool,London,1924,pp133-140 
)28( Rostovzeff ,Translatad Rome From Russian  by J.D Duff,Vl.pp73-74 
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يومنيـس في وضـع لا يقـل عـن مكانـة باقـي الممالـك القويـة المعاصـر في تلـك الفتـرة. )29( ومنـذ أن 
هزمـة رومـا أنطيوخـس الثالـث في معركـة ماجنسـيا عـام 189 ق.م، وفرضـت عليـه شـروط معاهـدة 
أباميا عام 188 ق.م  تبدلت سياسـة روما اتجاه حليفها يومينيس الثاني 197-160 ق.م، حيث كان 
المستفيد من هذا الانتصار هي مملكة برجامون، التي توسعت قوتها وامتد نفوذها، لكونها كانت 
المغفـر الامامـي لرومـا في آسـيا الصغـرى واقـرب حلفـاء رومـا مـن مناطـق نفـوذ أنطيوخـس الثالـث، 
وقـد كان يومنيـس قـد رفـض في السـابق عـرض انطيوخـس الثالـث تزوجـه أحـدى بناتـه خوفـاً مـن 
الرومـان عندمـا علـم بـأن أنطيوخـس الثالـث كان يعمـل في تدعيـم مركـزه في المنطقـة مـن خـلال 
المصاهـرات السياسـية، )0	( حيـث قـام بتزويـج احـدى بناتـه إلـى ملـك كبادوكيـا في آسـيا الصغـرى 
وعـرض علـى يومنيـس الأبنـة الثالثـة )1	(؛ ولذلـك حـاول يومينيـس الحفـاظ علـى مملكتـه، ومـا ألا 
إليها من أراضي مملكة السلوقيين، ولهذا وقف مع روما بكل قوة وحزم ، واستطاع أن يتوسع ضد 
القالاتينـين وجيرانـه مملكـة بيثينيـا، وأن يحافـظ علـى مملكتـه التوسـعية وتأمينهـا ضـد الأخطـار 

الخارجيـة .)2	( 
يذكـر المـؤرخ بوليبيـوس)		( أنـه بمجـرد انتهـاء الحـرب المقدونيـة الثالثـة )171–167ق.م ( )4	()*( 
التي انتهت بهزيمة مقدونيا؛ غيرت روما سياسـتها نحو مملكة برجا مون لأن هذه المملكة أصبح 
مـن الممكـن أن يكـون لهـا الـدور السياسـي الأول في آسـيا الصغـرى ، ومنـذ ذلـك الحـين بـدأت رومـا 
تحـاول بـذر بـذور الشـقاق والفرقـة بـين أفـراد الأسـرة الحاكمـة في المملكـة )5	(،  وتـدل محاولـة رومـا 
هـذه، علـى أنهـا ماضيـة في  إضعـاف و القضـاء علـى دول شـرق البحـر المتوسـط، وربمـا يكـون السـبب 
الحقيقـي هـو أن رومـا بعـد أن قضـت علـى مقدونيـا ،وعلـى قـوة رودس البحريـة ، وأذلـت سـوريا في 
معاهدة ماجينسـيا عام 189ق.م ، لم تعد ترى ما يدعوها إلي مواصلة سياسـة الصداقة مع برجا 
مـون والبقـاء عليهـا وهـي بهـذا القـدر مـن القـوة والاتسـاع، وهـذا مـا كان يتماشـى مـع سياسـتها 

التوسـعية نحـو الشـرق الهلينسـتي. )6	( 
وتعـود أسـباب عضـب رومـا وتعنتهـا مـن مملكـة برجامـون وتحديـداً مـن ملكهـا يومينيـس، إلـى 
نفـس الاسـباب التـي قامـت بهـا رودس اثنـاء صراعهـا مـع الملـك المقدونـي بريسـيوس 179-168 ق.م، 
حيـث قبـل هـو الأخـر التدخـل بـين رومـا ومقدونيـا عندمـا كانـت الكفـة في صالـح رومـا، غيـر أن 
يومينيـس رفـض عقـد تحالـف مـع بريسـيوس ، وإنمـا عـرض عليـه الوسـاطة بينـه وبـين رومـا لإنهـاء 
الحـرب، وكان يومينيـس قـد تلاعـب في الاتفـاق مـع بريسـيوس لصالحـة مـن البدايـة، وبـدء يسـتغل 
ظـروف الحـرب وموقـف بريسـيوس المتحـرج، ولهـذا عـرض يومينيـس علـى الملـك المقدونـي إذا فشـل 

)29( P.V.M.Benecke,Macedonmian Monarchy,)217-167B.C(,Roman,vol36,1,2,1946,Vlll,p, 240 
)30(   Bevan,ll,op,cit,p53.
)31(  Whiehorne. John, Cleopatras,First Published.London,1994,p 80
)32( P.V.M.Benecke, Rome and Hellenistic States,C.A,H,,p286
)33(  Vl ,XXX ,5-8. 
)4	( )*(هـي الحـرب التـي وقعـت بيـن ملـك مقدونيـا  بريسـيوس Perseus 179 – 168 ق.م أبـن الملـك فيليـب الخامـس وبيـن الرومـان ، 
واسـتمرت مـن عـام  171-167 ق.م حيـث كانـت معركـة بودنـا Pydona  عـام  168 ق.م حـداً فاصـلاً اسـتطاع فيهـا القنصـل الرومانـي 
لوقيـوس ايميليـوس باولـوس L.Aemilius Paulus  هزيمـة الملـك بريسـيوس هزيمة نكراء أفنـت الجيش المقدوني وأرغم بريسـيوس على 
تسـليم نفسـه وعومـل معاملـة سـيئة وتوفـي فـي الأسـر، وبذلـك انتهـت دولـة مقدونيـة مـن الوجـود ، للمزيد انظـر ، نصحـي ، تاريـخ الرومان 

، ج1، 326.  
)35(  Livy, XLV, 19-20.

)6	( الناصري، تاريخ وحضارة الرومان ، ص ص 185-184.
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في هـذه الوسـاطة سـوف يضمـن لـه وقوفـه علـى الحيـاد، ثـم عـرض لـكل مهمـة مـن تلـك المهمتـين 
ثمنـاً أو مبلـغ نقـدي باهضـاً الثمـن لهـذا العمـل الـذي سـوف يقـوم بـه، إذا طلـب مقابـل الوسـاطة 
1500 تالنـت و 1000 تالنـت أخـرى مقابـل وقوفـه علـى الحيـاد، وبالفعـل تم الاتفـاق بـين الملكـين 
حـول الوسـاطة أو الحيـاد. كان هـذا التصـرف مـن قبـل يومينيـس مـن جملـة الأسـباب التـي اغضبت 
رومـا، و هـو مـا تم ترجمتـه في رد السـناتو عندمـا ذهـب يومينيـس إلـى رومـا بعـد انتهـاء الحـرب مـع 
بريسـيوس، حيـث رفـض السـناتو مقابلتـه وأرسـال مرسـوماً بذلـك مـع الكوايسـتور يخبـره بذلـك، 
فاضطـر يومينيـس إلـى مغـادرة مينـاء برنديـزي والعـودة إلـى بـلاده، وهـذا الموقـف مـن جانـب رومـا 
يثبت أن يومينيس اصبح شخصاً غير مرغوب فيه ،)7	( وأن عهود الصداقة، والتعاون التي وصلت 
إلـى أن تقـوم أسـاطيل برجامـون بنقـل القـوات الرومانيـة أثنـاء حربهـا مـع انطيوخـس الثالـث قـد 
وتمـت  بيرسـيوس  مـع  مـن صراعهـا  رومـا  انتهـت  عندمـا  ولهـذا  السـتار.)8	(  عنهـا  وأسـدل  انتهـت، 
مـا  بنفسـه  مـع برجامـون  اسـتقر عزمهـا علـى عـدم الاحتفـاظ بعلاقاتهـا  168 ق.م  عـام  هزيمتـه 
كانـت قبـل المعركـة. حيـث قللـت مـن مكانتهـا، وانتهـت عهـود الوئـام التـي كانـت تحتفـظ بهـا رومـا 
بعـد أن أُزيـل الخطـر المقدونـي، فلـم تـر مـا يبـرر اسـتمرار هـذه السياسـة، والاحتفـاظ لبرجامـون 
بهـذه المكانـة،)9	( وذلـك للأسـباب ذاتهـا التـي جعلتهـا تغيـر طريقـة معاملاتهـا مـع مملكـة رودس، 
ومـا صـدر مـن يومنيـس أثنـاء الصـراع المقدونـي الرومانـي حيـث وقـف علـى الحيـاد عندمـا كانـت 
انقلبـت  عندمـا  ولكـن  للحـرب،  الأولـى  السـنتين  في  أي  بيرسـيوس،  انتصـار  ترجـح  الصـراع  كفـة 
الموازيـن بعـد تولـى القنصـل أيميليـوس باولـوس قيـادة فيالـق الجيـوش الرومانيـة، وبـدأ التقهقـر 
وامكانيـة  بالوسـاطة  القيـام  يعـرض في  واخـذا  يومنيـس  تدخـل  المقدونـي  الجيـش  علـى صفـوف 
رومـا  الـذي فسـرته  الطرفـين. الأمـر  بـين  الهوجـاء  لهـذه الحـرب  أو تهدئـه  إلـى تسـويه،  الوصـول 
وقـوف يومنيـس إلـى جانـب بريسـيوس في هـذه الحـرب، حتـى لا يتـم دحـره وتدميـر جيشـه وسـحق 
مملكته )40(، وفي هذا يمكن القول أن يومنيس قد شعر بأن انتصار روما في هذه الحرب التي لعب 
هـو دوراً هامـاً في اشـعالها، سـوف يـؤدي إلـى زيـادة ضغـط رومـا عليـه، وأنـه أدرك بعـد فـوات الأوان 
مـا سـوف تتعـرض لـه برجامـون مـن خطـر إذا مـا أفلحـت رومـا في الانتصـار علـى مقدونيـا. لذلـك 
اتخذت روما محاولة التوسط بينها وبين مقدونيا لأنهاء الحرب بينهما من قبل يومنيس ذريعة 
لتغييـر سياسـتها تجـاه برجامـون. )41( حيـث اسـتقر عـزم رومـا علـى إنـزال العقـاب بـكل خصومهـا، 
ولـم تقتصـر لائحـة خصـوم رومـا علـى مـن مـدوا يـد العـون للملـك المقدونـي بريسـيوس فحسـب، 
وإنمـا شـملت كل مـن حامـت الشـكوك حـول تعاطفـه مـع مقدونيـا، ولـم يسـتثن مـن ذلـك أحـد حتـى 
حلفـاء رومـا وأصدقائهـا، وعملائهـا الأقدمـين، سـواء بـين إغريـق البلقـان أو آسـيا الصغـرى، وقـد تم 
هـذا بمعاقبـة مـن ناوأهـا، ومكافـأة مـن بقـي علـى الـولاء لهـا. )42( وعندمـا حـاول يومينيـس تـدارك 
أرسـل   ، لـه  ذات مصلحـة  غيـر  وترجمتهـا بطريقـة  فهمهـا  يسـاء  أعمالـه  وأن  الرومـان  مـع  الأمـر 
أخيـه اطالـوس إلـى رومـا في عـام 167ق.م طالبـاً المسـاعدة ضـد القالاتيـين، ليجـدد بذلـك معاهـدة 
التحالـف الثـي كانـت قائمـة مـع رومـا ، وكذلـك شـكره وامتنانـه لهـم ، ويثبـت أنـه ليـس بينـه وبـين 

)7	( أمل أحمد حامد عبدالعزيز، التحالف بين مقدونيا وإيلليريا )169-168 ق.م(،المرجع السابق، ص379
)38(  Bevan,ll,op,cit,p107 )37( 
)39(  Polybus,Histories,XXX,1-3.  
)40( EcKstein,The War with Perseus,428.
)41(  Polybus,Histories,XXlX,5-8. 

)42( فاروق حافظ محمد، روما وسقوط الممالك الهيلينستية في شرق البحر المتوسط،  ص 212.
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الرومـان شـيء، غيـر أن الرومـان اسـتغلوا وجـود اطالـوس بينهـم في رومـا وحاولـوا اغرائـه بـأن يطلب 
مـن أخيـه يومينيـس حكـم جـزءاً مـن مملكتـه، ولـولا أن تداركـه الطبيـب الخـاص لأخيـه والعـودة بـه 
مسرعاً لكاد اطالوس يقع في المحظور ويحدث الانشقاق بينه وبين أخيه يومينيس. )	4(.   في عام 
159 ق.م تقريبـاً تـوفي ملـك برجـا مـون وخلفـه أخـوه أتالـوس الثانـي ll Attalus  )187– 8	1ق.م( 
، وبتولـي هـذا  الحكـم بـدأت في حيـاة مملكـة برجـا مـون مرحلـة جديـدة انتهـت فيهـا فتـرة سـيادة 
تلـك المملكـة، وأصبحـت مجـرد تابـع لرومـا، وفي خـلال  فتـرة حكـم أتالـوس الثانـي الـذي دام إحـدى 
وعشـرين سـنة وانتهى في عام 8	1 ق.م  كان الملك حليفاً للرومان، و كان حريصاً على تلبية كل ما 
تطلبـه ، ثـم  بعـد  ذلـك  خلفـه علـى عـرش برجـا مـون أخـوه  أتالـوس الثالـث lll Attalus ، الـذي 
حكـم فتـرة قصيـرة  مـن  )8	1- 		1 ق.م(  لـم تتعـدى خمـس سـنوات، وكان رجـلا مضطـرب ،غريـب 
الأطـوار، ناقمـاً علـى عمـه الراحـل، وقاسـياً شـكاكاً ، وقـد دفعتـه قسـوته وشـكوكه إلـي إعـدام الكثيـر 
من كبار الشـخصيات في مملكته، وما لبث أن انعزل عن الحياة السياسـية ، وانصرف إلي ممارسـة 
هوايته الخاصة في نحت التماثيل، واسـتنبات النباتات السـامة، فأهمل شـئون مملكته التي عانت 
في عهـده الفوضـى والاضطرابـات الداخليـة، وبعـد خمسـة سـنوات مـن حكمـه مـات أتالـوس الثالـث 

عـام )		1 ق.م( ميتـة فجائيـة وتـرك وصيـة أورث فيهـا مملكتـه للرومـان.)44(
    هكذا بدأ الحكم الروماني في آسيا الصغرى والذي كان يتطلب من روما مزيداً من التركيز 
والجهد العسـكري ، لأن سياسـة روما لم تكن بحجم مسـؤولية هذه الولاية الجديدة التي ضمتها 
إلـي ممتلكاتهـا ، فأصبحـت وبـالًا علـى أهالـي برجـا مـون، حـين تحـول الحـكام الرومـان إلـي جبـاة 
للضرائـب فقـط، وإلـي ابتـزاز واسـتغلال الأهالـي ، فلقـي السـكان علـى أيديهـم المعانـاة التـي زادت 
مـن تـردي أوضاعهـم، فنجـم عـن هـذه السياسـة الخاطئـة التـي انتهجتهـا رومـا ضـد مملكـة برجـا 
مـون فراغـاً عظيمـاً ودخلـت البـلاد في أتـون الفوضـى، لـم تفلـح رومـا في إصلاحـه ، ولـم تتصـد  لمهـام 
الحكم والدفاع التي كانت  تقوم بها  قوى برجا مون في  المنطقة،  وبذلك  اختفت  قوة برجا مون 
مـن مسـرح  الأحـداث  في آسـيا  الصغـرى ، )45(وأصبـح الأمـر مسـتحيلًا في اسـتيراد المـواد الغذائيـة 

بشـكل منتظـم إلـى بـلاد اليونـان مـن البحـر الأسـود ومـن مصـر وآسـيا الصغـرى وليبيـا. )46( 
الخاتمة:

وفي ختام هذه الدراسة، يمكن إيضاح جملة من النتائج المهمة على النحو التالي:
كانـت سياسـة رومـا ضـد مملكتـي رودس، وبرجامـون وليـدة ظـروف الحـرب مـع مقدونيـا، الـذي 
جعلهـا تدفـع ثمـن تعاطفهمـا مـع الملـك بريسـيوس، وكان الجـزء الأخـر مـن هـذه السياسـة نتيجـة 
لانتهاج ساسـة روما أسـاليب تسـتهدف إحراز السـيطرة على ممالك بلاد الإغريق وآسـيا الصغرى 
بعـد أن انتهـت مـن تدميـر اقـوى هـذه الممالـك وهـي مقدونيـا، لأن مقدونيـا كان قـد توفـر لهـا مـن 
عناصـر القـوة الحقيقيـة، والتحالفـات مـع الممالـك المجـاورة مـا جعلهـا قـادرة علـى خلـق مشـاكل 
حقيقيـة خطيـرة علـى مسـتقبل رومـا السياسـي، ولهـذا باتـت مقدونيـا، وكل مـن دخـل في فلكهـا 

)43( P.V.M.Benecke, Rome and Hellenistic States,C.A,H,p286,287.
)44(  Livy,LVlll,  Appian,mit,62. 
للمزيـد انظـر: روسـتوفتزف، تاريـخ الإمبراطوريـة  الرومانيـة ، 26.؛ فـاروق ،روما وسـقوط الممالك الهيلينسـتية في شـرق البحر المتوسـط 

.219،
)45( )44( Appian ,mit,lll,lVll, 55-57.
)46( Rostovzeff,Translated Rome From Russian By J.D.Duff,Vl, 74. 
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عـدوة،  بأنهـا  الرومـان  عنـد  موسـومة  أصبحـت  قـد  وبرجامـون  رودس،  ،خاصـة  الممالـك  هـذه  مـن 
خاصـة بعـد أن صادفـت الاتهامـات التـي روجتهـا رومـا ضـد هاتـين المملكتـين هـوى لـدى الرومـان 
فأعلنـوا عليهـن حربـاً، كانـت غايتهـا القضـاء علـى هـذه الممالـك، بعـد أن رأت مبررات اسـتمرار عهود 
الصداقـة معهـا قـد زالـت بانتصارهـا في موقعـة بيدنـا، لقـد كان الخطائـين الكبيريـن الذيـن تسـببا 
في حنـق رومـا الشـديد علـى حليفتيهـا رودس، وبرجامـون هـو المحاولـة للتوسـط بـين بريسـيوس 
رومـا، وإنهـاء الحـرب قبـل انتصـار رومـا الحاسـم ضـد مقدونيـا. ومنهـا بـدأت رومـا في فـرض التبعيـة 
علـى هـذه الممالـك، وحرمانهـا مـن ممارسـة انشـطتها الاقتصاديـة وبـذر بـذور الانشـقاق، والفرقـة 
بينهما، ولهذا لم تكن رودس، و برجامون لتنجو من هذا العقاب الصارم، والتعنت الروماني على 
بـلاد الإغريـق، وآسـيا الصغـرى، حتـى تم تحويلهـا إلـى ممالـك تابعـة لهـا، لقـد اتخـذت رومـا مـن 
الإجـراءات مـا كان مـن شـأنه إيقـاع الرهبـة مـن سـطوتها في نفـوس الإغريـق، ويزيـل عـن طريقها كل 
معارضـة سياسـية في المسـتقبل، وذلـك بإبعـاد كل السياسـيين الإغريـق المشـكوك فيهـم مـن البـلاد، 
وتسـليم مقاليـد الحكـم في المـدن الإغريقيـة، وآسـيا الصغـرى التـي أقامتهـا علـى أنقـاض مملكـة 
مقدونيـا إلـي زعمـاء تصطنعهـم رومـا ليطيعـوا أوامرهـا طاعـة عميـاء حتـى لا تقـف حجـر عثـرة في 
طريقهـا نحـو الشـرق الهيلينسـتي؛ لمـا لهـا مـن المكانـة، والتأثيـر في القـوة الإقليميـة. ولهـذا يتضـح 
أن التحالفـات منـذ القـدم هـي بمثابـة تدبيـر احتـرازي تلجـأ إليـه الممالـك الصغيـرة، أو الكيانـات 
الضعيفـة للحفـاظ علـى نفسـها في مواجهـة القـوى الأخـرى التـي تهـدد وجودهـا، وهـذا مـا حـدث 
لـرودس وبرجامـون ، وهـو مـا يعتبـر نقطـة البدايـة في وضـع منطقـة شـرق البحـر الإدرياتيكـي تحـت 
لائحـة السياسـة الخارجيـة الرومانيـة، وكانـت هـذه الممارسـات الخطـوة الأولـى نحـو التصـادم مـع 
الممالـك الهيلينسـتية في شـرق البحـر المتوسـط، وفـرض السياسـة الرومانيـة علـى حسـاب القـوة 

الإقليميـة.
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السياسة الخارجية لكلوفس
 مؤسس المملكة الميروفنجية 481 - 511م

حنان إبراهيم محمد الورفلي
قسم التاريخ – كلية الآداب / جامعة بنغازي

الاستلام: 14.4.2024                          القبول: 17.5.2024 

المستخلص:
في  فاصلـه  نقطـة  481م  عـام  الفرنجـة  مملكـة  عـرش  كلوفـس)481-511م(  الملـك  تولـي  يعتبـر 
تاريـخ مملكـة الفرنجـة حيـث اسـتطاع الملـك كلوفـس تأسـيس مملكـة فعليـه للفرنجـة فهـو يعتبـر 
المؤسـس الحقيقـي لمملكـة الفرنجـة الميروفنجيـين. فقـد اسـتطاع القضـاء علـي سـياجريوس عـام 
486م الحاكـم الرومانـي لبـلاد الغـال، واسـتطاع ايضـا اخضـاع الثورنجيـون عـام 491م، كمـا اخضـع 
في  الغربيـين  القـوط  هزيمـة  كلوفـس  واسـتطاع  عـام 496م.  سـيطرته  تحـت  ايضـا  الألمانـي  قبائـل 
معركـة فوليـه عـام 507م والسـيطره علـي اراضيهـم في بـلاد الغـال، كمـا ان الملـك كلوفـس وحـد قبائل 

سـيطرته.  الفرنجـة تحـت 
كلمات مفتاحية: كلوفس – القوط الغربيين – الثورنجيون – سياجريوس – الالماني.

Summary: 

The accession of King Clovis )481511-( to the throne of the Frankish Kingdom in 481 is 
considered a turning point in the history of the Frankish Kingdom, as King Clovis established an 
actual kingdom for the Franks. He is considered the true founder of the Merovingian Frankish 
kingdom. He could eliminate Syagrius, the Roman ruler of Gaul, in 486. He was also able 
to subjugate the Thuringians in 491. He also brought the Alemanni under his control in 496. 
Clovis defeated the Visigoths in the Battle of Volais in 507 and took control of their lands in 
Gaul. King Clovis also united the Frankish tribes under his control.

Keywords: Clovis - Visigoths - Thuringians - Siagrius - Alemanni.

مقدمة: 
كانـت لـدى الملـك كلوفـس بعـد توليـه عـرش ممكلـة الفرنجـة عـام 481م مهـام متعـددة أبرزهـا 
السـيطرة علـى بـلاد الغـال، التـي كانـت مقسـمة علـى أربعـة أقسـام، وهـي: أولًا البـلاد الواقعـة بـين 
جبـال البرانـس حتـى نهـر اللـوار وصـولا إلـى إقليـم بروفانـس )Provence)1 ومنـه إلـى أسـبانيا ، 

)1( بروفانـس: تقـع فـي جنـوب شـرق فرنسـا، وتعـد من أهـم وأقدم المقاطعـات الفرنسـية الحالية، كان يطلـق عليها قديمـا Provincia، يحدها 
مـن الشـرق الحـدود الإيطاليـة، ومـن الجنوب البحر المتوسـط، ومـن الغرب نهر الـرون. أنظر،

Moore, W.G, The Penguin Encyclopedia of Places, London, 1971, p.634.
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وكانت تحت سيطرة القوط الغربيون)2(. وأما القسم الثاني؛ فكان تحت حكم البرجنديون، الذي 
يمتـد مـن حـوض وادي السـاؤون والـرون ومـا يليـه شـرقًا)	(. في حـين كان القسـم الثالـث تحـت نفـوذ 
القـوة الرومانيـة الغاليـة التـي تمثـل بقايـا الامبراطوريـة الرومانيـة في بـلاد الغـال حيـث مملكـة 
سواسون التي حكمها سياجريوس Siagrius   وتمتد بين نهر السوم واللوار محتلًا بذلك شمال 
البـلاد)4(. أمـا قبائـل الألمانـي Alamanni الذيـن نزلـوا في أعالـي نهـر الرايـن والغابـات السـوداء، 
فقد مثلوا القوة الرابعة في بلاد الغال؛ فكانوا على خط المواجهة بين الفرنجة والقوة الرومانية، 
فضلًا عن ذلك كان هناك الثورنجيون الذين أسسـوا دولة صغيرة بالقرب من الفرنجة البحريين 
المقيمـين حـول كل مـن كلونـي وتريـف، ممـا جعلهـم محـط أنظـار الأطـراف الأربعـة المتصارعـة)5(. 
وتزامـن تولـي كلوفـس للعـرش مـع تنامـي قـوة القـوط الشـرقيين)6(  في شـبة الجزيـرة الإيطاليـة 
بقيـادة ملكهـم سـعی ثيودريـك العظيـمTheodoric the Great)7(  )489-526م(، لذلـك قـرر 
كلوفـس توجيـه قدراتـه للقضـاء عليهـم واحـدًا تلـو الآخـر؛ وذلـك لتدعيـم سـلطته وتوسـيع رقعـة 

مملكتـه، واتخـذ كلوفـس مـن عاصمتـه تورنـاي نقطـة تحركاتـه لتوحيـد اجـزاء بـلاد الغـال.

)2( نور الدين حاطوم، تاريخ العصر الوسيط فى اوربه، دار الفكر 1982، ص77.
420-(Theoderic I ثيودريـك الأول ،)420-415م( Wallia واليـا ،)415-410م( Athavulf اسـتطاع القـوط فـي عهـد ملوكهـم أتولـف
451م(، ثيودريـك الثانـي  Theoderic II)466-453م( تأسـيس مملكـة للقـوط الغربييـن فـي جنوب بلاد الغال، حيـث خَضع الجانب الأعظم 
مـن اسـبانيا للقـوط باسـتثناء الجـزء الشـمالى الغربـى )جيليقيـة(، كمـا لـم تمض عدة سـنوات حتـى كان القوط الغربيـون قد اسـتقروا في جنوب 
غالـة وحـول تولـوز، وابتعلـوا كل المنطقـة بيـن نهـري الجـارون واللـوار، وبسـطوا سـيطرتهم علـى مـدن هامـة مثل منطقـة ناربون، بلنسـية 

وبـوردو Bordeaux وناربـون وتولـوز.  للمزيـد انظر،
Bury: History of the later Roman Empire : from the death of Theodosius I to the death of Justinian, Vol. 1 , 
University of Toronto, )New York. 1923(, p. 196;                     
انظـر أيضـا، ابراهيـم علـى طرخـان : دراسـات فـي تاريـخ أوروبا فـي العصور الوسـطى )دولة القـوط الغربييـن(، مكتبة النهضـة المصرية، 
القاهـرة 1958، ص89-90؛ محمـد مرسـى الشـيخ : الممالـك الجرمانيـة فـي اوروبـا فـي العصـور الوسـطى، دار الكتـب الجامعيـة، )القاهرة 
1975(، ص 57 ؛ محمـود محمـد الحويـرى: رؤيـة فـى سـقوط الإمبراطوريـة الرومانيـة ، القاهـرة 1995، ص 129-130؛ محمـود سـعيد 

عمـران: معالـم تاريـخ اوروبـا  فـي العصور الوسـطي، دار المعرفـة الجامعيـة 1986، ص74.
)3( Amelia B. Edwards, History of  France : From the Conquest of Gaul by the Romans to the Peace of 
1856,  London, 1880, PP.2-3.
)4( Lewis Sergeant, The Franks From Their Origin as A Confedracr To The Establishment Of The Kingdom 
Of France And The German Empire, Paternoster  Souare, London, 1898, , P.101.

)5( وفاء مختار غزالي: السياسة الخارجية لدولة الفرنجة في العصور الوسطى، دار الآفاق العربية، القاهرة 2013، ص 56.
)6( ينتمـي القـوط الشـرقيون لفـرع الجرمـان الشـرقيين، وكانـوا قـد نزلـوا بالجهـات الواقعة شـمال البحـر الأسـود Black Sea حول حوض 
نهـر الـدون  Don وسـهول روسـيا الجنوبيـة ، وكان ذلـك قـرب منتصـف القـرن الرابـع الميـلادي. ولكـن سـرعان مـا خضع القوط الشـرقيين 
لقبائـل الهـون عـام 375م، وعندمـا توفـي أتيـلا سـنة 453م، طرحوا طاعه الهون، وشـاركوا في تدميـر إمبراطورتيهم واخـذوا يؤدون دورهم 

الخـاص كبقيـة الطوائـف الجرمانية. للمزيـد انظر، =
Jordanes: The Gothic History of Jordanes, eng. trans. Charles Christopher Mierow )Princeton University 
Press, 1915(, P. 123;
انظـر أيضًـا، سـعيد عبـد الفتـاح عاشـور، تاريخ اوروبا في العصور الوسـطى ، جـ1، التاريخ السياسـي، دار النهضة العربيـة، القاهرة 1972  

، ص85؛ الشـيخ: الممالك الجرمانية، ص37.
)7( تولـى ثيودريـك العظيـم )526-474م( عـرش مملكـة القـوط الشـرقيين بعـد وفـاة والـده ثيوديميـر عـام 474م. وكان مصـدر ازعاج وقلق 
للإمبراطـور زينـون، لذلـك فكـر الأخيـر فـي التخلـص منـه بمنحـه إيطاليـا، حيث عهـد زينون إلـى ثيودريـك بالتوجه –مـع قومه- إلـى إيطاليا 
بهـدف تخليصهـا مـن أدواكـر، وذلـك حتـى يبعـده عـن البلقـان، ويتخلـص مـن عبـث قومـه. وبالفعـل اسـتطاع ثيودريـك تأسـيس مملكـة للقوط 

الشـرقيين بإيطاليـا فـي ظـل تبعيـة اسـمية للإمبراطوريـة الشـرقية وذلك عـام 493م. للمزيـد أنظر، 
Anonymus Valesianus: Excerpta Valesiana, recensuit Jacques Moreau )Bibliotheca Scriptorum graecorum 
et romanorum Teubneriana(,  Editionem correctiorem curavit Velizar Velkow,  )Leipxic,1968(, p.14-16; 
Gordon,)C.d.( The Age of Attila, Fifth Century Byzantium and the Barbarians, )Michigan , 1960(, p.129, 
150;

أنظر أيضًا، سعيد عاشور: أوروبا، جـ 1، ص86؛ الشيخ: الممالك الجرمانية، ص38؛ عمران: معالم تاريخ أوروبا، ص99.
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أولًا: معركة سواسون عام 486م ضد الوجود الروماني في بلاد الغال:
تحـت  تخضـع  كانـت  التـي  المناطـق  في  جديـدًا  واقعًـا  الرومانيـة  الامبراطوريـة  ضعـف  أوجـد 
سـلطتها ومنها بلاد الغال، إذ سـرعان ما نشـبت الاضطرابات ضد إجيديوسAegidius  القائد 
الرومانـي في  بـلاد الغـال، لتمتـد وتشـمل الأجـزاء الشـمالية باتجـاه القبائـل الجرمانيـة ومنهـم 
: الفرنجـة والألمانـي)8(. ولـم تنجـح محـاولات إجيديـوس التعسـفية وزيـادة فـرض الضرائـب علـى 
السـكان في إعادة هيبة السـلطة الرومانية على تلك المناطق، فالجميع مقت تلك السـيطرة، سـوى 
الكنيسـة التـي أثـرت البقـاء مـع الرومـان؛ لخشـيتها مـن القبائـل الجرمانيـة التـي كانـت بخـلاف 
ديانتهـم)9(. واعتقـد إجيديـوس أن بإمكانـه تأسـيس مملكـة لـه ولاحفـاده مـن بعـده في بـلاد الغـال 

واتخـذ لقـب )ملـك( وجعـل مـن سواسـون)10(  Soissons  مقـرًا لـه)11( .
بعـد وفـاة اجيديـوس تولـى ابنـه سـياجريوسSiagrius  الحكـم الرومانـى في بـلاد الغـال، وكان 
مـن  كان  يحكـم مملكـة تضـم كلا  القديمـة، حيـث  الرومانيـة  الارسـتقراطية  سـياجريوس يمثـل 
ريمـس، سـانس Sens، تـروي  Troyes وشـالون )Chalons)12 ، اوكسـير Auxerre، وباريـس 
ويتخذ من سواسون عاصمة له، وبذلك سيطر سياجريوس علي الأراضي التي تمتد من سواسون 
وريمـس في الشـرق  إلـي حـدود بريتانـي)	Bretagne  )1  في الغـرب، وبحـر الشـمال مـن الشـمال 
ومملكة القوط الغربيين في اقليم اكوتين من الجنوب)14(. وكان تعداد الجيش الروماني من سكان 

بـلاد الغـال يبلـغ نحـو ثمانمائـة جنـدي، مزوديـن بالأسـلحة والـدروع الرومانيـة المعتـادة)15(. 
وقد سعى الملك كلوفس لحشد قواته والقضاء على سياجريوس، وقام بالتحالف مع راجناشار 
Ragnachar ملـك كامبـري Cambrai، الـذي كان يحكـم المنطقة الممتـدة مـن كامبـري حتـى 

اقصى شـمال بلاد الغال وصولًا إلى المنطقة التي يحكمها سـياجريوس )16(.

)8( Godefoid Kurth, Clovis, Tome 1, Paris, 1901, P 226.
)9( J.B.  Bury, The End of Roman in North Gaul, in Cambridge Historical Journal.  Vol.1, Cambridge 
University Press,1924, P.198.
)10( سواسـون: مدينة فرنسـية تقع في الشـمال الشـرقي من باريس. وكان لمدينة سواسـون موقع متميز؛ لقربها من نهر آيسـن Aisne، كما 

كانـت تضـم قلعـة حصينـة صعبـة الاختـراق، فاختارها القـادة الرومان لتكون حصناً مناسـباً لهم في الحـروب. انظر، 
Kurth, Clovis, Tome 1, Clovis, , P 226; Moore :  Encyclopedia of Places, p.727.
)11( Bury, The End of Roman in North Gaul, P.199.
)12( شـالون : مدينـة فرنسـية تقـع علـي نهـر المـارن  Marne فـي الشـمال الشـرقي مـن باريـس، وتبعـد حوالـي 43كـم مـن مدينـة ريميـس، 

وقعـت بهـا معركـة شـالون سـنة 451م بيـن الرومـان والهـون. انظـر، 
Moore :  Encyclopedia of Places, p.165.
)	1( بريتانـي :    Bretagne أو Britaney  يحدهـا مـن الغـرب المحيـط الاطلنطـي، ومـن الشـمال بحـر المانـش ونورمنديـا، ومـن الجنوب 

بواتـو Poitou ومـن الشـرق مملكـة الفرنجـة، وعاصمتهـا هـي مدينـة ران  Rennes. انظر ،
Moore :  Encyclopedia of Places, p.127; Bouillet, M.N.. Dictionnaire Universel D’Histoire Et De 
Geographie. Paris: Librairie Hachette, Hardcover 1876, pp. 282-83
)14(  Gregory of Tours: The History of the Franks. Translated by Lewis Thorpe. New York: Penguin, 1974,  
P . 139 ;
أنظـر أيضًـا، فاطمـة عبـد اللطيـف الشـناوي: معركـة سواسـون عـام 486م، مجلة كليـة الآداب جامعة حلـوان، العدد 22 لسـنة 2007، الجزء 

الثاني، ص881-880.
)15( Walter C. perry: The Franks From Their First Appearance in History To The death of King Pepin, 
)London ,1957(, P.74. 
)16(  Gregory of Tours: Franks,  P . 139 ; Fredegar, - Fredegarii et aliorum chronica, In Monumenta 
Germaniae Historica Scriptores Rerum Merovingicarum )Hannoverae Impensis Bibliopolii Hahniani 
MDCCCLXXXVIII( , edidit Bruno Krusch ,Tomvs II, )Hannoverae. 1888), pp.1-194, P. 98; Woodruff, 
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سـياجريوس،  لقتـال  کلوفـس  توجـه  إلـى  أدت  التـي  العوامـل  مـن  مجموعـة  تضافـرت  وقـد 
: أولًا خشـية كلوفـس مـن بقـاء سـلالة دائمـة مـن الرومـان المحاربـين في بـلاد الغـال، ثانيًـا  منهـا 
أدراك کلوفـس أن إعلانـه حربًـا خارجيـة سـيضمن انضمـام أقربائـه إليـه أمثـال : راجناشـار ملـك 
كامبـري  وسـيجبرت الأعـرج Sigibert the Lame  ملـك الفرنجـة البريـين في كلونـي، وبـذكاء 
الرومانيـة في  السـلطة  بقايـا  لمواجهـة  إليـه  الانضمـام  الفرنجـة الآخريـن في  إقنـاع  اسـتطاع  منـه 
بـلاد الغـال)17(، ثالثًـا أعتقـد كلوفـس أنـه عنـد تخلصـه مـن سـياجريوس سـيصبح الممثـل الوحيـد 

 .)18( الرومانـي  والغـرب  الغـال  بـلاد  الرومانيـة في  للإمبراطوريـة 
ولذلـك قـرَر الملـك كلوفـس في السـنة الخامسـة مـن حكمـه - عـام486م- اسـترداد مناطـق شـمال 
كان  الـذي  راجناشـار  قريبـه  المهمـة  لهـذه  وأرسـل  لسـياجريوس،  كانـت خاضعـة  التـي  الغـال  بـلاد 
معروفًـا بقوتـه بـين قبائـل الفرنجـة)19(؛ فأخبـر الأخيـر سـياجريوس أن المناطـق المتنـازع عليهـا في 
لـم  بالحـرب( في حـال  )أي  الوقـت  ذلـك  النزاعـات في  المعروفـة لحـل  بالطريقـة  سواسـون سـتُحل 

يسـحب قواتـه، غيـر أن سـياجريوس لـم يخـش كلوفـس، وقـرر مواجهتـه عسـكريًا)20(.
وأسـر  مدنهـا،  علـى  واسـتولى  الغـال،  بـلاد  شـمال  إلـى  كلوفـس  قـوات  تحركـت  ذلـك  وبموجـب 
سـياجريوس  سـمع  وحينمـا  فديـة)21(،  مقابـل  بعضهـم  سـراح  وأطلـق  الغاليـين،  مـن  كبيـرًا  عـددًا 
 Battle of بتقـدم كلوفـس حشـد قواتـه قرب سواسـون ووقعـت معركـة عُرفـت بمعركـة سواسـون
486م. ولكـن لـم تسـتمر المعركـة طويـلًا؛ إذ سـرعان مـا انهـارت القـوات)22(؛ وفـر  Soissons عـام 
سـياجريوس إلـى آلاريـك الثانـي)	2(   Alaric II )485-507م( ملـك القـوط الغربيـين في مدينـة 
تولـوزToulouse)24(، وبسـبب ضغـط كلوفـس قـرر آلاريـك الثانـي تسـليمه إيـاه؛ لخوفـه مـن خـوض 

Jane Ellen, an annotated translation and historical analysis of interpolated material, Ph. D. University of 
Nebraska-Lincoln 1987, p.27; Liber Historiae Francorum, In Monumenta Germaniae Historica Scriptores 
Rerum Merovingicarum )Hannoverae Impensis Bibliopolii Hahniani MDCCCLXXXVIII(, edidit Bruno 
Krusch, Tomvs II, )Hannoverae. 1888(, P.251; Bachrach, Bernard S ,Merovingian Military Organization 
481-751, University of Minnesota Press, 1972, P.4;
أنظـر أيضًـا، عليـه عبـد السـميع الجنـزورى: جريجـورى التـورى ، ص 88؛ محمـود سـعيد عمـران: المـؤرخ جريجـوري التـوري وتأريخه 

للملـك كلوفـس مـن خـلال كتـاب تاريـخ الفرنجـة، )بيـروت 1980(، ص 26؛ فاطمـة الشـناوي: معركـة سواسـون، ص887،882.
)17( Perry, The Franks, P.72. 

)18( علية عبد السميع الجنزوري، جريجوري التوري وقيام دولة الفرنجة، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة 1988،  ص 89.
)19( Gregory of Tours, Franks,P.139; Fredegar, III, MGH SRM II, P. 98; See also, Woodruff: The Third book 
of the Chronicle of Fredegar,, p.27;
)20( Gregory of Tours, Franks, P.139.

)21( محمود سعيد عمران، معالم تاريخ اوربا، ص۸۹ .
)22( Gregory of Tours: Franks,  P . 139 ; See also, Philip Van Ness, The Middle Ages, Part 1, Ginn Company 
Press U.S.A,1902, P.22 ;Bachrach: Merovingian Military, P.4;
أنظـر أيضًـا، عليـه الجنـزورى: جريجـوري التـوري، ص 88؛ محمـود سـعيد عمـران: المـؤرخ جريجـوري التـوري، ص 26؛ فاطمـة 

ص887،882. سواسـون،  معركـة  الشـناوي: 
 ،Toulouse 2( تولـى الملـك آلاريـك الثانـى )485-507م( عـرش القـوط الغربييـن بعـد وفـاة والده الملـك إيورك، وحكم فـي مدينة تولـوز	(

وظـل فـي الحكم لمـدة 23 عامـا. انظر، 
Isidore of Seville : History of the kings of the Goths, Vandals, and Suevi , Translated From The Latin by 
Guido Donini and Gordon B. Ford, )Leiden 1970(, p. 18.
)24( تولـوز : مدينـة فرنسـية تقـع فـي الجنـوب الشـرقي من فرنسـا على سـاحل البحر المتوسـط، وتعد تولوز جـزءاً من اقليـم اكوتين، وكانت 
أول عاصمـة لمملكـة القـوط الغربييـن حيـث اتخذهـا الملـك  اتولـف )415-410م( عاصمـة لـه. انظـر، ابراهيـم طرخـان: القـوط الغربييـن، 

ص139؛ حاشية 
Wood , I .The Merovingians kingdoms , 450 – 751 , )London and Newyork . 1991(,  p. 47; Moore:  
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أمـر بحبسـه حتـى  الملـك كلوفـس  معركـة مـع كلوفـس)25(، وعندمـا أصبـح سـياجريوس في قبضـة 
اكتملـت لـه السـيطرة علـى كل مملكتـه، ثـم أمـر بقتلـه فيمـا بعـد)26( .

وبذلك قضى الملك كلوفس على آخر أثر للسـلطة الرومانية في بلاد الغال في معركة سواسـون 
سـنة 486م وعلـى الرغـم مـن سـقوط الجـزء الغربـي مـن الامبراطوريـة الرومانيـة عـام 476م إلا أنـه 
كان لابـد مـن القضـاء علـى ممثـل تلـك السـلطة في بـلاد الغـال ممـا يعطـي كلوفـس الشـرعية فيمـا 
بعـد بحكـم بـلاد الغـال، حيـث أن الفرنجـة ظلـوا يحسـبون أنفسـهم جنـودًا تابعـين لهـا)27(.  وقـد 
نصـب كلوفـس نفسـه ملـكًا في ولايـة بلجيـكا الثانيـة الرومانيـة ومؤسسًـا للأسـرة الميروفنجيـة بـين 
نهـري السـوم واللـوار، وأصبحـت بـلاد الغـال مقسـمة بـين الفرنجـة في شـمالها، والقـوط الغربيـين 
في المنطقـة الجنوبيـة، والبرجنديـينBurgundians)28(  في المنطقـة الممتـدة بـين جبـال الألـب)29( 

ونهـر الـرون أي جنـوب شـرق بـلاد الغـال)0	(.
صفـة  كلوفـس  اعطـاء  عـدم  إلـى  يميلـون  المؤرخـين  أغلـب  إن  عاشـور  الفتـاح  عبـد  سـعيد  ذكـر 
الفـاتح بـكل مـا تحملـه الكلمـة مـن معنـى، واصفًـا حربـه مـع سـياجريوس بأنهـا صـدام بـين زعيمـين 
طموحـين أكثـر منـه بـين قوميتـين متعاديتـين)1	(. ولعـل كلوفـس كان صبيًـا طموحًـا مغامرًا راغبًا في 

توسـيع حـدود مملكتـه، عبـر مـد سـلطته في عمـوم بـلاد الغـال. 
الملـك  فتوحـات  اساسـية في  ركيـزة  مثَـل  سـياجريوس  علـى  كلوفـس  انتصـار  أن  الباحـث  ويـرى 
التاليـة،  كلوفـس  لفتوحـات  الانطلاقـة  نقطـة  سـياجريوس  مملكـة  وكانـت  بعـد،  فيمـا  كلوفـس 
الـذي نجـح في القضـاء علـى آخـر أثـر للسـلطة الرومانيـة في بـلاد الغـال، ممـا مهـد لـه الطريـق في 
الاسـتيلاء علـى باقـي بـلاد الغـال، ونجـح في أن يحـل محـل السـلطة الرومانيـة هنـاك، وعلـى الرغـم 
من سـقوط الامبراطورية في الغرب إلا أنه كان لابد من القضاء على ممثل تلك السـلطة في بلاد 

الغـال؛ ممـا يعطـى كلوفـس الصفـة الشـرعيه فيمـا بعـد لحكـم بـلاد الغـال.
بعـد ذلـك اسـتقر الملـك كلوفـس في قصـر مدينـة سواسـون، وتمكـن مـن السـيطرة علـى المنطقـة 
Encyclopedia of Places, P.790.
)25( Gregory of Tours: Franks, P. 139 ; Liber Historiae Francorum, P.251; See also, Lynn Thorndike, The 
History of Medieval Europe, U.S.A, 1928, P.90.
)26( Gregory of Tours: Franks,  P. 139 ; See also, Sergeant, , The Franks, p.103.
)27(  Gregory of Tours: Franks,  P. 139 ;
أنظـر أيضًـا، عليـه الجنـزورى: جريجـوري التـوري، ص 88؛ محمـود سـعيد عمـران: المـؤرخ جريجـوري التـوري، ص 26؛ فاطمـة 

ص887،882. سواسـون،  معركـة  الشـناوي: 
)28( البرجندييـن: هـم أحـد الشـعوب الجرمانيـة الشـرقية، التـي هاجـرت مـن موطنهـا الأصلـي فـي شـبه جزيـرة اسـكنديناوة مـن جزيـرة 
بورجنـدرام التـي احتفظـت باسـمهم Burgunarholm، واسـتقروا بيـن نهري الاودر والفسـتولا فـي القرن الأول الميلادى، وفي حوالى سـنة 
150م نزحـوا إلـى سـيليزيا Silesia)ببولنـدا حاليـًا(،  وبلغـوا نهـر الرايـن في نهاية القـرن الرابع الميلادي، واسـتقروا هناك فتـرة من الزمن. 
 SpeyerوسـبايرWorms وفـي بدايـة القـرن الخامـس سـمحت الإمبراطوريـة لهـم بالاقامـه علـى الضفـة اليسـرى لنهـر الرايـن حـول ورمـز
  Foederati وفـي عـام 413م اتخـذوا مـن مدينـة ورمـز عاصمـة لهـم، وأصبحـوا معاهديـن ،Strasbourg وستراسـبورج  Mainz وماينـز
للإمبراطوريـة الرومانيـة. لمزيـد مـن التفاصيـل انظـر، مـوس: ميـلاد العصـور الوسـطى، ترجمـة عبـد العزيـز توفيـق جاويـد، عالـم الكتب، 
القاهـرة 1967، ص88؛ محمـد الشـيخ: الممالـك الجرمانيـة، ص29؛ محمـود سـعيد عمـران: معالـم تاريـخ أوروبـا فـي العصـور الوسـطي، 
ص75؛  محمـود محمـد الحويـرى: رؤيـة فـي سـقوط الإمبراطورية الرومانيـة، ص140-141؛؛ بـدران عبد الونيس محمـد : البرجنديون في 

غالـة )534-473م(، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـور بكليـه الآداب جامعـة المنيـا 2019، ص 5، 8-9، 19، 23. 
)29( جبـال الألـب Alps : هـي سلسـلة جبليـة كبيـرة تقـع جنوبـي أوروبـا الوسـطى، وتكـون قوسـاً عظيمـاً يمتـد من سـواحل البحر المتوسـط  

بيـن فرنسـا وإيطاليـا إلـى سـواحل بحـر الادرياتيـك بيوغوسـلافيا ويقـع طرفهـا الشـمالي الاقصى فـي بافاريـا. انظر،
Moore: Encyclopedia of Places , p.30. 

)0	( كرستوفر دوسن، تكوين أوربا، ترجمة مصطفى زيادة وسعيد عاشور، القاهرة 1967، ص 115.
)1	( سعيد عاشور، أوربا ، جـ1 ، ص 79.
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الممتـدة مـن سواسـون إلـى حـدود باريـس Paris تقريبًـا، كمـا حاصـر باريـس أيضًـا واسـتولى عليهـا 
بعد حصار دام خمس سنوات.)2	( كما تمكن كلوفس من الاستيلاء على أموال الخزانة الرومانية، 
لـه وللأسـرة  ركيـزة أساسـية  التـي جمعهـا كلوفـس فيمـا بعـد، وشـكلت  للثـروة  عُـدت أساسـا  التـي 
الميروفنيجـة)		(. وإلـى جانـب تلـك الأمـوال احتـوت الخزينـة الرومانيـة علـى العديـد مـن الغنائـم 
التـي سـرعان مـا اقتسـمها مـع جنـوده، واضافـة مسـاحات شاسـعة مـن الأراضـي والملكيـات الخاصـة 
دون انتزاعهـا مـن مالكيهـا، مثلمـا فعـل البرجنديـون والقـوط الغربيـون في بـلاد الغـال)4	( . ولعـل 

تـرك الأراضـي لأصحابهـا كان مـن العوامـل التـي سـاعدته في فتـح بـلاد الغـال. 
وجديـر بالذكـر، لـم تعتـرض المـدنُ الرومانيـة الغاليـة علـى دخـول كلوفـس وجيشـه إليهـا بسـبب 
كرههـا لحكـم إجيديـوس وابنـه، وتعـزز وضـع كلوفـس في المنطقـة لاسـيما بعـد أن وصلـت إليه رسـائل 
المسـيحيون،  ولاسـيما  الرعايـا،  بمعاملـة  اللطـف  وتسـأله  النصـر،  لـه  تُبـارك  كنيسـة ريميس  مـن 
واعترفـت كذلـك الكنيسـة بسـيادته الشـرعية في سواسـون، وعـزز موقـف الكنيسـة دخـول كلوفـس 
وجيشـه بسـلام في المنطقـة، دون مقاومـة مـن الأهالـي)5	(. لكـن هـذا لا يعنـي أن جيـش كلوفـس لـم 
يخـرب وينهـب بعـض القـرى والكنائـس، فقـد نُهبـت العديـد مـن الكنائس دون الاكتراث بقدسـيتها؛ 
سـانت  كنيسـة  في  الموجـودة  والنفائـس  المجوهـرات  مـن  الكثيـر  وسـرقوا  وثنيـين.  زالـوا  مـا  لأنهـم 
ريميـس، مـن بينهـا وعـاء كبيـر دقيـق الصنـع وأشـياء أخـرى ثمينـة كانـت تسـتعمل في الكنيسـة)6	(.

وهكـذا اسـتطاع كلوفـس أن يوسـع سـيطرته علـى انحـاء بـلاد الغـال كلهـا فيمـا عـدا برجنديـا 
السـبيل  مهـد  وبذلـك  واكوتـين   ،)	8( وبروفانـس   Septimania وسـبتمانيا)7	(   Burgundy
لقومـه للانتشـار فـوق الجهـات الشـمالية مـن غالـة، وبذلـك نجـح الملـك كلوفـس في تأسـيس مملكـة 

للفرنجـة في غالـة.

ثانيًا: حرب كلوفس مع مملكة ثورنجيا Thuringia عام 491م:
لـم يكتـف الملـك كلوفـس بالانتصـارات السـابقة التـي احزرهـا واسـتيلائه علـى مملكـة سواسـون، 
وانما واصل حروبه ضد الثورنجيين)9	Thuringians ) ومملكة ثورنجيا. حيث تشـير الاحداث 

)32( Bachrach: Merovingian Military, PP.4m5-6.
)33( Kurth, Clovis, Tome 1, P.238. 

)4	( محمد مرسي الشيخ: الممالك الجرمانية، ص189-188
)35( Kurth, Clovis, Tom 1, PP.239-240.
)36( Gregory of Tours, Franks, P.139.
)7	(  سـبتمانيا: منطقـة سـاحلية تمتـد مـن جبـال البرانـس غربـاً إلـى مصب نهر الرون شـرقا، سُـميت بذلك الاسـم لانها تشـمل سـبع مدن وهم 
نيـم وناربـون واجديـا وبيرنييـه ولوديـف وكراكسـون وعاصمتها مدينة ناربون. انظر، اينهارد: سـيرة شـارلمان، ت عادل زيتون، دار حسـان 
للطباعة والنشـر دمشـق 1989.، حاشـية ص113؛ نجاة محمد احمد: السياسـة الخارجية لشـارلمان لمملكة الفرنجة في عهد شـارلمان)768- 

814م(، رسـالة دكتوراة غير منشـورة بكلية الآداب جامعه بنها 2005، حاشـية ص 56.
)8	(  محمـود عبـد الواحـد محمـود حبيـب القيسـي: العلاقـات الخارجيـة للدولـة الكارولنجيـة فـي عهـد شـارلمان)768-814م(، اطروحـة 

دكتـوراه بكليـة الآداب جامعـة بغـداد 2003، ص25.
)9	( الثورنجييـن: هـم إحـدى القبائـل الجرمانيـة الغربيـة، التي اسـتوطنت فـي المنطقة الواقعة جنوب غـرب المانيا علي الضفة اليسـرى لنهر 
الرايـن بالقـرب مـن الفرنجـة البحرييـن المقيميـن حـول كل مـن كلونـي وتريـف Treves، وقـد عُرفـت تلـك المنطقـة باسـم ثورنجيا نسـبة إلى 
اسـمهم وفـي أواخـر القـرن الخامـس اسـتطاع الثورنجيـون تأسـيس مملكـة واسـعة لهـم امتـدت حتـى نهـر الدانـوب، ووصلـت إلـى ذروتها في 

النصـف الأول مـن القـرن السـادس حتـى اسـتطاع الفرنجـة القضاء عليهـا تمامًا عـام 531م. للمزيـد انظر،
Pfister, CH. : “ Gaul under the Merovingian Franks “, In  Cambridge Medierval History Vol . II , Cambridge. 
1913 , P.110; 

انظر أيضًا، عليه الجنزورى: جريجورى التورى، ص 90.
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التاريخيـة إلـى أن علاقـة الملـوك الميروفنجيـين بالثورنجيـين كانـت جيـدة فـى بدايـة الأمـر، حيـث 
علـى  وأجبـروه  )456-481م(   Cheldric I الأول  شلدريــك  ملكهـم  ضـد  الفرنجـة  ثـار  عندمـا 
التنـازل عـن العـرش وطـردوه مـن المملكـة، فأنـه هـرب إلـى مملكة ثورنجيا واحتمي بملكها بسـينوس 

Bisinus  وزوجتـه باسـينا Basina )40(. وهـذا يـدل العلاقـات الطيبـة بـين المملكتـين. 
واسـتمرت العلاقـات الطيبـة بـين المملكتـين الثورنجيـين والفرنجـة حتـى تولـى الملـك كلوفـس 
عـرش مملكـة الفرنجـة، حيـث سـرعان مـا تغيـرت تلـك العلاقـات وأصبحـت عدائيـة، فقد اصطدمت 
يحـاول  ملـكًا طموحًـا  الأخيـر  كان  الشـاب، حيـث  كلوفـس  الملـك  بطموحـات  الثورنجيـين  مملكـة 
توسـعة مملكتـه علـى حسـاب جيرانـه، فتوجهـت انظـاره إلـى مملكـة الثورنجيـين المجـاورة التـى تُعـد 
أضعـف الممالـك مقارنـة بالممالـك الأخـرى. وعلـى الرغـم مـن شـحة المعلومـات التـي تشـير إلـى حرب 
كلوفـس مـع الثورنجيـين، إلا أن هنـاك اشـارات متواضعـة إلـى هـذه الحـرب. فيذكرالمـؤرخ جريجـوري 
التـوري أن كلوفـس في السـنة العاشـرة مـن حكمـه  -أي عـام 491م - قـام بغـزو مملكـة الثورنجيـين 
وتمكـن مـن اخضاعهـا لحكمـه)41(، ويقـال: أنـه ضـم محاربيهـم إلـى جيشـه، بـل انـه دعـى أيضًـا قـوات 
اجنبيـة للسـير تحـت اعلامـه)42(. ومـع ذلـك لا يوجـد شـيء دقيـق معـروف عـن هـذه الحملـة إلا أن 
كلوفـس كان منتصـرًا، ومـع ذلـك، يمكـن الافتـراض أنـه نتيجـة لهـذه الحملـة أن أصبحـت مصالحـه 
متعارضـة بشـكل أكبـر مـع مصالـح قبائـل الألمانـي علـى طـول نهـر الرايـن الأوسـط ومـع مصالـح 

البرجنديـين في الجنـوب، وبذلـك أصبـح الصـدام مفتوحًـا مـع تلـك القبائـل)	4(.
يتضـح ممـا سـبق، أن الملـك كلوفـس بـدأ يخطـو الخطـوات الأولـى نحـو الاسـتيلاء علـى بـلاد 
الغال بالكامل، فبعد أن مكث عدة سـنوات في الاسـتيلاء على مملكة سـياجريوس، نجد إن انظاره 
اتجهـت نحـو مملكـة الثورنجيـين، وبالنظـر إلـى تلـك الاحـداث نجـد أن حمـلات كلوفـس الخارجيـة 
كانـت تسـير وفقًـا لخطـة معينـه وليسـت عشـوائية، فقـد اختـار كلوفـس مملكـة الثورنجيـين دون 
غيرهـا حيـث كانـت أضعـف الممالـك في ذلـك الوقـت، ممـا يـؤدي إلـى نجـاح مهمتـه. وبذلـك اسـتطاع 

كلوفـس أن يوسـع مـوارده ويزيـد مـن عـدد جنـوده لكـي يسـتعد للحمـلات القادمـة.
ثالثًا: حرب كلوفس مع قبائل الألماني، معركة تولبياك 496م:

 Alamanni كانـت الخطـوة التاليـة لجهـود كلوفـس الحربيـة هـي حروبـه ضـد قبائـل الألمانـي
، وترجـع قبائـل الألمانـي Alamanni  إلـي عنصـر الجرمـان الغربيـين، وقـد نزحـت مـن موطنهـا 
الأصلـي في شـبه جزيـرة اسـكندنافيا )44(، وقـد  ورد أول ذكـر لقبائـل الألمانـي في المصـادر التاريخيـة 
في كتـاب المـؤرخ الرومانـي كاسـيوس ديـو Cassius Dio في سـياق حديثـه عـن حملـة الإمبراطـور 
كاركالا علـي قبائـل الألمانـي عـام 	21م)45(،  حيـث كانـت قبائـل الألمانـي تقيـم بالقـرب مـن ملتقـى 

)40( Gregory of Tours: Franks,  P . 128; Fredegar, III, MGH SRM  II, P.95.
)41(  Gregory of Tours, Franks, P.140; Liber Historiae Francorum, P.253; See also, Bachrach: Merovingian 
Military , PP.5-6;

انظر أيضًا، عليه الجنزورى: جريجورى التورى، ص 91.
)42(  Pfister : Gaul under the Merovingian Franks “, P.111; 

انظر أيضًا، عليه الجنزورى: جريجورى التورى، ص 91. 
)43( Bachrach: Merovingian Military , PP.5-6.

)44( الشيخ، الممالك الجرمانية ، ص 12.
)45( Cassius Dio : Dio’s Roman History ,trans by Ernest Cary ,)Loeb Classical Library in 9 volumes(,Harvard 
university press, London 1955 , Vol 9, P.309;
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نهـري الرايـن والدانـوب، وكانـت تهـدد حـدود الإمبراطوريـة الرومانيـة، ومـن ثـم قـاد الإمبراطـور 
كاركالا حملـة تأديبيـة تمكـن فيهـا مـن سـحقهم. ثـم ظهـر خطرهـم مـرة أخـري ايـام الإمبراطـور 
كلوديـس القوطـي الـذي تمكـن مـن هزيمتهـم عـام 269م)46(. وكانـت علاقـة الألمانـي بالإمبراطوريـة 
الرومانيـة علاقـة عدائيـة، بـل كانـوا يقومـون بعـدة حمـلات علـى حـدود الإمبراطوريـة بـين الحـين 
الغـال  بـلاد  إلـى  دخلـوا  الرومانيـة  الإمبراطوريـة  انهيـار  وبعـد  والنهـب.  السـلب  بغـرض  والآخـر 
واسـتوطنوا في جنـوب شـرق البـلاد، علـى حـدود أراضـي مملكـة الفرنجـة البريـين وملكهـم سـيجبرت 
الأعرج في الراين السـفلي)47(. وبعد ذلك بدأت تلك القبائل بالزحف من جنوب شـرق بلاد الغال؛ 
لكـن ضغـط البرجنديـين عليهـم، اضطرهـم إلـى الذهـاب لأراضـي الفرنجـة التـي حررهـا كلوفـس 
حديثًـا وتحديـدًا في عـام490 م، ولكـن لـم تشـكل قبائـل الألمانـي في البدايـة خطـرًا علـى كلوفـس 
أسـتأنف  الغـال  بـلاد  الداخليـة في شـمال  اوضاعـه  كلوفـس  نظـم  أن  بعـد  ذلـك  ومـع  وقبيلتـه)48(. 
نشـاطه العسـكري مـن جديـد، قـرر مواجهـة قبائـل الألمانـي بعدمـا اسـتنجد بـه أقربـاؤه من الفرنجة 
البريين وملكهم سيجبرت الأعرج، لكثرة تعرضهم لهجمات الألماني وحوداث السلب والنهب التي 

تضاعفـت مؤخـرًا، فأسـرع بتجهيـز جيشـه عـام496 م والتوجـه نحوهـم)49(.
يتضح مما سـبق أن قبائل الألماني كانت تسـبب نوعًا من الازعاج لاقرباء كلوفس، وكان بامكان 
الملـك كلوفـس أن يغـض الطـرف ويتـرك اقربائـه فريسـه لهـؤلاء، ولكـن ملـكًا طموحًـا مثـل كلوفـس 
يسـعى إلـى اسـتغلال كل الظـروف والاحـوال المواتيـة، كان لابـد لـه أن يسـتغل تلـك الفرصـة، أولًا 
لنجـده اقربائـه مـن الفرنجـة البريـين مـن هجمـات قبائـل الألمانـي مما يعود عليه بالنفع فيما بعد، 
عندمـا يطلـب مسـاعدة اقربائـه، ثانيًـا كسـر شـوكة قبائـل الألمانـي مؤقتًـا اسـتعدادًا للقضـاء عليـه 

فيمـا بعـد والاسـتيلاء علـى أراضيهـم كمـا سـوف يتضـح فيمـا بعـد.
علـى أيـة حـال، تحصنـت قبائـل الألمانـي في قلعـة تولبيـاك التـي تبعـد نحـو ثلاثـين ميـلًا جنـوب 
مدينـة كلونـي، اشـترك في هـذه المعركـة نحـو سـتة آلاف جنـدي مـن الطرفـين، ضـم كلوفـس إلـى 
جانبـه مجموعـات متنوعـة مـن الفرنجـة السـاحليين والفرنجـة البريـين بقيـادة سـيجبرت الأعـرج، 
وكانت أعداد قبائل الألماني تفوق قوات الفرنجة بقليل، والتقى الجيشان في تولبياك، ولم يعتمد 
كلوفـس أسـلوب الحصـار بـل الهجـوم المباشـر، الأمـر الـذي نجـم عنـه مقتـل كثيـر مـن أفـراد جيشـه، 
وبـدت المعركـة شـبه محسـومة للألمانـي، لكـن سـرعان مـا تغيـر الموقـف وحسـم النصـر لصالـح جيـش 
اسـتعطف  فقـد  الجزء الباقـي؛  أمـا  اتباعـه،  مـن  جـزء  فـر  الألمانـي  ملـك  مقتـل  بعـد  كلوفـس)50(. 
كلوفـس لوقـف المعركـة والدخـول في طاعتـه، وبالفعـل أمـر كلوفـس بوقـف المعركـة، وبعـد المفاوضـات 

عُقـدت هدنـة بـين الطرفـين)51(. 

أنظر أيضًا، سيد أحمد على الناصرى: تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى والحضارى ، القاهرة 1991 .، ص 333.
)46( سيد الناصرى: الإمبراطورية الرومانية، ص 376.

)47( Richard H.Lawson, Linguistic Transmission on the Frankish-Alemannic-Ostrogothic Frontier in the 
Sixth Century, Revue belge de Philologie et d’Histoire Year 1978 56-3 , P.565.

أنظر أيضًا، محمد الشيخ: الممالك الجرمانية ، ص ١٢؛ سيد الناصرى: الإمبراطورية الرومانية، ص 376،333.
)48( Lewis Sergeant, The Franks, P.116; Bachrach: Merovingian Military , P.6. 

)49( سعيد عاشور : أوربا ، جـ 1، ص 82.
)50( Gregory of Tours, Franks  P.153 ; Bachrach, Merovingian Military, PP.15-16.
)51( Gregory of Tours, Franks  P.143 ; Liber Historiae Francorum, PP.261-263;

أنظر أيضًا، سعيد عاشور: أوروبا ، جـ 1 ، ص 82؛ محمود سعيد عمران : المؤرخ جريجوري التوري، ص ۳١.
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وهكـذا يتضـح أن الملـك كلوفـس نجـح في هزيمـة قبائـل الألمانـي وطردهـم مـن منطقـة الرايـن 
السـفلى، ممـا أسـفر عـن تـرك الفرنجـة البريـين وشـأنهم. ولكـن يبـدو أن الملـك كلوفـس لـم يسـتفيد 
مـن وراء تلـك المعركـة، حيـث تـرك الاراضـي التـي اسـتولى عليهـا لحليفـه سـيجبرت الأعـرج بسـبب 
قربها من أراضي الفرنجة البريين، ولكن يتضح أن كلوفس اعتمد لاحقًا على مساعدة سيجبرت 

أثنـاء غـزو الجـزء الشـمالي مـن مملكـة القـوط الغربيـين.  
 Strasbourg وقـد افتـرض العديـد مـن الباحثـين وقـوع معركـة ثانيـة هي معركة ستراسـبورج
في عـام 506 م، والتـي يُفتـرض أنهـا وقعـت بـين قبائـل الألمانـي والفرنجـة، والتـي أدت إلـى هزيمـة 
ودمـج قبائـل الألمانـي الشـماليين نهائيًـا في مملكـة الفرنجـة، في حـين أن قبائـل الألمانـي الجنوبيـين 
فـروا الـي إقليـم رايتيـا Rhaetia ووضعـوا أنفسـهم تحـت حمايـة ثيودريـك العظيـم ملـك القـوط 
الشـرقيين)52(. حيـث تشـير بعـض المصـادر التاريخيـة إلـى إشـارات غيـر مباشـرة إلـى معركـة ثانيـة 
عـام  إلـى  تاريخـه  يرجـع  العظيـم  ثيودريـك  مـن  خطـاب  منهـا  والفرنجـة،  الألمانـي  بـين  محتملـة 
507/506م إلـى صهـره الملـك الميروفنجـي، كلوفـس الأول، يتحـدث عـن المعـارك التـي اشـتبك فيهـا 
كلوفـس مـع الألمانـي. وفي هـذه الرسـالة، يدعـو ثيودريـك إلـى تخفيـف حـدة غضبـه ضـد الألمانـي، 
ومعاقبـة أولئـك الذيـن كانـوا غيـر موالـين فقـط والكـف عـن محاربـة بقيـة الألمانـي. حيـث وضـع 

ثيودوريـك الألمانـي الذيـن فـروا تحـت حمايتـه الشـخصية)	5(.
وبالفعـل تَسَـلم كلوفـس رسـالة مـن ثيودريـك ملـك القـوط الشـرقيين بعـد انتهـاء المعركـة كتبهـا 
الكاهن كاسـيدروس Cassiodorus وعٌـدت تلـك الرسـالة مـن الوثائـق المهمـة في عهـد کلوفـس 
وحروبـه، وقـد أثنـى الملك ثيودريـك في تلـك الرسـالة علـى انتصـار كلوفـس السـاحق علـى قبائـل 
الألمانـي، ونصحـه بمعاملـة الأسـري بلطـف ومعاقبـة الخائـن، كمـا نصحـه بمسـامحة قبائـل الألمانـي 
الذيـن لجـأوا إليـه في إيطاليـا وعـدم اللحـاق بهـم، وختـم الرسـالة بتمنـي النجـاح لـه، وأن إيطاليـا 

فرحـةً بنصـره)54(.
يـد  علـى  القاسـية  الهزيمـة  مـن  م،   496 عـام  تولبيـاك  معركـة  الألمانـي في  عانـى  قـد  وبالفعـل 
كلوفـس. ونتيجـة لذلـك يبـدو أن بعـض الألمانـي أصبحـوا تحـت حمايـة كلوفـس، ويُفترض أن هؤلاء 
السـبب تعرضـوا للاضطهـاد مـرة  بعـد ذلـك معاهدتهـم مـع كلوفـس، ولهـذا  انتهكـوا  قـد  الألمانـي 
أخـرى ووقعـت معـارك أخـرى بـين كلوفـس الألمانـي. ولذلـك يعتقـد العديـد مـن الباحثـين أنـه في عام 

506 م وقعـت المعركـة الثانيـة بـين الألمانـي والفرنجـة)55(.
کلوفـس في حربـه بعـد أن كان خاسـرًا في بدايتهـا نقطـة خـلاف بـين المؤرخـين  مثـل انتصـار 
مـرة  ولأول  النصـر  کلوفـس  طلـب  الـى  النصـر  سـبب  أوعـز  قـد  التـوري  وأن جريجـوري  لاسـيما 

)52( Geuenich, Dieter. “Chlodwigs Alemannenschlacht )en( und Taufe”, pp. 423–37. In D. Geuenich, ed., 
Die Franken und die Alemannen bis zur “Schlacht bei Zülpich” )496/497(. Berlin: de Gruyter, 1998, P. 429; 
Eugen Ewig. Die Merowinger und das Frankenreich, 5th updated edition, Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 
2006, PP.  24-25;

أنظر أيضًا، سعيد عاشور: أوروبا ، جـ 1 ، ص 82.
)53( Cassiodorus, Selected Variae, Translated: S. J. B. Barnish, Liverpool University Press, 2006, PP.43-44.
)54( Cassiodorus, Selected Variae, PP.43-44.
)55( Geuenich, “Chlodwigs Alemannenschlacht)en( und Taufe, p. 429; Ewig. Die Merowinger und das 
Frankenreich, PP.  24-25; Hoops, Johannes. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Vol. 9, Berlin: 
de Gruyter, 1995; p. 372.
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مـن السـيد المسـيح قائـلًا: »بانـه سـيترك عبـادة الأوثـان في حـال انتصـاره في هـذه الحـرب”، أمـا المؤرخـون 
المعاصـرون ومنهـم ايـان وود؛ فينكـرون هـذه القضيـة، ومـن المحتمـل أن جريجـوري التـوري حـاول 
أثبتهـا؛ لأنـه يميـل إلـى الجانـب الدينـي، إذ غـدت تلـك المعركـة أسـاس تحـول كلوفـس إلـى المسـيحية، 
في  کلوفـس  انتصـار  سـبب  “أن    Bernard Bachrach بشـاراش  برنـارد  المـؤرخ  رجـح  حـين  في 
المعركـة جـاء بعـد مقتـل ملـك الألمانـي وتشـتت جيشـه مـن بعـده، إذ لـم يكـن لديهـم قائـد آخر 

يقودهـم في المعركـة«)56(. 
كانـت نتائـج تلـك الحـرب مهمـة بالنسـبة لكلوفـس والفرنجـة، إذ توسـع الفرنجـة في الاتجاهـين 
الشـرقي والشـمالي الشـرقي في اعالـي الرايـن مـن جهـة، كمـا ترتـب علـى نجـاح الفرنجـة في صـد 
قبائـل الألمانـي عـدم قطـع الصلـة بـين الفرنجـة مـن جهـه ووطنهـم الجرمانـي الأصلـي فيمـا وراء 
الرايـن مـن جهـة أخـرى، فضـلًا عـن نجـاح الفرنجـة في إيقـاف أي توسـع لباقـي القبائـل الجرمانيـة 

الأخـرى مثـل السكسـون والثورنجيـين والبافاريـين)57(.
ة البرجندية عام 551/555م: رابعًا: كلوفس والحرب الأهليَّ

حاول الملك كلوفس ان يدلو بدلوه في الحرب الأهلية البرجندية في مملكة برجنديا ويستفيد 
ـة البرجنديـة في الأسـاس كانـت قتـالًا بـين  مـن الوضـع الراهـن، وفي واقـع الأمـر كانـت الحـرب الأهليَّ
بـين  الصـراع  كان  500م  عـام  البرجنديـين. وفي  جندوبـاد وشـقيقه جوديجـزل علـى حكـم مملكـة 
الطرفـين علـى أشـده ممـا هـدد بـزوال المملكـة)58(. يضـاف إلـى ذلـك أن جندوبـاد هـذا كان قـد قتـل 
Chilperic II )	47-486م( والـد كلوتيلـدا، الأمـر  شـقيقه الملـك البرجنـدي شـيلبريك الثانـي 
الفرصـة للملـك كلوفـس  الـذي جعـل الاخيـرة تكـن حقـدًا شـديدًا لعمهـا جندوبـاد. وقـد تهيـأت 
لقتـال جندوبـاد عندمـا لجـأ جوديجـزل إلـى كلوفـس- بعدمـا سـمع عـن انتصاراتـه - يطلـب منـه 
المسـاعدة للقضـاء علـى شـقيقه جندوبـاد سـواء بالقتـل أو بالطـرد مـن المملكـة، وذلـك نظير الجزية 

التـي يحددهـا كلوفـس)59(. 
وبالفعـل أرسـل جوديجـزل سـرًا سـفراءه إلـى كلوفـس يطلـب مسـاعدته في الحـرب ضـد شـقيقه، 
واعدًا إياه »بالمبلغ الذي يحدده كجزية سـنوية«)60(. وقد وافق كلوفس على ذلك بسـرعة ووعده أن 
يأتـى لمسـاعدته »متـى ادعـت الضـرورة ذلـك«. وبالفعـل تم الاتفـاق علـى مجموعـة مـن البنـود يمكـن 

استخلاصها فيما يلي: 
)56( Bachrach, Merovingian Military, P.17. 

)57( سعيد عاشور، أوربا ، جـ 1، ص 82.
)58( ليـس مـن المعـروف اسـباب الصـراع بيـن جندوبـاد وشـقيقه جوديجـزل، ولكن يبدو أن اختفاء شـقيقهما  شـيلبريك كان السـبب الرئيسـي 
للصـراع بيـن الأخويـن. حيـث ذكـر مؤلـف «سـيرة القديـس سيجسـموند“  ”Passio Sancti Sigismundi“  :”أنـه عنـد وفـاة الملـك 
البرجنـدي شـيلبريك، اسـتولى جندوبـاد علـى ثلثـي الميـراث، ولـم يتبـق لجوديجزل سـوي الثلـث الأخير«. ولكن مـن المؤكد أن أسـباب ذلك 
الصـراع هـو التفـوق المـادي لجندوبـاد علـى جوديجـزل، المعتـرف بـه مـن قبـل المعاصريـن ويشـهد بـه عـدد مـن الحقائـق لا بـد أنـه كان 
مؤلمًـا جـدًا لجرديجـزل، وبالتالـي كان التنافـس علـى المصالـح والغـرور هـو التفسـير الأكثـر عقلًانيـة للحـرب بيـن الأشـقاء. للمزيـد انظر، 
Passio Sancti Sigismundi Reges et Martyris et Sociorum, ed. By. Krusch and W. Levison,
)M. G. H(, Scriptores Rerum Merowingicarum, )Hannover, 1888(, p. 333; See also Godefroid Kurth: Saint 
Clotilda, London, 1906, P.59;

انظر أيضًا، بدران عبد الونيس: البرجنديون في غالة،  ص 63.
)59( محمـود عبـدالله مهـدي عبـد الحافـظ : الـزواج السياسـي فـي أوروبـا العصـور الوسـطى )492-770م( نورحـوران للدراسـات والنشـر 

والتـراث، دمشـق 2020، ص 155.
)60( Gregory of Tours, Franks, P.145; Fredegar, III, MGH SRM  II, P. 102; Woodruff : The Third book of 
the Chronicle of Fredegar,, p.37.
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أن يقوم كلوفس بغزو برجنديا، على أن ينضم إليه جوديجزل في ساحة المعركة)61(.. 1
أن يتم تقسيم المملكة البرجندية بين كلوفس وجوديجزل بعد القضاء على جندوباد.. 2
أن يتعهد جوديجزل بمنح كلوفس جزية سنوية.. 	
أن يقـوم جوديجـزل بإشـعال نـار الفتنـة في هيلفتيـاHelvatia، حيـث يوجـد إقطاعـه وأعوانـه . 4

الإقطاعيـين، في حـين يقـوم ملـك الفرنجـة بمهاجمـة جندوبـاد في وادي نهـر السـارون)62(.
وبطبيعـة الحـال لـم يتـردد الملـك كلوفـس في المشـاركة في تلـك الحـرب، وكان هنالـك أكثـر مـن 
سـبب لتدخلـه في النـزاع  الدائـر، منهـا أن أغلـب حـروب كلوفـس اتخـذت طابعًـا دينيًـا بعـد تعميـده، 
وكان مناصـرًا للديـن المسـيحي الكاثوليكـي، واقـدم علـى محاربـة الهراطقـة والخارجـين عـن المذهب 
الكاثوليكـي، ولذلـك كانـت مشـاركته في تلـك الحـرب فرصـة مناسـبة لدعـم توجهاتـه الجديـدة، إذ 
السـبب  ـا  أمَّ رأسـهم ملكهـم جندوبـاد،  وعلـى  الآريوسـي  بالمذهـب  البرجنـدي  الشـعب  يديـن عامـة 
الآخـر الـذي لا يقـل أهميـة عـن سـابقه؛ فهـو أن كلوفـس سـيفرض نفـوذه علـى كل مـدن جنـوب شـرق 
بـلاد الغـال مـن نهـر الـرون إلـى مقاطعـة مرسـيليا، وفي حـال نجاحـه بهـذه المهمـة سـيضمن دخـول 

البرجنديـين إلـى جانبـه في حروبـه القادمـة)	6(.
ثـم طبقًـا لمـا ذكـره جريجـوري التـوري لـدى سـماع جندوبـاد بأخبـار تحـرك كلوفس ولم يكن على 
علم بالاتفاق الذي تم بين كلوفس وشقيقه، أن أرسل إلى شقيقه جوديجزل يطلب المساعدة منه 

ضد الفرنجة، وخدعه جوديجزل بأنه سوف يساعده)64(. 
وقـد ذكـر المـؤرخ جريجـوري التـوري أن عمليـة التفـاوض بـين كلوفـس وجوديجـزل كانـت تجـري 
في سـرية تامـة، ولـم يشـك جندوبـاد في شـقيقه ولـو للحظـة)65(. وبالفعـل تقدمـت الجيـوش الثلاثـة 
 Oucheقـرب نهـر أوخ Dijon)66( إلـى نفـس النقطـة، وجـاؤوا بـكل معداتهـم الحربيـة إلـى ديجـون
)بوسـط فرنسـا(، ومـا أن دارت رحـى المعركـة حتـى انضـم جوديجـزل إلـى كلوفـس وسـحقت قواتهـم 
الطريـق  واتخـذ  شـقيقه،  خيانـة  اكتشـف  أن  بعـد  جندوبـاد  فـر  وهنـا  جندوبـاد.  جيـش  المتحـدة 

على طـول سـواحل الـرون حتـى وصـل إلـى مدينـة أفينـون Avignon وتحصـن بهـا)67( .

)61( Wood: The Merovingians kingdoms, p.43;
انظر أيضًا، بدران عبد الونيس: البرجنديون في غالة،  ص 64. 

)62( Oman  )CH.( : The Dark Ages , 476 -918 , )London . 1928 (, pp. 61-62 ; Bachrach: Merovingian 
Military Organization, P.9.
انظر أيضًا، محمد مرسي الشيخ: تاريخ اوربا في العصور الوسطى، ط2000، ص145؛ بدران عبد الونيس: البرجنديون في غالة،  ص 64.
)63( M.M, Gorce, Clovis 465-511, Payot Press, Paris,1935, PP.68-70.
)64(  Franks, P.145; See also, Gorce, Clovis, PP.68-70.
)65( Franks,P.146.
)66( ديجـون:  مدينـة فرنسـية تقـع علـى الطريـق الرئيسـي الـذي يربـط سـواحل البحـر المتوسـط بشـمال أوروبا بيـن منطقـة باريس وحوض 

نهـر الـرون، وعلـى بعـد 310 كـم جنـوب شـرق باريس 190كـم شـمال مدينة ليـون. أنظر، 
Moore: Encyclopedia of Places, p.226.
)67(  Marius of Avenches: Marii Episcopi Aventicensis Chronica: in Chronica Minora Saec. IV. V. VI. VII 
edidit Theodorus Mommsen )Berolini apud Weidmannos MDCCCXCIII.1898(. Monumenta Germaniae 
Historica. Avctorum Antiquissimorum Tomvs, XI. VOL. II, pp.225239-, p.234; Gregory of Tours, Franks, 
PP.145-146; Liber Historiae Francorum, P.264.

أنظر أيضًا، محمود عبدالله مهدي عبد الحافظ : الزواج السياسي في أوروبا العصور الوسطى، ص 156.
- أفينـون : تقـع مدينـة أفينـون فـي وادي نهـر الـرون علـى الضفـة اليسـرى في جنوب شـرق غالـه، تبعد 91كم عن مارسـيليا،  وهـي من أكبر 

المـدن تتميـز بأنها سـوق ومركـز لتعليب الخضـروات. انظر،
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وهنا لا بد من الإشـارة إلى دهاء الملك كلوفس بشـأن المراسـلة التي تمت بينه وبين جوديجزل، 
التـي لـم يعلـم بهـا جندوبـاد، إذ ذكـر افيتـوس حـدوث خلافـات بـين الأخويـن قبـل عـام 500م، أدت 
إلـى خـروج جوديجـزل مـن عاصمـة البرجنديـين فيينـا، فـكان ذلـك سـببًا شـجع كلوفـس علـى دخول 
الحـرب، بعـد أن طلـب مـن جوديجـزل الذهـاب لمسـاعدة شـقيقه حالمـا يتقـدم جيـش الفرنجـة حتـى 
ودحـره  مـن خـداع شـقيقه  ذلـك وتمكـن  الأخيـر في  وفعـلا نجـح  لا يشـك جندوبـاد بجوديجـزل، 

بمسـاعدة كلوفـس)68(.
بعـد أن حقـق جوديجـزل النصـر، فقـد أقـدم علـى تسـليم كلوفـس جـزءًا مـن أراضيـه، بالاضافـة 
الـى الجزيـة بموجـب مـا أتفقـا عليـه قبـل الحـرب، وغـادر بهـدوء ودخـل فيينـا في موكـب المنتصـر، 
كمـا لـو كان الحاكـم الفعلـي للمملكـة بأكملهـا)69(. في حـين حشـد كلوفـس قـوات أكثـر وخـرج علـى 
أثـر جندوبـاد الـذي كان في حالـة ذعـر شـدید خوفًـا مـن أن يقتـل، وقـد حاصـر كلوفـس جندوبـاد في 

أفينـون حتـى وافـق علـى دفـع جزيـة سـنوية لـه أيضًـا، بعـد ذلـك رجـع كلوفـس إلـى مملكتـه)70(.
خامسًا: صراع كلوفس مع القوط الغربيين، معركة فوييه عام 557م:

تجـدر الإشـارة إلـى أن علاقـة الملـك كلوفـس بالقـوط الغربيـين ظلـت قوتـه مقيـدة لمـدة خمـس 
تـوفي   القـوي، لكـن مـا أن  الغربيـين  القـوط  Euric )466-484م(؛ ملـك  إيـورك  سـنوات بواسـطة 
الغربيـين،  القـوط  مملكـة  عـرش  )485-507م(  الثانـى  آلاريـك  ابنـه  وتولـى  484م)71(  عـام  الأخيـر 
لوالـده مـن  كان  مـا  لـه  يكـن  لـم  آلاريـك  الملـك  وذلـك لأن  الصعـداء،  كلوفـس  الملـك  تنفـس  حتـى 
مـن  شـيئ  علـى  ليـس  النظـر،  قصيـر  ضعيفًـا  كان  بـل  والعسـكرية  السياسـية  الشـئون  في  مهـارة 
الحصافـة والمرونـة، فقـد واجـه في بدايـة عهـده غـزو الفرنجـة لغالـة بقيـادة كلوفـس وإنـزال الهزيمـة 
بسـياجريوس الحاكـم الرومانـى في بـلاد الغـال في معركـة سواسـون سـنة 486م)72(، الـذي هـرب إلـى 

والمـلاذ)	7(. المـأوى  الثانـي ينشـد  آلاريـك 
ملـك  الثانـي  آلاريـك  إلـى  فأرسـل  قـوة جيوشـه  ومـن  نفسـه  مـن  واثقًـا  كان  كلوفـس  أن  ويبـدو 
للهجـوم.  تعـرض  وإلا  سـياجريوس  يسـلمه  بـأن  إيـاه  مطالبًـا  تهـدید  رسـالة  الغربيـين  القـوط 
ويبـدو أن آلاريـك لـم تكـن لديـه القـدرة أو الجـرأة لتحـدى كلوفـس أو ربمـا لـم يكـن مسـتعدًا لمثـل 
هـذه الحـرب التـي لـم يكـن لـه فيهـا أيـة مصالـح، ومـن ثـم فقـد بـادر بالاسـتجابة لمطالـب كلوفـس 

Moore : Encyclopedia of Places, p.66.
)68( Kurth, Clovis,  Tome2.P.13.
)69( Kurth, Clovis,  Tome 2.P.14.
)70( Marius of Avenches: Chronica, MGH AA XI, p.234; Gregory of Tours, Franks, P.147; Liber Historiae 
Francorum, PP.264-265; See also, Crisp, Ryan Patrick, M.A: Marriage and Alliance in The Merovingian 
Kindoms, 481-639,A Dissertation sumitted for the Degree of Doctor of Philosophy  )Ohio University 
2003(, PP.72-73; Perry, The Franks, P.83.
)71( عليـه الجنـزورى: جريجـوري التـوري، ص 87؛ محمـود عبـدالله مهـدي عبـد الحافظ : الزواج السياسـي في أوروبا العصور الوسـطى، 

ص 173.
)72(  Gregory of Tours: Franks, P . 139; See also Oman : Dark Ages p. 59;
أنظـر أيضًـا،  محمـد الشـيخ: الممالـك الجرمانيـه، ص 60؛ عليـه الجنـزورى: جريجـوري التوري، ص 88؛ محمود سـعيد عمـران : المؤرخ 
جريجـوري التـوري، ص 26؛ فاطمـة الشـناوي: معركـة سواسـون، ص887،882؛ كريـم عبـد الغنـى: القـوط الغربييـن، ص195؛ محمـود 

عبـدالله مهـدي عبـد الحافـظ : الـزواج السياسـي فـي أوروبـا العصور الوسـطى، ص 174.
)	7(  كريـم عبـد الغنـى عبـد العاطـى: هجـرات القـوط الغربييـن ودولتهـم فـي جنـوب غالـة واسـبانيا، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة بكليـة 
الآداب ، جامعـة المنصـورة 2009م، ص196؛ محمـود عبـدالله مهـدي عبـد الحافـظ : الـزواج السياسـي فـي أوروبـا العصـور الوسـطى، ص 

.174
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وتسـليم سـياجريوس الذي تم الاحتفاظ به سـجينًا إلى أن تمكن كلوفس من الاسـتيلاء على كل 
مملكـة سـياجريوس فأمـر بقتلـه)74(. وعلـى الرغـم ممـا ترتـب علـى ذلـك مـن خطـر في قلـب غالـة، 
وفـرار سـياجريوس والتجائـه إلـى آلاريـك الثانـى وهـدم الولايـة الرومانيـه التـي كانـت حاجـزًا بـين 
الفرنجـة والقـوط الغربيـين، إلا أن آلاريـك أظهـر جهـلًا وقصـر نظـر حـين بادر بتسـليم سـياجريوس 
إلـى غريمـه كلوفـس فلـم يتـوان في قتلـه، فـدل ذلـك علـى رعونـة وسـذاجة آلاريـك بعـد أن أصبحـت 

مملكـة الفرنجـة وجهًـا لوجـه أمـام مملكـة القـوط الغربيـين)75(.
الغربيـون  والقـوط  الفرنجـة  وصـار  سواسـون،  مملكـة  الحاجـزة  المملكـة  زالـت  فقـد  ثـم  ومـن 
القـوط صارتـا تخطبـان وده، حيـث سـعی  اللافـت للنظـر، أن مملكتـي  جيرانًـا مباشـرين. ولكـن 
إقامـة  إلـى  الشـرقيين)489-526م(  القـوط  ملـك    Theodoric the Greatالعظيـم ثيودريـك 
تحالـف متـين وعلاقـات ود وصداقـة فتـزوج في عـام  	49م مـن اودفيلـدا شـقيقة كلوفـس)76(. كمـا أنـه 
عقـد سلسـلة مـن المصاهـرات السياسـية مـع الملـوك الجرمـان الآخريـن مـن أجـل أن يفـوت الفرصـة 
علـى الإمبراطـور البيزنطـي انستاسـيوس الأول)77( Anastassius  )491-518م(  في اللجـوء إلـى 
سياسـة »فـرق تسـد«، والتـي بواسـطتها يسـتطيع تأليـب ملـوك الجرمـان بعضهـم ضـد البعـض)78(.

السياسـية  ثيودريـك  شـطرنج  لعبـة  في  فارسًـا  حتـى  أو  بيدقًـا  كلوفـس  الملـك  يكـن  لـم  ولكـن 
والدبلوماسـية التي قام بها، بل كان ملكًا طموحًا يريد ان يوطد حكمه ويوسـع مملكته، ولم يكن 
امـام كلوفـس سـوى مملكـة البرجنديـين في جنـوب شـرق غالـه، ومملكـة القـوط الغربيـين في جنـوب 
غالـة الذيـن يسـيطرون علـى جانـب كبيـر مـن بـلاد الغـال، وعندمـا لاحـظ كلوفـس ضعـف آلاريـك 
ملـك القـوط الغربيـين نجـد أن انظـاره اتجهـت نحـو الجنـوب لتوسـيع مملكتـه.  وقـد أيـد ذلـك 
الإحـداث التـي وقعـت في عـام )507م( التـي أدت إلـى القـول أعظـم انتصـارًا لـه على القوط الغربيين 

 .)79( Vouille في معركـة فوييـه
ولكـى نتتبـع نصـر كلوفـس في معركـة فوييـه عـام 507م ضـد القـوط الغربيـين، فـإن الإمبراطـور 
انستاسـيوس الأول قـد كافـأه بـأن اعتـرف رسـميا بحكـم كلوفـس في الغـرب وإبعـد ثيودريـك ملـك 

)74(  Gregory of Tours: Franks,  P . 139 ; 
أنظـر أيضًـا،  كريـم عبـد الغنـى: القـوط الغربييـن، ص196؛ محمـود عبـدالله مهـدي عبـد الحافـظ : الـزواج السياسـي فـي أوروبـا العصـور 

الوسـطى، ص 174.
)75( ابراهيـم طرخـان: القـوط الغربييـن، ص97 ؛ محمـد الشـيخ: الممالـك الجرمانيـة، ص59-60؛ كريـم عبـد الغنـى: القـوط الغربييـن، 

ص196.
)76( محمود عبدالله مهدي عبد الحافظ: الزواج السياسي في أوروبا العصور الوسطى، ص 162،174.

  Ariadne 77( الإمبراطـور انستاسـيوس:   تولـي انستاسـيوس عـرش الإمبراطوريـة بعـد وفـاة  الإمبراطور زينـون، حيث اختارته اريـادن(
زوجـه زينـون لكـي يتولـي عـرش الإمبراطوريـة،  وقـد تمكـن انستاسـيوس  مـن القضـاء علـى النفـوذ الايسـوري فـي الإمبراطوريـة ، ولكن 
اتسـم عهـده بالكثيـر مـن الصراعـات الدينيـة والحـروب التـي أدت إلـى اراقـة الكثير مـن الدماء. للمزيـد أنظر، محمد فتحى الشـاعر: السياسـة 

الشـرقية للإمبراطوريـة البيزنطية،«عصـر جوسـتنيان«،  الهيئـة المصريـة للكتاب، القاهـرة 1989، ص 32-30.
)78( أقـام ثيودريـك ملـك القـوط الشـرقيين العديـد مـن المصاهـرات السياسـية مع العديـد من الحـكام البرابرة فـي الغرب من القـوط الغربيين، 
الفرنجـة، البرجندييـن، الونـدال، والثورنجييـن وذلـك قـرب نهاية القـرن الخامس الميلادى، فقد تزوج ثيودريك شـقيقتة كلوفـس )481-511م( 
ملـك الفرنجـة التـي تدعـى اودفيلـدا Audefleda، كمـا زوج ابنتـه ثيودوجوثـا Theodichusa لآلاريـك الثانـي )485-507م( ملـك القـوط 
الغربييـن، وزوج اوسـترجوثا  Ostrogotho أو اريجينـي  إلـى سيجسـموند )516 – 523م( بـن جندوبـاد ملـك البرجنديين، وزوج امالابرجا 
Amalabirga ابنـة اختـه آمالافريـدا  Amalafrida إلـى هرمنفريـد )حوالـي 532-507م( حاكـم الثورنجييـن. للمزيد انظـر، محمود عبدالله 

مهـدي عبـد الحافـظ: الـزواج السياسـي في أوروبـا العصور الوسـطى، ص 162.
)79( Crisp: Marriage and Alliance, p77.;

أنظر أيضًا، محمود عبدالله مهدي عبد الحافظ: الزواج السياسي في أوروبا العصور الوسطى، ص175.
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القـوط الشـرقيين )هكـذا فضـل الإمبراطـور أكثـر حاكـم بربـرى في الغـرب()80(. كمـا أنـه في أعقـاب 
 ،Aquitaine )81(النصر في فوييه سيطر كلوفس على أجزاء كبيرة من الجزء الشمالى في أكوتين
ثيودريـك  إن  حـين  الغربيـين، في  القـوط  علـى  ملـكًا  يصبـح  أن  عـن  ثيودريـك  إبعـاد  علـى  وعمـل 
نجـح في تثبيـت اقـدام القـوط الشـرقيين في بروفانـس Provence وحتـى خارجهـا علـى حسـاب 
البرجنديـين)82(. ولكـن مـن الواضـح إن الطمـوح السياسـي والمصالـح الشـخصية تغلبـت على روابط 

القرابـة بـين كلوفـس وثيودريـك.
ويتضـح مـن الاحـداث السـابقة إن اِعتنـاق كلوفـس للمسـيحية الكاثوليكيـة)	8( جـاء علـى غيـر 
هـوى الملـوك الجرمـان الأخريـن، ونذيـرًا بفشـل التحالـف السياسـي الـذي عقـده الملـك ثيودريـك 
معهـم، حيـث صمـم الملـك كلوفـس علـى أن يقضـي علـى الآريوسـيين عامـة وفي إقليـم الغـال خاصـة، 
وقـد وجـد تأييـدًا كبيـرًا مـن رجـال الديـن الكاثوليـك لتحقيـق رغبتـه، وذلـك عندمـا كتـب القديـس 
افيتـوس  Avitus أسـقف فيينـا إلـى كلوفـس قائـلًا: »إيمانـك هـو انتصارنـا«، ثـم حثـه علـى نشـر 
الكاثوليكيـة بـين الجرمـان في أكبـر مسـاحة مـن الأرض والتـي لـم تكـن قـد فسـدت بعـد بمذاهـب 
الهراطقـة)84(، أمـا كلوفـس فقـد نصـب نفسـه حاميًـا للكاثوليكيـة ونصيـرًا لهـا عندمـا صـرح قائـلًا: 
»يوسـفني أن يسـيطر هـؤلاء القوم الآريوسـيين على هذا الجزء الواسـع من بـلاد الغال لنذهب 

ونهزمهـم بعـون الله ونخضـع أراضيهـم لسـلطتنا«)85(.
ونتيجـة لذلـك لـم يتـردد الملـك كلوفـس في تنفيـذ سياسـته بالقضـاء علـى الآريوسـيين، فعندمـا 
لاحـظ  ضعـف آلاريـك ملـك القـوط الغربيـين الشـخصي بـين قومـه، وعـدم شـعبيته بـين رعايـاه 
بكرهـه  العمـل  بذلـك  قيامـه  وبـرر  غالـة،  مـن  وطـرده  محاربتـه  في  الفرصـة  انتهـز  الرومـان  مـن 
للآريوسـيين بسـبب اسـتمرار آلاريـك الثانـي في اتبـاع سياسـة والـده في التعصـب ضـد رجـال الديـن 

)80( Wolfram, History of the Goths, trans. Thomas J. Dunap Berkeley: University of California Press, 1997, 
pp. 309-315; Wood : Merovingian Kingdoms, pp. 47, 48-9.  ; Moorhead , )J .( : Theoderic in Italy , )Oxford 
. 1992 ( , pp.185-6.
)81( أكوتيـن: يقـع أكوتيـن بجنـوب فرنسـا، يمتـد بيـن نهـر الـرون شـرقاً وخليـج بسـكاى غربـاً، وبيـن اللـوار شـمالًا ونهـر الجـارون جنوبـاً، 

اخضعـه الرومـان عـام 56ق.م واسـتولى عليـه القـوط الغربييـن عـام 418م وانتزعهـا منهـم الملـك كلوفـس عـام 507م. انظـر، 
Moore :  Encyclopedia of Places, p.44;

 انظر ايضًا، نجاة محمد احمد : السياسة الخارجية لشارلمان لمملكة الفرنجة في عهد شارلمان، حاشية ص61.
)82(  Wolfram: Goths,pp. 309-315; and Wood, Merovingian Kingdoms, pp. 47, 48-9.
)	8( إن عمليـة تحويـل كلوفـس إلـي الكاثوليكيـة كانـت طويلـة، والتـى قـد تكـون بتوجيهـات مـن قبـل رميجيـوس Remigius أسـقف مدينـة 
ريميـس، وتشـجيعه مـن قبـل كلوتيلـدا أيضًـا حتـى النصـر فـى معركـة تولبياك علـى الألماني عـام 496م،  كل ذلك قـد يكون في النهاية السـبب 

فـي إقنـاع كلوفـس بالمسـيحية الكاثوليكيـة وتعميده.
Gregory of Tours : Franks , P.142; William W. Daly, “Clovis: How Barbaric, How Pagan?,” Speculum Vol. 
69, No. 3. )Jul., 1994);Pfister : “ Gaul under the Merovingian Franks “, in  CMH, vol II , P. 111. 

أنظر أيضًا، عليه الجنزورى: جريجوري التوري، ص 94.
)84( Avitus of Vienne: Letters and Selected Prose,)Translated Texts for Historians, Volume 38( Translated 
with an introduction and notes by Danuta Shanzer  and  Ian Wood, )Liverpool University Press 2002.
(, PP.369,373; Pfister : “Gaul under Merovingian Franks” in CMH, vol II . P. 112; Previté- Orton , C.W. 
Previte: The shorter Cambridge Medieval History , Vol .I , Cambridge, 1952, pp. 151-2;

أنظر أيضًا، عليه الجنزورى: جريجوري التوري، ص 99؛ ايهاب صديق: مملكة القوط الشرقيين، ص221.
)85(  Gregory of Tours, Franks, P.151; Liber Historiae Francorum, P. 267;
أنظـر أيضًـا، ايهـاب صديـق العربـى: مملكـة القـوط الشـرقيين، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة بكلية البنـات لـلأداب والعلوم والتربيـة جامعة 
عيـن شـمس 2011، ص221-222؛ كريـم عبـد الغنـى: القـوط الغربييـن، ص198؛ محمـود عبـدالله مهدي عبـد الحافظ: الزواج السياسـي في 

أوروبـا العصور الوسـطى، ص 177-176.
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Verus  أسـاقفة مدينـة  Voulsianus  وفيـرس  الكاثوليـك)86(، حيـث قـام بطـرد فولزيانـوس 
   Limoges ليمـوج  مدينـة  أسـقف    Ruriciusروريكيـوس بنفـي  قـام  كمـا  مـن منصبهمـا،  تـور 

بـوردو)88(. إلـى   ،)87(  Arles آرل  Caesarius  أسـقف مدينـة  وسـيزاريوس 
ولمـا أحـس الملـك القوطـي بخطـر الفرنجـة الوشـيك، اتخـذ العديـد مـن الإجـراءات لكـي يحبـب 
رجـال الديـن الكاثوليـك في حكـم القـوط الآريوسـيين، فأعـاد بعـض الأسـاقفة مـن منفاهـم إلـى 
أبروشـياتهم، وأصـدر مرسـومًا جـاء فيـه إن حريـة العبـادة صـارت مكفولـة للرعايـا الكاثوليـك في 
غالـة وإسـبانيا ليتعبـدوا حسـب رغبتهـم وأن تباشـر المحاكـم الكنسـية القضايـا الدينيـة، وصـار حقًـا 
لرجـال الديـن الكاثوليـك أن يقومـوا برفـع الدعـاوى أمـام المحاكـم المدنيـة، وإن الكهنـة الذيـن ثبـت 
كـذب شـهادتهم أمـام المحاكـم المدنيـة، ينالهـم العقـاب علـى الكـذب ولا يتعرضـون للتعذيـب، وإن كان 
الـزواج بـين القـوط والرومـان فقـد كان ذلـك اسـتجابة للتعاليـم الكاثوليكيـة، كمـا  آلاريـك منـع 
سمح لهم بعقد مجمع ديني في مدينة أجديا )Agde)89، وقد ورد في ديباجة قرارات ذلك المجمع 

الدعـاء لآلاريـك الثانـي بطـول العمـر ودوام الحكـم)90(.
على الرغم من هذا الحرص القوطى على عدم إثارة غضب ملك الفرنجة، فإن ذلك لم يمنع 
قيـام بعـض فصائـل الفرنجـة سـواء بأوامـر مـن كلوفـس أو مـن تلقـاء أنفسـهم، بعبـور نهـر اللـوار 
للاستيطان داخل أراضي القوط، ومهاجمة مدن القوط الغربيين ومنها مدن أقليم اكوتين، التي 
تعرضـت إلـى سلسـلة مـن الهجمـات الفرنجيـة عـام 490م، ولكـن لـم تكـن ذات فاعلية تذكر، وتوقفت 
آلاريـك  اسـتغلها  التـي  الفرصـة  الألمانـي،  قبائـل  مـع  بحربـه  كلوفـس  انشـغال  بسـبب  م   496 عـام 
باسـتحواذه علـى مدينـة سـانتس Saintes  )غـرب فرنسـا حاليًـا(، ليعـاود كلوفـس هجماتـه مـرة 
ثانيـة علـى مـدن القـوط الغربيـين عـام 498 م، فاحتـل الفرنجـة بـوردو Bordeaux)91(  ونقلوهـا 

)86( Pfister : “Gaul under Merovingian Franks” in CMH, vol II . P. 113;
أنظر أيضًا، ايهاب صديق: مملكة القوط الشرقيين، ص224.

أظهـر القـوط الغربيـون تسـامحا كبيـرا نحـو رجـال الديـن الكاثوليـك، إلا أن تلـك المعاملـة لم تلبـث أن انقلبت رأسـا على عقب، - 
عندمـا تولـى إيـورك أمـور الحكـم، حيـث كان دائـم الشـك والارتياب في ولاء رجـال الديـن الكاثوليك للحكـم القوطـى.... للمزيد أنظر،

Ludwic Schmidt : “The Visigoths in Gaul” , 412 – 507 , Cambridge Medieval History, Vol .1  )Cambridge 
. 1911(  , P. 291 .
)87( آرل: مدينـة فرنسـية تقـع علـى الضفـه اليسـرى لنهـر الـرون، وتبعـد عـن مدينـة مارسـيليا بحوالـي 47ميـلًا مـن ناحيـة الشـمال الغربي، 

تميـزت بأهميتهـا طيلـة العصـور القديمـة، وكانـت عاصمـة بـلاد الغـال في القـرن الرابـع الميـلادي. أنظر،
Moore : Encyclopedia of Places, p.50.
)88( Pfister : “Gaul under Merovingian Franks” in CMH, vol II. P. 113.
 أنظـر أيضًـا، إسـحق عبيـد : مـن آلارك الـى جسـتنيان ، دراسـة فى حوليات العصور المظلمـة ، الطبعة الاولى ، القاهـرة 1977 ، ص 107؛ 
ايهـاب صديـق: مملكـة القـوط الشـرقيين، ص224؛ محمـود عبـدالله مهـدي عبـد الحافـظ: الـزواج السياسـي فـي أوروبـا العصـور الوسـطى، 

ص 177.
)89(  أجديـا: تقـع أجديـا فـي جنـوب فرنسـا علـى مسـافة 51كـم جنـوب غـرب مونبلييـه، وتعٌـد أجديـا مينـاءًا  هامًا علـى البحر المتوسـط، وقد 

عقـد فيهـا مجمـع دينـي فـي 10  سـبتمبرعام  506م برئاسـة قيصريـوس  Caesarius أسـقف آرل. للمزيـد أنظـر،
Bouillet: Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, p.23.
)90( Pfister : “Gaul under Merovingian Franks” in CMH, vol II. P. 113; 
أنظـر أيضًـا، إسـحق عبيـد : آلارك، ص 107؛ ايهـاب صديـق: مملكـة القـوط الشـرقيين، ص 224-225؛ محمـود عبدالله مهـدي عبد الحافظ: 

الـزواج السياسـي فـي أوروبا العصور الوسـطى، ص 178.
)91( بـوردو: مدينـة فرنسـية تقـع علـى نهـر الجـارون وعلـى بعـد 96كـم مـن البحر وهـي في الجنـوب الغربي من فرنسـا واصبحـت عاصمة 

لمقاطعـة أكوتيـن فـي القـرن الرابع الميـلادي. انظر،
Moore :  Encyclopedia of Places, p.112.
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مـن الحكـم القوطـي إلـى مملكتهـم)92(. 
لـم تكـن تحـركات الفرنجـة في المناطـق القوطيـة سـهلة، بسـبب وعـورة الطـرق الجبليـة في مدينـة 
بواتييـه الأمـر الـذي منـح القـوط الغربيـين الفرصـة لطـرد الفرنجـة قـرب نهـر اللـوار بـين تور ونانت 
Nantes ، وكذلـك طردهـم مـن سـانتس )	9( . وعلـق جريجـوري التـوري عـن تلـك الأحـداث قائـلًا:  
»إنـه في عهـد كلوفـس، حاصـر الفرنجـة نانـت، عنـد مصـب نهـر اللـوار، لمـدة سـتين يومًـا أو أكثـر 
ولكـن في النهايـة اسـتعادها القـوط الغربيون«)94(.  وهكذا فشـل الفرنجـة في أول هجمة مخططة 

لهم ضد إقليم اكوتين. 
اسـتمر العـداء بـين القـوط الغربيـين والفرنجـة، وتجـدد ذلـك أثنـاء الحـرب الأهلية التي حدثت 
في برجنديـا عـام 500م بـين الأخويـن جنودبـاد وجوديجـزل، الـذي انضـم إليـه كلوفـس، ممـا اضطـر 
جندوبـاد الـى التحالـف مـع آلاريـك الثانـي ملـك القـوط الغربيـين، إلا أن هـذا التحالف لم يسـتمر 

طويـلا، بتقـارب جندوبـاد مـع كلوفـس ثانيـة، ممـا أسـهم في إضعـاف جبهـة آلاريـك )95(.
ويبـدو أنـه بُذلـت محـاولات للإصـلاح بـين الملكـين، ولانهـاء حالـة الخـلاف بـين القـوط الغربيـين 
المـؤرخ  افتـراض لأن  أو طبيعـة هـذه المحـاولات فهـى محـض  الـدور  بهـذا  قـام  أمـا مـن  والفرنجـة، 
جريجوري التوري يدخل مباشرة للحديث عن ذلك بقوله أنه عندما لاحظ آلاريك الثاني ملك 
القـوط الغربيـين أن كلوفـس يقـوم بهزيمـة الشـعوب واحـدا بعـد الآخـر أرسـل إليـه المبعوثين برسـالة 
يقـول فيهـا : “يبـدو لـى أيهـا الاخ العزيـز إنه سـيكون شـيئا جميلا لـو التقينا بمشـيئة الله، وأنا 
على اسـتعداد لتناسـي الماضي” )96(،  بالفعل وافق الملك كلوفس على ذلك، وسـافر للقاء آلاريك، 
والتقـى الاثنـان بالقـرب مـن قريـة أمبـواز  Amboise علـى جزيـرة نهـر اللـوار التابعـه لمدينـة تـور، 
وتباحثا معًا، وجلسا جنبًا إلى جنب على المائدة، واقسما على الصداقة الأبدية فيما بينها، وعاد 
كل منهمـا إلـى وطنـه في سـلام واطمئنـان)97(. ووعـد كلوفـس بإخـلاء أي إقليـم قوطـي غربـي كان لا 
يـزال تحـت سـيطرته، وبذلـك تمكـن آلاريـك مـن السـيطرة علـى جميـع إقليـم بروفانـس واكوتـين 
وصـولًا إلـى اسـبانيا، واختفـت تهديـدات الفرنجـة علـى القـوط الغربيـين)98(.  وبالفعـل لـم يسـتمر 
السـلام لمـدة طويلـة، بسـبب طمـوح الملـك كلوفـس كان أكبـر مـن ذلـك، وكان يريـد توسـعة مملكتـه، 
إذ سـرعان مـا قـام المرتزقـة مـن جيـش كلوفـس ببعـض الهجمـات الصغيـرة علـى أفـراد مـن الجيـش 

القوطـي قـرب تولـوز، ولـم يقـدم كلوفـس اعتـذاره إلـى آلاريـك علـى تلـك الحادثـة)99(.

)92( Ralph W. Mathisen, The First Franco-Visigoth War and the Prelude to the Battle  of Vouillé, in Book: 
The Battle of Vouillé, 507 Ce Where France Began, Edited by: Ralph W. Mathisen, Danuta Shanzer, De 
Gruyter, Berlin, 2012. PP. 3-4;

انظر أيضًا، كريم عبد الغنى: القوط الغربيين، ص196.
)93( Mathisen, The First Franco-Visigoth War, P.5.
)94( Gregory Of Tours, Franks., P.149.
)95( Mathisen, The First Franco-Visigoth War, PP.5-6.
)96( Gregory of Tours, Franks, P. 150; Mathisen, The First Franco-Visigoth War, P.6.
)97( Gregory of Tours, Franks, P. 150; Fredegar, III, MGH SRM  II, P. 102; Woodruff : The Third book of 
the Chronicle of Fredegar,, p.40;  See also,  Mathisen, The First Franco-Visigoth War, P.6
أنظـر أيضًـا، كريـم عبـد الغنـى: القـوط الغربييـن، ص197؛ محمـود عبـدالله مهـدي عبـد الحافـظ: الـزواج السياسـي فـي أوروبـا العصـور 

.179-178 ص  الوسـطى، 
)98( Kurth, Clovis, Tom 2, P.36.
)99( Mathisen, The First Franco-Visigoth War, P.7.
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كلوفـس،  الملـك  طموحـات  مـن  للحـد  الشـرقيين  القـوط  ملـك  ثيودريـك  موقـف  ظهـر  وهنـا   
عندمـا اسـتفحل خطـر الفرنجـة، واقتـرح ثيودريـك حـل الأمـور بالوسـائل الدبلوماسـية، مـن أجـل 
صالـح الشـعوب الجرمانيـة في المنطقـة ومنهـم القـوط الغربيـين، وأرسـل بواسـطة كاهنـه وكاتبـه 
کاسیدرویوس رسـائل إلـى جميـع ملـوك الجرمـان)100( . فقـد أرسـل رسـالة إلـى كلوفـس مذكـرًا 
إيـاه بضـرورة الحفـاظ علـى السـلام، وحـاول أن يثنيـه عـن الحـرب التـي سـيخوضها بـدون سـبب 
مقنـع، كمـا أشـار إلـى المآسـي التـي تجلبهـا الحـروب للشـعوب، واسـتعداد كل ملـك للحـرب تحسـبا 
للرفـض منـذ إرسـال السـفراء)101(، ولكـن لـم يسـتطيع الملـك كلوفـس التراجـع عـن تحـدى آلاريـك، 
كما إن موقفه كان الأقوى، حتى كما لو كان أصبح قريبًا الأقوى، وسوى جميع مشاكله مع الملوك 

البرابـرة فضـلًا عـن مكانتـه بـين شـعوب الفرنجـة.  
الغربيـين يحـذره  القـوط  الثانـي ملـك  إلـى آلاريـك  الوقـت بعـث ثيودريـك برسـالة  وفي نفـس 
مـن مغبـة الدخـول في الحـرب، كمـا يطلـب منـه أن ينتظـر حتـى يرسـل السـفراء للملـك كلوفـس 
ويحقـق السـلام بينهمـا )102(. ويتضـح مـن محـاولات الملـك ثيودريـك أنـه يحـاول تهدئـة الموقـف، وانـه 
نصـح آلاريـك بعـدم التسـرع وعليـه اتخـاذ القـرار الصحيـح، وأن لايعتمـد علـى رأي أصحابـه غيـر 
الجديريـن بالثقـة، وأبلغـه بضـرورة الانتظـار حتـى يرسـل مبعوثيـه إلـى كلوفـس لتهدئـة الوضـع.

كمـا أرسـل  ثيورديـك رسـالة إلـى جندوبـاد ملـك البرجنديـين يحثـه فيهـا علـى التعـاون معـه 
لإحـلال السـلام بـين ملـوك الجرمـان بعضهـم وبعـض، كذلـك بعـث ثيودريـك برسـالة إلـى ملـوك 
طمـوح  مـن  فيهـا  حذرهـم  والثورنجيـون   Warni الهيرولـى)	10(  Heruliوالوارنـى)104(  قبائـل 
والشـرقيين  الغربيـين  القـوط  نيابـة عـن ملوكهـم وملـوك  بعثـة مشـتركة  إرسـال  واقتـرح  كلوفـس، 
وذكـر  الثانـى وكلوفـس،  بـين آلاريـك  السـلام  الفرنجـة، مـن أجـل إحـلال  إلـى ملـك  والبرجنديـين 
ملـوك تلـك القبائـل بالمنافـع والحمايـة التـي توفـرت لهـم علـى أيـدي إيـورك والـد آلاريـك الثانـى 

)100( Mathisen, The First Franco-Visigoth War, P.7.
 – –. 199– ––– –––––––––––– –   ––– ––––––– –– ––––––––––– ––– . ––––– . ––––––– – )––.(– )––––––– 1886(  ––––––––––– :  )101(
  ––.– ––––– ––– ––– –––––––– – –––– .1-5 )–––––– . 1891(. ––– .3.–. 356– –––––––: –––– ––––– ––––––––––– –––––––  ––– . –– –. 113–
 –––––––– –. –––––– : –––––––––– ––– –––––– ––– ––– ––––––––––– –– ––– ––––– ––––––– )–––––––– . 2008(  –. 241-242–  –––– –––––
–––––––– ––––––––––– ––––––– ––– –––––– –––––––– –––––––––– –– –––––––– ––––––– 2012– –458–
أنظـر أيضًـا، ايهـاب صديـق: مملكـة القـوط الشـرقيين، ص226؛ محمـود عبـدالله مهـدي عبـد الحافظ: الـزواج السياسـي في أوروبـا العصور 

الوسـطى، ص 179.
)102( Cassiodorus: Letters , PP . 196 –7 ; See Also, Hodgkin: Italy Vol .3.P. 344;  Pfister: Gaul under 
Merovingian, P. 113  ; Moorhead: Theoderic , P. 177 ; Arnold: Theoderic, P . 242;
أنظـر أيضًـا، ايهـاب صديـق: مملكـة القـوط الشـرقيين، ص225؛ كريـم عبـد الغنـى: القـوط الغربييـن، ص197؛ محمـود عبـدالله مهـدي عبـد 

الحافـظ: الـزواج السياسـي فـي أوروبـا العصـور الوسـطى، ص 179.
)	10( الهيرولـى: مـن أكثـر القبائـل الجرمانيـة تجـولًا، حيـث تجولوا في جميع أنحـاء أوروبا تقريبـاً، وظهروا على  نهري الدنيسـتر والراين. 
ونهبـوا اليونـان وإسـبانيا. ويعتقـد هودجكيـن أن قبيلـة الهيرولـى انقسـمت إلـى قبيلتيـن احدهمـا انتقلت من شـواطئ بحـر البلطيق إلى شـواطئ 
البحـر الأسـود، والأخـرى اسـتقرت فـي نهايـة المطـاف علـى نهـر الرايـن. واسـتقر الفـرع الشـرقي فـي هنغاريـا علـى الضفـة الشـرقية  لنهر 

الدانـوب أثنـاء نضالهـم مـع اللمبارديين. للمزيـد أنظر، 
Hodgkin: Italy, vol .V.PP. 103-104.
)104( الوارنـي  : تنتمـي قبائـل الوارنـي  Warni أو الفارنـى Varni إلـى فـرع الجرمـان الغربييـن، وقـد سـكنوا في المنطقـة الممتدة بين نهر 
  Radigis الدانـوب وبحـر البلطيـق، ودخلـوا فـي تحالـف مـع الفرنجـة، بعد وفـاة ثيودريك ملك القوط  الشـرقيين حيث تـزوج ملكهم رادجيـس

مـن شـقيقة الملـك ثيودبـرت الأول Theudebert I بـن ثيودريـك الأول بـن كلوفس ملـك الفرنجة. أنظر،
Procopius of Caesarea : History of the Wars Books V and VI , eng. Trans Dewing , )H.b.( vol .3. )London 
, 2007 ( PP. 471- 2.
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كلوفـس)105(.  قبـل  مـن  للتهديـد  يتعـرض  الـذي 
ومـع ذلـك، فقـد وجـد الملـك كلوفـس الفرصـه المناسـبة لكـى يخـوض غمار الحرب بصفته البطل 
المدافـع عـن العقيـدة الكاثوليكيـة ضـد آلاريـك وعقيدتـه الآريوسـية، وقـد قـام كلوفـس بتقديـر قـوة 
القـوط حـق قدرهـا، وضـم إلـى جانبـه سـيجبرت الاعـرج ملـك الفرنجـة البريين كما ضم إلى جانبه 
– أيضًـا – عـدوه القـديم جندوبـاد ملـك البرجنديـين)106(، واعتمـد كلوفـس أيضًـا علـى البيزنطيـين 
مـن  الرغـم  وعلـي  الشـرقية)107(.  الشـواطئ  علـى  الاسـتعداد  وضـع  في  أسـطولهم  وضعـوا  الذيـن 
محـاولات الملـك ثيودريـك الدبلوماسـية لـوأد فتيـل الحـرب بـين الفرنجـة والقـوط الغربيـين، فـإن 
تلـك الجهـود بـاءت بالفشـل بسـبب عنـاد كلوفـس وإصـراره علـى توسـيع حـدود مملكتـه علـى حسـاب 

القـوط الغربيـين)108(. 
الثانـي  آلاريـك  إلـى  جـاءت  المعلومـات  فـأن  الغربيـين،  القـوط  الآخـر في مملكـة  الجانـب  علـى 
مـن  إلا خدعـة  هـو  ومـا  ورق،  »اتفـاق الجزيـرة«)109(  أصبـح حبـرًا علـى  وأن  كلوفـس،  باسـتعدادات 
كلوفـس لتهدئـة الاوضـاع، ولا يمكـن التأكـد بدقـة كيـف حصـل آلاريـك علـى تلـك المعلومـات، ومـع 
ذلـك يمكـن الافتـراض -  في أسـوأ الحـالات - أن الملـك القوطـي الغربـي قـد علـم بنوايـا كلوفـس 
حينمـا أصـدر الأخيـر أوامـر تعبئـة الجيـش في جميـع أنحـاء المملكـة الفرنجيـة)110(. ولذلـك سـعى 
آلاريـك الثانـي في الحصـول علـى الدعـم العسـكري مـن ثيودريـك القوطـي، وأمـر بتعبئـة الجيـش 
القوطـي لمواجهـة تهديـدات كلوفـس، وكان مـن الواضـح إن قـوات الفرنجـة تتفـوق علـى قوات القوط 
الغربيـين، ولكـن إذ قـدر لقـوات القـوات الشـرقيين التـي عقـد عليهـا آلاريـك الآمـال أن تصـل في 

الوقـت المناسـب، فقـد يتمكـن مـن التصـدى لقـوات خصومـه)111(. 
كمـا تجـدر الإشـارة هنـا إلـى دور الإمبراطوريـة الشـرقية في هـذه المعركـة، وهنـا يتبـادر إلـى الذهـن 
هـل كان للإمبراطوريـة الشـرقية في القسـطنطينية دورٍ عسـكريًا في حملـة  التالـي:  السـؤال 

)105( Cassiodorus: Letters, PP . 197-98; See Also, Hodgkin: Italy Vol .3.PP. 344, 355 ; Schmidt , L ., “The 
Visigoths in Gaul” , 412 – 507 , Cambridge Medieval History , Cambridge . 1911, vol .1.P.284 ; P. 121 ; 
Wolfram: Goths , P. 318 ; Moorhead: Theoderic , P. 177 ;  Arnold: Theoderic, PP. 242, 244;
أنظـر أيضًـا، ايهـاب صديـق: مملكـة القـوط الشـرقيين، ص225-226؛ محمـود عبـدالله مهـدي عبـد الحافـظ: الـزواج السياسـي فـي أوروبـا 

العصـور الوسـطى، ص 180.
)106( Gregory of Tours, Franks, P. 153; Isidore of Seville: Goths, P. 97; See Also, Collins: Early Medieval 
Spain: Unity in Diversity, 400-1000. 2nd ed. New York: St. Martin’s Press, 1983, P. 107;

أنظر أيضًا، ايهاب صديق: مملكة القوط الشرقيين، ص230؛ كريم عبد الغنى: القوط الغربيين،198.
)107( Schmidt: The Visigoths in Gaul, in CMH, Vol .1 p.286;

أنظر أيضًا، كريم عبد الغنى: القوط الغربيين، ص198.
)108( Bradley, )H.( : The Goths from Earliest Times to the End of Gothic Dominion in Spain , )London . 
1888(. P. 179;

انظر أيضًا، ايهاب صديق: مملكة القوط الشرقيين، ص230.
)109(   )(اتفـاق الجزيـرة : ذلـك التفـاوض الـذي تـم  عليـه فـي العـام الماضـي فـي ضواحـي أمبـواز، حيـث التقـى الملـكان كلوفـس 

انظـر،  بينهـا.  فيمـا  الأبديـة  الصداقـة  علـى  واقسـما  المائـدة،  علـى  جنـب  إلـى  جنبـًا  وجلسـا  معـًا،  وتباحثـا  وآلاريـك، 
Gregory of Tours, Franks, P. 150.
)110( Bernard S. Bachrach, Vouillé and the Decisive Battle Phenomenon in Late Antique Gaul, in Book: 
The Battle of Vouillé,507 Ce Where France Began, Edited by: Ralph W. Mathisen, Danuta Shanzer, De 
Gruyter, Berlin, 2012, P.27.
)111( Schmidt: The Visigoths in Gaul, in CMH, Vol .1 p.286;
أنظـر أيضًـا، كريـم عبـد الغنـى: القـوط الغربييـن، ص198؛ محمـود عبـدالله مهـدي عبـد الحافـظ: الـزواج السياسـي فـي أوروبـا العصـور 

.182 الوسـطى، ص 
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كلوفـس ضـد القـوط الغربيـين أم لا؟ ويمكـن الاجابـة بالقـول أنـه يبـدو أن الإمبراطوريـة كانـت 
لديهـا سياسـة تهـدف إلـى تقويـة موقـف الفرنجـة ضـد القبائـل الأخـرى؛ حيـث أنهـم كانـوا القبيلـة 
بقاؤهـم  وكان  الكاثوليكـي،  المذهـب  علـى  المسـيحية  الديانـة  اعتنقـت  التـي  الوحيـدة  الجرمانيـة 
ضـروريٌّ لحمايـة الكاثوليـك في شـمال بـلاد الغـال مـن خطـر القـوط الآريوسـيين، ومـن المؤكـد أن 
تلـك المعركـة قـد حظيـت بتأييـد الإمبراطـور انستاسـيوس الأول )491-518م( لإعـادة جـزءٍ مـن هيبة 
الإمبراطوريـة في غـرب أوروبـا. وقـد رأى الإمبراطـور في كلوفـس الشـخص المناسـب، وأن فرصتـه في 
النصـر أكيـدة، فقـرر انستاسـيوس مسـاندته دبلوماسـيًا وماليًـا في عملياتـه العسـكرية ضـد القـوط 
الغربيـين، الموقـف الـذي نقلـه مبعوثبـه إلـى كلوفـس. ومـن هذا المنطلق، التقى مبعوثي الإمبراطور 
مـع كلوفـس، في عاصمتـه باريـس، موضحـين لـه اسـتعداد انستاسـيوس تقـديم الدعـم المالـي لـه، 
واعتـراف الامبراطـور بشـرعية حكمـه في بـلاد الغـال في حالـة نجاحـه بهزيمـة القـوط الغربيـين، 
قنصـلًا فخريًـا  يُعـين  إذ  )القنصـل(،  لقـب  علـى  كلوفـس  أهمهـا حصـول  أخـرى  وعـود  إلـى جانـب 

للإمبراطوريـة في أوروبـا وحاميًـا للديانـة المسـيحية، وهـو مـا وافـق عليـه كلوفـس بالطبـع )112(.
وضـع كلوفـس خطـة اسـتراتيجية لحملتـه، كانـت قائمـة علـى التحـرك بالسـير إلـى جانـب نهـر 
اللـوار ثـم الذهـاب إلـى الجنـوب مـن ذلـك النهـر في أسـرع وقـتٍ ممكـنٍ لتحريـر مـدن اقليـم اكوتـين 
مـن السـيطرة القوطيـة، واعتقـد كلوفـس أن الرومـان الغاليـين السـاخطين مـن الهيمنـة السياسـية 
والعسـكرية القوطيـة في أكوتـين سـيرحبون بـه، بسـبب الاختلافـات الدينيـة بـين الجانبـين، كمـا أن 
قـوات احتياطيـة في جيشـه؛ وكان حلفـاء  إليهـم لمسـاعدته ليكونـوا بمنزلـة  كلوفـس كان بحاجـة 
كلوفـس البرجنديـين قادريـن علـى التصـرف بصفتهـم جيـش الإغاثـة، قادمـين مـن جهـة ثيودريـك 
لخـداع آلاريـك، لكـي يطوقـوا الجيـش القوطـي مـن الجنـوب)	11( . كمـا حـاول كلوفـس كسـب تأييـد 
رجـال الديـن إلـى جانبـة؛ لذلـك قبـل البـدء بحملتـه أرسـل رسـالة الـى جميـع الأسـاقفة في جنـوب 
بـلاد الغـال ولاسـيما مـدن اقليـم اكوتـين، يوضـح فيهـا أنـه أمـر رجـال جيشـه، باحتـرام المواطنـين 

الكنيسـة)114(. وممتلـكات 
عنـد وصـول الطرفـين المتحاربـين إلـى نقطـةٍ قريبـةٍ مـن فوييـه، عسـكرت قـوات كلوفـس في جنـوب 
هـذه المنطقـة، أمـا قـوات آلاريـك؛ فكانـت في شـمالها منتظـرة دعـم القـوط الشـرقيين، إلا أن قـوات 
الواقـع كان علـى جيـش  المناسـب لعوامـل جغرافيـة ومناخيـة. وفي  الوقـت  لـم تصـل في  ثيودريـك 
والقـوط  الفرنجـة  جيـش  مـن  كل  يقطعهـا  التـي  مـن  ضعفـين  مسـافة  قطـع  الشـرقيين  القـوط 
الغربيـين.  وبموجـب ذلـك قـرر آلاريـك التحـرك إلـى فوييـه ليصـل قبـل جيـش الفرنجـة، غيـر أن 

جيـش كلوفـس عبـر نهـر اللـوار إلـى بواتييـة وعبـر فيينـا أيضًـا دون أي صعوبـة تذكـر)115(.
وعليـه، كان علـى كلوفـس أن يقـوم بعمـل حاسـم قبـل وصـول قـوات القـوط الشـرقيين)116(، وتقـدم 
 Campus Volgadensis بالفعل وتقابل مع القوط الغربيين في سهل كامبوس فولجادنيسس

)112( Bachrach, Vouille, PP. 22-24.
)113( Bachrach, Vouille, PP.31-32. 
)114( Capitularia Regum Francorum, Denuo edidit Alfredus Boretius, Legum Sectio II, Tomus I; in MGH, 
Hannoverae, 1883 MDCCCLXXXIII, Capitularia Merovingica, PP.1-2 ;William M. Daly, Clovis,.P.645.
)115( Bachrach, Vouille, PP.32-33, 
)116( Schmidt: The Visigoths in Gaul, in CMH, Vol .1 p.286;

أنظر أيضًا، كريم عبد الغنى: القوط الغربيين، ص198-199.
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أو فوييـه Vouille قـرب مدينـة تـور- بواتييـة Tour-Poitiers  )117(،  ولـم يتمكـن جيـش الملـك 
آلاريـك الثانـي مـن الصمـود أمـام هجمـات الجيـش الفرنجـي المنظـم، وبعدمـا رأى كلوفـس تراجـع 
الجيـش القوطـي قـرر الدخـول إلـى أرض المعركـة مـع الجنـود الاحتيـاط الذين بقوا إلى جانبه، وفي 
المعركـة رأي آلاريـك فاتجـه إليـه كلوفـس مباشـرة وقتلـه، كمـا لاحـق جيـش كلوفـس العناصـر الفـارة 

مـن جيـش آلاريـك، وقتلـوا أعـدادًا كبيـرة منهـم، وأخـذ أعـدادًا أخـرى منهـم أسـرى حـرب)118(. 
وجديـر بالذكـر أن ثيودريـك ملـك القـوط الشـرقيين تأخـر عـن مسـاعدة القـوط الغربيين وذلك 
بسـبب انشـغاله بأحـداث الحملـة البحريـة البيزنطيـة عـام 507م علـى السـاحل الجنوبـى الشـرقى 
الإمبراطـور  جانـب  مـن  ومقصـوده  متعمـدة  كانـت  البحريـة  الحملـة  تلـك  أن  ويبـدو  لإيطاليـا.  
وهـي  ورائهـا،  مـن  الهـدف  وقـد حققـت  كلوفـس)119(،  مـن  بتحريـض  كانـت  إنهـا  ويقـال  البيزنطـي، 
صـرف انتبـاه ثيودريـك عـن مسـاعدة صهـره القوطـى. ولكـن يقتـرح بيتـر هيـذر إن ثيودريـك قـد 
تأخـر عمـدًا عـن مسـاعده آلاريـك مـن أجـل السـيطرة علـى جـزء كبيـر مـن مملكـة القـوط الغربيـين 

لنفسـه بعـد وفـاة آلاريـك)120(. 
ولنضيـف شـيئًا لفهمنـا، إن تنافـس كلوفـس علـى السـلطة، ليـس فقـط مـع منافسـيه علـى قيـادة 
الفرنجـة، ولكـن أيضًـا لتعزيـز مكانتـه بـين الحـكام البرابـرة الآخريـن، يجـب علينـا النظـر إلـى سـرد 
جريجـوري التـوري وذلـك قبـل معركـة فوييـه عـام 507م، حيـث أن العديـد مـن النـاس في جنـوب 
الغـال أرادو أن يأتـى كلوفـس ويحررهـم مـن القـوط الآريوسـيين)121(. يجـب أن نشـهد نفـس النـوع 
مـن النهـج، ولاحظنـا حمـلات كلوفـس ضـد خصومـه الفرنجـة - رغبـة جـزء مـن صفوة هذه المنطقة 
لنقـل ولائهـم مـن حاكـم بربـرى إلـى حاكـم أخـر ناجـح وذو هيبـة ونفـوذ - لا أن يكونـوا في الجانـب 
الخاسر وأصبح واضحًا إن كلوفس هو المنتصر. وربما رحب آلاريك بالفرصة لمحاولة إعادة نفوذه 

ضـد – كلوفـس – الوافـد القـادم.
وهكـذا نجـد أن الملـك كلوفـس نجـح في الاسـتيلاء علـى أكبـر جـزء مـن بـلاد الغـال تحـت حكمـه 
المباشر قدر ما يستطيع ووسع أراضيه وموارده كما قام كلوفس بإنشاء حاميات عسكرية في تولوز 
ورودز Rodez  وسـانتس Saintes وبـوردو)122(.  ومـن أجـل النصـر في تلـك المعركـة فـإن كلوفـس 
إلـى جانبـه قـوات مسـاعدة، بمـا في ذلـك وحـده مـن الفرنجـة البريـين تحـت حكـم ملكهـم  جـذب 
سـيجبرت الاعـرج، والرومـان الغـال تحـت قيـاده أبوليناريـس  Apollinarisأحـد رجـال مجلـس 
الشـيوخ الغالـي)	12(. فبالنسـبة لكلوفـس النصـر في هـذه الحـرب أحضـرت لـه شـهر كبيـرة كفـاتح، 
وفي نفـس الوقـت عـززت مكانتـه كملـكًا للفرنجـة بعرضـهِ لحلفائـه الفرنجـة فرصـة عظيمـة للنهـب 

)117( Gregory of Tours, Franks, P. 153;
أنظر أيضًا، ايهاب صديق: مملكة القوط الشرقيين، ص230.

)118( Gregory of Tours, Franks, PP. 153-154 ; Isidore of Seville: Goths , P . 97 ; ; Fredegar, III, MGH SRM  
II, PP. 102-103; Woodruff : The Third book of the Chronicle of Fredegar,, p.40;  See Also, Schmidt : The 
Visigoths in Gaul, in CMH, Vol .1 .P.287; Wood : Merovingian Kingdoms, P. 42; Bachrach, Vouille, P.34;

أنظر أيضًا، بروكوبيوس القيصرى: الحروب القوطية، جـ 1،  ص 92؛ ايهاب صديق: مملكة القوط الشرقيين، ص230.
)119( The Chronicle of Marcellinus Comes : Translation and Commentary, Brian Croke, )Sydney 1995(, 
p.35; See Also, Pfister : “ Gaul under the Merovingian Franks “, in CMH, vol II , P . 114
)120( Heather, )P .( , The Goths , )Blackwell . 1996 (, 232.
)121( Gregory of Tours, Franks, PP.152-153.
)122( Bachrach: Merovingian Military Organization, PP.12-13.
)123( Gregory of Tours, Franks, PP.153-154.
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والغنيمه. وبذلك نجح الملك كلوفس في توطيد هيبته الشخصية كملك جرماني، وكذلك أضافَ 
إلـى أراضيـة وجيشـه كنـوز عظيمـة مـن خـلال هـذه المعركـة. 

القـوط  علـى  انتصـاره  بعـد  كلوفـس  الملـك  كافـأه  قـد  الأول  انستاسـيوس  الإمبراطـور  أن  كمـا 
الغربيـين، حيـث أرسـل إليـه بسـفارة تحمـل رسـائل المـودة وتخلـع عليـه الـروب القنصلـي والعبـاءة 
الأرجوانيـة، وقـد فصـل جريجـوري التـوري ذلـك بقولـه: »خـرج كلوفـس مرتديًـا الأرجـوان ممتطيًـا 
جـواده، وأخـذ ينثـر العمـلات الذهبيـة علـى رعايـاه وعلـى طـول الطريـق من مدخل كنيسـة القديس 
مارتـنST. Martin  حتـى كاتدرائيـة  تــور وأنـه عُـرف منـذ ذلـك اليـوم فصاعـدًا باسـم قنصـل 
– عـن ذهـن بروكوبيـوس القيصـري حيـث  – أيضًـا  أو أوغسـطس«)124(، ولـم يغـب ذلـك الاعتـراف 
قـال: »لـم يعتبـر الفرنجـة أنفسـهم حكامًـا علـى بـلاد الغـال إلا بعـد موافقـة الإمبراطـور علـى حكـم 
ملكهـم«)125(، وكان اعتـراف الإمبراطـور بكلوفـس بمثابـة المكافـأة نتيجـة الانتصـارات التـي أحرزهـا 

كلوفـس علـى القـوط الغربيـين.
وممـا لا شـك فيـه، أن كلوفـس اسـتخدم نجاحـه في المعركـة لتوطيـد هيبتـه الشـخصية كملـك 
جرمانـى، وكذلـك أضـافَ إلـى أراضيـة وجيشـه كنـوزًا مـن خـلال الغـزو، وهـو أيضًـا عـزز نفـوذه عـن 
طريـق عقـد مصاهرتـين ذو أهميـة، التـي لا أحـد مـن حـكام الفرنجـة الآخريـن يمكـن أن ينافسـه 
فيهـا. وعلـى الرغـم مـن بعـض التقديـرات التقليديـة المرتبطـة بهـذه المصاهـرات التـي لـم تجلـب 
لكلوفـس الكثيـر مـن التحالـف العسـكري أو الدعـم السياسـي مـن مصاهريـه، إلا إنهـا جلبـت لـه 
العظيـم وجندوبـاد  الرائعـة لأكثـر حاكمـين جرمانيـين شـهرة في عصـره ثيودريـك  الملكيـة  المكانـة 

البرجنـدي. وهـذا النفـوذ سـاعد كلوفـس في الفـوز بالزعامـة علـى قيـادة الفرنجـة. 
وكان لانتصار الفرنجة في معركة فوييه عام 557م أهمية كبرى تُكمن في الاتي: 

منح انتصار كلوفس في المعركة حرية السيطرة على جميع أجزاء بلاد الغال باستثناء بروفانس . 1
القوطية والرون البرجندية مكونا بما يعرف حاليًا أغلب مدن دولة فرنسا الحالية.

وصلـت . 2 إذ   ،Augustus أوغسـطس  القنصـل  لقـب  كلوفـس  مُنـح  لانتصـاره  تكريًمـا 
فيهـا  مُنـح  التـي  مارتـن  القديـس  كنسـية  إلـى  أنستاسـيوس  البيزنطـي  رسـائل الإمبراطور 
كلوفس اللقـب، فـكان ذلـك بدايـة لتحالـف طويـل الأمـد بـين الإمبراطوريـة البيزنطيـة وأحفـاد 

كلوفـس.
أصبـح كلوفـس حامـي المذهـب الكاثوليكـي في الغـرب الرومانـي؛ كمـا نجـح كلوفـس في ضم أعـداد . 	

الفرنجة مـع  بتسـامح  لمعرفتهـم  آلاريـك  صفـوف  في  كانـوا  الذيـن  الغاليـين  الرومانيـين  مـن 
الأصليـين. المواطنـين 

ملـك . 4 ثيودريـك  وبـين  كلوفـس  بـين  الوديـة  العلاقـات  نهايـة  لكلوفـس  النصـر  ذلـك  شـكل 
الغـال،  بـلاد  مـن  نهائيًـا  الغربيـين  القـوط  طـرد  النصـر  جـراء  مـن  وترتـب  القوط الشـرقيين، 

كلوفـس.  تعميـد  أثـر  علـى  بـدأت  التـي  وكلوفـس  رومـا  بـين  الثقـة  وتعميـق 
الخاتمة:

)124( Gregory of Tours, Franks, P. 154; See Also, Wood : Merovingian Kingdoms, P. 48 
أنظر أيضًا، عليه الجنزورى : جريجوري التوري، ص 106؛ ايهاب صديق: مملكة القوط الشرقيين، 234.

)125(  بروكوبيوس القيصرى: الحروب القوطية، ت عفاف سيد صبره، القاهرة، 1986، جـ 2، ص 208 – 209.
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وهكذا يتضح مما سبق إن كلوفس الذي لم يبلغ عمره الخامسة عشر استطاع قيادة الفرنجة 
بعـد  سـيما  ولا  أوروبـا،  غـرب  بسـرعة في  أنصـارًا وخصومًـا  لـه  بشـكل جلـب  للنظـر،  بشـكل لافـت 
انتصـاره علـى سـياجريوس في معركـة سواسـون، ذلـك النصـر الـذي تبعـه انتصـارات متتاليـة علـى 
الثورنجيـين والألمانـي، ثـم تحولـه إلـى الكاثوليكيـة، الأمـر الـذي أفـاد منـه في حروبـه المقبلـة. وعلـى 
الرغـم مـن عـدم اسـتحواذه علـى مملكـة برجنديـا فإنـه ضمنهـم كحلفـاء لـه في معركتـه الحاسـمة 
في فوييـه عـام 507م ضـد القـوط الغربيـين ألـد أعدائـه في بـلاد الغـال ونجـح في هزيمتهـم وقتـل 
ملكهـم آلاريـك الثانـي، وكان نصـرًا يحمـل معانـي كثيـرة، إذ تسـلم لقـب القنصـل مـن الإمبراطـور 
أقاربـه  جميـع  بقتـل  كلوفـس  قـام  ثـم  البابويـة،  الكنيسـة  مـع  تحالفـه  نجـاح  وكذلـك  البيزنطـي، 
لـه ولأبنـاءه مـن  المملكـة  يُأمـن حكـم  الميروفنجـي، ولكـي  العـرش  لـه علـى  لكـي يبعـد أي منافـس 
الغـال تحـت حكـم  الملـك كلوفـس توحيـد جميـع أجـزاء بـلاد  بعـده. وبتلـك الانتصـارات اسـتطاع 
الفرنجـة، مكونًـا بمـا عُـرف حديثًـا دولة فرنسـا بحدودهـا فيمـا بعـد. وتفـرغ بعدهـا للقيـام ببعـض 
الأعمال الإدارية؛ من أجل تثبت سـلطته في جميع أجزاء بلاد الغال، وبذلك عُدَّ كلوفس المؤسـس 

الميروفنجيـة. للمملكـة  الحقيقـي 
كمـا دعـى كلوفـس في أواخـر حياتـه عـام 511م جميـع الأسـاقفة في مملكتـه لعقـد مجمـع كنسـي 
في مدينـة أورليـان، وذلـك حرصًـا منـه علـى توطيـد الحكـم الفرنجـي في جنـوب بـلاد الغـال وتوحيـد 
جميع الكنائس في كنيسة واحدة من خلال دمج اساقفة الجنوب الذين لم يعرفوا طبيعة الحكم 
قـراراتً تنسـجم مـع أهدافـه  التـي تضمنـت  الفرنجـي؛ شـارك كلوفـس في بعـض جلسـات المجمـع 
الخاصـة. وتشـكل المجمـع مـن اثنـين وثلاثـين اسـقفًا اسـتدعاهم كلوفـس لأورليـان مـن سـبعة مـدن 
 .Eauze ريميـس وايـزو ،Bourges بـورج ،Sens سـانس ،Rouen غاليـة هـي: بـوردو، تـور، روان
وعدت شرائع ذلك المجمع تحول كبير لادراك كلوفس بمعتقدات الكنيسة الفرنجية الجديدة مع 
التقاليـد الغاليـة الروحانيـة، ومـن جانـب آخـر نجـح كلوفـس في فـرض سـلطته علـى مـدن أسـقفية 
وحضاريـة)126(. وهكـذا نجـح المجمـع الكنسـي في إثبـات قـدرة كلوفـس علـى الحكـم، لينظـم مملكتـه 

ويعكـس نتيجـة حروبـه التـي خاضهـا؛ مـن أجـل توحيـد أجـزاء بـلاد الغـال.
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سلالة شيشنق 
إعادة النظر في أصل الأسرة الثانية والعشرين المصرية 

بناء على أدلة لغوية - تاريخية جديدة

د. عبدالمنعم المحجوب
أستاذ سابق بمعهد الدراسات الشرقية - جامعة ياغيلونيان

C.C.S رئيس مركز الدراسات الحضارية
الاستلام: 4.4.2024                                                                                 القبول: 1.5.2024

المستخلص:
يسـعى هـذا البحـث إلـى إعـادة النظـر في أصـل سـلالة الملـك شيشـنق الأول كمـا هـو دارج لـدى 
الثانيـة  وأمـراء الأسـرة  يرتبـط بملـوك  مـا  وإعـادة تحليـل  المصريـة،  الدراسـات  الباحثـين في علـم 
والعشـرين مـن تسـميات وألقـاب، بالعـودة إلـى أدلـة أثريـة أيقونيـة ونقشـية ونصيّـة، كمـا يناقـش 
فرضيـات سـابقة، منهـا فرضيـة سـليم حسـين )1952( في أصـل بويـوواوا الزنجـي، سـلف شيشـنق 
الأعلـى، وكذلـك فرضيـة التطابـق بـين المـا والمشـوش مـن خـلال مثالـين همـا جيمـس هنري بريسـتد 
)1906( وروبـرت ريتنـر )2009(، وينتقـل مـن ثـم إلـى إحيـاء فرضيـة الأصـل الآشـوري، عـن طريـق 
المصريـة  اللغـات  علـى  بالاعتمـاد  جديـدة،  تاريخيـة  لغويـة  أدلـة  تدعمهـا  موازيـة  سـيرة  تأثيـث 
والسـومرية والأكديـة، والسـجلات الملكيـة الكوشـية، مـن ناحيـة، ودراسـة المعطيـات التاريخيـة علـى 
امتـداد الفضـاء الآفرآسـيوي دراسـةً مقارنـة مـن ناحيـة أخـرى. ويخلـص البحـث إلـى أن شيشـنق 
الأول مؤسـس الأسـرة 22 وأحفـاده، مجهولـي التاريـخ في مصـر قبـل شيشـنق الجـد في الأسـرة 21، 
وأن الدليـل اللغـوي يثبـت أشـوريّتهم، ولا صلـة لهـم بالمشـوش مـن حيـث الانتمـاء القبلـي، وأن كلمـة 
»مشـوش« تحولـت إلـى اسـم عـام يطلـق علـى الجنـود الأغـراب )المرتزقـة(، وهـم لـم يكونـوا جـزءاً مـن 
التركيبة السكانية في ليبيا القديمة أو الصحراء الكبرى، بل كانوا جزءاً من شعوب البحر الذين 

وطّنهـم الملـوك المصريـون في مصـر واسـتخدموهم جنـوداً وبنّائـين.
كلمات مفتاحية: شيشنق، بويواواو، مشوش، ما، معت

Summary:
This research aims to reconsider the origin of the 22nd dynasty as is prevalent 

in Egyptian studies, and to revive the hypothesis of Assyrian origin through a vita 
parallela that rereads ancient data and presents other considerations with the necessary 
additions based on the Egyptian, Sumerian, and Akkadian languages, Kushite royal 
records, and Afroasiatic traditions. Engaging with such diverse sources can lead to a 
richer understanding of historical narratives.

I discuss several hypotheses, such as the Negroid origin of the supreme ancestor 
Buyowawa by Saleem Hassan )1952), and other basic hypotheses, such as the 
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relationship between the Ma and the Meshwesh, through two basic examples; 
Breasted )1906) and Ritner )2009). After linguistic, historical, and religious analyses, 
I conclude,that Shoshenq I and his descendants have no known history in Egypt before 
Shoshenq A )21st Dynasty), while the linguistic evidence proves their Assyrian origin, 
with no connection to the tribe named Meshwesh, and that the word “Meshwesh” 
turned into a functional term given to foreign soldiers )mercenaries), and they were 
not part of the tribal structure of ancient Libya or the Sahara Desert, but rather they 
were part of the Sea Peoples who were settled by the Egyptian kings to be used as 
soldiers and builders.

Key words: Shoshenq, Boyouwawa, Meshwesh, Ma, Maat

تقديم:
يحيط بالفترة الانتقالية الثالثة في مصر غموض كبير، وخاصةً في ما يتعلق بالأسر 22، 	2، 
24، فعلمـاء الــمصريّات لـم يسـلّموا لفتـرة طويلـة بـأن هـذه الأسـرات ذات أصـل ليبـي، ومـال أكثرهم 
ركّـز بعضهـم علـى مـا صـار يسـمّى  النظـر عـن أصلهـا، بينمـا  إلـى عدّهـا متمصّـرة تمامـاً، بغـض 
»الفوضـى الليبيّـة« تعبيـراً عـن تشـظّي وعـدم انتظـام الفتـرة الانتقاليـة الثالثـة التـي سـيطر فيهـا 
»مرتزقـة ليبيـون« علـى عـرش مصـر،)1([( أمـا الذيـن تشـبثوا بفرضيـة الأصـل الليبـي المحـض فلجؤوا 
إلـى مـا أمكنهـم مـن شـواهد تؤكّـد أن ملـوك تلـك الأسـرات إنمـا كانـوا ينتمـون إلـى أسـر ليبيـة توطّن 
أسـلافها مصر، فكان منها الكهنة الكبار والقادة العسـكريين ورؤسـاء القبائل، قبل أن يتولّوا حكم 

مصـر علـى مـدى عـدة أسـرات. 
سـوف نعيـد طـرح موضوعـة الأصـل هـذه بإعـادة التفكيـر في معطياتهـا الأساسـية ومـا يرفدهـا 
مـن شـواهد أثريـة ومتـون مصريـة، مـع عقـد مـا يتطلبـه ذلـك مـن مقارنـات أساسـية، إلى أن نخلص 
إلـى مـا يمكـن أن نسـميه سـيرة موازيـة vita parallela تختلـف بهـذا القـدر أو ذاك عمّـا هـو سـائد 

في فرضيـة الأصـل الليبـي الـذي مُيّـز بـه الملـك شيشـنق وخلفـاءه.
يشـير روبـرت ريتنـر R. Ritner في كتـاب خصّصـه لنصـوص ونقائـش العصـر الانتقالـي الثالـث 
بعنـوان »الفوضـى الليبيـة« The Libyan Anarchy إلـى أن الاعتـراف بالطابـع الليبـي الـذي 
الــمصريات  وسـم هـذا العصـر قـد كان علـى نحـو تدريجـي، فباحثـو الأجيـال الأولـى مـن علمـاء 
اعتقـدوا أنهـم وجـدوا في الأسـماء غيـر الــمصرية للحـكّام الــمعاصرين دليـلًا علـى وجـود سـلالة 
 ،Sargon تحويراً من اسم سرغون Osorkon رافدينية أو عيلامية، حيث رأوا في اسم أوسركون
 ،Nimrod تحويـراً مـن نمـرود Nimlot وفي نملـوت ،Tiglath وفي تاكيلـوت تحويـراً مـن تيغـلاث
وأن   ،)Susa سوسـة  )أي   Shushan شوشـان«  مـن  »رجـل  يعنـي  شيشـنق  اسـم  أن  اعتقـدوا  كمـا 

)1( مـن بيـن الأعمـال المبكـرة التـي تناولـت أسـر الفتـرة الانتقاليـة الثالثة مقـال جين يويوت J. Yoyotte الذي نشـره سـنة فـي 1961 بعنوان 
Les Principautés du Delta au temps de L’anar-  «مقاطعـات الدلتـا فـي زمـن الفوضـى الليبيـة، دراسـات فـي التاريـخ السياسـي«
chie Libyenne, Études d’histoire politique وتوالـت المقـالات والأبحـاث التـي تشـير، عرضـاً أو علـى نحـو أساسـي، إلـى هـذه 
 The Libyan »بعنـوان «الحقبة الليبية في مصـر A. Leahy  الفتـرة، وتسـبغ عليهـا طابعـاً ليبيـاً محضـاً، كان مـن بينهـا مقال أنتوني ليهـي
Period in Egypt، سـنة 1985، وفيـه دعـى إلـى تسـمية الفتـرة الانتقاليـة الثالثـة باسـم «الحقبـة الليبيـة«، وقـد  تكلـّل نداءه هـذا بعقد مؤتمر 
 R. Ritner دولـي سـنة 2007 فـي جامعـة ليـدن الهولنديـة تحـت العنـوان نفسـه، أي «الحقبـة الليبيـة فـي مصـر«، ثم صـدر كتـاب ر. ريتنـر

«الفوضـى الليبيـة« The Libyan Anarchy سـنة 2009.
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اسـم إيويلـوت )أوروتAorot( Iuwelt )( تحويـر مـن الاسـم البابلـي أردو Ardu. وهكـذا لـم يتـم 
الإجمـاع علـى الهويـة الليبيـة لهـذه السـلالة حتـى عـام 1908، وهـو يخلـص مـن ذلـك إلـى أنـه إذا 
كان الأصـل الليبـي للأسـر 22، 	2، 24 )~ 945 إلـى 712 ق.م.( قـد تم الاعتـراف بـه صراحـةً فـإن 
عناصـر ليبيـة محتملـة في الأسـر الحاكمـة مـن الأسـرة 21 إلـى الأسـرة 26 كانـت موجـودة دائمـاً 
ولكنهـا لا تُذكـر علـى الأغلـب لاندماجهـا في أسـر غيـر ليبيـة. مؤكـداً أن »الروابـط العرقيـة« التـي 
ميّـزت الأسـرة 21 أصبحـت واضحـةً جليّـة عـن طريـق نشـر نقائـش معبـد خونسـو Khonsu التـي 
كشـفت عـن أسـماء ليبيـة سـمّي بهـا أطفـال مؤسسـي طيبـة، وأن هـذه الروابـط ظهـرت مـن الأسـرة 
22 حتـى الأسـرة 24 ، كمـا وُجـدت كذلـك في الأسـرة 26 التـي حُـدّدت أصولهـا الليبيـة، ولكـن هـذه 
الــمسألة كانـت عرضـة للتجاهـل بالنسـبة إلـى الباحثـين، كمـا أنهـا كانـت دائمـاً تحـت تأثيـر نـوع مـن 
»التعميمـات الرسـمية« التـي تتمحـور حـول سـلطة الملـك علـى أرض مصـر وسـكانها، فلـم تـولَ إلا 
القليـل مـن الاهتمـام، وقـد خصّـص ريتنـر لإثبـات ذلـك كتابـه الــمشار إليـه،)2( وهـو شـكل مـن إعـادة 
التأثيـث الشـاملة لـولا أن أسـئلة الأصـل التـي أثيـرت وتثـار حـول الأسـر الليبيـة الحاكمـة لا يبـدو 

أنهـا قـد انتهـت حقـاً. 
هـذا ،إذن، بحـث تطبيقـيّ نهـدف مـن ورائـه إلـى إثبـات أن مـا يَـدْرُج الباحثون والمؤرخون على عدّه 
»حقيقـةً« كاملـةً باتّـةً قـد لا يصمـد أمـام المراجعـة وإعـادة النظـر بإعمـال أدوات منهجيـة جديـدة لـم 
تُسـتخدم سـابقاً، أو أدوات قديمـة لـم يُسـتوفَ العمـل بهـا، وأن كل »حقيقـة« تاريخيـة تقبـل بقـدر أو 
بآخر أن تكون موضع شـكّ كلما توفّرت معطيات نقدها ونقضها، وما لم نقرأ ذلك جيداً ونفسـح 
المجـال أمـام كل سـؤال جديـد فإننـا لا نقـوم سـوى بمراكمـة أوهـام التاريـخ والبنـاء عليهـا؛ وعلـى 
الاختصـار، فـإن الـدرس التاريخـي في مجملـه ينحـو إلـى المقاربـات واسـتخلاص النتائج مما تتيحه 
الشواهد الأثرية الصريحة، وهي عملية مركّبة بالغة التعقيد لا تنتهي أحياناً، فلا يجب الركون 
إلـى توافقـات الباحثـين وتواضعـات الدارسـين في بعـض المسـائل علـى نحـو بـاتّ، أو الاطمئنـان إلـى 
والسـرديات  العامـة  المسـارات  بهـا في فهـم  أن نسـتأنس  كنّـا نسـتطيع  وإن  صحتهـا يقينـاً قطعيـاً، 

الكبـرى. وقائـع التاريـخ القـديم لـم تنتـه بعـدُ، وبعضهـا لـن ينتهـي أبـداً! 

)2( ترجـم ريتنـر فـي «الفوضـى الليبيـة« )2009( The Libyan Anarchy نقائـش معبـد خونسـو الكبيـر )جنـوب الكرنـك( وسلاسـلها 
النسّـابيةّ )الجينالوجية(، ويعتمد بالدرجة الأولى على ما ورد في كتاب ك. أ. كيتشـن K. A. Kitchen’s الذي نشـر عام 1973 والــمعنون: 
الفتـرة الانتقاليـة الثالثـة فـي مصـر The Third Intermediate Period in Egypt ضمـن هـدف أساسـي هـو إعادة بناء التسلسـل الزمني 
للأسـرات 21 إلـى 25، ووضـع إطـار تاريخـي لمـا يقـارب خمسـة قرون مـن التاريخ الــمصري يثبت فيها أن هـذه الفترة لم تكـن «فوضوية« 

ومـن الخطـأ بالتالـي اعتبارها فتـرة انتقالية. 
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تسلسل أبناء وأحفاد شيشنق الجد بين كهنة وملوك
فرضية ومعطيات:

درج الكثيـر مـن الباحثـين وقـراء المتـون المصريـة في بدايـة القـرن العشـرين علـى ردّ شيشـنق إلـى 
أصـل ليبـي لأسـباب واضحـة سـوف نناقشـها في هـذا البحـث، حتـى إنهـم ألفـوا الأمـر بعـد أن كان 
مثـار جـدل كبيـر، ثـم صـار خبـراً يقينـاً، أو في حكـم اليقـين، لا يأبـه أحـد منهـم بالتفكيـر في إعـادة 

بحـث أسـبابه وتفحّصهـا. 
نُسـبت الأسـرة الثانيـة والعشـرون إلـى أصـل أشـوري أولًا، ثـم إلـى أصـل ليبـيّ، وأثـارت الفرضيـة 
بشـقيها جـدلًا كبيـراً بـين الباحثـين، علـى أن هـذا الجـدل لـم ينتـه سـوى سـنة 1908 بعـد عقـود مـن 
الثانيـة، للأسـباب أو الحجـج  إقـرار الفرضيـة  الأخـذ بالفرضيـة الأولـى، ثـم جـرى الاتفـاق علـى 

الرئيسـية التاليـة: 
1. أسـماء ملـوك الأسـرة الثانيـة والعشـرين، بـدءاً بشيشـنق، ليسـت أسـماء مصريـة، وكذلـك جـدّ 

شيشـنق الأول »بويـوواوا«، ثـم الـذي يليـه »ماواسـاتا« )ماواسـن لا حقـاً(. 
وُصِـفَ ملـوك الأسـرة الثانيـة والعشـرين بأنهـم »زعمـاء المشـوش«. ومثلمـا نـرى في انتقـال   .2
التعبيـر عـن الليبيـين أو السـكان الغربيـين باسـم قبيلـة مـن القبائـل )التحنـو، التمحـو، الليبـو(، 
يبـدو أن اسـم المشـوش في عهـد الأسـرة الحاديـة والعشـرين ومـا يليهـا أصبـح دالًا بـدوره علـى جميـع 

الليبيـين. 
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	. اتفـق الباحثـون علـى أن لقـب »زعيـم مَ« )أو مٓ( The chief of Ma / Me الـذي يـرد كثيـراً 
 The »في النصـوص المصريـة بـدءاً بالأسـرة الثانيـة والعشـرين ليـس سـوى اختصـار »زعيـم المشـوش
chief of Mešweš، وينتهي اسـتخدام هذا اللقب بنهاية سـلالة شيشـنق، ما يدلّ على أن هذه 

الأسـرة ليبيـة الأصل. 
4. لـم نعـد نـرى بعـد شيشـنق نصوصـاً مصريـة تحتفـي بتقتيـل الليبيـين الغـزاة وذبحهـم وبتـر 
أعضائهـم، كمـا كنـا نـرى في السـابق، بـدءاً مـن الملـك نعرمـر، مـا يـدلّ علـى أن شيشـنق كان ليبـيّ 

الأصـل. 
الجد الأسطوري بويوواوا:

لا دليـل أمامنـا يؤكـد الأصـل الليبـي أو الصحـراوي الـذي نُسـب إليـه أسـلاف شيشـنق وخلفائـه. 
أمـا الحديـث عـن »بويـوواوا« كونـه جـدّ شيشـنق الأعلـى، فيُغفـل نمطـاً جينالوجيـاً مهمـاً كان سـائداً 
في مصـر القديمـة اُسـتُخدم في انتسـاب الملـوك إلـى أسـر وسـلالات تبـدأ بسـلف موغـل في القِـدم لا 
حقيقة تاريخية له في الغالب، وهو – كما سنرى – نمط معروف في تسلسل الأنساب الملكية يبدأ 

عـادةً بالانتمـاء إلـى أسـلاف أسـطوريين أو مؤلّهـين، وينتهـي بالتـدرّج إلـى الأبنـاء والأحفـاد. 
نُسـب الجـد الأعلـى »بويـوواوا« إلـى التحنـو تـارةً، وإلـى المشـوش تـارةً أخـرى، وقـد وطّنه الدارسـون 
في سـرت دون سـند أثـري أو مصـدر مـدوّن مهمـا كان ضيئـلًا، ومـن الشـائع القـول أن ابنـه »مواسـاتا« 
انتقـل إلـى مصـر فاسـتوطن أهناسـيا، وفيهـا تـزوّج وأنجـب واسـتقرّت أسـرته، ثـم قيّـض لـه القـدر أن 
يتـرك مـن الأحفـاد مـن صـار منهـم كاهنـاً أو قائـداً أو ملـكاً! لكـن هـذه الحكايـة ليسـت سـوى محـض 
خيال أو هي مجرد وهم من أوهام التاريخ، فما يُعرف عن أسرة شيشنق الأول وخلفائه لا يتجاوز 

شيشـنق الجـد الـذي عـاش في الأسـرة الواحـدة والعشـرين، أمـا قبـل ذلـك فـلا يُعـرف عنهـا شـيئاً. 
في سـنة 1851 اكتشـف أوغسـت مرييـت A. Mariette )ت. 1881( لوحـة حورباسـن )باسـن حـور 
( التـي تعـدّ »أهـم وثيقـة تحدثنـا عـن أصـل ملوك الأسـرة الثانية والعشـرين«،)	( لأنها سـجّلت  لاحقـاً
نَسَب الملك شيشنق الأول بدءاً من سلفه الأعلى بويوواوا، وفيها يسبق اسم بويوواوا كلمة »تحن« 
tḥn، وكان الألمانـي لودفيـغ سـتيرن L. Stern )ت. 1911( أول مـن اقتـرح سـنة 	188 قـراءة »تحـن 
عُـدّ  فقـد  الأول في نسـب شيشـنق،  السـلف  هـو  بويـواوا  بويـواوا«، ولأن  »الليبـي  بويـوواوا« بصيغـة 
 24  ،2	  ،22 إلـى »تجنيـس« سـلالة الأسـر  شيشـنق ليبيـاً علـى نحـو تلقائـي، ثـم عمـد الباحثـون 
بأكملهـا علـى أنهـم »ليبيـون«، وقـد اعتمـد سـتيرن في هـذه الفرضيـة علـى دليـل واحـد هـو كلمـة 
»تحـن« المضافـة إلـى اسـم بويـوواوا في لوحـة حورباسـن، ولكـن قراءتـه كانـت خاطئـةً قوبلـت بالرفض 
منـذ البدايـة، حيـث اعتـرض علمـاء المصريـات معربـين عـن أن هـذه الترجمـة ليسـت سـوى خطـأ 
إلـى هـذا  نبّـه  أول مـن  الموتـى«  »كتـاب  عُـرف جيـداً بترجمـة  الـذي   )1897 رونـوف )ت.  فـادح، وكان 
بالتشـديد علـى ضـرورة  بـدأه   ،1891 نُشـر سـنة  الليبيـون؟«  »مـن كان  لـه بعنـوان  الخطـأ في مقـال 
يُعامـل بهـا مصطلـح لا غبـار عليـه تمامـاً في سـياقه  التـي  العلميـة  »الطريقـة غيـر  إلـى  الانتبـاه 
الصحيـح ثـم يُقحـم في أداء وظيفـة لا تناسـبه أبـداً«.)4( مشـيراً إلـى أننـا لا نسـتطيع أن نفهـم مـن 
كلمـة »تحـن« التـي تسـبق اسـم بويـوواوا معنـى المجموعـة العرقيـة »تحنـو«، أو بـلاد التحنـو، أو نسـبة 

)	( سليم حسن، 1994، ص 83. 
)4( Renouf, 1891, p. 599.
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شـخص مـا إلـى المجموعـة أو البـلاد، إلا إذا كانـت ملحقـة بمحـدّد تمييـزي يشـير إلـى ذلـك، وهـو 
د اللغـوي فـلا يمكـن اسـتنتاج أي  سـياق ثابـت في النقـوش المصريـة لا يتغيّـر، أمـا بغيـر هـذا المحـدِّ
دلالة جغرافية أو إثنية تُنسب إلى الاسم، بل يُكتفى بدلالتها  اللغوية المباشرة.)5( أي إن بويوواوا 
اسـم علـم مفـرد سـبقته صفـة تقديريـة تمييـزاً لـه كونـه سـلفاً أعلـى، أمـا دلالـة  صفـة تحـن  
فهي »المشـرق« أو »ذو الإشـراق«، وهي الصفة التي فُسّـر بها اسـم تحنتيو Teḥentiu إلهة الإشـراق 
والضيـاء. إن القـول بـأن بويـوواوا كان مـن قبيلـة التحنـو »خطـأ فـادح« كمـا قـال رونـوف،)6( وقـد قـدّم 
 ،Tḥn ḥꜤ  بعـد ذلـك أمثلـة واضحـة، منهـا: إن رمسـيس الثالـث مثـلًا كان يدعـى تحـن حـع
وقبلـه بوقـت طويـل كان أمنحوتـب الثالـث يدعـى تحـن خپـرو  Tḥn ḫprw  وهـذا »تمامـاً 
هـو الشـكل النحـوي ذاتـه الـذي يوجـد عليـه اسـم سـلف شيشـنق«.)7( ولكـن ذلـك لا يتيـح بـأي حـال 
مـن الأحـوال أن ننسـبهما إلـى الليبيـين أو إلـى التحنـو! إلا أن »التجنيـس« وتثبيـت الهويـة كان أكثـر 
إغـراء مـن تدقيقـات رونـوف، وهكـذا انبثقـت في علـم المصريـات مرحلـة ليبيـة موضوعهـا الأسـر 22، 
	2، 24، وعلـى هـذا المنـوال وُلـدت أسـطورة »شيشـنق الليبـي« الـذي لـم يكـن ليبيـاً، وسـطعَ اسـم هـذا 
السـلف المشـرق )تحـن( علـى عتمـة التاريـخ، فصنـع عمقـاً وهميـاً قوبـل في مـا بعـد بالترحـاب، لأنـه 

سـاهم في ترتيـب تسلسـل الأسـر الحاكمـة، وتنوسـي خطـأ سـتيرن. 
باسـن سـابقاً(  )حـور   PꜣsnḤr »باسـن حـور«)8(  لوحـة  يظهـر تسلسـل نسـب شيشـنق الجـد في 
التـي تعـدّ »أهـم وثيقـة تحدثنـا عـن أصـل ملـوك الأسـرة الثانيـة والعشـرين«،)9( علـى النحـو التالـي: 
شيشـنق بـن باثـوت بـن نبنشـي بـن ماواسـاتا بـن بويـوواوا، ولا يبـدو اسـم السـلف الأعلـى »بويـوواوا« 
مصريـاً أو أشـورياً أو ليبيـاً، وكذلـك الاسـم الـذي يليـه، أي ابنـه ماواسـاتا )ماواسـن لاحقـاً(، كمـا لا 
يبـدو أن لهمـا علاقـة بـأي مـن اللغـات الأفروآسـيوية التـي تنتمـي إليهـا هـذه اللغـات الثـلاث، وقـد 
أشـار عميد الأثريين المصريين سـليم حسـن في نهاية خمسـينيات القرن العشـرين إلى أنهما أقرب 
إلـى أن يكونـا مـن أصـل »زنجـي«. يقـول: »أول مـا يسـترعي النظـر في هـذه الأسـماء هـو أن الاسـمين 
الأولـين ليسـا مـن المسـميات المصريـة، ولا بـد أنهمـا مـن أصـل لوبـي أو زنجـي، وعلـى أي حـال، فهمـا 
ليسا من أصل سامي من حيث النطق والشكل، أما الاسمان الأخريان فهما مصريان في تركيبهما 
وشـكلهما«.)10( فـإذا فكرنـا في مـا يمكـن أن نسـميه »فرضيـة زنجيـة« وفـق سـليم حسـن، سـوف نجـد 
أن تصنيـف الاسـمين مـن حيـث أنهمـا أقـرب إلـى يكونـا مـن لغـة زنجيـة، ويعنـي نيلو-صحراويـة، قـد 
يكـون صحيحـاً، ويتوافـق ذلـك مـع تحليـل بعـض الباحثـين الذيـن يميلـون إلـى جعـل شيشـنق أسـود 
البشـرة قادمـاً مـن جنـوب مصـر، وإذا عدنـا باسـم »بويـو-واوا« إلـى »واوا«، أو »واوات« WꜢwꜢ.t، فإنـه 
سـيكون مـن الأفارقـة الزنـوج، وقـد ذكـر بريسـتد هـذا الاسـم ضمـن سـجلات الأسـرة السادسـة،)11( 
 Wawat تمحـو( التـي تتوطّنهـا أقـوام سـوداء مـن بينهـا زنـوج واوات( Tmḥ »حيـث تُذكـر »تمـح

)5( Ibid.
)6( Ibid, p. 602.
)7( Ibid.
)8( عُثـر علـى لوحـة «باسـن-حور« فـي منـف بمدافـن العجـل أبيـس )السـربيوم( وهـي «تـؤرخ« لسـتة عشـر جيلًا من ملـوك الأسـرة الثانية 
والعشـرين. أقـام هـذه اللوحـة قائـد الجنـد والكاهـن الأعظـم بيـن كهنـة الإلـه «حرشـف« بمدينـة أهناسـيا المسـمّى «باسـن-حور« فـي السـنة 
السـابعة والثلاثنيـن مـن حكـم الفرعـون شيشـنق الرابـع؛ أي عنـد نهايـة الأسـرة الثانية والعشـرين. وهـي محفوظـة الآن بمتحف اللوفـر. انظر 

سـليم حسـن، 1952،  ص83 - 85.
)9( سليم حسن، 1952، ص 83.

)10( م. ن. ص 85.
)11( Breasted 1906, IV, 142. 
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WꜢwꜢ.t( negroes(، ومعهـم أقـوام سـوداء أخـرى: إرثـت Irthet  )الأصـل الهيروغليفـي يرثـت 
 .) KꜢꜢw كآو(  Kau كاو ،)YmꜢm »يمـام«( Yam يـام ،)MḏꜢ »مـزا«(  Mazoi  مـازوي ،)Yrṯt
هـذا في مـا يتفـق مـع الفرضيـة الزنجيـة، أمـا كونهمـا مـن أصـل »لوبـي« )أي ليبـي قـديم( فليـس 
بـين أيدينـا مـا يُثبـت ذلـك، دلالـةً أو اشـتقاقاً أو علـى مـا جـرت بـه أسـاليب التسـمية بـين الليبيـين 

القدمـاء في شـمال أفريقيـا. 
لقـد ظهـرت لوحـة الأنسـاب في زمـن الملـك الرابـع »أوسـركون الثانـي« )874- 850 ق.م(، أي بعـد 
أكثـر مـن مائـة سـنة مـن مـوت شيشـنق، وكان الغـرض الأساسـي مـن اللوحـة تخليـدٌ جنائـزي مكـرّس 
انتمـاءه  يخلّـد  أن  دون  يمضـي  الحـدث  يتـرك  لـم  باسـن-حور  الكاهـن  أن  ويبـدو  أبيـس،  للعجـل 
الشـخصي إلـى سـلالة شيشـنق الملكيـة بـدءاً بالسـلف الأسـطوري الأعلـى »بويـوواوا«، ولا نـدري مـا 
سـب قـديٌم يرقـى إلـى زمـن شيشـنق الأول نفسـه، أم أنـه يعـود إلـى زمـن باسـن-حور  إذا كان هـذا النَّ
الثانيـة والعشـرين! مـا نعلمـه أن هنـاك وثيقتـان  رابـع ملـوك الأسـرة  الثانـي،  في عهـد أوسـركون 
أخرييـان قريبتـان مـن هـذا السـجلّ الجينالوجـي، الأولـى نشـرها الأثـري جـورج دارسـي )ت. 8	19(، 
وأخـرى لا تختلـف عنهـا كثيـراً، وهاتـان الوثيقتـان لا تضيفـان شـيئاً إلـى لوحـة باسـن-حور التـي 

تبـدو أكثـر تسلسـلًا واكتمـالًا. 
مـن المفيـد هنـا أن ننتبـه إلـى أن العـودة بالنّسـب إلـى سـلف إلهـي أو أسـطوري أمـر مألـوف تمامـاً 
في مصـر القديمـة إذا اتّصـل بالملـوك، تمييـزاً لهـم وتقديسـاً، فهـم مـن نسـل الآلهـة، لا مـن البشـر 
الفانـين، وكان مـن السـائد أن يُخاطـب الملـك بلقـب إلـه أو ابـن إلـه )كان الملـوك منـذ الأسـرة الأولـى 
يتخذون لقب حور، أي إن الملك يجسّد الإله حور أو يرمز له، وكثير من أسماء الملوك تُظهر صلة 
الأبـوة هـذه، رمسـيس )رع.مس.سـو( مثـلًا هـو الـذي أنجبـه الإلـه رع، وأخناتـون كان ابـن الإلـه أتـون، 
ـه أسـلاف الملـك إذا  تقـول المتـون أنـه »ابنـه مـن جسـده«، أي مـن جسـد الإلـه نفسـه، ...إلـخ(، أو أن يؤلَّ
هـاً، أو يُنسَـبون إلـى أصـل أسـطوري قـد يكـون معروفـاً أو غامضـاً، لكنـه يُحاط  لـم يكـن هـو نفسـه مؤلَّ
ـر عـن هـذه الصلـة المتميـزة بإلـه أو كائـن أسـطوري بصيغـة  بالتقديـس والتبجيـل في الحالتـين، ويُعبَّ
جينالوجيـة واضحـة لا يرقـى إليهـا الشـكّ تلخّصهـا كلمـة »ابـن«. ويسـري هـذا تقريبـاً علـى أجـداد 
شيشـنق الأربعـة الأوَل )بويـوواوا، ماواسـان، ثـم نبنشـي وباثـوت(، وعنهـم يقـول سـليم حسـن: »لا بـد 
مـن التنويـه هنـا بـأن المصـري كان في غالـب الأحيـان يسـتعمل كلمـة والـد أو ابـن بمعناهـا الواسـع، 
اللوحـة  الُأول الأربعـة الذيـن ذكرهـم باسـن-حور في أول  بنـا أن نعـد الأجـداد  وعلـى ذلـك يجـدر 
بمثابة أجداد ينتسبون إلى الماضي البعيد؛ هذا إذا لم نعدّهم من الشخصيات الأسطورية، وعلى 
هـذا الزعـم يمكننـا أن نضـع بينهـم وبـين الأسـماء التـي تلـي باثـوت فاصـلًا؛ لأن الأشـخاص الذيـن 

ذُكـروا بعـده يعـدّون شـخصيات معروفـة تمـام المعرفـة«.)12( 
نخلـص ممـا تقـدم إلـى أننـا لا نسـتطيع الذهـاب إلـى أبعـد مـن شيشـنق الجـد إذا تتبعنـا نسـب 
شيشـنق الحفيـد )أي الملـك(، أمـا مـا قبلـه فيمكـن أن ننسـبه إلـى الأسـطورة، أو إلـى »الأسـطرة« 

بمعنًـى أدق، أي إضفـاء طابـع أسـطوري علـى أسـلاف الأسـرة وقدمائهـا المجهولـين. 
غيـر  اسـمين  بعـد  وباثـوت(،  )نبنشـي  اسـمين مصريـين  إقحـام  سـبب  عـن  بعضنـا  يتسـاءل  قـد 
مصريين في سلسلة أجداد شيشنق! لا أحد يملك الإجابة، ولكن بالإمكان وضع فرضيات مناسبة 
تعتمـد علـى مـا كان سـائداً آنـذاك مـن صـور مجازيـة واسـتعارات، وقـد يعـوز الإثبـات موضوعاتهـا، 

)12( سليم حسن، م. ن. ص. 85.
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الأدبيـة  أو تشـي بمـا ينفيهـا في زمنهـا، فمثـل هـذه الأسـاليب  المعاشـة  الوقائـع  لكنهـا لا تخالـف 
كانـت سـائدةً جـداً وتحظـى بقبـول عـام يـزداد كلمـا زادت التوريـة غموضـاً أو زادت الاسـتعارة إثـارةً. 
وبالعودة إلى لوحة الكاهن باسن-حور، وميله إلى تأصيل نسبه عميقاً ضمن سلسلة الملوك، كان 
سب على نحو غامض بقدر أكبر من القِدم السحيق  من المقبول تماماً بين المصريين أن يتّصل النَّ
الذي يدل عليه اسما بويوواوا وماواسان، أما وجود نبنشي وباثوت ضمن هذه القائمة فهو تأكيد 
ضمنـيّ يشـير إلـى أن أبـا شيشـنق وجـدّه إنمـا همـا مصرييـان حقـاً، وإن ميّـز أصلهمـا الغمـوض، أو 

ربمـا الرهبـة، بالإنتمـاء إلـى سـلفين أكثـر قدمـاً وبُعـداً لا أحـد يعـرف عنهمـا شـيئاً. 
إذن مـن مـاضٍ أسـطوري سـحيق لا يمكـن  يبـدأ  باسـن-حور  تسلسـل نسـب شيشـنق في لوحـة 
إثباتـه، يمثلـه جـدّان أسـطوريان غامضـان، أقـرب إلـى أن يكونـا زنجيـين، ثـم ينتقـل فجأة إلى جدّين 
مصريـين، ثـم يعـود لينتقـل إلـى سلسـلة مـن الأسـماء لا يبـدو أنهـا مصريـة أو ليبيـة أو سـودانية، 
أي إن الأجيـال الأربعـة الأولـى في هـذا السـجل الجينالوجـي قـد تكـون رمزيـةً في الأسـاس، ولكـن 
لنمضـي في هـذا البحـث بأخذهـا علـى حرفيّتهـا، ونتسـاءل: إذا كان أمـر الأجـداد الأربعـة الُأوَل علـى 
 wr n »هذا النحو، فما كانت أسـماء شيشـنق وخلفائه إذن؟ وما لقب »زعيم المشـوش« )أو »زعيمُ م
m( الـذي رافـق أسـماء الملـوك والأمـراء؟ بالإضافـة إلـى إبطـال الاحتفـال بعيـد »تقتيـل الليبيـين« 

في زمـن الأسـرة الثانيـة والعشـرين؟ 
العودة إلى أشور:

نعيـد التذكيـر بـأن أصـل شيشـنق مـن حيـث هـو ليبـيّ مـن المشـوش، أصبـح توجّهـاً عامـاً في علـم 
المصريـات والدراسـات التاريخيـة المتصلـة بـه، وينـدر أن نجـد مـن يشـكّك فيـه، وكان هـذا الـرأي قـد 
رسـخ منذ أن نشـر إمانويل دو روجيه E. de Rougé سـنة 	187 مقالًا عارض به فرضية »الأصل 
الآسـيوي« أو الأشـوري في جينالوجيـا الأسـرة الثانيـة والعشـرين، ولكـن الشـواهد القديمـة التـي 
بُنيـت عليهـا فرضيـة الأصـل الأشـوري، لـم تنتـه تمامـاً، والسـبب الرئيسـي هـو أننـا لا نعثـر علـى 
معنـى اسـم شيشـنق في اللغتـين الأفروآسـيوتين المصريـة أو الليبيـة القديمتـين، أو الكوشـية أيضـاً، 
بـل نجـده واضحـاً في الأشـورية بمعنيـين اثنـين: )أ( اسـم علـم محـدّد، و)ب( لفـظ مركّـب من مضاف 

ومضـاف إليـه يعنـي »لوتـس )أو سوسـن( الـوادي«. 
معظـم أسـماء ملـوك الأسـرة »الليبيـة« الأولـى ليسـت مصريـة، ولكنهـا ليسـت ليبيـة أيضـاً، ومـا 
لا يمكـن العثـور علـى معنـاه في اللغتـين مـن هـذه الأسـماء نجـده في اللغـة الأشـورية. لا شـك في أن 
هنـاك الكثيـر ممـا يجمـع هـذه اللغـات الثـلاث وخاصـة مـن حيـث منشـأ بنائهـا الأفروآسـيوي، ولكـن 
تقاليـد التسـمية وتعريـف الأشـخاص والسـلالات والقبائـل تظـلّ متميّـزة مـن إقليـم إلـى آخـر، كمـا 
إن الكيـان الـذي تثيـر هـذه المسـألةُ صورتَـه كيـانٌ جغـرافّي أكثـر ممـا هـو محـض لغـويّ؛ شـرقاً )آشـور( 

ووسـطاً )مصـر( وغربـاً )ليبيـا(. 
ثمـة تشـابهات مهمـة سـبق طرحهـا بـين أسـماء ملـوك الأسـرة الثانيـة والعشـرين وأسـماء ملـوك 

أشـوريين، أشـرنا منهـم إلـى: 
- أوسـركون الأول Osorkon I )اسـمه المصـري وسـركن Wsrkn ، وسـيركن Wsı͗rkn(، الملـك 
الثانـي في الأسـرة 22 )ت. سـنة 887 ق.م.(، وهـو اسـم حملـه أيضـاً أوسـركون الأكبـر الملـك الخامـس 
في الأسـرة 21 )ت. سـنة 986 ق.م.(، ويناظر هذا الاسـم سـرغون الأكدي Sargon، واسـمه الأشـوري 
، ثـم درجـت كتابتـه بصيغـة توراتيـة  كِين Šarru-kīn أي: الملـك الحـق، أو الملـك حقـاً كِن أو شَـرُّ شَـرُّ
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عبريـة هـي سـرغون )سـرگون(، وقـد تـوفي سـرغون سـنة 2279 ق.م. 
- تاكيلـوت الأول Takilot I )اسـمه المصـري ثكـرت Ṯkrt ، ثكرِيـوْت Ṯkrı͗wt( الملـك الثانـي 
في الأسـرة 22 )ت: 872 ق.م(، ويناظـره في الأصـل الأشـوري تُكُلْـتِ Tukulti، وهـو تُكُلْتِ-أپِل-إيشَـرَّ 
Tukulti-apil-Ēšarra )	1(، أي تُكُلْتِ ابن الإله أشور، ودرجت كتابته تيغلاث الأول Tiglath I، وقد 

تـوفي سـنة 1076 ق.م. 
 ،)NꜢmꜢrtı͗ نمارتـي ، NmꜢrṯ اسـمه المصـري نمـرث( Namlot أو Nimlot يـرد أيضـاً نملـوت -
الشـخصية  اسـم  ويناظـره  ابنـه،  وهـو  الثانـي  ثـم نملـوت  والـد شيشـنق،  وهـو  الأول  حيـث نملـوت 
الأسطورية نمرود )Nimrod)14. ولأن المصرية القديمة تخلو من حرف اللام، أُبدل بحرف الراء، 
كمـا في اسـم تاكيلـوت، فالأصـل الأفروآسـيوي في اسـم نملـوت مثـل الأصـل المصـري هـو نمـروت )أو 

نمـرود(. 
وْسَن:  شيشنق، الملك-السَّ

بقي اسـم شيشـنق اسـتثناءً من هذه التشـابهات، لأن الكثيرين يعتقدون أنه لم يرد في السـجلات 
 Šū-sa-an-qu نفسـها  الاسـم  بصيغـة  حرفيـاً  نجـده  إذ  ذلـك  ظـن  مـن  أخطـأ  وقـد  الأشـورية، 
)شُوسَـنْقُ()15(، وينقل بصيغة شُسَـنْقُ šusanqu أو سُسِـنْقُ Susinqu ، وهو ابن سـنحاريب بالتبنّي، 
وكان سـنحاريب ثانـي الملـوك في سـلالة سـرغون الثانـي )722- 609 ق.م(، ونفتـرض أن سـنحاريب 
قـد أطلـق علـى ابنـه هـذا الاسـم إمـا تشـبيهاً لـه بالملـك شيشـنق، أو وصفـاً لـه باللوتـس أو زنبـق المـاء، 
وقـد يجعلنـا تكـرّر بقيـة أسـماء الأسـرة الثانيـة والعشـرين بـين مصـر وأشـور نميـل إلـى الافتـراض 
الأول، إلا أن لهـذا الاسـم معنـى محـدداً في الأكدية-الأشـورية، كمـا سـنرى، فهـو أسـبق مـن شيشـنق 

الملـك المصـري بـكل تأكيـد. 
فلنمض أولًا إلى تحليل اسم شيشنق في المصرية القديمة. 

نلاحـظ أن أسـماء الملـوك المصريـين ذات معـانٍ محـدّدة، كمـا في الفصحـى وغيرهـا مـن لغـات 
الشـرق الأدنـى، أي إننـا لا نعثـر علـى اسـم منهـا لا دلالـة لـه، فأسـماء الأعـلام مفـردات لغويـة تـرد 

بأصلهـا أو علـى الاشـتقاق. 
ورد  الـذي  التوراتـي  الاسـم  مـع  توافقـاً   Shishak شِشَـكْ)16(  الاسـم بصيغـة  رومنـة  درجـت  لقـد 
شيشـنق  بـين  المقارنـة  إلـى  تسـعى  التـي  البحـوث  مـن  الكثيـر  وظهـر   .)17( שִׁישַׁק  شِيشَـقْ  بصيغـة 
وسـردية  التـوراة  سـردية  بـين  الزمنيـة  التوافقـات  ضبـط  وتحـاول  التوراتـي،  وشيشـق  المصـري 
النصـوص المصريـة، ومـا زالـت مثـل هـذه البحـوث تُنشـر حتـى الآن وتنتهـي إلـى نتائـج مختلفـة، 
موضوعـاً  يتنـاولان  التأريـخ  مراحـل  قيـاس  في  سـلفاً  محدّديـن  منهجـين  بـين  الاختـلاف  بسـبب 
واحـداً، يسـعى الأول إلـى إثبـات التطابـق بـين المتخيـل التوراتـي والحـدث التاريخـي، ويسـعى الثانـي 
إلـى تطويـع المتخيّـل التوراتـي في تسلسـل تاريخـي لا يخلـو بـدوره مـن ثغـرات، وتطغـى عليـه في 

)13( Tallqvist 1914, p. 233. 
)14( شـخصية توراتيـة )تكويـن 10: 8-12(، حكمـت شـنعار )جنـوب الرافديـن فـي جغرافيـا التـوراة(، وهي علـى الأرجح إعـادة إنتاج دينية 

لشخصية سـرغون الأكدي.
)15( Tallqvist 1914, p. 226.

)16( يرد الاسم بعدة صيغ، منها:  Shūshaq ،Shīshāq  ،Shīshāk ،Shīshak... إلخ.
)17( الملوك الأول 11: 40 ، 14: 25. 
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والتخمـين.)18(  الافتـراض  لغـة  الأحيـان  بعـض 
 ،Š.Š.K 19( التي تتوافق مع صيغة التوراة( أورد بدج الاسم في معجمه بصيغة ش.ش.ق 
وتـرد في صيغـة أخـرى شَشَـقَ )أو شاشـاقا šꜢšꜢqꜢ(  وهـي صيـغ يقرنهـا بـدج مباشـرة باسـم 

 )20(. Šišak شيشـنق التوراتي بصيغة شِشَـك أو شيشـاك
يتكوّن اسم شيشنق من الحروف: ش.ش.ن.ق Š.Š.N.Q، وتنقله لنا الكتابة البربائية بصيغة:

شيشـنق  مري.أمـن.   mrı͗-ʾImn Ššnq ويُقـرأ:   ، التالـي:  السـرخ  في  كمـا   ،
إعمـال الحـركات  كثيـرة عـن طريـق  قـراءة الاسـم بصيـغ  آمـون()21(، ونسـتطيع  )شيشـنق محبـوب 
والصوائـت الأساسـية، ولكننـا درجنـا علـى تسـميته »شيشـنق« تفضيـلًا، لا علـى قاعـدة مـا، وفي كل 
الأحـوال فإننـا لا نعثـر علـى معنـى الاسـم كامـلًا في المصريـة القديمـة، دون أن نعمـد إلـى تقسّـط 
المعنـى عـن طريـق تفكيكـه مقطعيـاً، بالتركيـز علـى ملفوظيّتـه لا علـى أسـلوب كتابتـه، للوقـوف 
على دلالته أو على ما يضمره من معان. لنقرأ الاسـم مقطعياً إذن ثم نعود إلى مصدره الأكدي. 
شـيكاغو  إلـى معجـم  بالإضافـة  بـدج،)22(  علـى معجـم  التالـي  المقطعـي  التحليـل  اعتمدنـا في 
الأشـوري،)	2( واسـتظهرنا المقاطـع الرئيسـية التـي تكـوّن اسـم شيشـنق، مثـل: »ش.ش«، »ش.ش.ن«، 

»ش.ن«، »قء«، كمـا أغفلنـا مقاطـع أخـرى غيـر ذات صلـة.)24( 
يبدأ الاسم بحرف ش مضاعفاً  )ش.ش š.š( على شكل بركة تعلوها أزهار وبراعم متفقٌ 
 ،šꜢ.šꜢ »علـى أنهـا اللوتـس في نشـأته واكتمـال نمـوّه.)25( قـرئ هـذا المقطـع، وفـق معجـم بـدج، »شا.شـا
أو »شَـشَ« šaša، أو »شٓشَ« šeša. ويفيـد المقطـع »ش.ش« š.š عـدة معـانٍ، وللكلمـة أكثـر مـن صيغـة 
هيروغليفيـة:  )وعـاء(،  )آلـة إيقاعيـة، أو صنـج!(،  )أسـرعَ، هـرعَ(،  )ظبـي(،  
)شَـيْب(. وغيـر ذلـك مـن الصيـغ، وهـي ألفـاظ لا تـدلّ علـى شـيء يرتبـط بشيشـنق الـذي حفظـت 

لنـا النصـوص المصريـة سـيرته. 
  )shenu( šnu ُوحدهـا فتفيـد معنـى الطيـران والجثـوم، كمـا تعنـي شـن šn أمـا كلمـة شـن
الزمـن اللانهائـي، الأبديـة والخلـود. وإذا كُتبـت بصيـغ هيروغليفيـة أخـرى فإنهـا تعنـي: محكمـة، أو 

)18( انظر مثلًا: 
James, Peter; Peter G. van der Veen and Robert M. Porter, Solomon and Shishak: Current Perspectives from 
Archaeology, Epigraphy, History and Chronology: Proceedings of the Third BICANE Colloquium held at 
Sidney Sussex College, Cambridge 26-27 March 2011.
)19( Budge, 1920, vol. 2, p. 938.
)20( Ibid.
)21( أخذ شيشنق عدة ألقاب، من بينها ستف.ان.رع stp-n-RꜤ )الذي اصطفاه رع، أو مصطفى رع(، وهو لقب رمسيس الثاني، ثم رمسيس 
السابع، ثم التاسع، ثم العاشر، ثم الحادي عشر، ثم تكرّر مع أسماء ملوك الأسرة الثانية والعشرين، مثل أوسركون الأول، وثغلاث الثاني، 

. Budge 1920, II. 1268 :وشيشنق الثالث، كما اتخذه الاسكندر الأكبر لقباً له في ما بعد، وكذلك فيليب وبطليموس الثالث. انظر
)22( Budge, E. A. Wallis; An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, John Murray, Lodon, 1920.
)23( Brinkman, John A. Miguel Civil, Ignage J. Gelb and others; The Assyrian Dictionary. The Oriental 
Institute, Chicago, Illinois, 1992.
)24( مـن هـذه المقاطـع مثـلًا «ش.ن.ق« šnq ولا يوجـد فـي اللغـة المصريـة، و«نـق« neq وقـد اسـتثنياه في هـذه القراءة لأنه لا يفيد سـوى 

.).Budge 1920, I, 395 :معنـى واحـد لا صلة له باسـم شيشـنق هـو الزنـا. )انظـر
: مـرج أو حديقـة )Budge, 1920, vol. 2, p. 723(، وهـذا مرتبـط دون شـك بــ ششـن، أمـا شَـيْ   ša َ25( تعنـي الشـين وحدهـا، أو ش(
: إلـه الحـظ أو المصيـر الطيب، وشـاشَ šāša  : تبجيل،   šau ْفهـي حـظ أو قـدر أو مصيـر. ومنهـا شَـو  šai

.)Budge 1920, II, p. 724( تقديـس
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بِركـة، أو فيضـان، ... إلـخ. وتعنـي شـن šn بصيغـة  : قاتـلَ، نـازعَ، جـادلَ.)26( 
وبإضافـة النـون إلـى »ش.ش« š.š نقـرأ ششـن ššn )ننطقهـا شَشَـن šašan، أو شٓشَـن šešan، أو 
 ،sšn مـن سشـن  ššn صيغـة  وششـن  القصيـرة(،  الصوائـت  بإعمـال  ذلـك  غيـر  أو   ،šešen شٓشٓـن 

، مـا يذكرنـا بطريقـة كتابـة اسـم شيشـنق أي بتكـرار الشـين  ويُرسـم اللفـظ زهـرةَ لوتـس  أو 
)27(، كمـا تُقـرأ بصيغـة أخـرى  المكونـة مـن أزهـار اللوتـس وبراعمـه، وتُكتـب سشـن sšn  أو 
)أو  لوتـس  بمعنـى   )s.š.š.n أيضـاً: س.ش.ش.ن  )كُتبـت    s.n.š.n هـي: س.ن.ش.ن 
 ،šušantā الآراميـة: شُشَـنْتا ،šōšan زنبـق المـاء()28(، وتناظرهـا الفصحـى سوسـن؛ العبريـة: شوشـن

)29(.šawšantā شَوْشَـنْتا  السـريانية: 
وللوتس أشكال كثيرة في الهيروغليفية، تعتمد أساساً على لفظ الشين والسين، منها: سنشن 
senshen( s.n.š.n()0	(، سشسـش s.š.s.š )seshsesh(، سشـش s.š.š )seshesh(، سششـن 
seshshen( s.š.š.n()1	(، سششن s.š.š.n )senshen()2	(. وجميع هذه الكلمات تعني »لوتس« 

)أو زنبـق المـاء(، والأسـاس في تكوّنهـا بنـاءٌ علـى الشـين والسـين. 
لنحصـر القـراءة المقطعيـة في صيغـة رئيسـية هـي ششـن.ق š.š.n-q أي أن نجـزّئ الاسـم إلـى 

 . qꜢ »مقطعـين: »ششـن« و»ق«، ويمكننـا أن نقـرأ الهيروغليـف الأخيـر بصيغـة »قء« »قـا
إن القيمـة الصوتيـة في القـاف q مفـردةً، وفـق بـدج، غيـر محـدّدة الدلالـة،)		( ولكن كلمة قا )قء( 
، وغيرهـا مـن الصيـغ(، تفيـد معنـى: عـلا، سـما، ارتفـع، نمـا،   )تُكتـب أيضـاً:  وكذلـك 
)qaȧ كمـا يكتبـه بـدج( أي: العالـي، السـامي، المرتفـع،    qāy »أو »قـاي qꜢy »طـالَ؛ ومنـه »قَـأي
النامـي، الطويـل. وكمـا نلاحـظ فـإن اسـم شيشـنق بهـذه القـراءة، أي بأخـذ اسـمه علـى المقطعـين: 
»ششـن.قء« يعنـي: اللوتـس )أو السوسـن( العالـي أو السـامي أو النامـي، وهـي قـراءة مقطعيـة نـرى 

أنهـا تماثـل معنـى الاسـم في اللغـة الأكديـة -الأشـورية. 
إن اسـم اسـم شُسَـنْقُ šusanqu )أو سُسِـنْقُ Susinqu( الأشـوري )ابن سـنحاريب بالتبني( لا 
يحتـاج إلـى إثبـات، كمـا مـرّ بنـا، ولكننـا أحببنـا أن نعمّـق هـذه التسـمية في المصريـة القديمـة بدلالـة 
šūša- ِ( أمـا لغويـاً فـإن »شوشـنق« الأشـورية )شوشَـنُ.ءنْق	4( .الأكديـة لارتبـاط اللغتـين وتواشـجهما

: عـدو، معـادٍ. أمـا بصيغـة  فتعنـي: تكلـّم، أخبـر، ولعـنَ،  : خطـر، عـداوة،  وبصيغـة  )26( كمـا تعنـي بصيغـة 
ألقـى سـحراً، بالإضافـة إلـى معـان أخـرى تتصـل بالمـرض الجسـدى والعقلـي. فـإذا كانـت بصيغـة  ضمـن صيـغ عديـدة أخـرى، فإنهـا 

تعنـي: اخضـرار النبـات, ورق، فاكهـة.
)27( Budge 1920, II, p. 623/ Faulkner, 1962, p. 304.
)28( Ibid, p. 608.

)29( كمال الدين )2008(، ص 223.
)30( Budge 1920, II, p. 608.
)31( Ibid, pp. 622-23.
)32( Ibid, p. 700.
)33( Budge 1920, vol. 1, p. cix.
)4	( لـي تطبيقـات أخـرى تعتمـد علـى التحليـل أو التفكيـك المقطعي، كمـا في تعميق الصلـة بين المصرية القديمة والسـومرية مثلًا، وسـأذكر 
منهـا المثـال التالـي )انظـر: مـا قبل اللغة، الجذور السـومرية للغة العربية واللغات الأفروآسـيوية، ط1، ص.272( لتأكيـد صحّة هذا المنهج: 
المصريـة «سـدء. خمـو« sd’.ḫmu اسـم للخفـاش مركـب مـن كلمتيـن: سـدء sd’ : وتفيـد السـدّ والحجـب والغلق. خمـو ḫmu: وتفيـد الجهل 
وعـدم المعرفـة، هكـذا جـرى تعريفـه، ولكـن «سـدء.خمو« المصريـة وهـو اسـم الخفـاش فـي لميثولوجيـا المصرية يمكـن العثور علـى دلالته 
: كهف، تجويـف في الصخور، و   )sidu)g  :المباشـرة فـي اللغـة السـومرية لا فـي اللغـة المصرية، فالكلمـة تتكون من مقطعين سـومريين
: طائـر، أي: «طيـر الكهـف«، أي الخفـاش، وهـي دلالـة مباشـرة لا نعثـر عليها فـي المصرية القديمة التي اسـتخدمة الكلمة   ḫamun
بدلالـة قريبـة غيـر مباشـرة. يمكـن العـودة إلـى العشـرات مـن مثل هـذه الأمثلـة التي تثبـت أن هذا التواشـج اللغـوي إنماهو مظهر مـن مظاهر 
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 šūšan ْشُوشَـن( šūšanu ُحرفياً هي: لوتس الوادي، أو زنبق ماء الوادي. وكلمة شوشـن )nu unqi
 ، sošan ْلوتـس( التـي يمكـن أن تقرأهـا سُشَـن( s.š.n ْتناظـر المصريـة سُشَـن ،)بإسـقاط الإعـراب
أمـا تحريـك السـين البادئـة بالصائـت ɛ( e( في قـراءة بـدج، فهـو اقتراحـه لقـراءة الكلمـة، وقـد اعتـاد 
دائمـاً أن يضيـف هـذا الصائـت إذا لـم يتبـيّن حركـةً واضحـة مقارنـةً بالقبطيـة أو اللغات »السـامية«. 
كما ذكرنا، فإن كلمة شوشن الأكدية-الأشورية تقابلها نظائر في الآرامية والعبرية والسريانية 
 » والفصحـى، أمـا في الأكديـة فـإن تحـورات لفـظ شوشـن تـؤدي معـان دالّـة متقاربـة، حيـث »شُشَـنُّ
šušannu و»سُسـانُ« susānu معـاً تعنيـان: السـائس )مـدرّب الخيـول(، كمـا تعنيـان منصبـاً رفيعـاً في 
إدارة الُحكـم،)5	( أي سياسـيّ بالمعنـى الحـرفي؛ المعنيـان مـن جـذر واحـد كمـا في الفصحـى تمامـاً، أمـا 

الإبـدال بـين الشـين والسـين في الأكديـة فهـو مـن الدارجـات اللفظيـة المألوفـة. 
ثمـة معنـى آخـر دقيـق جـداً في كلمـة شوشَـنُ šūšanu الأكديـة ذو صلـةٍ بقصـة صعـود شيشـنق 
إلـى سـدّة الحكـم، فهـذه الكلمـة في الأكديـة تفيـد معنـى محـدّداً: »لقـب مخصّـص لـوكلاء الملـك أو 
نوّابـه«،)6	( مـا يشـي مباشـرةً بسـيرة شيشـنق والطريقـة التـي اسـتولى بهـا علـى عـرش مصـر، فهـو 
أساسـاً نائـب أو وكيـل الملـك بسوسـنس الثانـي، آخـر ملـوك الأسـرة الحاديـة والعشـرين، وصهـره ذو 

النفـوذ الـذي أدار البـلاد باسـم الملـك. 
أما المقطع الثاني وفق هذا التحليل فهو ثابت الدلالة، ويعني: الوادي، ولعل اسـم شيشـنق في 
مجملـه، إذا طابقنـاه مـع الجغرافيـا المصريـة، إنمـا يعنـي »لوتـس وادي النيـل« أو »زنبـق مـاء النيـل«، 

مثلمـا يعنـي أيضـاً »نائـب أو وكيـل الملـك علـى وادي ]النيـل[«.
الثانيـة  الأسـرة  بأعـراف  متصلـة  أنثروبولوجيـة،  لمحـةً  تتضمـن  وهـي  هنـا،  أخيـرة  ملاحظـة 
زهـرة  أن  ذلـك  ومعتقديـة،  اجتماعيـة  وتصـورات  رؤى  مـن  آنـذاك  سـائداً  كان  بمـا  أو  والعشـرين، 
اللوتـس تبـدو »أيقونـةً« مفضّلـة ذات صلـة عميقـة بسـلالة شيشـنق مـن حيـث أصولهـم الأشـورية، 
قـد لا نهتـم الآن باسـتكناه أصولهـا وتحليلهـا، ولكننـا نعـرف حقـاً أن »زهـرة اللوتـس في الثقافـة 
يكـن  أفلـم  الطبيعـة«،)7	(  قـوى  وتولّـد  الجديـدة  والـولادة  البعـث  رمـز  هـي  والفينيقيـة  الآشـورية 
التجـدّد والديمومـة سـبباً كافيـاً لأن يرتبـط شيشـنق وأبنـاؤه باللوتـس ذي المصـدر الألوهـي، فضـلًا 

أوضحنـا؟  كمـا  الأخـرى  المباشـرة  الـدلالات  عـن 
إن أفضـل مثـال علـى ذلـك هـو الوضـع الـذي جسّـد عليـه الملـك يوبـوت الأول)8	( نفسـه في هيئـة 
الإلـه حـور وهـو يجلـس علـى زهـرة اللوتـس، وقـد قرئـت هـذه اللوحـة بوصفهـا »إشـارة إلـى قصـة 
الخلق وانبثاق الإله من الــمياه البدئية«،)9	( ولكن هذه القراءة قد تكون عامةً أكثر مما يجب، أي 
إنهـا ذهبـت بعيـداً وأغفلـت المعنـى المباشـر القريـب؛ فـكل مـا أراد يوبـوت أن يجسّـده حقـاً هـو صـورة 
صعـوده مـن زهـرة لوتـس الـوادي الأصليـة، أي جـدّه شيشـنق، ويعنـي ذلـك بلغـة التوريـة الفنيـة: 

التواصل الاجتماعي والمعتقدي عبر التاريخ بين الطرفين الأفرآسيويين الرئيسيين في مصر والعراق.
)35( Brinkman 1992, p. 378.
)36( Ibid, p. 379.
)37( Cooper 2012, p. 391.
)8	( يوبـوت الأول )829- 804 ق.م.( أو يوُْافتـي Yw-wꜢ-p-ty )يكُتـب أحيانـاً Yw-pꜤ-ty و Yw-wꜢ-pṯ( وفـق الكتابـة الهيروغليفيـة، 
وينُقـل يِوْپـت Yewepet وإيوْپـت Iuput فـي الدراسـات التاريخيـة(.  كان وصياً على العرش لمدة خمس وعشـرين سـنة حتـى اعتلى العرش 
شيشـنق السـادس Shoshenq VI )-804 798 ق.م( فـي طيبـة؛ وهـو غيـر يوبـوت الـذي اختـاره شيشـنق الأول كاهنـاً أعلـى وقائـداً لجيـش 

الجنـوب بينمـا اعتلـى العرش شـقيقه أوسـركون الأصغر. 
)39( Clayton 1994, p.185.
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حقّه الشـرعي أو الموروث في حكم مصر بوصفه نجل سـلالة السـلف العظيم ووريثه، وقد قدّم هذه 
الرغبـة في صـورة يفضّلهـا المصريـون القدمـاء، أي نسـبة كل فعـل بشـري إلـى الآلهـة أو الغيـب، وهـو 

تمامـاً مـا عبّـر عنـه يوبـوت بانبثاقـه مـن مـاء البـدء )مـاء الآلهـة( ممثـلًا بزهـرة اللوتـس.)40(

يوبوت ينبثق من زهرة اللوتس الأصلية، أي من جدّه الملك شيشنق 

المباشـرتين  واللغويـة  العَلَميـة  الدلالتـين  حيـث  مـن  لا  الأشـوري،  شيشـنق  اسـم  هـو  إذن  هـذا 
فحسـب، بـل ومـن حيـث دلالاتـه الإضماريـة أو الإشـارية كذلـك. إنـه باختصـار: سوسـن الـوادي )أو 
الملـك السّوسـن(، كمـا يضمـر اسـمه معـان دالـة، مـن بينهـا الوكيـل، وذو المنصـب الرفيـع، والسـائس أو 
ربّ الخيـول، وسـائس البشـر. وإذا تركنـا الملـك جانبـاً والتفتنـا إلـى بيتـه يبـرز أمامنـا ملمـح إضـافّي، 
ثانويّ ولكنه دالّ، حيث كانت الملكة أو الأميرة في أسرة شيشنق، وفي أسر أبنائه وأحفاده من بعده، 
 Karimat تُنـادى بلقـب ملكـي لـم تعرفـه المصريـة القديمـة، ولا الليبيـة آنـذاك طبعـاً، وهـو كريَمـت
أو كريُمـت Karimot بمعنـى »الكريمـة«، ونعتقـد أنهـا صيغـة مؤنثـة مـن الأكدية karimmu التي 
بـل والعظمـة والقـوة. يقـول بيتـري عـن ذلـك: »كان هنـاك الكثيـر مـن البلبلـة في تحديـد  تفيـد النُّ
الملـكات والأميـرات في الأسـرة الثانيـة والعشـرين بسـبب تشـابه أسـمائهن إلـى حـد كبيـر، ولأنـه لـم 
يكـن مـن المحتمـل أن يكـنّ قـد حملـن الاسـم نفسـه، فـإن تكـرار الكلمـة يعنـي أنهـا كانـت لقبـاً أو نعتـاً 
أو الملكـة في أسـرة شيشـنق كان تمامـاً مثـل  ولـم تكـن اسـماً«. ويضيـف: »هكـذا فـإن لقـب الأميـرة 
الكلمـة العربيـة التـي تُطلـق علـى الأميـرة، أي الكريمـة... أمـا كيـف أصبـح لقـبٌ سـاميّ مسـتخدماً 
)40( وردت كلمـة «شَـنُ« Sha-Nu  فـي معجـم بـدج )2: 721( بمعنـى: The Celestial Ocean، أما قراءتنا هذه فتتجاوز 
المعنـى اللغـوي إلـى أنثروبولوجيـة الدلالـة، وكنـتُ قـد دعـوتُ مـراراً إلـى النظـر فـي النصـوص أو الأيقونـات أو الآثـار إجمـالاً بطريقـة 
متوازيـة، إذ لا يكفـي علـى الإطـلاق أن نقـرأ المـادة الأثريـة التـي بيـن أيدينـا مـن حيـث تأريخها ونسـبتها الجغرافية فحسـب، بل يجـب إجراء 

قـراءات بينيـّة تتيـح لنـا معرفـة واسـتكناه مختلـف الـدلالات المرتبطة بهـا: تاريخيـاً، واجتماعيـاً، ومعتقديـاً، واقتصادياً.
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على نحو عادي في أسـرة مصرية فهو أمرٌ واضح إذا أدركنا أصل اسـم شيشـنق)41(... ومن الطبيعي 
أنـه قـد احتفـظ بلقـب كان مألوفـاً في موطنـه فأطلقـه علـى أميـرات العائلـة«.)42(

لنختـم هـذ القسـم بالقـول أنـه بغـض النظـر عـن التدقيـق في أصـول الأسـرة الثانيـة والعشـرين، 
ليبيـةً كانـت أم أشـوريةً، فـإن هـذه الأسـرة كانـت مصريـة حقـاً، بمعنـى انصهارهـا الكامـل في المجتمـع 
المصـري بتقاليـده وأعرافـه، ولـم تكـن مجـرد وافديـن متمصّريـن Egyptnized كمـا يفضّـل بعـض 
انبثقـت مـن المجتمـع المصـري نفسـه، بوصفهـا جـزءاً مـن تركيبتـه  أن يقـول، فهـي قـد  الباحثـين 
الأهليـة المحليـة، ولـم تكـن نتـاج غـزو أو تدخـل خارجـي مثـل الكوشـيين أو الهكسـوس، أو غيرهـم. 
ويبقـى هـذا الأمـر مثيـراً حقـاً، دون أن تنهيـه توافقـات الباحثـين تمامـاً. إن حِيَـل التاريـخ الواقعيـة 

تبـدو أعمـق وأكثـر تأثيـراً مـن الحلـول التوافقيـة. 

تداخل التسلسل الأسطوري والتاريخي في نسب الأسرة الثانية والعشرين
حقيقة »م« و»المشوش«:

النقطة الثانية التي رجّحتِ القول بالأصل الليبي في سيَر الملك شيشنق وأبنائه، هي العلامة 
»م« في عبارة »زعيم م« The chief of M، وقد قرئت على أنها اختصار من كلمة »مشـوش«، فهل 

)41( كان فلنـدرز بيتـري مـن بيـن الباحثيـن الأوائـل الذيـن ميـزوا الأصـل الأشـوري في سـلالة شيشـنق، ولكنه اعتقـد مثل الكثيرين أن اسـمه 
يعنـي «رجـل مـن سوسـا« Susa، علـى غيـر مـا ذهبنا إليـه في تحليل الاسـم.

)42( Petrie 1916, p. 70.
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هـي كذلـك؟ إذا كانـت هكـذا فلمـاذا تـرد »م« و»مشـوش« مسـتقلّتين في سـياق نقـش واحـد؟ مـا هـي 
هـذه الــ»م« حقاً؟ 

لنذكّـر أولًا أن علامـة »م« هـذه نُقلـت مٓ me في بعـض الأحيـان، ومَ ma في أحيـان أخـرى، أمـا في 
الأصـل المصـري فتُكتـب »م« M و»مـا« MꜢ، و»مـع« MꜤ، كمـا في نقـوش أبيـدوس)	4( أو كمـا في نقـش 
پديـس)44(: ور عـا ن مـع wr ꜤꜢ n MꜤ )زعيـم مـع العظيـم(. وقـد احتـار الباحثـون في القـرن التاسـع 
عشـر عندمـا قـرؤوا عبـارة »وُرْ ن مـا« wr n MꜢ أو »وُرْ ن مـع« wr n MꜤ التـي تـرد مـراراً وتكـراراً في 
النقوش المصرية، دون أن يقفوا على حقيقتها في بادئ الأمر، ثم تحمّس بريستد في بداية القرن 
العشرين، وحافظ عليها بصيغة Me قائلًا بكل ثقة أنها اختصار مشوش Meshwesh، وهكذا 
أصبـح معنـى »وُرْ ن مـا« wr n mꜢ تلقائيـاً: »زعيـم المشـوش«، وقوبـل هـذا الاقتـراح بترحـاب عـام، 
لأنـه حـلّ مشـكلة عويصـة تؤثّـر علـى سلاسـة قـراءة النصـوص المصريـة. فهـل كان اقتراحـاً صائبـاً؟ 
يعـود اللفـظ إلـى أزمنـة أقـدم مـن سـلالة شيشـنق، ونجـده متكـرراً في تـراث الشـرق الأدنـى بدلالة 
معتقديـة واضحـة، بـدءاً بالألـواح السـومرية والأكديـة، أمـا في ارتباطـه بشيشـنق فإنـه يـرد أولًا في 
لوحـة شيشـنق الجـد،)45( وكان كاهنـاً أعلـى في الأسـرة الحاديـة والعشـرين، أي قبـل اعتـلاء حفيـده 
عـرش مصـر، وتسـرد اللوحـة شـكوى شيشـنق الأكبـر، جـدّ الملـك شيشـنق الأول، بعـد نهـب ضريـح 
ابنـه نملـوت، وكيـف أنصفـه ملـك الآلهـة )أمـون-رع(، ثـم عوقـب الجنـاة، وهـم القيّـم علـى الضريـح 
والكاتـب والمفتـش، وكلّ مـن نهـب أو سـرق شـيئاً مـن محتويـات الضريـح والتّقدمـات التـي وُضعـت 

علـى طاولـة أوزيريـس. 
يبدأ النقش بذكر شيشنق الجد، ويصفه بأنه: 

»زعيم الزعماء العظيم، شيشنق، المحق«.)46( 
ور عا ن ورو، شيشنق، ما-خرو

wr ꜤꜢ n wr.w ŠšꜢnq mꜢꜤ-ḫrw
The great chief of chiefs, Sheshonk, justified.

ويذكر شكواه، ثم يصف النقش نملوت بأنه كان: 
»زعيم مع العظيم، نمرث المحق، ابن محت-ن-وسخت«.)47(

ور عا ن مع نمرث ما-خرو سا محت.ن.وسخت
Wr ꜤꜢ n MꜤ NmꜢrṯ mꜢꜤ-ḫrw sꜢ Mḥt-n-wsḫt

)43( Ritner 2009, 167.  
)44( Ibid, 389.  
)45( لوحـة مـن حجـر الغرانيـت الأحمـر )120 × 150 سـم(، عثـر عليهـا أوغوسـت مرييـت جنـوب البوابة الغربيـة لكوم السـلطان بالعرابة 
)المصريـة نفـور Nfwr، اليونانيـة أبيـدوس Abydos(. انظـر: Breasted 1906, Vol. 4, p. 325، ويمكـن الاطـلاع علـى نـص اللوحـة 

Ritner 2009, 166-171 الكامـل فـي
)46( ترُجمـت ما-خـرو mꜢꜤ-ḫrw كمـا وردت لـدى قـراء المتـون المصريـة بالمظفـّر triumphant، غيـر أنهـا عُدلّـت إلـى justified أي 
المُحـق، وهكـذا أثبتناهـا هنـا. إذا عدنـا إلـى معجم بـدج نجد أن  )ضمن صيـغ هيروغليفية أخرى( – وهو ينقلهـا maā-kheru – تعني 
صـوت الحـق أو كلمـة الحـق )كمـا في حسـاب الآلهة( لتأكيد البراءة، وصيغتهـا المؤنثة معت-خـرو mꜢꜤt-ḫrw )أو maāt-khreu كما يكتبها 
بـدج، ص. 271(، وهـي ترتبـط بالظفـر والبـراءة معـاً  ، والأصـل فـي الكلمـة أنهـا تجمـع بيـن «مـع«، الحـق والحقيقـة، و«خـرو«، 

الصـوت والكلمـة. مـن هنـا فـإن كلمـة مُحِق تبـدو أفضل ترجمـة لها. 
.Mehetnusekhet وينقله بريستد: مهتنوسيخت Mḥt-n-wsḫt 47( يرد اسم محتنوسخت في النصوص المصرية بصيغة(
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The great chief of Me, Namlot, justified, son of Mehetnusekhet. )48(

ثـم يعـود النقـش ليذكـر الأب أيضـاً ويصفـه بأنـه كان كذلـك »شيشـنق المحـق، زعيـم م العظيـم، 
زعيـم الزعمـاء«. 

شيشنق ما-خرو پا ور عا ن مع ور ن ورو
ŠšꜢnq mꜢꜤ-ḫrw pꜢ wr ꜤꜢ n MꜤ wr n wrw
Shoshenk, the justified, the great chief of Me, chief of chiefs.

يوصف الأب )ششنق Ššnq(، وبعده الابن )نملوت Nmrt(، في هذ النقش الطويل بأنه »زعيم 
مـع«، دون أن تُذكـر كلمـة »مشـوش«، وهـذه – في مـا نعلـم – أول مـرّة يـرد فيهـا هـذا اللقـب مرتبطـاً 
بالأسـرة الحاديـة والعشـرين، مـع الإشـارة إلـى وجـود لقـب أسـبق، يعـود إلـى الأسـرة العشـرين، هـو 

»زعيـم ءم« The chief of ꜢM، ولكننـا نغفلـه هنـا بسـبب غمـوض قراءتـه.)49(
كان شيشـنق الجـد ذا مكانـة رفيعـة ونفـوذ كبيـر في عهـد الملـك بسوسـنس الثانـي آخـر ملـوك 
الأسـرة الحادية والعشـرين، ولم يتردّد الملك بعد هذه الشـكوى في الأمر بإعدام المخرّبين، وتجديد 
 Ekptah وإكبتاح Iḫamon الضريح وحمايته، واتّخذ شيشـنق سـادنيْن »أشـوريين«، هما إخامون
)50(، يقومـان علـى خدمـة الضريـح بـدلًا مـن سـدنته السـابقين الذيـن نتوقـع أنهـم كانوا من الأهالي 

أو مـن الأرقـاء. 
غيـر  »مدينـة  في  أحداثـه  تـدور  المعابـد  طقـوس  عـن  بعيـداً  آخـر  نقشـاً  لنقـرأ  حسـناً، 
معروفـة«،)51( يتحـدث عـن حاتي-حنكـر HꜢ-ty-ḥnkr )ينقـل المؤرخـون اسـمه بصيغـة هيتيهنكـر 
Hetihenker()52(، يبـدو أنـه كان حاكـم مقاطعـة مـن مقاطعـات الدلتـا الغربيـة، عـاش في عهـد 

م«.  »زعيـم  بأنـه  ويوصـف  ق.م(،   785-798( الرابـع  شيشـنق 
 ،The chief caravaneer of Pharaoh الفرعـون  قوافـل  رئيـس  عـن  النقـش  يتحـدّث 
واسـمه »واشـاتيهات« )	wꜢšꜢtı͗hꜢt)5 أهـدى إلـى معبـد حتحـور مسـاحة شاسـعة مـن الأراضـي، وكان 
كبيـر حجّـاب المعبـد يدعـى »پاسـعقا« PꜢsꜤqꜢ )نقلـه بريسـتد Pese'ke(، ويقـول پاسـعقا هـذا أنـه 
 HꜢ-ty-ḥnkr »يعمـل برعايـة سـيده: »زعيـم ليبيـا )ر-ب( العظيـم، زعيـم »م« العظيـم، حاتي-حنكـر

، حرفيـاً: 
The great chief of Libya )R-b(, great chief of Me, Hetihenker.)54( 

)48( Breasted 1906, Vol. 4, p. 329.
 ꜤbꜤty is the  49( ورد لقـب «زعيـم ءم« فـي الأسـرة العشـرين، فـي نـص يحتفـي بانتصـارات رمسـيس الثالـث، حرفياً: عبعتـي زعيـم ءم(
chief of Ꜣm، وقـد رُجّـح دون إثبـات أن «ءم« Ꜣm فـي هـذا النقـش كانـت فـي الأصـل «أمُـر« )عَمُـر( أو «أمـور« )عمـور ꜤAmor( تـآكل 
حرفهـا الأخيـر واندثـر مـن النقـش. أمـا «عبتـي« ꜤbꜤty فقـد رأى بريسـتد أن قراءتها غير مؤكدة، مشـيراً إلـى أن الكلمة تظهر عـدة مرات في 
نصـوص رمسـيس الثالـث، وأنهـا تطُلـق غالبـاً علـى الملـك، ثـم افترض أن هـذه الكلمة صفـة تعني «مقـرّن«، فإمـا أن يكون الموصـوف ملكاً 
ذا تـاج مقـرّن، وإمـا أن يكـون نطيحـاً )مـات نطحـاً بقرنيـن(، وبمـا أن النقـش يتصّل بزعيـم أجنبي، فإن الاحتمـال الثاني هو الأرجـح، ثم يعود 
ليؤكـد أن الإشـارة إلـى «أمـر« لا تعـدو أن تكـون مجـرد تخميـن، اعتماداً على الحرفيـن الأول والثانـي ꜢM، لأن الحرف الثالـث غير مقروء. 

.Breasted, 1906, Vol. 4, p. 21 :انظـر
)50( Breasted 1906, Vol. 4, p. 330.
)51( Ibid, p. 392.
)52( Ibid, p. 390.

.Washtihat )2009( ونقله ريتنر ،Weshtehet )1906( نقله بريستد )5	(
)54( Breasted 1906, Vol. 4, p. 393.
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نقـلَ بريسـتد اسـم قبيلـة »رب« Rb )ربـأ RbꜢ وربـو Rbw كمـا في نصـوص أخـرى، أي ليبـو( 
جاعـلًا إيـاه اسـم علـم دالًا علـى »بـلاد ليبيـا«، بالرغـم مـن أن اسـم ليبيـا لـم يُعـرف بهـذا المعنـى في 
ذلك الزمن بعد، بل كان يقتصر على تسـمية قبيلة من القبائل التي تتوطّن غرب النيل، والحال 
أن بريسـتد قبـل ذلـك كان قـد ذكـر أن »مٓ« Me أينمـا وردت إنمـا هـي اختصـار »مشـوش«، فـلا بـد أن 
هـذه الطريقـة في نقـل الأصـل المصـري أراحتـه مـن هـذا الجانـب دون شـك، إذ بـدلًا مـن أن يقـول أن 
حاتي-حنكـر هـو زعيـم الليبـو، وأنـه أيضـاً – وفـق نظريتـه في تفسـير »مٓ« – زعيـم المشـوش كذلـك، 
فإنـه يجعـل »رب« هنـا تعنـي ليبيـا بأسـرها، أي إن حاتي-حنكـر هـو »زعيـم ليبيـا«، فهـو إذن »زعيـم 
المشـوش«، علـى قاعـدة مـن يحكـم الـكل يحكـم الجـزء تبعـاً، وهكـذا يحـلّ الإشـكال بـكل سـهولة، وكنـا 

سـنأخذ بذلـك لـو أن العالـم كان يعـرف آنـذاك »بلـداً« يُدعـى ليبيـا، غيـر أنـه لـم يكـن! 
إن قـراءة النقـش كمـا جـرت نقحرتـه عـن النـص الأصلـي، تفيدنـا بـأن حاتي-حنكـر كان زعيـم 
»رب« العظيـم، أي إن حاتي-حنكـر ذا المنصـب الرفيـع هـذا، كان زعيـم قبيلـة الليبـو )مكتفـين بـأن 
دلالـة رب هنـا RB تقتصـر علـى الليبـو(، وأنـه بالإضافـة إلـى ذلـك كان زعيـم »م«، فـإذا كانـت »م« 
اختصاراً من »مشوش«، فإنه زعيم الليبو والمشوش معاً، وزعامة أكثر من كيان قبلي في وقت واحد 
صيغـة نـادرة لـم تُذكـر إلا في أوقـات الحـروب التـي تقتضـي تحالـف القبائـل، فالأولـى إذن أن نقـرأ 
النقش بطريقة أخرى أكثر اتساقاً، أي أن يكون حاتي-حنكر، أو الأمير حنكر هذا، »زعيم الليبو«، 
وهـو في الوقـت نفسـه زعيـم شـيء آخـر يدعـى »م«؛ سـوف نـرى! ولكـن قبـل ذلـك ربمـا يحسـن بنـا أن 
نسـأل: كيف أدرج بريسـتد فرضية الدمج بين »مٓ« و»مشـوش« وزرعها في عمق المصريّات فبدت كأنها 

حقيقـة تامـة لا تقبـل الجـدل؟ 
في ترجمة نقش يعود إلى عهد الملك فاما، أو پاما PꜢmꜢ أو پاميو PꜢmı͗w كما تذكره النصوص 

المصرية،)55( ترد العلامة »مٓ« Me واسم »مشوش« معاً في السياق ذاته. يقول النقش: 
زعيم »مٓ« العظيم، پديس، المحق، ابن زعيم المشوش العظيم، تاكيلوت، المحق

ور عا نا معو پادياست ما-خرو سا ور عا ن نا معشواش ثكريوْت ما-خرو
wr ꜤꜢ nꜢ MꜤ.w PꜢdı͗Ꜣst mꜢꜤ-ḫrw sꜢ wr ꜤꜢ n nꜢ MꜤšwꜢš Ṯkrı͗wt mꜢꜤ-ḫrw
Great Chief of the Ma, Padiese, the justified, son of the Great Chief of the Mesh-
wesh, Takelot, the justified

أي إن پادياست )پديس( كان زعيم »مع« MꜤ، وهو ابن تاكيلوت الذي كان زعيم »المشوش«. تُرى 
لمـاذا يـرد الاسـمان )»م« و»مشـوش«( متتابعـين علـى هـذا الشـكل؟ ولمـاذا لـم يُكتـفَ بتكـرار أحدهمـا 
إذا كانـا يؤديـان المعنـى نفسـه؟ لكـي يحـلّ بريسـتد إشـكال تتابـع اللفظـين فإنـه يعلّـق قائـلًا: »يثبـت 
هـذا أن »مٓ« Me هـي اختصـار »مشـوش«، لأن تاكيلـوت، والـد پديـس، يظهـر بوصفـه »رئيـس مٓ«، في 

اللوحـة السـابقة«.)56( 
ولكـن مـاذا يعنـي ذلـك حقـاً؟ حسـناً، كان تاكيلـوت في نقـش آخـر »زعيـم مٓ«، وهـو في هـذا النقـش 
»زعيـم المشـوش«، فمـا الـذي يحـول دون أن يكـون تكيلـوت زعيـم المشـوش وزعيمـاً الــ»مٓ« معـاً؟ نعـود 
إلـى نـص »اللوحـة السـابقة« الـذي أورده بريسـتد وفسّـر بـه هـذا الدمـج بـين »مٓ« و»مشـوش«، فنجـد: 

)55( ينقله بريستد بصيغة پيمو Pemou. وتوجد عدة صيغ في كتابة اسمه، أشهرها Pamiu، ويفسَّر عادةً بأنه القط، أي الملك القط.  
)56( Breasted 1906, p. 390.
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محبوبه الأفضل، رئيس »مع« العظيم، پديس المحق، ابن زعيم »مٓ« العظيم، تاكيلوت المحق.
حس مرِف ور عا ن مع بادياست ما-خرو سا ن ور عا ن مع ثكريوْت ما-خرو

ḥs-mr⸗f wr ꜤꜢ n MꜤ PꜢdı͗Ꜣst mꜢꜤ-ḫrw sꜢ n wr ꜤꜢ n MꜤ Ṯkrı͗wt mꜢꜤ-ḫrw
His beloved favorite, Great Chief of the Ma, Padiese, the justified, son of Great 
Chief of the Ma, Takelot, the justified)57(

إن هـذا لا يعنـي شـيئاً سـوى أن الاب وابنـه يشـتركان في هـذا اللقـب، أي إنهمـا كانـا زعيمـين مـن 
زعمـاء »مٓ«، ولا يعنـي إطلاقـاً أن »مٓ« و»مشـوش« يؤديـان المعنـى نفسـه، كمـا أعلـن بريسـتد. 

لقـد أوضحـت الأمثلـة السـابقة أن لقـب »ور م« سـابق علـى الأسـرة الثانيـة والعشـرين، كمـا في 
لوحة شيشنق الجد، وأن هذا اللقب قد يرد مع كلمة مشوش في نقش واحد، كما في لوحة حاتي-

حنكـر ولوحـة تاكيلـوت بـن پديـس، والغالـب أنهمـا يعنيـان شـيئين مختلفـين. سـوف نمضـي إلـى 
تحليـل عبـارة »ور ن م« wr n m كمـا وردت في النصـوص المصريـة، لنـرى مـاذا تعنـي، مـع الالتفـات 
أولًا إلـى كلمـة »ور« التـي قُصـرت ترجمتهـا في الغالـب علـى أنهـا تعنـي »زعيـم«، ومـا إذا يحسـن بنـا 

د ترجمتهـا!  أن نجـدّ
تتكـون الجملـة مـن »ور«، وأداة الإضافـة »ن«، و»م«. كلمـة »وُرْ« التـي درجنـا علـى ترجمتهـا بصيغـة 
»زعيـم« ينقلهـا بعـض علمـاء المصريـات wr ، مثـل بريسـتد، كمـا ينقلهـا بعضهـم الآخـر ur، مثـل 

بدج. 
في معجـم بـدج معنـى العظمـة والكثـرة والضخامـة، وتُكتـب في أبسـط صيغهـا  تفيـد »ور« 
وإذا  العظيـم،  الإلـه  فهـي  أو  صيغـة   في  بالإلـه  ارتبطـت  فـإذا   ، أو  البربائيـة  
ارتبطـت بالإنسـان في صيغـة  أو  أو غيـر ذلـك مـن الصيـغ فهـي الرجـل المسـن، أو النبيـل، 
. كمـا تعنـي  ، أو  أو الأميـر، أو السـيد، أو القيّـم علـى القضايـا الكبـرى العامـة، ومؤنثهـا ورت 
بالنسـبة  النبالـة   صفـة  عمومـاً  وتعنـي   ، بصيغـة  وردت  إذا  المنتصـر  أو  المظفّـر 
)العظيـم السّـامي( صفـةً للملـك، وكذلـك ورعـات    إلـى الرجـل أو المـرأة. ومنهـا ورعـا 
)العظيمـة السّـامية( صفـةً للملكـة.)58( وكلمـة وُر عامـةً هـي أقـرب إلـى الوجـود الغيبـي )الإلهـي(، 
كمـا في »وُرُو«  وتعنـي الآلهـة، أو أربـاب السـموات، وكذلـك الآلهـة التـي أنـارت الظـلام،)59( 
الأربعـة حاميـات  الإلهـات  أي:  و»وُرِت«  وسـت،  العظيمـان حـورس  الإلهـان  أي:  و»وُروي«  
الموتـى، وهـي أيضـاً لقـب الإلهـة نيـث وآلهـة أخـرى.)60( وإذا أضيفـت »وُر« إلـى »وُرتِ« بصيغـة وُر-وُرتِ 
فإنهـا تكـون لقبـاً للإلهـة إيزيـس والإلهـة نفتيـس.)61( وهنـاك العشـرات مـن الأسـماء الدالـة علـى 

ارتبـاط الكلمـة بالآلهـة والإلهـات، والأصـل فيهـا معانـي السـمو والعظمـة والارتفـاع.
وتعنـي »ور« في معجـم فالكنـر  صفـة العظمـة أساسـاً، وتـدلّ علـى عظمـة المكانـة أو علـو القدر 
: علـو المنزلـة والأهميـة، كمـا تعنـي بإضافـة  أو زيـادة الحجـم أو طـول العمـر. ومؤنثتهـا وُرْت 
علامة تاج الجنوب  عرش مصر العليا، وبإضافة تاج الشمال  عرش مصر السفلى، 
)57( انظـر بريسـتد Breasted 1906, 387، وكذلـك Ritner 2009, 390 ، مـع بعـض الاختـلاف فـي ترجمـة الأصـل المصـري ونقحرة 

الأسماء. 
)58( انظر هذه المعاني وتعددّ صيغ الكتابة في: بدج )1920(، ج1، ص 171-170.

)59( Budge 1920, vol. 1, pp. 170-172.
)60( Ibid, p. 172.
)61( Ibid, p. 173.
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أمـا بالإشـارة إلـى رجـل مـا بوصفـه وُر  فذلـك يعنـي أنـه عظيـم، أو رفيـع المنزلـة، أي عـين مـن 
الأعيان، أو كبير من كبراء القوم، أو رأس طائفة، ويشار بها أيضاً إلى إله )أو آلهة( المكان أو البلد، 
كمـا يشـار بهـا إلـى حـكّام البـلاد الأجنبيـة وملوكهـا.)62( مـع اسـتخدام اللفـظ في وصـف المقام العالي 
إطلاقـاً بكلمـة عـا-وُر Ꜥa-wr  وتعنـي حرفيـاً »البـاب العظيـم«.)	6( وهـي الكلمـة التـي يقرؤها بدج 
  wrt-Ꜥat ومؤنثهـا ورت-عـات ، بصيغـة وُر-عـا wr-Ꜥa  وتعنـي: الملـك، وتُكتَـب أيضـاً 

أي الملكـة.)64( 
وكثيراً ما تتردّد كلمة وُر بمعنى العظمة والكبر في ألقاب الآلهة والكهنة، مثل: 

- أسـت ورت مـت نتـر Ꜣast wr-t-mut-neter   »إيزيـس العظيمـة، أم الإلـه«،)65( 
أي أم حـورس. 

: الحرم العظيم، وهو لقب أوزيريس.)66(   wꜤb-wr وعب-وُر -
ومن ألقاب الكهنة نجد لدى فالكنر: 

: الكاهن الأكبر بين كهنة رع في معبد هليوبوليس، وتعني حرفياً:   wr-mꜢw ور ماو -
كبير الرائين، أي الذين يتلقون وحي الإله ويتحدثون به. 

: الكاهن الأكبر بين كهنة بتاح في ممفيس، وتعني   wr-ḫrpw-ḥmw ور خرپو حمو -
حرفياً: كبير سـادة )شـيوخ( البنّائين )أو الحرفيين(. 

: الكاهن الأكبر بين كهنة تحوت في معبد هرموبوليس، وتعني حرفياً:   wr-diw ور ديو -
كبير الخمسة. 

: الكاهـن السـاحر الـذي يلبـي رغبـة الإلـه أو الملـك، وتعنـي   wr-ḥkꜢw - ور حـكاو 
السّـحرة.)67( كبيـر  حرفيـاً: 

كما نجد عند بدج أمثلة كثيرة عن ارتباط هذا اللقب بالكهنة، منها:
- ور-رع wr-RꜤ  لقب كاهنة معبد أوزيريس. 

: لقب الكاهن الأكبر في سايس.   wr-ḥꜤw ور-حعو -
- ور-حبَ wr-ḥba  : لقب الكاهن الأكبر في مصر السفلى. 

وتُكتـب  )هليوبوليـس(.  أون  الأعلـى في  الكاهـن  علـى  أطلـق  لقـب   ،  wr-m ور-م  وكذلـك: 
.)68( وتعني حرفياً »عظيم م«، أو »القيّم على   ،  ، بصيغ أخرى عديدة، منها: 

توطيـد م«، وهـي تناظـر »ور م« موضـوع نقاشـنا تمامـاً. 
نخلـص مـن ذلـك إلـى إن وُر لا تقتصـر علـى وصـف الزعامـة أو القيـادة بمعنـى الُحكـم، بـل إن 
هذه الدلالة تعدّ ثانوية إذا ارتبط الأمر بالكهنوت، ولا تُستخدم إلا من حيث تعبيرها عن عظمة 

)62( Faulkner 1962, p. 78.
)63( Ibid, p. 107.
)64( Budge 1920, vol. 1, p. 171.
)65( Ibid, p. 81.
)66( Ibid, p. 156.
)67( Faulkner 1962, pp. 78-79.
)68( Budge 1920, vol. 1, p. 171.
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الشـأن، وهـي بشـكل عـام أكثـر اتصـالًا بمعنـى التبجيـل أو الإشـارة إلـى رفعـة الموصـوف وعلـو شـأنه، 
دينيـاً ودنيويـاً، أمـا إذا ارتبـط اللقـب بالكهنـوت فهـو حرفيـاً هـو »السـادن« Custodian أو القيّم على 
لـةً في الملـك، ولا تختلـف إرادة الآلهـة  إقامـة طقـوس المعبـد وحمايـة أسـراره، وإنفـاذ إرادة الآلهـة ممثَّ
النصـوص المصريـة، وإلا كان ذلـك  لنـا  والقَوَمَـة كمـا حفظتهـا  السّـدنة  سِـيَر  الملـوك في  إرادة  مـع 
علامـة علـى انفصـال الدولـة حيـث يقـوم الكهنـة بـأداء وضيفتهـم مسـتقلين عـن سـلطة القصـر، 

وهنـاك أمثلـة تاريخيـة تؤكـد ذلـك. 
كلمـة »سـادن« إذن – في معناهـا اللغـوي المباشـر مـن ناحيـة أولـى، وفي ارتباطهـا بالكهنـوت مـن 
ناحيـة أخـرى- هـي الأقـرب في اللغـة العربيـة)69( لترجمـة »وُر« كلمـا ارتبطـت بالكهنـوت المصـري، 
فالسـادن هـو الـذي يسـتطيع أن يَسْـدُنَ )يحجُـب، يمنَـع، يسـتُر، يقـي، يحفَـظ(، وبمراجعـة الأمثلـة 
الثلاثـة الأخيـرة، نجـد أن »ور-رع« wr-RꜤ  وهـو لقـب كاهنـة معبـد أوزيريـس )أبـو صيـر(، 
، ليس سوى لقب أطلق على الكاهن   wr-ḥꜤw »ليس سوى »سادن رع« حرفياً، وأن »ور-حعو
، ليـس سـوى »سـادن إلـه الفيـض«   wr-ḥba »َالأكبـر سـادن معبـد سـايس، وأن »ور-حـب
سُـمّي بـه الكاهـن الأكبـر في مصـر السـفلى. وكمـا تـرى فمـن غيـر المجـدي هنـا أن نترجـم كلمـة »ور« 

بالزعامـة في مثـل هـذه الأمثلـة، فالأصـل فيهـا الكبـر والسـمو في وصـف الكهنـة لا غيـر. 
لنأخذ مثالًا عن ذلك. 

سـوف نقـرأ شـذرات مـن نـص يتكـرر فيـه لقـب »ور ن مـع« مرتـين، وهـو مـن نقـوش معبـد خونسـو 
يخلّـد تقليـد عنخ-ن-خنسـو Ꜥnḫ⸗f-n-Ḫnsw ، نبـيّ منـو ḥm-nṯr Mnw ، منصبـاً رفيعـاً في عهـد 
الثانيـة  الأسـرة  بـين  مجهولـة  كانـت  صلـة  تُذكـر  النقـش  وفي  ق.م.(،   759 )ت.  الثالـث  تاكيلـوت 

والعشـرين.)70(     الحاديـة  والأسـرة  والعشـرين 
نجد في هذا النص ألقاباً وصفات مثل: محبوب الإله mrı͗-nṯr ، نبيّ منو ḥm-nṯr Mnw، وهو 
في مجملـه يتوجّـه بالدعـاء إلـى الإلـه أمـون-رع ملـك الآلهـة، ʾImn-RꜤ ny-sw.t nṯr، ويذكـر حورس 

Ḥr وإيزيس Ꜣst ، وفي الأثناء يذكر: 
)1( كبير »مع«، الكبير في الأرض 

ور عا نا معو عا قعح 
wr ꜤꜢ nꜢ MꜤ.w ꜤꜢ qꜤḥ 

)2( نامارتي )ناملوت( ذو كلمة الحق، كبير »مع« 
نامارتي ماع-خرو پا ور عا نا معو 

NꜢmꜢrtı͗ mꜢꜤ-ḫrw pꜢ wr ꜤꜢ nꜢ MꜢ.w 
)	( ابنة نبي آمون ]...[، نبي أمون-رع، ملك الآلهة

)69( السّـادن فـي الفصحـى هـو «خـادم الكعبـة وبيـت الَأصنـام«، جمعهـا سـدنة، الفعـل منهـا سـدنَ يسـدنُ، والأصـل فيهـا الحجـب والمنـع 
والوقاء، والسـادن ليس حاجباً فحسـب، فـ«الحاجب يحجُب وإذنه لغيره، والسّـادن يحجب وإذنه لنفسـه« )ابن منظور: سـدن(، والسـادن الذي 

يحمـي أو يقـي ويحجـب أو يمنـع غيـر الكاهـن الـذي يكهُـن أي يتحـدث بالأحـوال غيباً. 
)70( للاطـلاع علـى النـص كامـلًا: ريتنـر 2009، 12-13، وجزئيـاً: كيتشـن 1986، 323، 357، 534-535، 581. يعلـق ريتنـر على هذا 
النقـش بقولـه أن القيمـة التاريخيـة التـي يمثلهـا هـذا النص لم تعُرف حتـى عام 1977 عندما أظهر جين يويوت أن أسـلاف عنخ-ن-خنسـو كان 
مـن بينهـم نملـوت، والد شيشـنق مؤسـس الأسـرة الثانية والعشـرين، ومهتموسـخت والـدة نملوت وأوسـركون الأكبر الذي صـار خامس ملوك 

. Ritner 2009, 11 :الأسـرة الحادية والعشـرين. انظر
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سات حم-نثر أمن ]...[ حم-نثر أمن-رع نيسوت نثرو
sꜢ.t ḥm-nṯr ᵓImn […]  ḥm-nṯr ᵓImn-RꜤ ny-sw.t nṯr  

)4( نبي الإلهة ]...[ حارسة ذخائر الأرضين
حم-نثر نثرت نبت ]...[ اوخ)؟( امي-را پر-حج ن نب تاوي

ḥm-nṯr.t nb.t […] ı͗wḫ(?) ı͗my-rꜢ pr-ḥḏ n nb tꜣ.wy  
نلاحـظ في اللقـب الأول أن الاسـم الـذي يُنسَـب إليـه قـد مُحـي أو تلِـفَ مـن النقـش، ويقتـرح 
 chief of »في ترجمـة ريتنـر نقـلًا عـن كيتشـن »زعيـم الإقليـم ꜤꜢ qꜤḥ ريتنـر أنـه الجـد شيشـنق، وتـرد
 wr ꜤꜢ nꜢ MꜤ.w كمـا نـراه كذلـك لـدى الباحثـين عامـةً. إذا نظرنـا إلـى بنيـة العبـارة ،the district
ـن، أو شـرائع كل الآلهـة، وفي صيغـة الجمـع نـوع  ꜤꜢ qꜤḥ، نجـد أن »مـع« تـرد بصيـغ الجمـع، أي السُّ
مـن التبجيـل ينعكـس علـى مـا بعدهـا أي »قعـح« qꜤḥ التـي تـؤدي أساسـاً معنـى كتـف أو ذراع، وتعنـي 
إلـى  إشـارةً  العالـم،)71(  أو الأركان الأربعـة مـن  تـؤدي هنـا معنـى الأرض،  ركنـاً مـن الأرض، ولكنهـا 
الاتجاهـات الكرديناليـة الرئيسـية، إعـلاءً وتبجيـلًا. وإذا نظرنـا إلـى هـذا »الفيـض« في التسـميات 
الكهنوتيـة والدينيـة فإننـا بالنتيجـة لا نسـتطيع التفكيـر إطلاقـاً في أن هـذا النقـش المعبـدي كان 
يتعلـق بقبيلـة ليبيـة، أو غيـر ليبيـة، فقـط لأن خلطـاً وقـع بـين معنيـي الزعامـة والسـدانة في كلمـة 

»ور«. 
هـذا في مـا يتعلـق بــ»ور«، ويمكننـا قـرءة الأمثلـة السـابقة مـع إبـدال كلمـة زعيـم بكلمـة سـادن أو 
كبيـر، حسـب السـياق، وسـوف نكتشـف أن جميـع الألقـاب المذكـورة تـؤدي معنـى واضحـاً متسـقاً مـع 
بقيـة النقـش، حيـث يكـون للقـب »ور« معنيـين أساسـيين: »كبيـر« )بمعنـى رفعـة الشـأن( و«سـادن« 
)بمعنـى القـدرة علـى الحجـب والحمايـة والمنـع(، أمـا ارتباطهـا بالرئاسـة والزعامـة فـلا يكون إلا مع 

ذكـر الجيـوش أو القبائـل، وعلـى هـذا النحـو يكـون لقـب الكاهـن الأكبـر شيشـنق الجـد: 
ور عا ن ورو، شيشنق، ما-خرو

wr ꜤꜢ n wr.w ŠšꜢnq mꜢꜤ-ḫrw
أي:  كبير السّدنة، شيشنق، المحق )حرفياً: ذو الكلمة الحق أو المتكلّم حقاً(.  

وهو: ششنق ما-خرو پا ور عا ن مع ور ن ورو
ŠšꜢnq mꜢꜤ-ḫrw pꜢ wr ꜤꜢ n MꜤ wr n wrw

أي: شيشنق المحق، سادن »مع« الكبير، كبير السّدنة. 
وابنه نمرث )نملوت(:

ور عا ن مع نمرث ما-خرو 
Wr ꜤꜢ n MꜤ NmꜢrṯ mꜢꜤ-ḫrw 

أي: سادن »مع« الكبير، نمرث، المحق. 
وفي نقش پديس: 

ور عا نا معو پادياست ما-خرو سا ور عا ن نا معشواش ثكريوْت ما-خرو

)71( Budge 1920, II, 766
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wr ꜤꜢ nꜢ MꜤ.w PꜢdı͗Ꜣst mꜢꜤ-ḫrw sꜢ wr ꜤꜢ n nꜢ MꜤšwꜢš Ṯkrı͗wt mꜢꜤ-ḫrw
أي: سادن »مع« الكبير، پديس المحق، ابن زعيم المشوش تاكيوت المحق. 

وهما )الأب وابنه(: 
حس مرِف ور عا ن مع بادياست ما-خرو سا ن ور عا ن مع ثكريوْت ما-خرو

ḥs-mr⸗f wr ꜤꜢ n MꜤ PꜢdı͗Ꜣst mꜢꜤ-ḫrw sꜢ n wr ꜤꜢ n MꜤ Ṯkrı͗wt mꜢꜤ-ḫrw
أي: محبوبه الأفضل، سادن »مع« الكبير، پديس المحق، ابن سادن »مع« الكبير، تاكيلوت المحق

وفي نقش عنخ-ن-خنسو:
ور عا نا معو عا قعح 

wr ꜤꜢ nꜢ MꜤ.w ꜤꜢ qꜤḥ 
أي: سادن »مع«، كبير الأرض 

و: نامارتي ماع-خرو پا ور عا نا معو 
NꜢmꜢrtı͗ mꜢꜤ-ḫrw pꜢ wr ꜤꜢ nꜢ MꜢ.w 

أي: ناملوت ذو كلمة الحق، سادن »مع«. 
وهكـذا، فـإن كلمـة »ور« إذا ارتبطـت بكيـان إلهـي فهـي السـامي أو الأعلـى  supreme، مثـل:  أسـت 
 costodian إيزيـس السـامية أو العليـا، وإذا ارتبطـت بألقـاب الكهنـة فهـي السـادن Ꜣast wr-t ورت
عموماً، مثل: ور-رع wr-RꜤ سـادن رع، وهو لقب كاهنة معبد أوزيريس، وإذا ارتبطت بصفة أخرى 
كبيـر سـادة  أي    wr-ḫrpw-ḥmw ور خرپـو حمـو  great، مثـل:  الكبيـر  الكاهـن فهـي  إلـى  تُنسـب 
)شـيوخ( البنّائـين، وهـو لقـب الكاهـن الأكبـر بـين كهنـة بتـاح في ممفيـس، ومثـل: ور-م wr-m أي 
سادن م، وهو لقب أطلق على الكاهن الأكبر في أون )هليوبوليس(. وإذا ارتبطت بقيادة الجيش أو 
رئاسة القبائل فهي الزعيم أو القائد أو الرئيس وقد ترتبط بكلمة عا ꜤꜢ التي تعني الكبير وتشير 

مجـازاً إلـى الزعيـم. مثـل: ور عـا ن نـا معشـواش wr ꜤꜢ n nꜢ MꜤšwꜢš أي زعيـم المشـوش الكبيـر. 
فلننظر الآن في »م« M أو »ما« MꜢ أو »مع« MꜤ التي حُمّلت معنى »مشوش« دون أن يعاد النظر 

في تحليلها والتدقيق في دلالتها! 
يظهـر الاحتفـاء بالتقليـد الملكـي الـذي ورد في مثـال عنخ-ن-خنسـو السـابق محاطـاً بألقـاب 
التبجيـل وذكـر الأنبيـاء والآلهـة، حيـث المشـاعر الدينيـة تبـدأ ثـم تختتـم بـه، فـلا مجـال في هـذا 
النقـش إطلاقـاً –حسـب موضوعـه الرئيسـي- للتفكيـر بـأن »مـع« تعنـي مشـوش. إنمـا »مـع« هي إرادة 

الآلهـة في الكـون بـين البشـر، وهـذا مـا سـنبيّنه في الفقـرات التاليـة. 
إن القيمـة الصوتيـة »م« M و»مـا« MꜢ، وفـق بـدج، تعنـي العطـاء)72( وأبسـط أشـكالها في الكتابـة 
، وتُقـرأ أيضـاً »مَـعْ« ، وتعنـي: أعطـى،   )maā( »تمثّلهـا كلمـة »مـا« أو »مـأ ، البربائيـة هـو 
، أو بصيغـة الجمـع  تعنـي: الشـعائر أو طقـوس  وهـبَ، قـدّمَ، قـرّبَ. والكلمـة نفسـها بصيغـة 
تعنـي حـدوث شـيء فعلـي أو حقيقـيّ، أو كـون  منـح القرابـين والتقدمـات، وهـي بصيغـة أخـرى 

الشـيء حقـاً. 

)72( Ibid, p. cvii. 
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هذه الكلمة تؤنّث بصيغة معت )maāt(  فتعني الحق، الحقيقة، الصواب، العدل.)	7( 
 Maāt كمـا إن ،)Maāt( MꜤt »المعـروف بصيغـة »معـت )Maā( MꜤ »وذلـك هـو اسـم الإلهـة »مـع
هـو لقـب الإلـه تحـوت،   Maā-t هـي الإلهـة التـي تفتـح أفـواه الموتـى أثنـاء الحسـاب.)74( ومعـت 

ويعنـي صائـب الحكـم أو الُمحـق، وهـو بصيـغ بربائيـة أخـرى: رجـل الحقيقـة، أو الصـادق حقـاً. 

معت، عن بدج، ص483

الإلهة مع أو معت قرينة الإله تحوت التي كانت معه في قارب رع عندما انبثق إله الشمس أول 
مـرة مـن عمـق الميـاه الأولـى، ميـاه البـدء. رمزهـا ريشـة النعامـة  علـى غطـاء رأسـها، أو قـد تمسـكها 
بيدهـا في بعـض الأحيـان، وعـادة مـا تُرسـم معـت واقفـةً أو جالسـةً  تمسـك الصولجـان  بيـد ورمـز 

الحيـاة  باليـد الأخـرى، كمـا صُـوّرت بجناحـين أحياناً.)75( 
الحـق  بـدج،  وفـق  الصوتيـة،  قيمتـه  وتمثـل  و»معـت«،  »مـع«  الهيروغليفـي   الرمـز  يُنطـق 
المقطـع  هـذا  إن  أي   ،)ma )مَ   mꜢ مـأ  مـا،  يُقـرأ  أن  ويمكـن  والاسـتقامة،)76(  والأمانـة  والحقيقـة 
الذي يقول بدج أنه »أكثر وضوحاً، لأننا نعلم من جمل عديدة  يختصر اسـم معت  أو 
في نصـوص كل العصـور أنـه يـدل علـى »الشـيء الـذي يكـون مسـتقيماً«، وربمـا يكـون الاسـم الـذي 
أطلـق علـى آلـة مـن آلات الصنّـاع لحفـظ الاسـتقامة... تُسـتخدم للحفـاظ علـى اسـتقامة الأشـياء، 
وبعد ذلك »مسـطرة« تسـتخدم مع الحجارة، وأخيراً بشـكل مجازي: قاعدة، أو قانون، أو لائحة، أو 
شـريعة يحافـظ بواسـطتها البشـر علـى جعـل حياتهـم وأفعالهـم مسـتقيمة ومحكمـة«. ثـم يضيـف 
أن المصريـين »اسـتخدموا الكلمـة بمعنييهـا المـادي والمعنـوي، فهـي تعنـي العـدل والصـدق والحـق 
والواقـع والنقـاء والاسـتقامة والأصالـة والصـلاح وعـدم التـردّد... إلـخ«.)77( وبهـذه الكلمـة يوصـف 

)73( Ibid, p. 270. 
)74( Ibid, p. 271.

)75( بدج، 1998، ص 480.
)76( Budge 1920, I, p. cxxxiii.

)77( بدج، 1998، ص 481.
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الرجـل فيقـال: »رجـل معـت« mꜤt أو »رجـل مـعْ« mꜤ أو »رجـل مـا« mꜢ بمعنـى رجـل نبيـل، فاضـل، 
أمـين، وصـارت معـت إجمـالًا تـدلّ علـى الحقيقـة الدائمـة والنظـام الـذي لا يجـب أن يُختـرق، وهـي 
 MaꜤti قاعـدة لـم يشـك المصريـون قـط في أنهـا بـدأت منـذ عصـر أوزيريـس، ومثنّـى اسـمها، معتـي

، يعنـي »معـت، ربـة الشـمال والجنـوب«، ويضمـر معنـى نظـام الأرضـيْن وشـريعتهما. 
لاسـم معـت طبيعـة معنويـة مجـرّدة قـد لا نعثـر علـى شـبيه لهـا في أسـماء آلهـة مصـر الأخـرى، 
بالحكايـات  المليئـة  الآلهـة  سـرديات  مـن  أخلاقيـاً« في سلسـلة  »مفهومـاً  تكـون  أن  إلـى  أقـرب  وهـي 
والأمثلة، و»لقدرتها على الانتظام بمسـار إله الشـمس أُطلق على معت: ابنة رع، وعين رع، وسـيدة 
السـماء، وملكـة الأرض، وربـة العالـم السـفلي، وكانـت بالطبـع: سـيدة الأربـاب والربّـات«.)78( وعلـى 
وجه العموم »لا توجد كلمة واحدة يمكن أن تشرح ما تتضمّنه كلمة معت من معان ومفاهيم«.)79( 
ويتّصـل اسـمها بوجـود البشـر وهـم علـى قيـد الحيـاة، وبوجـود أرواحهـم بعـد الحيـاة، وهـم ملزمـون 
في وجودهـم الأول بمسـطرة الاسـتقامة واتبـاع نظـام الكـون كمـا رسـمته لهـم الآلهـة، وملزمـون في 

وجودهـم الثانـي بمسـطرة الحسـاب والرضـوخ أمـام أوامـر الآلهـة وهـي ترسـم عاقبتهـم. 
هـذا عـن تصاريـف »م« في صلتهـا بالحـق والعـدل وعمـوم الخيـر، فلنمـض مـع بدج في تحليل هذه 

الكلمـة، ثـم نعـود على بدء. 
تعنـي م m  بصيغتهـا هـذه: مـوت، أمـا بالمـد فتـرد »مـا« mā  كمـا تُقـرأ »مـي« mi، وتعنـي: 
رأى، دقّـقَ، تمهّـلَ.)80( وهـي بالمـد أيضـاً مـا maa  تفيـد الرؤيـة والتحقّـق، ووجـود مـا هـو مرئـي 
منظور، ومنها ما maa  بمعنى موقع الرؤية والرّصد )كما في برج المراقبة مثلًا(، فإذا 
وردت بصيغـة  فهـي الرائـي، أو الـذي يتحـدث باسـم الوحـي، أي صـوت الإلـه، وإذا أُنّثـت بصيغـة 
مـات maat  فهـي الرؤيـة في حـد ذاتهـا، أو حاسـة البصـر، والرؤيـا )بمعـى التوقّـع والتنبـؤ(، 
أما مء )مَma( mꜢ )( بصيغة  فتعني القِراب أو الغمد )غمد السيف مثلًا(، وهي كلمة يحيلها 
وتفيـد بصيغـة   هـو الإحاطـة والحفـظ.  والمعنـى عمومـاً   )81(،Brugsch بروغـش  إلـى  بـدج 
مَ  تعنـي الجنـود، وهـو معنـى يشـكّ فيـه  معنـى القتـل أو الذبـح. وضمـن هـذه الدلالـة فـإن 
بـدج، وتعنـي الحشـد أو الجمهـرة، أي تجمّـع النـاس، كمـا تعنـي بصيغـة  التجـدّد والشـباب 

والفتـوّة، وهـي بصيغـة »مَ« ma  الشـبيه والمماثـل، والتشـابه والتماثـل.)82( 
مـن بـين كل هـذه المعانـي نصـل إلـى الأكثـر دلالـة وارتباطـاً بكلمـة وُر كمـا أوردناها سـابقاً. فـ»مٓ«، أو 
،  ، من ناحية أخرى لا تعنى سـوى مكان العبادة، أي معبد. وتُجمع على   »ما« أو »مَعْ« 
أو  وغيـر ذلـك مـن صيـغ الكتابـة.)	8( والكلمـة ذاتهـا بصيغـة  تعنـي حـرم المعبـد.)84( أمـا 
مؤنّثـةً فهـي بالمحصلـة معـت MꜤt )الـدارج كتابتهـا بصيغـة Maat( إلهـة الحـق والعـدل والتناغـم 

)78( م. ن. ص 482.
)79( أرموار، 2005، ص 118.

)80( Budge 1920, I, p. 279.
)81( Ibid, p. 268. 
)82( Ibid, p. 269. 
أو غيـر ذلـك مـن طـرق الكتابـة(، فتعنـي المـاء، مـاء بحيرة أو قنـاة أو بركة، ومُ العلَمَيـة  Mu  إله  أمـا بصيغـة مُ mu ) أو 
 mut )مُـوت( ْأو مُت mit )هـي صيغـة مـن صيـغ المـوت، وهـو مِـتْ )مِيـت  m المـاء وتجسـيد ميـاه البـدء السـماوية. وكمـا ذكرنـا فـإن م

 واللفـظ ذاتـه بصيغـة مـو-ت mu-t يعنـي الأم  وأم الأم )الجـدة(  .
)83( Budge 1920, I, p. 269.
)84( Ibid, p. 272.
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التـي تنظّـم الحيـاة في الكـون وبـين البشـر. 
كانـت  والعظمـة،  السـمو  إلـى صفـة  بالإضافـة  »وُر«،  كلمـة  فـإن  أعـلاه،  ذكرنـاه  مـا  إلـى  بالعـودة 
ـص للدلالـة علـى عـدد مـن الآلهـة والإلهـات. فـإذا ربطنـا ذلـك  تـدلّ علـى أربـاب السـموات وتُخصَّ
بمعنـى »م« كمـا قمنـا بتحليلهـا الآن، فـإن اللقـب الـذي درجـت ترجمتـه بصيغـة »زعمـاء م«، ليـس في 
الحقيقة سوى »سدنة م« وهم بهذا المعنى »سادة المصير« أي القيّمون على إصحاح شريعة الآلهة، 
أي الحـق والعـدل وسـنّة الإلـه )أو شـريعة الملـك، أو الإله/الملـك( بـين البشـر. هـذه هـي »م« ولا علاقـة 

لهـا بالـ»مشـوش« أو بالليبيـين. 
فمن حَمَل لقب »كبير م )ما، مع(«؟ من هم هؤلاء السّدنة الكِبار؟ 

المصريـات  علـم  الدارجـة في  نقحرتهـا  مـع  البربائيـة،  بصيغتهـا  نوردهـا  الأسـماء،  بعـض  هـذه 
المصـري.  الأصـل  مـع  رسـمها  يطابـق  كتابتهـا بمـا  أعدنـا  وقـد  التاريخيـة،  والدراسـات 

- ماوسـن MꜢwsn، وفـق اسـمه في النصـوص المصريـة، ويُنقـل في علـم المصريـات بصيغـة موسـن 
 .Musen

 .Pethut ويُنقل اسمه بصيغة پيثوت ، PꜢ-ṯwt )فاثوت )پاثوت -
- ششنق Ššnq ، ويُنقل اسمه بصيغ كثيرة.)85(

 .Namlot ويُنقل اسمه بصيغة ناملوت ،Nmrt, NmrꜢt )نمرت )نمرات -
 .Takilot وينقل اسمه بصيغة تاكيلوت ،Tkrt تكرت -

 . Hetihenker ويُنقل اسمه بصيغة هتيهينكر ، ḤꜢty-ḥnkr حاتي.حنكر -
 . Akenesh ويُنقل اسمه بصيغة أكينيش ، ꜢkꜢnšꜢ أكانشا -

. Zeamonefonekh ويُنقل اسمه بصيغة زيمونفونيخ ZꜢmnꜢfnḫ ز.أمن.أفنخ -
نيسـنكيدي  بصيغـة  اسـمه  ويُنقـل   ،)NsnꜢꜤꜢy نسـناعاي  يـرد:  )كمـا   ،NsnꜢqdy نسـناقدي   -

.Nesnekedi
 . Tefnakhte ويُنقل اسمه بصيغة تيفناخت ، TꜢfnḫtt تافنختت -

. Pethenef ويُنقل اسمه بصيغة پيثينف ، PꜢṯnfy )فاثنفي )پاثفني -
.Pemou ويُنقل اسمه بصيغة پيمو ،PꜢmı͗w فامِيوْ( پاميو( أو PꜢmꜢ )فاما )پاما -

.Nekhtharneshenu ويُنقل اسمه بصيغة نختهرنيشينو ، Nḫt.Ḥr nꜢšnw نخت.حر.نا.شنو -
. Pentibekhenet ويُنقل اسمه بصيغة پنتيبخنت ، ،Pnty-Bḫnt فنتي-بخنت -

إننا إذا اسـتثينا الملوك )شيشـنق ونملوت وتاكلوت(، نجد أن بقية الأسـماء من الأمراء والكهنة 
 )wrw لم يكونوا جميعاً من الزعماء أو من قادة الجموع والحشود، بل كانوا سدنةً كباراً )أي ورو
قيّمـين علـى اسـتتباب الإرادة الملكيـة أو الدينيـة، أو »التشـريعية« بشـكل عـام، أي النظـام الـذي تكـون 

مرجعيتـه إرادة الملـك أو الإلـه، وهمـا إرادتـان لا تنفصـلان في تـراث مصـر القديمة. 
وكمـا أشـرنا سـابقاً فـإن »مٓ« me ذات حضـور عميـق في تـراث الشـرق الأدنـى ومعتقداتـه، فلنقـارن 

الآن بـين »ور« wr و»م« me في المصريـة القديمـة والسـومرية والأكديـة:

)85( من هذه الصيغ: Shashanq ،Shashank ، Shashanoq ، Shashanok ،Shesgonq ،Shesgonk ... إلخ.
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تفيـد وُرْ )WR أو UR( السـومرية  الكثـرة والغـزارة والوقـاء والحمايـة، وهـي دلالـة اللفـظ 
نفسـها في المصرية القديمة، كما تُكتب  وتفيد المسـح بالزيت، وتُطلق على سـادن المعبد أو خادم 

الآلهة.)86( 
أمـا مٓ Me السـومرية  و»مُ« Mû الأكدية-الأشـورية فنجدهمـا بمعنـى: سـنّة الخلْـق، شـريعة، 
قضاء الآلهة؛ إرادةٌ أو أمْرٌ )ملكيّ أو ديني أو قانوني(.)87( كما في المصرية القديمة تماماً. وبدلالتها 
السـومرية العامـة فـإن »م« أو »مٓ« Me هـي ألـواح القـدر التـي كان الحفـاظ عليهـا جـزءاً شـاقاً مـن 
الحكـم ينـال الملـوك بإنجـازه تبجيـل رعاياهـم وتقديسـهم، ويشـمل مجمـوع الأقـدار والمصائـر التـي 
نظمتها الآلهة لتسـيير وتيسـير حياة البشـر عبادةً وعملًا ومعاشـاً، قرابة مائة تشـريع أو أمر إلهي 
تنضـوي جميعهـا تحـت مسـمّى »مٓ«، وتتصـل بالسـلطتين الدينيـة والمدنيـة في سـومر، مثـل الحكـم 

والإدارة والعبـادة والكهنـوت وتنظيـم الجيـوش والاقتصـاد والمعامـلات والأخـلاق والبنـاء... إلـخ.)88(
لنقـرأ الآن هـذا النقـش مـن »لوحـة بعنخـي« التـي يصفهـا بريسـتد بأنهـا »إحـدى أكثـر الوثائـق 

الباقيـة توضيحـاً وإفـادةً في مـا يتعلّـق بالحالـة السياسـية الداخليـة في مصـر«:)89( 
أرض  أمـراء  جميـع  مـع  پديـس،  الوريـث  والأميـر  »مٓ«،  زعيـم  وأكانشـو)90(  يوبـوت،  الملـك  »جـاء 

الشـمال«.)91( 
يوضّـح هـذا الترتيـب ثلاثـة مناصـب متدرجـة بمعاييـر الحكـم، الأعلـى فالأدنـى. هنـاك العـرش 

أو الملـك أولًا، ثـم زعيـم مٓ، ثـم الأميـر. 
1- العـرش، يمثـل السـلطات السياسـية والدينيـة والعسـكرية، وقـد يجمـع الملـك أحيانـاً صفـة 
بأنهـم  يلقّبـون  الملـوك  نـرى بعـض  فإننـا  السـبب  ولهـذا  العـرش،  إلـى  الكهنـوت الأعلـى بالإضافـة 

زعمـاء مٓ، بينمـا يكتفـي آخـرون بألقـاب ملكيـة غيـر كهنوتيـة. 
2- »مٓ« )مـا، مـع( صفـة كهنوتيـة أساسـاً، وغالبـاً مـا ترتبـط بسـلطة عسـكرية، أي القـدرة علـى 
إنفـاذ أمـر الإلـه )أو الملك-الإلـه( بمـا يسـتوجب طاعـة الجيـوش، ولا تتصـل السـلطة الدينيـة بـإدارة 
الدولـة إلا عـن طريـق الملـك في العاصمـة، أو عـن طريـق حـكام المقاطعـات في غيرهـا مـن المـدن، وقـد 
يكون الكهنوت الأعلى في بعض الأحيان منافسـاً ينازع العرش سـلطته إذا بسـطَ الكاهن سـيطرته 
علـى الجيـش والفـرق المقاتلـة، وعـادة مـا يكـون مثـل هـذا الوضـع مقدّمـة تغييـر سياسـي في الدولـة، 
أو سـبب انقسـام الدولة بين سـلطتين )وُصف شيشـنق الأول بالحكمة لأنه جعل ابنه يوبوت كاهناً 
أعلى بين كهنة آمون، وقائد جميع الجيوش، فجمع السلطين السياسية والدينية في أسرة وحدة، 

أي الإمـارة الدنيويـة وشـريعة »مٓ« الدينيـة(. 
	- الإمـارة، أو وراثـة العـرش، وغالبـاً مـا يكـون الابـن الأكبـر وريـث العـرش بينمـا يصبـح شـقيقه 
كاهنـاً أعلـى، وإن وُجـد أكثـر مـن شـقيق فإنهـم يتوزعـون بـين الكهانـة العليـا وقيـادة الجيـش وحكـم 
المقاطعـات، ويظـلّ الجميـع تحـت إمـرة العـرش، مـع تبجيـل الكهنـوت الأعلـى، سـواءً مثّلـه شـخص 

)86( المحجوب، 2016، ص 249.  كما تعني السومرية وُرْ UR : أسد أو دمية أسد، وهو معنى نجده في المصرية القديمة أيضاً.
)87( م. ن. ص 127.

)88( Kramer 1963, p. 116.
)89( Breasted 1906, IV, p. 406.

.Akenesh وينقله بريستد ꜢkꜢnšw 90( يرد الاسم في النصوص المصرية بصيغة أكانشو(
)91( Breasted 1906, IV, p. 436.



308

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

ينتمـي إلـى الأسـرة الحاكمـة كمـا يحـدث غالبـاً، أو ينتمـي إلـى غيرهـا، وهـي حالـة نـادرة في الأسـرة 
الثانيـة والعشـرين. 

كمـا نـرى، فـإن هـذا الترتيـب ظـل سـائداً علـى امتـداد الأسـر 22، 	2، 24، ثـم أقـرّه نقـش بعنخـي 
)بيـا( الكوشـي )الأسـرة 25(. 

هكـذا فـإن عبـارة »سـدنة مٓ« )مـا، مـع( Custodians of Me )MꜢ, MꜤ( التـي قرئـت خطـأً 
الأمنـاء  كبـار  سـوى  الحقيقـة  تعنـي في  لا   Chiefs of Meshwesh المشـوش«  »زعمـاء  بدلالـة 
القيّمين على استتباب شريعة »مٓ« المجسّدة ضمناً في إلهة الحق والعدل وعموم الخير )معت(، أي 
السّـدنة الكبار تحديداً، وهم الكهنة المبرّزون؛ خَدَمة الآلهة الذين لا سـلطان بشـريّ عليهم، سـواء 
كانـوا مـن الأمـراء الذيـن يرتبطـون بصلـة دم بالملـك أو الأسـرة الحاكمـة، أو كانـوا مـن كهنـة أمـون-رع 
الذيـن يقدسـون الإلهـة معـت ملكـة الأرض وربّـة الآلهـة، ابنـة رع، وعينـه التـي لا تغفـل، ورفيقتـه في 

القـارب السـماوي، »قـارب المليـون عـام«. 
ملاحظـة أخـرى تتصـل بذلـك؛ إذا كانـت »مٓ« تعنـي »مشـوش«، أو هـي اختصـار منهـا، فلمـاذا نعثـر 
أحيانـاً علـى عبـارة »أرض المشـوش«، دون أن نعثـر علـى عبـارة »أرض مٓ« علـى الإطـلاق؟ ولمـاذا اقتصـر 
ذكـر » مٓ« بالأمانـة أو السـدانة، دون الأرض والتخـوم؟ أعتقـد أن السـبب أصبـح واضحـاً. لأن »مٓ« بـكل 
بسـاطة ليسـت قوماً من الأقوام، أو جنسـاً من الأجناس، بل هي منصب كهنوتيّ محض. إننا نجد 
 ،land of Meshwesh )Mšwš( المشـوش التمحـو )land of Temeh )Tmḥ، أرض  مثـلًا أرض 
أرض الليبو )land of Libyans )Rbu ومن النادر ألا يُذكر شعب من الشعوب أو قوم من الأقوام، 
دون أن تُذكـر أرضـه أو تخومـه، لكـن الانتسـاب إلـى الأرض أو البـلاد لا يتّصـل بــ»مٓ« التـي لا تعنـي 

موطـن قـوم مـن الأقـوام أساسـاً بـل شـريعة الآلهـة في الأرض بأسـرها. 
قد يسأل بعضهم: بافتراض أن »مٓ« )أو ما، أو مع( التي تناظر مَعْ MꜤ أو معت MꜤt )أي الحق 
والعـدل(، هـي الأصـل في لقـب »ور ن مٓ« )أو مـا أو مـع(، أي كبـار السـدنة والأمنـاء القيّمـون علـى 

اسـتتباب الحـق والعـدل، فمـا الصلـة التـي تجمـع مصـر بسـومر ومـن ثـم أشـور؟ 
لقد مرّ بنا أننا لا نستطيع فهم شيشنق إلا بالعودة إلى أشور، الأمر يتّصل كذلك بمعت التي 
نـرى أنهـا صيغـة مؤنثـة مـن م M )مَ Ma أو مـعْ MꜤ أو مـا MꜢ(، وهـذه ليسـت سـوى ألـواح القـدر في 

 .Mu ُوم Me ٓسومر ثم أكد التي عُرفت باسم م
معتقداتهـم  أخـذوا  قـد  والسـومريين  المصريـين  بـأن  يقـول  اسـتنتاج  إلـى  وصـل  قـد  بـدج  كان 
الأولـى عـن مصـدر ثالـث بالـغ القـدم معـروف لهـم، وهـو مـا جعـل مجمَعـي الآلهـة في مصـر وسـومر 
متماثلـين إلـى حـدّ كبيـر، ولا يمكـن أن يكـون ذلـك محـض مصادفـة بينهمـا.)92( إننـا لا نذهـب هـذا 
المذهـب البعيـد في تفسـير التماثـل السـومري المصـري، أي افتـراض مصـدر ثالـث مجهـول اقتبـس 
الأربعـة  )الأزواج  الآلهـة  أقـدم  أن تصـوّر نشـأة  نـرى  بـل  والمصريـون معتقداتهـم عنـه،  السـومريون 
الأولـى في مصـر، ومقابلاتهـا في سـومر( كان تصـوراً مشـتركاً، أو متقاربـاً، أطلـق عليـه كل شـعب 
مـا وافقـه مـن أسـماء، فـ»نـو« في مصـر وقرينتـه »نـوت« مثـلًا، همـا »أبـزو« وقرينتـه »مّمـو« في سـومر، 
و»ححـو« وقرينتـه »ححـوت« في مصـر، همـا »لخمـو« وقرينتـه »لاخامـو« في سـومر، وهكـذا. ثـم ابتكـر 
كل شـعب تصوراته وطوّر معتقداته، وبنى مَجْمعَ آلهةٍ تشـعّبَ بتشـعّب عقائده التي تقترب أحياناً 

وتتبايـن أحيانـاً أخـرى. 
)92( بدج، 1998، ص 331.
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المصريـة  النصـوص  قاطـع في  نـص  يوجـد  لا   :wr n m م«  ن  »ور  القـول في تحليـل  خلاصـة 
يطابـق بـين »مشـوش« و»مٓ«، وإذا قمنـا بمراجعـة النصـوص التـي اعتمـد عليهـا الباحثـون لإثبـات 
هـذا التطابـق نجـد أنهـا غيـر واضحـة تـارة، ومبتـورة تـارة أخـرى، أمـا مـا يـرد عـن »مشـوش« و»مٓ« كلا 
علـى حـدة، وإن جمعهمـا نقـش واحـد، أو كانتـا في نقـوش مختلفـة، فهمـا مـن الوضـوح كفايـةً بمـا 
يجعلنـا نميـل إلـى الأخـذ بمعنـى مختلـف لـكل منهمـا عـن الأخـرى، علـى مـا حلّلنـاه وأثبتنـاه في 

البحـث.)	9(  هـذا 
كلمـة »مٓ« إذن لا تعنـي سـوى الحـق والعـدل، وعبـارة »ور-ن-مٓ« wr n m  ليسـت سـوى »سـادن مٓ«، 
أي المؤتمـن علـى اسـتتباب الحـق والعـدل والقيـم علـى توطيـد شـريعة الآلهـة، ولا صلـة لهـا بقبيلـة 
المشـوش، مـع التذكيـر بـأن دلالـة »مشـوش« لـم تعـد تقتصـر في اللغـة المصريـة علـى قبيلـة وافـدة 
مـن خـارج مصـر، بقـدر مـا صـارت تعنـي: »الجنـد الأغـراب« في جيـش مصـر أو مـا يعـرف بـ»المرتزقـة« 
منـذ أواسـط عصـر الأسـرة الثامنـة عشـرة، وقـد تركّـز معنـى الكلمـة الثانـي بعـد توطينهـم نهائيـاً 
في عهـد رمسـيس الثالـث، ثـم لـم نعـد نـرى المشـوش خـارج مصـر بعـد ذلـك. يتعلّـق الأمـر كذلـك 
بالتسـمية التوراتيـة »لوبيـم« الذيـن يجعلهـم العهـد القـديم جـزءاً مـن جيـش شيشـنق في حربـه 
علـى رحبعـام، فاللوبيـم )الليبيـون( في التعريفـات السـلالية التوراتيـة مـن أبنـاء مصـرايم )أي ذوو 
أصـول مصريـة(، أمـا بالنسـبة إلـى الجيـش الملكـي فهـم فرقـة مـن الأغـراب )المرتزقـة( مـن بـين فـرق 

أخـرى.)94(
ى »بويوواوا« يعود إلى قبيلة التحنو،  في هذا الصدد، من المعروف أن جدّ شيشـنق الأعلى المسـمّ
وفـق الـدارج مـن تفسـير نـصّ لوحـة »باسـن-حور« المصريـة، فلمـاذا إذن أخـذ »أحفـاده« لقـب زعمـاء 
بينهمـا  تفصـل  المصريـة  والسـجلات  الوثائـق  إن  المشـوش؟  مـن  جـزءاً  التحنـو  كان  هـل  المشـوش؟ 
بوضـوح، وتجعلهمـا كيانـين قبليـين مسـتقلين متعاقبـين، مـا يؤكّـد أن اسـم مشـوش منـذ مـا قبـل 
الشـواهد  في  اسـمها  فُسّـر  كمـا  صحراوية-ليبيـة،  قبيلـة  يعنـي  يعـد  لـم  الأقـل،  علـى   21 الأسـرة 
القديمـة، بقـدر مـا صـار يـدلّ علـى »الجنـود الأغـراب« أو »المرتزقـة« في الجيـش الملكـي. إن انزيـاح 
المصريـون  احتفـظ  وقـد  القديمـة،  مصـر  في  معروفـة  ظاهـرة  والتواتـر  الزمـن  بمـرور  الـدلالات 
القدمـاء بمـا رسـخ في الذاكـرة العامـة مـن صفـات سـلبية أُطلقـت علـى قبيلـة المشـوش )بوصفهـم 

)	9( مثـال لذلـك نسـتقيه ممـا كتبـه تـروي ليلاند سـغريللو T. L. Sagrillo فـي بحث له عن الأصول الجغرافية للأسـرة البوباسـتية والمواقع 
المحتملـة التـي أقـام فيهـا شيشـنق الأول بعـد اعتلائـه العـرش ومـكان دفنـه، نشـر عـام 2009 ضمـن مجموعـة بحـوث المؤتمـر الـذي عقدتـه 
جامعـة ليـدن فـي أكتوبـر 2007، وصـدرت بعنـوان «الحقبـة الليبية في مصر، دراسـات تاريخية وثقافية«.  يقول سـغريللو: نشـأ شيشـنق قبل 
أن يصبـح ملـكاً ضمـن الجيـش القبلـي الليبـي، ووصـف بأنـه «زعيـم المشـوش العظيـم«، أمـا عندمـا ينقـل هـذا اللقب كمـا ورد فـي النصوص 
المصريـة، فإنـه يكتبـه: «ور عـا ن مـ<ـشوشـ>ــو« wr aA n m<SwS>w أي: wr ꜤꜢ n m<šwš>w ، أي إن هنـاك ثـلاث علامـات 
هيروغليفيـة مفقـودة مـن النـص الأصلـي، وهـذا لا يعنـي بالضـرورة أن m<--->w في الأصل تعنـي mšwš ، إذ حتى بافتـراض أن الأصل 
 wr Ꜥa n وإحلالهـا فـي النقـش. قراءتنـا لهـذا النقـش المبتـور تعتمـد علـى الاكتفاء بــ mšwš فـلا طريقـة لدينـا لصـوغ كلمـة m<--->w كان
m<--->w أي: كبيـر الــ م، مـع تـرك الاحتمـال مفتوحـاً أمـام الباحثيـن لسـدّ الثغـرة واقتـراح علامتيـن أو ثـلاث تنتهـي بعلامـة w. فشيشـنق 
وفـق هـذا النـص كان «كبيـر مٓ«، وهـي صفـة كهنوتيـة عسـكرية، كمـا إن هـذا النقـش يردّ بالإبجاب عن سـؤال طرحـه الكثيرون عمـا إذا كان 
شيشـنق قـد وُصـف بأنـه wr n m مـع وصفـه بأنـه wr n wrw أم لا، قبـل أن يثبت ذلك في حوليـات الكرنك الكهنوتية بصيغة وُرْعَ مَ ششـنق  

.Kitner 2011, 51و Kitchen 1986, 288 انظـر .wr ꜤꜢ n MꜤ ŠꜢšꜢ)n(q
)94( يرتبـط اسـم اللوبييـن فـي التـوراة بالكوشـيين، وبالسـكييّن أحيانـاً، أثنـاء ذكـر حملة شيشـنق على مملكة رحبعـام: «ولم يكن عدد للشـعب 
الذيـن جـاءوا معـه مـن مصـر لوبيين وسـكّيين وكوشـيين« )أخبـار2/ 12 :3(، «ألم يكن الكوشـيون واللوبيون جيشـاً كثيراً بمركبات وفرسـان 
كثيـرة جـداً«. )أخبـار2/ 16: 8(. وهـي أسـماء تـدلّ علـى ثلاثـة أجزاء من جيش شيشـنق: فاللوبيون هـم الجند الذين قدموا مـن صحراء غرب 
النيـل، والكوشـيون مـن جنوبهـا، والسـكيوّن محـل خـلاف بيـن شـرّاح التـوراة، منهـم مـن جعلهـم مـن أصـل أفريقي، أو مـن البـدو المصريين 
الذيـن توطّنـوا غـرب البحـر الأحمـر، أو مـن الجبلييـن المكتهفيـن )سـكّان الكهـوف( Troglodytes، أو مـن بـدو شـبه الجزيـرة العربيـة، أو 

ربمـا مـن ليبيـا! وكمـا نـرى فجميعهـم من الجنـد الأغـراب أو المرتزقة الذيـن اسـتخدمهم جيش مصر. 
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وافديـن مسـلّحين أو غـزاة(، ثـم صُرفـت هـذه الصفـة للدلالـة علـى الفـرق الأجنبيـة التـي اسـتعان 
بهـا الجيـش الملكـي. وانزيـاح الـدلالات هـذا ظاهـرة ليسـت نـادرة في النصـوص المصريـة، ولعـل أحـد 
أشـهر أمثلتها هو »الأقواس التسـعة« التي كانت تعني في بداية عصر الأسـرات »الأقوام الخاضعين 
أو الذيـن قهرتهـم مصـر«، أو »عالـم بنـي الإنسـان« عمومـاً، ثـم أخـذت معنـى الأغـراب أو »الأجانـب في 

مصـر«، ثـم »مجمـوع الرعايـا«،)95( مصريـين أو أغرابـاً. 
مَن هم المشوش إذن؟ 

عـرف المصريـون التحنـو  والتمحـو  منـذ عصـر مـا قبـل الأسـرات، وحُـدّدت 
مواطنهـم إلـى الغـرب مـن مصـر، وقـد اسـتمر ذكرهـم حتـى نهايـة عهـد رمسـيس الثانـي الـذي بنـى 
سلسـلة من الحصون على امتداد سـاحل مصر الشـمالي، وهي حصون بُنيت على »أرض التمحو« 
كمـا تشـير المصـادر، وبمـرور خمـس سـنوات مـن وفـاة رمسـيس، أشـارت السـجلات المصريـة إلـى أن 
»أرض التحنـو« قـد تعرضـت للنهـب مـن قبـل »الشـماليين الذيـن جـاؤوا مـن جميـع البلـدان«، أي مـا 
نعرفهـم باسـم شـعوب البحـر، وكان المشـوش ضمـن هـذا التحالـف الـذي قـاده الربـو. وبعبـارة أخـرى 
فإن المشـوش والربو – مع حلفاء آخرين – قاموا بغزو التحنو والتمحو »الليبيين« واسـتولوا على 
مواطنهـم غـرب الدلتـا، واتخذوهـا معقـلًا حربيـاً يغيـرون منـه علـى المـدن المصريـة، ويمكن القول أن 

التحنـو والتمحـو )الليبيـين( قـد صـاروا مصريـين تمامـاً منـذ ذلـك الوقـت. 
اسـتمر ذكـر الحليفـين الأجنبيـين، الربـو والمشـوش، في المصـادر المصريـة بعـد رمسـيس الثالـث، 
مـع تغيّـر وصفهـم والحديـث عنهـم عقـب نجاحـه في توطينهـم في مصـر، ومنـذ ذلـك الزمـن لـم تعـد 
المصـادر المصريـة تذكـر الربـو والمشـوش بوصفهـم غـزاةً جـاؤوا مـن »بلـدان أجنبيـة«، بـل بوصفهـم 
»مقيمين دائمين«. لقد تغيّرت طريقة التعامل معهم تماماً لأنهم صاروا »مصريين« بمرور الوقت 
بعـد أن قدمـوا مـن الشـمال مـع غـزوات »شـعوب البحـر«، أمـا قبـل ذلـك فـلا يوجـد دليـل أثـري، نصـيّ 

أو نقشـيّ أو أيقونـيّ، يشـير إلـى أن الربـو Rbw والمشـوش Mšwš كانـوا في »ليبيـا«. 
هـذه – بإيجـاز – سـيرة المشـوش في المصـادر المصريـة، ولا نجـد بعـد رمسـيس الثالـث )1218 – 
1155 ق.م.( ما يدلّ على أن المشوش قوم أو شعب خارج مصر، بل ورد اسمهم بوصفهم جزءاً منها، 
وكانـوا يسـكنون أرضـاً، أو تقسـيماً إداريـاً معينـاً، ويعملـون ضمـن سـياق اقتصـادي عـام، وصـار جـزءاً 
منهـم – الشـباب والرجـال – نخبـة في فـرق الجيـش المصـري. لا شـيء قبـل هـذا الزمـن يشـير في 
المصـادر المصريـة إلـى موطـن المشـوش أو مـن أيـن جـاؤوا، ولا شـيء بعـده يشـير إلـى غيـر مصـر. إنهـم 
مترحّلون في الأسـاس حاولوا دخول المدن والأرباض المصرية عنوةً ولكنهم جوبهوا ورُدّوا ثم جرى 

احتواؤهـم تدريجيـاً، والأمـر كذلـك بالنسـبة إلـى الربـو. 
أمـا لمـاذا عُـدّ المشـوش ليبيـين في علـم المصريـات، فالسـبب بسـيط، فـادح البسـاطة: لأن المشـوش 
ذُكروا مع الربو مراراً، ولأن الربو ليسوا سوى ليبيين، اعتماداً على المماثلة بين »ربو« و»ليبو«، فإن 
الباحثـين لـم يتوانـوا عـن جعـل المشـوش ليبيـين بدورهـم دون تـردّد، هكـذا فقـط، دون أن يُعـاد النظـر 
في حقيقـة المشـوش والربـو، ومـا إذا كانـوا يتوطّنـون غـرب مصـر أساسـاً بحيـث يوصفـون بالليبيـين، 

أم أنهـم ليسـوا سـوى جـزء مـن »شـعوب البحـر« التـي قدمـت مـن الشـمال وتوطنـت هـذا المـكان! 
إن اسـم المشـوش يـرد في المصـادر المصريـة منـذ عهـد أمنحوتـب الثالـث )1290 – 50	1 ق.م.(، 
لكـن البحـث التاريخـي يعـوزه أي دليـل فعلـي يُثبـت أن المشـوش قـوم أو قبيلـة مـن الأقـوام أو القبائـل 

)95( م.ن. ص 129 – 131.
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الليبيـة القديمـة التـي كانـت تسـتوطّن غـرب النيـل، ويظـل هـذا السـؤال الإثني-الجغـرافي قائمـاً. 
مـن  أقـدم  صيغـة   Mšweš مشـوش  اسـم  أن  التأكيـد  نسـتطيع  فـلا  اللغويـة  الناحيـة  مـن  أمـا 
 .Mazues أو التسـمية الهيكاتيـة ،Machles أو )Maxues( Maxyse التسـمية الهيرودوتيـة
فالأولـى صيغـة جمـع مـن ماكسـي أو ماكسـو، وكانـوا يقولـون – حسـب هيـرودوت – أنهـم »أحفـاد 
الطرواديـين«،)96( والثانيـة )ماخلـس( جمـع مَخْـل في اللغـة اليونانيـة، دلالـةً علـى أبنـاء قبيلـة بهـذا 
الاسـم، وتبـدو الأخيـرة )مـازوِس( أقـرب إلـى أن تكـون صيغـةً مـن اسـم مـازوي Mazoi، أو المـازوي 
سـجلات  في  اسـمها  ورد  أفريقيـة  مجموعـة  وهـي  بريسـتد،)97(  وفـق   Mazoi negroes الزنـوج 
الأسـرة السادسـة. وعلـى الإجمـال فـإن وجـود المشـوش في شـمال أفريقيـا غـرب النيـل، أو إنهـم مـن 
القبائـل الليبيـة القديمـة، أمـر لا يمكـن إثباتـه فعليـاً مـن الناحيـة المنهجيـة، أمـا الاكتفـاء بترديـد 
مـا تواضـع الباحثـون الُأول )بروغـش، بيتـس، بريسـتد، بيتـري،... إلـخ(، والباحثـون المتأخرون تبعاً، 
علـى سـوقه دون دليـل فـلا يُثبـت شـيئاً سـوى ترديـد وهـم مـن أوهـام البحـث يعتـور مـواد التاريـخ 
القـديم. يقـول أوكنـور عـن ذلـك: »لا يمكـن إثبـات التماثـل بـين المشـوش والماكسـوي Maxues بـأي 
وسـيلة ممكنـة ]أثريـاً أو لغويـاً[، وإنـه لدليـلٌ هـشّ أن نكتفـي بتوطـين المشـوش في الغـرب« أي ليبيـا 

القديمـة أو غـرب شـمال أفريقيـا.)98( 
لـم يـرد شـيء عـن موطـن المشـوش في المصـادر المصريـة، أمـا وجـود المشـوش في شـمال أفريقيـا 
بـلاد  أو  التحنـو   بـلاد  مثـلًا؛  والتمحـو  بالتحنـو  ذلـك  لنقـارن  الغمـوض،  فيحيطـه 
تـردان في النصـوص المصريـة مـرراً، همـا جـزء مـن مصـر فعـلًا، ولكنهمـا  التمحـو  
في الوقـت نفسـه تبـدوان مسـتقلتين عنهـا؛ الأمـر يتعلّـق بالطبـع بمـدى اقتـراب القبائـل الليبيـة 
القديمـة مـن مصـر وابتعادهـا عنهـا في سـياق متّصـل مـن التدافـع الحضـاري والاجتماعـي. مثـل 
هـذه التفاصيـل لـم توجـد قـط عنـد الحديـث عـن المشـوش المجهولـين. إنهـم يـردون أولًا بوصفهـم 
أبـداً  توطّنهـم  لـم  المصريـة  المصـادر  لكـن  أو مرتزقـة،  أغرابـاً  ثـم جنـداً  البحـر«،  »شـعوب  مـع  غـزاةً 
خـارج مصـر، بعـد عهـد رمسـيس الثالـث كمـا أسـلفنا، لأنهـم صـاروا جـزءاً مـن مصـر نفسـها لا بلـدَ 
آخـرَ لهـم، بالرغـم مـن أنهـم أغـرابٌ وافـدون مـن مـكان مـا. أمـا الإشـارة النـادرة إلـى »أرض المشـوش« 
في نقـوش هابـو المؤرخـة بالعـام الحـادي عشـر مـن عهـد رمسـيس الثالـث فـلا تـرد إلا للحديـث عـن 
هزيمـة المشـوش في الموقـع الـذي كانـوا يحتلّونـه، ولا تعنـي موطنهـم إطلاقـاً: »خرّبـت أرض المشـوش 
بضربـة واحـدة. هلـك الربـو والسـبد ]كأن[ نسـلهم لـم يكـن«، وكان ذلـك آخـر انتصـارات الملـك علـى 

شـعوب البحـر، أي إنـه تمكـن مـن اسـتعادة الأرض التـي احتلهـا الغـزاة واتخذوهـا معقـلًا لهـم. 
عندمـا نقـرأ تاريـخ هيـرودوت تمـرّ هـذه الملاحظـة مـروراً عابـراً، حيـث نجـد المترجمـين قـد أبدلـوا 
Maxues بـ مشوش وفق ما درج عليه الرأي العام في الدراسات التاريخية؛ بيتري وافق بريستد، 
بريسـتد حاكى بيتس، بيتس قلّد بروغش... وهكذا، أما الباحثون المتأخرون فقد وجدوا أنفسـهم 
متفقـين سـلفاً علـى الأخـذ بمـا سـبقهم مـن آراء صـارت جـزءاً أصيـلًا مـن معارفهـم التـي اتصلـت 
روايتهـا بـين الـروّاد، فهـي في حكـم اليقـين أو مـا يشـبهه! الأمـر أعقـد مـن ذلـك وأكثـر تداخـلًا، إنـه في 
الواقـع لا يتصـل بالبحـث عـن كيـان المشـوش مجهولـي الأصـل فحسـب، بـل بإعـادة توطـين الماكسـي 
Maxues والمخَْـل Machles علـى خريطـة هيـرودوت الأجناسـية أيضـاً. جـزءٌ كبيـرٌ مـن تاريـخ 

)96( هيرودوت، 4 : 191.
)97( Breasted 1906, IV, p. 142.
)98( O‘Connor 1990, p. 35. 
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ليبيـا القـديم هـو محـض خرافـات »علميّـة« صـارت كأنهـا أسـسٌ عميقـة بُـتَّ فيهـا القـولُ فـلا تُراجَـع 
ثانيةً! 

خلاصـة القـول: أقـدم دليـل لدينـا علـى وجـود المشـوش يعـود إلـى عهـد أمنحوتـب الثالـث، علـى 
أنـه يثبـت وجودهـم في مصـر، دون أن يشـير إلـى ليبيـا بـأي مـن تسـمياتها الكثيـرة التـي كانـت سـائدة 
في اللغـة المصريـة آنـذاك، أو إلـى أي مـكان آخـر. مـا نعرفـه جيـداً هـو أن المشـوش قـد وُوجهـوا وهُزمـوا 
ثـم أُسـروا ووُطّنـوا ثـم وُظّفـوا وجُنّـدوا. نسـتطيع بعـد ذلـك أن نضـع الفرضيـات التـي تكمـل المشـهد 
التاريخـي الاجتماعـي؛ كأن نقـول أن المجموعـة العرقيـة المسـمّاة مشـوش التحقـت في زمـن تـال بمـن 
سـبق منهـا وتوطّنـت في مصـر، أو أن الأسْـر والتوطـين والتجنيـد قـد تكـرّر مـرة أو مـرات أخـرى... 
إلـخ، علـى نسـق الأدبيـات المصريـة القديمـة في التكـرار وديمومـة الإشـادة بالانتصـارات والإنجـازات، 
ولكنهـا تظـل مجـرد فرضيـات تكميليـة. أمـا مـا تفيدنـا بـه مـواد المصـادر المصريـة تحديـداً فهـو أن 
المشـوش حصلـوا علـى أماكـن محـدّدة، أو أراضٍ، مقابـلَ خدماتهـم العسـكرية، وأن دورهـم العسـكري 
قد تطوّر تدريجياً، من نخبة عسـكرية في الجيش إلى أن صار اسـم »مشـوش« يدلّ على الفرقة )أو 

الفـرق( الأجنبيـة أو ذات الأصـول غيـر المصريـة في الجيـش الملكـي. 
إننـا لا نعـرف بالمحصلـة مـن أيـن جـاؤوا إلـى مصـر، وربمـا لـن نعـرف ذلـك أبـداً، ولكنهـم وفـق مـا 
نستنتجه من الشواهد والمصادر المصرية لم يكونوا من سكان ليبيا أو جزءاً من تركيبتها القبلية 

الاجتماعية.
**

لعلـه مـن المناسـب في الختـام أن نشـير إلـى أن منهجيـات البحـث التاريخـي لا تهـدف إلـى إثبـات 
الهويـات أو نقضهـا، فتلـك المسـألة علـى أهميتهـا في اسـتظهار المشـهد العـام ومتابعـة التحـولات 
الناحيـة  مـن  عرضيـة  تعـدّ  أنهـا  إلا  القـديم  الأويكومـين  خرائـط  في  المورفولوجيـة  والتشـكلات 
المنهجيـة، كمـا إنـه – أي البحـث التاريخـي – لا يجـب أن يسـتعين بيقـين مسـبق، أو صـورة نمطيـة 
سـائدة، وإن كان ذلـك لصيقـاً بالباحثـين علـى عواهـن مبتغاهـم، كلٌّ بمـا يتوخّـى، بـل يسـتجيب 
لـدلالات مـا يوجـد مـن شـواهد أثريـة ووثائـق أركيولوجيـة، أمـا اسـتنتاجات البحـث وخلاصاته فهي 
عرضـة للتبـدّل والتغيّـر بمـا يعتمـل مـن دلالات جديـدة، أو بمـا يطـرأ مـن تفسـير جديـد قد يصحّح 
بعـض السـياقات أو يعيـد ترتيبهـا. إن »نفـضَ« سـجلّات التاريـخ لا يغيّـر شـيئاً مـن سـطوة التاريـخ 
نفسه ما لم تسعفنا السِيَر الموازية Vitae Parallelae التي نلجأ إليها لفكّ تضاعيف التاريخ 
وأحجياتـه، وفي كل الأحـوال سـوف يظـل التاريـخ القـديم يتطلّـع إلينـا بعيـون »يانـوس« العديـدة، 

كأنـه يـدرك أن وقائـع الماضـي لـم تنتـه بعـدُ، وأن بعضهـا لـن ينتهـي أبـداً! 
***
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مومياء الجغبوب بين النوايا الطيبة والشواهد التاريخية
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المستخلص:
بمجـرد أن تتـوارد الأخبـار عـن اكتشـافٍ مـا، تصبـح ردود الأفعـال المباشـرة والسـريعة هـي المـرآة 
الأولـى لمـن يريـد أن يعـرف أكثـر عـن الحـدث، ومـع تعـدد وسـائل الاعـلام وتنوعهـا أصبحـت ردود 
الأفعـال هـذه مـرآة أولـى وثانيـة وثالثـة، وتراجعـت أهميـة أن يطالـع المـرء تفاصيـل الحـدث، وأن 
يعـرف عنـه الكثيـر عـن طريـق مرجـع رصـين معتمـد موثـوق بمـا يـورده مـن أخبـار، ومـا يسـتعرضه 
مـن شـواهد. ولعـل موضـوع »موميـاء الجغبـوب« يمثـل نموذجـاً حيـاً لمثـل هـذه الاكتشـافات التـي 
خضعـت منـذ حدوثهـا )باسـتثناءات ضئيلـة( إلـى بعـض ردود الأفعـال المتسـرعة المكتوبـة بدوافـع 
متعـددة وأهـداف متباينـة، منهـا الصالـح ومنهـا الطالـح، حتـى أن الحقيقـة التاريخيـة تصبـح في 
خطـرٍ قـد يـودي بهـا ليحـل محلهـا ظـنٌ أو اعتقـادٌ يفتقـر الـى المصداقيـة ويبتعـد عـن الحيـاد. مـن 
هنا رأينا أن يكون هذا البحث المتواضع مجرد محاولة لاستعراض عناصر الحدث والوقوف على 
عوامل مصداقيته، وعناصر التوثق من اسـتناده إلى حقائق تاريخية وشـواهد آثارية ينبغي أن لا 
يرقـى إليهـا الشـك، بحكـم أن التاريـخ بـدون شـواهد هـو مجـرد حديـث سـاحاتٍ لا طائـل مـن وراءه، 
ولا حـظ لـه في البقـاء. إن هنـاك مسـافةً شاسـعة بـين الأمنيـات الطيبـة وبـين الحـدث التاريخـي 
الموثـق الصحيـح، ومـا علينـا لاجتيـاز هـذه المسـافة إلا أن نتمسـك بسـؤال المصداقيـة ومبـدأ التيقـن 

لكـي لا نتوهـم تاريخـاً لـم نبـذل شـيئاً مـن الجهـد لكـي نكشـف عنـه بعـد. 
الكلمات المفتاحية: الجغبوب - مومياء - تحنيط - الملفا.

Summary:

As soon as news comes out about a discovery, direct and rapid reactions become the first 
mirror for those who want to know more about the event. With the multiplicity and diversity of 
media outlets, these reactions have become a first, second, and third mirror, and the importance 
of one reading the details of the event and knowing a lot about it has declined. Through a 
solid, accredited reference that is reliable with the news it provides and the evidence it 
presents. Perhaps the subject of “The Mummy of Jaghbub” represents a living example of such 
discoveries, which since their occurrence have been subjected )with small exceptions( to some 
)and I will not say all of them( hasty reactions written with multiple motives and varying goals, 
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some good and some bad, to the point that the historical truth becomes in danger that may lead 
to death. It is replaced by a thought or belief that lacks credibility and is far from neutral. Hence, 
we saw that this modest research should be merely an attempt to review the elements of the 
event and determine the factors of its credibility, and the elements of documenting its reliance 
on historical facts and archaeological evidence that must be beyond doubt, given that history 
without evidence is merely a useless and useless arena talk. Of survival.

There is a vast distance between good wishes and the correct documented historical event, 
and all we have to do to cross this distance is to adhere to the question of credibility and the 
principle of certainty so as not to imagine a history that we have not yet made any effort to 
reveal.

Keywords: Jaghbub - Mummy – Mummification - Lake Almelva

جود تشايلد وأوليفيرو:
كانـت الإشـارة الأولـى لموميـاء الجغبـوب هـي مـا كتبـه الانجليـزي »جـود تشـايلد« )1(* في كتابـه 
»دراسـات ليبيـة« عـن موميـاء عُثـر عليهـا في »الجغبـوب«، لكـن الملاحـظ أنـه لـم يعـط أهميـة كبيـرة 
لموضـوع الموميـاء بقـدر مـا اهتـم أكثـر بالتقليـل مـن أهميـة جهـود عالـم آثـار آخـر هـو »أوليفيـرو«)2(* 
بـدأت  »أوليفيـرو«  المؤكـد أن  أنـه عصبـي وأنانـي ومتعصـب وسـريع الغضـب: ))مـن  وتقديمـه علـى 
تلتصـق بـه سـمعة الأنانيـة والتعصـب، وألمـح البعـض إلـى أنـه كان سـيء الحـظ، وأن »عينـه تصيـب 

)	( بالسـوء.«(( 
لكنـه بعـد ذلـك ينتقـل مسـرعاً إلـى صلـب الموضـوع ليصـف مختصـراً موضـوع الموميـاء يسـتطيع 

القـارئ المتمعـن أن يلاحـظ عليـه عـدة نقـاط مهمـة هـي كالآتـي: 
1ـ لـم يعـر »جودتشـايلد« لموضـوع اكتشـاف الموميـاء أهميـة تذكـر، بـل أنـه ذكـر في معـرض حديثـه أنـه 

شـائع ومعـروف أن هنـاك موميـاوات مدفونـة في تلـك المنطقـة:
الموميـاوات  إحـدى  الجغبـوب  حـول  القديمـة  القبـور  مـن  يسـتخرج  أن  أوليفيـرو«  هـدف  ))كان 

)1( * جـود تشـايلد: ولـد فـي 18. يوليـو. 1918م.، فـي بلـدة "كروسـميد إكسـتر" بانجلتـرا، قـد ورث عـن والـده "جـورج" موهبـة الكتابـة، 
وبـدأ شـغفه بالآثـار مـع وجـود الكثيـر مـن الآثـار الرومانية في بلدتـه، درس في مدرسـة "كرانجلي" ثم انتقـل إلى كلية "أوريل" في أكسـفورد 
لدراسـة التاريـخ، ودرس اليونانيـة واللاتينيـة وتعمـق فيهمـا، وبعـد أن أدى الخدمـة الوطنيـة عـاد إلى عمله كباحث في أكسـفورد، ثـم تم تعيينه 
عـام 1946 كضابـط آثـار فـي الإدارة العسـكرية البريطانيـة في ليبيا. وكان مسـؤولاً عن إجراء المزيد من الدراسـات وصيانة المدن السـاحلية 

التـي أجـرى فيهـا رجـال الآثار الإيطاليـون حفريات فيمـا بين الحربيـن العالميتين.
فـي عـام 1948 ذهـب إلـى إيطاليـا لتولـي مهمـة أمانة المدرسـة البريطانيـة في روما، وقـد وطد هذا المنصـب علاقاته مع أهم رجـالات الآثار 
الايطالييـن، ثـم تـم تكليفـه فـي عـام 1953 بمنصـب مراقـب الآثـار فـي برقـة، وظـل فيـه حتـى عـام 1966، وكان يقيـم باسـتمرار في شـحات 
وأبولونيـا، ويتجـول بـلا انقطـاع فـي سـائر مـدن الاقليـم ومواقعـه الأثريـة مشـرفاً علـى الحفريـات أو مقيمـاً لهـا، مدافعـاً عـن الآثـار من غزو 

التغـول المعمـاري الحديـث، وقـد حقـق نجاحـاً كبيـراً فـي عملـه، وكسـب محبـة كل الليبيين العامليـن معه في هـذا المجـال. للمزيد:
ر.ج. جوددتشـايلد، دراسـات ليبيـة، منشـورات مكتـب جهـاد الليبييـن للدراسـات التاريخيـة، سلسـلة الدراسـات المترجمـة35،  ترجمـة عبـد 

الحفيـظ الميـار، ليبيـا،1999.
)2( * أوليفيـرو: قـدم إلـى سـاحة الآثـار الليبيـة مـن أعمـال الحفـر الايطاليـة فـي كريـت عـام 1915، وكان متخصصـاً فـي مجـال دراسـة 
النقـوش الاغريقيـة، وقـد سـيطر فيمـا بعـد بجهـوده الكبيـرة على مجال الحفريات فـي قورينا، وكان أول عمـل كبير يقوم به هـو دخول نفق نبع 
أبوللـو الـذي يبلـغ طولـه 200 يـاردة، وذلـك لنسـخ وتصويـر النقـوش القديمـة التي اكتشـفها هنـاك الأخوان بيشـي قبل قـرن، منجـزاً مهمة في 
غايـة الصعوبـة والخطـورة معـاً عندمـا تمكـن مـن تصويرها ونشـرها فـي كتاب بعد ذلـك. وتم تعيينه رئيسـاً لآثـار المنطقة الشـرقية )1921ــ 

1925(. للمزيـد: جودتشـايلد، دراسـات ليبية، مرجع سـابق.
)	( جوتشايلد، مرجع سابق، ص496.
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)4( المتحـف((.  في  لوضعهـا  بنغـازي  أو  قورينـي  إلـى  بهـا  والعـودة  هنـاك،  المعروفـة  القديمـة 
من هذه الفقرة نستطيع أن نعرف من صاحب الكتاب أن موضوع وجود مومياوات في الجغبوب 
لـم يكـن سـراُ، كمـا أنـه اسـتخدم صيغـة الجمـع عندمـا ذكـر جملـة ))موميـاوات قديمـة ومعروفـة((، 
وهـذا يضعنـا علـى العتبـة الأولـى لتنـاول الموضـوع بشـكل عقلانـي بعيـداً عـن التهويـل والمزايـدة . 
المتمـرس بالاكتشـاف  في فقـرة أخـرى نعثـر علـى مـا يفيـد أن »جودتشـايلد« وهـو الخبيـر بالآثـار 
لـم يشـك للحظـة واحـدة في الأصـل المصـري لهـذه الموميـاء، بـل أنـه بـادر ومنـذ البدايـة في الكتابـة 
عنهـا علـى هـذا الأسـاس في معـرض حديثـه ) شـبه السـاخر( عـن ماكتبـه مكتشـف إيطالـي يدعـى 
»أرديتـو ديسـيو«)5( عـن رحلـة مثيـرة للجـدل، كانـت هـي بالـذات رحلـة »أوليفيـرو« عائـداً بالموميـاء 
من الجغبوب إلى بنغازي: ))  إن مواطن المناطق الشمالية ذا الدم البارد يمكن أن يسخر من هذه 
الخرافـة المنتشـرة في الجنـوب  ولكنـه حتمـاً يتسـلى بمـا كتبـه »أرديتـو ديسـيو« المكتشـف الايطالـي 
المشـهور عـن مـا حـدث لقافلـة عسـكرية كانـت تحمـل رجـل آثـار وموميـاء »مصريـة« من الجغبوب إلى 

)4( جود تشايلد، دراسات ليبية، مرجع سابق، ص497.
)5( أرديتـو ديسـيو: لـم أعثـر علـى مرجـع موثـق يمكـن أن أعتمـده فـي هـذا البحـث، ولكـن معلومـات كثيـرة عبـر الانترنيـت تفيـد بأنـه 
جيولوجـي إيطالـي وصـل إلـى ليبيـا فـي أوائـل الثلاثينـات وكان يبلـغ وقتهـا 29 مـن العمـر، بعـد أن تخـرج مـن جامعـة ميلانـو، وكلـف عـام 
1938  بقيـادة حملـة استكشـافية مـن مئـة جمـل توجهـت نحـو جبـال تيبسـتي، وعـاد بعدهـا ليرسـم أول خارطـة جيولوجيـة لليبيـا، ثـم أشـرف 
علـى حفـر آبـار ميـاه جوفيـة شـرق مصراتـة، وهنـاك أبلغـه أحـد العمـال أن الحفـارة يعلـق بهـا سـائل أسـود، عبـأ منـه زجاجتين أخـذ أحدهما 
إلـى إيطاليـا ليتأكـد هنـاك مـن الفحـص أنـه البتـرول. وهـو أيضـاً مـن اكتشـف حـوض سـرت وتأكـد من أنـه يحتـوي على ثـروة نفطيـة هائلة. 
لكـن مقـالاً مترجمـاً للايطالـي "ألبيرتـو ألبوتـزي" ترجمتـه "الليبيـة ناديـا بـك" تـرد بـه تفاصيـل مختلفـة نوعـاً، إلا أنهـا لا تخـرج عـن تأكيـد 
الـدور المحـوري لأرديتـو ديسـيو فـي اكتشـاف النفـط، لكنهـا تعـود بالعمليـة ذاتهـا إلـى عـام  1914م، حيـث يقول إنـه أثناء حفر بعـض الآبار 
بحثـًا عـن الميـاه مـن قبـل القـوات الايطاليـة، تسـربت كميـات صغيـرة مـن النفـط = الخـام فـي منطقـة الواحـات ومنطقـة الجفـرة، لكـن اندلاع 
الحـرب العالميـة الأولـى لـم يفسـح المجـال لتعميـق البحـث. وفي عـام 1926 مـع أول عمليات البحث فـي وادي بيانـورا بادانـا بايطاليا، ولدت 
شـركة اجيـب Agip “Azienda Generale Italiana Petroli“ وفـي عـام 1927، مـن خـلال سـن مـا يسـمى ”قانـون التعديـن“ مـن قبل 
الحكومـة الايطاليـة، أصبـح ممكنـاً إجـراء البحـوث فـي باطـن الأراضـي التابعـة للدولـة الايطاليـة، وبالتالي ينطبق هـذا القانون علـى أراضي 
المسـتعمرات الإيطاليـة ومنهـا ليبيـا. وفـي ليبيـا، تحت إدارة الحاكم بيترو بادوليو، في عام 1929، تم تأسـيس شـركة أسسـها بعض الإيطاليين 
المقيميـن فـي طرابلـس وحصلـوا علـى تصريـح لبـدء أول عمليـات البحث عن النفـط. في هذه السـنوات، ظهر عالـم الجيولوجيـا ارديتو ديزيو 

Ardito Desio، المولـود عـام 1897، مؤسـس معهـد الجيولوجيـا بجامعـة ميلانـو.
وكانـت رحلتـه الأولـى إلـى ليبيـا فـي عـام 1926. وبالانتقـال علـى ظهـر الإبـل، قام بإجـراء المسـوحات اللازمة لنشـر أول خريطـة جغرافية 

وجيولوجيـة للبـلاد. اكتشـف احتياطيـات مائيـة مهمـة لازمة لتنفيذ مشـاريع الاسـتعمار والتحـول الزراعي.
فـي عـام 1936 اكتشـف رواسـب المغنيسـيوم والبوتاسـيوم فـي واحـة مـرادة، ممـا سـمح لـه بالتأكـد مـن وجـود الهيدروكربونـات. ثـم أبلـغ 
موسـوليني الـذي طلـب منـه مواصلـة الاستكشـاف، وعمـل منذ تلـك اللحظة مع أجيـب، وتم إعداد برنامـج بحثي مدته ثلاث سـنوات في منطقة 

الواحـات حيـث وجـد الأمريكيـون أكبـر حقـول الهيدروكربونـات بعد اسـتقلال ليبيا.
تـم تنفيـذ البرنامـج فـي عـام 1938، وتـم حفـر ثمانيـة عشـر بئـراً تـم مـن خلالهـا اسـتخراج أول لتر من الذهـب الأسـود ولكن النفـط الذي عثر 
عليـه "ديسـيو" كان أعمـق مـن ألفـي متـر، ومـع تقنيـات ذلـك الوقـت كان مـن الصعب اسـتخراجه. عـلاوة على ذلـك، لا يمكن لأحـد أن يتوقع 

فـي ذلـك الوقـت أنـه فـي تلـك الأعمـاق يمكـن أن يكون هنـاك تراكـم للهيدروكربونـات بالكميات التـي تم اكتشـافها لاحقاً.
أصـر ديتسـيو بالتعـاون مـع إيتالـو بالبـو، الذي أصبـح مؤخرًا حاكم ليبيـا، ان يتحصل على منصة حفـر أكبر من الولايات المتحـدة للنزول إلى 
أعمـاق أكبـر فـي الأرض. لكـن الحـرب العالميـة الثانيـة أوقفـت العمليـات مـرة أخرى. للمزيـد: ألبيرتـو ألبوتزي، موقـع بلد الطيـوب، ترجمة 

55030/archives/com.tieob//:https .ناديا بك

العالم الجيولوجي والمكتشف الايطالي "أرديتو ديسيو" يحمل أول عينة من النفط المكتشف في ليبيا عام 1938م. 
https://tieob.com/archives/55030 .المصدر: : ألبيرتو ألبوتزي، موقع بلد الطيوب، ترجمة ناديا بك
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قورينـي في خريـف  1926 م. وكان رجـل الآثـار هـو »أوليفيـرو« نفسـه.(( )6(إنـه هنـا يذكـر وبسلاسـة 
ودون تعقيـد أن الموميـاء »مصريـة«، ويمـر بالموضـوع مسـرعاً لأنـه كان يريـد أن يكتـب أكثـر عـن مـا 
يشـبه »لعنـة الفراعنـة«)7(* التـي صاحبـت رحلـة أوليفيـرو بالموميـاء أكثـر مـن اهتمامـه بمناقشـة 
تفاصيـل الموميـاء ذاتهـا. إن »جودتشـايلد« يمضـي في وصـف الرحلـة حتـى أثنـاء توجههـا للجغبـوب 
منطلقـة مـن مدينـة البيضـاء، )دون اهتمـام بحمولتهـا الأساسـية التـي سـتعود بهـا مـن هناك (، بل 
أنـه يـورد تأكيـداً عابـراً للضابـط المكلـف بحمايـة القافلـة باعتقـاده الجـازم أن الموميـاء »مصريـة«:)) 
الحـوادث  مـن  سلسـلة  لاقـت  الجغبـوب  إلـى  البيضـاء  مـن  نقلتـه  التـي  العسـكرية  القافلـة  ولكـن 
المؤسـفة التـي لاعـدد لهـا، ففـي مطعـم الضبـاط بالجغبـوب التقـى »ديسـيو« مـع الضابـط المسـؤول 
تظـن  عـين حسـودة  أوليفيـرو«(  يقصـد   ( الرجـل  ذلـك  إن  لـه بصراحـة:  قـال  الـذي  القافلـة،  عـن 
بالسـوء، وإني لم أرافق أبداً قافلة مفجعة مثل تلك القافلة، ولا أتصور ما سـيحدث لنا في طريق 

العـودة، خاصـة أن معنـا في هـذه الشـاحنات هـذه الموميـاء المصريـة.(()8(
ويمضـي »جودتشـايلد« في ذكـر مـا كتبـه »دييسـو« عـن متاعـب القافلـة مـع لعنـة الموميـاء وكأنـه 
مهتـم فقـط بالنيـل مـن شـخصية صاحبهـا: ))وقـد بـدأت القصـة برجـل كُسـرت سـاقه أثنـاء تحميـل 
الموميـاء في شـاحنة، وسـبّب ذلـك الحـادث أسـوأ النـذر بالشـر، وقـد رفـض قائـد الجغبـوب السـماح 
ببقـاء الموميـاء ليلـة في قلعتـه، وأسـرع سـائقوا السـيارات إلـى تعليـق أدوات واقيـة مـن الأذى، مثـل 
حـدوات الخيـل وقـرون الخـراف ومـا شـابه ذلـك.(( )9( لـم يسـتثن »جودتشـايلد« حتـى التفاصيـل 
الدقيقـة، وكأنـه يؤكـد مـن جديـد علـى أن »أوليفيـرو« منحـوس بطبيعتـه، وكأننـا نقرأ هنا فصلًا عن 
»لعنـة أوليفيـرو« بـدلًا عـن لعنـة الفراعنـة: ))وفي الرحلـة الطويلـة في طريـق العـودة إلـى السـاحل 
حدثـت كل مصيبـة متوقعـة، فقـد غاصـت المركبـات في الرمـال، وسـقطت حمولاتهـا، وانكسـر زمبـرك 
المـكان  عـن  بعيـدة جـداً  القافلـة  كانـت  الليـل  وعندمـا حـل  الموميـاء،  كانـت تحمـل  التـي  الشـاحنة 
الـذي تقصـده، وفي الليـل هبـت ريـاح هوجـاء حملـت بعـض خيامهـم، وتـلا ذلـك عواصـف رعديـة 

مرعبـة.(()10(
إن القافلـة تصـل في نهايـة المطـاف إلـى وجهتهـا، لكـن »جودتشـايلد« لـم يكلـف نفسـه حتـى عنـاء 
لـه  آثـار محتـرف، ) ممـا يؤكـد أن مسـألة وجـود موميـاء في الجغبـوب بالنسـبة  تفحصهـا كرجـل 
ليسـت أمراً يسـتحق الفحص (، ويكتفي بذكر أنه قد تم التقاط صور لها وهي ملفوفة بقماشـها 
) حسب تعبيره (، وهذا تفصيل مهم سوف نتعرض له لاحقاً عند الحديث عن تقنيات التحنيط 
وأنواعـه:)) وواصلـت القافلـة السـير، ولكـن الموميـاء وصلـت إلـى السـاحل، بفضـل مثابرة »أوليفيرو«   
) المـرة الأولـى التـي يذكـر فيهـا »أوليفيـرو« بخيـر ( ويضـم أرشـيف صـور قورينـي صـورة التقطـت لهـا 

)6( جو دتشايلد، مرجع سابق، ص496.
)7( * لعنـة الفراعنـة: بـدأت هـذه السـمعة المختلقـة مـع اكتشـاف مقبـرة "تـوت عنـخ آمـون"، الـذي تـم على يـد الانجليـزي "هـوارد كارتر"، 
وبتمويـل مـن اللـورد "كارنارفـون"، ففـي أواخـر نوفمبـر 1922 تـم فتـح بـاب المقبـرة وقد وجد كارتـر رقيم خزفـي في إحدى الغرف نقشـت 

عليـه عبـارة تقـول: إن المـوت سـوف يقضـي بجناحيـه علـى كل من يحـاول أن يزعج هـدوء الفرعون او يعبـث بقبره.
ورغـم أن الواضـح مـن هـذا التحذيـر أنـه موجـه للصـوص المقابـر الـذي كانـوا ينتشـرون فـي ذلـك الزمـن، إلا أن هـذا التحذيـر تحـول إلـى 
خرافـة لاحقـت كل المنقببيـن عـن الآثـار الفرعونيـة، وهـي التـي عرفت فيمـا بعد بلعنـة الفراعنـة: للمزيد: فيليب فانـد نبرغ، لعنـة الفراعنة. 
التفسـير العلمـي لظاهـرة لعنـة الفراعنـة الغامضـة، ترجمـة خالـد أسـعد عيسـى. أحمـد غسـان سـبانو، منشـورات دار قتيبـة للطيـع والنشـر 

والتوزيـع، ط1، 2004.
)8( جودتشايلد، مرجع سابق، ص497.

)9( المرجع نفسه، ص497.
)10( المرجع نفسه، ص497.
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وهـي ملفوفـة بقماشـها حـال وصولهـا.(()11(
اهتمامـه  مـن  أكثـر  الرحلـة  بتفاصيـل  »جودتشـايلد«  اهتمـام  هـو  هنـا  بالملاحظـة  الجديـر  إن 
بالموميـاء نفسـها، حتـى أنـه لا يعطـي أهميـة تذكـر لموضـوع اختفاءهـا بعـد ذلـك، بـل يضـع لذلـك 

أكثـر لامبـالاة بصلـب الموضـوع مـن الآخـر:  احتمالـين كل منهمـا 
)) .... ولكـن ليـس مـن المعـروف مـا حـدث لهـا بعـد ذلـك )يقصـد الموميـاء(، فلـم تضّمـن في قائمـة 
محتويـات المتحـف قبـل الحـرب، ولا في قوائـم الأشـياء التـي أجريـت عـن برقـة أثنـاء الحـرب )ربمـا 
يقصـد »أجليـت«(، ويـكاد يبـدو وكأنمـا رفضـت الموميـاء الاقامـة في مـكان بعيـد عـن مكانهـا )يقصـد 
مـكان إقامتهـا( الـذي وجـدت راحتهـا فيـه، ومـن يـدري؟ هـل كانـت المتاعـب التـي وصفهـا »ديسـيو« 

بحيويـة تسـببت عـن رجـل الآثـار جالـب النحـس، أم عـن الموميـاء نفسـها.(()12(
هاهـو إذن يعـود إلـى النيـل والسـخرية مـن »أوليفيـرو« في ختـام ذكـره لحـدث الموميـاء، ثـم يغـادر 
إلـــــــى  لـم يكـن مهمـاً مـن الأسـاس: ))ولنعـد الآن  الموضـوع بسلاسـة ويسـر ومباشـرة، وكأن الأمـر 
قورينـي، وإلـــى برنامـــج البعثـة التــــي بـدأت العمـــــل هنـاك صيـف 1925 .. الـخ.(( )	1( هكـذا إذن كان 
تعامـل »جودتشـايلد« مـع واقعـة نقـل الموميـاء، أو العثـور عليهـا، دون تحليـل أو محاولـة إيجـاد بنيـة 

تاريخيـة قـد تفسـر وجـود الموميـاء هنـاك. 
مومياء الجغبوب في إيطاليا:

لكننـا نعثـر علـى المزيـد مـن المعلومـات القيمـة عنـد مصـدر آخـر هـو »سـافينو دي ليرنيـا« صاحب 
فكـرة »مشـروع ترميـم موميـاء طفلـة الجغبـوب«، وهـو باحـث مـن جامعـة رومـا »لاسـابينزا«، وقـد أدار 
المشـروع تحـت إشـراف مصلحـة الآثـار بطرابلـس، وتم تمويلـه مـن شـركة »إينـي« شـمال افريقيـا، 
وكان الانجـاز الفنـي لـه بإشـراف نفـس الجامعـة المذكـورة بالتعـاون مـع شـركة »نيكـولا ريسـتاوري« 
للترميمـات.)14( إن »سـافينو« يقـدم معلومـات مميـزة عـن هـذه الموميـاء عندمـا يقـول إن تاريخهـا 
تلـك  قـد تميـزت  الجغبـوب  واحـة  وإن  ميـلادي(،   260 )120ـــ  والثالـث  الثانـي  القرنـين  إلـى  يعـود 
المرحلـة الزمنيـة بوجـود حضـارات مختلفـة كالرومـان والمصريـين وغيرهمـا مـن التقاليـد الثقافيـة 
الأخـرى الأقـل تأثيـراً، وإن التحنيـط كان تقليـداً حاضـراً، وإن ممارسـته كانـت تتـم في مصـر منـذ 
بدايـة عصـر الأسـر الحاكمـة.)15(* ، ويضيـف أيضـاً أن التحاليـل كشـفت أن جسـم الموميـاء يخـص 
طفلة توفيت وهي في السـابعة من العمر، وأن الوفاة يمكن أن تكون قد نتجت عن إصابة بالتهاب 
حـاد، إذ يشـير إلـى ذلـك كبـر حجـم الكبـد، وإنـه قـد تم العثـور علـى بعـض المقتنيـات التـي وضعـت في 
القبـر كمتـاع شـخصي، وهـي خـاتم وقرطـين مـن الفضـة، وقـلادة تتكـون مـن 78 خـرزة مـن الزجـاج 

)11( المرجع نفسه، ص497.
)12( المرجع نفسه، ص497.
)	1( المرجع نفسه، ص497.

)14( ليبيـا إيطاليـا. علـم الآثـار المشـترك، لجنـة تحريـر ليبيـة إيطاليـة، ترجمـة سوسـن بوغـرارة، علي خالد سـوداد، ريـم الطاهـر المغربي، 
ريـم القطيـط، ناديا بن عمـران، طرابلـس،2021، ص152.

)15( تكتسـب هـذه المعلومـة مصداقيـة لا غبـار عليهـا عندمـا تؤكـد المكتشـفات الأثريـة أنـه في عصـور ما قبل الاسـرات كان الأمـر مقتصراً 
علـى أن الطبيعـة كانـت تقـوم بحفـظ الأجسـاد المطمـورة فـي الرمـال، إذ أن الجثث كانـت تدُفن ملفوفة بالكتـان أو الجلد أو الحصيـر، في مقابر 
بسـيطة جـداً عبـارة عـن حفـر بيضاويـة أو مسـتديرة لكنها قريبة من سـطح الأرض حتى يسـهل تأثرها بعوامـل الطقس الجاف وشـدة الحرارة 
التـي تمنـع تحلـل الأنسـجة البشـرية، وقـد عـرف المصريون هذه الظاهـرة، وحاولوا بعـد ذلك في عصر الأسـرات تقليدها معمليـاً وهو ما أدى 

إلـى ظهـور التحنيط بشـكله المنهجي المنظـم. للمزيد:
صابر جبرة، التحنيط، منشورات مؤسسة هنداوي، الملكة المتحدة،2017، ص152
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الملـون يحتمـل أنهـا انفرطـت بعـد دفـن الجثـة مباشـرة، كمـا أن الجثـة قـد تم نقلهـا إلـى مختبـرات 
»نيكـولا ريسـتاوري« في مقاطعـة »بيمونتـي« في إيطاليـا، حيـث أجريـت لهـا أعمـال ترميـم وتصميـم 
النسـخ  مـن  العديـد  تصنيـع  عـن  ذكـره  مـا  هـو  الموضـوع  المفاجـيء في  أن  علـى  للعـرض)16(  خزانـة 
المماثلـة لموميـاء الجغبـوب مـن أجـل أن يتـم الحفـاظ علـى الأصـل في بيئتـه ودرجـة حرارتـه، حيـث 
يختم تقريره بهذه الفقرة: )) فكانت النتيجة الإجمالية لذلك ) يقصد تصنيع النسخ المطابقة 
( أنـه أصبـح مـن الممكـن مشـاهدة موميـاء طفلـة الجغبـوب في القاعـة المخصصـة لهـا في المتحـف 

الوطنـي في طرابلـس، والتـي تم افتتاحهـا في 2009م((. )17(
إن هذه المعلومة تجعلنا في وضعية احتمال قوي بأن المومياء الموجودة الآن في متحف طرابلس 

ماهي إلا نسخة عن الأصلية الموجودة في إيطاليا.
مومياء سافينو ومومياء الهدار:

في الواقـع كانـت هنـاك معلومـات مهمـة بدورهـا ذكرهـا الدكتـور »خالـد الهـدار« في مدونتـه حيـث 
يذكـر أن »سـافينو« قـد ألقـى خطابـاً في يـوم عـودة الموميـاء إلـى المتحـف الوطنـي بطرابلـس ويهمنـا 
هنا أن نركز على خطاب »سـافينو« في الحفل كما أورده »الهدار« في مدونته: ))وألقى مدير البعثة 
الليبية الايطالية في منطقة )أكاكوس ورمال الصحراء الوسطى( البروفسور » سافينو دى ليرنيا 
» من جامعة روما )لاسـبينزا(، محاضرة في الحفل تناول فيها الخطوات التي تمت لنقل المومياء 
إلـى رومـا، ومراحـل تشـريح الموميـاء. وأوضـح بـأن الخبـراء الذيـن شـاركوا في هـذه العمليـة قامـوا 
بعـدة تحاليـل علـى هـذه الموميـاء مـن بينهـا أخـذ عينـات ميكروسـكوبية عـن العظـام والنسـيج كمـا 
تم إعـداد عينـات لإجـراء تحاليـل )DNA( حيـث تبـين مـن خـلال هـذه التحاليـل أن الموميـاء تخص 
طفلـة عمرهـا حوالـي السـبع سـنوات. وأكـد أن بعـض المقتنيـات الجنائزيـة الأخـرى تم العثـور عليها 

مـع هـذه الموميـاء تتمثـل في خـاتم وقرطـين إضافـة إلـى بقايـا عقـد.(()18(
هنـا يجـدر بنـا أن نلاحـظ أن »سـافينو« لـم يتطـرق أبـداً إلـى جزئيـة عمـل نسـخ للموميـاء، وهـو 
ما يزيد من الاحتمال الذي تطرقنا إليه سابقاً بأن تكون المومياء التي تم إحضارها إلى المتحف 
هـي نسـخة عـن الأصليـة التـي ربمـا مازالـت في إيطاليـا، ولـو كان الأمـر غيـر ذلـك فلمـاذا لـم يذكـر 

»سـافينو« بـكل وضـوح أنـه قـد تم عمـل نسـخ عـن الموميـاء ضمـن ماذكـره مـن معلومـات حولهـا؟ 
إن »الهـدار« يذكـر لنـا ايضـاً قصـة مـا قبـل اكتشـاف الموميـاء، وسـوف يكـون مفيـداً هنـا أن نقتبـس 

مـن معلومـات »الهـدار« ثـم نعلـق علـى مـا يمكـن التعليـق عليـه.
إن »الهـدار يبـدأ في سـرد معلوماتـه قائـلًا: )) لقـد كانـت اول اشـارة لوجـود موميـاء في الجغبـوب 
جـاءت ممـا كتبـه »ريتشـارد جودتشـايلد« )كان رئيسـا لمراقبـة اثـار المنطقـة الشـرقية 1954-1967( في 
الكتاب الذي نشـر بعد وفاته )دراسـات ليبية( ويتحدث عن تاريخ الكشـف الاثري، وقد تحدث فيه 
عن الايطالي »جاسـبارو أوليفيريو« ) رئيس اثار المنطقة الشـرقية 1921-5	19 تقريباً( حيث أشـار 
إلـى أن »أوليفيريـو« ارتحـل الـى الجغبـوب عندمـا سـمع عـن وجـود موميـاء بهـا، وأنـه نقلهـا عائـداً 
بهـا الـى شـحات، إلا أن الموميـاء ضاعـت ولـم تنشـر عليهـا أيـة معلومـات، اذاً هـذه أول موميـاء يعثـر 
عليهـا في الجغبـوب، كمـا تنبغـي الاشـارة الـى وجـود رحالـة وتجـار في القـرن السـادس عشـر تحصلـوا 

)16( المرجع نفسه، ص152.

)17( المرجع نفسه، ص153.
)18( https://khaledelhaddar.blogspot.com/2009/05/blog-post.html
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على مومياء قالوا إن مصدرها الصحراء الغربية في مصر، ربما تكون مصدرها سيوة أو الجغبوب 
عندمـا شـاعت أخبـار في أوروبـة أن الموميـاء مصـدر لعـلاج بعـض الامـراض، لـذا رغـب التجـار في 

اقتنـاء الموميـاوات المصريـة ونهبـوا منهـا الكثيـر((.
في هذا الجزء يمكن لنا أن نضع أيدينا على بعض النقاط المهمة كالآتي: 

1ـ مـا ذكـره الهـدار عـن وجـود رحالـة في القـرن السـادس عشـر تحصلـوا علـى موميـاء مصدرهـا سـيوة 
أو الجغبـوب واسـتولوا عليهـا لبيعهـا نظـراً لاسـتعمالها في العـلاج، هـي معلومـة صحيحـة تمامـاً، 
حيـث  أن الشـواهد تؤكـد أن أصـل هـذا الاعتقـاد بنجاعـة الموميـاء في العـلاج بـدأ مـن الأصـل الأول 
لاسـم المومياء حيث وصف »ديسـقوريدس« اليوناني فوائد مادة اسـمها mumia بأنها مادة قارية 
تطفـو علـى سـطح الأرض في بعـض المواضـع ) وهـذه المـادة هـي القـار »الأسـفلت ( وقـد أطلقـت كلمـة 
»موميـا« مجـازاً علـى الأجسـام المحنطـة لمـا يلحـق بهـا مـن سـواد شـبيه بسـواد القطـران، ولاعتقـاد 
البعـض الخاطـئ بـأن هـذه الأجسـام إنمـا كانـت تُغمـس في القطـران فيصبـح لونهـا أسـوداً، لذلـك 
أصبـح فيمـا بعـد اسـم موميـاء يطلـق علـى الجثـث المحنطـة، وقـد لعبـت هـذه الموميـاوات دوراً مهمـاً 
في الطـب في العصـور اليونانيـة والرومانيـة، وكان الفـرس يسـتعملون الموميـاء كـدواء عـام للأمـراض 
النفسـية، كمـا أن البطالمـة كانـوا يعتقـدون أن أعضـاء الموميـاوات المحنطـة كان لهـا فوائـد طبيـة 
كبيـرة. واسـتعملت أعضـاء الموتـى المحنطـة  في الطـب زمنـاً طويـلًا مازالـت بقايـاه موجـودة في ريـف 
مصـر إلـى الآن، كمـا اسـتعمل طبيـب يهـودي اسـكندري عـام 1200 م. الموميـاء كـدواء ثـم انتشـرت 
بعـد ذلـك، كمـا أن فكـرة اسـتعمال الموميـاء كـدواء انتشـرت بعـد ذلـك في غـرب أوربـا حيـث ذكـرت 
الكثيـر مـن وصفـات أطبـاء أوربيـين في القرنـين السـابع عشـر والثامـن عشـر فوائـد باعتبارهـا عقـاراً 
بالـغ الأهميـة، ويبـدو أن هـذا الأمـر قـد اسـتفز بعـض العلمـاء الذيـن اسـتنكروا هـذا الاعتقـاد حيـث 
سـماها  بعضهـم  » العقـار البغيـض«، وممـا يؤكـد عمليـات البيـع التـي تحـدث عنهـا »الهـدار« هـو 
مـا ذكـره بعـض العلمـاء مـن أن اختفـاء الموميـاوات مـن عالـم العقاقيـر الطبيـة لـم يكـن لمـا وجـه 
إليهـا مـن انتقـادات علميـة، وإنمـا كان سـببه التجـار اليهـود الذيـن احترفـوا بيـع الأجسـام المحنطـة 

المغشوشـة)19(.

مومياوات للبيع في شوارع القاهرة عام 1875م.

)19( صابر جبرة، مرجع سابق، ص ص 11،12.
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2ـ إشارة »الهدار« إلى أنها أول مومياء يعثر عليها في الجغبوب ربما يناقضها ما كتبه جودتشايلد 
في »دراسـات ليبيـة عندمـا أشـار وبالحـرف الواحـد: ))كان هـدف أوليفيـرو« أن يسـتخرج مـن القبـور 
القديمـة حـول الجغبـوب إحـدى الموميـاوات القديمـة المعروفـة هنـاك والعـودة بهـا إلـى قورينـي أو 

بنغـازي لوضعهـا في المتحـف((.)20(
هـذه الإفـادة تؤكـد أن هنـاك الكثيـر مـن الموميـاوات التـي كان يتـم العثـور عليهـا في تلـك المنطقـة، 
ولعـل هـذا كان ينـدرج ضمـن النشـاط الـذي كان يقـوم بـه تجـار الموميـاوات في ذلـك الوقـت طمعـاً في 
الحصول على مردود مادي من بيعها. وبالعودة إلى ما كتبه »الهدار« في مدونته ) التي أشرنا إلى 
موقعهـا الالكترونـي في الهامـش(، حـول موميـاء الجنـوب وهـو يسـرد قصـة العثـور عليهـا باعتبـاره 
موميـاء  قصـة  ))أمـا  بالتحديـد:  التاليـة  الفقـرة  علـى  نركـز  أن  لنـا  الحـدث، يمكـن  علـى  شـاهداً 
الجغبـوب الحاليـة فقـد بـدأت القصـة عندمـا توجـه طـلاب قسـم الجغرافيـا بكليـة الآداب بجامعـة 
قاريونـس في منتصـف تسـعينيات القـرن العشـرين لتطبيـق الدراسـة الحقليـة التـي تخصهـم في 
واحـة الجغبـوب، وعندمـا كانـوا هنـاك يبـدو أنهـم تحصلـوا علـى بعـض اللقـى الأثريـة في بعـض 
المقابر المنحوتة في الصخر، وانتشـرت الاخبار بين الطلاب و الاسـاتذة و سـمعنا نحن بها في قسـم 
الاثـار، كمـا أن مراقبـة الاثـار بشـحات وصلتهـا هـذه الاخبـار، وهـي كانـت مهتمـة بالجغبـوب أيضـاً، 
لان هذه المنطقة كانت تتبعها إدارياً وفنياً. واهتم قسم الاثار بمنطقة الجغبوب وتنادى مجموعة 
منـه للذهـاب الـى هنـاك ومعاينـة البقايـا الأثريـة في الجغبـوب، ودعمـت الجامعـة هـذه المجموعـة 
وأمدتهـم بسـيارة طاويـة نقلتهـم إلـى هنـاك، وفي الجغبـوب وجدنـا أن مراقبـة آثـار شـحات تقـوم 
بحفريـات أو تنظيـف لبعـض المقابـر المنحوتـة في الصخـر برئاسـة مراقـب الاثـار ورئيـس الشـؤون 
الفنيـة بتلـك المراقبـة ورئيـس مكتـب آثـار طبـرق وغيرهـم، وعنـد وصولنا كان آخر يوم في الحفريات 
التـي تمخضـت عـن العثـور علـى بعـض اللقـى وعلـى ثـلاث موميـاوات اثنـان منهـا لبالغـين وأخـرى 

لطفـل وفقـاً لحجمهمـا. 
وأتذكـر أنـه في تلـك الليلـة اقترحـت علـى فريـق العمـل أن يقومـوا بتصويـر تلـك الموميـاوات عـن 
طريق إشـعة اكس التي سـوف تظهر المومياء من الداخل، ولتنفيذ هذا الاقتراح توجه بعضنا مع 
رئيـس مكتـب اثـار طبـرق الـذي حمـل الموميـاء الصغيـرة إلـى العيـادة الصحيـة في الجغبـوب الذيـن 
وافقـوا علـى تصويرهـا، وقـد أظهـرت الصـور أن الموميـاء لطفلـة ترتـدي عقـد في رقبتهـا وخـاتم في 
يدهـا، هـذا مـا اتذكـره عـن اكتشـاف هـذه الموميـاء ومـا عمـل لهـا مـن إجـراءات سـريعة أعطـت نتائـج 
سـريعة عنهـا، كمـا أنهـا دفعتنـا للبحـث عـن تاريخهـا حيـث تأكـد مـن خلال اللقـى التي وجدت معها 
أنهـا ليسـت موميـاء فرعونيـة قديمـة، بـل ربمـا ترجـع لنهايـة العصـر الهلنيسـتي أو الرومانـي، ذلـك 
لأن التحنيـط اسـتمر في مصـر إلـى العصـر الرومانـي. وقـد أفادنـا قسـم دوريـات المكتبـة المركزيـة 
بمراجـع سـاعدت في تأريخهـا، وقـد انقطعـت الصلـة بهـا فيمـا بعـد ولـم أسـمع إلا بعـض الأخبـار 

السـلبية عنهـا غيـر متأكـد منهـا لكـي أسـردها هنـا((.)21(
إننـا يمكـن أيضـاً أن نحـاول مـن جديـد اسـتخلاص عـدة ملاحظـات هامـة بهـذا الخصـوص مـن 

شـهادة »الهـدار« حـول هـذا الاكتشـاف، وتتلخـص ملاحظاتنـا في الآتـي: 
1ـ مـن معلومـات »الهـدار« يتضـح أن هنـاك ثـلاث موميـاوات وليـس موميـاء واحـدة، إذ أنـه يذكـر أنـه: 

)20( جودتشايلد، مرجع سابق، ص497.
)21( https://khaledelhaddar.blogspot.com/2009/05/blog-post.html
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))وعنـد وصولنـا كان آخـر يـوم في الحفريـات التـي تمخضـت عـن العثـور علـى بعـض اللقـى وعلـى 
ثـلاث موميـاوات اثنـان منهـا لبالغـين وأخـرى لطفـل وفقـاً لحجمهمـا.(( لكنـه يركـز بعـد ذلـك علـى 
مومياء واحدة هي مومياء الطفلة التي تمحور عليها الحديث لاحقاً، فهل كانت بقية المومياوات 
غيـر صالحـة للبحـث بحكـم سـوء الحالـة، أم أنهـا تعرضـت للسـرقة، أم أن طريقـة اسـتخرجهما لـم 
تكـن سـليمة بحيـث أثـرت علـى حالتهمـا؟ وعلـى أي حـال لا يذكـر لنـا الهـدار شـيئاً عـن هـذا، ربمـا 
بحكـم أنـه لـم يتحصـل علـى معلومـات مؤكـدة بالنسـبة لـه، والـذي يعـرف الدكتـور »خالـد« جيـداً 
يـدرك أن هـذه القيمـة العلميـة لا تذكـر سـوى المعلومـات الموثوقـة فقـط ولا تلتفـت إلـى مـا عداهـا. 
2. يتطابـق التقديـر الزمنـي للموميـاء الـذي أجرتـه بعثـة الجامعـة مـع التقديـر الزمنـي الـذي 
تم تحديـده في إيطاليـا، رغـم الفـارق في الامكانيـات التقنيـة بـين الجهتـين، وهـذه نقطـة إيجابيـة 

تضـاف إلـى رصيـد فريـق العمـل الليبـي الـذي كان حاضـراً في ذلـك الوقـت.
مومياء الجغبوب ومومياوات الملفا:

إن البعثـة الإيطاليـة في الجغبـوب تقـدم لنـا شـهادة بالغـة الأهميـة علـى أن هـذه المنطقـة مازالـت 
تحتاج منا كمختصين المزيد من التنقيب سواءً أثرياً أو تاريخياً، وذلك عندما يتصدى الباحثان 
منطقـة  في  أبحاثهمـا  عـن  للكتابـة  انطونيـو«  دي  جيورجيـا  و«ماريـا  ديركولـي«،  »فينيتشـينزو 

الجغبـوب، واللافـت في تقريـره هـذا الترتيـب 
الحفـر  بعمليـات  الخاصـة  التواريـخ  توالـي  لدقـة  يفتقـر  لا  ترتيـب  وهـو  للأحـداث،  المنطقـي 
والاكتشـاف، دون أن يهمـل جزئيـة التكليـف الأول الـذي بموجبـه انطلقـت المهمـة منـذ يومها الأول. 
حسـب التقريـر فـإن الحفريـات التـي أجريـت عـام 2001م. في موقـع »غـار سـعيد« في »عـين الحفـرة 
)10 كلـم علـى الحـدود مـع مصـر(، كانـت ضمـن أعمـال البعثـة الأثريـة لجامعـة »كييتـي« بالقـرب من 
شـحات، عندمـا طلبـت مصلحـة الآثـار مـن »فينشـينزو« التعـاون في إجـراء اسـتطلاع وقائـي )حفرية 
بإنتـاج  بأعمـال مرتبطـة  القيـام  كان مخططـاً  الصحراويـة الجنوبيـة حيـث  المناطـق  وقائيـة( في 
النفـط، ومـن هـذا التعـاون الايجابـي )حسـب التقريـر( ظهـر العـرض في العمـل في منطقـة غيـر 

معروفـة مـن الناحيـة الأثريـة في ليبيـا، ألا وهـي »واحـة الجغبـوب«.
يقول التقرير إن امتياز الحفر تم تحديده في فبراير 2002. ويصف واحة الجغبوب بأنها حوض 
يبلـغ طولـه 25 كلـم، ينخفـض إلـى 29 متـر تحـت مسـتوى سـطح البحـر حيـث تتناثـر المسـتنقعات 
 والمسطحات المائية والبرك. ويتطرق التقرير فجأة إلى المعلومات الأثرية الأولى التي وصفها بأنها 
القـرن  في  والتجـار  المستكشـفون  قدمهـا  التـي  الموميـاوات  وجـود  حـول  ومختلطـة((  ))غامضـة 
السـادس عشـر، ثـم إلـى المعلومـات الأثريـة الأولـى )التـي تلـت هـذه المعلومـات الغامضـة( التي ترجع 
إلـى »جاسـبارو أوليفيـرو« الـذي عمـل في شـحات كمفتـش ومديـر بـين عامـي 1916 ـــ 		19 )حسـب 
التقريـر(، وكذلـك المسـح الـذي أجـري في الخمسـينات مـن قبـل الانجليـزي »رايـت« والـذي أدى إلـى 
التعرف على مقبرة في »بحيرة الملفا«، والتي احتوت على العديد من المومياوات السليمة والمجزأة 
وبيـض النعـام والعديـد مـن السـلال والفخـار مـن النـوع النبطـي، ويقـول في تقريـره إنه في عام 1996 
أجرت مراقبة آثار شحات حملة تنقيب في مقبرة بحيرة الملفا، حيث سلط الضوء على ستة قبور 

تم حفـظ اكتشـافاتها في مخـازن متحـف شـحات.)22(

)22( فينيتشينزو ديركولي"، و"ماريا جيورجيا دي انطونيو، "ليبيا إيطاليا. علم الآثار المشترك، مرجع سابق، ص156.
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إن هـذا التقريـر يبـدو وكأنـه يعيـد وصـل مـا انقطـع بفعـل مـرور الزمـن بـين موميـاء أوليفيـرو 
وبـين موميـاوات أخـرى تم اكتشـافها لاحقـاً، وفي نفـس الحيـز الجغـرافي السـابق، وإن امتـد هـذه 
مسـتوى  فـوق  متـراً   112 ارتفـاع  علـى  أيضـاً(  التقريـر  حسـب  تقـع  )التـي  الملفـا  بحيـرة  إلـى  المـرة 
سـطح البحـر علـى بعـد حوالـي 10 كلـم مـن الحـدود مـع مصـر، ويبـدو أنهـا تحتـوي علـى مقبـرة 
كبيـرة واعـدة بالمزيـد مـن الاكتشـافات، إذ يذكـر التقريـر أن هـذ المنطقـة )التـي وصفهـا بالجنائزيـة( 
تظهـر علـى هيئـة سلسـلة مـن العتبـات التـي تعلـو بعضهـا بعضـاً وعلـى جدرانهـا الجنوبيـة تفتـح 
مئـات القبـور علـى شـكل غـرف حجريـة مرتبـة علـى عـدة صفـوف متوازيـة. ولاحـظ التقريـر أن نـوع 
المدافن موحد بشـكل كبير، ويتمثل في غرف رباعية الزوايا ذات مشـكوات ضيقة مجوفة في الجزء 
العلـوي مـن الجـدران الجانبيـة، وفي بعـض الأحيـان أيضـاً في الجانـب الخلفـي، ومـن بـين البقايـا 
الخشـبية العديـدة يمكـن اسـتنتاج أن أبـواب الاغـلاق كانـت مصنوعـة مـن أبـواب خشـبية مطليـة 
باللـون الأحمـر، وكان علـى غـرف الدفـن أن تسـتوعب بداخلهـا العديـد مـن الأفـراد، وكان لا بـد مـن 
اسـتيعاب الموتـى في الفتحـات التـي في الجـدران داخـل الغرفـة، ويصـف التقريـر هـؤلاء الموتـى بأنهـم 
قـد وضعـوا علـى أسـرة جنائزيـة خشـبية، وأنهـم كانـوا محنطـين، وكانـوا ملفوفـين بنسـيج مثبـت 
بشـرائط مـن الأليـاف النباتيـة، لكنـه يذكـر أيضـاً أن ))الموميـاء المحفوظـة في شـحات  يبلـغ طولهـا 
		1 سـم((، ويتطـرق إلـى عـادة لـف المتـوفي بإحـكامٍ في شـرائط مـن الكتـان أو القطـن الأبيـض، وأنـه 
كان يُعطـى اهتمـام خـاص بتغليـف الجمجمـة، حيـث لوحـظ في إحـدى العينـات جمجمـة ملفوفـة 

بشـرائط متعـددة الطبقـات تشـكل زخـارف صليبيـة كمـا في الشـكل الموضـح:

))جمجمة مومياء من موقع بحيرة الملفا((، المصدر: كتاب ليبيا ـ إيطاليا. علم الآثار المشترك. مرجع 
سابق، ص159.

ويبـدو أن المـكان كان منطقـة اسـتقرار سـكني بامتيـاز بدليـل أن الهضبـة الواقعـة أعلـى بحيـرة 
مائيـة  إنشـاءات  هنـاك  أن  كمـا  الفخـار،  بقايـا  مـن  العديـد  بهـا  واسـعة  بهـا مسـاحة  توجـد  الملفـا 
تشـكلت بواسـطة صهاريـج وقنـوات محفـورة في الصخـر، تـدل علـى أنـه كان هنـاك تجمـع سـكاني 

بالمقبـرة.  متصـل 
ويلاحـظ الباحثـان في تقريرهمـا أن الموقـع الـذي يقـع علـى الحـواف الشـمالية لحـوض البحيرة 
هـو موقـع يتمتـع بحمايـة طبيعيـة تحـت سـيطرة ممـر أطلـق عليـه جغرافيـاً ممـر »ديفيدسـون«، 
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الـذي يضـع واحـات الجغبـوب وسـيوة علـى اتصـال مباشـر. ولعـل هـذا يوضـح مـا كان  الممـر  وهـو 
»جودتشـايلد« متأكـداً منـه عندمـا أشـار وبصـورة تلقائيـة إلـى أن الموميـاوات التـي كان يتـم العثـور 

عليهـا هـي موميـاوات مصريـة.
اكتشـاف  الرمـل« حيـث تم  »كثيـب  »موقـع  هـو  آخـر مشـابه  إلـى موقـع  كذلـك  التقريـر  ويشـير 
مسـافة  وعلـى  أبيـض،  بجبـس  مغلقـان  الصخريـة  الضفـة  الصخـر في  صهريجـين محفوريـن في 
قصيـرة منهمـا توجـد بقايـا بـرج مراقبـة وقـد لوحـظ كثـرة البقايـا الفخاريـة وبقايـا أواني مصنوعة 
مـن الفخـار باسـتخدام المخرطـة، وعلـى المنحـدرات الشـرقية مـن كثيـب الرمـل هـذا توجـد مداخـل 
مـا تم  أن  يتـم ترسـيخ فكـرة  الملفـا.)	2( وهكـذا  الموجـود في بحيـرة  النـوع  لقبـور عديـدة مـن نفـس 
العثـور عليـه هـو بقايـا تجمـع سـكاني وثيـق الصلـة بواحـة سـيوة، ويحتفـظ سـكانه بعلاقـات ثقافية 
متشـابهتين،  أثريتـين  سـاقيتين  علـى  العثـور  بـه  يوحـي  مـا  ولعـل  هنـاك،  جيرانهـم  مـع  عميقـة 
 بالإضافـة إلـى منطقـة سـكنية ومقابـر ملحقـة بهـا يشـير إلـى أن فكـرة نظـام الاسـتقرار العقلـي

)حسب تعبير التقرير( قد نشأت حول المنخفض الكبير للجغبوب، حيث أن مياه الينابيع تسمح 
بإقامـة الانسـان وبإمكانيـة زراعـة أنـواع محـدودة مـن المحاصيـل، كمـا أن وجـود مـورد آخر للرزق وهو 
وجـود الملـح بوفـرة علـى حـواف البحيـرات،)24( إن كل هـذه دلائـل مقنعـة علـى تجمـع سـكاني مزدهـر 
احتفـظ بعلاقـات وثيقـة مـع امتـداده في مصـر، لكـن الأكثـر إقناعـاً هـو مـا أشـار إليـه التقريـر مـن أن 
: )) وجود قبور في غرف السـكن من نوع وشـكل محدد رباعي الزوايا، مع مشـكاوات على الجدران، 
ومـن الناحيـة الاجتماعيـة يبـدو أن أفـراد المجتمـع مـن الإنـاث  يكرسـون أنفسـهم لممارسـة أنشـطة 
الغـزل والنسـيج، وينتجـون السـلال التـي كانـوا يسـتخدمونها، وقـد اعتنـوا بزيـادة قيمـة المصنوعـات 
مـن خـلال العنايـة بتزيينهـا وتجميلهـا، فيمـا يبـدو الرجـال أقـل تميـزاً في نشـاطهم فربمـا كانـوا 
يمارسـون بشـكل رئيسـي نشـاط الصيـد بالقـوس، وعلـى مـا يبـدو فـإن العنصـر الأكثـر إثـارة ويشـد 

الاهتمـام بشـكل أكبـر هـو تحنيـط جثـث الموتـى.(()25(
ويختـم التقريـر معلوماتـه القيمـة باسـتنتاج منطقـي مفـاده: ))إن التواصـل الطبوغـرافي بـين 
بحيـرة الملفـا وسـيوة، وبالتالـي بقيـة البـلاد المصريـة هـو عامـل لا يمكـن الاسـتهانة بـه، ومـن المعقـول 
أن نضـع في الاعتبـار أن القيـم الرئيسـية الثـلاث للجغبـوب كانـت الميـاه والملـح والموقـع الـذي يأتـي 
علـى طـول طريـق الواحـات التـي تربـط وادي النيـل بالقـرب مـن طيبـة مـن خـلال واحـات الخارجـة 
والداخلـة والفرافـرة عبـر واحـة سـيوة وليبيـا، وأن تواجـد تـلال الملـح مـع مصـادر الميـاه الأساسـية في 
الجغبـوب كان دعـوة لا تقـاوم، وفرصـة اسـتثنائية للتجـار الذيـن كان عليهـم نقـل سـلعهم التجاريـة 

الافريقيـة.(()26( القـارة  عبـر 
إن هـذا التقريـر )الـذي رغـم أهميتـه لـم ينـل حظـه الـذي يسـتحقه مـن الدراسـة والنشـر، رغـم 
تاريخيـة منطقيـة ومعقولـة فيمـا يتعلـق بوجـود  لنـا حقيقـة  قـدم  أثريـة(  مـا ورد مـن معلومـات 
الكثيـر مـن الموميـاوات في موقـع إضـافي لـم يسـلط عليـه الكثيـر مـن الضـوء، كمـا قـدم لنـا تفسـيراً 
نـراه مقنعـاً لوجـود جثـث محنطـة في موقعـين يقعـان علـى خطـوط التمـاس مـع الدولـة المصريـة 

القديمـة.

)	2( المرجع نفسه، ص 156.
)24( المرجع نفسه، ص 156.
)25( المرجع نفسه، ص 156.
)26( المرجع نفسه، ص 156.
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الحقيقة التاريخية لمومياء الجغبوب:
))ما يميز الباحث التاريخي أنه يتمتع بملكة النقد، فلا يجوز له أن يقبل كل كلام ولا يصدق 
كل وثيقـة أو مصـدر بغيـر البحـث والـدرس والاسـتقراء، فيأخـذ الصـدق أو أقـرب مـا يكـون إليـه، 
ويطـرح جانبـاً ماليـس كذلـك، وإذا أعـوزت المـؤرخ ملكـة النقـد سـقطت عنـه صفتـه وأصبـح مجـرد 
شـخص يحكـي كل مـا يبلغـه علـى أنـه حقيقـة واقعـة، وليـس بهـذا يُـدرّس أو يُكتـب التاريـخ.(()27( 
إن هـذه العبـارات الحاسـمة لحسـن عثمـان في كتابـه القيـم المشـار إليـه في الهامـش تضـع الحـدود 
الواضحـة والقاطعـة لـكل مـن يتصـدى للكتابـة عـن حـدثٍ تاريخـي مهمـا كانـت خلفياته. ولعل هذا 
مـا جعـل الخـوض في موضـوع »موميـاء الجغبـوب« موضـوع أمانـة علميـة ينبغـي أن لا يُسـاء إليهـا 
بالتهويـل والمبالغـة، وأن لا يُنتقـص منهـا بـالازدراء وعـدم الاهتمـام. لهـذا ينبغـي الحـرص ونحـن 
نتنـاول موضـوع موميـاء الجغبـوب. وينبغـي أكثـر أن نهتـم بالتفاصيـل التـي أوردهـا الباحثـون، فـكل 
معلومـة ولـو كانـت عابـرة يمكـن أن تفتـح لنـا بابـاً في منتهـى الأهميـة علـى حقيقـة لا يمكن أو يجوز 

إغفالهـا أو التغاضـي عنهـا.
إن العثور على مومياء محنطة في مكان ما هو حدث ينبغي أن نبتعد به عن التهويل واختلاق 
التاريـخ، فيجـب أولًا أن نضـع التحنيـط بحـد ذاتـه في إطـاره الفكـري والعقائـدي الـذي كان سـبباً 
في وجـوده مـن الأسـاس، ويجـب أن نبحـث في حقيقـة مـا إذا كان هـذا الاطـار العقائـدي والفكـري 
موجـوداً ومنتشـراً في المنطقـة التـي وجـدت بهـا الموميـاء أم لا، والإجابـة عـن علامـة الاسـتفهام هـذه 
سوف تسير بنا في الطريق الصحيح الذي يخبرنا إذا ما كانت المومياء المحنطة نتاج بيئة محلية 
المعـروف.  تأثيـر ثقـافي ملحـوظ يمتـد خـارج حيـزه الجغـرافي  لـه  بيئـة مجـاورة كان  نتـاج  أنهـا  أم 
وللمزيـد مـن المعرفـة في هـذا المجـال يجـب أن نلاحـظ أن التحنيـط كان اسـتجابة بشـرية لفلسـفة 
عميقـة كانـت تقـوم علـى اعتقـاد المصـري القـديم أن هنـاك نوعـين مـن المـوت همـا المـوت الأول والمـوت 

الثانـي، فالمـوت الأول هـو مفارقـة الـروح للجسـد، أمـا المـوت الثانـي فهـو تحلـل الجسـد وفنـاءه.)28(
إن المصـري القـديم رأى أنـه بحلـول المـوت تغـادر الـروح الجسـد إلـى السـماء، لكنهـا تعـود مـن 
جديـد إليـه لتدلـه في رحلـة العبـور إلـى العالـم الآخـر، وهكـذا أصبـح مـن الضروري أن تتعرف الروح 
على جسـدها الذي كانت فيها، لكن تحلل الجثة وتفسـخها كان يحول دون ذلك، وهذا بالتحديد 
هـو المـوت الثانـي الـذي كان يخشـاه المصـري القـديم، والـذي مـن أجلـه ابتكر التحنيط لكي يحافظ 
على الجسـد سـليماً حتى تتعرف عليه الروح.)29( هذا هو الإطار العام لفكرة التحنيط، وهو إطار 
مـا كان لـه أن يتكـون لـولًا عقيـدة دينيـة تشـكلت تراكميـاً بفعـل   تـراث مـن الأسـاطير المقدسـة مثـل 

)27( حسن عثمان، منهج البحث التاريخي، منشورات دار المعارف، ط8، القاهرة،1964، ص19.
)28( أحمد صالح، التحنيط. فلسفة الخلود في مصر القديمة، منشورات جماعة حور الثقافية، ط1، القاهرة، 2000، ص18.

)29( المرجع نفسه، ص18.
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قصـة »إيزيـس و أوزيريـس«)0	(*، وقصـة الإلـه »خنـوم الفخرانـي«)1	(*، وقصـة »رع«)2	(*، وقصـة رتـق 
السـماء عـن الأرض بواسـطة الإلـه »شـو«)		(*، حيـث احتـوت كل هـذه الأسـاطير علـى جانـب روحـي 
اسـتعدادهم لاسـتقبال الحيـاة  أسـلوب  أثـرت في طريقـة معيشـتهم وفي  إلـى عقيـدة  كبيـر، تطـور 
الأخـرى وفي عنايتهـم بدفـن موتاهـم والحفـاظ علـى أجسـادهم حتـى لا تفنـى فيحـل بهـم المـوت 

)0	( * أوزيريـس وإيزيـس: ظهـر فـي الوثائـق المكتوبـة منـذ النصـف الثانـي للأسـرة الخامسـة، اسـمه "أوزيـر"، وقـد اشـتق منـه الاغريـق 
اسـمه الـذي اشـتهر بـه وهـو "أوزيريـس"، معنـى اسـمه "حدقـة العيـن"، ويحتمل أنـه كان ملـكاً حقيقياً تـم تأليهه بعـد وفاته، والأسـطورة التي 
نسـجت حولـه لـم تركـز علـى حياتـه الدنيويـة كملـك، وإنمـا تركزت على موتـه وبعثه مـن جديد بعد حادثـة مقتله المأسـاوية التـي أصبح بعدها 

ملـكاً على عالـم الموتى.
والغريـب أنـه لا توجـد روايـة كاملـة وشـاملة لقصـة "أوزيريـس" فـي النصـوص الفرعونية، والمصدر الرئيسـي لهذه الاسـطورة هـو ما كتبه 

المـؤرخ الكلاسـيكي "بلوتـارخ" الـذي جمـع كل مـا اسـتطاع تجميعـه مـن شـذرات متفرقة عنهـا ووضعه في نـص واحد.
أمـا "إيزيـس" فهـي "إيـزت" بالمصريـة القديمـة، وتعنـي "مسـتقر"، أو "عـرش"، ويبـدو أن اسـمها كان تجسـيداً لعـرش أوزيريـس الملكـي، 
واسـتطاعت أن تعيـد جمـع أشـلاء زوجهـا بعـد أن قتلـه "سـت" بفعـل مهارتهـا فـي أعمـال السـحر. للمزيـد: ياروسـلاف تشـيرني، الديانـة 

المصريـة القديمـة، ترجمـة أحمـد قـدري، منشـورات دار الشـروق، ط1، 1996.
)1	( * خنـوم الفخرانـي: فـي الميثولوجيـا المصريـة القديمـة أن الالـه خنـوم كان يشـكل البشـر علـى عجلـة الفخرانـي الخاصة بـه، فيما كانت 
زوجتـه "حـكات" بمنحـه الحيـاة، وفـي الصـورة نلاحـظ أنـه يشـكل كل بشـري مـع قرينـه "الـكا" وهـو الـذي تحدثنـا عن فـي موضـوع عقيدة 

التحنيـط. للمزيد: ياروسـلاف نشـيرني، مرجع سـابق.ص60

)2	( * رع: فـي الميثولوجيـا المصريـة أن "رع" هـو ابـن "نـون" المحيـط السـماوي، قـد ظهـر أولًا فـي مدينـة "أهناسـيا"، وأنـه انتصر على 
أعـداءه بمسـاعدة "سـخمت" وهـي الهـة أنثـى علـى هيئـة امـرأة برأس لبـوة، ثم بدأ فـي إعادة الخلـق من جديد، وأنـه حكم الأرض فتـرة طويلة 
مـن الزمـن، وعندمـا أصبـح طاعنـاً فـي السـن طلـب من ابنه "شـو" أن يرفعه في الهـواء. وكان كل ملك مصري يعتبر نفسـه ابنـاً للاله "رع".
وعلـى الرغـم مـن أن مركـزه المنفـرد كان قـد بـدأ فـي التراجـع منـذ نهايات الأسـرة الخامسـة، إلا أنه حافـظ على مكانتـه المحورية فـي الديانة 
ـأهمهم "آمون". للمزيد: سـليم حسـن، موسـوعة  المصريـة إلـى نهايـة الدولـة تمامـاً وتـم دمـج العديـد مـن الآلهـة المصريـة بـه بعد ذلـك. ومن ـ

مصـر القديمـة. ج1، فـي عصـر مـا قبـل التاريخ إلـى نهاية العصر الاهناسـي، منشـورات مكتبة الأسـرة، ص ص 230ــ 231.
)		( الالـه شـو: فـي الميثولوجيـا المصريـة أنـه ولـد مـن فـم الإلـه "أتـوم"، معبـود "هليوبولـس، ويتصـف "أتـوم" بأنـه بصفاتـه الرئيسـية 
الثـلاث، فهـو "الموجـود بذاتـه"، وهـو "الأزلـي القديـم"، وهـو "الأوحد المنفـرد بذاته"، وعلى ذلك فهو سـيد جميـع الآلهة، ومن هذه السـطوة 
للالـه الوالـد اكتسـب الابـن "شـو" أهميـة كبرى إذ أنه كان يجسـد الهواء أو الأثير، ولم يكن الهواء الذي يتنفسـه البشـر إلا مـن بعض ظواهره، 
كمـا أنـه كان "غيـر المرئـي" الـذي "لاتحيـط بـه الأبصـار"، علـى أن أعظـم أعمالـه أنـه قـام بفصـل السـماء عـن الأرض مالئـاً الفـراغ بينهما 

بوجـوده. للمزيد: ياروسـلاف نشـيرني، مرجع سـابق.ص51.
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الثانـي الـذي كانـوا يخشـونه ويتجنبـون حدوثـه)4	(. إن المصريـين كانـوا يعتقـدون أن أرواحهـم سـوف 
تلتقـي في الأبديـة بـأرواح الموتـى، فكانـوا يخاطبـون الميـت إن: ))اذهـب إلـى أبيـك في السـماء، واحكـم 
معـه علـى عـرش أوزيريـس إلـه الموتـى((، ومـن هـذه الفكـرة في خلـود الـروح نشـأت فكـرة التحنيـط، 
وهـي محاولـة لبقـاء الشـخصية وأن يُخلـق مـن جسـد الميـت أوزيريـس آخـر، فقـد كانـوا يعتقـدون أن 
كل أرواح الموتـى هـي خالـدة في عـرش أوزيريـس. وكان الجسـم الانسـاني في معتقدهـم يتكـون مـن 
الهيـكل المـادي القابـل للفنـاء )الجسـد(، ومـن عنصريـين روحيـين همـا »الـكا« و »البـا«، و«الـكا« هـي 
ذلـك الجـزء الأثيـري مـن الجسـم وهـي شـديدة الشـبه بـه وقـد تـلازم الجسـم في المقبـرة، لكنهـا رغـم 
شـبهها التـام بـه أثيـرة شـفافة، ومـن هنـا تقدمـت صناعـة التحنيـط تقدمـاً كبيـراً حتـى يحتفـظ 
الجسـم بشـكله الأصلـي عندمـا تلازمـه الـكا، وفي مناظـر ولادة الملكـة حتشبسـوت في معبـد الديـر 
البحـري نـرى صورتـين طبـق الأصـل، إحداهمـا الطفلـة الملكيـة والأخـرى هـي الـكا، وكذلـك في ولادة 
الملـك »أمنحوتـب الثالـث« يظهـر الالـه »حـكاو« وهـو يحملـه مـع قرينـه ليقدمهمـا إلـى الالـه حـورس 

الـذي يقدمهمـا بـدوره ’إلـى الالـه »آمـون رع«

الجسد وقرينه. المصدر: ياروسلاف تشيرني. مرجع سابق، ص68

وكانـوا يصنعـون تماثيـل خاصـة للـكا يحفظونهـا في سـراديب شـبه مقفلـة إلا مـن فتحـة صغيـرة 
يرفـع مـن خلالهـا البخـور، وتخـرج منهـا الـكا إذا مـا فنـي الجسـد، ولـم تكـن الـكا خاصـة بالانسـان 
فقـط، بـل كانـت لبقيـة الكائنـات الـكا الخاصـة بهـا، أمـا »البـا« فـو ذلـك الجـزء الحـي الـذي يتـرك 
الجسـد عند الوفاة محلقاً إلى السـماء حيث الآلهة، لكنه لا يمكث طويلًا هناك إذ يشـده الحنين 
إلـى الجسـد الأول المحفـوظ في المقبـرة فينـزل إليـه، لذلـك جعلـوا في المقابـر كـوة صغيـرة تنفـذ مـن 
خلاله، وكانوا يرمزون لها في نقوشهم بطائر له رأس انسان، يمسك في يده بمفتاح الحياة، وكانوا 
يرمزون له أحياناً بطائر هابط من السـماء إلى كوة المقبرة أو يرمزون له بطائر وقد حط مسـدل 
الجناحـين فـوق الموميـاء، وممـا يفسـر تلـك العنايـة المفرطـة بسـلامة الجسـد           )بالاضافـة 
إلـى هـدف تعـرف »البـا« علـى جسـد الميـت( أنهـم كانـوا يعتقـدون أن الانسـان بعـد الوفـاة قـد أصبـح 
مثـل الالـه أوزيريـس، ويجـب أن يهتـم أهلـه بجسـده مثلمـا اهتمـت أيزيـس بجسـد أوزيريـس، وكانـوا 

)4	( صابر جبرة، مرجع سابق، ص8.
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الشـخصية الأوزيريـة، وقـد جـاء في نصـوص الأهـرام في إحـدى  يهتمـون جـداً بالتحنيـط وبقـاء 
المقطوعـات التـي يتلوهـا الكاهـن المختـص بالملـك بعـد وفاتـه مـا نصـه: ))يـا أونـاس، لـم تذهـب إلـى 

السـماء ميتـاً، وإنمـا ذهبـت إليهـا حيـاً، لتجلـس علـى عـرش أوزيريـس وصولجانـك في يـدك((.)5	(
الخاتمة: 

كان يمكن أن نستطرد أكثر في موضوع التحنيط، وأن نطرح المزيد من علامات الاستفهام حول 
وجـود التحنيـط في دول أخـرى وثقافـات أخـرى كاليمـن والصـين واليابـان وموميـاوات تينيريفـي في 
اسـبانيا )المعروفـة باسـم موميـاوات جوانـش()6	(، وكذلـك موميـاوات صقليـة، وغيرهـا الكثيـر، وكان 
يمكـن أيضـاً أن نتعـرض إلـى موميـاء أكاكـوس مـع مـا تحملـه مـن علامـات اسـتفهام كبيـرة، لكننـا 
لـم نـرد أن نبتعـد عـن صلـب الموضـوع المتعلـق بموميـاء الجغبـوب، ولـم نشـأ أن نصـرف النظـر عـن 
موضـوع كبيـر ومهـم، هـو أن المصداقيـة في تنـاول الحـدث التاريخـي يجـب أن لا تتأثـر إلا بالشـواهد 

التاريخيـة نفسـها، لكـي تحافـظ علـى قيمتهـا وصدقهـا وموضوعيتهـا.
كمـا أن هنـاك نقطـة أخـرى بالغـة الأهميـة تتمثـل في هـذا الاهمـال الكبيـر الـذي نتعامـل بـه مـع 
منطقـة غنيـة بالتـراث التاريخـي القـديم مثـل منطقـة الجغبـوب، وهـذا التجاهـل الـذي تلاقيـه 
تقاريـر مهمـة وقيمـة مثـل التقاريـر التـي أشـرنا إليهـا في هـذا البحـث، وكان مـن الممكـن أن تصبـح 
هـذه التقاريـر أرضيـة مناسـبة للانطـلاق في حفريـات جديـدة مثابـرة للوصـول إلـى حقائـق أكثـر 
وللكشـف علـى المزيـد مـن الوقائـع التاريخيـة المتعلقـة بالمنطقـة موضـوع البحـث بـدلًا مـن تكـرار 
الحديـث عـن الانجـاز القـديم بالعثـور علـى موميـاء الجغبـوب في الوقـت الـذي تزخـر فيـه المنطقـة 

بالمئـات منهـا حتـى الآن.

)5	( صابر جبيرة، التحنيط، مرجع سابق، ص 8ـــــ9.
)6	( موميـاوات جوانـش: عثـر عليهـا فـي كهـف بإحـدى جـزر الكنـاري، وهـي الأكثـر شـبهاً فـي العالـم فـي تحنيطهـا بالطريقـة المصرية 

حيـث تـم نـزع الأحشـاء الداخليـة وتجفيف الجسـد ثـم حشـو الفراغين الصـدري والبطنـي بالنباتـات. للمزيد: 
أحمد صالح، التحنيط. فلسفة الخلود في مصر القديمة، مرجع سابق، ص94
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عبادة بني إسرائيل العجل في التوراة والقرآن 
إعداد: 

ثريا محمد عمار امساهل         
أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية بالزاوية / جامعة الزاوية 

الاستلام: 15.4.2024                                                                             القبول: 22.6.2024 

المستخلص:   
يقصد هذا البحث إلى إلقاء الضوء على قصة من قصص القرآن الكريم ودراستها، وحكايات 
إسـرائيل  بنـي  عبـادة  هـي:  البحـث  هـذا  يتناولهـا  التـي  والقصـة  المقارنـة،  بناءًعلـى منهـج  التـوراة 
للعجـل، مـن خـلال التركيـز علـى الدراسـة التحليليـة لآيـات وردت فيهـا قصـة عبـادة بنـي إسـرائيل 
العجـل، التـي تظهـر التناقضـات التـي وردت في الكتـاب المقـدس، حيـث نجـد التـوراة تحـوي أمـواراً 
إلهيـا قبـل تحريفـه،  التـوراة كونـه كتابـاً  تخالـف العقيـدة والشـريعة، فالقـرآن يشـهد بمصداقيـة 
التـي تذكـر فيهـا في موضـع واحـد، والتناقضـات  القـرآن والتـوراة  حيـث نبـين مواضـع القصـة في 

والأخطـاء في ثناياهـا.
فالتـوراة المحرفـة في سـفر الخـروج عرضـت قصـة عبـادة بنـي إسـرائيل للعجـل محرفـة، ولا علاقة 
لهـا بالمضامـين المتعلقـة بالقصـة حيـث ألقـت تبعيـة صناعـة العجـل علـى نبـي الله هـارون بعد خروج 
بنـي إسـرائيل مـن مصـر، حيـث تركهـم موسـى-- وذهـب إلـى ميقـات ربـه، وغـاب أربعـين ليلـة، 
حيـث ذكـرت القصـة في التـوراة واتفقـت مـع القـرآن في اساسـياتها واختلفـت في التفاصيـل، حيـث 
إن القـرآن لا يوافـق كل مـا ذكـر مـن أحـداث في القصـص التوراتـي وهـو إثبـات أن التـوراة الحاليـة قـد 

أصـاب كثيـراً مـن نصوصهـا التحريـف والتبديـل. 
ويبـين البحـث كذلـك أوجـه التشـابه بـين القـرآن والروايـة التوراتيـة في عـرض القصـة، ثـم نبـين 
وجـوه الاختلافـات الكثيـرة بينهمـا، ويعـرض فيـه الآيـات القرآنيـة الخاصـة بالقصـة ونـص التـوراة 

ليظهـر الفـرق بينهمـا. 
الكلمات المفتاحية: القصة، القرآن، التوراة.

Summary:
This research aims to shed light on a story from the Holy Qur’an and study 

it the stories of the Torah based on the comparative approach. The story that 
this research deals with is: the children of Israel’s worship of the calf، by 
focusing on the analytical study of verses in which the story of the children of 
Israel’s worship of the calf was mentioned، which shows the contradictions. 
Which were mentioned in the Holy Bible، where we find the Torah containing 
matters that contradict doctrine and Sharia. The Qur’an bears witness to the 
credibility of the Torah being a divine book before it was distorted، as we show 
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the locations of the story in the Qur’an and the Torah in which it is mentioned 
in one place، and the contradictions and errors within it.

    The distorted Torah in the Book of Exodus presented the distorted story 
of the children of Israel’s worship of the calf، and it has nothing to do with the 
contents related to the story، as it placed the responsibility of making the calf 
on God’s Prophet Aaron after the children of Israel left Egypt، where Moses 
-u- left them and went to the appointed time of his Lord، and was absent for 
forty nights. The story was mentioned in the Torah and agreed with the Qur’an 
in its basics، but differed in the details، as the Qur’an does not agree with all the 
events mentioned in the biblical stories، which is proof that the current Torah 
has subjected many of its texts to distortion and alteration.

    The research also shows the similarities between the Qur’an and the 
biblical narrative in presenting the story، then we show the many differences 
between them، and it presents the Qur’anic verses related to the story and the 
text of the Torah to show the difference between them.
Keywords: story، Quran، Torah.

توطئة:
الحمـد لله الـذي بفضلـه تتـم الصالحـات، والحمـد لله الـذي هدانـا إلـى دينـه القـويم، وبـين لنـا 

شـرائعه وأحكامـه في كتابـه الكـريم، والصـلاة والسـلام علـى رسـوله المبعـوث رحمـة للعالمـين.
يذكـر لنـا القـرآن الكـريم حقائـق عـن قصـة موسـى-- مـع بنـي إسـرائيل في أكثـر مـن موضـع، 
 --وموسـى إسـرائيل،  بنـي  بقـرة  مـع  كقصتـه  حوادثهـا،  بجميـع  تكـراراً  القصـص  أكثـر  فهـي 
والخضـر، وموسـى-- والعصـا، وقصـة عبادتهـم العجـل- موضـوع البحـث- مبينـا هـذه القصـة 
ومـا فيهـا مـن عبـر ومواعـظ، خاصـة مـا تميـز بـه بنـو إسـرائيل مـن التعنـت والتمـرد علـى أوامـر 
الله تعالـى ووصايـاه، بعـد أن مـنّ الله سـبحانه عليهـم بالنجـاة مـن فرعـون وجنـده، ثـم تحـدث عـن 
ّـهم لعبـادة الأوثـان والأصنـام، وطلبهـم مـن موسـى رؤيـة الله جهـرة ، وعبادتهـم  بنـي إسـرائيل وحبـــ
العجـل الـذي صنعـه السـامري مـن حلـي نسـائهم، فهـو يذكـر بعـد مـرور مـا يقـرب مـن ألفـي عـام 
قصـة عبادتهـم العجـل، فجـاءت الدراسـة  لمعالجـة عنـت بنـي إسـرائيل، وافتتانهـم بالعجـل، وعقوبـة 
الله تعالـى لهـم علـى ذلـك، ولأن فتنـة بنـي إسـرائيل كانـت بعـد مـا نجاهـم الله مـن بطـش فرعـون، 
خَـذْتُمُ العِجْـلَ مِـنْ بَعْـدِهِ وَأنَْتُـمْ ظَالِمُونَالبقـرة،  نَـاتِ ثُـمَّ اتَّ وسَـى بِالْبَيِّ قـال تعالى:وَلَقَـدْ جَاءَكُـم مُّ

آيـة )92(.
وجاءت القصة كاملة في سورة طه، بتبرئة هارون من التهم الباطلة التي نسبت إليه، ويخبرنا 
الله تعالـى أن مـن صنـع العجـل هـو السـامري، ممـا يؤكـد لنـا أن التـوراة قـد حُرِفـت، ويوضـح لنـا 

وجـود كثيـر مـن الاختلافـات في روايـة القصـة. 
وَاعَدْنَـا مُوسَـى  وقـد بـين لنـا في موضـع آخـر جزاءهـم بعبادتهـم العجـل في قولـه تعالـى:وَإِذْ 
كُـمْ  ـنْ بَعْـدِ ذَلِـكَ لَعَلَّ خَـذْتُمُ العِجْـلَ مِـنْ بَعْـدِهِ وَأنَْتُـمْ ظَالِمُـونَ ثُـمَّ عَفَوْنَـا عَنكُـم مِّ أرَْبَعِـيَن لَيْلَـةً ثُـمَّ اتَّ
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كُـمْ  إِنَّ قَـوْمِ  يَـا  لِقَوْمِـهِ  قَـالَ مُوسَـى  وَإِذْ  تَهْتَـدُونَ  كُـمْ  لَعَلَّ وَالْفُرْقَـانَ  آتَيْنَـا مُوسَـى الكِتَـابَ  وَإِذْ  تَشْـكُرُونَ 
كُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ  خَاذِكُـمُ العِجْـلَ فَتُوبُـوا إِلَـى بَارِئِكُـمْ فَاقْتُلُـواْ أنَْفُسَـكُمْ ذَلِكُـمْ خَيْرٌ لَّ ظَلَمْتُـمْ أنَْفُسَـكُم بِاتِّ

حِيمُالبقـرة، الآيـات )54:51(.  ابُ الرَّ ـوَّ ـهُ هُـوَ التَّ فَتَـابَ عَلَيْكُـمْ إِنَّ
وجـاءت الدراسـة لإبـراز دور القـرآن الكـريم في عنايتـه ودفاعـه عـن الرسـل- عليهـم السـلام- كمـا 
توضـح زيـف اليهـود وبطلانهـم علـى مـر العصـور، وتاريخهـم وإنكارهم الحقائق، وإظهار الطعون في 

كتبهـم المحرفـة التـي تريـد بـث سـمومها في هـذا الديـن الحنيـف.
الهدف من الدراسة:

تقصـد هـذه الدراسـة إلـى توضيـح حقيقـة مهمـة مفادهـا: أن التـوراة الحاليـة محرفـة، وتوضيـح 
قصـة العجـل الـــواردة في القـرآن، ومـا جــــاءت بــــه التـوراة، ومقارنـــة قصصـه المتعلقـة ببنـي إسـرائيل 
مـع مثيلاتهـا المذكـورة في التـوراة الحاليـة، حيـث إن القـرآن الكـريم لا يوافـق علـى كل مـا ذكـر مـن 

أحـداث في القصـص التوراتـي؛ بـل يقـوم بتصحيـح كثيـر مـن الأخطـاء الـواردة 
بغيـر  أو  بقصـدٍ  التحريـف  مـن نصوصهـا  كثيـراً  أصـاب  قـد  الحاليـة  التـوراة  أن  وإثبـات  فيهـا، 
قصد، والدليـل علـى ذلـك أن الحقيقـة التـي أوردهـا القـرآن لبعـض الأحـداث لا يمكـن أن ينكرهـا 

إنسـان، بينمـا تجعلـه نصـوص التـوراة في حيـرة مـن أمـره؛ لمـا فيهـا مـن تناقضـات واختلافـات.
إشكالية الدراسة:

يطرح هذا الموضوع إشكالية رئيسة تتعلق بورود قصة عبادة العجل في الكتاب المقدس، )العهد 
القديم(، وفي القرآن الكريم، ولكن يوجد اختلاف كما يوجد اتفاق في الكيفية والكمية السردية.

فمن خلال تتبع قصة بني إسـرائيل وعبادة العجل والمقارنة بين أحداث الكتابين، تظهر بعض 
التساؤلات:

 ما أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما؟  -
كيف تم الكشف عن الدسائس والأكاذيب التي لحقت بقصة موسى-- مع قومه بعبادتهم  -

العجل؟ 
مـن خلفـه،  - ولا  يديـه  بـين  مـن  الباطـل  يأتيـه  الـذي لا  الكـريم  القـرآن  نقـارن معلومـات  كيـف 

عليهـا؟ والحكـم  المحرفـة  بالتـوراة  ورد  ممـا  بغيرهـا 
البحـث  أهـداف  المقدمـة: في  مباحـث، وخاتمـة،  وثلاثـة  فهـي: مقدمـة وتمهيـد،  خطتـه،  وأمـا 
ومنهجـه وخطتـه، والتمهيـد في تعريـف التـوراة، والمبحـث الأول: في عبـادة بنـي إسـرائيل العجـل 
في التـوراة، وكان المبحـث الثانـي: في عبـادة بنـي إسـرائيل العجـل في القـرآن، والمبحـث الثالـث: أوجـه 
اتفـاق واختـلاف القصـة في التّـوراة والقـرآن، وأمـا الخاتمـة: فهـي مخصصـة للخلاصـة والنتائـج.

تمهيد: في تعريف التوراة.
يحـدث خلـط بـين التـوراة التـي أُنزلـت علـى موسـى-- وبـين مـا يسـمى العهـد القـديم، حيـث 
إن العهـد القـديم )تنـاخ Tenakh ( عبـارة عـن: مجموعـة مـن الأسـفار، جمعهـا اليهـود عقـب العـودة 

مـن السـبي البابلـي. 
ويطلـق اسـم التـوراة أساسـاً علـى: الأسـفار الخمسـة الأولـى مـن كتـاب العهـد القـديم، وهـي: 
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التكوين، والخروج، واللاويين والعدد، والتثنية، وكلمة التوراة تعني: الشريعة المكتوبة، وقد يطلق 
زاً، وينقسـم العهـد القـديم تقسـيمات عـدة، فاتبـاع  لفـظ التـوراة علـى العهـد القـديم بأكملـه تجـوُّ
مملكـة اليهـود يعترفـون بثلاثـة وعشـرين سـفراً، والسـامريون يعترفـون بالأسـفار الخمسـة الأولـى 
أمـا  سـفراً،  وثلاثـين  بتسـعة  يعترفـون  البروتسـتانت  والنصـارى  والقضـاة،  يشـوع  وبسـفري  فقـط 

الكاثوليـك فيعترفـون بسـتة وأربعـين سـفراً)1(. 
ويطلق لفظ التوراة: على الشريعة المكتوبة، كما يُطلق لفظ التلمود: على الشريعة الشفهية. 
 --وأمـا لفـظ العهـد القـديم: فيضمـن علـى مجموعـة الأسـفار التـي كتبـت قبـل عهـد المسـيح
إسـرائيل وسـميت كذلـك -العهـد  بنـي  وأنبيـاء   --بهـا موسـى التـي جـاء  التـي تضـم الأسـفار 

القـديم- للتمييـز بينهـا وبـين العهـد الجديـد )الإنجيـل والرسـائل()2(.
وقـال الطاهـر ابـن عاشـور:« هـو اسـمٌ عبرانـيٌّ أصلـه )طـورا( بمعنى الهـدى، والظّاهـر أنّـه اسـمٌ 
للألـواح الّتـي فيها الكلمـات العشـر الّتـي نزلـت علـى موسـى عليـه السـلام في جبـل الطّـور؛ لأنّهـا 
أصـل الشّـريعة الّتي جـاءت في كتـب موسـى، فأطلـق ذلـك الاسـم علـى جميـع كتب موسـى، واليهـود 
يقولـون )سـفر طـورا( فلمّـا دخـل هـذا الاسـم إلى العربيّـة أدخلـوا عليـه لام التّعريـف الّتي تدخـل 

علـى الأوصـاف والنّكـرات لتصيـر أعلامًـا بالغلبـة: مثل العقبـة«)	(.
ويراد بكلمة العهد في هاتين التسميتين معنى الميثاق الذي قطعه الرب مع بني إسرائيل على 

يـــد المسيح، أي: أنـــه 
عهـد  مـن  قًديمـاً  ميثاقـا  يمثـل  فأولهمـا  معـه  بـه  وارتبطـوا  النـاس  علـى  الله  أخـذه  ميثـاقٌ 

 .)4(--عيسـى عهـد  مـن  جديـداً  ميثاقـاً  يمثـل  والآخـر   ،--موسـى
كمـا يطلـق لفـظ )النامـوس( علـى أسـفار العهـد القـديم، وأحيانـاً يقتصـر اللفـظ علـى أسـفار 
أجابهـم  يوحنـا:«  إنجيـل  ورد في  وقـد  كتبهـا،   --موسـى إن  يقولـون:  التـي  الخمسـة  الشـريعة 
يسـوع: أليـس العهـد الجديـد مكتوبـاً في ناموسـكم« وورد عـن المسـيح أنـه قـال: إنـي لـم آت لأبـدل 
النامـوس. وكلمـة نامـوس المقصـود بهـا: القانـون أو الشـريعة وهـي تقابـل كلمـة تـوراة العبريـة)5(. 

وتنقسم أسفار العهد القديم أربعة أقسام:
ويعتبرونها أسـفارًا  القـديم(،  )العهـد  اسـم  عليهـا  أطلـق  سـفرًا  وثلاثـين  اليهود تسـعة  اعتمـد 
كتـب  أو  التـوراة،  اسـم  ـا  حقيقيًّ منها إطلاقًـا  خمسـة  علـى  ويطلقـون  بهـا،  موصـى  أي:  مقدسـة، 
موسـى؛ لأنهـا في زعمهـم قـد أنزلهـا الله علـى موسـى عليـه السـلام وكتبها موسـى بنفسـه، وهـذه 
الأسـفار الخمسـة هي: سـفر التكوين، وسـفر الخروج، وسـفر التثنية، وسـفر اللاويين، وسـفر العدد.

أمـا سـفر التكويـن: فيقـص تاريـخ العالـم، مـن تكويـن السـماوات والأرض- ومـن ثـم سـمي سـفر 
التكوين- إلى استقرار أولاد يعقوب في أرض مصر، مع تفصيل في قصة آدم وحواء ونوح والطوفان 
ونسـل سـام- أحـد أبنـاء نـوح-- وهـو الـذي انحـدر منـه شـعب بنـي إسـرائيل-، وخاصـة إبراهيـم 

وإسـحاق ويعقـوب ويوسـف والأسـباط، وإجمـال فيمـا عـدا ذلـك.

)1( الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم"دراسة مقارنة"، )دار القلم، دمشق، ط1، 1990م(، ص 12.
)2( المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، محمد البار، )دار القلم، دمشق، ط1،1410(. ص111.

)	( التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، )الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس،1984م(، 148/3.
)4( اليهودية واليهود، علي الوافي، )ط4،2004، مكتبة النهظة المصرية، مصر(. ص 10.

)5( المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم لمحمد البار، ص 111.
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أمّا سفر الخروج: فيعرض تاريخ بني إسرائيل في مصر وقصة موسى-- ورسالته وخروجه 
مع بني إسـرائيل - ومن ثم سـمي سـفر الخروج- وتاريخهم في أثناء مرحلة التيه التي قضوها في 
مَـةٌ عَلَيْهِـمْ أرَْبَعِـيَن  هَـا مُحَرَّ صحـراء سـينا، واسـتغرقت أربعـين عامـاً كمـا حكاهـا لنـا القرآن:قَـالَ فَإِنَّ
سَـنَةً يَتِيهُـونَ فِي الَأرْضِ فَـلَا تَـأْسَ عَلَـى القَـوْمِ الفَاسِـقِيَنالمائدة، آيـة )26(، وبجانـب هـذا يشـتمل 

سـفر الخـروج علـى طائفـة مـن أحـكام الشـريعة اليهوديـة في العبـادات والمعامـلات والعقوبـات.
أمّـا سـفر التثنيـة: فقـد شـغل معظمـه بأحـكام الشـريعة اليهودية الخاصـة بالحروب والسياسـة 
وشـؤون الاقتصاد والمعاملات والعقوبات والعبادات.. الخ- وسـمي التثنية؛ لأنه يعيد ذكر التعاليم 

التـي تلقاهـا موسـى-- مـن ربـه وأمـر بتبليغهـا إلى بني إسـرائيل.
أمّـا سـفر اللاويـين: فقـد شـغل معظمـه بشـؤون العبـادات وخاصـة مـا يتعلـق منهـا بالأضحيـة 
والقرابـين والمحرمـات مـن الحيوانـات والطيـور، واللاويـين هـم نسـل لاوى أحـد أبنـاء يعقـوب ومنهـم 
المذبـح  شـئوون  علـى  والمشـرفين  الهيـكل  سـدنة  اللاويـون  وكان  السـلام-  وهارون-عليهمـا  موسـى 
والأضحيـة والقرابـين والقوامـين علـى الشـريعة اليهوديـة، ومـن ثـم نسـب إليهـم هـذا الكتـاب الـذي 

شـغل معظمـه بمـا يشـرفون عليـه مـن عبـادات ومعامـلات.
أمّـا سـفر العـدد: فقـد شـغل معظمـه بإحصائيـات عـن قبائل بنـي إسـرائيل وجيوشـهم وأموالهم 
وكثيـراً مـا يمكـن إحصـاؤه مـن شـئوونهم- ومـن ثـم سـمي سـفر العـدد- وكذلـك شـغل بأحـكام تتعلـق 

بطائفـة مـن العبـادات والمعاملات)6(.
المبحث الأول: عبادة بني إسرائيل العجل في التوراة.

ذكـرت قصـة عبـادة عجـل بنـي إسـرائيل في التـوراة مـرة واحـدة كغيرهـا مـن القصـص، وذلـك في 
بنـي  بعـد خـروج  القصـة  تبـدأ   ،)29 : العـدد)11  والثلاثتـين مـن  الثانـي  التكويـن الإصحـاح  سـفر 
إسـرائيل مـن مصـر، حيـث تركهـم موسـى وذهـب إلـى ميقـات ربـه فـوق جبـل الطـور، وغـاب عنهـم 
أربعـين ليلـة، حـدث فيهـا مـا لـم يكـن في الحسـبان حيـث عبـد قومـه عجـلًا صنعـه لهـم رجـل ضـال 

السـامري. اسـمه 
عْبُ أنََّ مُوسَى أبَْطَأَ   وفيما يلي نص التوراة المتعلق بهذه القصة:« العجل الذهبي:« وَلَمَّا رَأىَ الشَّ
ـعْبُ عَلَـى هَـارُونَ وَقَالُـوا لَـهُ: »قُـمِ اصْنَـعْ لَنَا آلِهَةً تَسِـيرُ أمََامَنَا، لَأنَّ  ، اجْتَمَـعَ الشَّ بَـلِ ولِ مِـنَ الْجَ ـزُ فِي النُّ
ـذِي أصَْعَدَنَـا مِـنْ أرَْضِ مِصْـرَ، لَا نَعْلَـمُ مَـاذَا أصََابَـهُ«. فَقَـالَ لَهُمْ هَارُونُ: »انْزِعُوا  جُـلَ الَّ هـذَا مُوسَـى الرَّ
هَـبِ  ـعْبِ أقَْـرَاطَ الذَّ تِـي فِي آذَانِ نِسَـائِكُمْ وَبَنِيكُـمْ وَبَنَاتِكُـمْ وَاتُونِـي بِهَـا«. فَنَـزَعَ كُلُّ الشَّ هَـبِ الَّ أقَْـرَاطَ الذَّ
رَهُ بِالِإزْمِيـلِ، وَصَنَعَـهُ عِجْـلًا  إِلَـى هَـارُونَ. فَأخََـذَ ذلِـكَ مِـنْ أيَْدِيهِـمْ وَصَـوَّ بِهَـا  وَأتََـوْا  تِـي فِي آذَانِهِـمْ  الَّ
ـا نَظَـرَ هَـارُونُ بَنَـى  تِـي أصَْعَدَتْـكَ مِـنْ أرَْضِ مِصْـرَ«. فَلَمَّ مَسْـبُوكًا. فَقَالُـوا: »هـذِهِ آلِهَتُـكَ يَـا إِسْـرَائِيلُ الَّ
مُـوا  ـرُوا فِي الْغَـدِ وَأصَْعَـدُوا مُحْرَقَـاتٍ وَقَدَّ «. فَبَكَّ بِّ مَذْبَحًـا أمََامَـهُ، وَنَـادَى هَـارُونُ وَقَـالَ: »غَـدًا عِيـدٌ لِلـرَّ
بُّ لِمُوسَـى: »اذْهَـبِ انْـزِلْ.  عِـبِ. فَقَـالَ الـرَّ ـرْبِ ثُـمَّ قَامُـوا لِلَّ ـعْبُ لِـلَأكْلِ وَالشُّ ذَبَائِـحَ سَـلَامَةٍ. وَجَلَـسَ الشَّ
ذِي أوَْصَيْتُهُمْ بِهِ.  رِيقِ الَّ ذِي أصَْعَدْتَهُ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ. زَاغُوا سَرِيعًا عَنِ الطَّ هُ قَدْ فَسَدَ شَعْبُكَ الَّ لَأنَّ
تِي أصَْعَدَتْكَ  وكًا، وَسَـجَدُوا لَهُ وَذَبَحُوا لَهُ وَقَالُوا: هذِهِ آلِهَتُكَ يَا إِسْـرَائِيلُ الَّ صَنَعُوا لَهُمْ عِجْلًا مَسْـبُ
قَبَـةِ. فَـالآنَ اتْرُكْنِـي  ـعْبَ وَإِذَا هُـوَ شَـعْبٌ صُلْـبُ الرَّ بُّ لِمُوسَـى: »رَأيَْـتُ هـذَا الشَّ مِـنْ أرَْضِ مِصْـرَ«. وَقَـالَ الـرَّ

)6( اليهودية، أحمد شلبي، )مكتبة النهظة المصرية، القاهرة، ط5، 1978،(، ص238، 239.



335

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

ـرَكَ شَـعْبًا عَظِيمًـا«)7(. لِيَحْمَـى غَضَبِـي عَلَيْهِـمْ وَأُفْنِيَهُـمْ، فَأُصَيِّ
بِّ إِلهِـهِ، وَقَـالَ: »لِمـَاذَا يَـا رَبُّ  عَ مُوسَـى أمََـامَ الـرَّ وتتابـع التـوراة باقـي القصـة بصـلاة موسـى:« فَتَضَـرَّ
مُ  ةٍ عَظِيمَـةٍ وَيَـدٍ شَـدِيدَةٍ؟ لِمـَاذَا يَتَكَلَّ ـذِي أخَْرَجْتَـهُ مِـنْ أرَْضِ مِصْـرَ بِقُـوَّ يَحْمَـى غَضَبُـكَ عَلَـى شَـعْبِكَ الَّ
عَـنْ  اِرْجِـعْ  الَأرْضِ؟  وَجْـهِ  عَـنْ  وَيُفْنِيَهُـمْ  بَـالِ،  الْجِ لِيَقْتُلَهُـمْ فِي  بِخُبْـثٍ  أخَْرَجَهُـمْ  قَائِلِـيَن:  ـونَ  صْرِيُّ الْمِ
ذِيـنَ حَلَفْـتَ  ـرِّ بِشَـعْبِكَ. اُذْكُـرْ إِبْرَاهِيـمَ وَإِسْـحَاقَ وَإِسْـرَائِيلَ عَبِيـدَكَ الَّ حُمُـوِّ غَضَبِـكَ، وَانْـدَمْ عَلَـى الشَّ
مْتُ  تِي تَكَلَّ ـمَاءِ، وَأُعْطِي نَسْـلَكُمْ كُلَّ هذِهِ الَأرْضِ الَّ رُ نَسْـلَكُمْ كَنُجُومِ السَّ لَهُمْ بِنَفْسِـكَ وَقُلْتَ لَهُمْ: أُكَثِّ
ـهُ يَفْعَلُـهُ بِشَـعْبِهِ«)8(. موسـى يكسـر  ـذِي قَـالَ إِنَّ ـرِّ الَّ بُّ عَلَـى الشَّ عَنْهَـا فَيَمْلِكُونَهَـا إِلَـى الَأبَـدِ«. فَنَـدِمَ الـرَّ
ـهَادَةِ فِي يَـدِهِ: لَوْحَـانِ مَكْتُوبَـانِ عَلَـى  بَـلِ وَلَوْحَـا الشَّ لوحـي الوصايـا:« فَانْصَـرَفَ مُوسَـى وَنَـزَلَ مِـنَ الْجَ
وْحَانِ هُمَا صَنْعَةُ الِله، وَالْكِتَابَةُ كِتَابَةُ الِله مَنْقُوشَةٌ  . وَاللَّ جَانِبَيْهِمَا. مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا كَانَا مَكْتُوبَيْنِ
ـةِ«. فَقَـالَ:  لَّ َ ـعْبِ فِي هُتَافِـهِ فَقَـالَ لِمُوسَـى: »صَـوْتُ قِتَـال فِي الْمحَ . وَسَـمِعَ يَشُـوعُ صَـوْتَ الشَّ وْحَـيْنِ عَلَـى اللَّ
عِنْدَمَـا  وَكَانَ  سَـامِعٌ«.  أنََـا  غِنَـاءٍ  بَـلْ صَـوْتَ  الْكَسْـرَةِ،  وَلَا صَـوْتَ صِيَـاحِ  صْـرَةِ  النُّ »لَيْـسَ صَـوْتَ صِيَـاحِ 
وْحَـيْنِ مِـنْ يَدَيْـهِ  قْـصَ، فَحَمِـيَ غَضَـبُ مُوسَـى، وَطَـرَحَ اللَّ ـهُ أبَْصَـرَ الْعِجْـلَ وَالرَّ ـةِ أنََّ لَّ َ اقْتَـرَبَ إِلَـى الْمحَ
ى صَارَ نَاعِمًا،  ارِ، وَطَحَنَهُ حَتَّ ذِي صَنَعُوا وَأحَْرَقَهُ بِالنَّ بَلِ. ثُمَّ أخََذَ الْعِجْلَ الَّ رَهُمَا فِي أسَْفَلِ الْجَ وَكَسَّ
ـى  ـعْبُ حَتَّ اهُ عَلَـى وَجْـهِ الْمـَاءِ، وَسَـقَى بَنِـي إِسْـرَائِيلَ. وَقَـالَ مُوسَـى لِهَارُونَ:»مَـاذَا صَنَـعَ بِـكَ هـذَا الشَّ وَذَرَّ

دِي. أنَْـتَ  ـةً عَظِيمَـةً؟« فَقَـالَ هَـارُونُ: »لَا يَحْـمَ غَضَـبُ سَـيِّ جَلَبْـتَ عَلَيْـهِ خَطِيَّ
ذِي  جُلَ الَّ هُ فِي شَرّ. فَقَالُوا لِيَ: اصْنَعْ لَنَا آلِهَةً تَسِيرُ أمََامَنَا، لَأنَّ هذَا مُوسَى الرَّ عْبَ أنََّ تَعْرِفُ الشَّ

أصَْعَدَنَا مِنْ أرَْضِ مِصْرَ، 
ـارِ فَخَـرَجَ هـذَا  لَا نَعْلَـمُ مَـاذَا أصََابَـهُ. فَقُلْـتُ لَهُـمْ: مَـنْ لَـهُ ذَهَـبٌ فَلْيَنْزِعْـهُ وَيُعْطِنِـي. فَطَرَحْتُـهُ فِي النَّ
اهُ لِلْهُـزْءِ بَـيْنَ مُقَاوِمِيـهِ، وَقَـفَ  ى لَأنَّ هَـارُونَ كَانَ قَـدْ عَـرَّ ـهُ مُعَـرًّ ـعْبَ أنََّ الْعِجْـلُ«. وَلَمَّـا رَأىَ مُوسَـى الشَّ
«. فَاجْتَمَـعَ إِلَيْـهِ جَمِيـعُ بَنِـي لَاوِي. فَقَـالَ لَهُـمْ: »هكَـذَا  بِّ فَإِلَـيَّ ، وَقَـالَ: »مَـنْ لِلـرَّ ـةِ لَّ َ مُوسَـى فِي بَـابِ الْمحَ
وا وَارْجِعُـوا مِـنْ بَـابٍ إِلَـى بَـابٍ فِي  بُّ إِلـهُ إِسْـرَائِيلَ: ضَعُـوا كُلُّ وَاحِـدٍ سَـيْفَهُ عَلَـى فَخْـذِهِ وَمُـرُّ قَـالَ الـرَّ
، وَاقْتُلُـوا كُلُّ وَاحِـدٍ أخََـاهُ وَكُلُّ وَاحِـدٍ صَاحِبَـهُ وَكُلُّ وَاحِـدٍ قَرِيبَـهُ«. فَفَعَـلَ بَنُـو لَاوِي بِحَسَـبِ قَـوْلِ  ـةِ لَّ َ الْمحَ
ـعْبِ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ نَحْوُ ثَلَاثَةِ آلَافِ رَجُل. وَقَالَ مُوسَـى: »امْلُأوا أيَْدِيَكُمُ الْيَوْمَ  مُوسَـى. وَوَقَعَ مِنَ الشَّ

ـى كُلُّ وَاحِـدٍ بِابْنِـهِ وَبِأخَِيـهِ، فَيُعْطِيَكُـمُ الْيَـوْمَ بَرَكَـةً«)9(. ، حَتَّ بِّ لِلـرَّ
المبحث الثاني: عبادة بني إسرائيل العجل في القرآن.

تأتـي القصـة في القـرآن في سـياق سـور متعـددة، فقـد ذُكـر عجـل بنـي إسـرائيل في القـرآن الكـريم 
ثمانـي مـرات، حيـث جـاءت موزعـة بـين عـدد مـن السـور منهـا أربـع مـرات في سـورة البقـرة في الآيـات 
)51، 54، 92، 	9(، ومـرة واحـدة في سـورة النسـاء )الآيـة 	15(، ومرتـان في الأعـراف في )الآيتـين 148، 

152(، ومـرة في طـه )الآيـة 88(.
خَـذْتُمُ العِجْـلَ مِـنْ بَعْـدِهِ وَأنَْتُـمْ ظَالِمُـونَ ثُـمَّ  قـال تعالـى:وَإِذْ وَاعَدْنَـا مُوسَـى أرَْبَعِـيَن لَيْلَـةً ثُـمَّ اتَّ
كُـمْ تَهْتَـدُونَ وَإِذْ  كُـمْ تَشْـكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَـا مُوسَـى الكِتَـابَ وَالْفُرْقَـانَ لَعَلَّ ـنْ بَعْـدِ ذَلِـكَ لَعَلَّ عَفَوْنَـا عَنكُـم مِّ
فَاقْتُلُـواْ  بَارِئِكُـمْ  إِلَـى  فَتُوبُـوا  خَاذِكُـمُ العِجْـلَ  بِاتِّ أنَْفُسَـكُم  كُـمْ ظَلَمْتُـمْ  إِنَّ قَـوْمِ  يَـا  لِقَوْمِـهِ  قَـالَ مُوسَـى 

)7( الكتـاب المقـدس، تصـدره دار الكتـاب المقدس في الشـرق الأوسـط، العهـد القديم )الاصدار الثانـي، ط4، 1995م، العهـد الجديد الاصدار 
الرابـع 1993م، ط3،" جمعيـة الكتـاب المقـدس فـي لبنان(، الأصحـاح الثاني والثلاثون )الفقـرة 1: 10(، ص 109، 110.

)8( الأصحاح الثاني والثلاثون )الفقرة 11: 14(، ص 110.
)9( الأصحاح الثاني والثلاثون )الفقرة 15: 29(، ص 110، 111.  
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حِيمُالبقرة، الآيات )54،51(.   ابُ الرَّ ـوَّ ـهُ هُوَ التَّ كُـمْ عِنـدَ بَارِئِكُـمْ فَتَـابَ عَلَيْكُـمْ إِنَّ أنَْفُسَـكُمْ ذَلِكُـمْ خَيْـرٌ لَّ
خَـذْتُمُ العِجْـلَ مِـنْ بَعْـدِهِ وَأنَْتُـمْ ظَالِمُـونَ وَإِذْ  نَـاتِ ثُـمَّ اتَّ وسَـى بِالْبَيِّ وقـال تعالى:وَلَقَـدْ جَاءَكُـم مُّ
وَعَصَيْنَـا  سَـمِعْنَا  قَالُـوا  وَاسْـمَعُوا  ةٍ  بِقُـوَّ آتَيْنَاكُـم  مَـا  خُـذُوا  ـورَ  الطُّ فَوْقَكُـمُ  وَرَفَعْنَـا  مِيثَاقَكُـمْ  أخََذْنَـا 
ؤْمِنِيَنالبقـرة،  مُّ كُنتُـم  إِن  إِيَمانُكُـمْ  بِـهِ  يَأْمُرُكُـم  بِئْسَـمَا  قُـلْ  بِكُفْرِهِـمْ  العِجْـلَ  قُلُوبِهِـمُ  فِي  وَأُشْـرِبُوا 

.)9	  ،92( الآيـات 
ـمَاءِ فَقَـدْ سَـألَُوا مُوسَـى أكَْبَـرَ  ـنَ السَّ لَ عَلَيْهِـمْ كِتَابـاً مِّ وقـال تعالى:يَسْـئَلُكَ أهَْـلُ الكِتَـابِ أنَ تُنَـزِّ
مَـا  بَعْـدِ  مِـنْ  العِجْـلَ  خَـذُوا  اتَّ ثُـمَّ  بِظُلْمِهِـمْ  اعِقَـةُ  الصَّ فَأخََذَتْهُـمُ  جَهْـرَةً   َ اللهَّ أرَِنَـا  فَقَالُـوا  ذَلِـكَ  مِـن 

بِيناًالنسـاء، الآيـة )	15(. سُـلْطَاناً مُّ مُوسَـى  وَآتَيْنَـا  ذَلِـكَ  عَـن  فَعَفَوْنَـا  نَـاتُ  البَيِّ جَاءَتْهُـمُ 
لُونَ أبَْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ  نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ يُقَتِّ وقال تعالى:وَإِذْ أنََجيْنَاكُم مِّ
مْنَاهَـا بِعَشْـرٍ فَتَـمَّ مِيقَاتُ  كُـمْ عَظِيـمٌ وَوَاعَدْنَـا مُوسَـى ثَلاثِـيَن لَيْلَـةً وَأتَْمَ بِّ ـن رَّ نِسَـاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُـم بَـلاءٌ مِّ
بِـعْ سَـبِيلَ الُمفْسِـدِينَ  ـهِ أرَْبَعِـيَن لَيْلَـةً وَقَـالَ مُوسَـى لَأخِيـهِ هَـارُونَ اخْلُفْنِـي فِي قَوْمِـي وَأصَْلِـحْ وَلَا تَتَّ رَبِّ
ـهُ قَـالَ رَبِّ أرَِنِـي أنَظُـرْ إِلَيْـكَ قَـالَ لَـن تَرَانِـي وَلَكِـنِ انظُـرْ إِلَـى الَجبَـلِ  مَـهُ رَبُّ يقَاتِنَـا وَكَلَّ وَلَمَّـا جَـاءَ مُوسَـى لِمِ
ـا أفََـاقَ  ـهُ لِلْجَبَـلِ جَعَلَـهُ دَكاً وَخَـرَّ مُوسَـى صَعِقـاً فَلَمَّ ـى رَبُّ لَّ ـا تَجَ فَـإِنِ اسْـتَقَرَّ مَكَانَـهُ فَسَـوْفَ تَرَانِـي فَلَمَّ
ـاسِ بِرِسَـالاتِي  ـي اصْطَفَيْتُـكَ عَلَـى النَّ لُ الُمؤْمِنِـيَن قَـالَ يَـا مُوسَـى إِنِّ َـا أوََّ قَـالَ سُـبْحَانَكَ تُبْـتُ إِلَيْـكَ وَأنَـــ

وَبِكَــــلامِي فَخُـذْ مَا 
شَـيْءٍ  ـكُلِّ  لِّ وَتَفْصِيـلًا  وْعِظَـةً  شَـيْءٍ مَّ كُلِّ  مِـن  الَألْـوَاحِ  لَـهُ فِي  وَكَتَبْنَـا  ـاكِرِينَ  ـنَ الشَّ وَكُـن مِّ آتَيْتُـكَ 
ذِيـنَ  الَّ آيَاتِـيَ  عَـنْ  سَـأصَْرِفُ  الفَاسِـقِيَن  دَارَ  سَـأُرِيكُمْ  بِأحَْسَـنِهَا  يَأْخُـذُوا  قَوْمَـكَ  وَأْمُـرْ  ةٍ  بِقُـوَّ فَخُذْهَـا 
وهُ  خِـذُ شْـدِ لَا يَتَّ وْا سَـبِيلَ الرُّ وْا كُلَّ آيَـةٍ لاَّ يُؤْمِنُـوا بِهَـا وَإِن يَـرَ ونَ فِي الَأرْضِ بِغَيْـرِ الَحـقِّ وَإِن يَـرَ ـرُ يَتَكَبَّ
ذِيـنَ  بُـوا بِآيَاتِنَـا وَكَانُـوا عَنْهَـا غَافِلِـيَن وَالَّ هُـمْ كَذَّ خِـذُوهُ سَـبِيلًا ذَلِـكَ بِأنََّ سَـبِيلًا وَإِن يَـرَوْا سَـبِيلَ الغَـيِّ يَتَّ
خَـذَ قَـوْمُ مُوسَـى  بُـوا بِآيَاتِنَـا وَلِقَـاءِ الآخِـرَةِ حَبِطَـتْ أعَْمَالُهُـمْ هَـلْ يُجْـزَوْنَ إِلاَّ مَـا كَانُـوا يَعْمَلُـونَ وَاتَّ كَذَّ

مِـنْ بَعْـدِهِ 
خَـذُوهُ وَكَانُـوا  مُهُـمْ وَلَا يَهْدِيهِـمْ سَـبِيلًا اتَّ ـهُ لَا يُكَلِّ ـهُ خُـوَارٌ ألََـمْ يَـرَوْا أنََّ هِـمْ عِجْـلًا جَسَـداًّ لَّ مِـنْ حُلِيِّ

طَ فِي أيَْدِيهِـمْ  ـيَن وَلَمَّـا سُـقِ ظَالِمِ
نَـا وَيَغْفِـرْ لَنَـا لَنَكُونَـنَّ مِـنَ الَخاسِـرِينَ وَلَمَّـا رَجَـعَ  ـمْ يَرْحَمْنَـا رَبُّ ـوا قَالُـوا لَئِـن لَّ هُـمْ قَـدْ ضَلُّ وَرَأوَْا أنََّ
وَألَْقَـى  كُـمْ  رَبِّ أمَْـرَ  أعََجِلْتُـمْ  بَعْـدِي  مِـنْ  خَلَفْتُمُونِـي  بِئْسَـمَا  قَـالَ  أسَِـفاً  غَضْبَـانَ  قَوْمِـهِ  إِلَـى  مُوسَـى 
إِلَيْـهِ قَـالَ ابْـنَ أُمَّ إِنَّ  القَـوْمَ اسْـتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِـي فَـلَا  هُ  بِـرَأْسِ أخَِيـهِ يَجُـرُّ احَ وَأخََـذَ  الَألْـوَ
ـيَن قَـالَ رَبِّ اغْفِـرْ لِـي وَلَأخِـي وَأدَْخِلْنَـا فِي رَحْمَتِـكَ  الِمِ عَلْنِـي مَـعَ القَـوْمِ الظَّ تُشْـمِتْ بِـيَ الَأعْـدَاءَ وَلَا تَجْ
نْيَـا  ـةٌ فِي الَحيَـاةِ الدُّ هِـمْ وَذِلَّ بِّ ـن رَّ وا العِجْـلَ سَـيَنَالُهُمْ غَضَـبٌ مِّ خَـذُ ذِيـنَ اتَّ احِمِـيَن إِنَّ الَّ وَأنَْـتَ أرَْحَـمُ الرَّ
ـكَ مِـنْ بَعْدِهَـا  ئَاتِ ثُـمَّ تَابُـوا مِـنْ بَعْدِهَـا وَآمَنُـوا إِنَّ رَبَّ ـيِّ ذِيـنَ عَمِلُـوا السَّ ـزِي الُمفْتَرِيـنَ وَالَّ وَكَذَلِـكَ نَجْ
ذِيـنَ هُـمْ  لَّ وسَـى الغَضَـبُ أخََـذَ الَألْـوَاحَ وَفِي نُسْـخَتِهَا هُـدًى وَرَحْمَـةٌ لِّ حِيـمٌ وَلَمَّـا سَـكَتَ عَـن مُّ لَغَفُـورٌ رَّ
جْفَـةُ قَـالَ رَبِّ لَـوْ شِـئْتَ  ـا أخََذَتْهُـمُ الرَّ يقَاتِنَـا فَلَمَّ ِ هِـمْ يَرْهَبُـونَ وَاخْتَـارَ مُوسَـى قَوْمَـهُ سَـبْعِيَن رَجُـلًا لمِّ لِرَبِّ
ـا إِنْ هِـيَ إِلاَّ فِتْنَتُـكَ تُضِـلُّ بِهَـا مَـن تَشَـاءُ  ـفَهَاءُ مِنَّ ـا فَعَـلَ السُّ ـايَ أتَُهْلِكُنَـا بِمَ ـن قَبْـلُ وَإِيَّ أهَْلَكْتَهُـم مِّ
نَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الغَافِرِينَالأعراف، الآيات )141، 155(. وَتَهْدِي مَن تَشَـاءُ أنَْتَ وَلِيُّ

لْنَا  نَ وَنَزَّ ورِ الَأيْمَ كُـمْ وَوَاعَدْنَاكُـمْ جَانِـبَ الطُّ ـنْ عَدُوِّ وقـال تعالى:يَـا بَنِـي إِسْـرَائِيلَ قَـدْ أنََجيْنَاكُـم مِّ
بَـاتِ مَـا رَزَقْنَاكُـمْ وَلَا تَطْغَـوْا فِيـهِ فَيَحِـلَّ عَلَيْكُـمْ غَضَبِـي وَمَن يَحْلِلْ  وَى كُلُـوا مِـن طَيِّ ـلْ عَلَيْكُـمُ المـَنَّ وَالسَّ
نَ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أعَْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ  ارٌ لمِّ ي لَغَفَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّ
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ـا قَوْمَـكَ مِـنْ بَعْـدِكَ  ـا قَـدْ فَتَنَّ يَـا مُوسَـى قَـالَ هُـمْ أُوْلاءِ عَلَـى أثََـرِي وَعَجِلْـتُ إِلَيْـكَ رَبِّ لِتَرْضَـى قَـالَ فَإِنَّ
كُمْ وَعْداً حَسَـناً  ـامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَـى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسَِـفاً قَالَ يَا قَوْمِ ألََمْ يَعِدْكُمْ رَبُّ هُمُ السَّ وَأضََلَّ
وْعِـدِي قَالُـوا مَـا أخَْلَفْنَـا  كُـمْ فَأخَْلَفْتُـم مَّ بِّ ـن رَّ ْ أنَ يَحِـلَّ عَلَيْكُـمْ غَضَـبٌ مِّ أفََطَـالَ عَلَيْكُـمُ العَهْـدُ أمَْ أرََدتمُّ
ـامِرِيُّ فَأخَْـرَجَ لَهُمْ  ـن زِينَـةِ القَـوْمِ فَقَذَفْنَاهَـا فَكَذَلِـكَ ألَْقَـى السَّ لْنَـا أوَْزَاراً مِّ ـا حُمِّ لْكِنَـا وَلَكِنَّ مَوْعِـدَكَ بِمَ
ـهُ خُـوَارٌ فَقَالُـوا هَـذَا إِلَهُكُـمْ وَإِلَـهُ مُوسَـى فَنَسِـيَ أفََـلَا يَـرَوْنَ ألَاَّ يَرْجِـعُ إِلَيْهِـمْ قَـوْلًا وَلَا  عِجْـلًا جَسَـداً لَّ
حْمَـنُ  كُـمُ الرَّ ـا فُتِنتُـم بِـهِ وَإِنَّ رَبَّ َ لِـكُ لَهُـمْ ضَـراًّ وَلَا نَفْعـاً وَلَقَـدْ قَـالَ لَهُـمْ هَـارُونُ مِـن قَبْـلُ يَـا قَـوْمِ إِنمَّ يَمْ
ـى يَرْجِـعَ إِلَيْنَـا مُوسَـى قَـالَ يَـا هَـارُونُ مَـا  بْـرَحَ عَلَيْـهِ عَاكِفِـيَن حَتَّ بِعُونِـي وَأطَِيعُـوا أمَْـرِي قَالُـوا لَـن نَّ فَاتَّ
ـي  بِعَـنِ أفََعَصَيْـتَ أمَْـرِي قَـالَ يَـا بْنَـؤُمَّ لَا تَأْخُـذْ بِلِحْيَتِـي وَلَا بِرَأْسِـي إِنِّ ـوا ألَاَّ تَتَّ مَنَعَـكَ إِذْ رَأيَْتَهُـمْ ضَلُّ
قْـتَ بَـيْنَ بَنِـي إِسْـرَائِيلَ وَلَـمْ تَرْقُـبْ قَوْلِـي قَـالَ فَمَـا خَطْبُـكَ يَا سَـامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ  خَشِـيتُ أنَ تَقُـولَ فَرَّ
لَتْ لِـي نَفْسِـي قَـالَ فَاذْهَـبْ  سُـولِ فَنَبَذْتُهَـا وَكَذَلِـكَ سَـوَّ ـنْ أثََـرِ الرَّ ـا لَـمْ يَبْصُـرُوا بِـهِ فَقَبَضْـتُ قَبْضَـةً مِّ بِمَ
ـذِي ظَلْـتَ  ـن تُخْلَفَـهُ وَانظُـرْ إِلَـى إِلَهِـكَ الَّ فَـإِنَّ لَـكَ فِي الَحيَـاةِ أنَ تَقُـولَ لَا مِسَـاسَ وَإِنَّ لَـكَ مَوْعِـداً لَّ

هُ فِي اليَـمِّ نَسْـفاًطه، الآيـات )80- 97(. ـهُ ثُـمَّ لَنَنسِـفَنَّ قَنَّ نُحَرِّ عَلَيْـهِ عَاكِفـاً لَّ
المبحث التالث: أوجه اتفاق واختلاف القصة في التّوراة والقرآن.

التـوراة في  بينتهـا  وكمـا  القـرآن،  ذكرهـا  كمـا  العجـل  أسـرائيل وعبـادة  بنـي  دراسـة قصـة  أثنـاء 
نصوصهـا نلاحـظ اتفاقـاً كبيـراً في الشـخصيات التـي ذكرهـا القـرآن وذكرتهـا التـوراة مـع اختـلاف 

في بعـض الأدوار.
وجـود  هـو حقيقـة  للعجـل  إسـرائيل  بنـي  عبـادة  مـن  الكـريم  القـرآن  علينـا  قصـه  مـا  والواقـع 
اختلافـات جوهريـة في القصـة القرآنيـة والقصـة في سـفر التكويـن بالرغـم مـن وجـود تشـابهات 

جوهريـة. ليسـت  لكنهـا  بينهمـا 
ومـن هنـا لابـد مـن بيـان بعـض الاختلافـات في قصـص التـوراة منهـا: أن هـارون-- هـو مـن 
ـعْبُ  صنـع العجـل الذهبـي لبنـي إسـرائيل وهـو الـذي أمرهـم بعبادتـه، حيـث جـاء فيهـا:« اجْتَمَـعَ الشَّ
ـذِي أصَْعَدَنَـا  جُـلَ الَّ عَلَـى هَـارُونَ وَقَالُـوا لَـهُ: »قُـمِ اصْنَـعْ لَنَـا آلِهَـةً تَسِـيرُ أمََامَنَـا، لَأنَّ هـذَا مُوسَـى الرَّ
مِـنْ أرَْضِ مِصْـرَ، لَا نَعْلَـمُ مَـاذَا أصََابَـهُ«. وجـاء في القـرآن في سـورة طـه في ثلاثـة مواضـع، وإن هـارون 
، كمـا بينـت التـوراة أن الذهـب كان مـن أقـراط نسـاء بنـي  ـامِرِيُّ هُـمُ السَّ أراد منعهـم مـن ذلكوَأضََلَّ
تِـي فِي آذَانِ نِسَـائِكُمْ وَبَنِيكُـمْ وَبَنَاتِكُـمْ وَاتُونِـي  هَـبِ الَّ إسـرائيل وبناتهـم وأبنائهـم« انْزِعُـوا أقَْـرَاطَ الذَّ
بِهَـا« والقـرآن بـين لنـا أنـه مـن الذهـب الـذي أخـذه بنـو إسـرائيل مـن المصريـين ليلـة خروجهـم مـن 

مصـر، وهـذا يبـين تعصـب بنـي إسـرائيل للأوثـان أكثـر مـن محبتهـم للذهـب. 
وكما هو واضح من هذا النص التوراتي أن بني إسرائيل طلبوا من هارون-- أن يصنع لهم 
 --آلهـة وليـس فقـط إلهـا واحـدا وذلـك لكـي تدبـر لهـم أمورهـم كمـا كان يفعـل لهـم إلـه موسـى
من قبل؛ وذلك بعد أن ظنوا أن موسى-- لن يعود إليهم، يقول فضل حسن عباس:« وتتحدث 
الآيـات مُفّصلـة في شـأن العجـل الـذي كان الحديـث عنـه مجمـلًا في سـورة الأعراففَكَذَلِـكَ ألَْقَـى 
 فصنـع لهـم مـن هـذه الزينـة عجـلًا جسـداً لـه خـوار فقالـوا حينمـا رأوه كذلـك: هَـذَا  ـامِرِيُّ السَّ
فَنَسِـيَ، وفي هـذا دلالـة علـى تخلخـل العقيـدة في نفوسـهم، وانعـدام نورهـا،  وَإِلَـهُ مُوسَـى  إِلَهُكُـمْ 
فيصفـوا  يبـادروا  وأن  كذلـك،  ولموسـى  لهـم  إلهـا  العجـل  يجعـل  أن  عاقـل  عقـل  في  يصـح  فكيـف 

موسـى-- بالنسـيان، والقـرآن يصـور ذلـك بلمحـات سـريعة خاطفـة معبـرة«)10(. 
)10( القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته، فضل حسن عباس )دار الفرقان، عمان، الأردن، ط1، 1407ه، 1987م(، ص 289، 290.
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فعندمـا صعـد موسـى-- لميقـات ربـه أربعـين يومـاً وتأخـر في النـزول مـن الجبـل، صنـع قومـه 
لأنفسـهم مـن حليهـم الذهبيـة صـورة للإلـه علـى هيئـة عجـل وتعبـدوا لـه، ويبـدوا أنـه كان مجوفـاً، 
فـإذا عبرتـه الريـح صـدر عنـه مـا يشـبه الخـوار، يقـول عمـر الأشـقر:« لقـد حـدد لنـا ربنـا الوقت الذي 
اتخـذ فيـه بنـي إسـرائيل العجـل، وكان ذلـك بعـد ذهـاب موسـى-- لمقابلـة ربـه، ومكـث هنـاك 
أربعـين ليلـة... وأخبرنـا ربنـا تبـارك وتعالـى أنهـم صنعـوا العجـل مـن حليهم فكان يخرج منه صوت 
خـوار، وقـد بـين الله أن هـذا العجـل الجسـد لا يصلـح لأن يكـون إلهـاً، فهـو لا يكلمهـم ولا يهديهـم 

سـبيلًا«)11(. 
هُ خُوَارٌالأعراف: 148 وطه: 88، لكنّه لا  وأشارت آيات القرآن إلى أنّهم اتّخذوا عِجْلًا جَسَداً لَّ
يكلّمهـم ولا يُرجـع إليهـم قـولًا، قـال تعالى:فَرَجَـعَ مُوسَـى إِلَـى قَوْمِـهِ غَضْبَـانَ أسَِـفاً قَـالَ يَـا قَـوْمِ ألََمْ 
كُـمْ فَأخَْلَفْتُـم  بِّ ـن رَّ ْ أنَ يَحِـلَّ عَلَيْكُـمْ غَضَـبٌ مِّ كُـمْ وَعْـداً حَسَـناً أفََطَـالَ عَلَيْكُـمُ العَهْـدُ أمَْ أرََدتمُّ يَعِدْكُـمْ رَبُّ
ـهُ خُـوَارٌ فَقَالُـوا هَـذَا إِلَهُكُـمْ وَإِلَـهُ مُوسَـى فَنَسِـيَ أفََـلَا يَـرَوْنَ ألَاَّ  ي فَأخَْـرَجَ لَهُـمْ عِجْـلًا جَسَـداً لَّ وْعِـدِ مَّ
ـا فُتِنتُـم  َ لِـكُ لَهُـمْ ضَـراًّ وَلَا نَفْعـاً وَلَقَـدْ قَـالَ لَهُـمْ هَـارُونُ مِـن قَبْـلُ يَـا قَـوْمِ إِنمَّ يَرْجِـعُ إِلَيْهِـمْ قَـوْلًا وَلَا يَمْ
ـى يَرْجِـعَ إِلَيْنَـا  بْـرَحَ عَلَيْـهِ عَاكِفِـيَن حَتَّ بِعُونِـي وَأطَِيعُـوا أمَْـرِي قَالُـوا لَـن نَّ حْمَـنُ فَاتَّ كُـمُ الرَّ بِـهِ وَإِنَّ رَبَّ

مُوسَـىطه، الآيـة84 ،90. وهـذا مـا لـم يـرد في التـوراة.
هُ لَا  ويصف لنا القرآن ما انحرف فيه بنو إسرائيل في سورة الأعراف بقوله تعالى:ألََمْ يَرَوْا أنََّ
يَن الأعراف، الآية148، حيث تبين الآيات:« سخافة  خَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِ مُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّ يُكَلِّ
عقـول عبـدة العجـل، ووبخهـم علـى أنهـم يعبـدون مـا لا يكلمهـم ولا يهديهـم سـبيلًا، وأوضـح هـذا 

.)12(»ًلِـكُ لَهُـمْ ضَـراًّ وَلَا نَفْعـا في سـورة )طـه( بقولـه تعالى:أفََـلَا يَـرَوْنَ ألَاَّ يَرْجِـعُ إِلَيْهِـمْ قَـوْلًا وَلَا يَمْ
وفي سـورة طه ترد قصة العجل مرة أخرى، ولكن مع إدخال السـامري الذي لا يذكر لنا القرآن 
أي تفاصيـل عنـه، غيـر أنـه هـو الـذي صنـع العجـل، وتنتهـي القصـة بإحـراق العجـل، وطحنـه ونثـر 

رمـاده وفتاتـه علـى الماء.
فبنـو إسـرائيل كمـا طلبـوا مـن موسـى-- رؤيـة الله جهـرة طلبـوا منـه أن يكـون لهـم آلهـة فقـد 
طلبـوا منـه بعـد نجاتهـم مـن فرعـون، وبعـد أن رأوا المعجـزات الباهـرة التـي أجراهـا الله سـبحانه 
وتعالـى لهـم أن يصنـع لهـم إلهـة كتلـك التـي كان يعبدهـا بعـض أهـل القـرى التـي مـروا بهـا بعـد 
عَلَـى  يَعْكُفُـونَ  قَـوْمٍ  عَلَـى  فَأتََـوْا  البَحْـرَ  إِسْـرَائِيلَ  بِبَنِـي  خروجهـم مـن مصـر، قـال تعالى:وَجَاوَزْنَـا 
هَلُونَالأعـراف، الآيـة  كُـمْ قَـوْمٌ تَجْ نَـا إِلَهـاً كَمَـا لَهُـمْ آلِهَـةٌ قَـالَ إِنَّ هُـمْ قَالُـوا يَـا مُوسَـى اجْعَـل لَّ أصَْنَـامٍ لَّ

.1	8
وفي هـذا السـياق يقـول الطبـري:« وقطعنـا ببنـي إسـرائيل البحـر بعـد الآيـات التـي أريناهموهـا، 
والعبر التي عاينوها على يدي نبيّ الله موسى، فلم تزجرهم تلك الآيات، ولم تعظهم تلك العبر 
وا علـى  والبينـات! حتـى قالـوا مـع معاينتهـم مـن الحجـج مـا يحـق أن يذكُـرَ معهـا البهائـم، إذ مـرُّ
قـوم يعكفـون علـى أصنـام لهـم، يقـول: يقومـون علـى مُثُـل لهـم يعبدونهـا مـن دون الله  اجعـل لنـا« 
يـا موسـى »إلهًـا«، يقـول: مثـالًا نعبـده وصنمـاً نتخـذُه إلهـاً، كمـا لهـؤلاء القـوم أصنـامٌ يعبدونهـا، ولا 
تنبغي العبادة لشيءٍ سوى الله الواحد القهار، وقال موسى صلوات الله عليه: إنكم أيها القوم قوم 

)11( قصص التوراة والإنجيل في ضوء القرآن والسنة، عمر سليمان الأشقر، )عمان، الأردن،2010(، ص 248.
)12( أضـوء البيـان فـي إيضـاح القـرآن بالقـرآن، محمـد الأميـن بـن محمـد المختـار الجنكـي الشـنقيطي، إشـراف: بكر بـن عبد الله أبـو زيد، ) 

دار عالـم الفوائـد للنشـر والتوزيـع(، 2 /391 ، 392.
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تجهلـون عظمـة الله وواجـبَ حقـه عليكـم، ولا تعلمـون أنـه لا تجـوز العبـادة لشـيءٍ سـوى الله الـذي 
لـه ملـك السـموات والأرض«)	1(. 

وفي ذلك يقول الزمخشري:«وهذا آخر ما اختصّ الله من نبأ فرعون والقبط وتكذيبهم بآيات 
الله وظلمهـم ومعاصيهـم، ثـم أتبعـه اقتصـاص نبـأ بنـى إسـرائيل ومـا أحدثـوه- بعـد إنقاذهـم مـن 
ملكـة فرعـون واسـتعباده، ومعاينتهـم الآيـات العظـام، ومجاوزتهـم البحـر- مـن عبـادة البقـر وطلـب 

رؤيـة الله جهـرة«)14(.
فمن أوجه الاتفاق بين القرآن والتوراة في قصة العجل أمر موسى الشعب أن يرفعوا مشكلاتهم 
إلى هارون، إلى جانب قول الرب لموسى أذهب أنزل؛ لأنه قد فسد شعبك الذي اصعدته من مصر 
هُـمُ  ـا قَوْمَـكَ مِـنْ بَعْـدِكَ وَأضََلَّ ـا قَـدْ فَتَنَّ وزاغ سـريعاً عـن الطريـق، جـاء موافـق لقولـه تعالى:قَـالَ فَإِنَّ

طه، 85. امِرِيُّ السَّ
بُّ  وكذلـك رؤيـة موسـى وهـم يعبـدون العجـل ويرقصـون أمامـه فغضـب غضبـاً شـديداً«. وَقَـالَ الـرَّ
عَلَيْهِـمْ  غَضَبِـي  لِيَحْمَـى  اتْرُكْنِـي  فَـالآنَ  قَبَـةِ.  الرَّ صُلْـبُ  شَـعْبٌ  هُـوَ  وَإِذَا  ـعْبَ  الشَّ هـذَا  »رَأيَْـتُ  لِمُوسَـى: 
رَكَ شَعْبًا عَظِيمًا، وهذا ما أكده القرآن في قوله تعالى:وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ  وَأُفْنِيَهُمْ، فَأُصَيِّ

غَضْبَـانَ أسَِـفاًالأعراف، 150.
ـوا ألَاَّ  ومعاتبـة موسـى لهـارون وهـذا مـا أكـده القرآن:قَـالَ يَـا هَـارُونُ مَـا مَنَعَـكَ إِذْ رَأيَْتَهُـمْ ضَلُّ
قْـتَ بَـيْنَ  ـي خَشِـيتُ أنَ تَقُـولَ فَرَّ بِعَـنِ أفََعَصَيْـتَ أمَْـرِي قَـالَ يَـا بْنَـؤُمَّ لَا تَأْخُـذْ بِلِحْيَتِـي وَلَا بِرَأْسِـي إِنِّ تَتَّ
ا لَـمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ  بَنِـي إِسْـرَائِيلَ وَلَـمْ تَرْقُـبْ قَوْلِـي قَـالَ فَمَـا خَطْبُـكَ يَـا سَـامِرِيُّ قَـالَ بَصُـرْتُ بِمَ

لَتْ لِـي نَفْسِـيطه، 92، 9	. سُـولِ فَنَبَذْتُهَـا وَكَذَلِـكَ سَـوَّ ـنْ أثََـرِ الرَّ قَبْضَـةً مِّ
يقول محمد الطاهر ابن عاشور:« قل لَهم إن كنتم مؤمنِين بما أنزل عليكم كما زعمتم يعني: 
التـوراة فبئسـما أمركـم بـه هـذا الإيمـان إذ فعلتـم مـا فعلتـم مـن الشـنائِع مـن قتـل الأنبِيـاء ومـن 
الإشـراك بـاللهَّ في حـين قيـام التـوراة فيكـم، فكيـف وأنتـم اليـوم لا تعرفـون مـن الشـريعة إلا قَليـلًا، 

 .)15(« --وخاصـة إذا كان هـذا الإيمـان بزعمهـم يصدهـم عـن الإيمـانِ بمحمـد
ـا جعـل هـذا ممـا أمرهـم بِـهِ إيمانُهـم مَـعَ أنهـم لَـمْ يدعـوا ذلـك لأنهـم لمـا فعلـوه  وقـال أيضـاً:« وإنمَّ
وهم يزعمون أنهم متصلبون في التمَسك بِما أنزل إليهم حتى أنهم لا يخالفونه ...ولا يستمعون 
لكتـاب جـاء مِـن بعـده، فـلا شَـك أن لسـان حالهـم ينـادِي بأنهـم لا يفعلـون فعـلًا إلا وهـو مـأذون فيـه 
مِـن كتابهـم، هـذا وجـه الملازمـة، وأمـا كـون هـذه الأفعـال مذمومـة شـنيعة فذلـك معلـوم بالبداهـة 
الـكلام والمقصـود منـه  أنَّ إيمانهـم بالتـوراة يأمرهـم بارتـكاب الفظائِـع، وهـذا ظاهـر  فَأنتـج ذلـك 
القـدْح في دعواهـم الإيمـان بالتـوراة وإبطـال ذلـك بطرِيـق يسـتنزل طائرهـم ويرمِـي بهـم في مهـواة 
الاستِسـلام للحجـة فأظهـر إيمانَهـم المقطـوع بعدمـه في مظهَـر الممكـن المفـروض ليتوصـل مِـن ذلـك 

إلـى تبكِيتهـم وإفحامهـم«)16(. 

)	1( جامـع البيـان عـن تأويـل أي القـرآن )تفسـير الطبـري( لأبي جعفر محمد بـن جرير الطبري، تحقيق: بشـار عوا معـروف، عصام فارس 
)مؤسسـة الرسـالة للطباعة والنشر، بيروت، ط1 ،1415 ه/ 1994م(،492/3.

)14( الكشـاف عـن حقائـق غوامـض التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويل، أبو القاسـم محمـود بن عمر الزمخشـري، تحقيـق وتعليق: 
عـادل أحمـد عبـد الموجـود، علي محمـد معوض )مكتبـة العبيـكان، الريـاض، ط1، 1418ه، 1998م( 498/2، 499.

)15( التحرير والتنوير، 612/1.
)16( م. ن، 612/1.
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ويقـول محمـد الحـاج: إن القـوم الذيـن خرجـوا مـع سـبدنا موسـى-- لـم يكونـوا مؤمنـين 
التـي مـروا عليهـا في طريقهـم  بـه كلهـم:« ذلـك لأنهـم طلبـوا منـه أن يصنـع مثـل آلهـة الشـعوب 
ويذكـر لنـا القـرآن الكـريم أنهـم عبـدوا عجـلًا مـن ذهـب وحلـي صنعـه لهـم السـامري عندمـا ذهـب 
موسـى-- ليتـم ميقـات ربـه، وتذكـر التـوراة الحاليـة رغـم مـا فيهـا مـن تزويـر وتبديـل وتحريـف 

الواقعـة«)17(. هـذه 
كمـا أن التـوراة تتهـم نبيـاً مـن أنبيـاء الله وهـو هـارون- - بأنـه وافـق علـى الفـور دون تردد على 
طلـب كفـار بنـي إسـرائيل! وقـام بصنـع عجـل مـن ذهـب مـن حلـي نسـائهم وقاموا كذلـك ببناء مذبح 
 --لهـذا العجـل وأمـر اليهـود بعبادتـه وتقـديم الذبائـح إليـه وبالطبـع لا بـد أن يكـون هـارون
ويقـول البقاعـي:« ولمـا دل علـى كذبهـم في دعـوى الإيمـان بمـا فعلـوا بعـد موسـى ممـا اسـتحقوا بـه 
الخلـود في النـار أقـام دليـلًا آخـر أقـوى مـن كل مـا تقدمَـه، فإنَـه لـم يعهـد إليهـم في التـوراة مـا عهـد 
إليهِـم في التوْحيـد والبعـد عـن الإشـراك وهـو في النسَـخ الموجـودة بـين أظهرهـم الآن، وقـد نقضـوا 
جميـع ذلـك باتخـاذ العجـل في أيـام موسـى وبحضـرة هـارون -عليهمـا السـلام- كمـا هـو منصـوص 

الآن فِيمـا بـين أيديهـم مِنهـا«)18(.
يقـول الطاهـر ابـن عاشـور:« ووقعـت في كتـاب الخـروج مـن التـوراة في الاصحـاح الثانـي والثلاثـين 
ـا هـذا  زلـة كبـرى، إذ زعمـوا أن هـارون صنـع العجـل لمـا قالـوا: »قُـمِ اصْنَـعْ لَنَـا آلِهَـةً تَسِـيرُ أمََامَنَـا، لَأنَّ
موسى الرجل الذي أصَْعَدَنَا مِنْ أرَْضِ مِصْرَ، لَا نَعْلَمُ مَاذَا أصََابَهُ« وأحسب أن هذا من آثار تلاشي 
التـوراة الأصليـة بعـد الأسـر البابلـي، وأن الـذي أعـاد كتابتهـا لـم يحسـن تحريـر هـذه القصـة، وممـا 

نقطـع بـه أن هـارون معصـوم مـن ذلـك لأنـه رسـول«)19(.  
فقـد جـاءت قصـة الأسـر البابلـي في سـفر التثنيـة الأصحـاح 20 و21:« إِذَا خَرَجْـتَ لِلْحَـرْبِ عَلَـى 
ـذِي  الَّ إِلهَـكَ  بَّ  الـرَّ مَعَـكَ  لَأنَّ  مِنْهُـمْ،  تَخَـفْ  فَـلَا  مِنْـكَ،  أكَْثَـرَ  قَوْمًـا  وَمَرَاكِـبَ،  خَيْـلًا  وَرَأيَْـتَ  كَ  عَـدُوِّ
عْبَ وَيَقُولُ لَهُمْ:  مُ الْكَاهِنُ وَيُخَاطِبُ الشَّ رْبِ يَتَقَدَّ أصَْعَدَكَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ. وَعِنْدَمَا تَقْرُبُونَ مِنَ الْحَ
ـرْبِ عَلَـى أعَْدَائِكُـمْ. لَا تَضْعُـفْ قُلُوبُكُـمْ. لَا تَخَافُـوا وَلَا  اسْـمَعْ يَـا إِسْـرَائِيلُ: أنَْتُـمْ قَرُبْتُـمُ الْيَـوْمَ مِـنَ الْحَ
صَكُمْ.  بَّ إِلهَكُمْ سَائِرٌ مَعَكُمْ لِكَيْ يُحَارِبَ عَنْكُمْ أعَْدَاءَكُمْ لِيُخَلِّ تَرْتَعِدُوا وَلَا تَرْهَبُوا وُجُوهَهُمْ، لَأنَّ الرَّ
ـنْهُ؟ لِيَذْهَـبْ  ـذِي بَنَـى بَيْتًـا جَدِيـدًا وَلَـمْ يُدَشِّ جُـلُ الَّ ـعْبَ قَائِلِـيَن: مَـنْ هُـوَ الرَّ ثُـمَّ يُخَاطِـبُ الْعُرَفَـاءُ الشَّ
كَرْمًـا  ـذِي غَـرَسَ  الَّ جُـلُ  وَمَـنْ هُـوَ الرَّ ـنَهُ رَجُـلٌ آخَـرُ.  ـرْبِ فَيُدَشِّ ـوتَ فِي الْحَ لِئَـلَاّ يَمُ بَيْتِـهِ  إِلَـى  وَيَرْجـعْ 
جُـلُ  ـرْبِ فَيَبْتَكِـرَهُ رَجُـلٌ آخَـرُ. وَمَـنْ هُـوَ الرَّ ـوتَ فِي الْحَ وَلَـمْ يَبْتَكِـرْهُ؟ لِيَذْهَـبْ وَيَرْجـعْ إِلَـى بَيْتِـهِ لِئَـلَاّ يَمُ
ـرْبِ فَيَأْخُذَهَـا رَجُـلٌ  ـوتَ فِي الْحَ ـذِي خَطَـبَ امْـرَأةًَ وَلَـمْ يَأْخُذْهَـا؟ لِيَذْهَـبْ وَيَرْجـعْ إِلَـى بَيْتِـهِ لِئَـلَاّ يَمُ الَّ
عِيـفُ الْقَلْـبِ؟  ائِـفُ وَالضَّ جُـلُ الْخَ ـعْبَ وَيَقُولُـونَ: مَـنْ هُـوَ الرَّ آخَـرُ. ثُـمَّ يَعُـودُ الْعُرَفَـاءُ يُخَاطِبُـونَ الشَّ
لِيَذْهَـبْ وَيَرْجـعْ إِلَـى بَيْتِـهِ لِئَـلَاّ تَـذُوبَ قُلُـوبُ إِخْوَتِـهِ مِثْـلَ قَلْبِـهِ. وَعِنْـدَ فَـرَاغِ الْعُرَفَـاءِ مِـنْ مُخَاطَبَـةِ 
ارِبَهَـا اسْـتَدْعِهَا  ـعْبِ. حِـيَن تَقْـرُبُ مِـنْ مَدِينَـةٍ لِكَـيْ تُحَ ـعْبِ يُقِيمُـونَ رُؤَسَـاءَ جُنُـودٍ عَلَـى رَأْسِ الشَّ الشَّ
سْـخِيرِ  ـعْبِ الْموَْجُـودِ فِيهَا يَكُونُ لَكَ لِلتَّ لْـحِ وَفَتَحَـتْ لَـكَ، فَـكُلُّ الشَّ لْـحِ، فَـإِنْ أجََابَتْـكَ إِلَـى الصُّ إِلَـى الصُّ
بُّ إِلهُكَ إِلَى يَدِكَ  وَيُسْـتَعْبَدُ لَكَ. وَإِنْ لَمْ تُسَـالِمْكَ، بَلْ عَمِلَتْ مَعَكَ حَرْبًا، فَحَاصِرْهَا. وَإِذَا دَفَعَهَا الرَّ

ـيْفِ«)20(. فَاضْـرِبْ جَمِيـعَ ذُكُورِهَـا بِحَـدِّ السَّ

)17( البحث عن الحقيقة في معتقدات اليهود، محمد أبو القاسم الحاج )ط1، 1400ه، 1990م(، ص 65.
)18( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي )دار الكتاب الإسلامي، القاهرة(، 50/2.

)19( التحرير والتنوير، 281/16.
)20( الكتاب المقدس، سفر التثنية الأصحاح 20 و21.
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ومـن زاويـة أخـرى يقـول ابـن عاشـور موضحـاً التحريـف الموجـود في التـوراة بـأن الـذي صنعـه 
السـامري، بينمـا يدعـي اليهـود في التـوراة بـأن مـن صنعـه هـارون لإرضـاء بنـي إسـرائيل:« ذكـر في 
التـوراة أن صانعـه هـارون، وهـذا مـن  السـامري، وفي  لـه:  العجـل رجـل يقـال  سـورة طـه أن صانـع 
تحريـف الكلـم عـن مواضعـه الواقـع في التـوراة بعـد موسـى، ولـم يكـن هـارون صائغـاً، ونسـب الاتخـاذ 
إلـى قـوم موسـى كلهـم علـى طريقـة المجـاز العقلـي ... ومعنـى اتخـذوا صـورة عجـل، وهـذا مـن مجـاز 

الصـورة، وهـو شـائع في الـكلام«)21(. 
ويقول القاسـمي يخبرنا الله تعالى عن:« ضلال مَن ضَل من بني إسـرائِيل في عبادتِهم العجل 
الـذي اتخـذه لَهـم السـامري مِـن حُلِـي القبـط، الـذي كانـوا اسـتعاروه منهـم، فشـكل لَهـم منـه عجـلًا، 
جسـداً لا روحَ فيـه، وقـد احتـال بِإدخـالِ الريـح فِيـه، حتـى صـار يسـمع لـه خـوار، أي صـوت كصـوت 
البقـر، وإنمـا أضـاف الصـوت إليـه، لأنـه كان محلـه عنـد دخـول الريـح جوفـه، وكان هـذا منهـم بعـد 

ذهـاب موسـى لميقـات ربـه تعالـى وأعلَمـه اللهَّ تَعالـى بذلـك وهـو علـى الطـور«)22(. 
كمـا يـرى ول ديورانـت:« أن اليهـود لـم يتخلـوا قـط عـن عبـادة العجـل ...؛ لأن عبـادة العجـول 
كانـت لا تـزال حيـة في ذاكرتهـم منـذ كانـوا في مصـر، وأنهـم ظلـوا زمنـاً طويـلًا يتخـدون هـذا الحيوان 
القـوي آكل العشـب رمـزاً لإلهتهـم، وإنـا لنقـرأ في سـفر الخـروج الاصحـاح الثانـي والثلاثـين كيـف 
أخـذ اليهـود يرقصـون وهـم عـراة أمـام العجـل الذهبـي، وكيـف أعـدم موسـى واللاويـون ثلاثـة آلاف 

منهـم عقابـاً لهـم علـى عبـادة هـذا الوثـن«)	2(.
كما نجد أن الآيات القرآنية توضح تعنيف موسـى لهارون-عليهما السـلام- عندما علم بعبادة 
بنـي إسـرائيل للعجـل:« فذكـرت سـورة الأعـراف عنـف موسـى-- مـع أخيـه، وذكـرت لنـا الجانـب 
ـوا ألَاَّ  العملـي، أمـا سـورة طـه فلقـد ذكـرت الجانـب القوليقَـالَ يَـا هَـارُونُ مَـا مَنَعَـكَ إِذْ رَأيَْتَهُـمْ ضَلُّ
بِعَـنِ أفََعَصَيْـتَ أمَْـرِي، ويجيـب هـارون معتـذراً معلـلًا عـدم اتباعـه لأخيهقَـالَ يَـا بْنَـؤُمَّ لَا تَأْخُـذْ  تَتَّ

   .)24(»بِلِحْيَتِـي وَلَا بِرَأْسِـي
فقـد  القرآنيـة،  الآيـات  في  ورد  عمـا  التوراتـي مختلفـة تمامـاً  النـص  بقيـة  تفاصيـل  تأتـي  تم 
نصـت صراحـة التـوراة علـى أنَّ موسـى-- لّمـا حمـي غضبـه طـرح اللوحـين مـن يديـه وكسـرهما:« 
وْحَـيْنِ  قْـصَ، فَحَمِـيَ غَضَـبُ مُوسَـى، وَطَـرَحَ اللَّ ـهُ أبَْصَـرَ الْعِجْـلَ وَالرَّ ـةِ أنََّ لَّ َ وَكَانَ عِنْدَمَـا اقْتَـرَبَ إِلَـى الْمحَ
ـر، قـال  بَـلِ«، وجـاء في القـرآن: أنّـه ألقـى الألـواح، لكنّهـا لـم تتكسَّ ـرَهُمَا فِي أسَْـفَلِ الْجَ مِـنْ يَدَيْـهِ وَكَسَّ
هِـمْ  ذِيـنَ هُـمْ لِرَبِّ لَّ وسَـى الغَضَـبُ أخََـذَ الَألْـوَاحَ وَفِي نُسْـخَتِهَا هُـدًى وَرَحْمَـةٌ لِّ تَ عَـن مُّ تعالى:وَلَمَّـا سَـكَ
يَرْهَبُونَالأعـراف، الآيـة 154، قـال ابـن عطيـة في تفسـيره:« كان سـبب إلقائـه الألـواح غضبـه علـى 

قومـه في عبادتهـم العجـل وغضبـه علـى أخيـة في إهمـال أمرهـم«)25(. 
فالتـوراة بينـت أنهمـا لوحـان، في حـين ورد في القرآنأخََـذَ الَألْـوَاحَ فلـم يبـين عددهـا كمـا ورد 
في التـوراة، ولكنـه جمـع فيهـا أكثـر مـن لوحـين، جـاء في كتـاب البدايـة والنهايـة: أن موسـى لمـا حمَـىَ 

)21( التحرير والتنوير، 9/ 109، 110.
)22( تفسـير القاسـمي، المسـمي محاسـن التأويـل، محمـد جمـال الديـن القاسـمي، صحـح: محمد فؤاد عبـد الباقـي، )دار إحياء الكتـب العربية، 

ط1، 1376ه،1957(، 2856/7، 2857.
)	2( قصة الحضارة، ول وايريل ديورانت، ترجمة: محمد بدران )بيروت، تونس(،338/2.

)24( القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته، ص 290.
)25( تفسـير ابـن عطيـة المحـرر الوجيـز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز، لأبـو محمـد عبـد الحـق بـن عطيـة الأندلسـي، تحقيـق وتعليـق: الرحالة 
الفـاروق، عبـد الله بـن إبراهيـم الأنصـاري وآخرون )مطبوعات وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية، قطـر ط2، 1428ه، 2007م(، 52/4.
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غضبـه طـرح اللوحـين مـن يديـه وكسـرهما وجـاء في القـرآن أنـه ألقـى الألـواح لكنهـا لـم تكسـر:« ولمـا 
رجـع موسـى إليهـم ورأى مـا هـم عليـه مـن عبـادة العجـل ومعـه الألـواح المتضمنـة التـوراة ألقاهـا 
فيقـال أنـه كسـرها، وهكـذا هـو عنـد أهـل الكتـاب، وإن الله أبدلـه غيرهـا، وليـس في القـرآن مـا يـدل 
علـى أنـه ألقاهـا حـين عايـن مـا عايـن، وعنـد أهـل الكتـاب أنهمـا كانـا لوحـين وظاهـر القـرآن أنهـا 

ألـواح متعـددة«)26(. 
وبينت الآيات القرآنية أنه عندما تأخر موسى-- في الرجوع إليهم بعد لقاء ربه على جبل 
الطـور، وكان قـد وعدهـم بالرجـوع إليهـم بعـد ثلاثـين ليلـة، ولكـن الله قـد زاد عليهـا عشـرة فأتمهـا 
مْنَاهَا بِعَشْرٍ  سبحانه أربعين ليلة، كما جاء ذلك في قوله تعالى:وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِيَن لَيْلَةً وَأتَْمَ
بِـعْ سَـبِيلَ  ـهِ أرَْبَعِـيَن لَيْلَـةً وَقَـالَ مُوسَـى لَأخِيـهِ هَـارُونَ اخْلُفْنِـي فِي قَوْمِـي وَأصَْلِـحْ وَلَا تَتَّ فَتَـمَّ مِيقَـاتُ رَبِّ

ينَالأعراف، الآية 142. الُمفْسِـدِ
بالنجـاة مـن عدوهـم، وتمكينهـم في  ولمـا أتم الله نعمتـه عليهـم  السـعدي في تفسـيره:«  يقـول 
الأرض، أراد الله تبـارك وتعالـى أن يتـم نعمتـه عليهـم بإنـزال الكتـاب الـذي فيـه الأحـكام الشـرعية 
والعقائد المرضية، فواعد موسـى ثلاثين ليلة، وأتمها بعشـر، فصارت أربعين ليلة، ليسـتعد موسـى 

ويتهيـأ لوعـد الله، ويكـون لنزولهـا موقـع كبيـر لديهـم، وتشـوق إلـى إنزالهـا«)27(. 
ويقـول محمـد بيومـي:« وهنـا تتجـه التـوراة إلـى منزلـق خطـر، حيـث يذهـب كتبتهـا في الضـلال 
بعيـداً، فيـرون في سـفر الخـروج أن الـذي صنـع العجـل وأغـوى بنـي إسـرائيل إنمـا هـو هـارون، وليـس 
السـامري، حيـث اتخـذ لهـم عجـلًا جسـداً لـه خـوار في غيبـة موسـى، ولسـت أدري كيـف نسـي كتبـة 
التـوراة أن هـارون أخـو موسـى--، ونبـي ورسـول مـن الله مـع موسـى       --، ونائـب وخليفـة 

لموسـى-- في غيابـه«)28(. 
ومن أوجه الاتفاق أنّ موسى--أخذ العجل وأحرقه وطحنه وذرّاه في ماءٍ:« ثُمَّ أخََذَ الْعِجْلَ 
اهُ عَلَـى وَجْـهِ الْمـَاءِ، وَسَـقَى بَنِـي إِسْـرَائِيلَ  ـى صَـارَ نَاعِمًـا، وَذَرَّ ـارِ، وَطَحَنَـهُ حَتَّ ي صَنَعُـوا وَأحَْرَقَـهُ بِالنَّ ـذِ الَّ
»، وهـذا جـاء موافقـاً للقـرآن: أنّـه حرّقـه ونسـفه في اليـمّ نسـفاً قـال تعالى:قَـالَ فَاذْهَـبْ فَـإِنَّ لَـكَ فِي 
ـذِي ظَلْـتَ عَلَيْـهِ عَاكِفـاً  ـن تُخْلَفَـهُ وَانظُـرْ إِلَـى إِلَهِـكَ الَّ الَحيَـاةِ أنَ تَقُـولَ لَا مِسَـاسَ وَإِنَّ لَـكَ مَوْعِـداً لَّ

هُ فِي اليَـمِّ نَسْـفاًطه، الآيـة95. نَّ ـهُ ثُـمَّ لَنَنسِـفَ قَنَّ نُحَرِّ لَّ
يقـول عبـد الوهـاب النجـار: النـص التوراتـي يتحـدث عـن نبـي مـن أنبيـاء الله واصفـاً لـه أنـه 
مـن صَنَـع العجـل حيـث:« يقـول أهـل الكتـاب إن الـذي صنـع العجـل لبنـي إسـرائيل هـو أخـو موسـى 
حاشـاه أن يكفـر بعـد الإيمـان وهـو نبـي معصـوم عـن ذلـك، ولكـن هـذا دأبهـم مـع أنبيـاء الله ينسـبون 

إليهـم النقائـص، ومـا ينـزه نفسـه أحـط النـاس قـدراً ويلصقـون ذلـك بهـم«)29(. 
ويقـول أيضـاً واصفـاً التـوراة:« ولا يخفـى أنهـا تخالـف القـرآن في كثيـر مـن المضامـين، ولـم تذكـر 
جواب بني إسرائيل إذا أُمروا بالدخول إلى الأرض التي وعدوا بامتلاكها؟ ولأي شيء بقوا أربعين 
سـنة؟ مـع أن هـذه الحـوادث ابتـدأت مـن الشـهر الثالـث لخروجهـم... والـذي يظهـر مـن عبـارة سـفر 

)26( البداية والنهاية، أبى الفداء الحافظ ابن كثير، )مكتبة المعارف، بيروت، 1410ه، 1990م(، 287/1.
)27( تيسـير الكريـم الرحمـن فـي تفسـير كلام المنـان، عبـد الرحمـن بن ناصر السـعدي، قدم له: عبد الله بـن عبد العزيز عقيـل، محمد الصالح 

العثيمين، تح: عبد الرحمن معلا اللويحق، )مؤسسـة الرسـالة، ط1، 1423ه، 2002م(، ص302.
ط1،  لبنـان  بيـروت،  والنشـر،  للطباعـة  العربيـة  النهضـة  )دار  مهـران،  بيومـي  محمـد  الكريـم،  القـرآن  مـن  تاريخيـة  دراسـات   )28(

.359  /358/2 1404ه،1988م(، 
)29( قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار)دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3(، ص 224.
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الخروج: أن ذهاب الشيوخ السبعين كان قبل عبادة العجل، وأما فإنه يذكر أنه ذهب لتلقي الألواح 
قبـل عبادتهـم العجـل، وذهـب مـع الشـيوخ بعـد ذلـك وهذا هـو المعقول«)0	(.

حيـث يوضـح لنـا القـرآن الكـريم: إن صناعـة العجـل وقعـت بعـد الميقـات الـذي طـال أربعـين ليلـة 
بعـد أن وعدهـم بالرجـوع إليهـم بعـد ثلاثـين ليلـة ولكـن الله زاد عليهـا عشـراً، قـال تعالي:وَوَاعَدْنَـا 

.ًـهِ أرَْبَعِـيَن لَيْلَـة مْنَاهَـا بِعَشْـرٍ فَتَـمَّ مِيقَـاتُ رَبِّ مُوسَـى ثَلاثِـيَن لَيْلَـةً وَأتَْمَ
ويقـول فـراس السـواح متحدثـاً عـن وصفـه للسـامري:« وفي سـورة طـه تـرد قصـة العجـل.. ولكـن 
مـع إدخـال عنصـر السـامري، وهـو رجـل غامـض لا يعطينـا النـص أي تفصيـلات عنـه، كان بـين قـوم 
موسـى، وهـو الـذي صنـع لهـم العجـل، وتنتهـي القصـة بإحـراق العجـل وطحنـه ونثـر رمـاده وفتاتـه 

علـى المـاء«)1	(. 
أنَْبِيَـاءَ  فِيكُـمْ  جَعَـلَ  إِذْ  عَلَيْكُـمْ   ِ اللهَّ نِعْمَـةَ  اذْكُـرُوا  قَـوْمِ  يَـا  لِقَوْمِـهِ  مُوسَـى  قَـالَ  تعالـى:وَإِذْ  قـال 
 ُ سَـةَ الَتِـي كَتَـبَ اللهَّ ـيَن يَـا قَـوْمِ ادْخُلُـوا الَأرْضَ الُمقَدَّ ـنَ العَالَمِ ـا لَـمْ يُـؤْتِ أحََـداً مِّ لُـوكاً وَآتَاكُـم مَّ وَجَعَلَكُـم مُّ
ـا لَـن  ارِيـنَ وَإِنَّ وا عَلَـى أدَْبَارِكُـمْ فَتَنْقَلِبُـوا خَاسِـرِينَ قَالُـوا يَـا مُــــوسَى إِنَّ فِيهَـا قَوْمــــاً جَبَّ لَكُـمْ وَلَا تَرْتَـدُّ
ذِينَ يَخَافُونَ أنَْعَمَ  ـا دَاخِلُـونَ قَـالَ رَجُلانِ مِـنَ الَّ ـى يَخْرُجُـــوا مِنْهَـا فَـإِن يَخْرُجُـوا مِنْهَـا فَإِنَّ دْخُلَهَـا حَتَّ نَّ
ؤْمِنِيَن  لُـوا إِن كُنتُـم مُّ ِ فَتَوَكَّ كُـمْ غَالِبُـونَ وَعَلَـى اللهَّ ُ عَلَيْهِمَـا ادْخُلُـوا عَلَيْهِـمُ البَـابَ فَـإِذَا دَخَلْتُمُـوهُ فَإِنَّ اللهَّ
ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ  كَ فَقَاتِلا إِنَّ ـا دَامُـوا فِيهَـا فَاذْهَـبْ أنَْـتَ وَرَبُّ دْخُلَهَـا أبََـداً مَّ ـا لَـن نَّ قَالُـوا يَـا مُوسَـى إِنَّ
مَـةٌ عَلَيْهِـمْ  هَـا مُحَرَّ قْ بَيْنَنَـا وَبَـيْنَ القَـوْمِ الفَاسِـقِيَن قَـالَ فَإِنَّ ـي لَا أمَْلِـكُ إِلاَّ نَفْسِـي وَأخَِـي فَافْـرُ رَبِّ إِنِّ

أرَْبَعِـيَن سَـنَةً يَتِيهُـونَ فِي الَأرْضِ فَـلَا تَـأْسَ عَلَـى القَـوْمِ الفَاسِـقِيَنالمائدة، الآيـات 20،26.
يقـول عبـد الوهـاب النجـار:« كانـت بسـاطتهم والفهـم للوثنيـة مسـهلة لرجـل ماكـر كان فيهـم 
سـماه القرآن)السـامري( فجاءهم بعجل له خوار، وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسـى نسـيه موسـى 
هنـا وذهـب لملاقاتـه في الغيبـة الطويلـة«)2	(، وأنَّ هـارون أراد منعهـم مـن ذلـك فلـم يسـتطع، قـال 
عَلْنِـي  تعالى:قَـالَ ابْـنَ أُمَّ إِنَّ الْقَـوْمَ اسْـتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِـي فَـلَا تُشْـمِتْ بِـيَ الْأعَْـدَاءَ وَلَا تَجْ

يَنالأعـراف: 150. الِمِ مَـعَ الْقَـوْمِ الظَّ
أثََـرِ  مِـنْ  قَبْضَـةً  فَقَبَضْـتُ  بِـهِ  يَبْصُـرُوا  لَـمْ  ـا  بِمَ بَصُـرْتُ  السـامري:قَالَ  قولـةُ  القـرآن  في  وجـاء 

.96 الآيـة،  نَفْسِـيطه،  لِـي  لَتْ  سَـوَّ وَكَذَلِـكَ  فَنَبَذْتُهَـا  سُـولِ  الرَّ
ليذهـب  العـدة  هـذه  قومـه  مـن  اختـار   --موسـى عطيـة:«أنَّ  لأبـن  الوجيـز  المحـرر  في  جـاء 
بهـم إلـى موضـع عبـادة وابتهـال ودعـاء لِيكـون منـه ومنهـم اعتـذار إلـى الله عـز وجـل مِـن خطـأ بنـي 
ـنْ بَقِـيَ مِنهـم... وأنَّ اختيارهـم كان بِسـبب قـول  إسـرائيل في عبـادة العجـل، وطلـب لِكمـال العَفْـو عَمَّ
بنـي إسـرائِيل: إنَّ موسـى قتـل هـارون حـين ذهـب معـه ولـم يرجِـع، فاختـار هـؤلاء لِيذْهَبـوا فيكلمهـم 
لِأنهـا  يقاتِنـا﴾ يؤيـد القـول الأول وينافِـر هـذا القـول،  لِمِ هـارون بأنـه مـات بِأجلِـه، وقولـه تَعالـى:﴿ 
تقتضـي أن ذلـك كان عـن توقيـت مـن الله عـز وجـل، وعـدة في الوقـت والموضع...واختلـف العلمـاء 
في سـبب الرجفَـة التـي حلّـت بهِـم، فقِيـل: كانـت عقوبـة لهـم علـى سـكوتهم واغضائهـم عـن عبـادةِ 
العِجـلِ، وقِيـل: كانـت علـى عبادتهـم العجـل بأنفسـهِم وخفِـي ذَلـك عـن موسـى في وقـت الاختيـارِ 
حتـى أعلمـه الله، ...وقيـل: كانـت عقوبـة لهـم لأنهـم لمـا دنـوا وعلمـوا أن موسـى يسـمع كلام الله قالُـوا 

)0	( قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار، ص 226.
)1	( القصص القرآني ومتوازياته التوراتية، فراس السواح) دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، ط2، 2016م(، ص 91 .

)2	( قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار، ص 218.
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لـه: »أرِنـا رَبـكَ« فَأخَذَتْهُـمُ الرَجْفَـةُ، ... وذلـك أن موسـى وهـارون ذهبـا إلـى التعبـد ...فمـات هـارون 
فدفنـه موسـى وجـاء، فقالَـت بنـو إسـرائِيل: أيـن هـارون؟ فقـال: مـات، فقالـوا: بـل أنـت قتلتـه لأنـك 
حسـدتنا على حسـن خلُقه وعشْـرَتِه، فاختار السـبعِين لِيمضوا معه حتى يروا برهان ما قال لهم، 
فلمـا وصلـوا قـال لـه موسـى: يـا هـارون أقتلـت أم مـت؟ فنـاداه مـن القبـر: بـل مـت، فأخـذت القـوم 

الرجفـة«)		(. 
للعجـل  إسـرائيل  بنـي  عبـادة  مـن  هـارون  الله  نبـي  موقـف  البيـان  أضـواء  الشـنقيطي في  وذكـر 
فقـال:« إن بنـي إسـرائيل لَمـا فتنهـم السـامِرِي وأضَلهـم بعبـادة الْعجـل، نصحهـم نبـي اللهَّ هـارون... 
وأمرهـم هـارون باتباعـه في توحيـد الله تعالـى، وأن يطيعـوه في ذلـك، فصارحـوه بالتمرد، والعصيان، 
غايـة جهـده  بلـغ معهـم  أنـه  علـى  يـدل  وهـذا   --يرجـع موسـى الكفـر حتـى  والديمومـة علـى 
وطاقتـه، وأنهـم اسـتضعفوه، وتمـردوا عليـه، ولـم يطيعـوه، وقـد أوضـح هـذا المعنـى في قوله:قَـالَ 
القَـوْمِ  مَـعَ  عَلْنِـي  وَلَا تَجْ الَأعْـدَاءَ  بِـيَ  تُشْـمِتْ  فَـلَا  يَقْتُلُونَنِـي  وَكَادُوا  اسْـتَضْعَفُونِي  مَ  القَـوْ إِنَّ  أُمَّ  ابْـنَ 
بْـرَحَ عَلَيْـهِ عَاكِفِـيَن، يـدل علـى اسـتضعافهم  ـيَن، فقولـه عنهـم في خطابهـم له:قَالُـوا لَـن نَّ الِمِ الظَّ

لـه، وتمردهـم عليـه، المصـرح بـه في سـورة الأعـراف«)4	(.
 --ولا يتوافـق مـا ذكـره التـوراة مـع مـا أثبتـه القـرآن الكـريم وهـي تأكيـده علـى نبـوة هـارون
سَـانِي يَفْقَهُـوا  ـن لِّ ـرْ لِـي أمَْـرِي وَاحْلُـلْ عُقْـدَةً مِّ كمـا في قولـه تعالى:قَـالَ رَبِّ اشْـرَحْ لِـي صَـدْرِي وَيَسِّ
حَكَ كَثِيـراً  ـنْ أهَْلِـي هَـارُونَ أخَِـي اشْـدُدْ بِـهِ أزَْرِي وَأشَْـرِكْهُ فِي أمَْـرِي كَـيْ نُسَـبِّ ـي وَزِيـراً مِّ قَوْلِـي وَاجْعَـل لِّ
ـكَ كُنـتَ بِنَـا بَصِيـراً قَـالَ قَـدْ أُوتِيـتَ سُـؤْلَكَ يَـا مُوسَـى طـه، الآيـات 25، 6	، وقـال  وَنَذْكُـرَكَ كَثِيـراً إِنَّ
 مـريم آيـة 	5، وقولـه تعالى:ثُـمَّ أرَْسَـلْنَا مُوسَـى  حْمَتِنَـا أخََـاهُ هَـارُونَ نَبِيـاًّ تعالى:وَوَهَبْنَـا لَـهُ مِـن رَّ
بِيٍنالمؤمنون 45، وقوله-:-وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَـى الكِتَابَ وَجَعَلْنَا  وَأخََاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُـلْطَانٍ مُّ
ـي لِسَـاناً فَأرَْسِـلْهُ  مَعَـهُ أخََـاهُ هَـارُونَ وَزِيراًالفرقـان 5	، وقولـه سـبحانه:وَأخَِي هَـارُونُ هُـوَ أفَْصَـحُ مِنِّ

بُـونِ القصـص، الآيـة 4	.  ـي أخََـافُ أنَ يُكَذِّ قُنِـي إِنِّ مَعِـيَ رِدْءاً يُصَدِّ
فمن خلال النص التوراتي نلاحظ أن:« كاتبه كان غير مؤمن بسـيدنا هارون-- رسـولًا من 

رب العالمـين فذكـر أنـه هـو الـذي صنـع التمثال-حاشـا لله والأنبيـاء مـن هاته الأباطيل-«)5	(. 
ولقـد نصـت التـوراة في مواضـع كثيـرة علـى أن هـارون-- كان نبيـاً مـن الأنبيـاء، حيـث نجـد 
التـوراة يناقـض بعضـه بعضـاً، فقـد جـاء في الإصحـاح السـادس مـن سـفر الخـروج مـا نصـه:« هـذَانِ 

بُّ لَهُمَـا: »أخَْرِجَـا بَنِـي إِسْـرَائِيلَ مِـنْ أرَْضِ مِصْـرَ«  ـذَانِ قَـالَ الـرَّ هُمَـا هَـارُونُ وَمُوسَـى اللَّ
مَا فِرْعَوْنَ مَلِكَ مِصْرَ فِي إِخْرَاجِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ. هذَانِ  ذَانِ كَلَّ بِحَسب أجَْنَادِهِمْ. هُمَا اللَّ

هُمَا مُوسَى وَهَارُونُ«)6	(. 
بُّ مُوسَـى وَهَـارُونَ قَائِـلًا: »إِذَا  ـمَ الـرَّ وجـاء في الإصحـاح السـابع مـن سـفر الخـروج مـا نصـه:« وَكَلَّ
مَكُمَـا فِرْعَـوْنُ قَائِـلًا: هَاتِيَـا عَجِيبَـةً، تَقُـولُ لِهَـارُونَ: خُـذْ عَصَـاكَ وَاطْرَحْهَـا أمََـامَ فِرْعَـوْنَ فَتَصِيـرَ  كَلَّ
. طَـرَحَ هَـارُونُ عَصَـاهُ أمََـامَ  بُّ ثُعْبَانًـا«. فَدَخَـلَ مُوسَـى وَهَـارُونُ إِلَـى فِرْعَـوْنَ وَفَعَـلَا هكَـذَا كَمَـا أمََـرَ الـرَّ
افُـو مِصْـرَ  ـحَرَةَ، فَفَعَـلَ عَرَّ كَمَـاءَ وَالسَّ فِرْعَـوْنَ وَأمََـامَ عَبِيـدِهِ فَصَـارَتْ ثُعْبَانًا.فَدَعَـا فِرْعَـوْنُ أيَْضًـا الْحُ

)		( تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 56/4، 57.
)4	( أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 623/4، 624.

)5	( البحث عن الحقيقة في معتقدات اليهود، محمد أبو القاسم الحاج ص65.
)6	( الإصحاح السادس من سفر الخروج )الفقرة 26، 27(.
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هَـارُونَ  عَصَـا  وَلكِـنْ  ثَعَابِـيَن.  الْعِصِـيُّ  فَصَـارَتِ  عَصَـاهُ  وَاحِـدٍ  كُلُّ  طَرَحُـوا  كَذلِـكَ.  بِسِـحْرِهِمْ  أيَْضًـا 
.)	7( » بُّ ـمَ الـرَّ هُـمْ. فَاشْـتَدَّ قَلْـبُ فِرْعَـوْنَ فَلَـمْ يَسْـمَعْ لَهُمَـا، كَمَـا تَكَلَّ ابْتَلَعَـتْ عِصِيَّ

كذلـك نجـد بعـض المستشـرقين منهـم ســنان كليـر تيســدالTisdall،Clair(( ينكـر قصـة العجـل 
الذهبي الذي عبده بنو إسرائيل:«وذلك لأن القرآن ذكر أن صانعه هو السامري الذي ظن تسدال 

أنـه مـن السـامرة التـي لـم توجـد إلا بعـد موسـى بأربعمائـة سـنة« )8	(. 
التـي وقـع فيهـا المستشـرقون القائلـون باقتبـاس القـرآن مـن  ولتوضيـح المفارقـات والمغالطـات 
مـازال  والنصرانيـة،  اليهوديـة  مـن  بـكل  القرآنـي  القصـص  وعـن علاقـة  والجديـد  القـديم  العهـد 
زعـم  إن  الطعـن في قصصـه حيـث  مـن خـلال  سـهامهم  الكـريم  للقـرآن  يوجهـون  الإسـلام  أعـداء 
تسـدال:« جهل منه للمقصود الحقيقي بشـخص السـامري والقصة قد ذكرت في العهد القديم... 
ومـع الخـلاف لصانـع العجـل بـين التـوراة والقـرآن إلا أنهـا قصـة واحـدة في المصدريـن حيـث نصـت 

التـوراة المحرفـة زوراً وبهتانـاً وكذبـاً أنـه هـارون حاشـاه أن يكفـر بـالله نبـي مـن أنبيائـه«)9	(. 
أمـا زعمـه أن قصـة عبـادة العجـل ليسـت موجـودة في التـوراة فهـو زعـم باطـل حيـث ذكـرت القصـة 
في سـفر التكويـن، وذكـر لنـا القـرآن القصـة كاملـة وبـرأ نبـي الله هـارون حيـث:« رد الأمـر لحقيقتـه 
بـأن صانعـه هـو سـامري موسـى وليـس سـامري السـامرة كمـا ظـن تسـدال ممـا جعلـه ينكـر هـذه 

القصـة«)40(. 
إلـى جانـب إنـكار تيسـدال للقصـة وعـدم ورودهـا في التـوراة علـى حسـب زعمـه حيـث إن:« هـذه 
القصـة ممـا أخفـاه بنـو إسـرائيل وذلـك لأنـه يمـس شـيوخهم ورؤسـاءهم، أمـا القـرآن فقـد وضـح مـا 
حصـل منهـم بأجلـى صـورة لمـا رأى وبـين أن القـوم قـد ظلمـوا أنفسـهم واقترفـوا إثمـا كبيـرا بعبـادة 

العجـل«)41(.
وللـرد علـى مـا أورده )تيسـدال( حـول هـذه القصـة يقـول محمـد دروزه في دفـع شـبهة اقتبـاس 
القـرآن مـن التـوراة:« إن هنـاك أشـياء كثيـرة وردت في القـرآن مـن هـذه القصـص ولـم تـرد في الأسـفار 
المتداولـة، ومنهـا مـا ورد في القـرآن والأسـفار متغايـراً في الجزئيـات بـل وفي الصـور المهمـة معـاً... 
وليـس في أسـفار الخـروج والعـدد والتثنيـة التـي فيهـا قصـص موسـى وفرعـون وبنـي إسـرائيل بعـد 
خروجهـم مـن مصـر وحياتهـم في سـيناء مـا في القـرآن مـن خبـر سـحرة فرعـون والتقـاف الحيـة 
لحبالهـم وعصيهـم وسـجودهم وإيمانهـم، ومحاورتهـم مـع فرعـون وجنـوده حينمـا خرجـوا لمطـاردة 
بنـي إسـرائيل... والقـرآن يذكـر أن الـذي صنـع العجـل لبنـي إسـرائيل هـو السـامري في حـين أن هـذا 

السـفر يذكـر أنـه هـاورن« )42(. 
    ويقول أيضا:« ونحن نعتقد أن ما ورد في القرآن، ولم يرد في الأسفار المتداولة، أو وردت فيها 
مباينـاً لمـا ورد في أسـفار أخـرى كانـت متداولـة بـين أيـدي اليهـود لـم تصـل إلينـا، وهـذه ظاهرة تثبتها 

)7	( الإصحاح السابع من سفر الخروج )الفقرة 8، 13(.
)8	( آراء المستشـرقين حـول القـرآن الكريـم وتفسـيره " دراسـة ونقـد"، عمـر بـن إبراهيـم رضـوان، بإشـراف: مصطفـى مسـلم، )دار طيبـة 

للنشـر والتوزيـع، الريـاض، ط1، 1992م(. 352/1
)9	( م. ن،353/1. 

)40( م. ن، 356/1.
)41(  م. ن،356/1.

)42( القرآن والمبشرون، محمد عزة دروزة، )المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط3، 1399، 1979م(، ص 39، 40.  



346

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

الأسفار المتداولة التي ورد فيها أسماء أسفار عديدة ليست بين الأسفار المتداولة« )	4(. 
قولـه  أن  مدعيـاً  التـوراة،  وأن مصـدره  الكـريم  القـرآن  أصـل  مشـككاً في  تسـيهر  ويقـول جولـد 
خَاذِكُـمُ العِجْـلَ فَتُوبُـوا إِلَـى بَارِئِكُـمْ  كُـمْ ظَلَمْتُـمْ أنَْفُسَـكُم بِاتِّ تعالـى:وَإِذْ قَـالَ مُوسَـى لِقَوْمِـهِ يَـا قَـوْمِ إِنَّ
حِيمُالبقـرة، الآيـات  ابُ الرَّ ـوَّ ـهُ هُـوَ التَّ كُـمْ عِنـدَ بَارِئِكُـمْ فَتَـابَ عَلَيْكُـمْ إِنَّ فَاقْتُلُـواْ أنَْفُسَـكُمْ ذَلِكُـمْ خَيْـرٌ لَّ
)54،51(، معناه، أي: فليقتل بعضكم بعضاً، أو بالمعنى الحرفي للنص: فاقتلوا أنفسـكم بأنفسـكم، 
لـةِ،  َ وهـو مأخـوذ مـن سـفر الخـروج:« أي: فَقَـالَ لَهُـمْ فَخِـذِهِ وَمـروا وَارْجعُـوا مِـنْ بَـابٍ إِلَـى بَـابٍ فِي الْمحَ
وَاقْتُلُـوا كُل وَاحِـدٍ أخََـاهُ وَكُل وَاحِـدٍ صَاحِبَـهُ وَكُل وَاحِـدٍ قَرِيبَـه« وهـو زعـم باطـل كمـا هـو واضـح بـين 
مـن  وأقرانـه  تأثـره  ويبـدو  »جولدتسـيهر«)44(،  يدعيـه  بمـا  المستشـرقين  أكثـر  تأثّـر  وقـد  النصـين، 
المستشـرقين في زعمهـم بتأثـر القـرآن بالتـوراة ... زاعمـين أن هنـاك اقتباسـات كثيـرة مـن أسـفار 
العهـد القـديم، ولكـن لتوافـق في بعـض المشـاهد بـين القـرآن والتـوراة  إنمـا مـرده إلـى أن مصـدر 
الوحـي واحـد في الكتابـين وهـو الله تعالـى؛ لا أن القـرآن اقتبـس مـن التـوراة، ودليـل نفـي الاقتبـاس 

هـو الاختـلاف بينهـا في بعـض المواضـع.
لقد نهج المستشـرقون منهجا يقوم على تحوير النصوص والآيات القرآنية وتحريفها تحريفاً 
مقصـوداً وبدلـوا كل الجهـود الممكنـة لإثبـات وإبـراز النقـض والضعـف فيـه مـا أمكنهـم إلـى ذلـك 

سبيلا.
الخاتمة:

الكـريم والقصـة في  القـرآن  القصـة في  بـين أحـداث  المقارنـة  فـرقٌ عنـد  البحـث  ظهـر مـن هـذا 
التـوراة، حيـث إن القـرآن ذكـر لنـا حـوادث قصـة عبـادة بنـي إسـرائيل العجـل، في سـياق منسـجم مـع 
نبـوة هـارون، وطبائـع بنـي إسـرائيل وأن مـا ذكرتـه التـوراة مصـادم لعصمـة النبـوة، فمـن أبرز مفاصل 
الاختلاف السردي لقصة عبادة العجل هو: ادعاء التوراة بأن صانع العجل هارون، في حين يسند 

القـرآن إخـراج جسـد العجـل إلـى السـامري.
كمـا أن القـرآن وهـو يتحـدث عـن أثـر عبـادة العجـل في شـعور موسـى-- بـأن ألقـى الألـواح 
بصيغـة الجمـع بينمـا التـوراة تذكـر أنهمـا لوحـان، كذلـك إسـناد صفـة التكسـير للألـواح في التـوراة 
قـال  التكسـير،  لوصـف  القـرآن  يتعـرض  لا  بينمـا  منهـا،  جـزء  ضيـاع  اعتقـاد  عنهـا  يترتـب  التـي 
هِـمْ  ذِيـنَ هُـمْ لِرَبِّ لَّ وسَـى الغَضَـبُ أخََـذَ الَألْـوَاحَ وَفِي نُسْـخَتِهَا هُـدًى وَرَحْمَـةٌ لِّ تَ عَـن مُّ تعالى:وَلَمَّـا سَـكَ
يَرْهَبُونَالأعـراف، الآيـة 154، دون ذكـر وصـف التكسـير بـل بفعـل الأخـذ ممـا يـدل علـى سـلامتها.

كمـا أن معاملـة موسـى لهارون-عليهمـا السـلام- إثـر هـذه الحادثـة مختلـف في القـرآن عنهـا في 
التـوراة، حيـث ورد في التـوراة الحـوار بينهمـا دون تعبيـر عـن غضـب موسـى-- بالجـر والتعنيـف 

لهارون.
وبقيـت أوجـه اتفـاق أخـرى في مجمـل مشـاهد تختلـف في بعـض تفاصيلهـا بـين التـوراة والقرآن، 

ولكنهـا تتفـق في مجمـل مضامينها.
أمّـا  أغلاطهـا،  بـل يصحـح  المحرفـة،  التـوارة  مـع  يتلقـى  لا  القـرآن  أن  علـى  يـدل  كلـه  هـذا     
الموافقة بين القرآن وبين التعاليم والحوادث التاريخية المذكورة في الكتب السـابقة له فاشـارة إلى 

)	4( م. ن، ص41.
)44( مذاهب التفسير الإسلامي، جولد تسهير )مكتبة الحانجي، مصر، 1955م( ص 10.
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مصدرها الواحد وهو الوحي الإلهي؛ لأن تلك الكتب في الأصل موحى بها إلى موسـى وغيره من 
الأنبيـاء، أمـا الاختـلاف بينهـا فهـو دليـل كـون القـرآن مصححـاً لمـا حـرف منهـا وليـس متسـقا مـع 

أخبارهـا المناقضـة للتاريـخ وسـن الحيـاة.
النتائج:

أظهرت التوراة اضطراباً في عرض مشـاهد من قصة عبادة بني إسـرائيل العجل، مع تشـابه في . 1
سـردية القرآن في بعض المواضع.

الإسـاءة المتكـررة لمـا في نصـوص التـوراة للأنبيـاء ووصفهـم بأوصـاف لا تليـق بمقـام الألوهيـة . 2
والنبـوة.

السـرد . 	 علـى  التـوراة  تركـز  بينمـا  والعظـة،  العبـرة  مواطـن  علـى  يركـز  قصصـه  في  القـرآن  إن 
والعظـات. العبـر  عـن  بعيـداً  القصصـي 

تصـور هـذه القصـة في الكتابـين فسـاد طبائـع اليهـود، وضعـف إيمانهـم بربهـم الـذي أنجاهـم مـن . 4
عدوهم.

إن تعلـق اليهـود بعجـل مصنـوع مـن الحلـي فيـه دلالـة علـى شـدة جبهـم للمـال حتـى صنعـوا منه . 5
معبـوداً مـن دون الله.

المصادر والمراجع:
الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم«دراسة مقارنة«، )دار القلم، دمشق، ط ، 990 م(.(  
المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، محمد البار، )دار القلم، دمشق، ط0 4 ، (. ( 2
التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، )الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس،984 م(.( 3
اليهودية واليهود، علي الوافي، )ط4،2004، مكتبة النهظة المصرية، مصر(.( 4
اليهودية، أحمد شلبي )مكتبة النهظة المصرية، القاهرة، ط ، 978 (.(  
الكتــاب المقــدس، تصــدره دار الكتــاب المقــدس فــي الشــرق الأوســط، العهــد القديــم )الاصــدار (  

الثانــي، ط4،  99 م، العهــد الجديــد الاصــدار الرابــع 993 م، ط3،« جمعيــة الكتــاب المقــدس فــي 
ــون )الفقــرة  : 0 (. ــي والثلاث ــان(، الأصحــاح الثان لبن

القصــص القرآنــي إيحــاؤه ونفحاتــه، فضــل حســن عبــاس )دار الفرقــان، عمــان، الأردن، ط ، 407 ه، ( 7
987 م(.

قصص التوراة والإنجيل في ضوء القرآن والسنة، عمر سليمان الأشقر، )عمان، الأردن،0 20(.( 8
أضــوء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بالقــرآن، محمــد الأميــن بــن محمــد المختــار الجنكــي الشــنقيطي، (  

إشــراف: بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، )دار عالــم الفوائــد للنشــر والتوزيــع(.
جامــع البيــان عــن تأويــل أي القــرآن )تفســير الطبــري( لأبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري، ( 0 

تحقيــق: بشــار عــوا معــروف، عصــام فــارس )مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر، بيــروت، ط  ،  4  
994 م(. ه/ 

ــو القاســم محمــود (    الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، أب
بــن عمــر الزمخشــري، تحقيــق وتعليــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض )مكتبــة 

العبيــكان، الريــاض، ط ، 8 4 ه، 998 م(.
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البحث عن الحقيقة في معتقدات اليهود، محمد أبو القاسم الحاج )ط ، 400 ه، 990 م(.( 2 
نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور، برهــان الديــن أبــي الحســن إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي )دار ( 3 

الكتــاب الإســلامي، القاهــرة(.
تفســير القاســمي، المســمي محاســن التأويــل، محمــد جمــال الديــن القاســمي، صحــح: محمــد فــؤاد ( 4 

عبــد الباقــي، )دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ط ،  37 ه،7 9 (.
قصة الحضارة، ول وايريل ديورانت، ترجمة: محمد بدران )بيروت، تونس(.(   
تفســير ابــن عطيــة المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز، لأبــو محمــد عبــد الحــق بــن عطيــة (   

الأندلســي، تحقيــق وتعليــق: الرحالــة الفــاروق، عبــد الله بــن إبراهيــم الأنصــاري وآخــرون )مطبوعــات 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، قطــر ط2، 428 ه، 2007م(

البداية والنهاية، أبى الفداء الحافظ ابن كثير، )مكتبة المعارف، بيروت، 0 4 ه، 990 م(.( 7 
تيســير الكريــم الرحمــن فــي تفســير كلام المنــان، عبــد الرحمــن بــن ناصــر الســعدي، قــدم لــه: عبــد ( 8 

الله بــن عبــد العزيــز عقيــل، محمــد الصالــح العثيميــن، تــح: عبــد الرحمــن معــلا اللويحــق، )مؤسســة 
الرســالة، ط ، 423 ه، 2002م(.

دراســات تاريخيــة مــن القــرآن الكريــم، محمــد بيومــي مهــران، )دار النهضــة العربيــة للطباعــة ( 9 
404 ه،988 م(. ط ،  لبنــان  بيــروت،  والنشــر، 

قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار )دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3(.( 20
ــه التوراتيــة، فــراس الســواح )دار التكويــن للتأليــف والترجمــة والنشــر، (  2 القصــص القرآنــي ومتوازيات

ط2،   20م(.
آراء المستشــرقين حــول القــرآن الكريــم وتفســيره » دراســة ونقــد«، عمــر بــن إبراهيــم رضــوان، ( 22

الريــاض، ط ، 992 م(. بإشــراف: مصطفــى مســلم، )دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، 
القرآن والمبشرون، محمد عزة دروزة، )المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط3، 399 ، 979 م(.( 23
مذاهب التفسير الإسلامي، جولد تسهير )مكتبة الحانجي، مصر،   9 م(.( 24
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الفيلم التسجيلي وإنتاج المعنى
»دراسة تطبيقية في نماذج مختارة« 

إعداد:
د. خالد الكندري

أستاذ مساعد - قسم التلفزيون - المعهد العالي للفنون المسرحية / دولة الكويت
الاستلام: 10.10.2024                                                                 	16.11.202

المستخلص:
عبـر  وذلـك   ، التسـجيلي  الفيلـم  في  المعنـي  إنتـاج  كيفيـة  إلـى  للوصـول  البحـث  هـذا  يسـعى 
التطبيـق علـى نموذجـين همـا فيلـم غفـوة للمخـرج محمـد فـودة ، وفيلـم مـن أجـل سـما للمخرجـة 
السـورية وعـد الخطيـب، وذلـك عبـر المنهـج الوصفـي التحليلـي، ومـن خـلال طـرح سـمات الفيلـم 
إن   : التاليـة  النتائـج  إلـى  البحـث  توصـل  الأفـلام  ثـم تحليـل  المعنـى  إنتـاج  وأسـاليب  التسـجيلى 
السـينما التسـجيلية تسـعى إلـى تسـجيل الواقـع لكنهـا في كل الأحـوال لا تخلـو مـن الرؤيـة الذاتيـة 
للمبـدع، وذلـك انطلاقًـا مـن صناعـة السـينما ذاتهـا، حيـث إن إعـادة ترتيـب الواقـع الحقيقـي هـي 
عمليـة إبـداع جديـدة تغيـر فيـه، ذلـك التغييـر يكـون بحسـب الخطـاب أو المعنـى المـراد أن يصـل إلـى 
المتلقـي، ومـن هنـا وجدنـا أن كل مـادة الفيلـم التسـجيلي مـادة حقيقيـة سـجلتها الكاميـرا، إلا أن 

إعـادة ترتيبهـا ينتـج المعنـى.
والمشـاعر  الوجـدان  اعتمـد علـى مخاطبـة  النوعيـة مـن الأفـلام  تلـك  المعنـى في  إنتـاج  أن  كمـا 
والأحاسـيس أكثـر مـن مخاطبـة العقـل. فهـو يعـرض المشـكلة الإنسـانية كمـا رأينهـا في النموذجـين 
وكلاهما عن الطفل ومعاناته دون ذنب، فالأول في غفوة أصيب بسبب الفقر أما في سما، فالحرب 
هـي المأسـاة، وكأن الحـرب والفقـر عـدوان متشـابهان. كمـا أن الفيلمـان اسـتخدما أسـاليب اللقطـات 

وأنواعهـا للتأكيـد علـى وجـدان المتلقـي، وهـو مـا تؤكـده المؤثـرات والموسـيقى والتعليـق.
Summary:

This research seeks to find out how meaning is produced in the documentary film, by 
applying it to two models: the film Ghafwa by director Mohamed Fouda, and the film For Sama 
by the Syrian director Waad Al-Khatib, through the descriptive and analytical approach, and by 
presenting the features of the documentary film and the methods of producing meaning and then 
analyzing Films The research reached the following results:

Documentary cinema seeks to record reality, but in all cases it is not devoid of the creator’s 
personal vision, starting from the cinema industry itself, as rearranging real reality is a new 
process of creativity that changes it. That change is according to the discourse or meaning that 
is intended to reach the recipient. Hence, we found that all the material of the documentary film 
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is real material recorded by the camera, but rearranging it produces meaning.

Moreover, the production of meaning in these types of films relied on addressing the 
conscience, feelings, and feelings more than addressing the mind. It presents the human 
problem as we saw it in the two models, both of which are about the child and his suffering 
through no fault of his own. The first was injured during a nap due to poverty, while in Sama, 
war is the tragedy, as if war and poverty were similar enemies.

Both films also used shot styles and types to emphasize the recipient›s emotion, which is 
confirmed by the effects, music, and commentary.

مقدمة:
الفيلم التسجيلي:

إن تعريـف الفيلـم التسـجيلي يكـون عبـر تأكيـد صفتـه التسـجيلية، وهـي التـي تجعلـه يختلـف 
عـن أنـواع الأفـلام الأخـرى، خاصـة الفيلـم الروائـي الـذي يعتمـد علـى قصـة وسـيناريو سـابقين.

»نـوع  بأنـه:   Documentary Film التسـجيلي  الفيلـم  السـينمائي  الفـن  معجـم  ويُعـرف 
مـن الأفـلام غيـر الروائيـة، لا يعتمـد علـى القصـة والخيال، بـل يتخذ مادتـه من واقـع الحياة، 
سـواء كان ذلـك بنقـل الأحـداث مباشـرة، كمـا جـرت في الواقـع، أو عـن طريـق إعـادة تكويـن 
وتعديـل هـذا الواقـع، بشـكل قريـب من الواقعـة، على عكـس الجريـدة السـينمائية، أو الأفلام 

الإخباريـة التـي تصـور الحـوادث الجاريـة كمـا وقعـت«)1(. 
ونـرى أن ذلـك التعريـف يبـدأ بطبيعـة الفيلـم كمحـاكاة، وهـو مـا يذكرنـا بالجـدل حـول مفهـوم 
المحـاكاة عنـد الإغريـق سـواء أفلاطـون أو أرسـطو أو غيرهمـا، فالفيلـم يقـوم في مادتـه علـى الواقـع، 
لكنـه في الوقـت ذاتـه ينتمـي إلـى الفـن، والفـن اختيـار ورؤيـة للمبـدع مـن منظـوره الشـخصي، لذلك 
يؤكد التعريف على أن الواقع هو مادة الفيلم التسـجيلي سـعيًا لتسـجيل وقائع حقيقية، لكن في 

الوقـت ذاتـه لا ينفـي عنـه صفتـه ومميزاتـه الفنيـة.
أكثـر حينمـا يميـز  إلـى تحديـد  »السـينما التسـجيلية«  ويسـعى جريـر سـون في كتابـه الشـهير 
الأفـلام التسـجيلية عـن الأخـرى بقولـه: »إنهـا تلـك الأفلام التي تصـور عناصر طبيعية، وأن هذه 

العناصـر الطبيعيـة هـي أهـم مـا يميـز هـذه الأفـلام عن غيرهـا«)2(. 
وهـي إشـارة مبهمـة أيضًـا، وإن حـددت أن الفيلـم يصـور الواقـع. والواقـع هـو أحـد مصـادر الفـن، 
لكـن مـن الواضـح أن المقصـود بذلـك هـي الأماكـن الطبيعيـة دون الديكـورات المصنعـة، وذلك حينما 

حددهـا بالعناصـر الطبيعيـة. أي الموجـودة بالواقـع والتـي لـم يدخـل عليهـا أي تغييـر
غيـر أن ذلـك التعريـف يزيـد الالتبـاس، بـل وينفـي وجـود أفـلام تسـجيلية تسـتخدم أماكـن أو 
الفيلـم  »أن  آخـر  يـرى في موضـع  أنـه  كمـا   – بعـد  فيمـا  سـنراه  مـا  وهـو   – غيـر طبيعيـة  عناصـر 
مـا  كان  )سـواء  الحقيقيـة  المناطـق  في  بالتصويـر  الكاميـرا  قامـت  »حيثمـا  ينتـج  التسـجيلي 
تصـوره مـواد خاصـة بالجرائد السـينمائية أو المجلات السـينمائية أو أفلام المعرفة ذات الشـكل 
الدرامـي، أو التـي تعتمـد علـى الاسـتطراد، أو الأفـلام التعليميـة، أو الأفـلام العلميـة(، فإننـا 

)1( مجدي وهبة: معجم الفن السينمائي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1973 ص 107.
)2( فورست هاري: السينما التسجيلية عند جرير سون، ترجمة: صلاح التهامي، وزارة الارشاد القومى، القاهرة، ب ت، ص111.
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نعتبـر هـذه المـواد جميعًـا أفلامًـا تسـجيلية«)	(.
عمليـة  هـو  الحقيقـة  أو  للواقـع  الكاميـرا  بـه  تقـوم  تسـجيل  أي  يكـون  الـرأي  هـذا  إذن حسـب 
إنتـاج لفيلـم تسـجيلي، الأمـر الـذي يبعـد شـرط الدرامـا عـن الفيلـم التسـجيلي، حتـى إن مجـرد 
تصويـر لقطـات لعرضهـا في نشـرات الأخبـار مثـلًا يجعلهـا فيلمًـا تسـجيليًا، وهـو أمـر لا نتفـق معـه؛ 
لأن الفيلـم حتـى وإن كان يعتمـد علـى مـادة مـن الواقـع يجـب أن يشـتمل علـى شـكل مـن أشـكال 
الدرامـا؛ حتـى يكـون هنـاك تشـويقًا يسـاعد علـى اسـتمرار المتلقـي في المتابعـة والمشـاهدة، فنجـاح 
الفيلـم يعتمـد علـى اعتباريـن: »الأول هـو موضـوع الفيلـم ومـدى وضوحـه، فالموضـوع في الفيلـم 
التسـجيلي هـو نقطـة البدايـة... والاعتبـار الثانـي هـو طريقـة المعالجـة والعـرض بالنسـبة 

للموضـوع«)4(.
ذلـك  وليـس مجـرد عمليـة تسـجيل للأحـداث بشـكل متتالـي،  للموضـوع  إذن هنـاك معالجـة 
التدخـل في المـادة المسـجلة هـو مـا حـدده تعريـف معجـم الفـن السـينمائي بعمليـة إعـادة التكويـن، 
وهـو مـا يُعـرف في الفـن خاصـة في الحبكـة الدراميـة بالترتيـب الهندسـي، وليـس الترتيـب الزمنـي.
بينمـا هنـاك تعريـف صـدر عـن الاتحـاد الدولـي للسـينما التسـجيلية عـام 1948م وهـو: »كافـة 
أسـاليب التسـجيل علـى فيلـم لأي مظهـر للحقيقة، يتـم عرضه إما بوسـائل التصوير المباشـر، 
أو بإعـادة بنائـه بصـدق وعنـد الضـرورة، وذلـك لتحفيـز المشـاهد إلـى عمـل شـيء، أو لتوسـيع 
مـدارك المعرفـة والقيـم الإنسـانية، أو لوضـع حلـول واقعية لمختلف المشـاكل في عالـم الاقتصاد 

أو الثقافـة أو العلاقـات الإنسـانية«)5(.
وعلـى الرغـم مـن أن هـذا التعريـف يضـع كل مـا تصـوره الكاميـرا في مصـاف التسـجيل - فإننـا 
نـرى أن مجـرد التسـجيل لا يُعطـي للعمليـة صفـة الفيلـم إلا بعـد أن تتـم المعالجـة – لكـن أهـم مـا 
في التعريـف هـو تحديـد وظيفـة الفيلـم، وهـي التحفيـز أو التعليـم أو الفهـم، ذلـك مـا يؤكـده أيضًـا 
معجـم الفـن السـينمائي: »هـذا النـوع مـن الأفـلام يعتمـد علـى فكـرة رئيسـية، وتكون لـه قيمة 
اجتماعيـة وثقافيـة ذات موضـوع، وذات مضمـون درامـي، ومهمتـه أن يُقـدم المعـارف والمعلومـات 

بطريقـة مشـوقة وفنية«)6(.
ولعـل ذلـك التعريـف يؤكـد علـى التدخـل الإبداعـي، وهـو مـا ينفـي أن مجـرد التسـجيل يجعـل 
المـادة فلميـة صالحـة، لكنهـا في الحقيقـة شـأنها وشـأن المـادة المصـورة في الأفـلام الأخـرى بأنواعهـا 
كافـة، حيـث تكـون مرحلـة المونتـاج هـي مرحلـة إعـداد المـادة الفيلميـة المسـجلة والمصـورة لعمليـة 

العـرض، وهـي مـا ينطبـق علـى الفيلـم التسـجيلي.
المرائيـة لا يعتمـد  »نـوع مـن الأفـلام غيـر  التسـجيلي  الفيلـم  أن  يـرى  آخـر  تعريـف  وهنـاك 
علـى القصـة والخيـال، بـل يتخـذ مادتـه مـن واقـع الحيـاة، سـواء أكان ذلـك بنقـل الأحـداث 
مباشـرة كمـا جـرت في الواقـع، أم عـن طريـق إعـادة تكويـن وتعديـل هـذا الواقـع بشـكل قريـب 

الواقعيـة«)7(.  الحقيقـة  مـن 

)	( المرجع السابق، ص 111.
)4( محمود سامي عطا الله: الفيلم التسجيلي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، عام 1995م، ص 15.

)5( المرجع السابق، ص 9.
)6( مجدي وهبة: معجم الفن السينمائي، مرجع سابق، ص 107.

)7( . محمود سامي عطا الله: الفيلم التسجيلي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مرجع سابق، عام 1995م، ص9.
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وعلـى الرغـم مـن تشـابه التعريـف مـع التعريفـات السـابقة، إلا أنـه يحـدد مـادة الفيلـم ومصـدره 
بالواقـع أو الحقائـق، لكنـه لا ينفـي التعديـل وهـو مـا يعنـي إعـادة الترتيـب، وبالتالـي وجـود حبكـة 

تـؤدي إلـى تشـويق ومتعـة، فالمعلومـات الجافـة لـن يتقبلهـا المشـاهد.
ولعل ما يؤكد ذلك هو ما نراه في مراحل إنتاج الفيلم التسجيلي.

مراحل إنتاج الفيلم التسجيلي:
لا تختلـف مراحـل إنتـاج الفيلـم التسـجيلي عـن إنتـاج أي نـوع مـن الأفـلام، فهناك مراحل ثلاث 

هـي: »مرحلـة مـا قبـل الإنتاج – الإنتاج – ما بعـد الإنتاج«)8(. 
الفيلـم  فبينمـا  خـاص،  بشـكل  الإنتـاج  قبـل  مـا  مرحلـة  في  يختلـف  التسـجيلي  الفيلـم  لكـن 
الروائي يبدأ بوجود سـيناريو مُسـبق، فإن الفيلم التسـجيلي سـواء أكان إخباريًا هدفه الإعلام عن 
شـيء، أم كان توجيهيًـا هدفـه الإقنـاع بعمـل شـيء، فهـو يتشـابه في الغايـة مـع المحاضـرة العلميـة أو 
المقـال والنشـرة أو الكتـاب العلمـي، ومـن ثـم فـإن أول خطـوة لكتابـة الفيلـم التسـجيلي علـى الـورق 
هـي ترتيـب المعلومـات التـي تجمعـت لدينـا ترتيبًـا منطقيًـا يبـين الحقائـق والأفـكار المختلفة. وتلك 
المرحلـة تُحـدد الصـورة التـي سـتظهر، فذلـك دور السـيناريو الـذي يأتـي في المرحلـة التاليـة، حيـث 

تضـاف الرؤيـة الفنيـة في عـرض الأفـكار حتـى تبـدو أكثـر تشـويقًا بقـدر المسـتطاع)9(. 
ذلـك مـا يجعـل مرحلـة مـا قبـل الإنتـاج تنقسـم علـى مرحلتـين: الأولـى عمليـة التسـجيل، وهـي 
عمليـة إنتاجيـة بمـا يعنـي تعديـلًا علـى مراحـل الإنتـاج، حيـث تكـون مرحلـة التصويـر التـي يقـوم 
بهـا الفيلـم الروائـي تأتـي بعـد مرحلـة مـا قبـل الإنتـاج، فـإن التصويـر في الفيلـم التسـجيلي يتـم 
إلـى  التـي يتـم كتابـة السـيناريو لهـا، متخـذًا اعتبـارات فنيـة بالإضافـة  المـادة هـي  أولًا؛ لأن تلـك 

أهـداف الفيلـم.
وبذلك تكون كتابة السيناريو هي المرحلة الثانية من مراحل الإنتاج.

شاعرية الفيلم التسجيلي وإنتاج المعنى:
إن الفيلـم التسـجيلي يسـتمد مادتـه مـن الواقـع، وذلـك أمـر لا خـلاف عليـه، لكـن ذلـك الفيلـم 
يقـدم بأسـلوب شـاعري يحمـل الكثيـر مـن الفـن: »فالسـينما التسـجيلية تتخـذ مادتهـا مـن المدن 
والشـوارع والأزقـة والمصانـع والأسـواق، وهـي بذلـك تتولـى خلـق الشـعر في ميـدان لـم يسـبق 
لشـاعر أن طرقـه مـن قبـل، حيـث لا تبـدو بسـهولة أن الأهـداف تتسـق مـع طبيعـة الفـن. وهي 
بذلـك لا تحتـاج إلـى الـذوق السـليم فحسـب، وإنما تحتـاج أيضًـا للإلهـام الفني، أي أنهـا تحتاج 

إلـى جهـد شـاق خـلاق ينفـذ إلـى الأعمـاق كمـا يصدر عـن تأثيـر عميـق«)10(. 
ذلـك الأسـلوب الشـاعري هـو أسـلوب فنـي: »فالأفـلام الوثائقيـة تـدور حول الحيـاة الواقعية، 
لكنهـا ليسـت حيـاة واقعيـة بـل إنهـا ليسـت حتـى نوافـذ علـى الحيـاة الواقعيـة، إنهـا لوحـات 
للحيـاة الواقعيـة تسـتخدم الواقـع كمادة خام لهـا، ويعدها فنانـون وتقنيون يتخـذون قرارات 

لاحقـة لهـا بشـأن اختيـار القصـة ولمن سـتروى والهـدف منهـا«)11(. 

)8( انظر   المرجع السابق ص 12.
)9( محمود سامي عطا الله: الفيلم التسجيلي، مرجع سابق، ص 17.

)10( جرير سون: السينما التسجيلية، مرجع سابق، ص 122.
)11( باتريتشا أوفدرها يدي: الفيلم الوثائقي، ترجمة: شيماء طه الريدي، مؤسسة هنداوي، القاهرة، عام 2013م، ص ص 9، 10.
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الموسـيقى  أو  الكلمـة  شـعر  سـواء  شـاعرياً  أسـلوباً  تحمـل  المعالجـة  تجعـل  التداخـلات  تلـك 
التشـكيلية. الفنـون  حتـى  أو  بإيقاعاتهـا 

ففنانـي الفيلـم التسـجيلي: »يتوسـلواْ إلـى أسـلوب مكنهـم مـن بنـاء مشـاهد ممتعـة، تتألـف 
مـن مجموعـة مـن اللقطـات العاديـة، وهـم يجيـدون اسـتخدام الإيقـاع المتغيـر بـين السـرعة 

والبـطء، كمـا يلجـأون إلـى اسـتخدام المؤثـرات الخاصـة بشـكل متكامـل«)12(. 
فكمـا يشـير فلاهيرتـي في بدايـة أعمالـه مؤكـدًا علـى عمليـة البنـاء السـيمفوني أي الموسـيقي 
حيـث يؤكـد اهتمامـه: »بالشـكل السـيمفوني بتوزيـع الحركـة وهـو ينظـر إلـى الفيلـم باعتبـاره 
مجـري الحركـة المسـتمرة ولا يرضـى بـأن ينقسـم هـذا المجـرى، بـل لا بـد مـن تداخـل كافـة 
الأحـداث الفرعيـة مـع المجـرى الرئيسـي، ويميـل الشـكل السـيمفوني أيضًـا إلـى تنظيـم مجرى 
الأحـداث بمـا يتلاءم مـع الحركات المختلفة، هذه هي الخاصية الأولى للشـكل السـيمفوني«)	1(. 
للشـعر موسـيقاه  وأن  الشـعري خاصـة  الأسـلوب  مـع  يتضافـر  مـا  هـو  الموسـيقي  الشـكل  ذلـك 
وخيالـه واسـتعارته وتشـبيهاته البلاغيـة، والفيلـم التسـجيلي عنـد فلاهيرتـي يعتمـد علـى ذلـك: 
»كمـا في قصائـد كارل سـاندبرج... يقـدم الشـاعر موضوعـه مـن خـلال عـرض أوجـه نشـاط 
عديـدة متكاملـة مـع بعضهـا، ويعتمـد ذلـك الشـكل علـى المعانـي والذكريـات التـي يثيرهـا في 

النفـس البشـرية، وعلـى الأجـواء التـي تخلقهـا فصـول الحركـة المختلفـة«)14(. 
وتكويناتهـا  الصـورة  عناصـر  أن  كمـا  ومعانيـه،  وشـعره  موسـيقاه  لـه  التسـجيلي  فالفيلـم  إذن 
الجماليـة وزوايـا الكاميـرا وتركيـب اللقطـات في المونتـاج كلهـا عناصـر جماليـة يدخـل فيهـا أيضًـا 

اللقطـات.  تتابـع  وإيقـاع  العـام،  الإيقـاع 
كل ذلـك يـؤدي إلـى »أن المشـاهدين يصوغـون معنـى أي فيلـم مـن خـلال الجمـع بـين المعرفـة 

والاهتمـام بالعالـم، وبـين الشـكل الـذي يصـور بـه المخـرج هـذا العالـم«)15(. 
وبذلك فإن الفيلم الوثائقي أو التسجيلي شأنه شأن أي نوع من أنواع الأفلام الدرامية، يقوم 
علـى موضـوع هـو الرسـالة التـي يرسـلها سـعياً إلـى معنـى عـام يريـده صانعـواْ الفيلـم، ثـم يأتـي دور 
المتلقـي/ المشـاهد، وهـو الـذي يفـك شـفرات الفيلـم حتـى لـو كان تسـجيلًا ليحقـق بذلـك المعنـى 

للفيلم.
فيلم »غفوة«: 

هـو أحـد أفـلام مشـروع »المائـة قصـة المصـورة«، وهـو القصـة الثانيـة مـن هـذه المائـة صـدر إنتـاج 
فـودة. إخـراج محمـد   Pluto Frame

وهـو فيلـم تسـجيلي أو وثائقـي يعتمـد علـى الواقـع مـن خـلال القصـة الواقعيـة والتصويـر في 
أماكـن واقعيـة هـي أماكـن الأحـداث، كذلـك لا يسـتعين بممثلـين بـل الأشـخاص ذاتهـا هـي التـي 
تتواجـد في الفيلـم، وإن كان تواجدهـم عبـر عمليـة السـرد/ التعليـق، ويسـتخدم في الفيلـم نوعـين 
مـن السـرد الأول هـو التعليـق، والـذي يقـوم بـه الأب. والضـوء والظـل واللـون والإيقـاع والتعبيـر 

)12( جرير سون: السينما التسجيلية، مرجع سابق، ص 122.
)	1( المرجع السابق، ص 125.
)14( المرجع السابق، ص 125.

)15( باتريتشا أوفدرها يدي: الفيلم الوثائقي، مرجع سابق، ص 10.
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ومعطيـات الصـورة المختلفـة والثانـي هـو السـرد السـينمائي عبـر الصـورة السـينمائية باعتبارهـا 
لغـة أساسـية: حيـث« للصـورة لغـة يخاطـب بهـا الفنـان المتلقـى والمشـاهد مـن خـلال أبجديتهـا 

الخاصـة مـن التكويـن«)16(. 
حيـث يبـدأ الفيلـم بثـلاث شـباب يحملـون طـوب المبانـي علـى عربـة في موقـع للبنـاء، ثـم لقطـة 
أخـرى لأحـد الأجهـزة المسـتخدمة في خطـط مـواد البنـاء. ونلاحـظ أن الصـورة الأولـى هـي لقطـة 
عامـة تصـور الشـباب مـن الخلـف حتـى تعطـي عمـق المـكان، ويظهـر طبيعـة المـكان في العمـق وهـو 
موقـع البنـاء، حيـث لـم تهتـم الصـورة بتحديـد هويـة الشـباب، وذلـك تأكيـدًا علـى معنـى الفيلـم في 

العمـوم وبعيـداً عـن التركيـز علـى المشـكلة الخاصـة.
 ،Very/ Close up shot جـدًا  الكبيـرة  اللقطـة  فيهـا  فيسـتخدم  الثانيـة  اللقطـة  أمـا 
حيـث التأكيـد والتركيـز علـى الكـف واليـد التـي تشـغل الجهـاز، ثـم يلـي ذلـك لقطـة لآلات متعـددة 
للمصنع، وهي لقطة متوسـطة يدخل فيها الشـاب الذي يقف بسـبب الصوت المزعج. وهنا يدخل 
شـريط الصوت ليلعب دورًا دلاليًا عبر التناقض فبينما نسـمع ضجيج الآلات يقف الشـاب ليضع 
يـده علـى أُذنـه؛ لتتحـول اللقطـة إلـى لقطـة قريبـة جـدًا ترتكـز علـى كـف الشـاب؛ لنجـد سـماعة 
الُأذن، وهو ما يعني أن الشـاب مصاب، ويسـتخدم سـماعات خاصة. لذلك يتداخل شـريط الصوت 
مازجًـا مـا بـين الصـوت الطبيعـي لـلآلات وبـين الأصـوات البشـرية التـي تُحـدث ضجيجًـا أيضًا، وبين 
الموسـيقى التـي تُعـدُّ العنصـر الفنـي الـذي يدخـل علـى المشـهد، حيـث نسـمع أصواتًـا بعيـدة تنـادي 
»يـا أحمـد« وهـو لا يسـمعها، ونلاحـظ هنـا أن المخـرج يُقـدم المشـهد للمتلقـي وكأنـه مـن وجهـة نظـر 
الشـاب؛ لأن الأصـوات البشـرية التـي تنـادي عليـه غيـر واضحـة، وهـو مـا ينقـل للمتلقـي/ الُمشـاهد 

طبيعـة الشـاب، وكأن المخـرج أراد أن يضـع الُمشـاهد مـكان البطـل.
شريط الصوت:

بعد أن قدم المخرج مقدمته التي تعرفنا فيها على الشاب محور الحدث عبر اللغة السينمائية، 
ينتقـل إلـى توضيـح الموضـوع عبـر اللغـة الكلاميـة، وهـي التعليـق. حيـث يظهـر الأب في لقطة قريبة 

يتحدث عن الابن ويبدو من أول جملة إحساس الندم:
»الأب: كنـت ضحيـت بعمـري كلـه ومطلعهـوش يتبهـدل وراء منـي وأنـا عـارف إن ابنـي مـش 

حيتكلـم ومـش هيسـمع«)17(. 
  وبذلـك يكـون الحـوار بدايـة لعمليـة التشـويق، حيـث تصبـح هنـاك أسـئلة تـدور في ذهـن المتلقـي 
الحسـرة  الأب تحمـل  بدايـة حديـث  وأن  لـه؟ خاصـة  حـدث  ومـاذا  الأب،  مـع  وقصتـه  الشـاب  عـن 
والنـدم. وهـو مـا يشـير أيضًـا إلـى أن الفيلـم يسـرد بطريقـة الفـلاش بـاك، أو الاسـترجاع. فالأحداث 
الريبورتـاج  أسـلوب  أخـذ  قـد  الفيلـم  يكـون  وبذلـك  سـردها.  يعيـد  الفيلـم  لكـن  بالفعـل،  وقعـت 
الصحفـي، وهـي »مراقبـة عمليـات وتصـورات الواقـع مـن أصلهـا ومنشـئها وتكوينهـا وتطوراتهـا 
بحيـث تحمـل الكاميـرا إلى المشـاهدين صورة الحاضر وتخلـق قوة تأثير الحضـور الناجمة عن 
المشـاركة أمـا«)18(. في التلفزيـون فيكـون الريبورتـاج هـو« فـن هدفـه يجعلـك تـرى وتسـمع وتحس بما 

)16(  - وحيد مخيمر: لغة الصورة، مجلة كاميرا، العدد 3، القاهرة، ديسمبر 2013، ص 16.
)17( الفيلم )غفوة(، 53 ثانية.

)18( عمر زيلن: البحث العلمي مناهجه وتقنياته، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،1969ص 112.
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رآه وسـمعه وأحـس بـه الصحفـي نفسـه«)19(.
للشـاب معطيًـا  عامـة  لقطـة  لتظهـر  الشـاب؛  إلـى  اللقطـة  تتحـول  الأب  وبعـد حديـث  لذلـك 
الكاميـرا ظهـره، لكـن تبـدو في عمـق الصـورة عـدد مـن محـارق الطـوب الخاصـة بالمصانـع؛ ليعـود 
شريط الصوت حيث يصبح ظهور الابن في الكادر بينما نسمع صوت الأب مكملًا حديثه: »الأب: 
لكـن هـي الظـروف اللـي حطتنـي فكـده.. المعيشـة كانـت ضيقـة عليـا، فعلشـان كده أنـا خدمته 

معايـا علـى ظهـر الفـرن وهـو بـرده اللـي دفـع الثمـن. بـس دفـع الثمن غيـر مقصـود«)20(. 
ونلاحـظ تقاطـع الصـورة حيـث يلعـب المونتـاج دوره في إظهـار وجهـة نظـر المخـرج والمونتير، حيث 
الصـورة تبـدو كادر الشـاب بينمـا نسـمع صـوت الاب، ثـم تنتقـل اللقطـة إلـى الأب ذاتـه بحضـوره في 

الـكادر؛ ليكمـل كلامه.
الـذي يشـرك  ذلـك  تعبـر عـن معنـى،  وأسـلوب تقطيعهـا  واللقطـات  الصـور  تتابـع  فـإن  وهكـذا 
الأب في المسـئولية فهـو سـبب إجبـار الابـن علـى العمـل، وهـو غيـر مؤهـل لـه بسـبب إعاقتـه السـمعية 

والكلاميـة.
هنـا يصبـح للمونتـاج دلالـة واضحـة: »لأن الانتقـال مـن لقطـة إلـى القطـة التـي تليهـا يتحـدد 
مـن خـلال الإدراك البصـري أو التوتـر الذهنـى«)21(. أي أن عمليـه التتابـع ترتبـط كليـا بالمتلقـي. 
ولأسلوب المخرج هو الذي يحدد طريق المتلقي في القراءة ومن ثم التفسير والوصول إلى المعنى.

ومـع ذلـك ففـي الفيلـم، فـإن وجهـة نظـر المخـرج أعمـق مـن إلقـاء المسـئولية واللـوم علـى الأب، 
وهـو مـا يظهـر في اسـتكمال الأب للحديـث، فالمسـئولية ترجـع إلـى المجتمـع، فـالأب دفـع إلـى ذلـك 
السـبيل وهـو ليـس مخيـرًا، لذلـك تنتقـل اللقطـة إلـى الأب في لقطـة متوسـطة وكأنـه يجيـب علـى 
سـؤال، لمـاذا تـرك بلـده وجـاء إلـى منطقـة المصانـع؟ والإجابـة تؤكـد - علـى مـا ذكرنـاه مـن قبـل – بـأن 

الفيلـم يأخـذ مـن أسـلوب المونتـاج وسـيلة وتقنيـة، لكنـه يخفـي السـؤال ويقـدم الإجابـة: 
»الأب: علشـان مليـش مـكان أقعـد فيـه في البلـد، أبويـا مـا سـابليش حاجـة، مـا كانـش حيلتـي 
حاجـة، أنـا وأخواتـي قاعديـن في بيـت واحـد، متكركبـين فـوق بعـض، فجيـت تشـوف أقـل عيـش هنـا 

ونطلـع بقـي، حيـث قعـدت هنـا في مصنـع الطـوب«)22(. 
وبذلـك يظهـر بعـدًا اجتماعيًـا في الموضـوع يؤكـد علـى أن الأب لـم يكـن لديـه حريـة اختيـار. فقـد 
سـعى نحـو رزقـه ونحـو تغييـر وضعـه بالعمـل. ذلـك مـا يعنـي أن الفيلـم اعتمـد علـى صـراع هـام هـو 

الصـراع الاجتماعـي صـراع الإنسـان مـع واقعـه.
لذلـك تصبـح لغـة الصـورة عبـر المونتـاج هـي المعبـرة عـن ذلـك حيـث يتقاطـع الحديـث الـذي 
يظهـر فيـه الأب مـع لقطـات العمـل داخـل المصنـع، وهـي لقطـات تشـير إلـى دلالات صعوبـة الحيـاة، 

وأن الأب يصـارع الواقـع الحالـي لمعيشـته، وقـدر ابنـه.
ولذلـك يأخذنـا الفيلـم إلـى ماضـي الأب، فبعـد أن سـرد ماضيـه في قريتـه، يعـود ليسـرد مـا بعـد 

نزوحـه مـن قريتـه.

)19( المرجع السابق ص 112.
)20( الفيلم: 20: 1 دقيقة.

][ ألبيـر يورجنسـون – صوفـى برونيـه: المونتـاج السـينمائي، ترجمـة مـي التلمسـاني، إصـدارات أكاديميـة الفنـون سـينما 5،   )21(
.12 ص   ،1996 القاهـرة 

)22( الفيلم: 23: 1 دقيقة.                
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»الأب: أول مـا اشـتغلت كنـت باشـتغل علـى حاجـه اسـمها السـكينة.. كنـا بنطلـع نقطـع علـى 
الطـوب الأخضـر. ونغطـوه بالطـوب الأحمـر، ونرجـع نليسـه ونفـرده بالحمـر. كنت أنا شـغال وأحمد 

بقـى كان وهـو صغيـر محطـوط ورا منـي في الكارتونـة«)	2(. 
وبالطبـع يقـوم المونتـاج والصـوت بالـدور الأساسـي، حيـث يصبـح الصـوت السـارد مسـموع لكـن 
المرئـي هـو عمليـة العمـل وتصنيـع الطـوب وخلـق بيئـة المـكان، حتـى نصـل إلـى لقطـة قريبـة جـدًا 
تركـز علـى الكرتونـة التـي ظهـرت مـن قبـل أكثـر مـن مـرة دون أن نعـرف معناهـا. وهـا هـو شـريط 

الصـوت يظهـر تفسـيرًا لهـا.
لقـد كان الابـن طفـلًا والأب الـذي اضطرتـه ظـروف الحيـاة قـد حمـل طفلـه ووضعـه في الكرتونـة 

أثناء العمل، وبالطبع سـيكون السـؤال عن الأم؟ وسـرعان ما يأتي الجواب عبر الصوت السـارد: 
»الأب: كنت أنا ووالدته.. إحنا الاثنين بنشتغل الشغلانة دي سواء«)24(. 

المونتيـر  يسـتخدم  الحيـاة  وقسـوة  المجتمـع  وقسـوة  الاجتماعيـة  بالمشـكلة  الإحسـاس  ولتأكيـد 
تتابـع صـور متتاليـة عـن العمـل الشـاق والكرتونـة. ويتـم تأكيـد تلـك القسـوة عبـر تداخـل حـوار 
السـارد مـع الصـوت الآخـر الصـادر مـن المـكان، وهـو صـوت بـكاء الطفـل، وبذلـك تجمـع اللقطـات 
بـكاء الطفـل في زمـن مـاضٍ، وهـو مـا تحملـه نبـرات صـوت  مـا بـين السـارد في زمـن حاضـر وبـين 
الأب مـن حسـرة وحـزن، الأمـر الـذي يـؤدي إلـي التعاطـف مـع الأب ومأسـاته وهـو مـا يظهـره الـكادر 
السـينمائي بالصـورة المقربـة لـلأب وهـي صـورة تتميـز بأنهـا تظهـر انفعـالات وأحاسـيس الشـخصية 
تلـك الحسـرة والألـم التـي يظهرهـا الـكادر لـلأب تتأكـد أيضًـا بالـكلام: »الأب: لـو كنـت أعـرف 

مكنتـش طلعتـه علـى ظهـر الفـرن«)25(. 
ولأن الفيلم اعتمد على أسلوب الريبورتاج، فإن المخرج يستخدم أسلوب اللوحات في التعليق، 
حيث تظهر لوحة مكتوب عليها أسباب إصابة الطفل أحمد بالصمم، وعدم القدرة على الحديث 

بشكل سليم، وطبيعي.
»في عـام 2554 وبسـبب صـوت المحـرك الخـاص بموقـد الطـوب، تم تشـخيص حالـة أحمد 
بفقـدان السـمع بـالأذن اليسـرى وضعف حـاد في الأذن اليمنى، مما أدى إلى تأخـر قواه العقلية 

وعـدم القدرة على التحـدث بالشـكل الطبيعي«)26(. 
البناء الفيلمي:

قـام الفيلـم علـى تسـجيل لحظـات واقعيـة بأصحابهـا الحقيقيـين دون الاسـتعانة بممثلـين، وقد 
تم التصويـر في الأماكـن الحقيقيـة، ومـع ذلـك فـإن بنـاء الفيلـم وسـرده لـم يأخـذ خطًـا متتاليًـا؛ 
لأن أسـلوب التتالـي كان سـيفقد الفيلـم عناصـر التشـويق، فقـد عمـد المخـرج في تخطيـط سـيناريو 
للأحـداث يجعـل هنـاك تشـويقًا لذلـك، اسـتخدم تقنيـات المـزج مـا بـين الأزمنـة وتداخـل الأزمنـة. 
وحـدد  السـيناريو  رسـم  ثـم  التصويـر،  بـدأ مرحلـة  قبـل  التصويـر  موقـع  إلـى  المخـرج  ذهـب  حيـث 

اللقطـات التـي يجـب أن يركـز عليهـا.

)	2( الفيلم: 14 دقيقة.
)24( الفيلم: 55: 1 دقيقة.
)25( الفيلم: 58: 1 دقيقة.
)26( الفيلم: 06: 2 دقيقة.
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النهايـة، فالابـن كبيـر والأب يشـعر بالحسـرة، وهـي نقطـة دراميـة تشـبه مـا  الفيلـم يبـدأ مـن 
الهجـوم«. »نقطـة  الهجـوم  بنقطـة  بالدرامـا  يُعـرف 

البـدء مـن نقطـة أزمـة، حيـث تكـون البدايـة قريبـة مـن نقطـة  فالفيلـم قصيـر ولذلـك يجـب 
النهايـة، كمـا يكـون الموضـوع مركـز علـى موضـوع واحـد وشـخصيات قليلـة، وهـو مـا ينطبـق علـى 

الفيلـم.
 لذلـك بـدأ الفيلـم مـن أزمتـه حيـث الشـاب المصـاب بالصمـم. ولينتقـل الزمـن فيمـا بعـد إلـى 
الماضي حيث الشاب كان طفلًا يوضع في الكارتونة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بالصمم، وتحوله 
إلـى مأسـاة، ثـم يعـود الفيلـم إلـى الزمـن الواقعـي الحقيقـي الآنـي.  ذلـك الزمـن الحاضـر ينقـل 

المشـاهد إلـى واقـع أحمـد بعـد معاناتـه حيـث مـا زال يسـعى للعمـل.
ويقـدم الفيلـم صـورة لـلأب المقهـور الـذي يشـعر بالنـدم، ولكـن يقـدم علاقتـه بالابـن في أسـلوب 
رقيـق يصـل إلـى حـد الرومانسـية، حيـث: » كان مفهـوم الرومانسـية يضم تحت جناحيه كل ماهو 

غيـر واقعـي أو مسـرفاً في نزعتـه العاطفيـة أو الخياليـة مبتعداً عـن المعقوليـة الطبيعية«)27(. 
فالعاطفـة تحكـم العلاقـة بـين الأب والابـن، ونلحـظ حـب الابـن لـه وسـعيه إلـى التخفيـف عـن 
والـده – الـذي يريـد أن يشـعره بوجـوده وأهميتـه في الحيـاة مـن خـلال العمـل – لذلـك نجـد الابـن 

دائمًـا يـردد لـه كلمـات »أحبـك – مـش عـاوزك تمـوت؛ لأنـي سـأبكي.. سـيبها علـى الله«.
ولتأكيد إرادة أحمد تستمر اللقطات في إظهاره وهو يعمل في مصانع الطوب.

واستكمالًا للريبورتاج يقول الأب:
»الأب: روحـت بيـه عنـد كل الدكاتـرة.. مفيـش.. أكثـر مـن رسـم سـمع، آه هـو بيسـمع بودنـه 
اليمـين شـوية.. لكـن الشـمال مفيـش خالص، طبعًا مـن كلام الدكتـور قال إن ذهنـه متأخر«)28(. 
غيـر أن الفيلـم يقـدم تلـك المعلومـات عبـر حـوار في خلفيـة الصـورة؛ لتصبـح الصـورة هـي اللغـة 
الأهـم والأساسـية، ونلاحـظ أن الصـورة تتناقـض مـع الحـوار المسـموع. فعبـر تتالـي اللقطـات نجـد 
ا بجهـاز تليفـون محمـول يتواصـل معـه رجـالًا في الخـلاء وكأنـه يأخـذ قسـط  أولًا الشـاب ممسـكً
راحـة، لكنـه يعبـر عـن حالـة الوحـدة التـي يلجـأ إليهـا، لكنهـا وحـدة وعزلـة، لحظيـة فالشـاب يشـعر 

بعزلتـه. 
لكن اللقطات المتتالية تظهره في أوقات العمل وأوقات الراحة والسمر مع الزملاء.

غيـر أن الـذي يشـعر بأزمـة العزلـة هـو الأب:«الأب: أنـا شـايف أن أحمـد بالنسـبة للشـباب هـو 
اللـي بيـروح.. هـو شـايف أن كل النـاس أصحابـه.. لكـن حـد ييجـي يسـأل عليـه؟ لا.. دي أكتـر 
حاجـة بتوجعنـي »)29(. فـالأب هـو الـذي يشـعر بمأسـاة ابنـه ويشـعر بعزلتـه وعـدم اندماجـه في 

المجتمـع.
ويسـتمر تداخـل الأزمنـة والأسـلوب الرومانسـي، حينمـا نجـد الابـن يرغـب في الخطوبـة والـزواج 
عبـر بعـض اللقطـات الصامتـة المعبـرة بـين الأب وابنـه وعلاقتهمـا الرقيقـة مـع اسـتمرار لقطـات 

)27( إبراهيـم فتحـى: مقدمـة مارشـال بـراون الرومانسـية، موسـوعة كامبريـدج، ترجمـة إبراهيـم فتحـى، لميـش النقـاش، المجلـس الأعلـى 
للثقافـة، القاهـرة، 2016 ص 7.

)28( الفيلم: 26: 3 دقيقة.

)29( الفيلم: 14: 4 دقيقة.
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العمـل؛ ليتـم التداخـل بـين زمـن السـرد وزمـن الماضـي وزمـن العمـل في الماضـي القريـب.
وليصبـح طلـب الأب في النهايـة هـو معـاش لابنـه مـن الدولـة، هـذا الطلـب يؤكـد حالـة النـدم 
والألم لدى الأب، ولينتهي الفيلم بلقطة عامة يسير فيها الاب مع الابن في مكان تكثر به أعمدة 

الكهربـاء وتتبعهـا الكاميـرا حتـى يختفيـان، وكأن اللقطـة تؤكـد علـى الأمـل والرغبـة في الحيـاة.
الفيلـم  اتجاهـات  في  معـروف  هـو  كمـا  لكنـه  الواقـع،  علـى  اعتمـد  قـد  الفيلـم  يكـون  وبذلـك 
التسـجيلي أن هنـاك جانـب فنـي؛ لذلـك قـام الفيلـم ومخرجـه وممثلـوه بإعـادة ترتيـب ذلـك الواقـع 

للوصـول إلـى معنـى عـام، هـذا المعنـى هـو مـا تسـعى إليـه أي عمليـة فنيـة.
ذلـك مـا يؤكـده مـن المخـرج نفسـه الـذي يشـرح مراحـل إنتـاج الفيلـم، وهـي المراحـل المعروفـة في 

السـينما المراحـل الثـلاث: مرحلـة مـا قبـل الإنتـاج والإنتـاج ومـا بعـد الإنتـاج 
فمرحلـة مـا قبـل التصويـر التقـى المخـرج بالشـاب أحمـد ووالـده وعـرف القصـة وقـرر تقديمهـا، 
 Story ثـم استكشـف مـكان التصويـر، ثـم القيـام بمرحلـة تحديـد الـكادر واللقطـات وهـي المعروفـة
Bord وهـي: » طريقـة رسـم المشـاهد وتقطيعهـا مـن أجـل تسلسـلها سـواء في أفـلام التحريـك أو 

الروائيـة أو المسلسـل. 
فيلم »من أجل سما«:

يقوم فيلم »من أجل سما« على وثائق حقيقية تم تصويرها أثناء حصار مدينة حلب السورية 
في الفتـرة التـي شـهدت ثـورة داخليـة أثنـاء مـا سُـمي بالربيـع العربـي، وقـد أصبحـت المدينـة تُضـرب 

بواسـطة السـلطة الحاكمة والغارات الروسـية، والفيلم تصوير وإخراج وعد الخطيب.
»ويتنـاول الفيلـم الوثائقـي الـذي يكشـف أثـار الحـرب مـن منظـور المـرأة بصـورة خاصـة، قصـة 
وعـد الخطيـب التـي شـهدت انتفاضـة حلـب في سـوريا، كمـا تتحـدث ابنتهـا عـن تجربتهـا خلال تلك 

المرحلـة المؤلمـة«)0	(. 
فالفيلـم ينتمـي إلـى مـا نسـميه سـينما الحقيقـة، حيـث يعتمـد في مادتـه علـى مشـاهد حقيقيـة 
كاملـة، ولا يوجـد بـه ممثلـين، بـل اعتمـدت صانعتـه ومبدعتـه علـى مـا قامـت بـه مـن تصويـر لمـدة 

طويلـة أثنـاء حصـار القـوات السـورية والروسـية لحلـب.
»سـما هـي طفلـة الفيلـم الوثائقـي« إلـى سـما« مـن إخـراج السـورية وعـد الخطيـب والبريطانـي 
إدوارد واتـس، تم تتويجـه بجائـزة أفضـل فيلـم وثائقـي أوروبـي مـن قبـل هيئـة منـح جوائـز السـينما 
الأوروبية، ويركز الضوء على وجهة نظر شـخصية على الحرب في سـوريا ومعاناة السـكان المدنيين 

تحت القصـف«)1	(. 
وهنا نتوقف عند طبيعة سينما الحقيقة باعتبارها سينما وثائقية أو تسجيلية تُقدم الواقع، 
لكن الحقيقة أن اللقطات والمشاهد ومادة الفيلم الصورية كلها فعلًا حقيقية، لكن الفيلم دائمًا 

يسـعى إلى إنتاج المعنى حتى لو كان توثيقيًا حقيقيًا.
إن الأحـداث زمنيًـا تبـدأ قبـل ميـلاد سـما، بـل وقبـل زواج الأم نفسـها، ذلـك مـا نجـده بعـد المقدمـة 
الأولـى والتـي يليهـا تتـرات الفيلـم حتـى تبـدأ الأحـداث الماضية عبر صورة فوتوغرافية معها تعليق 

صوتـي عـن وعد.
)0	( مقال: وعد الخطيب في فعالية أسبوع أفلام 15 تموز، إسطنبول، 2022/7/1م.

)1	( شيان رياض: الفيلم الوثائقي "إلى سما" حول حرب سوريا، موقع قنطرة.
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»وعـد: هـاي أنـا وعـد مـن عشـر سـنين كان عمـري 18 سـنة، السـنة اللـي تركـت فيهـا بيـت أهلـي 
لأدرس في جامعة حلب.. أهلي قالواْ ليَّ انتبهي على حالك.. دائمًا كانواْ يقولواْ ليَّ إنني جريئة.. 

وأحيانًـا متهـورة.. في حياتـي مـا فهمـت شـو قصدهـون حتـى صـار عنـدي فقـط«)2	(. 
ونلاحظ أن الصور الفوتوغرافية تصور مراحل من حياة وعد التي تأخذنا بتعليقها إلى سما 
التـي اعتبرتهـا محـور الأحـداث التـي سـتنتج المعنـى، حيـث يأخذنـا الفيلـم إلـى لقطـات حقيقيـة 
للغـارات علـى كافـة المواقـع الميدانيـة المنـازل والمستشـفيات مصـورة حـالات الذعر التي تنتاب الصغار 
من أصوات المدافع والنيران. لكن الفيلم كما ذكرت لا يُقدم بنية تصاعدية دون تدخل، فهو يقدم 
زمنًـا متأخـرًا علـى زمـن متقـدم، الأمـر الـذي يجعـل الترتيـب الزمنـي ليـس تصاعديًـا، فهـو يأخذنـا 
مـع سـما، ثـم يعـود بنـا إلـى الخلـف قبـل ولادتهـا. وذلـك الأسـلوب الـذي يمـزج مـا بـين الزمن الفعلي 
للحدث الجديد وبين تداخل الزمن الماضي، هو أسـلوب لاسـتخدام الفلاش باك؛ لتأكيد اللحظة 
الحاضرة المتناولة. وهدفها واضح، وهو مخاطبة عواطف المتلقي، وأبعد من ذلك كما ذكرنا، وهو 
المجتمـع العالمـي. لذلـك تتوالـى لقطـات عـن مأسـاة الغـارات علـى الشـعب الأعـزل دون أن يتطـرق 

إلـى أسـاليب المقاومـة، وهـو مـا يجعـل الفيلـم مـن وجهـة نظـر شـخصية.
»وعـد: النظـام السـوري وحلفـاؤه محاصريـن بحلـب.. مدينتـي.. مـا توقعنـا نهائيًـا أن العالـم 
اللـي مخلـي معنـى لوجـودي.. عـم  الشـيء  الشـيء يصيـر.. لسـه عـم أصـور هـذا  رايـح يخلـي هـا 

أعيشـها«)		(.  عـم  اللـي  الكوابيـس  كل  يصبرنـي علـى 
وبالطبع ومن أجل مزيد من التعاطف واسـتفزاز المجتمع الدولي يتم تقديم لقطات متتالية 
السـجون  مـن  للهـروب  مشـاهد  وكذلـك  مختلفـة،  بإصابـات  مصابـين  لأطفـال  المستشـفى  داخـل 
وتحطيمهـا، ومظاهـرات عديـدة أنكرهـا النظـام، فـكان كمـا يقـول التعليـق أن الطريقـة الوحيـدة 

هـي التصويـر بالموبايـل.
الفيلم الوثائقي والروائي:

وعلـى الرغـم مـن أن الفيلـم وثائقـي يسـعى إلـى تصويـر الحقيقـة، لكنـه في الوقـت ذاتـه يحمـل 
أسـلوب الروائيـة، وهـو مـا نـراه عبـر الخـط الدرامـي، الإطـار الـذي سـيؤكد علـى إنتـاج المعنـى.

فوعـد في البدايـة كانـت مراسـلة صحفيـة أثنـاء الحصـار، التقـت بالطبيـب حمـزة الـذي يعمـل 
صامـدًا لعـلاج المصابـين والمرضـى.. وتتوثـق العلاقـة ويتزوجـن، ثـم ينجبـان سـما طفلتهمـا.

ومـن هنـا فـإن عمليـة إعـداد الفيلـم في شـكله النهائـي عبـر ترتيـب أحداثـه، واختيـار لقطـات 
معينـة وأسـلوب المونتـاج، وكذلـك الصـوت والتعليـق والمؤثـرات الصوتيـة كل ذلـك يتضافـر مـع المـادة 
الحقيقيـة؛ ليقدمهـا عبـر رؤيـة شـخصية وذاتيـة لمبدعتـه؛ ولأن المخرجـة لديهـا هـدف ومعنـى تريـد 
توصيلـه إلـى المتلقـي، الـذي يتخطـى دور الفـرد أو حتـى دور الجماعـة مـن الجمهـور العـادي، إلـى 
المجتمع الدولي وساساته بحثًا عن المساندة من جهة ومعاداة النظام من جهة أخرى؛ لذلك قيل 
أن الفيلـم »ليـس لـذوي القلـوب الضعيفـة، فذلـك الفيلـم الوثائقـي ملـيء بمثـل تلـك اللحظـات 

غيـر المريحـة التـي تحبـس الأنفـاس«)4	(. 

)2	( الفيلم الدقيقة 1.50.

)		( الفيلم الدقيقة 5.50.
)4	( المرجع السابق.
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تلـك المشـاهد التـي تكثـر في الفيلـم، هـي المشـاهد التـي اختارتهـا المصـورة والمخرجـة مـن أجـل 
اسـتدرار العاطفـة وتصويـر المعانـاة؛ لتصـل إلـى هدفهـا في إنتـاج المعنـى.

يبـدأ الفيلـم بلوحـة تحـدد التاريـخ وهـو 19 نوفمبـر 2019م ثـم لقطـة مكبـرة علـى وجـه طفلـة 
نعـرف أنهـا سـما التـي يناديهـا الأب والأم وهـي تبتسـم. ثـم تبـدأ الأحـداث الدراميـة الحقيقيـة التـي 

تمـزج مـا بـين أسـاليب الفيلـم الوثائقـي، وبـين الفيلـم الروائـي.
حيـث تبـدأ الأحـداث عقـب عـدة لقطـات سـريعة للطائـرات وغارتهـا علـى مدينـة حلـب مـن خلال 
مشـاهد خارجيـة، قـد تكـون مركبـة، ثـم مشـاهد داخليـة للبطلـة المصـورة المخرجـة وعـد الخطيـب 

في منزلهـا.
يأخـذ  الفيلـم  أن  نكتشـف  الخطيـب  وعـد  بصـوت  التعليـق  ومعهـا  اللقطـات  تتوالـى  وعندمـا 
أسـلوب الفـلاش بـاك، حيـث إنهـا حيـاة عاديـة. »لا يشـرح الفيلـم الخلفيـات السياسـية بالتفصيـل، 
بـل ينصـب تركيـزه أكثـر علـى سـما التـي تمنحـه عنوانـه، ومـع ذلـك فإننـا نحصـل علـى شـعور جيـد 
حـول ذلـك البلـد، وأبنـاء شـعبه وإصرارهـم علـى مواصلـة حياتهـم وعـدم هزيمتهـم بسـهولة، البـؤس 
والمعانـاة في كل مـكان، ولكـن لا يـزال النـاس يتزوجـون، ولا يـزال الأطفـال يولـدون. ويفـرح النـاس 

عندمـا يـرون في وقـت مـا فاكهـة طازجـة«)5	(. 
وعـد  وهـو  السـارد  حضـور  حيـث  والوثائقيـة،  الروائيـة  بـين  يجمـع  الـذي  هـو  الأسـلوب  ذلـك 
الشـاهدة علـى الأحـداث والتـي تقدمهـا بنفسـها، وفي الوقـت نفسـه فإنهـا تدخـل عالمهـا الخـاص مـع 
العالـم العـام؛ لتصبـح خطـوط الفيلـم أكثـر دراميـة، والهـدف إنتـاج معنـى الإصـرار علـى الحيـاة، 
لذلـك تُقـدم المشـاهد المتناقضـة، فهنـاك مشـاهد الدمـار والـدم والمـوت والغـارات والمنـازل المظلمـة 
أو المتهدمـة. وفي الوقـت نفسـه هنـاك مشـاهد المظاهـرات وهـي تعبيـر عـن المقاومـة المسـتمرة، بـل 
مشـاهد  في  والداخـل  الخـارج  في  الزفـاف  حفلـة  وإقامـة  الـزواج  )مشـاهد  مثـل  الحيـاة  ومشـاهد 
خارجية وداخلية« ثم تصوير حفل زفاف وعد على حمزة بلقطات مقربة حميمية يشعر المشاهد 
وكأنـه وسـط الحـدث، وفيمـا بعـد عندمـا تصبـح وعـد حامـلًا، وتقـول ذلـك لأول مرة وهي واقفة أمام 

المـرآة، فإنهـا تسـمح للمشـاهد بـان يشـاركها مـن جديـد في تلـك اللحظـة الشـخصية جـدًا«)6	(. 
ذلـك الأسـلوب يؤكـد علـى المـزج مـا بـين الخـط الشـخصي الدرامـي الـذي يمكـن أن نعـده خطًـا 

روائيًـا، وخـط الفيلـم التسـجيلي الـذي يُسـجل أحـداث حصـار مدينـة حلـب.
ويمكن التأكيد على أن أسلوب خطي الفيلم هما طريقة تحقيق المعنى.

إنتاج المعنى في فيلم سما:
   إن خطي الفيلم التسجيلية والروائية الذاتية يؤديان إلى البُعد كثيرًا عن تفاصيل سياسية، 
ويبعـدان عـن المتلقـي الأسـئلة التـي تجعلـه يفكـر في الوجـه الآخـر للحصـار؛ ليظـل المتلقـي مـع 
الرؤيـة الذاتيـة لوعـد. لذلـك كان التركيـز علـى الروايـة الإنسـانية ومخاطبـة العواطـف والمشـاعر؛ 
لذلـك كانـت سـما علـى الرغـم مـن صغرهـا هـي المحـور الأساسـي، فهـي تمثـل المسـتقبل القـادم. وهـو 
مـا تدركـه صانعـة الفيلـم »تتعامـل وعـد الخطيـب مـع ذلـك الوضـع بطريقـة مباشـرة. فهـي تصـور 
ابنتها سـما وتتسـاءل إن كانت ابنتها سـتغفر لها. وكثيرًا ما تتحدث بصورتين، صوتها هي وصوت 

)5	( شيان رياض: موقع قنطرة، 2020م، مرجع سابق.
)6	( المرجع السابق.
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ابنتهـا سـما، وتسـأل نفسـها: لمـاذا أنجبتنـي؟ الحـرب مسـتمرة كل يـوم منـذ مجيـئ إلـى العالـم«)7	(. 
إن ذلـك الصـراع النفسـي هـو الـذي تلعـب عليـه وعـد الخطيـب مـن أجـل مخاطبـة العاطفة لدى 
المتلقي الذي يتعاطف مع الطفلة البريئة التي وجدت نفسها في غمار حرب ليس لها ذنب فيها، 
لكن كل ذلك يظل دون الخوض في أسـباب وتفاصيل تلك الحرب، وليصبح الفيلم توثيقًا لوقائع 

تم تصويرهـا، وعلـى الرغـم مـن حقيقتهـا فإنهـا تخفـي جوانـب أخـرى لم يتطرق الفيلم إليها.
ولتأكيـد مخاطبـة الوجـدان والمشـاعر لـدى المتلقـي نجـد ذلـك في أكثـر مـن مشـهد منهـم عندمـا 
بالبـكاء  الـذي أصيـب بقذيفـة، يجهشـان  »نشـاهد طفلـين صغيريـن يبكيـان حزنًـا علـى أخيهمـا 
ويقـولان إنهمـا حـذراه للتـو مـن اللعـب في الخـارج، ثـم يودعانـه الـوداع الأخيـر، ويقبـلان جثمانـه، 
المستشـفى  مـن  الميـت  ابنهـا  إخـراج  علـى  وتصـر  المستشـفى  إلـى  أيضًـا  مذعـورة  أمهمـا  فتدخـل 

بنفسـها«)8	(. 
وهكـذا وعبـر اسـتخدام أسـاليب التقابـل والتناقـض بـين تقـديم مشـاهد الدرامـا والمـوت مقابـل 
إلـى  أقـرب  بصـورة  ولكـن  الأحـداث،  وتوثيـق  المعنـى  إنتـاج  يتـم  والـولادة  والحيـاة  الـزواج  مشـاهد 

الروايـة. الوثائـق داخـل  التـي تسـتخدم  الروائيـة 
خاتمة:

ومـن خـلال النمـاذج التـي اعتمدنـا عليهـا يمكـن التأكيـد علـى أن السـينما التسـجيلية تسـعى 
إلـى تسـجيل الواقـع لكنهـا في كل الأحـوال لا تخلـو مـن الرؤيـة الذاتيـة للمبـدع، وذلـك انطلاقًـا مـن 
صناعـة السـينما ذاتهـا، حيـث إن إعـادة ترتيـب الواقـع الحقيقـي هـي عمليـة إبـداع جديدة تغير فيه، 
ذلـك التغييـر يكـون بحسـب الخطـاب أو المعنـى المـراد أن يصـل إلـى المتلقـي، ومـن هنـا وجدنـا أن كل 

مـادة الفيلـم التسـجيلي مـادة حقيقيـة سـجلتها الكاميـرا، إلا أن إعـادة ترتيبهـا ينتـج المعنـى.
والمشـاعر  الوجـدان  اعتمـد علـى مخاطبـة  النوعيـة مـن الأفـلام  تلـك  المعنـى في  إنتـاج  أن  كمـا 
والأحاسـيس أكثـر مـن مخاطبـة العقـل. فهـو يعـرض المشـكلة الإنسـانية كمـا رأينهـا في النموذجـين 
وكلاهما عن الطفل ومعاناته دون ذنب، فالأول في غفوة أصيب بسبب الفقر أما في سما، فالحرب 

هـي المأسـاة، وكأن الحـرب والفقـر عـدوان متشـابهان.
كمـا أن الفيلمـان اسـتخدما أسـاليب اللقطـات وأنواعهـا للتأكيـد علـى وجـدان المتلقـي، وهـو مـا 

تؤكـده المؤثـرات والموسـيقا والتعليـق.

)7	( شيان رياض: موقع قنطرة، 2020م، مرجع سابق.
)8	( المرجع السابق.
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  .https://www.youtube.com/watch?v=uA9Qoy8-mII فيلم غفوة
2 .https://www.youtube.com/watch?v=WzOZKJz JVc فيلم من أجل سما

ثانياً: المراجع العربية:
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ثالثاً: المراجع المترجمة:
إصــدارات .   التلمســاني،  مــي  ترجمــة  الســينمائي،  المونتــاج  برونيــه:  صوفــى   – يورجنســون  ألبيــر 

القاهــرة  99  ســينما  ،  الفنــون  أكاديميــة 
باتريتشــا أوفدرهايــدي: الفيلــم الوثائقــي، ترجمــة: شــيماء طــه الريــدي، مؤسســة هنــداوي، القاهــرة، . 2

عــام 3 20م.
فورســت هــاري: الســينما التســجيلية عنــد جريــر ســون، ترجمــة: صــلاح التهامــي، وزارة الارشــاد . 3

القومــى، القاهــرة، ب ت.

رابعاً: المعاجم:
مجدي وهبة: معجم الفن السينمائي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 973 ..  

خامساً: الدوريات:
شيان رياض: الفيلم الوثائقي »إلى سما« حول حرب سوريا، موقع قنطرة..  
وحيد مخيمر: لغة الصورة، مجلة كاميرا، العدد 3، القاهرة، ديسمبر 3 20.. 2
وعد الخطيب: في فعالية أسبوع الأفلام    تموز، إسطنبول،  /2022/7م.. 3
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دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات التعليمية
)دراسة ميدانية على عينة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص بمدينة البيضاء(

إعداد:
د. المبروك عبدالجواد امبارك  

أستاذ مشارك، قسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة عمر المختار 
عبدالله محمد مروان 

طالب دراسات عليا، كلية الاقتصاد الإسلامي والإدارة، جامعة محمد بن علي السنوسي                              
 الاستلام: 5.2024.	1                                                                              القبول: 19.6.2024

المستخلص: 
تهـدف الدراسـة إلـى معرفـة دور رأس المـال الفكـري )رأس المـال البشـري، العلائقـي، الهيكلـي( 
في تحقيـق الميـزة التنافسـية في المؤسسـات التعليميـة الخاصـة بمدينـة البيضـاء. تكـون مجتمـع 
في  التحليلـي  الوصفـي  المنهـج  اسـتخدام  تم  الخـاص،  التعليـم  مؤسسـات  جميـع  مـن  الدراسـة 
معالجـة البيانـات المتحصـل عليهـا مـن خـلال توزيـع اسـتمارة اسـتبيان تحتـوي علـى 45 فقـرة علـى 
عينـة عشـوائية مكونـة مـن )	6( مفـردة. توصلـت الدراسـة إلـى أن اتجاهـات عينـة الدراسـة نحـو 
رأس المـال الفكـري كانـت إيجابيـة وذات مسـتوى عـالٍ مـن الأهميـة، وكذلـك الأمـر بالنسـبة للميـزة 
التنافسـية. وقـد تم اختبـار فرضيـات الدراسـة بالاعتمـاد علـى برنامـج التحليـل الإحصائـي، ومـن 
أهـم النتائـج وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بـين رأس المـال الفكـري وتحقيـق الميـزة التنافسـية 
بالمؤسسـات التعليميـة محـل الدراسـة، كمـا أظهـرت النتائـج وجـود أثـر إيجابـي ذو دلالـة إحصائيـة 
لأبعـاد رأس المـال الفكـري في تحقيـق الميـزة التنافسـية بالمؤسسـات التعليميـة محـل الدراسـة. كمـا 
لـه مـن دور في  لمـا  الفكـري  المـال  لمـورد رأس  المزيـد مـن الاهتمـام  الدراسـة بضـرورة إعطـاء  أوصـت 

تحقيـق مزايـا تنافسـية مسـتدامة.
كلمـات مفتاحيـة: رأس المـال الفكـري، رأس المـال البشـري، رأس المـال العلائقـي، رأس المال الهيكلي، 

الميزة التنافسـية. 
Abstract:

The study aims to identify the role of intellectual capital )human, relational, 
and structural capital( in achieving competitive advantage in private educational 
institutions in Al-Bayda city. The study population consisted of all private education 
institutions. The descriptive-analytical method was used to process the data obtained 
by distributing a questionnaire containing 45 paragraphs to a random sample of )63( 
individuals. The study found that the study sample›s attitudes towards intellectual 
capital were positive and of high importance, as well as competitive advantage. The 
hypotheses of the study were tested by relying on the statistical analysis program, and 
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the most important results showed that there is a statistically significant relationship 
between intellectual capital and achieving competitive advantage in the educational 
institutions under study, and that there is a positive and statistically significant impact 
of the dimensions of intellectual capital on achieving competitive advantage in the 
educational institutions under study. Additionally, the study recommended that more 
attention should be paid to the intellectual capital resource, given its role in achieving 
sustainable competitive advantages.

Key-words: Intellectual capital, human capital, Relational capital, Structural capital, 
Competitive advantage, Al-Bayda city.

المحول الأول: الإطار العام للدراسة:
1. المقدمة:

في بيئـة الأعمـال اليـوم أصبحـت الميـزة التنافسـية المسـتدامة هدفـاً اسـتراتيجياً تحـاول جميـع 
هـي  المنظمـات  هـذه  تواجههـا  التـي  الرئيسـية  المشـكلة  ولكـن  إليـه،  الوصـول  الأعمـال  منظمـات 
امتـلاك  ولهـذا يجـب عليهـا  الـذي تختـاره،  السـوق  أو  الصناعـة  والبقـاء في مجـال  الاسـتمرارية 
العوامـل التـي تدعـم ذلـك، ومنهـا: الأهـداف والمـوارد إلـى جانـب الخيـارات الاسـتراتيجية الملاءمـة 
والهامـة لبقائهـا، ولذلـك فـإن خسـارة أي منهـا يجعـل فشـل هـذه المنظمـات وزوالهـا أسـرع وأكثـر 

حتميـة .
كمـا أشـار عبـد الـرزاق )2020( إلـى أن امتـلاك المنظمـة للميـزة التنافسـية يعـد مؤشـراً علـى 
قدرتهـا علـى مواجهـة التغيـرات البيئيـة في السـوق وفحصهـا الدقيـق لبيئتهـا الصناعيـة، ومـن ثـم 

قدرتهـا علـى مواجهـة المنافسـين، وإمكانيـة البقـاء والاسـتمرارية بالتفـوق عليهـم.
لذلـك، وفي ظـل الاقتصـاد التنافسـي وعصـر المعلومـات، أصبـح رأس المـال الفكـري هـو رأس المـال 
الحقيقي للمؤسسات، فهو الركيزة التي تلعب الدور الرئيسي في عملية الإبداع والتجديد، وتغير 
التفكيـر والتركيـز في خلـق القيمـة مـن اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة )الماديـة( إلـى تنميـة الأصـول 
الفكريـة )غيـر الملموسـة(، ومـن قانـون تناقـص الغلـة المطبـق علـى السـلع الملموسـة إلـى قانـون زيـادة 

العائـد فيمـا يتعلـق بالمعرفـة والأفـكار .
وفي ذات السـياق، أشـار عايـض وهـادي )2019( إلـى أن بيئـة العمـل المتغيـرة باسـتمرار تتطلـب 
ووضـع  التميـز  تحقيـق  أجـل  مـن  فعالـة  بطريقـة  كافـة،  بأنواعـه  الفكـري  المـال  رأس  ترابـط 
مـن  مهمـاً  عنصـراً  يعـد  والـذي  المتميـز،  البشـري  المـال  رأس  متكاملـة لاسـتقطاب  اسـتراتيجيات 
عناصـر رأس المـال الفكـري وتوظيفـه وتدريبـه والحفـاظ عليـه. كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن المـوارد 
إن عمليـة  وبالتالـي  التنافسـية لأي منظمـة،  القـدرة  تعـزز  التـي  السـوقية  القيمـة  هـي  البشـرية 
تنميـة المـوارد البشـرية والمشـاركة فيهـا تـؤدي إلـى التميـز في الأداء والمحافظـة عليهـا، وتعـزز القـدرة 
التنافسـية للمنظمـة، ممـا يسـاهم في تحقيـق الميـزة التنافسـية . وفي ظـل التسـابق المتزايـد بـين 
المنظمـات لتحقيـق الاسـتدامة للمزايـا التنافسـية، أصبـح لزامـاً علـى هـذه المنظمـات بـذل جهـود 

. المتنوعـة والمتعـددة  التنافسـية  كبيـرة في البحـث عـن مصـادر حقيقيـة للميـزة 
الميـزة  تحقيـق  في  الفكـري  المـال  رأس  أهميـة  لتوضـح  الدراسـة  هـذه  تأتـي  سـبق  مـا  إطـار  في 
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التنافسـية لمنظمـات الأعمـال بشـكل عـام، والمؤسسـات التعليميـة بشـكل خـاص. وبالتالـي فالهـدف 
العلائقـي،  البشـري،  المـال  )رأس  الفكـري  المـال  رأس  دور  معرفـة  هـو  الدراسـة  هـذه  مـن  الرئيسـي 
إلـى  بالإضافـة  البيضـاء.  المؤسسـات الخاصـة بمدينـة  التنافسـية في  الميـزة  الهيكلـي( في تحقيـق 
ذلـك تهـدف الدراسـة إلـى استكشـاف الوعـي بأهميـة رأس المـال الفكـري وأبعـاد الميـزة التنافسـية في 

المسـتهدفة. المؤسسـات 
2. مشكلة الدراسة:

يمثّـل رأس المـال الفكـري أحـد أهـم مصـادر الميـزة التنافسـية للمؤسسـة، ولكـن علـى الرغـم مـن 
هـذه الحقيقـة، كثيـراً مـا يعطـي القـادة الإداريـين الأولويـة لتنفيـذ الأنظمـة والتعليمـات والجوانـب 
الماليـة المتعلقـة ببقائهـم علـى حسـاب أصولهـم الفكريـة. لـذا، فـإن الغـرض مـن هـذه الدراسـة هـو 
تعزيـز فهمنـا للعلاقـة بـين رأس المـال الفكـري والميـزة التنافسـية. وبالتالـي، يمكـن صياغـة سـؤال 

البحـث الأساسـي للدراسـة علـى النحـو التالـي:
ما دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية في المدارس الخاصة بمدينة البيضاء؟

ويتفرع منها التساؤلات الفرعية الآتية: 
ما مستوى توافر متطلبات رأس المال الفكري في المدارس الخاصة قيد الدراسة؟ 	
ما مستوى توافر الميزة التنافسية في المدارس الخاصة قيد الدراسة؟  	
ما طبيعة العلاقة بين رأس المال الفكري والميزة التنافسية في المدارس الخاصة قيد الدراسة؟  	
ما أثر رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية بالمدارس الخاصة قيد الدراسة؟ 	

3. أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

التعرف على واقع رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم الخاصة محل الدراسة. 	
التعرف على واقع الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم الخاصة محل الدراسة. 	
معرفة طبيعة العلاقة بين رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية محل الدراسة. 	
معرفـة أثـر رأس المـال الفكـري في تحقيـق الميـزة التنافسـية في قطـاع التعليـم الخـاص بمدينـة  	

البيضـاء.
التوصـل إلـى بعـض النتائـج وتقـديم بعـض التوصيـات والمقترحـات التـي ربمـا تسـاعد قطـاع  	

التعليـم الخـاص للحفـاظ علـى رأس مالهـا الفكـري، وسـبل تنميتـه وتطويـره لتحقيـق الميـزة 
التنافسـية.

4. أهمية الدراسة:
تظهر أهمية الدراسة من خلال الفوائد التي يمكن تحقيقها على النحو التالي:

تنبـع أهميـة الدراسـة مـن تناولهـا لموضـوع مهـم ألا وهـو رأس المـال الفكـري وربطه بتحقيق الميزة  	
التنافسـية في قطاع مهم في ليبيا ألا وهو القطاع التعليم الخاص.

تحديـد الأسـلوب الأكثـر فاعليـة في إدارة رأس المـال الفكـري في المؤسسـات التعليميـة مـن أجـل  	
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تعزيـز قدرتهـا التنافسـية.
إتاحـة فرصـة أكبـر للمؤسسـة التعليميـة للوقـوف علـى الصـورة الحقيقيـة لـرأس المـال الفكـري  	

لهـا وتحديـد الإيجابيـات وتعزيزهـا وتشـخيص السـلبيات ومحاولـة تصحيحهـا. 
5. فرضيات الدراسة: 

على ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن صياغة الفرضيات التالية: 
	  )α ≤ 0.05( الفرضية الرئيسة الأولى: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة

التنافسـية  والميـزة  الهيكلـي(  العلائقـي،  البشـري،  المـال  )رأس  بأبعـاده  الفكـري  المـال  رأس  بـين 
بالمـدارس الخاصـة قيـد الدراسـة.

	  )α ≤ 0.05( الفرضيـة الرئيسـة الثانيـة: لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة
الميـزة  تحقيـق  في  الهيكلـي(  العلائقـي،  البشـري،  المـال  )رأس  بأبعـاده  الفكـري  المـال  لـرأس 

الدراسـة. قيـد  الخاصـة  المـدراس  في  التنافسـية 
ولتحقيق هذه الفرضية تم وضع الفرضيات الفرعية التالية: 

-  )α ≤ 0.05( الفرضيـة الفرعيـة الأولـى: لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة
لـرأس المـال البشـري في تحقيـق الميـزة التنافسـية بالمـدارس الخاصـة قيـد الدراسـة.

-  )α ≤ 0.05( الفرضيـة الفرعيـة الثانيـة: لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة
لـرأس المـال العلائقـي في تحقيـق الميـزة التنافسـية بالمـدارس الخاصـة قيـد الدراسـة.

-  )α ≤ 0.05( الفرضيـة الفرعيـة الثالثـة: لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة
لـرأس المـال الهيكلـي في تحقيـق الميـزة التنافسـية بالمـدارس الخاصـة قيـد الدراسـة.

6. حدود الدراسة:
الحـدود الموضوعيـة: اقتصـرت هـذه الدراسـة علـى دراسـة دور رأس المـال الفكـري بأبعـاده )رأس  	

المـال البشـري، العلائقـي، الهيكلـي( في تحقيـق الميـزة التنافسـية بالمؤسسـات التعليميـة الخاصـة.
الحدود المكانية: اقتصرت هذه الدراسة على مدارس القطاع الخاص في نطاق مدينة البيضاء. 	
الحدود الزمانية: هي الفترة الممتدة من ربيع 	202 إلى ربيع 2024. 	
القطـاع  	 مـدارس  في  العاملـين  الإداريـين  والموظفـين  المـدراء  ونـواب  المـدراء  البشـرية:  الحـدود 

البيضـاء. بمدينـة  الخـاص 
7. نموذج الدراسة:

علـى ضـوء مشـكلة الدراسـة وتسـاؤلاتها وأهدافهـا والأهميـة التـي تنطـوي عليهـا، تم صياغـة 
نمـوذج الدراسـة المقتـرح لوصـف العلاقـة بـين متغيـرات الدراسـة المتمثلـة في )دور رأس المـال الفكـري 
في تحقيـق الميـزة التنافسـية لمؤسسـات التعليـم الخـاص(. كمـا هـو موضـح في الشـكل رقـم )1( علـى 

النحـو التالـي:

شكل رقم )1( يوضح متغيرات الدراسة
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8. هيكل الدراسة:
انسجاماً مع الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها، فقد تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور، 

وذلـك كما يلي:
المحور الأول: الإطار العام للدراسة، ويتضمن المشكلة البحثية والأهداف والأهمية والفروض،  	

وحدود الدراسة ونموذجها.
الفكـري  	 المـال  رأس  مفهـوم  وتضمـن:  للدراسـة،  والمفاهيمـي  النظـري  الإطـار  الثانـي:  المحـور 

السـابقة ذات الصلـة بموضـوع  الدراسـات  التنافسـية وأبعـاده، وكذلـك  الميـزة  وأبعـاده، ومفهـوم 
الدراسـة.

المحـور الثالـث: الدراسـة الميدانيـة وتشـمل: الإجـراءات المنهجيـة المتبعـة، وتحليل نتائج الدراسـة  	
الميدانيـة، واختبـار فـروض الدراسـة، ومـن ثـم النتائـج والتوصيات.

المحور الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة:
أولًا: الإطار النظري للدراسة:

1. رأس المال الفكري المفهوم، والأبعاد:
يعتبـر مفهـوم رأس المـال الفكـري ظاهـرة حديثـة نسـبياً، حيـث ظهـر في نهايـة القـرن العشـرين 
يعتبـر  والـذي  والابتـكار،  الفكـري  الإنتـاج  إلـى  يشـير  وهـو  والعشـرين.  الحـادي  القـرن  وبدايـة 
الآن المصـدر الأساسـي لثـروة مؤسسـات الأعمـال وأسـاس التميـز وخلـق القيمـة والنجـاح والميـزة 
التنافسـية. نسـتعرض في هـذا الجـزء بعـض الأدبيـات المتاحـة حـول رأس المـال الفكـري مـن أجـل 

وواضحـة. ومكوناتـه بطريقـة موجـزة  الفكـري  المـال  رأس  استكشـاف معنـى 
1.1 مفهوم رأس المال الفكري: 

هنـاك العديـد مـن التعريفـات لـرأس المـال الفكـري، وكان)Hamel & Heene 1994( )1(, مـن 
أوائـل العلمـاء الذيـن أوضحـوا أن رأس المـال الفكـري هـو القـدرة الفريـدة التـي تتفـوق بهـا المنظمـة 
علـى منافسـيها لتحقيـق التكامـل في المهـارات المختلفـة التـي يمتلكهـا الأفـراد، والتـي تسـاهم في 

)1( Hamel, Gary & Heene, Aimé. )1994(. The Concept of Core Competence-Based Competition. John Wi-
ley: Chichester et al., pp11-33.
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 )Hunter, et.al()2( زيادة القيمة المقدمة للمشـترين؛ فهي مصدر للميزة التنافسـية. وقد عرّفه
بأنـه   )Stewart, 1997( المسـتقبل. وعرّفـه)	(  تولـد قيمـة في  قـد  التـي  الملموسـة  الميـزة غيـر  بأنـه 
المعرفـة الفكريـة والمعلومـات والممتلـكات والخبـرات - التـي يمكـن اسـتخدامها لتكويـن ثـروة. كمـا 
غيـر  التجاريـة  العوامـل  أو  الملموسـة  غيـر  الأصـول  بأنـه   )Model & Ghosh, 2012( عرفـه)4( 
الملموسـة للشـركة، والتـي لهـا تأثيـر كبيـر علـى أدائهـا ونجـاح أعمالهـا بشـكل عـام، علـى الرغـم مـن 

أنهـا غيـر مدرجـة بشـكل صريـح في السـجل.
2.1 أبعاد رأس المال الفكري:

أولًا: رأس المـال البشـري: هـو معرفـة ومهـارات وخبـرات الموظفـين. بعـض هذه المعرفـة خاص بالفرد 
وبعضهـا قـد يكـون عامًـا. وهـي القـدرة علـى الابتـكار والإبـداع والدرايـة الفنيـة والخبـرة السـابقة 
والعمـل الجماعـي والقـدرة علـى التعلـم والتعليـم ومرونـة الموظفـين وتحملهـم للغموض والتحفيز 

والرضـا والـولاء والتدريـب الرسـمي)5(.
ثانيـاً: رأس المـال العلائقـي: جميـع المـوارد المرتبطـة بالعلاقـات الخارجيـة للشـركة - مـع العمـلاء 
أو المورديـن أو الشـركاء، وهـو جـزء مـن رأس المـال البشـري والهيكلـي الـذي ينطـوي علـى علاقـات 
المنظمـة مـع أصحـاب المصالـح )المسـتثمرين، الدائنـين، العمـلاء والمورديـن(، وكذلـك تصوراتهـم عـن 
المنظمـة، ويتمثـل في: الصـورة الذهنيـة للمنظمـة، ولاء العمـلاء، ورضـا العمـلاء، وروابـط المورديـن، 

والقـدرة علـى التفـاوض مـع الكيانـات الماليـة والأنشـطة البيئيـة)6(.
ثالثـاً: رأس المـال الهيكلـي: المعرفـة التـي تبقـى داخـل المنظمـة وتتكـون مـن الإجـراءات الهيكليـة 
ومركـز  التوثيـق،  وخدمـة  الهيكليـة،  المرونـة  البيانـات:  وقواعـد  والثقافـات  واللوائـح  والإجـراءات 

الهيكلـي)7(. التعلـم  علـى  والقـدرة  المعلومـات  لتقنيـات  العـام  والاسـتخدام  المعرفـة، 
2. الميزة التنافسية المفهوم والأبعاد:

تُعـد المزايـا التنافسـية أحـد أهـم العناصـر الاسـتراتيجية في توفيـر فرصـة أساسـية للمؤسسـة 
لتوليـد قيمـة أكبـر للمؤسسـة ومسـاهميها مقارنـةً بمنافسـيها.

1.2 الميزة التنافسية المفهوم:
الميـزة التنافسـية: بأنهـا القـدرة علـى انتـاج السـلع والخدمـات بالنوعيـة الجيدة والسـعر المناسـب 
وفي الوقت المناسب، وهذا يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من المنشآت الأخرى)8(.

)2( Hunter, L.; Webster, E. & Wyatt, A. )2005(. “Measuring Intangible Capital: A Review of Current Prac-
tice”, Intellectual Property Research Institute of Australia, Vol. 16, No. 4, pp.1-46.
)3( Stewart, T.A. )1997( Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Doubleday/Currency, New 
York.
)4( Model, A. & Ghosh, S. K. )2012(. “Intellectual Capital Efficiency and Firms Performance: Study on 
Malaysian Financial Sectors”, International Journal of Economics and Finance, 1 )2(, 206-212.
)5( Ting, I. W. K., Lean, H. H. )2009(. Intellectual capital performance of financial institutions in Malaysia. 
Journal of Intellectual capital.599-588.
)6( Ting, I. W. K., Lean, H. H. ibid, pp590.
)7( Ting, I. W. K., Lean, H. H. ibid, pp591.
(8( قشـقش، خالـد أحمـد. )2014( إدارة رأس المـال الفكـري وعلاقتـه فـي تعزيز الميزة التنافسـية. رسـالة ماجسـتير، جامعـة الأزهر، غزة، 

فلسطين.
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2.2 أبعاد الميزة التنافسية:
أبعاد الميزة التنافسية المستخدمة في هذه الدراسة هي:

اولًا: الجـودة: يشـير مفهـوم الجـودة إلـى التميـز والموثوقيـة في المنتجـات. فالجـودة العاليـة تمنـح 
تتميـز  منتجـات  تقـديم  للشـركة  تتيـح  التـي  الجيـدة  السـمعة  منهـا  المزايـا،  مـن  العديـد  الشـركة 
عـن منافسـيها بشـكل ملحـوظ، وبالتالـي تخلـق تجاوبـاً مـن العمـلاء، ممـا يمنـح المؤسسـة فرصـة 
لزيـادة أسـعار منتجاتهـا. كمـا أنهـا تعنـي أيضًـا القضـاء علـى العيـوب والأخطـاء التـي تحـدث في 
عمليـة الإنتـاج، وتقليـل الهـدر وزيـادة الكفـاءة وخفـض هيـكل التكلفـة في المنظمـة مـن أجـل زيـادة 

ربحيتهـا)9(.
ثانيـاُ: الكفـاءة: تعنـي الكفـاءة تقليـل المدخلات وتعظيم المخرجات، فكلما اسـتخدمت موارد قليلة 
لإنتـاج مخرجـات كثيـرة مقارنـة بغيرهـا دل ذلـك علـى تحقيـق الكفـاءة ممـا يؤثـر علـى حجـم الموارد 

المتحصـل عليهـا وبالتالـي حجـم الربح المتحقق)10(.
ثالثـاُ: الأبـداع: يعتبـر الأبـداع مـن أهـم عوامـل الميـزة التنافسـية. فهـو يـؤدي إلـى منتجـات جديـدة 
تهـدف إلـى تلبيـة احتياجـات العمـلاء بشـكل أفضـل مـن خـلال تحسـين الجـودة أو تقليـل التكلفـة، 
فـإذا كانـت الشـركة تسـعى للحفـاظ علـى الميـزة التنافسـية يجـب أن يكـون لديهـا التـزام مسـتمر 

بالأبـداع، لأن المنافسـين يحاولـون دائمـاً تقليـد الابتـكارات الناجحـة)11(.
ثانياً: الدراسات السابقة:

دراسـة )Al-Mahdawi & Dendougui, 2024()12( هدفـت هـذه الدراسـة إلـى الكشـف عـن 
أثـر رأس المـال الفكـري علـى الميـزة التنافسـية في منظمـات الأعمـال في مدينـة الحسـن الصناعيـة 
في المملكـة الأردنيـة الهاشـمية. تكـون مجتمـع الدراسـة مـن مديـري ورؤسـاء أقسـام المـوارد البشـرية 
والعمليـات الإنتاجيـة والماليـة والتسـويق وتكنولوجيـا المعلومـات في 7	1 منظمـة أعمـال مختلفـة 
المجـال في مدينـة الحسـن الصناعيـة في المملكـة الأردنيـة الهاشـمية. تم أخـذ عينـة عشـوائية بنسـبة 
%20 مـن هـذه المنظمـات وكانـت عينـة غيـر متناسـقة. كانـت نتائـج هـذه الدراسـة أن درجـة ممارسـة 
رأس المـال الفكـري المتمثـل في رأس المـال البشـري والهيكلـي والعلائقـي والتنافسـي كانـت متوسـطة. 
كمـا أشـارت النتائـج بأنـه لا يوجـد تأثيـر لـرأس المـال البشـري والهيكلـي والعلائقـي في تحقيـق الميزة 
التنافسـية. كمـا أوصـت الدراسـة بتعزيـز رأس المـال الفكـري لمـا لـه مـن دور أساسـي في تحقيـق الميـزة 

التنافسية.
في  الفكـري  المـال  رأس  أثـر  تحديـد  إلـى  الدراسـة  سـعت   )Almusaedi, 2023()13( دراسـة 

)9( Hill, C. W. & Jones, G. R. )2010(. Strategic Management of an Integrated Approach, 9thed., South-West-
ern Cengage Learning, Mason, USA, pp. 74-77.
)10( Rahim, A. )2023( Intellectual Capital and Its Impact on Achieving Competitive Advantage Between 
Companies – Field Study in the Iraq Green Ranches Company. International Journal of Studies in Business 
Management, Economics and Strategies. Volume 02, Issue 09, Sep. pp 173-192.
)11( Hill, C. W. & Jones, G. R, Op.cit. pp. 74-77.
)12( Al-Mahdawi, K. H., Dendougui. S. )2024(. The Role of Intellectual capital in achieving competitive 
advantage Field study at AL-Hassan Industrial City in the Hashemite Kingdom of Jordan. Remittances 
Review, 9 )1(.
)13( Almusaedi, H. M. F. )2023(. The Role of Intellectual Capital in Achieving Competitive Advantage 
)An Exploratory Study of The Opinions of a Sample of Workers in The Maysan Oil Company(. American 
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تحقيـق الميـزة التنافسـية )اسـتطلاع آراء العاملـين في شـركة ميسـان للنفـط، فمـن المعـروف أن لـكل 
شـركة رأس مـال فكـري يحتـوي علـى ثلاثـة أبعـاد أساسـية )رأس المـال البشـري، رأس المـال الخـاص 
بالعمـلاء، رأس المـال الهيكلـي(، وبمـا أن الميـزة التنافسـية تتحـدد في قـدرة الشـركة علـى تحقيـق 
ونظـراً  العمـلاء,  متطلبـات  تلبـي  منتجـات  إنتـاج  علـى  قدرتهـا  علـى  يعتمـد  ذلـك  فـإن  أهدافهـا، 
لمحدوديـة الدراسـات التـي تناولـت علاقـة الارتبـاط والتأثيـر علـى رأس المـال الفكـري وتحقيـق الميـزة 
التنافسـية في الشـركة، فقد سـعت الدراسـة إلى احتواء هذين المتغيرين في إطار شـامل في محاولة 
لدراسـة علاقة الارتباط والتأثير بينهما بشـكل عام. توصلت الدراسـة إلى عدد من الاسـتنتاجات 
أهمهـا: هنـاك علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بـين رأس المـال الفكـري والميـزة التنافسـية في الشـركة 
محل الدراسة، كما توصلت إلى وجود تأثير معنوي بين رأس المال الفكري والميزة التنافسية على 

مسـتوى الشـركة محـل الدراسـة.
دراسـة )Abuhashish & Almahirah, 2022()14( هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى أثـر 
رأس المـال الفكـري في تحقيـق الميـزة التنافسـية: دراسـة حالـة علـى شـركة فارمـا العالميـة في الأردن. 
الموظفـين  مـن  نسـبية  عشـوائية  عينـة  اختيـار  التحليلـي. تم  الوصفـي  المنهـج  الدراسـة  اعتمـدت 
في  إنترناشـيونال  فارمـا  شـركة  في  الدنيـا  والإدارة  الوسـطى  والإدارة  العليـا  الإدارة  في  العاملـين 
اسـتبيان  )%91.1(. تم تطويـر  بلغـت  بنسـبة مئويـة  فـرداً،   )621( العينـة  أفـراد  بلـغ عـدد  الأردن. 
لجمـع البيانـات في هـذه الدراسـة. خلصـت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتائـج أهمهـا: تراوحـت 
المتوسـطات الحسـابية لـرأس المـال الفكـري في شـركة فارمـا إنترناشـيونال في الأردن بـين )4.06( 
و)4.11( بمتوسـط إجمالـي )4.09( علـى مقيـاس ليكـرت المكـون مـن خمـس نقـاط، ممـا يـدل علـى 
ارتفـاع واقـع رأس المـال الفكـري في شـركة فارمـا إنترناشـيونال في الأردن؛ ممـا يؤكـد تحقيـق الميـزة 
 )α ≤ 0.05( الدلالـة تأثيـر دال إحصائيـاً عنـد مسـتوى  النتائـج وجـود  التنافسـية. كمـا أظهـرت 

لـرأس المـال الفكـري في تحقيـق الميـزة التنافسـية في شـركة فارمـا إنترناشـيونال في الأردن.
في  الاسـتثمار  أثـر  معرفـة  إلـى  الدراسـة  هـذه  تهـدف   )15()2021 وآخـرون،  موهـوب  )بـن  دراسـة 
رأس المـال الفكـري في تحقيـق الميـزة التنافسـية للمؤسسـة الاقتصاديـة - وكالـة مؤسسـة موبيليـس 
بالـوادي - بأبعادهـا الثلاثـة. تم جمـع البيانـات عـن طريـق اسـتبيان تم طرحـه علـى عينة عشـوائية 
47 عامـلًا. تم تحليـل البيانـات باسـتخدام برنامـج )SPSS.25(. خلصـت الدراسـة  مكونـة مـن 
إلـى أن المؤسسـة محـل الدراسـة تهتـم باسـتثمار رأس مالهـا الفكـري بأبعـاده المختلفـة. كمـا خلصـت 
الدراسـة إلـى وجـود علاقـة تأثيـر ذات دلالـة إحصائيـة بـين الاسـتثمار في رأس المـال البشـري والميـزة 

التنافسـية للمؤسسـة.
دراسـة )Masadeh, 2021()16( هدفـت هـذه الدراسـة إلـى تسـليط الضـوء علـى دور رأس المـال 

Journal of Business Management, Economics and Banking, 9, 44–53.
)14( Abuhashish, O. S., & Almahirah, M. S. Z. )2022(. The Impact of Intellectual Capital on Achieving 
Competitive Advantage: A Case Study on Pharma International Company in Jordan. Journal of Positive 
School Psychology, 2879-2888.
)15( بـن موهـوب، سـارة وتـي، أحمـد ومعـول، ليلـه. )2021(. أثـر الاسـتثمار فـي رأس المـال الفكـري فـي تحقيـق الميزة التنافسـية دراسـة 

ميدانيـة بشـركة موبيليـس وكالـة الـوادي. المجلـة الجزائيـة للتنميـة الاقتصاديـة. المجلـد:8، العـدد 2، ص ص 296-281.
)16( Masadeh, M. )2021(. The Effect of Intellectual Capital on Achieving the Competitive Advantage of 
Jordanian Pharmaceutical Companies: A Case Study of Dar Al-Dawa Company. International Journal of 
Innovation, Creativity and Change, 15)1(, 130-150.
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الفكـري ومكوناتـه في تحقيـق الميـزة التنافسـية لشـركة دار الدعـوة الأردنيـة. اسـتخدمت الدراسـة 
لجمـع  خصصـت  اسـتبانة  باسـتخدام  الأوليـة  البيانـات  جمـع  وتم  والتحليلـي،  الوصفـي  المنهـج 
نائـب مديـر/ العليـا والوسـطى )مديـر،  البيانـات مـن عينـة مكونـة مـن )148( موظفـاً في الإدارة 

مسـاعد مديـر، ورئيـس قسـم( في شـركة دار الـدواء. تم إجـراء التحليـل الوصفـي والإحصائـي مـن 
خـلال اسـتخدام برنامـج الحزمـة الإحصائيـة للعلـوم الاجتماعيـة SPSS. توصلـت الدراسـة إلـى 
عـدد مـن الاسـتنتاجات منهـا أن هنـاك مسـتوى عـالٍ مـن أبعـاد رأس المـال الفكـري، وكذلـك مسـتوى 
عـالٍ مـن الميـزة التنافسـية في شـركة دار الـدواء، كمـا توصلـت الدراسـة إلـى وجـود أثـر دال إحصائيـاً 
لـرأس المـال الفكـري بأبعـاده )رأس المـال البشـري، الهيكلـي، العلائقـي( علـى الميـزة التنافسـية. كمـا 
تم تقديم بعض التوصيات لشركة دار الدواء في الأردن. التي تمحورت حول الاستمرارية لتطوير 

رأس مالهـا الفكـري مـن أجـل تحقيـق ميـزة تنافسـية مسـتدامة في السـوق.
دراسـة )أحمـد وعبـد القـادر، 2519()17( كان الهـدف منهـا هـو تحديـد دور رأس المـال الفكـري 
في تعزيـز الميـزة التنافسـية لبنـك الفلاحـة والتنميـة الريفيـة في أدرار. ولتحقيـق هـذه الغايـة، تم 
فحـص مـدى توفـر المكونـات الثلاثـة لـرأس المـال الفكـري )البشـري والهيكلـي والعمـلاء( في بنـك 
40 موظفـاً. أشـارت النتائـج إلـى  بـأدرار، وتألفـت عينـة الدراسـة مـن  الفلاحـة والتنميـة الريفيـة 
وجـود تفـاوت في مكونـات رأس المـال الفكـري في تعزيـز الميـزة التنافسـية. كمـا أظهـرت نتائج الدراسـة 
أن رأس المـال الهيكلـي هـو المكـون الأكثـر تأثيـراً مـن المكونـين الآخريـن، يليـه رأس مـال العمـلاء. 
وأخيراً، كشـفت الدراسـة عن وجود علاقة بين توفر متطلبات رأس المال الفكري والميزة التنافسـية 

لبنـك الفلاحـة والتنميـة الريفيـة بـأدرار بالجزائـر.
الفكـري  المـال  رأس  دور  تحديـد  إلـى  الدراسـة  هـذه  هدفـت   )Alserhan, 2017()18( دراسـة 
الميـزة  تحقيـق  في  الهيكلـي(  المـال  رأس  العلائقـي،  المـال  رأس  البشـري،  المـال  )رأس  وعناصـره 
التنافسـية وأبعادهـا )الجـودة، الكفـاءة، الابتـكار، الاسـتجابة( في الجامعـات الأردنيـة الخاصـة في 
إقليـم الشـمال )جامعـة جـدارا - جامعـة إربـد الوطنيـة، جامعـة جـرش، جامعـة فيلادلفيـا(، حيـث 
بلغت عينة الدراسة )90( شخصاً من مجموع أفراد الدراسة )120(. تم تصميم استبانة للتحقق 
مـن المفاهيـم في الأطـر النظريـة لمتغيـر رأس المـال الفكـري المتغيـر المسـتقل وعلاقتـه بالمتغيـر التابـع 
الميـزة التنافسـية. تم اختبـار الفرضيـات بالاعتمـاد علـى البرامـج الإحصائـي SPSS. أهـم نتائـج 
توصلـت إليهـا الدراسـة وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بـين رأس المـال الفكـري بأبعـاده الثلاثـة 
وتحقيق الميزة التنافسـية، كما أشـارت نتائج الدراسـة إلى أن أبعاد رأس المال البشـري والاجتماعي 
متوفـران أكثـر مـن رأس المـال الهيكلـي، ويسـهمان بشـكل أكبـر في الميـزة التنافسـية مـن رأس المـال 

الهيكلـي.
دراسـة )Altarawneh, 2017()19( هدفـت هـذه الدراسـة إلـى معرفـة تأثيـر رأس المـال الفكـري 

)17( أحمـد، بـلاوي وعبـد القـادر، مسـعودي. )2019(.  دور رأس المـال الفكـري فـي تعزيـز الميـزة التنافسـية دراسـة حالـة بنـك الفلاحـة 
والتنميـة الريـف –أدرار، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة أحمـد درايـة أدرار، الجزائـر.

)18( Alserhan, H. F. )2017(. The role of intellectual capital in achieving a competitive advantage: A field 
study on Jordanian Private Universities in the Northern Region. International Journal of Academic Re-
search in Economics and Management Sciences, 6)2(, 33-42.
)19( Altarawneh, I. )2017(. Effect of intellectual capital on competitive advantage in the Jordanian pharma-
ceutical companies. European Journal of Business and Management, 9 )5(, 39-53.
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الأردنيـة.  الأدويـة  شـركات  في  التنافسـية  الميـزة  علـى  والهيكلـي(  والعلائقـي  البشـري  المـال  )رأس 
التنافسـية  الميـزة  وأبعـاد  الفكـري  المـال  الوعـي بأهميـة رأس  إلـى استكشـاف  الدراسـة  كمـا هدفـت 
في الشـركات المسـتهدفة. تم تطبيـق اسـتراتيجية المسـح الشـامل باسـتبيان ذاتـي كوسـيلة لجمـع 
البيانـات. بلـغ العـدد الإجمالـي لجميـع المديريـن العامـين ونـواب المديريـن ورؤسـاء الأقسـام ورؤسـاء 
الشُـعب في الشـركات الثلاثـة عشـر 220 شـخصاً تم اسـتهدافهم جميعـاً. تم إرجـاع 207 اسـتبيان. 
تم اسـتخدام الاختبـارات الإحصائيـة ضمـن حزمـة SPSS لتحليـل البيانـات. أظهـرت النتائـج 
وجـود تأثيـر ذو دلالـة إحصائيـة قويـة لـرأس المـال الفكـري )رأس المـال البشـري، العلائقي، الهيكلي( 
في الميـزة التنافسـية في شـركات الأدويـة الأردنيـة عنـد مسـتوى )α ≤ 0.05(. كمـا أوضحـت نتائـج 
الدراسـة وعـي إدارة هـذه الشـركات بأهميـة إدارة رأس المـال الفكـري ومكوناتـه وتأثيـره الخـاص علـى 

الميـزة التنافسـية.
دراسـة )لويـزة ورابـح، 2516()25( ركـزت هـذه الدراسـة علـى رأس المـال الفكـري ودوره في تحقيـق 
الميـزة التنافسـية مـن خـلال اقتصـاد قائـم علـى المعرفـة. وذلـك مـن خـلال تحديـد دور رأس المـال 
الميـزة التنافسـية  المـال البشـري، الزبونـي، الهيكلـي( وتحقيـق  الفكـري بأبعـاده المتمثلـة في )رأس 
المتمثلـة في )الجـودة، الكفـاءة، الابتـكار، والاسـتجابة( في الشـركة محـل الدراسـة. وقـد تم تطويـر 
 .SPSS اسـتبيان لجمـع بيانـات الدراسـة. تم اختبـار الفرضيـات باسـتخدام البرنامـج الإحصائـي
المتغيريـن  بـين  إحصائيـة  دلالـة  ذات  وجـود علاقـة  منهـا،  نتائـج  إلـى مجموعـة  الدراسـة  توصلـت 
المسـتقل )رأس المـال( والتابـع )الميـزة التنافسـية(، ووجـود متطلبـات رأس المـال البشـري والهيكلـي 
بدرجـة كبيـرة مـن رأس المـال العلائقـي ويسـهمان في تحقيـق الميـزة التنافسـية أكثـر منـه. تم تقـديم 
بعض التوصيات منها ضرورة التركيز على رأس المال الفكري وإدارته لأنه يمثل موردا استراتيجي 
هامـاً لتحقيـق التميـز، وعنصـر فعـال للنجـاح وخاصـة في ظـل التطـور التكنولوجـي الكبيـر الـذي 

تشـهده بيئـة الأعمـال. 
دراسـة )Taie, 2014()21( هدفت إلى اختبار أثر إدارة رأس المال الفكري على الميزة التنافسـية 
التنظيميـة في المستشـفيات المصريـة. كانـت دراسـة تحليليـة قطعيـة عرضيـة. أجريـت الدراسـة في 
مستشـفيين )مستشـفى النزهة الدولي ومستشـفى الدمرداش(. تكون أفراد مجتمع الدراسـة من 
ثلاثـة مسـتويات إداريـة إمـا ممرضـين أو أطبـاء. بحيـث كان )6	( مـن مستشـفى النزهـة و)70( مـن 
المـال الهيكلـي والميـزة التنافسـية  إلـى أن متغيـرات رأس  مستشـفى الدمـرداش. خلصـت الدراسـة 
الفكـري  المـال  رأس  أن  الدراسـة  توصلـت  كمـا  المتوسـط.  ومرتفعـة جـداً في  عاليـة  كانـت  للدراسـة 
ارتبـط ارتباطـاً قويـاً وإيجابيـاً بالميـزة التنافسـية، حيـث كان رأس المـال البشـري )R, 0.79(، بينمـا 

كان )	R, 0.7( في رأس المـال الهيكلـي و )R, 0.88(، في رأس المـال العلائقـي. 
المحور الثالث: الدراسة الميدانية:

1. منهجية الدراسة:
اللازمـة  والمعلومـات  البيانـات  التحليلـي في جمـع  الوصفـي  الأسـلوب  الدراسـة  هـذه  اعتمـدت 

)20( لويـزة، فرحاتـي ورابـح، خونـي. )2016(. دور رأس المـال الفكـري فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية للمؤسسـات الاقتصاديـة فـي ظـل 
اقتصـاد المعرفـة: دراسـة حالـة شـركة الاسـمنت عيـن التوتـة -باتنـة- رسـالة ماجسـتير منشـورة، جامعـة محمـد خيضـر بسـكرة، الجزائـر.
)21( Taie, E. S. )2014(. The effect of intellectual capital management on organizational competitive advan-
tage in Egyptian hospitals. International Journal of Business and Social Science, 5)2(.
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الدراسـة: بيانـات  التاليـين في جمـع  المصدريـن  اسـتخدام علـى  وقـد تم  لإتمامهـا. 
الدراسـة  	 الثانويـة: وتتمثـل في المسـح المكتبـي والأدبيـات الإداريـة المتعلقـة بموضوعـي  المصـادر 

التنافسـية(. والميـزة  الفكـري  المـال  )رأس 
المصـادر الأوليـة: وتتمثـل في البيانـات التـي تم جمعهـا عـن طريـق توزيـع اسـتمارة الاسـتبيان  	

والتـي مـن خلالهـا يتـم الحصـول علـى البيانـات الأوليـة مـن المجتمـع محـل الدراسـة وتحليليهـا 
لبيـان مدلـول النتائـج الإحصائيـة.

2. مجتمع وعينة الدراسة: 
مجتمـع الدراسـة »هـو جميـع الأفـراد أو الأشـخاص أو الأشـياء الذيـن يكونـون موضـوع مشـكلة 
البحـث«)22( . وقـد تكـون مجتمـع الدراسـة الحاليـة مـن جميـع مؤسسـات التعليـم الخـاص بمدينـة 
البيضـاء والبالـغ عددهـا )	7( مدرسـة خاصـة، وذلـك حسـب الكشـف الصـادر مـن قسـم التعليـم 
الحـر بقطـاع التربيـة والتعليـم بمدينـة البيضـاء، وعينـة الدراسـة تمثلـت في )	6( مفـردة، بحسـب 
جـدول)	Kreejcie & Morgan )1970 )2( الإحصائـي الخـاص بتحديـد حجـم العينـات مـن عـدد 
مجتمـع الدراسـة، حيـث تم توزيـع )	6( اسـتمارة اسـتبانة علـى عينـة الدراسـة بطريقـة التسـليم 
الاسـتمارات، تم  فحـص  وبعـد   ،100% بلغـت  ردود  بنسـبة  اسـتردادها جميعـاً  باليـد، تم  المباشـر 
الصالحـة  الاسـتمارات  عـدد  يكـون  وبهـذا  للتحليـل،  صلاحيتهـا  لعـدم  منهـا   )2( عـدد  اسـتبعاد 
للتحليـل )61( اسـتمارة اسـتبانة، أي بنسـبة )%96( مـن أجمالـي الاسـتمارات الموزعـة، واعتبـرت 

هـذه العينـة كافيـة للتحليـل الإحصائـي واعتمـاد النتائـج.
3. أداة الدراسة: 

الأوليـة  البيانـات  لجمـع  اسـتبيان  اسـتمارة  تطويـر  تم  فقـد  الدراسـة،  مـن  الغـرض  لتحقيـق 
معتمـد في ذلـك علـى مـا ورد في الدراسـات السـابقة والإطـار النظـري، وتناولـت الدراسـة متغيريـن 
أساسـيين همـا رأس المـال الفكـري والميـزة التنافسـية، بالإضافـة إلـى بعـض المتغيـرات الشـخصية، 

حيـث تكونـت الاسـتبانة الُمعـدة مـن )50( فقـرة مقسـمة علـى ثلاثـة أجـزاء، وذلـك كمـا يلـي:
الجـزء الأول: تكـون مـن )5( فقـرات للتعـرف علـى المتغيـرات الشـخصية المتمثلـة في الجنـس،  	

العمـر، المؤهـل العلمـي، المسـمى الوظيفـي، سـنوات الخدمـة.
الجـزء الثانـي: تكـون مـن )		( فقـرة متعلقـة بتقييـم مسـتوى رأس المـال الفكـري للمؤسسـات  	

التعليميـة مـن خـلال ثلاثـة أبعـاد )البشـرية والعلائقيـة والهيكليـة( حيـت تكـون البعـد الأول 
)رأس المـال البشـري( مـن )14( فقـرة، أمـا البعـد الثانـي )رأس المـال العلائقـي( فقـد تكـون مـن 

)11( فقـرة، والبعـد الثالـث )رأس المـال الهيكلـي( قـد تكـون مـن )8( فقـرات.
الجـزء الثالـث: تكـون مـن )12( فقـرة متعلقـة بقيـاس وتقييـم متغيـر الميـزة التنافسـية لـدى  	

أبعـاد، البعـد الأول )الجـودة( وتكـون مـن )4( فقـرات،  المؤسسـات التعليميـة مـن خـلال ثلاثـة 
والبعـد الثانـي )الكفـاءة( وتكـون مـن )4( فقـرات، أمـا البعـد الثالـث هـو )الإبـداع( وتكون من )4( 
فقـرات. والجـدول )1( يوضـح بدائـل الاسـتجابة لمقيـاس ليكـرت الخماسـي وطريقـة احتسـاب 

النتائـج.
)22( عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن وعبدالحق، كايد. )2013( البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه. دار الفكر الأردن. 

)23( Krejcie، R.& Morgan، D. )1970(. Determining Sample Size for research Activities، Educational and 
Psychological Measurement607-610  :،.
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جدول رقم )1( يوضح بدائل الاستجابة لمقياس ليكرت الخماسي
غير موافق بشدةغير موافقمحايدموافقموافق بشدةالاستجابة

21	54الدرجة

4. ثبات أداة الدراسة وصدقها:
	 :)Reliability( الثبات

يُقصـد بثبـات الاسـتبانة أن يُعطـي نفـس النتيجـة لـو تم إعـادة توزيعهـا أكثـر مـن مـرة تحـت 
نفـس الظـروف والشـروط، أو بعبـارة أخـرى أن ثبـات الاسـتبانة يعنـي الاسـتقرار في النتائـج وعـدم 
تغييـر هـذه النتائـج بشـكل كبيـر فيمـا لـو تم إعـادة توزيعهـا علـى أفـراد العينـة عـدة مـرات خـلال 
فتـرة زمنيـة معينـة)24(. وقـد تحققـت الدراسـة مـن ثبـات الاسـتبانة باسـتخدام طريقـة الفـا كرونباخ 
البرنامـج  باسـتخدام  وذلـك  الداخلـي،  الثبـات  معامـل  لاختبـار   )Chronbach's Alpha(
الإحصائـي SPSS ومعامـل الثبـات بأخـذ قيمـاً تتـراوح بـين الصفـر والواحـد حيـث كلمـا اقتربـت 
ثبـات  مقـدار  يبـين   )2( والجـدول  والعكـس صحيـح)25(،  مرتفعـاً  الثبـات  كان  الواحـد  مـن  قيمتـه 

الدراسـة. لمقيـاس  الاسـتبانة 
جدول رقم )2( يوضح ثبات مقياس الدراسة

معامل الثباتالمقياسمعامل الثباتالمقياس

0.901الجودة0.959رأس المال البشري
0.841الكفاءة	0.92رأس مال العلائقي
0.879الإبداع8	0.9رأس المال الهيكلي

1	0.9الميزة التنافسية ككل0.976رأس المال الفكري ككل
المقياس ككل           0.972

بلـغ  المقيـاس  أبعـاد  كرونبـاخ لجميـع  ألفـا  الثبـات  بـأن معامـل   )2( رقـم  يلاحـظ مـن الجـدول 
)0.972( وهـي نسـبة مرتفعـة، وبلـغ معامـل الثبـات لبعـد رأس المـال الفكـري ككل )0.976( ولبعـد 
وقـوة  للاسـتبانة  الكلـي  الثبـات  إلـى  يُشـير  ممـا  مرتفعـة  قيـم  وهـي   )0.9	1( التنافسـية  الميـزة 
تماسـكها الداخلـي، وبالتالـي فإنـه يمكـن القـول إن أداة الدراسـة تتمتـع بدرجـة ثبـات عاليـة ويمكـن 

الدراسـة. هـذه  لأغـراض  اسـتخدامها 
	 :)Validity( الصدق

يُقصـد بصـدق الاسـتبانة أن تقيـس أسـئلة الاسـتبانة مـا وُضعـت لقياسـه، وقـد تم التأكـد مـن 
صـدق الاسـتبانة بطريقتـين:

عـرض  - تم  الدراسـة  أداة  صـدق  لمعرفـة  الُمحكمـين(:  )صـدق  للاسـتبانة  الخارجـي  الاتسـاق 
الاسـتبانة علـى أسـاتذة مـن أعضـاء هيئـة التدريـس مـن ذوي الخبـرة والاختصـاص في موضـوع 

)24( جودة، محفوظ. )2008(، التحليل الإحصائي باستخدام SPSS، دار وائل للنشر، عمان: الأردن.
)25( يوسـف، محمـد أحمـد محمـد. )2022(. أثر الإبـداع الإداري في إدارة التغيير التنظيمي بالمؤسسات–دراسـة تطبيقية على وزارة المالية 

والاقتصـاد والاسـتثمار ولايـة الخرطوم–. مجلة العلوم الاقتصادية والإداريـة والقانونية، 6)10(، ص 55-35.
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الدراسـة، وقـد طُلـب مـن المحكمـين إبـداء الـرأي حـول وضـوح صياغـة كل عبـارة مـن عبـارات أداة 
الدراسـة ومـدى ملائمـة كل عبـارة للمقيـاس الـذي ينتمـي إليـه، كمـا طلـب مـن الُمحكمـين إسـداء 
النصـح بإدخـال أي تعديـلات علـى صياغـة العبـارات لتـزداد وضوحـاً أو إضافـة أي عبـارة جديـدة 

لتـزداد الاسـتبانة شـمولًا أو حـذف أي عبـارة مُكـررة أو غيـر ضروريـة وهـذا مـا تم بالفعـل.
صدق الاتسـاق الداخلي للاسـتبانة: للتأكد من صدق الاتسـاق الداخلي تم اسـتخدام طريقة  -

معامـلات  يوضـح   )	( والجـدول   ،)Statistical Validity( الإحصائـي  أو  الذاتـي  الصـدق 
الصـدق للاسـتبانة بالنسـبة لبعـد رأس المـال الفكـري.

جدول رقم )3( يوضح معاملات الصدق لمقياس الدراسة

معاملات الصدقالمقياسمعاملات الصدقالمقياس

0.877الجودة0.964رأس المال البشري
0.851الكفاءة0.926رأس المال العلائقي
0.895الإبداع0.944رأس المال الهيكلي

يلاحـظ مـن الجـدول رقـم )	( بـأن معامـل الصـدق لجميـع أبعـاد المقيـاس تجـاوز %85 وهـي 
نسـبة مرتفعـة، تشـير إلـى الثبـات الكلـي للاسـتبانة وقـوة تماسـكها الداخلـي، وبالتالـي فإنـه يمكـن 
القـول إن أداة الدراسـة تتمتـع بدرجـة صـدق عاليـة ويمكـن اسـتخدامها لأغـراض هـذه الدراسـة.

5. أساليب المعالجة الإحصائية المستخدمة:
تم في هـذه الدراسـة اسـتخدام مجموعـة مـن الأسـاليب الإحصائيـة مـن أجـل التحقـق مـن ثبـات 
وصدق أداة الدراسـة والتحليل الإحصائي لبيانات الدراسـة، حيث تم ترميز وإدخال البيانات إلى 
SPSS V25.0، لقـد اعتمـدت  الحاسـوب باسـتخدام البرنامـج الإحصائـي للعلـوم الاجتماعيـة 
الدراسـة على اسـتخدام مقياس ليكرت الخماسـي لتحديد درجة الموافقة والاختلاف حول قضية 
ردود الأفعـال في مجموعـة  الـرأي المحـدد بخمـس خيـارات، وتنحصـر  إبـداء  يكـون مـن خـلال  مـا 
مـن الدرجـات تبـدأ بالرقـم )1( الـذي يشـير إلـى مسـتويات مـن عـدم الموافقـة بشـدة حـول الفقـرة 
المطروحـة، بينمـا تشـير الدرجـة )2( إلـى عـدم الموافقـة، بينمـا تمثـل الدرجـة )	( القيمـة الحياديـة، 
وتشير الدرجة )4( إلى الموافقة على الفقرة، وأخيراً فإن الدرجة )5( تشير إلى الموافقة بشدة من 
قبـل المبحـوث علـى الفقـرة المطروحـة، ولتحديـد مسـتوى الموافقـة عـن كل فقـرة وكل بعـد وكل محـور 
ضمن أداة الدراسـة )الاسـتبانة(، تم الاعتماد على اسـتخدام قيمة الوسـط الحسـابي وقيمة الوزن 
اسـتناداً لخمسـة مسـتويات )منخفـض جـداً،  الموافقـة  )4( يوضـح مسـتويات  النسـبي، والجـدول 

منخفـض، متوسـط، مرتفـع، مرتفـع جـداً(.
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جدول رقم )4(: يوضح المحك المعتمد في الدراسة

درجة الأهميةالوزن النسبيفئات المتوسط الحسابي

منخفض جداً%20 - أقل من %136 – أقل من 1.80
منخفضمن %36 - أقل من %52من 1.80 – أقل من 2.60
متوسطمن %52 - أقل من %68من 2.60 – أقل من 3.40
مرتفعمن %68 - أقل من %84من 3.40 – أقل من 4.20

مرتفع جداًمن %84 - %100 من 4.20 – 5

6. تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها:
هـذه  بيانـات  تحليـل  في   )SPSS: Ver. 25( الإحصائـي  التحليـل  البرنامـج  اسـتخدام  تم 

كالتالـي: وذلـك  الدراسـة، 
الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية: 	

تكونت عينة الدراسـة من مدراء ونواب مدراء والموظفين الإداريين بالمدارس الخاصة في مدينة 
البيضاء، والجدول )5( يوضح وصف عينة الدراسة: 

جدول )5( يوضح خصائص عينة الدراسة

النسبةالتكرارالفئاتالمتغيرالنسبةالتكرارالفئاتالمتغير

وع 
الن

%4777ذكر

في
ظي

الو
ى 

سم
%54		مديرالم

%		20نائب مدير%	142أنثى 
%	81موظف إداري%61100المجموع

مر 
لع

ا

%61100المجموع%5	أقل من 0	 سنة
%21	1من 0	 - أقل من 40 سنة

برة
لخ

ت ا
نوا

س

%5	أقل من 5 سنوات
%21	1من 5- أقل من 10 سنوات%1	19من 40 - أقل من 50 سنة

%1118من 10- أقل من 15 سنة%	264من 50 سنة فأكثر
%456	15 سنه فأكثر%61100المجموع

مي
عل

 ال
هل

المؤ

%61100المجموع%	142أقل من الدرجة الجامعية
%862	الدرجة الجامعية

%610ماجستير
%5	دكتوراه
%61100المجموع

المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
يتضح من الجدول رقم )5( أن عينة الدراسة توزعت بين الذكور والإناث وكانت النسبة الأعلى 
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لصالـح الذكـور بنسـبة )%77(، بينمـا كانـت الفئـة العمريـة الأعلـى تكـراراً بـين أفـراد عينـة الدراسـة 
لصالـح الفئـة العمريـة )مـن 50 سـنة فأكثـر( بنسـبة مئويـة )%	4( تليهـا الفئـة العمريـة )مـن 40 
إلى أقل من 50 سنة( بنسبة )%1	( وهذا يشير إلى الوظائف الإدارية العليا في المدارس الخاصة 
عينـة الدراسـة يفضـل إسـنادها لـذوي الفئـات العمريـة الأكبـر، تشـير النتائـج إلـى أن النسـبة الأكبـر 
%62، تليهـا شـريحة أقـل مـن  مـن المبحوثـين يحملـون مؤهـل الدرجـة الجامعيـة، وذلـك بنسـبة 
الدرجة الجامعية بنسـبة %	2، ثم حملة ماجسـتير بنسـبة %10، وأخيراً جاءت الشـريحة حملة 
المؤسسـات  العمـل في  قـوة  بـأن معظـم  انطباعـاً  يعطـي  فقـط، ممـا   5% بنسـبة  دكتـوراه  مؤهـلات 
التعليميـة الخاصـة مـن ذوي المؤهـلات العلميـة المناسـبة الأمـر الـذي سـوف ينعكـس علـى درجـة 
مئويـة  بنسـبة  )مديـر(  هـو  السـائد  الوظيفـي  المسـمى  أن  يتضـح  كمـا  الدراسـة،  لموضـوع  إدراكهـم 
)%54( تليها )نائب مدير( بنسـبة )%		(، كما يتضح أن افراد عينة الدراسـة توزعوا على حسـب 
سـنوات الخبـرة وكانـت النسـبة الأعلـى لصالـح الفئـة )15 سـنة فأكثـر( بنسـبة )%56( تليهـا الفئـة 

)مـن 5 سـنوات إلـى أقـل مـن 10 سـنوات( بنسـبة مئويـة )21%(.
نتائج التحليل الإحصائي المتعلقة بمتغير رأس المال الفكري:  	

جدول رقم )6( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع أبعاد رأس المال الفكري

المتوسط الفقرةت
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

درجة 
الترتيبالأهمية 

1مرتفعة جداً%4.250.72885رأس المال البشري 1

2مرتفعة%4.050.72681رأس مال العلائقي 2

	مرتفعة%4.040.74980.8رأس المال الهيكلي 	

مرتفعة%482.2	4.110.7رأس المال الفكري

المصدر: تم إعدادها استنادا إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
يتضـح مـن الجـدول )6( أن المتوسـط الحسـابي لمتغيـر رأس المـال الفكـري كان بقيمـة )4.11( 
ووزن نسـبي )%82.2( بدرجة أهمية مرتفعة، كما أن المتوسـطات الحسـابية والانحرافات المعيارية 
لأبعـاد رأس الـكال الفكـري كانـت متقاربـة جـداً ويتبـين أن أعلـى وزن نسـبي كان )%85( بدرجـة 
أهميـة مرتفعـة جـداً لبعـد رأس المـال البشـري يليـه جـاء بعـد رأس مـال العلائقـي بـوزن نسـبي بلـغ 
أبعـاد رأس  أن  إلـى  بـوزن نسـبي )%80.8( وهـذا يشـير  الهيكلـي  المـال  ثـم جـاء بعـد رأس   )81%(
المـال الفكـري البشـرية والعلاقيـة والهيكليـة تتفـاوت مـن حيـث أهميتهـا بالنسـبة لعينـة الدراسـة 
وأن التركيـز الأكبـر كان لـرأس المـال البشـري علـى حسـاب باقـي الأبعـاد. وقـد اتفقـت هـذه النتيجـة 
مـع نتائـج العديـد مـن الدراسـات مثـل دراسـة )Abuhashish & Almahirah, 2022(، دراسـة 
 Al-Mahdawi & Dendougui,( ؛ ولكنهـا اختلفـت مـع نتيجـة دراسـةMasadeh, 2021((

 .)2024
نتائج التحليل الإحصائي المتعلقة ببعد رأس المال البشري:  	
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جدول رقم )7( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبعد رأس المال البشري

المتوسط الفقرةت
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

درجة 
الترتيبالاهمية

1
علـــى  التعليميـــة  المؤسســـة  تعمـــل 
الاحتفـــاظ بالإداريـــين والمعلمين من ذوي 

المتنوعـــة. والمعـــارف  المهـــارات 
1مرتفعة جدا91%ً	4.550.81

بالمؤسســـة 2 العاملـــين  مؤهـــلات  تتناســـب 
لهـــم. الموكلـــة  الوظائـــف  مـــع  6مرتفعة جداً%20.82986.4	.4التعليميـــة 

	
علـــى  التعليميـــة  المؤسســـة  إدارة  تحـــرص 
دورات  في  والمعلمـــين  الإداريـــين  مشـــاركة 
تدريبيـــة لزيـــادة معارفهم والعمـــل بجودة 

عاليـــة.
11مرتفعة4.140.91682.8%

4
يمتلـــك الإداريـــين والمعلمـــين القـــدرة على 
الابـــداع في العمـــل والقيـــام بحـــل المشـــاكل 

بشـــكل فعال.
10مرتفعة6%.	88	4.180.8

5
تشـــجع إدارة المؤسسة التعليمية الإداريين 
والمعلمـــين علـــى الإبـــداع والتطوير بشـــكل 

مستمر.
7مرتفعة جدا4.271.0285.4%ً

6
العاملـــين  والمعلمـــين  الإداريـــين  يمتلـــك 
في  طويلـــة  خبـــر  التعليميـــة  بالمؤسســـة 

عملهـــم. مجـــال 
9مرتفعة جدا4.200.85984%ً

7
علـــى  التعليميـــة  المؤسســـة  إدارة  تركـــز 
العلميـــة  الخبـــرات  ذوي  مـــن  الاســـتفادة 

خاصـــة. مكانـــة  وتوليهـــم  والفنيـــة 
	مرتفعة جدا50.86687%ً	.4

8
تســـاعد الخبـــرة التـــي يمتلكهـــا الإداريـــين 
العمـــل  مشـــاكل  حـــل  علـــى  والمعلمـــين 

التعليميـــة. بالمؤسســـة 
5مرتفعة جدا20.96686.4%ً	.4

يتوفـــر لـــدى الإداريـــين والمعلمـــين القـــدرة 9
8مرتفعة جداً%9784.4	.4.220علـــى تحمـــل مســـؤوليات أكبـــر في العمـــل.

تكـــرس إدارة المؤسســـة التعليمية أســـاليب 10
4مرتفعة جداً%0.95486.6		.4العمـــل الجماعـــي وروح الفريق.

مـــن 11 التعليميـــة  المؤسســـة  إدارة  تســـتفيد 
أفرادهـــا كفريـــق عمـــل واحـــد. %60.91587.2	.4عمـــل 

مرتفعة 
2جداً

يشـــارك الأفـــراد بآرائهـــم في فـــرق العمـــل 12
12مرتفعة%4.140.90182.8المشـــتركة.

يتعلـــم الإداريـــين والمعلمـــين مـــن بعضهـــم 	1
	1مرتفعة%4.050.91981البعـــض في مجـــالات وظائفهـــم المختلفة.

14
التعليميـــة  المؤسســـة  موظفـــي  يطـــرح 
باســـتمرار  جديـــدة  آراء  والمعلمـــين 

الاجتماعـــات. في  ويناقشـــوها 
14مرتفعة4.040.81880.8%

%4.250.72885رأس المال البشري ككل
مرتفعة 

جداً
المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
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نلاحـظ مـن الجـدول )7( أن المتوسـطات الحسـابية كانـت بـين )4.04 – 4.55(، ممـا يـدل علـى 
أن الإجابـات كانـت متقاربـة وباتجـاه الموافقـة، كمـا نلاحـظ أن أعلـى وزن نسـبي كان )%91( للفقـرة 
والمعـارف  المهـارات  ذوي  مـن  والمعلمـين  بالإداريـين  الاحتفـاظ  علـى  التعليميـة  المؤسسـة  )تعمـل 
المتنوعـة( بدرجـة أهميـة مرتفعـة جـداً، تليهـا الفقـرة )تسـتفيد إدارة المؤسسـة التعليميـة مـن عمـل 
أفرادهـا كفريـق عمـل واحـد( بـوزن نسـبي )%87.2( بدرجـة أهميـة مرتفعـة جـداً، وهـذا يـدل علـى 
اهتمـام مـدراء المـدراس الخاصـة بالإبقـاء علـى الموظفـين الإداريـين الذيـن يشـكلون رأس مال بشـري 
مهـم وكذلـك خلـق بيئـة تعاونيـة بـين طاقـم المؤسسـة التعليميـة، وجـاء في الترتيـب الأخيـر الفقـرة 
)يطـرح موظفـي المؤسسـة التعليميـة والمعلمـين آراء جديـدة باسـتمرار ويناقشـوها في الاجتماعـات( 
بـوزن نسـبي )%80.8( وبدرجـة أهميـة مرتفعـة، كمـا أن جميـع فقـرات بعـد رأس المـال البشـري كانـت 
مـا بـين درجـة أهميـة مرتفعـة ومرتفعـة جـداً، وهـذا يـدل علـى اهتمـام عينـة الدراسـة بـرأس المـال 
البشـري مـن مـدراء ونـواب مـدراء وموظفـين إداريـين والعمـل علـى تطويـر وتنميـة مهاراتهـم بمـا 
يحقـق ذلـك للمؤسسـة التعليميـة مـن ميـزة تنافسـية في سـوق العمـل، وكان المتوسـط الحسـابي 
لبعـد رأس المـال البشـري ككل )4.25( وبانحـراف معيـاري )0.728( وزن نسـبي )%85(، وهـي قيمـة 
مرتفعـة جـداً، وهـذا يعنـي أن رأس المـال البشـري يحظـى بأهميـة واهتمـام حسـب وجهـة نظـر عينـة 

الدراسـة.
نتائج التحليل الإحصائي المتعلقة ببعد رأس المال العلائقي: 	

جدول رقم )8( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبعد رأس المال العلائقي

المتوسط الفقرةت
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

درجة 
الترتيبالاهمية

1
برضــا  التعليميــة  المؤسســة  إدارة  تهتــم 
علــى  والحفــاظ  الأمــور  أوليــاء  وولاء 

معهــم. طيبــة  العلاقــة 
2مرتفعة جدا10.96486.2%ً	.4

2
تهتــم إدارة المؤسســة التعليميــة بمعرفــة 
آراء ومقترحــات أوليــاء الأمــور والإصغــاء 

لهــم وحــل مشــاكلهم.
	مرتفعة جدا4.201.0084%ً

	
قاعــدة  التعليميــة  المؤسســة  إدارة  لــدى 
الأمــور  أوليــاء  حــول  متكاملــة  بيانــات 

باســتمرار. تحديثهــا  علــى  وتعمــل 
5مرتفعة 4.080.94781.6%

4
تــدرس إدارة المؤسســة التعليميــة باهتمــام 
بأوليــاء  المتعلقــة  والمشــاكل  الشــكاوى 

لحلهــا. وتســعى  والطلبــة  الأمــور 
1مرتفعة جدا50.88287%ً	.4

5
علــى  التعليميــة  المؤسســة  إدارة  تعمــل 
خــلال  مــن  لهــا  مضافــة  قيمــة  خلــق 
تعليميــة  مؤسســات  مــع  التحالفــات 

أخــرى.

10مرتفعة76.6%	0.99	8.	

6
تولــي إدارة المؤسســة التعليميــة اهتمامــا 
التنافســية  البيئــة  تغيــرات  بدراســة 

لتطوراتهــا. مواكبــة  لتبقــى 
4مرتفعة4.120.92082.4%

لــدى المؤسســة التعليميــة قنــوات اتصــال 7
منوعــة مــع ذوي المصالــح.

11مرتفعة751.0075%.	
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8
مــن  ومستشــارين  خبــراء  استشــارة  يتــم 
اتخــاذ  عنــد  التعليميــة  المؤسســة  خــارج 

الاســتراتيجية. القــرارات 
9مرتفعة861.0677.2%.	

عــن 9 راضــون  الأمــور  أوليــاء  معظــم 
التعليميــة. المؤسســة  مخرجــات 

6مرتفعة4.041.0180.8%

10
أحــدث  التعليميــة  المؤسســة  تســتخدم 
لتقــديم  المعلومــات  وأنظمــة  وســائل 
وأوليــاء  للطــلاب  متكاملــة  خدمــات 

الأمــور.

8مرتفعة4.040.85180.8%

11
المؤسســة  ومعلمــو  موظفــو  يجتمــع 
التعليميــة باســتمرار لتحديــد رغباتهــم 

تهــم. وحاجا
7مرتفعة4.010.95780.2%

مرتفعة%4.050.72681رأس مال العلائقي ككل

المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
نلاحـظ مـن الجـدول )8( أن المتوسـطات الحسـابية كانـت بـين )75.	 - 5	.4(، كمـا يتضـح أن 
أعلى وزن نسـبي كان للفقرة )تدرس إدارة المؤسسـة التعليمية باهتمام الشـكاوى والمشـاكل المتعلقة 
بأوليـاء الأمـور والطلبـة وتسـعى لحلهـا( بقيمـة )%87( وهـي قيمـة تحظـى بأهميـة مرتفعـة جـداً، 
تليهـا الفقـرة )تهتـم إدارة المؤسسـة التعليميـة برضـا وولاء أوليـاء الأمـور والحفـاظ علـى العلاقـة 
طيبـة معهـم( بـوزن نسـبي )%86.2( بدرجـة أهميـة مرتفعـة جـداً، وجـاء في المرتبـة الأخيـرة الفقـرة 
)لـدى المؤسسـة التعليميـة قنـوات اتصـال منوعـة مـع ذوي المصالـح( بـوزن نسـبي )%75( وبدرجـة 
أهمية مرتفعة، وكان المتوسط الحسابي لبعد رأس مال العلائقي ككل )4.05( وبانحراف معياري 
)0.726( ووزن نسـبي )%81( وهـي قيمـة مرتفعـة، وهـذا يعنـي أن رأس مـال العلائقـي لـه أهميـة 

كبيـرة ودور هـام في تحقيـق الميـزة التنافسـية حسـب وجهـة نظـر عينـة الدراسـة.
نتائج التحليل الإحصائي المتعلقة ببعد رأس المال الهيكلي: 	

جدول رقم )9( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبعد رأس المال الهيكلي 

المتوسط الفقرةت
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

درجة 
الترتيبالاهمية

1
لدى المؤسســـة التعليمة برامج تدريبية 
موقـــع  لـــكل  المناســـب  البديـــل  لتهيئـــة 

)إداري-تعليمـــي(.
5مرتفعة80.2%	4.010.94

2
لـــدى المؤسســـة التعليمية نظـــام حوافز 
جـــودة  علـــى  ويركـــز  متطـــور  ومكافـــآت 

الأداء.
2مرتفعة6%.	4.180.7528

مريحـــة 	 التعليميـــة  المؤسســـة  ثقافـــة 
البيروقراطيـــة. عـــن  وبعيـــدة 

4مرتفعة4.060.86581.2%

4
تخصـــص المؤسســـة التعليميـــة ميزانية 
العلمـــي  للبحـــث  ومناســـبة  كافيـــة 

والتطويـــر.
8مرتفعة770.95875.4%.	
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5
أخـــر  لتعليميـــة  المؤسســـة  إدارة  تتابـــع 
التطـــورات العلميـــة في مجـــال التعليـــم 

حـــول العالـــم.
6مرتفعة980.92879.6%.	

6
تدعـــم إدارة المؤسســـة التعليمية الأفكار 
الجديـــدة التـــي يمكن تســـجيلها كبراءة 
العمـــل  طاقـــم  مـــن  ســـواء  اختـــراع 

والطلبـــة. والمعلمـــين 

7مرتفعة0.92678.6%	9.	

7
علـــى  التعليميـــة  المؤسســـة  تحـــرص 
بكافـــة  والمعلمـــين  العاملـــين  تزويـــد 
لأداء  واللازمـــة  الخاصـــة  التجهيـــزات 

. عملهـــم

	مرتفعة2%.	4.160.8608

8
التعليميـــة  المؤسســـة  إدارة  تقـــوم 
باســـتمرار بمراجعة العمليـــات الإدارية 

العمـــل. في  الأخطـــاء  لتقليـــل 
4.210.92584.2%

مرتفعة 
1جداً

مرتفعة%4.040.74980.8رأس المال الهيكلي ككل 

المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
يتضـح مـن الجـدول )9( أن المتوسـطات الحسـابية كانـت بـين )77.	 – 4.21(، وحصلـت الفقـرة 
في  الأخطـاء  لتقليـل  الإداريـة  العمليـات  بمراجعـة  باسـتمرار  التعليميـة  المؤسسـة  إدارة  )تقـوم 
العمـل( علـى أعلـى وزن نسـبي )%84.2( وهـي قيمـة تحظـى بأهميـة مرتفعـة جـداً، تليهـا الفقـرة 
)لـدى المؤسسـة التعليميـة نظـام حوافـز ومكافـآت متطـور ويركـز علـى جـودة الأداء( بـوزن نسـبي 
)تخصـص  للفقـرة  كان   )75.4%( بلـغ  نسـبي  وزن  أقـل  أمـا  مرتفعـة،  أهميـة  بدرجـة   )8	.78%(
المؤسسـة التعليميـة ميزانيـة كافيـة ومناسـبة للبحـث العلمـي والتطويـر( بدرجـة أهميـة مرتفعـة، 
وهـذا يشـير إلـى ضـرورة أن تقـوم المؤسسـات التعليميـة بتخصيـص المزيـد مـن الإمكانيـات الماديـة 
لأغراض البحث العلمي لتحقيق ميزة تنافسـية في سـوق العمل، كما أن المتوسـط الحسـابي لبعد 
رأس المـال الهيكلـي ككل بلـغ قيمـة )4.04( وبانحـراف معيـاري )0.749( ووزن نسـبي )80.8%(، 
وهـي قيمـة مرتفعـة تشـير إلـى الأهميـة التـي يحظـى بهـا الاهتمـام بـرأس المـال الهيكلـي ودوره في 

تحقيـق الميـزة التنافسـية حسـب وجهـة نظـر عينـة الدراسـة.
نتائج التحليل الإحصائي المتعلقة بمتغير الميزة التنافسية: 	

جدول رقم )15( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع أبعاد الميزة التنافسية 
)الجودة – الكفاءة – الإبداع(

الوزن الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرةت
النسبي

درجة 
الترتيبالأهمية 

1مرتفعة%81.6	4.080.78الجودة 1
	مرتفعة%479.6	980.7.	الكفاءة 2
2مرتفعة%4.000.78180الإبداع 	

مرتفعة%4.020.76680.4الميزة التنافسية

المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
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يتضح من الجدول )10( أن المتوسط الحسابي لمتغير الميزة التنافسية كان بقيمة )4.02( ووزن 
نسبي )%80.4( بدرجة أهمية مرتفعة، كما أن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأبعاد 
الميـزة التنافسـية كانـت متقاربـة جـداً، ويتبـين أن بعـد الجـودة كان في المرتبـة الأولـى بدرجـة أهميـة 
مرتفعـة ووزن نسـبي )%81.6(، تليـه بعـد الإبـداع بـوزن نسـبي )%80(، ثـم جـاء في المرتبـة الأخيـرة 
بعـد الكفـاءة بـوزن نسـبي )%79.6(، وهـذا يشـير إلـى أن أفـراد عينـة الدراسـة يؤيـدون ضـرورة تبنـي 
مفاهيـم الجـودة والكفـاءة والإبـداع في مؤسسـاتهم التعليميـة لمـا لهـا مـن أهميـة في تحقيـق الميـزة 
 Masadeh,(( التنافسـية لمؤسسـاتهم. وقـد اتفقـت هـذه النتيجـة مـن نتائـج دراسـات مثـل دراسـة

.)Altarawneh, 2017( ؛ ولكنهـا اختلفـت مـع نتيجـة دراسـة)Taie, 2014( 2021، دراسـة
نتائج التحليل الإحصائي المتعلقة ببعد الجودة: 	

جدول رقم )11( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات بعد الجودة

المتوسط الفقرةت
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

درجة 
الترتيبالأهمية 

1
تقدم المؤسسة التعليمية خدمات 

تعليمية عالية الجودة تلبي رغبات 
وتطلعات أولياء الأمور.

4مرتفعة4.040.95780.8%

يوجد نظام معتمد في المؤسسة 2
التعليمية لاختيار منتسبيها.

1مرتفعة282.8%	4.140.8

تقوم المؤسسة التعليمية بتقييم 	
الجودة من أجل تحسينها باستمرار.

2مرتفعة81.8%	4.090.89

4
تطور المؤسسة التعليمية خدماتها 
اعتماداً على المواصفات التعليمية 

ومعايير الجودة العالمية.
	مرتفعة4.070.88181.4%

مرتفعة%4.080.78381.6بعد الجودة ككل 

المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
نلاحظ من الجدول رقم )11( أن المتوسطات الحسابية كانت بين )4.04 – 4.14(، وقد حصلت 
الفقـرة )يوجـد نظـام معتمـد في المؤسسـة التعليميـة لاختيـار منتسـبيها( علـى أعلـى وزن نسـبي 
بقيمـة )%82.8( وهـي قيمـة تحظـى بأهميـة مرتفعـة، تليهـا الفقـرة )تقـوم المؤسسـة التعليميـة 
أهميـة مرتفعـة،  وبدرجـة   )81.8%( نسـبي  بـوزن  باسـتمرار(  أجـل تحسـينها  مـن  بتقييـم الجـودة 
ومعاييـر  التعليميـة  المواصفـات  علـى  اعتمـاداً  خدماتهـا  التعليميـة  المؤسسـة  )تطـور  الفقـرة  ثـم 
الجـودة العالميـة( بـوزن نسـبي )%81.4( وبدرجـة أهميـة مرتفعـة، وفي المرتبـة الأخيـرة وبـوزن نسـبي 
)%80.8( جـاءت الفقـرة )تقـدم المؤسسـة التعليميـة خدمـات تعليميـة عاليـة الجـودة تلبـي رغبـات 
وتطلعات أولياء الأمور( وبدرجة أهمية مرتفعة، كما أن المتوسط الحسابي لبعد الجودة ككل بلغ 
قيمـة )4.08( وبانحـراف معيـاري )	0.78( ووزن نسـبي )%81.6(، وهـي قيمـة مرتفعـة ممـا يشـير 
إلـى اهتمـام وحـرص عينـة الدراسـة بتقـديم خدمـات ذات جـودة عاليـة لمـا لهـا مـن أهميـة كبيـرة في 

تحقيـق الميـزة التنافسـية لمؤسسـاتهم التعليميـة.
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نتائج التحليل الإحصائي المتعلقة بمتغير الكفاءة: 	
جدول رقم )12( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات متغير الكفاءة

المتوسط الفقرةت
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

درجة 
الترتيبالأهمية

1
تسعى إدارة المؤسسة التعليمية إلى 

خفض التكاليف مع الاحتفاظ 
بالجودة.

4مرتفعة771.0175.4%.	

2

تعتمد المؤسسة التعليمية على نظم 
معلومات إدارية تزيد من التكامل 

والتنسيق بين الإدارات في تنفيذ 
أعمالها.

2مرتفعة4.080.78981.6%

	
تتميز إدارة المؤسسة التعليمية بقدرة 
عالية على الاستجابة لحاجات كافة 

المتعاملين معها.
1مرتفعة4.140.82282.8%

4

تتبنى إدارة المؤسسة التعليمية 
التكنولوجيا الحديثة في إنجاز 

عملياتها التعليمية والإدارية 
المختلفة.

	مرتفعة960.92879.2%.	

مرتفعة%479.6	980.7.	بعد الكفاءة ككل 

المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
نلاحـظ مـن الجـدول رقـم )12( أن المتوسـطات الحسـابية كانـت بـين )77.	 - 4.14(، وتبـين أن 
الفقـرة التـي حصلـت علـى أعلـى وزن نسـبي هـي )تتميـز إدارة المؤسسـة التعليميـة بقـدرة عالية على 
الاسـتجابة لحاجـات كافـة المتعاملـين معهـا( بـوزن نسـبي )%82.8( وبدرجـة أهميـة مرتفعـة، تليهـا 
جاءت الفقرة )تعتمد المؤسسة التعليمية على نظم معلومات إدارية تزيد من التكامل والتنسيق 
بـين الإدارات في تنفيـذ أعمالهـا( بـوزن نسـبي )%81.6( وبدرجـة أهميـة مرتفعـة،  ثـم جـاءت الفقـرة 
)تتبنـى إدارة المؤسسـة التعليميـة التكنولوجيـا الحديثـة في إنجـاز عملياتهـا التعليميـة والإداريـة 
المختلفـة( بـوزن نسـبي )%79.2( وبدرجـة أهميـة مرتفعـة، وفي المرتبـة الأخيـرة وبـوزن نسـبي بلـغ 
)%75.4( وبدرجـة أهميـة مرتفعـة جـاءت الفقـرة )تسـعى إدارة المؤسسـة التعليميـة إلـى خفـض 
قيمـة  بلـغ  ككل  الكفـاءة  لبعـد  الحسـابي  المتوسـط  أن  كمـا  بالجـودة(،  الاحتفـاظ  مـع  التكاليـف 
)98.	( وبانحـراف معيـاري )4	0.7( ووزن نسـبي )%79.6(، وهـي قيمـة مرتفعـة تشـير إلـى اتجـاه 
افراد عينة الدراسة إلى تأييد أهمية الكفاءة في أداء العمل في مؤسسات التعليم الحر والاعتماد 

عليهـا كميـزة تنافسـية بهـا تميزهـا عـن المؤسسـات التعليميـة الأخـرى.
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نتائج التحليل الإحصائي المتعلقة بمتغير الإبداع: 	
جدول رقم )13( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات متغير الإبداع

المتوسط الفقرةت
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

درجة 
الترتيبالأهمية

تهتم إدارة المؤسسة التعليمية بأفكار 1
وابداعات أفرادها ومقترحاتهم.

1مرتفعة2%.	4.160.8918

2
تهتم إدارة المؤسسة التعليمية بمتطلبات 

السوق بغية التعرف على رغبات أولياء 
الأمور غير المشبعة.

4مرتفعة810.94676.2%.	

	

تنتهج إدارة المؤسسة التعليمية سياسة 
التجديد والإبداع في خدماتها وأساليب 

العمل كجزء أساسي من ثقافتها 
التنظيمية.

	مرتفعة980.92879.6%.	

4
أفراد المؤسسة التعليمية لهم القدرة على 
خلق أفكار إبداعية جديدة تعزز مكانتها 

في السوق.
2مرتفعة4.040.88280.8%

مرتفعة%4.000.78180بعد الإبداع ككل 

المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
نلاحظ من الجدول رقم )	1( أن المتوسـطات الحسـابية كانت بين )81.	 – 4.16(، وقد حصلت 
الفقـرة )تهتـم إدارة المؤسسـة التعليميـة بأفـكار وابداعـات أفرادهـا ومقترحاتهـم( علـى أعلـى وزن 
التعليميـة لهـم  )أفـراد المؤسسـة  الفقـرة  نسـبي )%2.	8( وبدرجـة أهميـة مرتفعـة، تليهـا جـاءت 
القـدرة علـى خلـق أفـكار إبداعيـة جديـدة تعـزز مكانتهـا في السـوق( بـوزن نسـبي )%80.8( وبدرجـة 
التعليميـة سياسـة التجديـد والإبـداع  إدارة المؤسسـة  أهميـة مرتفعـة، ثـم جـاءت الفقـرة )تنتهـج 
 )79.6%( نسـبي  بـوزن  التنظيميـة(  ثقافتهـا  مـن  أساسـي  كجـزء  العمـل  وأسـاليب  خدماتهـا  في 
)تهتـم  الفقـرة   )76.2%( وبـوزن نسـبي  المرتبـة الأخيـرة  وقـد جـاءت في  أهميـة مرتفعـة،  وبدرجـة 
إدارة المؤسسـة التعليميـة بمتطلبـات السـوق بغيـة التعـرف علـى رغبـات أوليـاء الأمـور غيـر المشـبعة( 
وبدرجة أهمية مرتفعة، كما أن المتوسط الحسابي لبعد الإبداع ككل بلغ قيمة )4.00( وبانحراف 
معيـاري )0.781( ووزن نسـبي )%80(، وهـي قيمـة مرتفعـة تشـير إلـى اتجـاه أفـراد عينـة الدراسـة 
علـى تأييـد ودعـم منتسـبي مؤسسـاتهم التعليميـة علـى الإبـداع وتشـجيعهم عليـه وذلـك لمـا لـه مـن 

أهميـة في خلـق الميـزة التنافسـية وذلـك حسـب وجهـة نظـر أفـراد عينـة الدراسـة.
اختبار فرضيات الدراسة: 	

 )α≤0.05( الفرضية الرئيسة الأولى: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة .a
التنافسـية  والميـزة  والهيكلـي(  والعلائقـي،  البشـري،  المـال  )رأس  بأبعـاده  الفكـري  المـال  رأس  بـين 

بالمـدارس الخاصـة قيـد الدراسـة.
وللتحقـق مـن هـذه الفرضيـة تم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون، والجـدول الآتـي يوضـح 

الاختبـار: نتيجـة 
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جدول رقم )14(: يوضح العلاقة بين رأس المال الفكري والميزة التنافسية

مستوى الدلالةقيمة Sig معمل الارتباط البيان

دالة عند 0.4620.0010.05**رأس المال الفكري

المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
يتضح من الجدول رقم )14( وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.001( بين رأس 
المـال الفكـري والميـزة التنافسـية، وهـي أقـل مـن مسـتوى الدلالـة الـذي تبنتـه الدراسـة، وهـو )0.05( 
رأس  زاد  كلمـا  أن  أي  )0.462( وهـي علاقـة طرديـة موجبـة  الارتبـاط  بلغـت قيمـة معامـل  حيـث 
المـال الفكـري كلمـا زادت الميـزة التنافسـية، وبالتالـي يتـم رفـض الفرضيـة الرئيسـة الأولـى وقبـول 

الفرضيـة البديلـة التـي تنـص علـى:
»توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α≤0.05( بين رأس المال الفكري بأبعاده 

)رأس المال البشري، والعلائقي، والهيكلي( والميزة التنافسية بالمدارس الخاصة قيد الدراسة.«
 ،)Almusaedi, 202	( وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة
2016(، دراسـة  2019(، دراسـة )Alserhan, 2017(، دراسـة )لويـزة ورابـح،  القـادر،  )أحمـد وعبـد 

.)Taie, 2014(
 )α ≤ 0.05( الفرضيـة الرئيسـة الثانيـة: لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة .b
لـرأس المـال الفكـري بأبعـاده )رأس المـال البشـري، العلائقـي، الهيكلـي( في تحقيـق الميـزة التنافسـية 

في المـدراس الخاصـة قيـد الدراسـة.
جدول رقم )15( يوضح نتائج تحليل الانحدار المتعدد لمعرفة أثر أبعاد رأس المال الفكري مجتمعه على 

الميزة التنافسية

الخطأ βأبعاد رأس المال الفكري
المعياري

معاملات معيارية
)Beta(

TF

)t( قيمةSig. t)f( قيمةSig. f

.4.8925.1910.00010.701000b0	9	.25الثابت
70.2791.4060.164	0.2220.2رأس المال البشري

1.9840.050-0.462-0.4710.158-رأس المال العلائقي

5880.001.	0.9480.2640.698رأس المال الهيكلي
0.561 )R( .0معامل الارتباط	14 )R2( معامل التحديد

المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
تُشـير معطيـات الجـدول رقـم )15( وجـود علاقـة ارتبـاط قويـة وموجبـة حيـث بلغت قيمة معامل 
الارتبـاط )R( )0.561( عنـد مسـتوى معنويـة )0.000(، وأن قيمـة معامـل التحديـد )R2( بلغـت 
)14	.0(، أي أن مـا نسـبته %1.4	 مـن التبايـن في الميـزة التنافسـية يمكـن تفسـيره مـن خـلال أبعـاد 
النمـوذج.  هـذا  لـم تدخـل في  أخـرى  المتبقيـة فتفسـرها عوامـل  النسـبة  وأمـا  الفكـري،  المـال  رأس 
 ،0.000b(( عنـد مسـتوى معنويـة )البالغـة )10.701 F ويدعـم ذلـك معنويـة هـذا التأثيـر قيمـة
الثانيـة غيـر  الرئيسـية  الفرضيـة  فـإن  ومنـه  الأبعـاد مجتمعـة،  نتائـج تحليـل  بينتهـا  كمـا  وذلـك 
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محققـة. ممـا يـؤدي إلـى رفضهـا وقبـول الفرضيـة البديلـة التـي تنـص علـى:
»يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )α ≤ 0.05( لرأس المال الفكري بأبعاده )رأس 

المال البشري، العلائقي، الهيكلي( في تحقيق الميزة التنافسية في المدراس الخاصة قيد الدراسة«.
 ،)Almusaedi, 202	( وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة
دراسـة   ،)2021 وآخـرون،  )بـن موهـوب  دراسـة   ،)Abuhashish & Almahirah, 2022( دراسـة 
Al-( ؛ ولكنهـا اختلفـت مـع نتيجـة دراسـة)Altarawneh, 2017( دراسـة ،Masadeh, 2021((

 .)Mahdawi & Dendougui, 2024
وللتعـرف علـى تأثيـر أبعـاد رأس المـال الفكـري علـى الميـزة التنافسـية في المـدارس محـل الدراسـة 
البسـيط لاختبـار  الانحـدار الخطـي  الدراسـة تحليـل  اسـتخدمت  منفـرداً،  بُعـد  كل  أسـاس  علـى 

الفرضيـات الفرعيـة المنبثقـة عـن الفرضيـة الرئيسـة الثانيـة وذلـك علـى النحـو التالـي:
	  )α ≤ 0.05( الفرضيـة الفرعيـة الأولـى: لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة

لـرأس المـال البشـري في تحقيـق الميـزة التنافسـية بالمـدارس الخاصـة قيـد الدراسـة.
جدول رقم )16( يوضح تحليل اختبار الانحدار البسيط لمعرفة أثر رأس المال البشري على الميزة 

التنافسية

البعد
معاملات 
معيارية
)Beta(

TFمعامل
الارتباط 

)R(
معامل

)R2( التحديد )t( قيمةSig. t)f( قيمةSig. f

رأس المال 
البشري

0.4	44.0870.00016.707000b0.0.4	40.188

المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
يتضـح مـن نتائـج الجـدول رقـم )16( وجـود أثـر ذو دلالـة إحصائيـة لبعـد رأس المـال البشـري 
علـى الميـزة التنافسـية، حيـث بلغـت قيمـة T المحسـوبة )4.087( بمسـتوى دلالـة )0.000(، كمـا بلـغ 
 )R2( أمـا معامـل التحديـد ،)0.4( عنـد مسـتوى معنويـة )0.001	( بلـغ )4R( معامـل الارتبـاط
فقـد بلـغ )0.188( أي أن مـا نسـبته %18.8 مـن التبايـن في الميـزة التنافسـية يمكـن تفسـيره مـن 
خـلال بعـد رأس المـال البشـري بالمـدارس محـل الدراسـة، وقـد أكـدت قيمـة F المحسـوبة معنويـة هـذا 
التأثيـر إذا بلغـت قيمتهـا )16.707( عنـد مسـتوى معنويـة ).000b0(، وهـذا الأمـر يسـتلزم رفـض 

الفرضيـة الفرعيـة الأولـى وقبـول الفرضيـة البديلـة التـي تنـص علـى:
»يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة )α ≤ 0.05( لـرأس المـال البشـري في تحقيـق 

الميـزة التنافسـية بالمـدارس الخاصـة قيـد الدراسـة«.
	  )α ≤ 0.05( الفرضيـة الفرعيـة الثانيـة: لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة

لـرأس المـال العلائقـي في تحقيـق الميـزة التنافسـية بالمـدارس الخاصـة قيـد الدراسـة.
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جدول رقم )17( يوضح تحليل اختبار الانحدار البسيط لمعرفة أثر رأس المال العلائقي على الميزة 
التنافسية

البعد
معاملات 
معيارية
)Beta(

TFمعامل
)R( الارتباط

معامل
)R2( التحديد )t(قيمةSig. t)f(قيمةSig. f

رأس المال 
العلائقي

0.	74	.4170.00111.676001b0.0.	740.140

المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
يتضـح مـن نتائـج الجـدول رقـم )17( وجـود أثـر ذو دلالـة إحصائيـة لبعـد رأس المـال العلائقـي 
علـى الميـزة التنافسـية، حيـث بلغـت قيمـة T المحسـوبة )417.	( بمسـتوى دلالـة )0.001(، كمـا بلـغ 
 )R2( أمـا معامـل التحديـد ،).0( عنـد مسـتوى معنويـة )0.001	( بلـغ )74R( معامـل الارتبـاط
التنافسـية يمكـن تفسـيره مـن  الميـزة  التبايـن في  مـن   14% نسـبته  مـا  أن  أي   )0.140( بلـغ  فقـد 
خـلال بعـد رأس المـال العلائقـي بالمـدارس محـل الدراسـة، وقـد أكـدت قيمـة F المحسـوبة معنوية هذا 
التأثيـر إذا بلغـت قيمتهـا )11.676( عنـد مسـتوى معنويـة ).001b0(، وهـذا الأمـر يسـتلزم رفـض 

الفرضيـة الفرعيـة الثانيـة وقبـول الفرضيـة البديلـة التـي تنـص علـى:
»يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة )α ≤ 0.05( لـرأس المـال العلائقـي في تحقيـق 

الميزة التنافسـية بالمدارس الخاصة قيد الدراسـة«.
	  )α ≤ 0.05( الفرضيـة الفرعيـة الثالثـة: لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة

لـرأس المـال الهيكلـي في تحقيـق الميـزة التنافسـية بالمـدارس الخاصـة قيـد الدراسـة.
جدول رقم )18( يوضح تحليل اختبار الانحدار البسيط لمعرفة أثر رأس المال الهيكلي على الميزة 

التنافسية

البعد
معاملات 
معيارية
)Beta(

TF
معامل

)R( الارتباط
معامل

)R2( التحديد )t(قيمةSig. t)f(قيمةSig. f

رأس المال 
الهيكلي

0.5245.2250.00027.296000b0.0.5240.275

المصدر: تم إعدادها استناداً إلى نتائج التحليل الإحصائي للدراسة.
يتضـح مـن نتائـج الجـدول رقـم )18( وجـود أثـر ذو دلالـة إحصائيـة لبعـد رأس المـال البشـري 
علـى الميـزة التنافسـية، حيـث بلغـت قيمـة T المحسـوبة )5.225( بمسـتوى دلالـة )0.000(، كمـا بلـغ 
 )R2( أمـا معامـل التحديـد ،)( بلـغ )0.524( عنـد مسـتوى معنويـة )0.001R( معامـل الارتبـاط
فقـد بلـغ )0.275( أي أن مـا نسـبته %27.5 مـن التبايـن في الميـزة التنافسـية يمكـن تفسـيره مـن 
خـلال بعـد رأس المـال الهيكلـي بالمـدارس محـل الدراسـة، وقـد أكـدت قيمـة F المحسـوبة معنويـة هـذا 
التأثيـر إذا بلغـت قيمتهـا )27.296( عنـد مسـتوى معنويـة ).000b0(، وهـذا الأمـر يسـتلزم رفـض 

الفرضيـة الفرعيـة الثالثـة وقبـول الفرضيـة البديلـة التـي تنـص علـى:
»يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة )α ≤ 0.05( لـرأس المـال الهيكلـي في تحقيـق 

الميـزة التنافسـية بالمـدارس الخاصـة قيـد الدراسـة«.
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7. النتائج والتوصيات:
نتائج الدراسة: 	

يمكن تلخيص ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فيما يأتي:
المؤسسـات  - لـدى  عـام  بشـكل  الفكـري  المـال  بـرأس  الاهتمـام  مسـتوى  أن  إلـى  النتائـج  أشـارت 

التعليميـة الخاصـة محـل الدراسـة كان ذو درجـة أهميـة مرتفعـة، وبمتوسـط حسـابي عـام )4.11( 
وانحـراف معيـاري )4	0.7( ووزن نسـبي )%82.2(، ممـا يـدل ذلـك إلـى تمتـع المؤسسـات محـل 

الدراسـة بمسـتوى عـالٍ مـن الاهتمـام بـرأس المـال الفكـري لديهـا.
بينـت النتائـج التحليـل الإحصائـي أن اتجاهـات عينـة الدراسـة نحـو أبعـاد رأس المـال الفكـري  -

الثـلاث كانـت إيجابيـة، حيـث جـاء بعـد رأس المـال البشـري في المرتبـة الأولـى بمتوسـط حسـابي 
عـام )4.25( وانحـراف معيـاري )0.728( ووزن نسـبي )%85( وبدرجـة أهميـة مرتفعـة جـداً، تليـه 
في الترتيـب بعـد رأس المـال العلائقـي بمتوسـط حسـابي عـام )4.05( وانحـراف معيـاري )0.726( 
ووزن نسـبي )%81( وبدرجـة أهميـة مرتفعـة، وجـاء في المرتبـة الثالثـة بعـد رأس المـال الهيكلـي 
وبدرجـة   )80.8%( نسـبي  ووزن   )0.749( معيـاري  وانحـراف   )4.04( عـام  حسـابي  بمتوسـط 

أهميـة مرتفعـة.
الاهتمـام  - مسـتوى  أن  تـرى  الدراسـة  عينـة  الخاصـة  التعليمـة  المؤسسـات  أن  النتائـج  أظهـرت 

بتطبيق الميزة التنافسـية بشـكل عام كان مرتفع وذلك بمتوسـط حسـابي بلغ )4.02( وانحراف 
معيـاري )0.766( وبـوزن نسـبي )%80.4(، ممـا يـدل ذلـك إلـى وعـي المؤسسـات التعليميـة محـل 
الدراسـة بأهميـة وفكـرة خلـق الميـزة التنافسـية في أعمالهـا لتميزهـا عـن غيرهـا مـن المؤسسـات 

التعليميـة الأخـرى.
بينـت النتائـج التحليـل الإحصائـي أن اتجاهـات عينـة الدراسـة نحـو تبنـي أبعاد الميزة التنافسـية  -

الثـلاث كانـت إيجابيـة، حيـث جـاء بعـد الجـودة في المرتبـة الأولـى بمتوسـط حسـابي عـام )4.08( 
وانحراف معياري )	0.78( ووزن نسـبي )%81.6( وبدرجة أهمية مرتفعة، تليه في الترتيب بعد 
الإبـداع بمتوسـط حسـابي عـام )4.00( وانحـراف معيـاري )0.781( ووزن نسـبي )%80( وبدرجـة 
أهميـة مرتفعـة، وجـاء في المرتبـة الثالثـة بعـد الكفـاءة بمتوسـط حسـابي عـام )98.	( وانحـراف 

معيـاري )4	0.7( ووزن نسـبي )%79.6( وبدرجـة أهميـة مرتفعـة.
بينـت نتائـج الدراسـة نفـي الفرضيـة الرئيسـة الأولـى، وذلـك اتضـح مـن خـلال اسـتخدام معامـل  -

ارتبـاط بيرسـون وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة )0.001( بـين رأس المـال 
الفكـري والميـزة التنافسـية في المؤسسـات التعليميـة الخاصـة محـل الدراسـة، حيـث بلغـت قيمـة 

معامـل ارتبـاط بيرسـون )0.462(.
تبـين مـن خـلال نتائـج الدراسـة نفـي الفرضيـة الرئيسـة الثانيـة والفرضيـات الفرعيـة الثـلاث  -

المتفرعـة عنهـا، حيـث اتضـح مـن خـلال اسـتخدام أسـلوب الانحـدار البسـيط والمتعـدد وجـود أثـر 
إيجابـي ذو لالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى )α ≤ 0.05( لجميـع أبعـاد رأس المـال الفكـري )رأس المـال 
البشـري، العلائقـي، الهيكلـي( في تحقيـق الميـزة التنافسـية بالمؤسسـات التعليميـة محـل الدراسـة.

توصيات الدراسة: 	
مـن خـلال النتائـج التـي تم التوصـل إليهـا تم تقـديم بعـض التوصيـات التـي يمكـن أن تسـهم 
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في تنميـة وتطويـر رأس المـال الفكـري في المؤسسـات التعليميـة محـل الدراسـة، وذلـك علـى النحـو 
التالـي:

وإدارتـه  - تنميتـه  لغـرض  الفكـري  المـال  رأس  مـورد  التعليميـة لأهميـة  المؤسسـات  إدراك  ضـرورة 
مسـتدامة. تنافسـية  مزايـا  لتحقيـق  واسـتخدامه  الصحيـح  بالشـكل 

المؤسسـة،  - تمتلكـه  اسـتراتيجي  مـورد  أهـم  باعتبـاره  الفكـري  المـال  رأس  مـع  التعامـل  ضـرورة 
التطـور  المؤسسـة، خاصـة في ظـل  الفعـال في نجـاح  العنصـر  باسـتمراره لأنـه  والمحافظـة عليـه 

الأعمـال. بيئـة  تعرفـه  الـذي  الهائـل  التكنولوجـي 
إعطـاء أهميـة كبيـرة لمكونـات رأس المـال الفكـري، ومنهـا رأس المـال العلائقـي مـن خـلال تحسـين  -

العلاقـات مـع العمـلاء، ورأس المـال البشـري مـن خـلال التدريـب والتعليـم المسـتمر، ورأس المـال 
الهيكلـي مـن خـلال تحديـث الهيـاكل التنظيميـة والكفـاءات.

ضرورة التركيز على عملية خلق رأس المال الفكري من خلال إتاحة الفرصة للأفراد ذو الخبرة  -
للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير وتحسين إجراءات العمل، وخلق بيئة إبداعية.

ضرورة إعطاء أهمية كبيرة لتلبية احتياجات العملاء وسرعة الاستجابة لها. -
يجـب علـى المؤسسـات التعليميـة تشـجيع الإبـداع والابتـكار مـن خـلال تجريـب الأفـكار المبتكـرة  -

التـي يقدمهـا موظفيهـا ووضعهـا قيـد التنفيـذ.
دراسات مستقبلية: 	
يمكـن إجـراء دراسـة مماثلـة مـع المقارنـة بـين القطـاع العـام والقطـاع الخـاص لتحقيـق قـدر أكبـر  -

مـن التنـوع والدراسـة المقارنـة.
المؤسسـة  - في  الفكـري  المـال  رأس  كفـاءة  علـى  القيـادة  أنمـاط  أثـر  حـول  دراسـة  إجـراء  يمكـن 

الاقتصاديـة.
قائمة المراجع:

أولًا: المراجع العربية:
أحمــد، بــلاوي وعبــد القــادر، مســعودي. )9 20(.  دور رأس المــال الفكــري في تعزيز الميزة التنافســية .  

دراســة حالــة بنــك الفلاحــة والتنميــة الريــف –أدرار، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة أحمــد 
درايــة أدرار، الجزائــر.

بــن موهــوب، ســارة وتــي، أحمــد ومعــول، ليلــه. ) 202(. أثــر الاســتثمار فــي رأس المــال الفكــري . 2
ــة الجزائيــة  ــوادي. المجل ــة ال فــي تحقيــق الميــزة التنافســية دراســة ميدانيــة بشــركة موبيليــس وكال

للتنميــة الاقتصاديــة. المجلــد:8، العــدد 2، ص ص  28-  2.
جودة، محفوظ. )2008(، التحليل الإحصائي باستخدام SPSS، دار وائل للنشر، عمان: الأردن.. 3
رليــد، عبــد الكريــم والعثمانــي، مصطفــى. )2020(، رأس المــال الفكــري كآليــة لتحســين جــودة . 4

الخدمــة التعليميــة بمؤسســات التعليــم العالــي بالجزائــر: دراســة حالــة المركــز الجامعــي مرســلي عبــد 
الله بتيبــازة- مجلة دراســات العــدد الاقتصــادي، مــج.   ، ع. 2، ص ص. 43 -9  .

ــد محمــود وحســين، وليــد حســين. )7 20( تحليــل أبعــاد .   ــاي وأحمــد، عب الزبيــدي، غنــي دحــام تن
رأس المــال الفكــري فــي المؤسســات التعليميــة باســتخدام تقنيــة )SWOT(. مجلــة جامعــة بابــل: 
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العلــوم الصرفــة والتطبيقيــة. مــج.  2، ع.  ، ص ص.   238-2.
عايــض، عبداللطيــف مصلــح وهــادي، أحمــد جابــر. )9 20( تأثيــر رأس المــال الفكــري علــى تحقيــق .  

الميــزة التنافســية المســتدامة، المجلــة الآداب العلميــة، 2 ، ) (، ) (، 44-  .
عبدالــرزاق، نــور قصــي. )2020(. دور رأس المــال الفكــري فــي تحقيــق الابــداع التقنــي: )دراســة . 7

ميدانيــه فــي شــركة اســيا ســيل للاتصــالات النقــال(. المجلــة الدوليــة للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 
.   - 7  ،)  (

عبيــدات، ذوقــان وعــدس، عبــد الرحمــن وعبدالحــق، كايــد. )3 20( البحــث العلمــي مفهومــه وأدواتــه . 8
وأســاليبه. دار الفكــر الأردن. 

عطــا الله، بهجــت صبــري مصطفــي )7 20(. دور رأس المــال الفكــري فــي تحقيــق الميــزة التنافســية .  
للصناعــة الماليــة الإســلامية: دراســة حالــة البنــوك الإســلامية فــي قطــاع غزة. )أطروحــة ماجســتير(. 

الجامعــة الإســلامية، فلســطين )قطــاع غــزة(.
ــز الميــزة التنافســية. . 0  ــد أحمــد. )4 20( إدارة رأس المــال الفكــري وعلاقتــه فــي تعزي قشــقش، خال

رســالة ماجســتير، جامعــة الأزهــر، غــزة، فلســطين.
لويــزة، فرحاتــي ورابــح، خونــي. )  20(. دور رأس المــال الفكــري فــي تحقيــق الميــزة التنافســية .   

ــة  ــة شــركة الاســمنت عيــن التوت ــة: دراســة حال ــة فــي ظــل اقتصــاد المعرف للمؤسســات الاقتصادي
–باتنــة- رســالة ماجســتير منشــورة، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، الجزائــر. 

التنظيمــي . 2  التغييــر  إدارة  فــي  الإداري  الإبــداع  أثــر   .)2022( محمــد.  أحمــد  محمــد  يوســف، 
بالمؤسسات–دراســة تطبيقيــة علــى وزارة الماليــة والاقتصــاد والاســتثمار ولايــة الخرطــوم–. مجلــة 

والقانونيــة،  )0 (، ص ص  3-  . والإداريــة  الاقتصاديــة  العلــوم 

ثانياً: المراجع الأجنبية:
 . Abuhashish, O. S., & Almahirah, M. S. Z. )2022(. The Impact of Intellectual 
Capital on Achieving Competitive Advantage: A Case Study on Pharma 
International Company in Jordan. Journal of Positive School Psychology, 
287 2888-.

2. Al-Mahdawi, K. H., Dendougui. S. )2024(. The Role of Intellectual capital in 
achieving competitive advantage Field study at AL-Hassan Industrial City in 
the Hashemite Kingdom of Jordan. Remittances Review, 9 ) (.

3. Almusaedi, H. M. F. )2023(. The Role of Intellectual Capital in Achieving 
Competitive Advantage )An Exploratory Study of The Opinions of a Sample 
of Workers in The Maysan Oil Company(. American Journal of Business 
Management, Economics and Banking, 9, 44– 3.

4. Alserhan, H. F. )20 7(. The role of intellectual capital in achieving a 
competitive advantage: A field study on Jordanian Private Universities in the 
Northern Region. International Journal of Academic Research in Economics 
and Management Sciences,  )2(, 3342-.

 . Altarawneh, I. )20 7(. Effect of intellectual capital on competitive advantage 
in the Jordanian pharmaceutical companies. European Journal of Business 
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and Management, 9 ) (, 39 3-.
 . Bouzidi, A & Delilah, b. )202 ( The impact of intellectual capital on the 
application of total quality in economic institutions, Algeria.

7. Hamel, Gary & Heene, Aimé. ) 994(. The Concept of Core Competence-Based 
Competition. John Wiley: Chichester et al., pp.   33-.

8. Hill, C. W. & Jones, G. R. )20 0(. Strategic Management of an Integrated 
Approach, 9thed., South-Western Cengage Learning, Mason, USA, pp. 7477-.

9. Hunter, L.; Webster, E. & Wyatt, A. )200 (. “Measuring Intangible Capital: 
A Review of Current Practice”, Intellectual Property Research Institute of 
Australia, Vol.   , No. 4, pp. 4 -.

 0. Krejcie، R.& Morgan، D. ) 970(. Determining Sample Size for research 
Activities، Educational and Psychological Measurement  0-30: 07  ،.  

  . Masadeh, M. )202 (. The Effect of Intellectual Capital on Achieving the 
Competitive Advantage of Jordanian Pharmaceutical Companies: A Case 
Study of Dar Al-Dawa Company. International Journal of Innovation, 
Creativity and Change,   ) (,  30  0-.

 2. Model, A. & Ghosh, S. K. )20 2(. “Intellectual Capital Efficiency and Firms 
Performance: Study on Malaysian Financial Sectors”, International Journal 
of Economics and Finance,   )2(, 20 2 2-.

 3. Rahim, A. )2023( Intellectual Capital and Its Impact on Achieving Competitive 
Advantage Between Companies – Field Study in the Iraq Green Ranches 
Company. International Journal of Studies in Business Management, 
Economics and Strategies. Volume 02, Issue 09, Sep. pp  73 92-.

 4. Stewart, T.A. ) 997( Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. 
Doubleday/Currency, New York.

  . Taie, E. S. )20 4(. The effect of intellectual capital management on 
organizational competitive advantage in Egyptian hospitals. International 
Journal of Business and Social Science,  )2(.

  . Ting, I. W. K., Lean, H. H. )2009(. Intellectual capital performance of financial 
institutions in Malaysia. Journal of Intellectual capital. 88   -.
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Water supply systems in Cyrenaica during the Greek 
and Roman periods: Cyrene in context)1)

Dr: Mohamed Omar M Abdrbba

أنظمة إمدادات المياه في اقليم قورينائية خلال الفترتين اليونانية 
والرومانية: مدينة قورينى في السياق

إعداد: د. محمد عمر عبدربه

ترجمة
د. أحمد عيسى فرج عبدالكريم

أستاذ مشارك- قسم الآثار - كلية الآداب / جامعة عمر المختار
الاستلام: 15.4.2024                                                                   القبول: 21.5.2024   

المستخلص:
تبحث هذه المقالة في أنظمة إمدادات المياه في قورينائية Cyrenaica خلال الفترتين اليونانية 
والرومانيـة. بـدءًا ببعـض المعلومـات العامـة عـن أنظمـة إمـدادات الميـاه في مـدن قورينائيـة الأخـرى، 
حيـث يتـم وصـف القنـوات وصهاريـج الميـاه التـي قـام الباحـث بإجـراء دراسـة مسـحيه حولهـا في 
إلـى  الميـاه  وايصـال  كيـف تم حفـظ  المقالـة  وتشـرح  و2017.   2015 عامـي  (CAS( خـلال  قورينـى 
قورينـى في العصـور القديمـة، كمـا يشـمل البحـث احاطـة موسـعة عـن كيفيـة توزيـع الميـاه داخـل 

قورينـى في العصـر اليونانـي ويتبـع تطورهـا إلـى العصـر الرومانـي.
أنظمة إمدادات المياه في قورينائية اليونانية الرومانية:

 خـلال الفتـرة اليونانيـة، اعتمـدت مـدن إقليـم قورينائيـة بشـكل رئيسـي مـن الينابيـع الطبيعيـة 
والأمطـار لتوفيـر حاجتهـا مـن الميـاه، خاصـة خـلال فصـل الشـتاء (Gregory 1916، 334(. ويتـم 
نقلهـا مـن الينابيـع عبـر قنـوات مبنيـة أو منحوتـة في الصخـر لتغـذي أماكـن ومباني مختلفة داخل 
المـدن. وهـذا مـا يفسـر سـبب تأسـيس العديـد مـن المـدن بجـوار مـوارد الميـاه الطبيعيـة أو بالقـرب 
منهـا. علـى سـبيل المثـال، مدينـة قورينـى تعتمـد علـى نبـع أبولـو )عـين شـحات( هـي واحـدة مـن 
الينابيـع الرئيسـية في إقليـم قورينائيـة، حيـث شـكل مصـدرا حيويًـا بشـكل خـاص في حـرم أبولـو. 

للميـاه حيـث لا  دائمـة  قورينائيـة مصـادر  اقليـم  يكـن في  لـم  الطبيعيـة  الينابيـع  وباسـتثناء   
توجـد انهـار، ومـن المرجـح أن إمـدادات الميـاه في العصـور القديمـة كانـت شـحيحة وتعتمـد إلـى حـد 
كبيـر علـى هطـول الأمطـار (Goodchild 1968b، 23(. لذلـك يمكـن القـول ان في قورينائيـة خـلال 
الفتـرة اليونانيـة، كان يتـم تجميـع الميـاه وادارتهـا في المقـام الأول لتلبيـة الاحتياجـات الأساسـية 
وهـي: إمـدادات جيـدة ومنتظمـة لميـاه الشـرب؛ وتغطيـة الاحتجاجـات اللازمـة لأنشـطة التصنيـع 

مثـل إنتـاج الفخـار وزيـت الزيتـون والنبيـذ؛ ولبعـض الشـعائر الدينيـة.
)1( Libyan Studies 50 )2019(, pp 99–105  ،The Society for Libyan Studies doi:10.1017/lis.2019.14
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ولقـد حظـي نظـام إمـدادات الميـاه في قورينائيـة بالكثيـر مـن الاهتمـام في عهـد الإمبراطوريـة 
الرومانيـة (Gregory 1916، 322(. ولقـد تم إجـراء العديـد مـن الدراسـات حـول هـذا الموضـوع، 
بطوليمايـس  و   Hadrianopolis وهادريانوبوليـس   ،Berenice برنيـق  قنـوات  علـى  سـيما  لا 
 Ptolemais )Lloyd and Lewis 1977، 36; Jones and Little 1971b; Arthur 1973;
إلـى  Fadel 1997(. فعلـى سـبيل المثـال، في برنيـق، كانـت هنـاك قنـاة مائيـة ربمـا يعـود تاريخهـا 
الفتـرة الأوغسـطانية وكانـت تتكـون مـن قنـاة مـلاط مركزيـة ذات شـكل حـرف U مسـطح محمولـة 
بـين جداريـن متوازيـين مـن الكتـل المحفـورة تقريبًـا. كانـت الأبعـاد القصـوى المحفوظـة للقنـاة 20 × 

20 سـم، وكان معـدل تفريغهـا اليومـي 3،136،802 لتـرًا عنـد التدفـق الكامـل.
ربما تم إنشاء قناة هادريانوبوليس لخدمة هذه المدينة التي أسست حديثا. وهذه القناة كانت 
أصغـر مـن قنـاة برنيـق، بأبعـاد 12 × 12 سـم، علـى الرغـم مـن أن كلاهمـا كانـا متشـابهين في البنيـة 
امـا بالنسـبة كانـت لبطوليمايـس فالقنـاة فهـا كانـت هـي   .)Jones and Little 1971b، 53–9)
الأكبـر مـن بـين الثلاثـة، بأبعـاد قصـوى للقنـاة تبلـغ 5	 × 40 سـم. ومـع ذلـك، فـإن تاريـخ بنائـه غيـر 
معـروف بالضبـط، علـى الرغـم مـن أن الخـزان الكبيـر الـذي تصـل إليـه يعـود إلـى الفتـرة الرومانيـة 
المبكـرة (Arthur 1973، 7–8; Lloyd and Lewis 1977، 36(. بالإضافـة إلـى القنـوات، اشـارت 
 Roman بعـض الدراسـات والاستكشـافات التـي أجريـت في برنيـق وبطوليمايـس لمنـازل رومانيـة 
townhouses تحتـوي علـى صهريـج - منحـوت في الصخـر- واحـد علـى الأقـل للمنـازل الصغيـرة، 
 Lloyd) وأحيانًا اثنين في المنازل الكبيرة، تسـتخدم   لجمع مياه الأمطار من الأسـطح والسـاحات

.)and Lewis 1977، 38; Ward-Perkins et al. 1986، 118

قنوات المياه وصهاريج المياه في قورينى وضواحيها:
 :Aqueducts القنوات

   إلـى الجنـوب الشـرقي مـن مدينـة مركـز مدينـة قورينـى توجـد بقايـا قنـاة رومانيـة مدمـرة. 
والتـي تمتـد مـن جهـة الجنوبيـة للمدينـة وتحمـل الميـاه إلـى خزانـات المدينـة الضخمـة قادمـة مـن 
عـدد مـن الصهاريـج في المنطقـة المعروفـة باسـم الصفصـاف لمسـافة تقـدر بحوالـي 9 كـم جنـوب شـرق 
5.50 متـرًا، مـع  5 أمتـار وعرضهـا  50	 متـرًا وارتفاعهـا  قورينـى. يبلـغ طـول صهاريـج صفصـاف 
وجود فتحات في اعلاها للتهوية )الشـكلان 1 و2(. هذه الصهاريج تتسـع الي أكثر من 10000 متر 
مكعـب مـن المـاء )فضـل .1997،190(، وكان يوفـر حوالـي 4.5 لتـر يوميًـا لمـدة ثلاثـة أشـهر لــ 15000 
شـخص كمـا يقـول Gregory )1916، 327(. ولكـن اسـتوكي Stucchi يعتقـد (1975، 484–5( بـأن 
خزانـات صفصـاف ربمـا كانـت تسـتخدم فقـط لـري وتزويـد المنطقـة المحيطـة بالصفصـاف نفسـها، 
وليس لتوفير المياه لخزانات قورينى، الا ان  فضل )1997، 190( شـكك في رأي اسـتوكي باسـتخدام 
مـن  جـاءت  الصهاريـج  هـذه  التـي تجمعهـا  الميـاه  أن معظـم  وذكـر  الأدلـة،  مـن  متنوعـة  مجموعـة 
منطقـة تعـرف باسـم اكابيـس Agabis )الآن القيقـب(، وتقـع علـى بعـد حوالـي 20 كـم إلـى الجنـوب 
الشـرقي مـن قورينـى )الشـكل 	 (؛ وأضـاف أن هـذه المنطقـة ومحيطهـا تحتـوي علـى مـوارد مائيـة 
مهمـة، وأنـه تم اختيارهـا لتزويـد قورينـى بسـبب ارتفـاع كميـة الميـاه المتاحـة مـن تجميعـات الميـاه 

المجـاورة، وخاصـة خـلال الشـتاء.
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الشكل 1. صهاريج الصفصاف المعروفة )المؤلف(.

الشكل 2. منظر عام لخزانات الصفصاف باتجاه الشمال الغربي )المؤلف(.
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)المؤلف(.الشكل 3. خريطة توضح موقع الصفصاف وأكابيس وبعض المواقع الأخرى حول قورينا 

سـاعدت المنحـدرات الطبيعيـة في هـذه المناطـق علـى جمـع الميـاه في خزانـات صفصـاف. تم نقـل 
الميـاه مـن هـذه الخزانـات ومـن عـدد مـن الصهاريـج التـي تم حفرهـا في تـل الحجـر الجيـري عـن 
طريـق القنـاة إلـى مجمـع صهاريـج مماثـل في قورينـى، والتـي تـزود المدينـة بعـد ذلـك، لا يـزال مـن 
الممكـن تتبـع بقايـا هـذه القنـاة، التـي تم قطعهـا إلـى الصخـور، في عـدة أماكـن في المنطقـة الواقعـة 
بـين هـذه الخزانـات )الشـكل 4(، في حـين تم تدميـر العديـد مـن أجـزاء القنـاة و/أو دفنهـا تحـت 
المباني الحديثة، ولقد سـاعد الموقع المرتفع لاكابيس وامكانية التدفق من الصفصاف على تدفق 

الميـاه إلـى قورينـى بواسـطة الجاذبيـة.
خزانات المياه:

يمكن تصنيف صهاريج في إقليم قورنيائية إلى ثلاثة أنواع رئيسية. الأول عبارة عن مجموعة 
مـن الخزانـات الرئيسـية العامـة ذات الأسـطح المقنطـرة )برميلـي(، مثـل صهاريـج الصفصـاف، ومن 
الأمثلة البارزة من هذا النوع في قورينى توجد الصهاريج الكبيرة في الجزء الجنوبي الشرقي من 
المدينـة. حيـث تم بنـاء سـبعة صهاريـج مسـتطيلة في هـذه المنطقـة. تقـع سـتة منهـا بجانـب بعضهـا 
 ،Rekowska 2016 ( البعـض في محـاذاة الشـرق والغـرب و واحـد في يتجـه مـن الشـمال والجنـوب
2	1–		(، علـى الرغـم مـن أنـه لا يمكـن رؤيـة سـوى اثنتـين منهـا بوضـوح اليـوم، وكلاهمـا مع أسـطح 
مقنطـرة براميلـي )الشـكل 5(. لا تظهـر الصهاريـج الأخـرى إلا مـن خـلال أسـس جدرانهـا )الشـكل 
6(. تكشـف الأجـزاء الحاليـة مـن هـذه الصهاريـج البرمليـة وآثـار الأجـزاء المدمـرة أن اطـوال كل 

صهريـج مـن الصهاريـج السـبعة كان حوالـي 65.50 متـرًا وعـرض 7.20 م.
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الشكل 4. مجرى القناة بين صهاريج الصفصاف والقيروان )المؤلف(.

الشكل 5. منظر للخزانين الضخمين جنوب غرب قورينى، باتجاه الجنوب )المؤلف(.
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الشكل 6. سبعة صهاريج كبيرة والمجمع الضخم جنوب شرق قورينى )المؤلف(.

تشـير التقديـرات إلـى أن سـعة هـذه الصهاريـج تبلـغ 6.8 مليـون لتـر، وتوفـر مـا يقـرب مـن 45.47 
 Gregory 1916, 327; Stucchi 1975,) لتـرًا للفـرد يوميًـا لمـدة ثلاثـة أشـهر إلـى 18000 شـخص
484(. ومـع ذلـك، لا يمكـن تقديـر كميـة الميـاه المسـتخدمة لـكل شـخص بشـكل دقيـق، ولا يمكـن 
 Lloyd and Lewis 1977,) اعتمـاد سـعة القنـاة المائيـة لحسـاب تعـداد سـكان أي مدينـة رومانيـة

.)39; Duncan-Jones 1978, 51

كانـت هـذه الصهاريـج جـزءًا مـن مجمـع ضخـم محـاط بجـدران. كان هـذا المجمـع شـبه منحـرف 
في مخططـه وقيـاس جوانبـه العـرض: 120 م؛ E: 108 ؛ S: 175 م ؛ N: 180 م )الشـكل 6(. يبـدو 
التـي  المدينـة،  أسـوار  الهيـكل مـع  إلـى تكييـف هـذا  املتـه طبيعـة الأرض والحاجـة  أن تخطيطـه 
بنيـت في القـرن الثالـث قبـل الميـلاد (Rekowska 2016, 133; Stucchi 1975, 137(. يشـير موقـع 
للقوافـل، حيـث يمكـن  كان عبـارة عـن سـاحة  أنـه  إلـى  المدينـة  أسـوار  الضخـم خـارج  هـذا المجمـع 
للتجـار الزائريـن أن يقيمـوا فيـه بقوافلهـم ويتجمعـوا فيـه قبـل دخـول البوابـة الرئيسـية للمدينـة 

.)Rekowska 2016, 133; Kenrick 2013, 153)

النـوع الرئيسـي الثانـي مـن الخزانـات الموجـودة في قورينـى هـو نـوع المنحـوت في الصخـر بـدون 
الفرعيـة  مـا تم قطـع المجموعـة  غالبًـا  إلـى مجموعتـين فرعيتـين،  تقسـيمه  شـكل محـدد يمكـن 
الأولـى عنـد مصـب الـوادي، وكان لهـا أسـطح مسـطحة مدعومـة بأعمـدة صخريـة، وجـدران داخليـة 
مكسـوة بطبقـة مـن المـواد المقاومـة للمـاء )الشـكل 7(. عـادة مـا تكـون هـذه الصهاريـج بعمـق 50.	 × 
2.80 م و 10.	 م، وعلـى الرغـم مـن أنهـا غيـر مرتبطـة بالمبانـي العامـة أو المنـازل الخاصـة إلا أنهـا 

تنتشـر عبـر الضواحـي بشـكل غيـر منتظـم.
تتضمـن المجموعـة الفرعيـة الثانيـة مـن النـوع الثانـي صهاريـج تحـت الأرض ذات فتحات ضيقة 
نسـبيًا، ربمـا تهـدف إلـى تقليـل تبخـر المـاء )الشـكل 8(، بحيـث يتـم حفـر الصهاريـج مـن هـذا النـوع 
إمـا في الوديـان أو المنحـدرات لجمـع وتخزيـن ميـاه الأمطـار، ارتبـط بعضهـا بمبانـي مختلفـة مثـل 
المنـازل الخاصـة والقصـور والمـزارع المحصنـة والكنائـس لجمـع الميـاه مـن أسـطحها وسـاحاتها، كانـت 
هذه الصهاريج عادة 50.	 × 1.80 م و 2.50 م في العمق، ومعظمها في الواقع لا يزال يستخدم من 
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قبل ملاك الأراضي الان لذات الغرض. النوع الثالث وهو في المسـاحات المفتوحة، ويكون لها عمق 
في الأرض ومسـتطيل الشـكل بشـكل عـام (Cherstich 2009, 225(. يعـد الصهريـج الموجـود خـلال 
مسـح CAS ]الـذي قـام الباحـث بتوثيقـه[  في المنطقـة المعروفـة باسـم الكتيبـة مثـالًا جيـدًا علـى 
الصهريـج المفتـوح، أو النـوع الرئيسـي الثالـث مـن الصهاريـج )الشـكل 9(. وقيـاس هـذا الصهريـج 
5.50 × 4.80 م وبعمـق 00.	 م. كانـت الجوانـب الداخليـة الأربعـة لهـذا الخـزان عبـارة عـن طبقـات 
للمـاء. كمـا تم تنظيـم  المقاومـة  المـواد  مبنيـة مـن الألـواح الحجريـة مغطـاة بطبقـة سـميكة مـن 
الحـدود الخارجيـة لـه، مـن خـلال مسـار واحـد علـى الأقـل مـن البلاطـات، تم قطـع عـدة دراجـات 
في الجنـوب الغربـي، وربمـا تم اسـتخدامها لفحصـه وتنظيفـه، يبـدو أن هـذا النـوع مـن الخزانـات 
مرتبـط بعـدة أنـواع مختلفـة مـن المبانـي الخاصـة والعامـة، بمـا في ذلـك المنـازل والقصـور أو المبانـي 

المحصنـة والكنائـس.
كانـت صهاريـج الميـاه هـذه مفيـدة بشـكل خـاص خـلال فتـرة هطـول الأمطـار الغزيـرة في فصـل 
 Gregory( المبانـي المختلفـة الوديـان والينابيـع، وكذلـك مـن أسـطح  الميـاه مـن  الشـتاء، لجمـع 
27	 ,1916(. إذا تم تخزيـن كميـات الهطـول الشـتوية، حيـث يمكـن اسـتخدامها في الصيـف، ولكـن 
الكميـة الإجماليـة للميـاه مـن جميـع هـذه المـوارد لـم تكـن علـى الأرجـح كافيـة لتوفيـر احتياجـات 

الـري بشـكل واسـع.

الشكل 7. منظر للنوع الأول من الصهريج المنحوت في الصخر، باتجاه الشمال )المؤلف(.

المناقشة:     
توزيع المياه في قورينى في الفترة اليونانية:

  تم توصيل المياه بشكل أساسي إلى مدينة قورينى عبر القنوات المائية، والتي كانت وظيفتها 
الميـاه  توفيـر  كمـا تم  الشـرب.  ميـاه  توفيـر  إلـى  بالإضافـة  العامـة  والحمامـات  النوافيـر  دعـم  هـي 
عـن طريـق الصهاريـج والآبـار في العديـد مـن الأماكـن في جميـع أنحـاء المدينـة )الشـكل 10(. تم 
تزويـد بعـض المبانـي العامـة بالميـاه مباشـرة مـن الينابيـع الطبيعيـة، مثـل نبـع أبولـو؛ حيـث وفـر 
الميـاه لمعظـم المبانـي الواقعـة داخـل الحـرم ابولـو عـن طريـق القنـاة المحفـورة في الصخـر.  وعلـى 
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والـذي كان ميـزة لقورينـى، ولكـن موقعـه أسـفل الجـرف كان عيبًـا،  أبولـو  نبـع  الرغـم مـن وجـود 
حيـث لـم يوفـر الميـاه سـوى مسـاحة محـدودة، ولـم يكـن مـن الممكـن نقـل مياهـه عبـر القنـوات إلـى 
المناطـق العليـا مـن المدينـة، كمـا أنهـا لـم تكـن وفيـرة بمـا يكفـي لتلبية احتياجات الأنشـطة الكبيرة، 
مثـل الزارعـة وتربيـة الماشـية. اعتمـدت قورينـى، خاصـة في العصـر اليونانـي، بشـكل أساسـي علـى 
الينابيـع الطبيعيـة القريبـة. كانـت ميـاه الأمطـار مهمـة أيضًـا، حيـث يتـم تخزينهـا في صهاريـج 
وأحـواض مقطوعـة فيـأرض العديـد مـن المبانـي. بالإضافـة إلـى نبـع أبولو إلى الشـمال من قورينى، 
يذكـر ويلـد بلونديـل  Weld-Blundell (1896, 127–7( أنـه مصـدر الميـاه الوحيـدة في الحـي كانـت 
 ،,al Agara وعـين القـارة ،,Bilghadir وعـين بلغديـر ،, Lebueda أربعـة ينابيـع: عـين ليبويـدا
وعـين اللجريـن el Legrain. ويضيـف أن هـذه الينابيـع الأربعـة تقـع تقريبًـا إلـى الشـمال الغربـي 
والجنـوب الغربـي مـن التـل الغربـي، وكانـت تسـتخدم لتوفيـر الميـاه للقنـوات والنوافيـر. ومـع ذلـك، 

كانـت هـذه الينابيـع أيضًـا أضعـف مـن أن تلبـي احتياجـات الزراعـة وتربيـة الماشـية.
إمدادات المياه الرومانية في قورينى:

   أوضح فيتروفيوس viii. 6. 1–3 ,1960) Vitruvius( كيفية توزيع المياه عبر نظام القنوات 
المائيـة، حيـث قـال: أنـه بمجـرد وصـول الميـاه إلـى البلـدة، يتـم نقلهـا مـن الخـزان المركـزي بواسـطة 
العامـة  والحمامـات  والنوافيـر  الأحـواض  المدينـة:  مـن  رئيسـية  أجـزاء  ثلاثـة  لتزويـد  الأنابيـب 
والمنازل الخاصة. ومع ذلك، لم يتم العثور على دليل واضح يؤكد كيفية تقسـيم المياه داخل مدن 
قورينائية (Lloyd and Lewis 1977, 37(، مع توسع قورينى عبر أراضيها الزراعية في الفترتين 
الهلنسـتية والرومانية، احتاجت المدينة إلى المزيد من المياه. وهكذا، بنى الرومان مجمعًا ضخمًا 
مـن خزانـات التوزيـع مـن أجـل حبـس ميـاه الأمطـار والميـاه التـي يتـم جلبهـا مـن مصـادر بعيـدة. 
يعـد مـا يسـمى بسـاحة الصهاريـج في بطليمـوس مثـالًا بـارزًا، حيـث يبلـغ حجمهـا حوالـي 60 × 70 
متـرًا. في الواقـع، اسـتخدم الرومـان كل مصـدر متـاح للميـاه لتعزيـز ازدهـار المنطقـة، ولهـذا السـبب 

اضطـروا إلـى توفيـر الميـاه ونقلهـا مـن أماكـن بعيـدة.

الشكل 8. منظر للنوع الثاني من الخزان الصخري ذو الفتحة الضيقة )المؤلف(.
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الشكل 9. منظر لنوع الصهريج في المساحات المفتوحة، باتجاه الشمال الشرقي )المؤلف(.

الشكل 15. توزيع صهاريج المياه حول قورينا )المؤلف(.

في قورينـى، بنـى الرومـان المجمعـات الضخمـة الواقعـة جنـوب شـرق المدينـة لحبـس الميـاه التـي 
يتـم جلبهـا مـن مسـتوطنة الصفصـاف. يُعتقـد أن المجمـع الضخـم الـذي كانـت تقـع فيـه الصهاريج 
العامـة السـبعة المذكـورة سـابقًا ربمـا تكـون غيـر مكتملـة، وإذا كان الأمـر كذلـك فمـن الممكـن وجـود 
المزيـد مـن الصهاريـج في الأصـل؛ قـد يفسـر هـذا سـبب بقـاء الجـزء الشـرقي من المجمـع فارغًا بينما 
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.)Rekowska 2016, 133) تشـغل سـبع خزانـات مسـتطيلة الجـزء الغربـي منـه
   وهكـذا تم بنـاء خزانـات الميـاه تحـت الأرض في أماكـن مختلفـة في كل مـن العصريـن اليونانـي 
والرومانـي مـن أجـل جمـع وحبـس أكبـر قـدر ممكـن مـن ميـاه الأمطـار. حيـث تم العثـور علـى بعـض 
الصهاريـج داخـل أو بالقـرب مـن المبانـي الدينيـة، علـى سـبيل المثـال، الصهريـج المكتشـف داخـل حـرم 
ديميتـر (Cherstich 2009, 225(، وربمـا اسـتخدمت في الطقـوس التـي تتطلـب اسـتخدام الميـاه. 
عـادة مـا تحتـوي بعـض المبانـي، ولا سـيما القصـور والمـزارع، علـى صهريـج واحـد أو صهريجـين داخل 
أو خـارج جدرانهـا لحبـس الميـاه؛ علـى سـبيل المثـال، قصـر الرعـد Al-Raged، الـذي كان يقـع علـى 
بعـد حوالـي 2 كـم جنـوب قورينـى، يحتـوي علـى صهريجـين )أحدهمـا صخـري والآخـر السـاحة 
المفتوحـة(. في بعـض الحـالات، تم تغذيـة هـذه بواسـطة قنـاة خارجيـة مثـل الخزان المرتبط بالمزرعة 

2 في منطقـة الكتيبـة. 
التاريخ:

بشـكل عـام، تعـود قنـاة قورينـى إلـى العصـر الرومانـي. ومـع ذلـك، لا يمكـن بالضبـط تحديـد 
الإمبراطـور الـذي أمـر ببنائهـا. المصـدر الدقيـق الوحيـد لهـذه المعلومـات هـو النقـوش، والتـي عـادة 
مـا تنقـل معلومـات عـن الإمبراطـور الـذي امـر ببنـاء أي مبـان او منشـآت ذات اهميـة. علـى الرغـم 
مـن اكتشـاف بعـض النقـوش في قورينائيـة التـي تسـجل اسـم إمبراطـور الـذي امـر بالبنـاء، إلا أن 
معظمهـا مـع الأسـف لا تعطـي تفاصيـل كافيـة حـول القنـاة التـي تشـير إليهـا النقـوش ولا تحـدد 

مكانهـا.
الـذي تم العثـور عليـه في قورينائيـة خـلال الحفريـات الإيطاليـة قبـل عـام  تم تأريـخ النقـش 
 Pompey 1941 إلـى عـام 67 قبـل الميـلاد، ويشـير بوضـوح إلـى بعـض إصلاحـات بومبيـوس العظيـم
Gnaeus Pompeius Magnus, 106–48 BC)  the Great( في قورينائيـة بعـد انتصـاره علـى 
القراصنـة (Reynolds 1962, 99–100(. وفقًـا لهـذا، كانـت أحـدى هـذه الإصلاحـات هـو مسـاهمته 
في بنـاء قنـوات الميـاه، لكنـه لا يكشـف بالضبـط عـن المـكان الـذي تم فيـه هـذا العمـل، لان معظـم 
التفاصيل قد فُقدت بسبب تلف النص. ومع ذلك، فإن الحقيقة الواضحة أن هذا النقش انه قد 
 Trajan  تم إعداده في مدينة قورينى. يخبرنا نقش آخر، يعود تاريخه إلى عام 109 م، أن تراجان
 Lloyd and) أمـر ببنـاء قنـوات مائيـة جديـدة في مـدن قورينائيـة  لخدمـة الأنشـطة الصناعيـة 
Lewis 1977, 37(، ولكـن لا توجـد معلومـات عـن مـكان بنـاء هـذه القنـوات. يخبرنـا نقـش ثالـث 
 Marcus Aurelius and Lucius يعـود إلـى عـام 166 م أن ماركـوس أوريليـوس ولوسـيوس فيـروس
 SEG 1923,) العامـة  باسـتخدام الأمـوال  ببنـاء قنـوات  المدينـة في قورينـى  أمـر سـلطات   Verus
18.740(. هـذا النقـش لـه جهتـين وهـو منقـوش علـى لـوح رخامـي جنائـزي، ثـم أعيـد اسـتخدامها 
كعتبـة في المدخـل الجنوبـي الغربـي للكاتدرائيـة. علـى الرغـم مـن أن أحـد الوجهـين فقـط حالـة 
جيـدة، امـا الوجهـة الاخـر فقـد تضـرر بشـدة وفقـدت بقيـة المعلومـات التـي تضمنهـا، خاصـة مـن 
منتصف النص (Reynolds 1959, 98–100(. قد يرجح المرء أن الصهاريج والقنوات الواقعة إلى 
الجنـوب الشـرقي مـن قورينـى اجريـت عليـه أعمـال صيانـة كبيـرة في القـرن الثانـي الميـلادي، ربمـا 
خلال عهد ماركوس أوريليوس ولوسيوس فيروس Marcus Aurelius and Lucius Verus. كان 
تاريخ البناء الأصلي على الأرجح في وقت سابق، حيث يبدو انه في القرن الثاني الميلادي متأخراً 
عـن القنـاة الأولـى في المدينـة والصهاريـج الضخمـة. ومـع ذلـك، يظـل هـذا مجـرد احتمـال نظـرًا 
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لعـدم وجـود أدلـة أثريـة قاطعـة؛ ويحتـاج هـذا الجانـب بالطبـع للمزيـد مـن الدراسـة.
مـن الصعـب أيضًـا تأريـخ الصهاريـج الصغيـرة في قورينـى لأنهـا لا تحتـوي علـى أي خصائـص 
محددة يمكن أن تساعد في تأريخها، ولأنها تم قطعها واستخدامها في كل من العصرين اليوناني 
والرومانـي. ومـع ذلـك، وفقًـا لسـتوكي  Stucchi(1975, 484–7(، فـإن النـوع الرئيسـي الثانـي مـن 
الخزانـات )النـوع المنحـوت في الصخـر( يعـود علـى الأرجـح إلـى القـرن الثانـي الميـلادي، أو ربمـا بعـد 
هـذا التاريـخ. يمكـن تأريـخ النـوع الثالـث مـن الخزانـات )النـوع في المسـاحات المفتوحـة( إلـى العصـر 

.)Cherstich 2009, 226) الهلنسـتي بالمقارنـة مـع المقابـر الهلنسـتية القريبـة
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أثر أنماط القيادة الإدارية على نـجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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المستخلص:
اسـتهدفت الدراسـة الحاليـة تحديـد أنمـاط القيـادة الإداريـة علـى نجـاح المشـروعات الصغيـرة 
والمتوسطة في المجتمع الليبي، كما استهدفت تحديد واقع القيادة الإدارية داخل المنظمات أصحاب 
والمتوسـطة  الصغيـرة  المشـاريع  بتوضيـح عوامـل نجـاح  والقيـام  والمتوسـطة،  الصغيـرة  المشـروعات 
بالتزامـن مـع اختيـار نمـط محـدد مـن أنمـاط القيـادة الإداريـة )الأوتوقراطيـة- الديمقراطيـة- 
التحويليـة( واسـتهدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى العلاقـة بـين أنمـاط القيـادة السـائدة وفاعليـة 
المنظمـات المعاصـرة في تحقيـق أهدافهـا بكفـاءة وتحقيـق النجـاح والاسـتمرارية، وقامـت الدراسـة 
بالاعتمـاد علـى المنهـج الكمـي، واسـتخدمت النمـوذج الوصفـي وقامـت الدراسـة بتصميـم اسـتبانة 
لجمـع البيانـات الأوليـة، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن العاملـين بالمشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة 
واسـتخدام عينـة عشـوائية لكبـر مجتمـع الدراسـة، وبلغـت حجـم العينـة 84	 مبحـوث، وتوصلـت 
الدراسـة إلـى انتشـار أنمـاط القيـادة الإداريـة الثـلاث )الاوتوقراطيـة- الديمقراطيـة- التحويليـة( 
في %72 مـن المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في المجتمـع الليبـي، وأكثـر أنمـاط القيـادة الإداريـة 
انتشـارًا القيـادة التحويليـة وأقلهـا انتشـارًا هـو القائـد الأوتوقراطـي، ووجـود اختلافـات ذات دلالـة 
إحصائيـة في عوامـل نجـاح المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في المجتمـع الليبـي تعـود إلـى نمـط 
القيادة المنتشرة في هذه المشروعات إذ أوصت الدراسة بأنه يجب نشر الوعي بأهمية وجود النمط 
القيـادي الديمقراطـي في المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة، والقيـام بتدريـب الأجهـزة الحكوميـة 

المسـئولة عـن المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة لقيـادات هـذه المشـروعات.
الكلمات المفتاحية: القيادة – المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة – القيادة الأوتوقراطية – القيادة 

الديمقراطية – القيادة التحويلية.
Abstract: 

The current study aimed to identify the patterns of administrative leadership on the success of 
small and medium enterprises in the Libyan society. The study also aimed to identify the reality 
of administrative leadership within the organizations of small and medium enterprises, and to 
clarify the success factors of small and medium enterprises in conjunction with the selection 
of a specific style of administrative leadership )autocracy - democracy - transformational(. In 



405

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

addition, it aimed to identify the relationship between the prevailing leadership styles and the 
effectiveness of contemporary organizations in achieving their goals efficiently and achieving 
success and continuity. The study relied on the quantitative approach, and used the descriptive 
model and the study designed a questionnaire to collect primary data. The study population 
consisted of workers in small and medium enterprises and it used a random sample because of 
the large study population, where the sample size reached 384 respondents. The study found the 
spread of the three administrative leadership styles )autocracy - democracy - transformational( 
in 72% of small and medium enterprises in Libyan society, and the most widespread and least 
prevalent types of administrative leadership is the autocratic leader. one of the main results of 
this study is the existence of statistically significant differences in the success factors of small 
and medium enterprises in Libyan society is due to the leadership style spread in these projects. 
The study recommended that awareness of the importance of the existence of the democratic 
leadership style in small and medium enterprises must be spread, and those government 
agencies, which responsible for small and medium enterprises must be trained for the leaders 
of these projects. 

المبحث الأول: الإطار العام للبحث:
1- المقدمة:

تبلغ المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية بالغة في الاقتصادي المعاصر بشكل عام، والاقتصادي 
القومي بشـكل خاص، حيث أنها تعتبر من أهم العناصر والمكونات المتعلقة بالنشـاط الاقتصادي 
لعديد من دول العالم، فهي تعد المحرك الرئيسي للتنمية، والتطور الاقتصادي، وهذه المشروعات 
تقـوم بتوفيـر بنيـة تحتيـة واسـعة وقاعـدة صناعيـة، وركيـزة رئيسـية لتحقيـق التنميـة، سـواء تنميـة 

اقتصادية أو تنمية اجتماعية)1( .
وفي بدايـة السـبعينيات مـن القـرن العشـرين أخـذت المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة دورًا محوريًـا 
ومنظمـات  الـدول  مـن  كثيـر  في  الأبحـاث  مـن  العديـد  توصلـت  وقـد  العالميـة،  الاقتصاديـات  في 
في  رئيسـي  بشـكل  تسـاهم  والمتوسـطة  الصغيـرة  المشـروعات  أن  إلـى  الإقليميـة  الدوليـة  الأعمـال 
الاقتصـاد الكلـي للـدول، وخاصـة في ظـل وجـود عـدد مـن الأزمـات الاقتصاديـة والتـي تؤثـر علـى 
تغيـر  زيـادة  عليـه  ترتـب  الـذي  التكنولوجـي  التطـور  إطـار  وفي  والاجتماعـي،  الاقتصـادي  النمـو 
التقـدم  أمـام مسـايرة  عائـق  تقـف  الكبيـرة  المصانـع  فأصبحـت  المسـتخدمة،  الإنتاجيـة  التقنيـات 
التكنولوجـي بسـبب تكلفتهـا العاليـة الأمـر الـذي ترتـب عليـه الاتجـاه نحـو إقامـة مصانـع أصغـر 
حجمًـا، وأقـل تكلفـة، وتتميـز بالمرونـة علـى التغيـر السـريع مـن أجـل إعـادة تكيـف الإنتـاج وفـق تغيـر 
لمـا  بـين الاقتصاديـين  إن سـيادة نظريـة وفـورات الحجـم  . ومـن جانـب آخـر  السـوق)2(  احتياجـات 

)1( ناصـر طهـار، زواوي فتيحـة )2021( "القيـادة الإداريـة ودورهـا فـي تبنـي إدارة الابتـكار بالمؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة- دراسـة 
حالـة مؤسسـة باتيميتـال هيـاكل غـرب" مجلـة النمـو الاقتصـادي وريـادة الأعمـال JEGE معمـل دراسـات التنميـة المكانيـة والرياديـة، مجلد 

4، عـدد 7، ص. ص: 81- 63.
)2( عبـد الله العلـي النعيـم )2015( "المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة والأسـر المنتجـة روافـد للتنميـة- جهـود المملكـة العربيـة السـعودية 
فـي تعضيدهـا ومسـاعدتها" ورقـة عمـل مقدمـة إلـى المؤتمـر الإقليمـي المشـاريع الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر فـي البلـدان العربيـة" الواقـع 

والتطلعـات، الصنـدوق العربـي للإنمـاء الاقتصـادي والاجتماعـي- الكويـت، ص. ص: 1- 16.
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لهـا مـن مقـدرة علـى إحـداث تقليـل للتكاليـف وتحقيـق التنافسـية للمنظمـات، ممـا ترتـب عليـه 
النظـر إلـى المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة لقدرتهـا علـى توفيـر فـرص عمـل والإسـهام في التقليـل 
مـن حـدة الفقـر، وبعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة وظهـور دور المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة 
في الإسـهام في إعـادة الإعمـار سـاعد علـى بـروز أهميـة تلـك المشـاريع وخاصـة بعـد تعـرض المنظمـات 
الكبيـرة لعـدة أزمـات ممـا يترتـب عليـه انخفـاض فـرص العمـل في الـدول الصناعيـة، وحـدوث تغييـر 
في الطلـب علـى المنتجـات الجديـدة بسـبب التغيـرات التكنولوجيـة السـريعة والمتلاحقـة)	(. ومـن 
هـذا المنطلـق أصبحـت المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة تتعـرض في بيئتهـا التنافسـية العديـد مـن 
التحديـات بسـبب وجـود حالـة التعقـد الشـديد في بيئـة الأعمـال، وزيـادة حـدة المنافسـة، وخاصـة 
أن تحقيـق الميـزة التنافسـية لهـذه المشـاريع لـه علاقـة بمـدى قدرتهـا علـى الإدارة الجيـدة لمواكبـة 
التنافـس بـين المنظمـات الكبـرى، وأن قـدرة هـذه المشـاريع علـى البقـاء والاسـتمرار في ظـل المنافسـة 
الشـديدة والصعوبـات الحاليـة لا يتحقـق إلا بممارسـة القيـادة الإداريـة لدورهـا في إدارة التغييـر 
والتطويـر حيـث تمثـل القيـادة الإداريـة هـي مفتـاح النجـاح لأي منظمـة، ومـن دونهـا لا تسـتطيع 
هـذه المنظمـات البقـاء والاسـتمرار، حيـث أن القيـادة الإداريـة الناجحـة هـي الأكثـر أهميـة في تعزيـز 

وتدعيمـه)4(. النجـاح 
وبنـاء علـى ذلـك يتزايـد اهتمـام المنظمـات الصغيـرة والمتوسـطة بالقيـادة الإداريـة والاعتمـاد 
على نمط يترتب عليه توجيه أنشـطته المختلفة وتسـخيرها من أجل تحقيق طرق إنتاج جديدة، 
أو القيـام بتقـديم منتجـات جديـدة تحقـق معـه تلبيـة لكافـة رغبـات المسـتهلكين بشـكل كفء وفعال، 
حيـث اعتمـاد المنظمـات علـى نمـط معـين مـن أنمـاط القيـادة الإداريـة يسـاعد في عمليـة نجـاح تلـك 
المشـروعات بالمقارنـة مـع المنافسـين في سـوق الأعمـال، أي مرتبـط بالكيفيـة التـي يقـوم بهـا القائـد 

داخـل المنظمـة وبالصفـات القياديـة الناجحـة والتـي تتسـم بهـا تلـك القيـادة)5(.
2- الدراسات السابقة:

الصغيـرة  المشـروعات  نجـاح  في  ودورهـا  الإداريـة  القيـادة  أنمـاط  بـين  العلاقـة  دراسـة  تمـت 
والمتوسـطة، حيث أن المنظمات التي تتبنى نوع من أنواع القيادة الإدارية والذي يتميز بممارسـات 
جيـدة يترتـب عليهـا تحقيـق نجـاح وتقـوم لمشـروعاتها قـد تفوقـت في الأداء بالمقارنـة مـع المنظمـات 
ذات المسـتويات المنخفضة والتي تطبق أسـاليب إدارية تقليدية لا تسـتطيع مواكبة التغير الراهن 

في بيئـة الأعمـال، ومـن ضمـن هـذه الدراسـات:
دراسـة )فرطـاس أميـرة، 2020( بعنـوان »أثـر أنمـاط القيـادة الإداريـة علـى الأداء الوظيفـي في 
المؤسسـات الاقتصاديـة العموميـة« وهدفـت هـذه الدراسـة إلـى توضيـح أثـر أنمـاط القيـادة الإداريـة 
علـى الأداء الوظيفـي في المنظمـات الاقتصاديـة، وقـد تم طـرح هـذا الموضـوع نظـرًا لأهميتـه في بيئـة 
الأعمـال لمختلـف المنظمـات، بالإضافـة لتأثيراتـه، وانعكاسـاته علـى اسـتمرارية المنظمـة، وريادتهـا، 

)	( البنـك المركـزي الأردنـي )2017( "دليـل المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة" مبـادرة مشـتركة بيـن البنـك المركـزي الأردنـي، وصندوق 
سـند للدعـم الفنـي، ص. ص: 1- 39. 

)4( ألاء مصطفـى خليـل )2021( "عوامـل نجـاح وفشـل المشـاريع فـي المنظمـات غيـر الربحيـة- دراسـة حالـة- برنامـج الأمـم المتحـدة 
الإنمائـي" رسـالة ماجسـتير فـي إدارة الأعمـال التخصصـي MBA، الجامعـة الافتراضيـة السـورية، وزارة التعليـم العالـي، سـوريا، ص. 

.92  -1 ص: 
)5( Samul, J )2020( "The Research Topics of leadership Bibliometric Analysis from 1923 to 2019" Interna-
tional of Education leadership and management, )8( 2, pp: 116- 143 doi:10,17583/ijelm, 2020.5036.  
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حيـث أصبحـت القيـادة الإداريـة تسـاهم بـدور فعـال في وصـول المنظمـات لجميـع أهدافهـا مـن خلال 
الأداء الفعـال المترتـب علـى تعامـل القائـد الإداري مـع كل الأفـراد داخـل المنظمـة بمـا يتوافـق مـع 
أداء  مسـتوى  رفـع  في  كبيـر  دور  لـه  الإداري  القائـد  أن  إلـى  بالتوصـل  الدراسـة  وقامـت  طبيعتـه، 
العاملـين إلـى الأفضـل ب الاعتمـاد علـى النمـط الديمقراطـي التشـاركي، والنمـط البيروقراطـي 

التسـلطي، وهمـا معًـا يحققـان الوصـول إلـى الأهـداف المـراد تحقيقهـا.
 The impact of leadership traits and« بعنـوان   )Mai, N, et al, 2022( دراسـة 

»organization learning on business innovation
وتقوم هذه الدراسـة بالبحث في مدى الاختلاف في السـمات الشـخصية القيادة التي لها تأثير 
علـى الابتـكار في مجـال الأعمـال سـواء بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، وقـد توصلـت الدراسـة إلـى 
أن السـمات الشـخصية القياديـة مثـل التقييـم الذاتـي، والحاجـة إلـى إنجـاز الأعمـال والميـل إلـى 
المخاطـر لهـا العديـد مـن التأثيـرات علـى عمليـة الابتـكار في مجـال الأعمـال، وأوضحـت الدراسـة 
القيـادة والابتـكار في مجـال  لهـا دور وسـيط بـين سـمات  التنظيمـي  والتعلـم  المعرفـة  اكتسـاب  أن 

الأعمـال.
 Leadership structure and practices in« بعنـوان   )Jones, 2020( دراسـة 
 organizations and the development of a new leadership sustainable

»mode
وهـذه الدراسـة تناولـت أن القيـادة أصبحـت محـل اهتمـام المنظمـات، وقامـت بتقـديم تحليـل 
القيـادة  تطويـر نمـط  أهميـة ضـرورة  علـى  الضـوء  وتسـليط  التسـعينات،  فتـرة  وخاصـة  للقيـادة 
وخاصـة في منظمـات الأعمـال في الوقـت الحاضـر، حيـث أن المنظمـات تقـوم بالبحـث عـن طـرق 
ووسـائل مسـتدامة لممارسـة الأعمـال التجاريـة بنجـاح سـواء علـى المسـتوى المحلـي أو الإقليمـي أو 

العالمـي.
 An Integrative literature review on« بعنـوان   )Sacavem, 2019( دراسـة 

»leadership models for innovative organization
واسـتهدفت تلـك الدراسـة البحـث والتحليـل لنـوع القيـادة التـي تكـون أكثـر فاعليـة والأنسـب 
للمبتكريـن داخـل المنظمـات، حيـث أن الابتـكار مـن الأمـور الهامـة في تحقيـق القـدرة التنافسـية 
للمنظمـات، وأن عـدم تواجـد نمـط قيـادة يدعـم الابتـكار داخـل المنظمـات يترتـب عليـه فشـل تلـك 
العمليـة والتـي لهـا تأثيـر علـى المنظمـة ويمكـن أن يتسـبب في فشـلها، وأوضحـت الدراسـة إلـى أن 
النمـط القيـادي الأبـوي، والنمـط القيـادي الديمقراطـي هـم الأكثـر فاعليـة في دعـم الديمقراطيـة 

وتنفيـذ العمليـات المبتكـرة في المنظمـات ومسـاعدتها علـى النجـاح.
الربحيـة«  غيـر  المنظمـات  في  المشـاريع  وفشـل  نجـاح  »عوامـل  بعنـوان   )2021 )خليـل،  دراسـة 
الربحيـة،  غيـر  المنظمـات  في  المشـاريع  وفشـل  نجـاح  عوامـل  تحديـد  إلـى  الدراسـة  واسـتهدفت 
وتوضيـح بعـد التخطيـط حيـث يقـدم أقصـى اسـتفادة مـن المشـاريع المنفـذة مـن قبـل المنظمـات، 
وقامـت الدراسـة بتحديـد الفـروق بـين عوامـل النجـاح والفشـل للمشـاريع وفـق حجـم المشـروع ومدة 
المشـروع، وتوصلـت إلـى أن توجـد بعـض العوامـل يترتـب عليهـا تحقيـق النجـاح للمنظمـات ومنهـا 
جيـدة،  اسـتراتيجية  وتوافـر  المشـروع،  لمـوارد  بتخطيـط  والقيـام  والتقييـم،  للمتابعـة  فـرق  وجـود 
وأظهـرت الدراسـة دور إدارة المخاطـر وأهميـة وجـود مـوارد بشـرية مدربـة، وكل هـذه الأمـور يترتـب 
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المنظمـات. داخـل  النجـاح  عليهـا تحقيـق 
دراسة )سحيمي فايزة، 2020( بعنوان »دور القائد الاستراتيجي في تشييد المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تفسير دور القائد الاستراتيجي في تيسير المنظمة التي 
يعمل فيها، عن طريق توضيح العلاقة بين القيادة التحويلية والأداء الاستراتيجي في المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، وتم قياس القيادة التحويلية عن طريق أبعادها )التأثير المثالي، والتحفيز 
الإلهامـي، والاستشـارة الفكريـة، والاعتبـارات الفرديـة، والتمكـين( وأوضحـت الدراسـة قيـاس الأداء 
الاسـتراتيجي عـن طريـق أبعادهـا )المنظـور المالـي، ومنظـور العمـلاء، ومنظـور العمليـات الداخليـة، 
التحويليـة  القيـادة  بـين  موجبـة  علاقـة  وجـود  إلـى  الدراسـة  وتوصلـت  والنمـو(  التعلـم  ومنظـور 
في  والمتمثلـة  الفوائـد  مـن  العديـد  لهـا  التحويليـة  القيـادة  أن  وأوضحـت  الاسـتراتيجي،  والأداء 
القائـد الاسـتراتيجي في إحـداث تـوازن للعناصـر الإداريـة داخـل المنظمـات وعامـل مـن عوامل النمو 

والاسـتقرار لهـا.
3- مشكلة الدراسة:

المنظمـات الخدماتيـة  اليـوم سـواء  المنظمـات  تواجـه  التـي  والتغيـرات  المتسـارعة  التطـورات  إن 
بقاءهـا  تهـدد  أن  يمكـن  والتـي  بيئتهـا،  في  التحديـات  مـن  عـدد  تواجـه  الإنتاجيـة  المنظمـات  أو 
واسـتمرارية أنشـطتها، هـذا الأمـر يلـزم المنظمـات بمواجهـة مثـل هـذه التحديـات)6( . هـذا الأمـر 
يتطلـب مـن المنظمـات توافـر قـدرات تسـتطيع بهـا تطويـر حلـول وأفـكار وإيجـاد آراء جديـدة تسـمح 
لهـا بالاسـتمرار وتحقيـق النمـو والتطـور وتحسـين أوضاعهـا وبنـاء علـى ذلـك تقـوم القيادة بتقديم 
عناصر عامة يمكن أن تسـتخدم من أجل تفعيل قدرة المنظمات على القيام بأداء دورها، وتحقيق 
الأهـداف المرغوبـة، وإن القيـادة مـن العوامـل الهامـة والتـي لهـا أثـر كبيـر في تفعيـل حركـة المنظمـة، 
وإيجـاد نـوع مـن التفاعـل بهـدف تحقيـق الأهـداف سـواء الأهـداف المتعلقـة بهـا أو أهـداف العاملـين 
العاملـين  سـلوك  ترشـيد  في  بالإسـهام  والموظفـين  القائـد  بـين  العمـل  علاقـات  وتقـوم  لديهـا)7(. 
بقـاء  أجـل  مـن  وتوجيههـا  أمورهـم  وتنظيـم  تنسـيق لجهودهـم،  وعمـل  الطاقـات  بحشـد  والقيـام 
المنظمـة واسـتمرارها وتحقيـق النجـاح لكافـة مشـاريعها عـن طريـق تحقيـق أهدافهـا وبنـاء جسـور 
مـن التفاهـم والثقـة والتعـاون المشـترك، في حـين وجـود سـوء تفاهـم بـين القائـد والمرؤوسـين وتوتـر 
العلاقـات الـذي يؤشـر بالسـلب علـى مسـتوى أداء العمـل حيـث أن نجـاح المنظمـات يتوقـف علـى 
كفـاءة وقـدرة قيادتهـا، هـذا الأمـر يعـود إلـى الـدور الكبيـر الـذي يقـوم بـه القائـد داخـل المنظمـة عـن 

طريـق قيامـه بتوجيـه العاملـين والقيـام بالتأثيـر في سـلوكهم)8( .
وقـد تزايـد الاهتمـام العالمـي وخاصـة في السـنوات العشـرين الماضيـة بالقيـادة الإداريـة بوصفهـا 
أن  حيـث  وأنواعهـا  طبيعتهـا  باختـلاف  المنظمـات  تقـدم  تحقيـق  أجـل  مـن  اسـتراتيجية  ضـرورة 

)6( Yondon renchin M. )2023( "The impact of leadership styles on employee loyalty and engagement" 
European journal of business and management research, vol 8, issue 4, pp: 94- 100.
)7( AL- Shaikh H Y, AL-M aamari M AA, )2020( "The influence of transformational leadership behaviors 
on organizational innovation in Yemeni hospitals conceptual analysis" international journal of intellectual 
human resource management )IJIHRM(, 1, )2(, PP: 18- 24. 
)8(  حمـاش علـي )2018( "الأسـاليب القياديـة وعلاقتهـا بتعزيـز أخلاقيـات العمـل لـدى الموظفيـن- دراسـة ميدانيـة بكليـة العلـوم الإنسـانية 
والاجتماعيـة بجامعـة محمـد لميـن دباعيـن- سـطيف ح" شـهادة الماسـتر أكاديمـي، قسـم علـم الاجتمـاع، كليـة العلـوم الإنسـانية والاجتماعية، 

جامعـة محمـد بوضيـاف، المسـيلة، وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي- الجزائـر، ص. ص: 1- 131.
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توافـر نمـط قيـادة إداريـة يسـهم بشـكل كبيـر في التعامـل مـع التغييـر، وخلـق فـرص كبيـرة للميـزة 
التنافسـية المسـتدامة، ويجعـل المنظمـة تمتلـك رؤيـة مشـتركة في تأثيـرات فـروع المعرفـة المختلفـة، 
ومـن هنـا ظهـرت الحاجـة للقيـام بتطويـر عـدد مـن القـدرات المطلوبـة ونتيجـة لذلـك بـرزت العديـد 
مـن المداخـل الإداريـة الحديثـة لتطويـر المنظمـة، والقيـام باتباع مدخل مؤسسـي متكامل في الربط 
بـين القيـادة الإداريـة وعمليـة نجاحهـا في تنفيـذ كافـة أنشـطتها)9( . وتعـد القيـادة الإداريـة بأبعادهـا 
الشـاملة مدخل لتطوير الآليات والسـبل من أجل تحقيق نجاح للمشـروعات الصغيرة والمتوسـطة 
والقـدرة  والابتـكار،  الاسـتراتيجية  بالتفكيـر  الحديثـة  بمداخلهـا  الإداريـة  القيـادة  تتمتـع  حيـث 
علـى إحـداث تكيـف مطلـوب مـع الظـروف البيئـة الغيـر معروفـة، وأيضـا تتسـم بالحكمـة في عمليـة 
اتخـاذ القـرارات الرشـيدة في الوقـت المناسـب اعتمـادًا علـى فهـم المتغيـرات البيئيـة، والاسـتجابة لهـا 
علـى شـكل فعـال)10(. وتقـوم المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة بلعـب دور هـام في عمليـة التنميـة سـواء 
الاقتصاديـة أو الاجتماعيـة في دول العالـم المتقـدم أو النامـي علـى حـد سـواء وذلـك لدورهـا الكبيـر 
في حـل كثيـر مـن المشـاكل التنمويـة ومنهـا اسـتيعاب العمالـة الزائـدة والتقليـل مـن حـدة البطالـة 
علـى  إيجابـي  انعـكاس  وبالتالـي  الفرديـة،  الدخـول  في  زيـادة  وتحقيـق  الفقـر  مشـكلة  ومعالجـة 
الدولـة، حيـث تقـوم المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة فـرص عمـل واسـعة نظـرًا لأنهـا تحتـاج لـرأس 
مـال صغيـر للاسـتثمار فيهـا أي تقـوم بـدور فعـال في تعبئـة المدخـرات المحليـة، والقيـام بتوظيفهـا 
في عمليـة التنميـة الاقتصاديـة)11(. وتقـوم المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة بعمليـة تنميـة الأقاليـم 
توزيـع  الريفيـة، وتحقيـق عدالـة في  المناطـق  إنتاجيـة في  أنشـطة  إقامـة  أي تسـاعد علـى  النائيـة 
عوائـد التنميـة الاقتصاديـة عـن طريـق خلـق تـوازن إقليمـي للتنميـة، وتشـكل المشـاريع الصغيـرة 
ومـن  أخـرى،  إلـى  دولـة  مـن  نسـبتها  وتختلـف  العالـم،  المشـروعات حـول  إجمـال  مـن   95% نسـبة 
أجل تحقيق النمو والاسـتمرارية للمشـروعات الصغيرة والمتوسـطة يجب توافر نمط قيادة يعمل 
علـى تحقيـق النجـاح ومواجهـة التحديـات التـي تقابـل هـذه المشـروعات حيـث أن الأنمـاط القياديـة 
المتنوعـة تختلـف معهـا النتائـج المترتـب عليهـا علـى سـبيل المثـال توافـر نمـط قيـادي ديمقراطـي 
داخـل المنظمـات يترتـب عليهـا تعـاون إيجابـي، بينمـا وجـود نمـط قيـادي تسـلطي ينتـج جماعـات 

سـلبية غيـر متعاونـة)12(.
وأخـذه  القائـد  والمتمثـل في  المنظمـات  داخـل  إداري  قيـادي  وجـود نمـط  فـإن  ذلـك  علـى  وبنـاء 
ازدهـار  ويحقـق  المنظمـة،  أداء  في  بتحقيـق تحسـن  يقـوم  الإداريـة  القيـادة  في  الحديثـة  بالمراحـل 
علـى  الاقتصاديـة  المنظمـات  مـن  العديـد  فتعمـل  وعليـه  علـى الجميـع،  الفائـدة  وتعـم  اقتصـادي 
مجالهـا  في  والتطويـر  الاسـتمرار  وتحقيـق  الازدهـار،  هـذا  بتحقيـق  يقـوم  قيـادي  نمـط  اختيـار 

)9( Munyeka W )2023( "Leadership, well- being, organizational commitment and quality of work life 
among hotel employees during covid- 19" social sciences and education research review, vol 10, issue 1, 
pp: 189- 202.
)10( إبراهيـم بـن حنـش سـعيد الزهرانـي )2018( "القيـادة الاسـتراتيجية وأثرها في تطويـر قدرات التعلـم التنظيمي- دراسـة ميدانية بجامعة 

أم القـرى" المجلـة الدوليـة للأبحـاث التربوية، المجلد )42(، العـدد )2(، ص. ص: 189- 240.
)11( عبـد الله العلـي النعيـم )2015( "المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة والأسـر المنتجـة روافـد للتنميـة- جهـود المملكـة العربية السـعودية 
فـي تعضيدهـا ومسـاعدتها" ورقـة عمـل مقدمـة إلـى المؤتمـر الإقليمـي المشـاريع الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر فـي البلـدان العربيـة" الواقـع 

والتطلعـات، الصنـدوق العربـي للإنمـاء الاقتصـادي والاجتماعـي- الكويـت، ص. ص: 1- 16.
)12( فراطـس أميـرة، وآخـرون )2020( أثـر أنمـاط القيـادة الإداريـة علـى الأداء الوظيفـي فـي المؤسسـات الاقتصادية العموميـة الجزائرية- 
دراسـة ميدانيـة بمؤسسـة سـونالغاز قالمـة" شـهادة ماسـتر، تخصـص اتصـال وعلاقات عامة، قسـم علوم الإعـلام والاتصال وعلـم المكتبات، 

كليـة العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، جامعـة 8 مـاي 1945 قالمـة، وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي، ص. ص: 1- 112.
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التـي تتعـرض  والتـي لا تتحقـق إلا في وجـود قيـادة واعيـة تقـوم بتحديـد المشـكلات والتحديـات 
لهـا المنظمـة، والقيـام بتقـديم حلـول بهـدف تحقيـق أهدافهـا وأهـداف العاملـين والمتعاملـين وعليـه 
تقـوم المنظمـات بتحسـين أنمـاط القيـادة حيـث أنـه مـن أهـم المحـددات التـي يترتـب عليهـا نجـاح 
المنظمـة)	1(. وبذلـك أصبـح وعـي المنظمـات مـن أصحـاب المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة لأهميـة 
إدارة العمليـات والأنشـطة داخلهـا لتحقيـق نجاحهـا،  القيـادة الإداريـة، ومـدى الحاجـة إليهـا في 
والدفـع بطاقـات العاملـين نحـو تحقيـق النجـاح والأهـداف المطلوبـة، وقيامهـا بتحديـد المعوقـات 
التـي تقـف حائـلًا أمـام نجـاح المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة)14(. وتسـاهم الورقـة الحاليـة في إثـراء 
القيـادة  أنمـاط  أثـر  عـن  الكشـف  الليبيـة عـن طريـق  الإداريـة خصوصًـا في الجمهوريـة  الأدبيـات 

الليبـي. الإداريـة علـى نجـاح المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في المجتمـع 
ومما سبق، الدراسة الحالية تسعى إلى الإجابة على الأسئلة التالية:

الصغيـرة  - المشـروعات  أصحـاب  مـن  المنظمـات  داخـل  الإداريـة  القيـادة  أنمـاط  أهـم  هـي  مـا 
والمتوسـطة؟

ما هي العلاقة بين القائد الإداري والموظفين داخل المنظمات من أصحاب المشروعات الصغيرة  -
والمتوسطة؟

مـا هـي انعكاسـات أنمـاط القيـادة الإداريـة علـى الأداء العـام للمنظمـات مـن أصحاب المشـروعات  -
الصغيرة والمتوسـطة؟

ما هي عوامل نجاح المشروعات في المنظمات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ -
ما هو تأثير النمط القيادي المطبق في المنظمات على نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ -
كيـف سـاهمت أسـاليب القيـادة الإداريـة في دعـم العوامـل التـي لهـا تأثيـر مباشـر في عمليـة نجاح  -

المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة داخل المنظمات؟
4- أهداف الدراسة:

تسعة الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية: 
والمتوسـطة في المجتمـع . 1 الصغيـرة  المشـروعات  علـى نجـاح  الإداريـة  القيـادة  أنمـاط  أثـر  تحديـد 

الليبـي.
تحديد واقع القيادة الإدارية في المنظمات داخل المجتمع الليبي.. 2
تحديـد واقـع إدارة القيـادة الإداريـة داخـل المنظمـات أصحـاب المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في . 	

المجتمـع الليبي.
مـن . 4 محـدد  اختيـار نمـط  مـع  بالتزامـن  والمتوسـطة  الصغيـرة  المشـاريع  عوامـل نجـاح  توضيـح 

الإداريـة. القيـادة  أنمـاط 

)	1( عاليـة بنـت إبراهيـم محمـد طحطـوح )2016( "تأثيـر أنمـاط القيـادة الإداريـة علـى سـلوك المواطنـة التنظيميـة- دراسـة تطبيقيـة علـى 
موظفـات جامعـة الملـك عبـد العزيـز بجـدة" رسـالة ماجسـتير فـي الإدارة العامـة، كليـة الاقتصـاد والإدارة، جامعـة الملـك عبد العزيـز بجدة، 

المملكـة العربيـة السـعودية، ص. ص: 1- 127.
)14( Gandolfi F, Stone S. )2018( " Leadership, Leadership Styles and Servant Leadership" Journal of Man-
agement Research, Vol 18, No 4, pp: 261- 269.
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اسـتعراض أنمـاط القيـادة ومناقشـة فعاليـة تطبيقهـا في التنظيمـات الإداريـة ومحاولـة الوقـوف . 5
علـى التحديـات التـي تواجـه القيـادة الإداريـة.

في . 6 المعاصـرة  المنظمـات  وفاعليـة  السـائد،  القيـادة  أنمـاط  بـين  العلاقـة  علـى  التعـرف  محاولـة 
والاسـتمرارية. النجـاح  وتحقيـق  وفعاليـة  بكفـاءة  أهدافهـا  تحقيـق 

القيـادي . 7 النمـط  اختيـار  عمليـة  في  الإداريـين  القائـد  تسـاعد  التـي  التوصيـات  بعـض  تقـديم 
المناسـب في الموقـف المناسـب ممـا يترتـب عليـه تعزيـز الآثـار الإيجابيـة ويقلـل الآثـار السـلبية لـكل 
نمـط حتـى تـزداد فعاليـة تطبيقهـا في التنظيمـات الإداريـة ممـا يدعـم عمليـات نجـاح المشـروعات 

الصغيـرة والمتوسـطة داخـل المنظمـات.
5- أهمية الدراسة:

تأتـي أهميـة هـذه الدراسـة في القيـام بتوضيـح أهـم أنمـاط القيـادة الإداريـة وإلقـاء الضـوء علـى . 1
طبيعـة هـذه الأنمـاط لهـا تأثيـر إيجابـي أو سـلبي في عمليـة تحقيـق نجـاح المشـروعات الصغيـرة 
والمتوسـطة، ممـا ينعكـس بالإيجـاب علـى أداء الموظفـين، ويترتـب عليـه زيـادة الإنتاجيـة وتحقيـق 

أهـداف تلـك المنظمـات بشـكل كـفء وفعـال.
تسـاهم هـذه الدراسـة في توضيـح الآثـار الإيجابيـة، والقيـام بتعزيزهـا، وإدراك الطبيعـة الموقفيـة . 2

للأنمـاط القياديـة ممـا يسـهم في المسـاعدة علـى تبنـي النمـط القيـادي المناسـب، والإسـهام في 
زيـادة قـدرة المنظمـات علـى مواجهـة التحديـات المعاصـرة.

القيام بلفت الانتباه بضرورة دراسة تأثير نمط القيادة الإدارية على نجاح المشروعات الصغيرة . 	
والمتوسطة.

6- فرضيات الدراسة:
بناء على أسئلة الدراسة تسعى الدراسة الحالة إلى اختبار الفرضيات التالية: 

1-6 الفرضيـة البحثيـة الأولـى: توجـد علاقـة معنويـة ذات دلالـة إحصائيـة بـين أنمـاط القيـادة 
الإداريـة ونجـاح المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في المجتمـع الليبـي.

2-6 الفرضيـة البحثيـة الثانيـة: لا توجـد علاقـة معنويـة ذات دلالة إحصائية بـين أنماط القيادة 
الإدارية ونجاح المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة في المجتمع الليبي.

7- حدود الدراسة:
1-7 الحـدود المكانيـة: تمثـل مجتمـع البحـث في العاملـين في المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في 
المجتمـع الليبـي، لـذا قـد أجريـت الدراسـة الميدانيـة علـى عينـة مـن العاملـين وذلـك لمعرفـة آرائهـم 

واتجاهاتهـم حـول موضـوع البحـث.
2-7 الحـدود الزمنيـة: الحـدود الزمنيـة التـي تمـت خلالها الدراسـة الميدانية هي الفترة من بداية 

يناير 	202 وحتى نهاية شهر مارس 	202.
8- التعريفات الإجرائية:

الأفـراد  أفعـال  علـى  التأثيـر  إلـى  تهـدف  اجتماعيـة  عمليـة  بأنهـا  القيـادة  تعـرف  القيـادة:   8-1
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مطلوبـة)15(. مشـتركة  أهـداف  تحقيـق  أجـل  مـن  العمـل  نحـو  واتجاهاتهـم  وسـلوكهم 
2-8 النمـط القيـادي: يعـرف بأنـه السـلوك المتكـرر الـذي يقـوم بـه القائـد عبـر فتـرة زمنيـة طويلـة 
عـن طريـق تعليمـه، وتدريبـه وخبراتـه، وهـو النمـط القيـادي في سـلوم القائـد مـن خـلال منظـور 

المرؤوسـين)16(.
3-8 القيادة الإدارية: هو النشـاط الذي يقوم بممارسـته القائد الإداري في مجال إصدار الأوامر 
والقـرارات، والإشـراف الإداري علـى العاملـين عـن طريـق اسـتخدامه للسـلطة الرسـمية والتأثيـر 

بهـدف تحقيـق هـدف معـين)17(.
4-8 المشـروع: يعـرف المشـروع بأنـه كيـان يتـم إنشـاؤه وتكوينـه مـن أجـل تحقيـق الأربـاح، وأصحـاب 
الأمـور  كافـة  بإجـراء  ويقومـون  الأمـوال،  رؤوس  باسـتثمار  يقومـون  الذيـن  هـم  المشـروعات  هـذه 

المنظمـة)18(. في  كمشـاركين  ويعـدوا  المشـروع  لتسـجيل  القانونيـة 
5-8 المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة: تختلف التعاريف المتعلقة بالمشـاريع الصغيرة والمتوسـطة من 
دولـة إلـى أخـرى وذلـك وفـق إمكانياتهـا وظروفهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وتقـوم معظـم الـدول 

باسـتخدام معيـار عـدد العمـال لأنـه ثابـت ولا يرتبـط بتغيـرات الأسـعار.
وتعـرف المشـاريع المتوسـطة بأنهـا المشـاريع التـي يعمـل بهـا 15- 50 عامـل وحجـم اسـتثمار مالـي مـن 
15.000 إلـى 25000 دولار، والمشـاريع الصغيـرة هـي التـي يعمـل بهـا أقـل مـن 5 عمـال، ورأس مـال 

مسـتثمر أقـل مـن 5000 دولار)19(. 
6-8 القيـادة الأوتوقراطيـة: ويعـرف بأنـه نمـط إداري يتميـز بمركزيـة السـلطة، ويقـوم القائـد 
بإتمام الأعمال عن طريق التهديد، وأسلوب الثواب والعقاب، ولا يقوم القائد بمشاركة المرؤوسين 

في اتخـاذ القـرارات، ولا عمليـة القيـادة)20(.
7-8 القيـادة الديمقراطيـة: وهـو نمـط يقـوم باتخـاذ نـوع مـن المسـئولية عنـد المرؤوسـين، وتقـوم 
بمشـاركتهم القـرارات، والقائـد الديمقراطـي يقـوم بمشـاركة فريـق العمـل في السـلطة، وأخـذ رأيهـم 
ممـا يترتـب عليهـا رفـع الـروح المعنويـة لهـم، وزيـادة الـولاء للمنظمـة، وهـو مـن الأنمـاط القياديـة 

الأكثـر تفضيـلًا لـدى المرؤوسـين)21(.

)15( Verawa Ti. DM, Hartono. B )2020( "Effective Leadership from the perspective of Trait Theory and 
Behavior Theory" Journal Rekomen )Riset Ekonomi manajenen( Vol 4, No, pp: 13-23. 
)16( فاتـن باشـا )2017( "اتجـاه القـادة الإدارييـن نحـو المسـئولية الاجتماعيـة للمنظمـات- دراسـة حالـة مجتمع سـونلفاز- بسـكرة" أطروحة 
دكتـوراه فـي العلـوم الاقتصاديـة، قسـم العلـوم الاقتصادية، كليـة العلوم الاقتصاديـة والتجارية وعلوم التسـيير، جامعة محمد خيضر- بسـكرة، 

وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمي، الجزائـر، ص. ص: 1- 453.
)17( Benming S, Agboola M, )2021( "Evolution of leadership Theory" BMJ Leader, 5, pp.: 3- 5.
)18( البنـك المركـزي الأردنـي )2017( "دليـل المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة" مبـادرة مشـتركة بين البنـك المركزي الأردنـي، وصندوق 

سـند للدعـم الفنـي، ص. ص: 1- 39. 
)19( سـحيمي فايـزة، الزيـن عبـد المجيـد )2020( "دور القائـد الاسـتراتيجي فـي تسـيير المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة بولايـة سـيدي 

بلعبـاس بالجزائـر" المجلـة العربيـة لـلإدارة، مـج 40، ع2، ص. ص: 43- 60.
)20( Hadziahmetovic N, et al )2023( "A Research Review of leadership styles" International Journal of A 
cadmic Research in Economics and Management Science, 12 )1(, pp.: 188- 206. 
)21( Balbuema S E. Peraz J E M, )2020( "Application of leadership Theories in Analyzing The EFFECTS 
of leadership styles on productivity in Philippine Higher Education Institutions" Asia pacific Journal of 
multidisciplinary Research, Volume 8, No 3, pp: 53- 62.     
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8-8 القيـادة التحويليـة: تعـرف بأنهـا مجموعـة مـن القـدرات والصفـات التـي تجعـل مـن فـرد مـا 
صالًحـا للقيـادة الإداريـة، ولهـا قـدرة التأثيـر علـى الآخريـن ويقبـل المرؤوسـين هـذه القيـادة الإداريـة 

طواعيـة دون إلـزام لاعتقادهـم بـدوره في تحقيـق أهدافهـم)22(.
المبحث الثاني: المراجعة النظرية للبحث:

1- أدبيات القيادة الإدارية:
تعـددت تعريفـات القيـادة الإداريـة لاختـلاف مدارسـها الإداريـة، حيـث يـرى البعـض أن القيـادة 
الإداريـة هـي سـلطة رسـمية، والقائـد يقـوم بالتوجيـه والتنسـيق والرقابـة علـى الأعمـال الخاصـة 
القيـادة في  هـي  الإداريـة  القيـادة  أن  البعـض  ويـرى  الإدارة)	2(.  تأثيـر في  وأنهـا عمليـة  بالآخريـن، 
التنظيمـات الإداريـة، وتقـوم بالتأثيـر علـى العاملـين، وتنشـيط العمـل في مجهود مشـترك من أجل 
تحقيـق أهـداف التنظيـم الإداري أي أنهـا القـدرة علـى التأثيـر الشـخصي عـن طريـق الاتصـال مـع 
الآخرين من أجل تحقيق هدف)24(. وتعد القيادة الإدارية عامل أساسي في تحديد مستوى النجاح 
أو الفشـل في المنظمـة عـن طريـق توضيـح النمـط القيـادي الـذي يمـارس، ومـا لـه مـن انعكاسـات 
علـى مختلـف الأنشـطة والعمليـات، ممـا ترتـب عليـه ظهـور العديـد مـن النظريـات والتـي حاولـت 
الوصـول إلـى أفضـل نمـط مـن أنمـاط القيـادة أهمهـا نظريـة السـمات والتـي اهتمـت بالتركيـز علـى 
سـمات محـددة يجـب أن تتوافـر في القائـد الناجـح، ثـم ظهـر الاتجـاه السـلوكي في القيـادة، وسـعى 
المعنيـين في ذلـك بتفسـير السـلوك القيـادة بالاعتمـاد علـى الاهتمـام بالعمـل والاهتمـام بالعلاقـات 
ممـا ترتـب عليـه ظهـور عـدد مـن الأنمـاط القياديـة، ثـم ظهـر الاتجاه الموقفي للقيادة حيث توصلت 
إلـى أنـه لا يوجـد نمـط قيـادة يمكـن تطبيقـه في كل الظـروف)25(. ثـم ظهـرت اتجاهـات حديثـة في 
التبادليـة، وحتـى نسـتطيع فهـم  التفاعليـة والقيـادة  القيـادة التحويليـة، والقيـادة  القيـادة مثـل 
أنمـاط القيـادة الإداريـة يجـب أن تعـرف المفاهيـم الإداريـة التـي قامـت بالإسـهام في توجيـه أسـاليب 
الإدارة نحـو الأخـذ بأسـلوب قيـادي معـين في مرحلـة معينـة مـن مراحـل الفكـر الإداري عـن طريـق 
التصورات والتفسيرات التي قام بتقديمها كتاب الإدارة، وهذه الافتراضات مرت بعدد من المراحل 
ومنهـا مرحلـة المفاهيـم التـي انتشـرت في الإدارة وفـق النظريـات الكلاسـيكية، حيـث وجهـت أسـلوب 
الإدارة علـى مدخـل الشـدة، ثـم مـرت لمرحلـة تتمثـل في بعـض المفاهيـم في ظـل النظريـة الحديثـة، 
ومـا قدمتـه مـن افتراضـات قامـت بالتأثيـر علـى توجيـه أسـلوب الإدارة فيمـا يسـمى مدخـل اللـين، 
وصـولًا إلـى مرحلـة محـاولات بعـض المعنيـين بعلـم الإدارة للتوفيـق بـين المفاهيـم للوصـول إلـى 
نظريـة متكاملـة ممـا يترتـب عليـه توجيـه أسـلوب الإدارة نحـو الأسـلوب الحـازم العـادل)26(. وقـد 
)22( حسـام الديـن السـيد محمـد إبراهيـم )2023( "القيـادة الأبوية كمدخل لتطويـر أداء مديري مدارس التعليم العـام بجمهورية مصر العربية 

فـي ضـوء بعـض النمـاذج المعاصـر: تصور مقترح" مجلة كلية التربية، جامعة بني سـويف الجـزء الأول، ص. ص: 67- 760.
)23( AL Khajeh E H, )2018( " The impact of leadership Styles on organization Performance" Journal of 
Human Resources management Reasearch, Vol 2018, pp: 1- 10.
)24( Khan Z A, et al, )2016( " leadership Theories and Styles: A Literature Review" Journal of Resources 
Development and Management, An International peer- reviewed journal, Vol 16, pp: 1- 7.
)25( كـدار علـي حسـين الغـزاوي )2021( "تأثيـر القيـادة الاسـتراتيجية فـي تعزيـز الأداء العالـي- دراسـة اسـتطلاعية تحليليـة لآراء عينـة 
مـن القيـادات العليـا فـي هيئـة الحشـد الشـعبي" رسـالة ماجسـتير فـي علـوم إدارة الأعمـال، قسـم إدارة الأعمـال، الدراسـات العليـا، برنامـج 

الماجسـتير، كليـة الإدارة والاقتصـاد، جامعـة كربـلاء، وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، ص. ص: 1- 148.
)26( عاليـة بنـت إبراهيـم محمـد طحطـوح )2016( "تأثيـر أنمـاط القيـادة الإداريـة علـى سـلوك المواطنـة التنظيميـة- دراسـة تطبيقيـة علـى 
موظفـات جامعـة الملـك عبـد العزيـز بجـدة" رسـالة ماجسـتير فـي الإدارة العامـة، كليـة الاقتصـاد والإدارة، جامعـة الملـك عبد العزيـز بجدة، 

المملكـة العربيـة السـعودية، ص. ص: 1- 127.



414

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

أن  أهـم مجـالات الأنشـطة الإنسـانية هـي مجـال الإدارة حيـث  أن مـن  الباحثـين  اتفـق عـدد مـن 
عمليـة إنجـاز عملهـا يتطلـب الكفايـة في التعامـل مـع الآخريـن مـن أجـل تحقيـق أهـداف مشـتركة، 
وتظهـر في قـدرة القيـادة علـى قيامهـا بالتنسـيق الفعـال للمـوارد البشـرية، وحيـث إن الإدارة تقـوم 
بالتخطيـط، والإشـراف، والإدارة أو القيـادة الإداريـة تقـوم بالاسـتناد إلـى مبـادئ وقواعـد أساسـية 
يجـب علـى القائـد الإداري أن يلـم بهـا مـن أجـل الوصـول إلـى وضـع قيـادي يسـتطيع مـن خلالـه 

التأثيـر في الآخريـن )27()حـلاق، 2020(.
والمحـور الأول القيـادة التسـلطية أو مـا تعـرف بالأوتوقراطيـة حيـث يتمثـل هـذا النمـط بأنـه 
أسلوب مركزي أي يتسم بمركزية السلطة المطلقة للقائد، حيث أن القائد يقوم بأداء أعماله عن 
طريـق القهـر واسـتخدام أسـلوب الثـواب والعقـاب، ولا يقـوم بمشـاركة مرؤوسـيه في اتخـاذ القـرارات 
المتعلقـة بأعمالهـم، وهـذا الأسـلوب لا يكـون القائـد متسـلط علـى الموظفـين بـل فعـال في عمليـة 

الإقنـاع فيمـا يخـص بقيامهـم بالأعمـال)28(.
نـوع مـن  إلـى خلـق  القيـادة يهـدف  الديمقراطيـة وهـذا الأسـلوب مـن  القيـادة  الثانـي  والمحـور 
المسـئولية لـدى المرؤوسـين، ويقـوم بمشـاركة العاملـين في عمليـة اتخـاذ القـرار، حيـث يقـوم القائـد 
الـروح  رفـع  عليـه  يترتـب  القـرارات ممـا  واتخـاذ  السـلطة  تشـاركية في  بيئـة  بإيجـاد  الديمقراطـي 
المعنويـة للعاملـين وتحقيـق زيـادة في ولائهـم والتزامهـم بالإضافـة إلـى إحساسـهم بقيمتهـم داخـل 
القيـادة الإداريـة لـدى المرؤوسـين،  القيـادة مـن أفضـل أنمـاط  المنظمـة، والنمـط الديمقراطـي في 

ويقـوم بتحقيـق الفعاليـة في تحقيـق الأهـداف الخاصـة بالمنظمـة)29(.
والمحـور الثالـث القيـادة التحويليـة وهـي القيـادة التـي تتمتـع بعـدد مـن السـمات والقـدرات التـي 
تجعـل مـن فـرد مـا داخـل منظمـة، بهـدف تحريـك مجموعـة مـن الأفراد إلى أتجاه محدد ومخطط 
والقيـادة  قانونـي)0	(.  التـزام  أي  بـدون  وطواعيـة  باختيارهـم  العمـل  علـى  تحفيزهـم  طريـق  عـن 
التحويليـة عبـارة عـن سلسـلة مـن الأعمـال يقـوم بهـا القـادة مـن أجـل تحفيـز المرؤوسـين علـى إنجـاز 
المهـام المطلوبـة منهـم، ويقـوم القائـد التحويلـي بإقنـاع المرؤوسـين بأهميـة وقيمـة أعمالهـم والقيـام 
لنقـل  التحويليـة  القيـادة  وتعـد  العامـة،  للمصلحـة  الفرديـة  رغباتهـم  بتوظيـف  العاملـين  بدفـع 
رؤيـة وتوقعـات عـن مسـتويات أداء عاليـة، ونقـل تصـور مسـتقبلي متفائـل وجـذب اهتمـام جميـع 

المهتمـين)1	(.

)27( بطرس حلاق )2020( "القيادة الإدارية" من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا، ص. ص: 1- 246.
)28( فراطـس أميـرة، وآخـرون )2020( أثـر أنمـاط القيـادة الإداريـة علـى الأداء الوظيفي فـي المؤسسـات الاقتصادية العموميـة الجزائرية- 
دراسـة ميدانيـة بمؤسسـة سـونالغاز قالمـة" شـهادة ماسـتر، تخصـص اتصـال وعلاقات عامة، قسـم علوم الإعـلام والاتصال وعلـم المكتبات، 

كليـة العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، جامعـة 8 مـاي 1945 قالمـة، وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي، ص. ص: 1- 112.
)29( محمد مسلم حسن علي، عبد الله عالي القرفي )2017( "القيادة الخادمة لدى رؤساء ومشرفات الأقسام الأكاديمية بجامعة تبوك وعلاقتها 

بالالتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس" المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد )6( العدد )11(، ص. ص: 46- 63.
)30( AL- Shaikh H Y, AL-M aamari M AA, )2020( "The influence of transformational leadership behaviors 
on organizational innovation in Yemeni hospitals conceptual analysis" international journal of intellectual 
human resource management )IJIHRM(, 1, )2(, PP: 18- 24. 
)31( Munyeka W )2023( "Leadership, well- being, organizational commitment and quality of work life 
among hotel employees during covid- 19" social sciences and education research review, vol 10, issue 1, 
pp: 189- 202.
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9- أدبيات نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تعـد المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة طاقـة إنتاجيـة تقـوم بتوليـد الدخـل وطـرفي العمـل، وتقوم 
بزيـادة النـاتج القومـي، وتمثـل دور كبيـر في إحـداث التنميـة الاجتماعيـة التـي تسـعى إليهـا معظـم 
دول العالـم، عـن طريـق التقليـل مـن معـدلات الفقـر والبطالـة، وتقليـل تكاليـف الإنتـاج ومرونـة 
إلـى  بالإضافـة  الكبيـرة  المشـروعات  مـع  بالمقارنـة  الأسـواق  مـع ظـروف  التعامـل  كبيـرة في  وكفـاءة 
اسـتخدامها مدخـلات الإنتـاج الوطنيـة، وجعلهـا تقـوم بـدور هـام في سلاسـل الإمـداد العالميـة، ودورًا 
بـارزًا في الإنتـاج والتوظيـف وتعـد عوامـل نجـاح المشـروعات مـن الأمـور الرئيسـية)2	( التـي تـؤدي إلـى 
جذب انتباه المنظمات للتركيز على المسـتقبل الذي تسـعى إليه، وتعرف بعوامل النجاح الرئيسـية 
للمشـروعات، وهـي الأسـاس الـذي يدعـم بقـاء العاملـين في المشـروع وتمتعهـم بالرضـا، بالإضافـة 
إلـى الاسـتقرار المالـي وجعـل المشـروع قـادر علـى المنافسـة، ومصطلـح عوامـل النجـاح مـن المفاهيـم 
الحديثـة وهـو مفهـوم إداري مـن الدرجـة الأولـى ويسـتعمل لأي عنصـر يكـون ضـروري مـن أجـل 
تحقيق النجاح للمشروعات، وينبغي أن تقوم إدارة المنظمات بتحديد عوامل نجاح المشروعات من 
أجل تجنب المخاطر والصعوبات والتي يترتب عليها فشـل المشـروع وأيضًا لأجل اسـتغلال الفرص 
التـي تـؤدي لنجـاح أعمالهـا، وعليـه فـإن عوامـل نجـاح المشـروعات لهـا العديـد مـن الخصائـص)		(.

وتقـوم عمليـة تحديـد مجـالات عوامـل نجـاح المشـروعات علـى مجموعـة مـن الافتراضـات وهـي أن 
لـكل هـدف اسـتراتيجي للمنظمـة لـع عوامـل حريـة وتختلـف مـن حيـث الطبيعـة ودرجـة الحـرج، 
وأيضًـا تختلـف باختـلاف الهـدف، وإن كل قـرار اسـتراتيجي في المشـروع يتزامـن بحـد أدنـى بعامـل 
نجـاح واحـد، وأن القـرارات الاسـتراتيجية في المشـروع هـي التـي تقـوم بتحديـد مجموعـة عوامـل 

نجـاح المشـروعات، بالإضافـة إلـى ضـرورة المراقبـة المسـتمرة لعوامـل نجـاح المشـروعات)4	(.
وتعـد أهـم عوامـل نجـاح المشـروعات هـو القيـام بتخطيـط مـوارد المشـروع حيـث هـو أهـم النظـم 
الحديثـة في مجـال تشـغيل البيانـات وتوفيـر المعلومـات، ويهـدف تخطيـط المـوارد إلـى إيجـاد نظـام 
اسـتمرارية  لتحقيـق  الأفضـل  الحـل  وأنـه  الداخليـة،  الأنشـطة  جميـع  يضـم  متكامـل  معلومـات 
دقيـق  بشـكل  السـوق  ومتطلبـات  المنظمـات  احتياجـات  لتلبيـة  فعالـة  أدوات  ويمنـح  التحسـين، 
وسـريع)5	(. ومـن جانـب آخـر فـإن وجـود المـوارد البشـرية المؤهلـة والمدربـة داخـل المنظمـة لـه دور كبيـر 
في عمليـة نجـاح الأنشـطة المرتبطـة بالمشـروعات داخلهـا حيـث هـي مـن تقـوم بالابتـكار والإبـداع، 
وهـي المسـئولة عـن وضـع الاسـتراتيجيات والاسـتثمار في رأس المـال)6	(. وتعـد إدارة المخاطـر مـن أهـم 

)2	(  عبـد الله العلـي النعيـم )2015( "المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة والأسـر المنتجـة روافـد للتنمية- جهـود المملكة العربية السـعودية 
فـي تعضيدهـا ومسـاعدتها" ورقـة عمـل مقدمـة إلـى المؤتمـر الإقليمـي المشـاريع الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر فـي البلـدان العربيـة" الواقـع 

والتطلعـات، الصنـدوق العربـي للإنمـاء الاقتصـادي والاجتماعـي- الكويـت، ص. ص: 1- 16.
)		( سـحيمي فايـزة، الزيـن عبـد المجيـد )2020( "دور القائـد الاسـتراتيجي فـي تسـيير المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة بولايـة سـيدي 

بلعبـاس بالجزائـر" المجلـة العربيـة لـلإدارة، مـج 40، ع2، ص. ص: 43- 60.
)4	( عبـد الله العلـي النعيـم )2015( "المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة والأسـر المنتجـة روافـد للتنميـة- جهـود المملكة العربية السـعودية 
فـي تعضيدهـا ومسـاعدتها" ورقـة عمـل مقدمـة إلـى المؤتمـر الإقليمـي المشـاريع الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر فـي البلـدان العربيـة" الواقـع 

والتطلعـات، الصنـدوق العربـي للإنمـاء الاقتصـادي والاجتماعـي- الكويـت، ص. ص: 1- 16.
)5	( البنـك المركـزي الأردنـي )2017( "دليـل المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة" مبـادرة مشـتركة بين البنـك المركزي الأردنـي، وصندوق 

سـند للدعـم الفنـي، ص. ص: 1- 39. 
)6	(  فراطـس أميـرة، وآخـرون )2020( أثـر أنمـاط القيـادة الإداريـة علـى الأداء الوظيفي في المؤسسـات الاقتصادية العموميـة الجزائرية- 
دراسـة ميدانيـة بمؤسسـة سـونالغاز قالمـة" شـهادة ماسـتر، تخصـص اتصـال وعلاقات عامة، قسـم علوم الإعـلام والاتصال وعلـم المكتبات، 

كليـة العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، جامعـة 8 مـاي 1945 قالمـة، وزارة التعليـم العالي والبحث العلمـي، ص. ص: 1- 112.
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العوامـل التـي تسـاعد علـى إتمـام المشـروع بشـكل ناجـح، وإدارة المخاطـر هـي علميـة نسـتطيع عـن 
طريقهـا تحديـد وتفسـير المخاطـر المحيطـة بالمشـروع، وتوضيـح آليـات الاسـتجابة لتلـك المخاطـر، 
ويكون هدفها إزالة المخاطر وتقليلها أو التحكم بها وضبطها، وتتضح في إدارة المشاريع آلية عمل 
إدارة المخاطـر والتـي تتـم عـن طريـق تعريـف وتحديـد المخاطـر هـل هـي مخاطـر داخليـة أم مخاطـر 
خارجيـة، ثـم عمليـة تقييـم المخاطـر ثـم مرحلـة تحديـد مخرجـات تقييـم المخاطـر وفيهـا قائمـة 
القـام بالجمـع المنهجـي للبيانـات  المتابعـة وهـي  بالفـرص وقائمـة بالتهديـدات، ثـم تأتـي مرحلـة 
المتعلقـة بمؤشـرات محـددة للمسـاعدة في معرفـة المسـار الصحيـح نحـو تحقيـق النتائـج المرجـوة، 
والمتابعـة تقـوم بتوفيـر البيانـات والمعلومـات لإدارة المشـروع عـن أنشـطة المشـروع المنفـذة ممـا يمكنهم 

مـن تحليـل الموقـف الحالـي للمشـروع ومقارنـة مـا تحقـق فعـلًا بمـا كان مخطـط تنفيـذه)7	(.
المبحث الثالث: الإطار العملي للبحث:

1- منهجية الدراسة:
1-1 فلسفة ومنهج الدراسة:

اسـتخدم الباحـث النمـوذج الوصفـي مـع المنهـج الكمـي لإجـراء هذا البحث، واسـتخدام النموذج 
الوصفـي مـن أجـل الحفـاظ علـى موضوعيـة النتائـج، ويسـاعد النمـوذج الوصفـي يسـاعد في فهـم 
أنمـاط القيـادة الإداريـة وأثرهـا في نجـاح المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة، باعتبـاره ظاهـرة قابلـة 
للقيـاس، وتم اسـتخدام المنهـج الكمـي لهـذه الدراسـة لأنـه يركـز علـى الحصـول علـى بيانـات كميـة 
الاسـتقصاء  أن  البحـث  ووجـد  الإحصـاء،  وخاصـة  الرياضيـة  الأسـاليب  باسـتخدام  وتقييمهـا 
باسـتخدام الاسـتبانة مناسـب حيـث يقـوم الباحـث بطـرح مجموعـة مـن الأسـئلة مـن أجـل وصـف 

خصائـص مجموعـة أو شـرحها.
2-1 تصميم قائمة الاستبانة:

تم تصميـم قائمـة الاسـتبانة علـى مقيـاس ليكـرت خماسـي الاتجـاه وتضمنـت مجموعـة مـن 
العبـارات تقيـس اتجاهـات أفـراد العينـة تجـاه متغيـرات الدراسـة، وتكونـت من عدة مقاييس لقياس 

آراء واتجاهـات العينـة تجـاه متغيـرات الدراسـة وهـي:
أنمـاط القيـادة الإداريـة، ومقيـاس أنمـاط القيـادة الإداريـة المتمثـل في المحـاور التاليـة )القيـادة 
نجـاح  ومقيـاس  التحويليـة(،  والقيـادة  الديمقراطيـة،  القيـادة  )التسـلطية(،  الأوتوقراطيـة 
المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة )تواجـد مـوارد بشـرية مؤهلـة- اسـتراتيجية موجهـة الأهـداف- 

المخاطـر(. إدارة  علـى  القـدرة 
 3-1 مجتمع وعينة الدراسة الميدانية وجمع البيانات:

يتكـون مجتمـع الدراسـة مـن العاملـين بالمشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في ليبيـا وهـو مجتمـع 
كبيـر جـدا يصعـب الوصـول لـه بشـكل عـام خاصـة في الوقـت المحدد للدراسـة وقـدرات الباحث المادية 
لذلـك قـام الباحـث بإجـراء البحـث باسـتخدام العينـة العشـوائية مـن خـلال تصميـم اسـتبيان علـى 
الانترنـت ونشـره في مجتمـع العاملـين بالمشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة واسـتخدم عينـة عشـوائية 

)7	(  سـحيمي فايـزة، الزيـن عبـد المجيـد )2020( "دور القائـد الاسـتراتيجي فـي تسـيير المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة بولايـة سـيدي 
بلعبـاس بالجزائـر" المجلـة العربيـة لـلإدارة، مـج 40، ع2، ص. ص: 43- 60.
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كجـزء مـن المجتمـع الكلـي وتم حسـاب حجمهـا طبقـا للمعاييـر الإحصائيـة وهـذا المجتمـع غيـر 
بالطـرق  العينـة  حجـم  اسـتخدام  الـى  الباحـث  دفـع  مـا  وهـو  مـن  دقيقـة  بصـورة  حجمـه  محـدد 

التاليـة)8	(:
المجتمـع  حجـم  علـى  بنـاء  العينـة  حجـم  لتحديـد   ،  )Krejcie & Morgan, 1970(جـدول  -1
ودرجـة الدقـة وعنـد المجتمـع أكبـر مـن 100 الـف ودرجـة ثقـة %95 فنجـد ان حجـم العينـة حسـب 

مبحـوث. جـداول84	 
2- طريقة ريتشارد جيجر   

3- طريقة شمس الدين

حيث : n_0 : حجم العينة المبدئي = 294
Z :  1.96 القيمة تحت المنحنى الطبيعى عند درجة ثقة 95%

D :  نسبة الخطأ المقبول = 0.05
N أو  M تباين المجتمع الذى حجمه :  σ« ^2«

P=1-P  : احتمال ظهور الصفة = 0.50
n : حجم العينة المحسوب المقترح

وقـد تم حسـاب حجـم العينـة بـكل طريقـة مـن الطـرق السـابقة وكانـت 84	 لذلـك عمـد الباحـث الا 
يقـل عـدد المسـتجيبين عـن 84	 مسـتجيب فقـام بنشـر الاسـتبيان علـى نمـوذج جوجـل وكان حجـم 

الاسـتمارات التـي تم اسـترجاعها 400 مفـردة.  
4- تحليل ثبات مقاييس الدراسة:

قام الباحث باسـتخدام برنامج SPSS للتحقق من مقاييس ثبات وصدق عبارات الاسـتبيان 
أى مـدى وضـوح الفقـرات أو العبـارات الـواردة في مقاييـس البحـث، وإجـراء أي تعديـلات علـى هـذه 
المقاييـس، أو حـذف بعـض الفقـرات الخاصـة بأحـد المقاييـس، خاصـة وإذا كانـت قيمـة ألفـا كرونبـاخ 
أقـل مـن )0.6( فيتـم اسـتخدام إجـراء Scale if item deleted أو حـذف الأسـئلة الأقـل ارتباطـاً 

الخاصـة بمتغيـر مـا، حتـى تصـل قيمـة ألفـا كرونبـاخ إلـى )0.6( أو أكثـر.
والجدول )1( يوضح مقاييس الثبات والصدق للاستبيان ومقاييسه فعند تطبيق اختبار ألفا 
كرونبـاخ علـى كامـل عبـارات الاسـتبيان وعددهـا 0	 كانـت )0.998( وكان معامـل الصـدق وهـو الجذر 
التربيعـي لمعامـل الفـا )0.999( وهـو مـا يعنـى ارتفـاع مقيـاس الثبـات ومقيـاس الصـدق لعبـارات 
الاسـتبيان وقـد تم تطبيقـه علـى كافـة المقاييـس كمـا بالجـدول وتبـين أن هـذه القيـم تشـير إلـى أن 
درجـة الثبـات جيـدة، وهـي أعلـى بكثيـر مـن الحـد الأدنـى المقبـول لقبـول الاعتماديـة أو )الثبـات( 

)8	( شـمس الديـن أحمـد علـي، إبراهيـم محمـد إبراهيـم سـيد أحمـد، )2019(. تقديـر حجـم العينـة فـي البحـث العلمـي، مجلـة جامعـة شـندي 
للعلـوم التطبيقيـة، العـدد )1( 2019: 49−47.
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البالـغ )Field, 2009( )0.60(، وتؤكـد علـى صلاحيـة الاعتمـاد علـى هـذه المقاييـس؛ وتـدل هـذه 
النتائج أنه في حال أُعيدت الدراسة باستخدام نفس المقاييس، وفي ظل ظروف مشابهة فإن نسب 

الحصـول علـى هـذه النتائـج سـتكون مشـابهة.
جدول رقم )1( قيم معاملات ألفا كرونباخ لمقاييس البحث

العددالمجال
معامل الثبات
الفا كرونباخ

معامل الصدق

00.9980.999	كل العبارات
150.9970.998أنماط القيادة الإدارية

50.9890.994القيادة الأوتوقراطية )التسلطية(
50.9970.998القيادة الديمقراطية )التشاركية(

50.9910.995القيادة التحويلية
150.9950.997نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة

	50.9860.99تواجد موارد بشرية مؤهلة
0.991	50.98استراتيجية موجهة الأهداف

50.9880.994القدرة على إدارة المخاطر

5- وصف عينة الدراسة:
الفئـة  وان   ،)20.5%( الانـاث  عـن   )79.5%( الذكـور  نسـبة  ارتفـاع   )2( الجـدول  مـن  نلاحـظ 
العمريـة مـن 0	 الـى 40 سـنة تشـكل أكثـر مـن نصـف العينـة وأن البكالوريـوس هـو المؤهـل الأكثـر 
يشـكلان   )47.	%( والمحاسـبين   )48.8%( الإداريـين  وأن   ،)7	.8%( العينـة  افـراد  بـين  انتشـارا 
حوالـى %95 مـن حجـم العينـة، وتنتشـر التخصصـات العلميـة المختلفـة بنسـب متفاوتـة حيـث 
تبلـغ نسـبة المتخصصـين في إدارة الأعمـال )%1.5	( والاقتصـاد )%	.11( وعلـوم الحاسـب )11%( 
والعلـوم المصرفيـة )%22.5 (، وكذلـك سـنوات الخبـرة حيـث بلغـت أكبـر نسـبة مـن أفـراد العينـة 
لـذوى سـنوات الخبـرة أقـل مـن خمـس سـنوات )%41( يليهـا العاملـين ذوى سـنوات الخبـرة أكبـر مـن 
15 سـنة )%	2( وأقلهـا نسـبة العاملـين ذوى سـنوات الخبـرة مـن خمـس الـى عشـر سـنوات )17%(. 
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جدول رقم )2( توزيع المبحوثين حسب البيانات الاساسية لعينة الدراسة

النسبةالتكرارالوصفالمتغير

النوع
%1879.5	ذكر
%8220.5أنثى

الفئة العمرية

%	.256اقل من 0	
%20751.8من 0	 – 40
%10827من 50-40
%6015أكثر من 50

المؤهل الدراسي

%6817دبلوم فنى
%8.	2957بكالوريوس
%28	ماجستير
%	.51دكتوراه

المستوى الوظيفي

%19548.8إداري
%82رئيس قسم
%	.18947محاسب

%82مدير موارد بشرية

تخصص علمي

%1.5	126إدارة أعمال
%	.4511اقتصاد

%4411علوم حاسب
%9022.5علوم مصرفية

%8.	952محاسبة

سنوات الخبرة

%16441أقل من 5 سنوات
%6817من 5 - 10 سنوات
%7619من 10 - 15 سنة
%	922أكثر من 15 سنة

%400100الإجمالي

نتائج الدراسة )اختبار فرضيات الدراسة(:
6. 1 الفرضيـة الأولـي لا توجـد علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بـين أنمـاط القيـادة الإداريـة وعوامـل 

نجـاح المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في المجتمـع الليبـي.
تم قيـاس نمـط القيـادة مـن خـلال خمسـة أسـئلة معبـرة عـن كل نمـط مـن أنمـاط القيـادة في 
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المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في المجتمـع الليبـي حيـث يوجـد ثلاثـة أنمـاط للقيـادة في المجتمـع 
الليبـي وهـى القيـادة الأوتوقراطيـة )التسـلطية(، والقيـادة الديمقراطيـة )التشـاركية(، والقيـادة 
التحويليـة ، وذلـك علـى مقيـاس ليكـرت الخماسـي لتحديـد نمـط القيـادة السـائد في المشـروعات 
الصغيـرة والمتوسـطة مـن خـلال تحديـد القيمـة الأكبـر فيمـا بينهـم، وقـد تتسـاوى هـذه المتوسـطات 
معـا فتنتشـر أنمـاط القيـادة بنفـس الصـورة أو قـد يتسـاوى أي متوسـطين معـا لينتشـر نمطـين 
مـن  كل نمـط  انتشـار  مـدى  يوضـح  التالـى  والجـدول  الثالـث  النمـط  علـى حسـاب  منهمـا  فقـط 

الأنمـاط في المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في المجتمـع الليبـي
وتم قيـاس عوامـل نجـاح المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في المجتمـع الليبـي مـن خـلال ثلاثـة 
إدارة  علـى  القـدرة  الأهـداف،  موجهـة  ،اسـتراتيجية  مؤهلـة  بشـرية  مـوارد  تواجـد  هـي  متغيـرات 
المخاطـر وتم قيـاس كل منهـا بخمسـة أسـئلة، ولتوضيـح مـدى وجـود هـذه العلاقـة تم تحديـد نمـط 
القيـادة المنتشـر في المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة بالمجتمـع الليبـي حيـث ينتشـر ثلاثـة أنمـاط 
للقيـادة وهـى القيـادة الأوتوقراطيـة )التسـلطية(، والقيـادة الديمقراطيـة )التشـاركية(، والقيـادة 
وذلـك  ليكـرت الخماسـي  علـى مقيـاس  الأسـئلة  مـن  كل منهـا بمجموعـة  قيـاس  التحويليـة وتم 
لتحديد نمط القيادة السائد في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد القيمة الأكبر 
قـد  أو  الصـورة  بنفـس  القيـادة  المتوسـطات معـا فتنتشـر أنمـاط  تتسـاوى هـذه  وقـد  بينهـم،  فيمـا 
يتسـاوى أي متوسـطين معـا لينتشـر نمطـين فقـط منهمـا علـى حسـاب النمـط الثالـث والجـدول 
التالـى يوضـح مـدى انتشـار كل نمـط مـن الأنمـاط في المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في المجتمـع 

الليبـي.
جدول )3( مدى انتشار أنماط القيادة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجتمع الليبي

النسبةالتكرارأنماط القيادة الإدارية
%	.28972انتشار الانماط الثلاثة

%	.92القيادة الأوتوقراطية )التسلطية(
%112.8القيادة الديمقراطية )التشاركية(

%58.8	القيادة التحويلية
%69.0	قيادة ديموقراطية وتحويلية

%82.0قيادة اوتوقراطية وديموقراطية
%0.	12قيادة اوتوقراطية وقيادة تحويلية

400100.0الإجمالي

ويتضـح مـن الجـدول رقـم 	 انتشـار الأنمـاط الثلاثـة للقيـادة مجتمعـة في المشـروعات الصغيـرة 
والمتوسـطة في المجتمـع الليبـي وبنسـبة %	.72 وأن أكثـر أنمـاط القيـادة انتشـارا بصـورة منفـردة 
هـو نمـط القيـادة التحويلـي وأقلهـا انتشـارا هـو النمـط الاتوقراطـى أو التسـلطى بنسـبة %	.2 
ولتوضيح مدى وجود علاقة بين المتغير الأول وهو نمط القيادة المنتشر وبين كل من عوامل نجاح 
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المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة كمقيـاس رئيسـي ومقاييسـه الفرعيـة تم تحديـد معامـل ارتبـاط 
بيرسـون علـى برنامـج SPSS بـين متغيـرات الدراسـة والجـدول التالـي يوضـح تلـك العلاقـات.

جدول )4( العلاقة بين نمط القيادة وعوامل نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المتغير
أنماط 
القيادة 
الإدارية

تواجد 
موارد 

بشرية 
مؤهلة

القدرة 
على إدارة 

المخاطر

نجاح 
المشروعات 
الصغيرة 
والمتوسطة

-0.251-**-0.248-**-0.249-**-0.252-**1أنماط القيادة الإدارية

تواجد موارد بشرية 
0.999**0.986**0.994**1-0.252-**مؤهلة

استراتيجية موجهة 
0.995**	0.97**0.9941**-0.249-**الأهداف

القدرة على إدارة 
0.991**1	0.97**0.986**-0.248-**المخاطر

نجاح المشروعات 
0.9911**0.995**0.999**-0.251-**الصغيرة والمتوسطة

** مستوى الدلالة الإحصائية أقل من 0.01
ويتضـح مـن الجـدول )4( وجـود ارتبـاط ذو دلالـة إحصائيـة عاليـة جـدا بـين نمـط القيـادة وكافـة 
ارتباطـات  ولكنهـا  الليبـي  المجتمـع  ف  والمتوسـطة  الصغيـرة  المشـروعات  نجـاح  عوامـل  مقاييـس 
ضعيفـة حيـث يرتبـط نمـط القيـادة بالمقيـاس العـام لعوامـل نجـاح المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة 
 ،)0.252( قـدره  ارتبـاط  بمعامـل  مؤهلـة  بشـرية  مـوارد  تواجـد   ،)0.251( قـدره  ارتبـاط  بمعامـل 
اسـتراتيجية موجهـة الأهـداف بمعامـل ارتبـاط قـدره )0.249(، القـدرة علـى إدارة المخاطـر بمعامـل 

ارتبـاط قـدره )0.248(، وجميعهـا ارتباطـات ذات دلالـة إحصائيـة عاليـة.
6. 2 الفرضيـة البحثيـة الثانيـة: لا يوجـد أثـر ذو دلالـة إحصائيـة بـين أنمـاط القيـادة الإداريـة 

علـى عوامـل نجـاح المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في المجتمـع الليبـي. 
للتعـرف علـى وجـود اُثـر لنمـط القيـادة الإداريـة في المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة في المجتمـع 
الليبـي علـى عوامـل نجـاح هـذه المشـروعات قـام الباحـث باسـتخدام تحليـل التبايـن علـى برنامـج 
SPSS وكان احـد مخرجـات البرنامـج جـدول متوسـطات المتغيـرات لـكل أنمـاط القيـادة المنتشـرة 

كمـا يلـي:
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جدول )5( متوسطات عوامل نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب نمط القيادة المنتشر

تواجد موارد نمط القيادة
بشرية مؤهلة

استراتيجية 
موجهة 
الأهداف

القدرة على 
إدارة المخاطر

نجاح المشروعات 
الصغيرة 
والمتوسطة

	4.2684.2974.2844.28انتشار الانماط الثلاثة
		5.	622.	600.	78	.	القيادة الأوتوقراطية )التسلطية(
4.194	094.07	.4.2004القيادة الديمقراطية )التشاركية(

575.	526.	611.	589.	القيادة التحويلية
4.1894.211		4.2114.2قيادة ديموقراطية وتحويلية

942.	8254.0004.000.	قيادة اوتوقراطية وديموقراطية
0002.772.	2.6502.667قيادة اوتوقراطية وقيادة تحويلية

	4.1244.1614.1454.14المتوسط العام

ويتضـح مـن الجـدول )5( اختـلاف قيـم متوسـطات مقيـاس عوامـل نجـاح المشـروعات الصغيـرة 
والمتوسـطة ومقاييسـه الفرعيـة ارتفاعـا وانخفاضـا حسـب نمـط القيـادة المنتشـر فعندمـا ينتشـر 
نمـط القيـادة الاوتوقراطيـة والتحويليـة تنخفـض متوسـطات المقاييـس وعندمـا تنتشـر الأنمـاط 

الثلاثـة معـا ترتفـع متوسـطات المقاييـس كمـا يلاحـظ مـا يلـي:
متوسـطات . 1 تكـون  والمتوسـطة  الصغيـرة  المشـروعات  أحـد  في  معـا  الثلاثـة  أنمـاط  انتشـار  عنـد 

مايمكـن. اعلـى  المشـروعات  نجـاح  عوامـل 
عنـد انتشـار نمطـين مـن أنمـاط القيـادة تكـون متوسـطات نجـاح المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة . 2

في اعلـى قيمـة عنـد وجـود نمطـي القيـادة الديمقراطيـة والتحويليـة في حـين تكـون عنـد أقـل 
قيمـة عنـد انتشـار نمطـي القيـادة اوتوقراطيـة والتحويليـة

عنـد انتشـار نمـط القيـادة الديموقراطـى وحـده في المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة تكـون عوامل . 	
نجاحهـا أعلـى مايمكن

عنـد انتشـار نمـط القيـادة الاوتوقراطـي وحـده في المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة تكـون عوامـل . 4
نجاحهـا أعلـى مايمكـن

عنـد انتشـار نمـط القيـادة التحويلـي وحـده في المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة تكـون عوامـل . 5
نجاحهـا أعلـى مـن المتوسـط بقليـل.
ويوضح ذلك الرسم البيانى التالى:
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شكل )1( متوسط عوامل نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب نمط القيادة

نجـاح  عوامـل  متوسـطات  بـين  للاختلافـات  إحصائيـة  دلالـة  وجـود  مـدى  علـى  وللتعـرف 
المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة ترجـع الـى نمـط القيـادة فـان جـدول تحليـل التبايـن يوضـح نتائج 

الاختبـار. هـذا 
جدول )6( تحليل التباين لمقاييس نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب نمط القيادة المنتشر

درجات المتغير
الحرية

متوسطة 
مجموع 
المربعات

قيمة 
F الدلالة

48.14768.02511.4250.000تواجد موارد بشرية مؤهلة

67.69611.2040.000	46.17استراتيجية موجهة الأهداف

7.52866.25510.4440.000	القدرة على إدارة المخاطر

0.000		6467.22711.0	.	4نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يتضـح مـن الجـدول )6( وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عاليـة جـدا بـين متوسـطات مقيـاس 
عوامـل نجـاح المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة والمقاييـس الفرعيـة لـه، وذلـك لان مسـتوى الدلالـة 
الإحصائيـة )0.000(، وللتعـرف علـى حجـم هـذا الأثـر تم عمـل حسـاب قيمـة ايتـا لحسـاب مربـع 

ايتـا والتـي تسـتخدم احصائيـا لقيـاس حجـم الأثـر وكانـت النتائـج كمـا بالجـدول التالـى:
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جدول )7( حجم أثر نمط القيادة على عوامل نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حجم الأثرمربع ايتاايتاالمتغير

كبير850.149	.0تواجد موارد بشرية مؤهلة
كبير820.146	.0استراتيجية موجهة الأهداف

متوسط8	710.1	.0القدرة على إدارة المخاطر
كبير800.144	.0نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يتضـح مـن الجـدول )7( وجـود أثـر كبيـر لنمـط القيـادة المنتشـر علـى عوامـل نجـاح المشـروعات 
الصغيـرة والمتوسـط في كافـة المقاييـس لان قيمـة مربـع ايتـا أكبـر مـن 0.14 في تواجـد مـوارد بشـرية 
مؤهلـة )0.149(، اسـتراتيجية موجهـة الأهـداف )0.146(، نجـاح المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة 
)0.144( فيمـا عـدا القـدرة علـى إدارة المخاطـر فـان حجـم الأثـر متوسـط لأن قيمـة مربـع ايتـا تقـع 

بـين 0.06، 0.14 وقدرهـا )8	0.1(.
1- النتائج:

تشير هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وهي كما يلي:
الصغيـرة . 1 المشـروعات  مـن   72% مـن  أكثـر  في  سـويا  الثلاثـة  الإداريـة  القيـادة  أنمـاط  تنتشـر 

الليبـي. المجتمـع  في  والمتوسـطة 
نمـط . 2 هـو  والمتوسـطة  الصغيـرة  المشـروعات  في  بمفـرده  انتشـارا  الإداريـة  القيـادة  أنمـاط  أكثـر 

الاوتوقراطـي. القائـد  هـو  انتشـارا  وأقلهـا  التحويلـي  القيـادة 
في . 	 والمتوسـطة  الصغيـرة  المشـروعات  عوامـل نجـاح  فـى  إحصائيـة  دلالـة  ذات  اختلافـات  توجـد 

المشـروعات. هـذه  المنتشـر في  القيـادة  الـى نمـط  ترجـع  الليبـي  المجتمـع 
الصغيـرة . 4 المشـروعات  نجـاح  عوامـل  علـى  المسـتخدم  الإداريـة  القيـادة  لنمـط  كبيـر  أثـر  يوجـد 

الليبـي. المجتمـع  في  والمتوسـطة 
أعلـى متوسـطات لعوامـل نجـاح المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة كان عنـد وجـود نمـط القيـادة . 5

الديموقراطيـة )التشـاركية( يليهـا القيـادة التحويليـة واقـل المتوسـطات للقيـادة الاوتوقراطيـة 
)المتسـلطة(.

2- التوصيات:
ضـرورة وجـود نمـط قيـادة ديمقراطـى في المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة لضمـان توفـر عوامـل . 1

نجاحهـا، ويتـم ذلـك مـن خـلال تدريـب الأجهـزة الحكوميـة المسـئولة عـن المشـروعات الصغيـرة 
والمتوسـطة لقيـادات هـذه المشـروعات وكذلـك عنـد اختيارهـم مـن الأسـاس.

الصغيـرة . 2 المشـروعات  في  الديمقراطـي  القيـادة  النمـط  وجـود  بأهميـة  الوعـي  نشـر  ضـرورة 
نفسـها. القيـادات  فيهـم  بمـا  العاملـين  كافـة  علـى  وجـوده  مـن  المتوقعـة  والعوائـد  والمتوسـطة 
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قائمة المراجع:
المراجع العربية:

ــدرات .  0  ــر ق ــي تطوي ــادة الاســتراتيجية وأثرهــا ف ــي )8 20( »القي ــن حنــش ســعيد الزهران ــم ب إبراهي
التعلــم التنظيمــي- دراســة ميدانيــة بجامعــة أم القــرى« المجلــة الدوليــة للأبحــاث التربويــة، المجلــد 

)42(، العــدد )2(، ص. ص: 89 - 240.
ألاء مصطفــى خليــل ) 202( »عوامــل نجــاح وفشــل المشــاريع فــي المنظمــات غيــر الربحيــة- .  0 

ــي إدارة الأعمــال التخصصــي  ــي« رســالة ماجســتير ف ــة- برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ دراســة حال
MBA، الجامعــة الافتراضيــة الســورية، وزارة التعليــم العالــي، ســوريا، ص. ص:  - 2 .

بطــرس حــلاق )2020( »القيــادة الإداريــة« مــن منشــورات الجامعــة الافتراضيــة الســورية، ســوريا، . 07 
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نظام المقاصة الإلكترونية وأثرها على الأداء المالي
دراسة تطبيقية على مصرف المتحد للتجارة والاستثمار للفترة من 2014م إلى 2021م

إعداد:
العجيــــلـي ســـاسي زميـــم

أستاذ مساعد- كلية الاقتصاد العجيلات/ جامعة الزاوية
 الاستلام: 1.5.2024                                                                   القبول: 15.6.2024 

المستخلص:
المالـي  المقاصـة الإلكترونيـة وأثرهـا علـى الأداء  أثـر نظـام  التعـرّف علـى  إلـى  الدراسـة  هدفـت 
المنهـج  اسـتخدام  تّم  الدراسـة  هـذه  أهـداف  ولتحقيـق  والاسـتثمار.  للتجـارة  المتحـد  مصـرف  في 
 Statistical Package الوصفـي التحليلـي. ولقـد تّم اسـتخدام برنامـج الحزمـة الإحصائيـة
SPSS( for the Social Sciences( في تحليـل البيانـات الأوليـة الـواردة في التقاريـر الماليـة 
السـنوية للمصـرف محـلّ الدراسـة )المتحـد للتجـارة والاسـتثمار للفتـرة مـن 2014 إلـى 2021م(. 
وتّم اسـتخدام نمـوذج الانحـدار الخطـي البسـيط لقيـاس أثـر المتغيـر نظـام المقاصـة الإلكترونيـة 
علـى الأداء المالـي، وتوصلـت الدراسـة إلـى عـدم وجـود أثـر ذي دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى معنويـة 
النمـوذج الأول،  المسـاهمين في  العائـد علـى حقـوق  المقاصـة الإلكترونيـة ومعـدل  بـين نظـام   5%
ووجـود أثـر ذي دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى معنويـة %5 بـين نظـام المقاصـة الإلكترونيـة ومعـدل 
العائـد علـى الأصـول في النمـوذج الثانـي. كمـا توصلـت الدراسـة إلـى عـدد مـن التوصيـات تمثلـت 
في: العمـل علـى تهيئـة وبنـاء بُنيـة تقنيـة قويـة وسـليمة لضمـان نجـاح كافـة العمليـات الإلكترونيـة 
للمصـرف، وتدريـب وتأهيـل الكـوادر المتخصصـة بهـذه الأنظمـة لتتعامـل مـع كل العراقيـل التـي 
يمكـن أن يواجهـا المصـرف بخصـوص هـذه الأنظمـة الإلكترونيـة فيمـا يتعلـق بأنظمـة التشـغيل 

وأنظمـة الآمـان والحفـاظ علـى سـرية بيانـات الزبائـن.
الكلمات المفتاحية: نظام المقاصة الإلكترونية، الأداء المالي، مصرف المتحد للتجارة والاستثمار.
Abstract:

The study aimed to identify the impact of the electronic clearing system and its impact 
on the financial performance of the United Bank for Trade and Investment. To achieve the 
objectives of this study, the descriptive analytical method was used. The Statistical Package 
for the Social Sciences )SPSS( program was used to analyze the primary data contained in 
the annual reports of the bank under study )United Trade and Investment for the period from 
2014 to 2021(. A simple linear regression model was used to measure the effect of the variable, 
the electronic clearing system, on financial performance. The study found that there was no 
statistically significant effect at the 5% level of significance between the electronic clearing 
system and the rate of return on shareholders’ equity in the first model, and the presence of 
a statistically significant effect at the 5% level of significance between the electronic clearing 
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system and the return on assets rate in the second model. The study also reached a number 
of recommendations, which were: working to prepare and build a strong and sound technical 
infrastructure to ensure the success of all of the bank’s electronic operations, and training and 
qualifying cadres specialized in these systems to deal with all the obstacles that the bank may 
face regarding these electronic systems with regard to operating systems and security systems. 
Maintaining the confidentiality of customer data.                                                                                 

Keywords: electronic clearing system, financial  erformance, United Bank for Trade and Inv
estment.                                                                                                            

1. المقدمة:
البيئــة المصرفيــة هــي بيئــة ســريعة التطــور مــن حيــث اعتمادهــا علــى الأنظمــة التكنولوجيــة، والتــي 
تعتمــد بشــكل متزايــد علــى أنظمــة المعلومــات لتغطيــة جميــع جوانــب الأنشــطة المصرفيــة، مــن 
أجــل تحقيــق الأهــداف الرئيســية للمؤسســات الماليــة، والمتمثلــة في الاســتدامة، والتنميــة، ومــن 
ثــمّ تعظيــم ثــروة المــلاك، يتوجــب علــى المصــارف إنشــاء قنــوات للتفاعــل مــع العمــلاء، والتكيــف 
العمــلاء،  مــع  التــوازن  علــى  بالحفــاظ  والاهتمــام  والســعي  العمــل،  أســاليب  في  التغييــرات  مــع 
والانخــراط المباشــرة مــع الجمهــور وإجــراء الأعمــال التجاريــة مــن خــلال التطبيقــات المختلفــة)1(.

أصبحـت المقاصـة الإلكترونيـة مـن أهـم سـمات المنظمـات الحديثـة، وأصبحـت أهميتهـا بـارزة 
بشـكل خـاص بعـد زيـادة حجـم المعامـلات المصرفيـة والتجاريـة. ونظـام المقاصـة الإلكترونيـة هـو 
حلقـة الوصـل بـين المصـارف والمصـارف المركزيـة، وتتـمّ تنفيـذ عمليـة المقاصـة اعتمـاداً علـى صـور 

ومعلومـات الصكـوك المتداولـة مـن خـلال شـبكة اتصـالات آمنـة)2(. 
ولمصـرف ليبيـا المركـزي سـلطة إصـدار التعليمـات المتعلقـة بالإجـراءات التشـغيلية والتعليمـات 

المتعلقـة بقواعـد النظـام إجـراءات تشـغيل وتطبيـق النظـام المتعلـق بالمقاصـة الإلكترونيـة)	(. 
2. مشكلة الدراسة.

أحدثـت  الليبـي، حيـث  المالـي  القطـاع  المهمـة في  القطاعـات  أهـم  مـن  المصـرفي  القطـاع  يعتبـر 
المصارف التجارية طفرة في الخدمات المصرفية الرقمية خلال السنوات الأخيرة، كنتيجة حتمية 
وضروريـة للتوسـع في أنمـاط جديـدة في الخدمـات المصرفيـة، وذلـك بهـدف تعزيـز كفـاءة القطـاع 

المصـرفي. وبالتالـي يمكـن صياغـة مشـكلة الدراسـة في التسـاؤل الرئيسـي التالـي:
هل يوجد أثر ذي دلالة إحصائية لنظام المقاصة الإلكترونية على الأداء المالي لمصرف المتحد 

للتجارة والاستثمار؟
3. هدف الدراسة.

للمصـرف  المالـي  والأداء  الإلكترونيـة  المقاصـة  نظـام  علـى  التعـرف  إلـى  الدراسـة  هـذه  تهـدف 

)1( علـى، شـروق الهـادي وخضيـر، أرادن حاتـم، )2020(،"التحـول الرقمـي للعمليـات المصرفيـة كأداة لتطوير الأداء المالي الاسـتراتيجي 
لمصـرف بغـداد نموذجـاً"، مجلـة الإدارة والاقتصاد، العـدد 126، ص 3.

)2( الحديـدي، ابتهـال، )2020(، "المقاصـة المصرفيـة الإلكترونيـة دراسـة مقارنة"، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة، كلية الحقـوق، جامعة 
الشـرق الأوسط.، ص 3.

WWW.CBL.LY ،"( مصرف ليبيا المركزي، )2016(، "نظام المقاصة الالكترونية للصكوك القواعد التنظيمية ودليل الإجراءات	(
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علـى مسـتوى  الإلكترونيـة  المقاصـة  نظـام  أثـر  مـن  التحقـق  وأيضـاً  والاسـتثمار  للتجـارة  المتحـد 
الأداء المالـي للمصـرف محـلّ الدراسـة، وبنـاء علـى ذلـك تقـديم التوصيـات والمقترحـات التـي مـن 
شـأنها تعزيـز عمـل نظـام المقاصـة الإلكترونيـة في تحسـين مسـتويات الأداء المالـي للمصـرف المتحـد 

والاسـتثمار. للتجـارة 
4. أهمية الدراسة.

    تُستمد أهمية هذه الدراسة من أهمية المجال البحثي المتعلق بأثر نظام المقاصة الإلكترونية 
علـى الأداء المالـي، كمـا تنبـع أهميـة هـذه الدراسـة مـن كونهـا أحـد قنـوات عمليـة التحـول الرقمـي 
وأثـره علـى مسـتويات الأداء المالـي في القطـاع المصـرفي في ليبيـا مـن المواضيـع الحديثـة ولـم تلـقَ 
توفـرت  التـي  البيانـات  ضـوء  علـى  المحلـي  الصعيـد  علـى  سـواء  الدراسـات  مـن  الكبيـر  الاهتمـام 
للباحـث وقـت إجـراء هـذه الدراسـة، ممـا قـد تقـدم مسـاهمة في هـذا المجـال، ويفتـح آفـاق مسـتقبلية 

لدراسـة هـذا الموضـوع في قطاعـات اقتصاديـة وماليـة أخـرى.
وأيضـاً تسـتمد أهميتهـا مـن تزايـد اهتمـام المصـرف المركـزي الليبـي بعمليـة التحـول الرقمـي 
في المصـارف التجاريـة في ليبيـا كمرتكـز لتحقيـق الشـمول المالـي، وأيضـاً في ظـل المنافسـة المتزايـدة 
مـن قبـل شـركات التكنولوجيـا الماليـة التـي اعتمـدت بشـكل كبيـر علـى التقنيـات الرقميـة في تقـديم 

الخدمـات الماليـة لتحسـين مسـتويات أدائهـا المالـي.
5. الدراسات السابقة.

الجزائريـة  المصـارف  تطبيـق  واقـع  عـن  الكشـف  إلـى  هدفـت  )البخـاري،2521()4(  دراسـة   1.5
المصرفيـة  والخدمـات  والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا  مثـل  الحديثـة  المصرفيـة  للتقنيـات 
الإلكترونيـة وشـبكات المعلومـات. واعتمـد الباحـث علـى المنهـج الوصفـي التحليلـي للفتـرة 2002-

تسـتخدم  المصـارف في الجزائـر  أنّ  أبرزهـا  الاسـتنتاجات  مـن  عـدد  إلـى  الدراسـة  توصلـت   .2020
تقنيـات مختلفـة لتحسـين الأداء بشـكل فعّـال مـن خـلال زيـادة القـدرة التنافسـية وتعظيـم الأربـاح 
وزيـادة السـيولة وخفـض تكاليـف التشـغيل. لكـن هـذا لا ينفـي الصعوبـات العديـدة التـي تواجـه 
ميكنـة القطـاع المصـرفي الجزائـري، ولا سـيما مـن خـلال توفيـر بنيـة تحتيـة تكنولوجيـة حديثـة 

الجزائريـة. المصـارف  تربـط  كاملـة  اتصـالات  وشـبكة 
وتأثيـر  علـى طبيعـة  الكشـف  إلـى  الدراسـة  هـذه  هدفـت   )5()2525 2.5 دراسـة )علـى وخضيـر، 
التحـول الرقمـي للمصـارف مقاسـاً بالمؤشـرات التاليـة )نظـام التسـوية الآنيـة، الدفـع الإلكترونـي، 
المقاصـة الإلكترونيـة( علـى الأداء المالـي مقاسـاً بالمؤشـرات: )الربحيـة، السـيولة، كفايـة رأس المـال، 
معامـل  مثـل:  الإحصائيـة  الأسـاليب  اسـتخدام  وتّم  بغـداد.  لمصـرف  الأمـوال(  التوظيـف  معـدل 
ونمـوذج  التابـع،  والمتغيـر  الُمسـتقل  المتغيـر  بـين  العلاقـة  واتجـاه  قـوة  لتحديـد  بيرسـون  ارتبـاط 
الانحدار البسـيط لتحديد تأثير المتغير المسـتقل على المتغير التابع. وأظهرت الدراسـة مجموعة 
مـن النتائـج مـن أبرزهـا عـدم وجـود ارتبـاط، وتأثيـرات ذات دلالـة إحصائيـة بـين مؤشـرات التحـول 

الرقمـي في مؤشـرات الأداء المالـي لمصـرف بغـداد. 

)4( بوخـاري، فاطمـة، )2021(، "التكنولوجيـا البنكيـة ودورهـا فـي تفعيـل أداء البنـوك دراسـة حالـة الجزائـر خـلال الفتـرة الممتـدة مـا بيـن 
2002م إلـى 2020م"، مجلـة الدراسـات الماليـة والمحاسـبية والإداريـة، المجلـد 8، العـدد 3، ديسـمبر.

)5( علـى، شـروق الهـادي وخضيـر، أرادن حاتـم، )2020(،"التحـول الرقمـي للعمليـات المصرفيـة كأداة لتطوير الأداء المالي الاسـتراتيجي 
لمصـرف بغـداد نموذجاً"، مرجع سـابق.
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إتمـام  في  الإلكترونيـة  المقاصـة  تطبيـق  تأثيـر  تحديـد  بعنـوان:  )الخضـر،2515()6(  دراسـة   3.5
العمليـات المحاسـبية وزيـادة ربحيـة المصـارف. ولتحقيـق هـدف هـذه الدراسـة اسـتخدمت الباحثـة 
البرنامـج  باسـتخدام  الدراسـة  بيانـات  لتحليـل  التحليلـي  الوصفـي  والمنهـج  التاريخـي  المنهـج 
أنّ وسـائل الدفـع الإلكترونيـة  الإحصائـي )SPSS(. وتوصّلـت الدراسـة لعـدّة نتائـج مـن أبرزهـا 
في  الإلكترونيـة  المقاصـة  إدخـال  وأن  للزبائـن،  والدقـة  والسـرعة  الآمـان  مـن  عـالٍ  مسـتوى  توفـر 
المصارف السـودانية يسـاهم في تقليل تكاليف الزبائن وله تأثير إيجابي في زيادة ربحية المصارف.

المصـرفي  الجهـاز  في  التطـور  مواكبـة  ضـرورة  إلـى   )7()2515 الحسـن،  أبـو   ( دراسـة  هدفـت   4.5
السـوداني. حيـث تبلـورت مشـكلة هـذه الدراسـة في عـدم قـدرة المصـارف علـى مواكبـة هـذا التطـور 
التقنيـة في المصـارف يحقـق مبـدأ  أنّ اسـتخدام  الدراسـة  في الصناعـة المصرفيـة وافترضـت هـذه 
السـلامة المصرفيـة ويرفـع مـن مقدرتهـا وكفاءتهـا ووسـائل الدفـع الإلكترونيـة تسـاهم في توفيـر 
الوقـت والتكلفـة وقلـة المخاطـر وتقليـل العمالـة الورقيـة وكانـت مـن أهـم نتائجهـا أنّ وسـائل الدفـع 
الإلكترونيـة تسـاهم في توفيـر قـدر كبيـر مـن الآمـان والدقـة والسـرعة للعمـلاء، ووصّـت الدراسـة 

بتعميـم فكـرة الدفـع الإلكترونـي علـى جميـع المصـارف السـودانية.
5.5 هدفت دراسة )الحان، 2559()8( إلى بيان أثر استخدام التكنولوجيا الإلكترونية في تحسين 
الخدمات المصرفية، ومخاطر تطبيق مشروع الصيرفة الإلكترونية في السودان. وتوصّلت الدراسة 
إلـى أنّ اسـتخدام التكنولوجيـا يسـاعد علـى تحسـين الخدمـات المقدمـة للعمـلاء، وتأهيـل وتدريـب 
مسـؤولي المصـارف علـى التكنولوجيـا المصرفيـة، والتركيـز علـى تطويـر طـرق الدفـع الإلكترونـي، 

والتركيـز علـى أمـن وسـلامة المعلومـات.
6. ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.

جاءت هذه الدراسـة اسـتكمالًا للدراسـات السـابقة، وقد تميزت عن الدراسـات السـابقة بتناولها 
موضـوع نظـام المقاصـة الإلكترونيـة وأثرهـا علـى الأداء المالـي في البيئـة الليبيـة، في حـين تناولـت 
الدراسـات السـابقة موضـوع المقاصـة الإلكترونيـة في بيئـات لـدول أخـرى، كمـا تميـزت بأنّهـا تقيـس 
التـي  السـابقة  الدراسـات  عكـس  بالدينـار  الصكـوك  قيمـة  أي  كميـاً  الإلكترونيـة  المقاصـة  متغيـر 

اسـتخدمت الاسـتبيان للحصـول علـى بيانـات حـول نظـام المقاصـة الإلكترونيـة. 
7. الإطار النظري للدراسة.

1.7 مفهوم نظام المقاصة الإلكترونية -أهداف - مُميزات.
1.1.7 نظام المقاصة الإلكتروني للصكوك.

هو نظام إلكتروني لعملية التبادل بين المصارف حيث يعمل على تبادل صور وبيانات الصكوك، 
ويقـوم النظـام بمسـح ضوئـي للشـيك الورقـي الُمقـدم وإرسـال نسـخة مـن الشـيك وبياناتـه إلكترونيـاً 
إلـى المصـرف الـذي يقـوم بالدفـع مقابـل رسـوم لحسـاب المسـتفيد، باسـتخدام شـبكة اتصـال آمنـة 
بـين المصـارف، يقـوم النظـام باحتسـاب صـافي المركـز المالـي متعـدد الأطـراف للمشـتركين بنـاءً علـى 

)6( الخضـر، ابتهـاج فضـل الله، )2015(، "أثـر تطبيـق نظـام المقاصـة الإلكترونيـة فـي زيـادة الربحيـة البنـوك دراسـة ميدانيـة علـى بنـك 
الإسـلامي السـوداني"، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي، جامعـة شـندي، السـودان.

)7( أبوالحسن الأمين، زينب، )2010(، "وسائل الدفع المالي الالكتروني في السودان"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الامارات التقنية.
)8( الحـان، فضـل الله الخضـر، )2009(، "اسـتراتيجية بنـك السـودان فـي التعامـل مـع التقنيـة الالكترونيـة دراسـة حالـة بنـك أم درمـان 

الوطنـي"، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة أم درمـان الإسـلامية، الخرطـوم.
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جميع الصكوك ويأخذ المركز المالي من خلال نظام التسوية الإجمالي الفوري في نهاية الجلسة، 
بشـرط أن يكون حسـاب التسـوية للمشـتركين كافياً من حيث السـيولة)9(.

2.1.7 أهداف المقاصة الإلكترونية.
تنقسم أهداف المقاصة الإلكترونية في التالي:
أولًا/ أهداف تختص بالعميل )الزبون( في الآتي:
أ. تحصيل قيمة الصك بسرعة في وقت وجيز.

ب. الدقة في تحصيل الصكوك بحيث يتمّ إرسال بيانات الصك وصورته عبر قارئ مغناطيسي 
وماسح ضوئي.

ج. إمكانية الرجوع إلى بيانات الصك وصورته بسرعة.
د. تشجيع العملاء للتوسع في استخدام الصكوك بدلًا من النقود.

ثانياً/ أهداف تختصّ بالموظفين )العاملين( في القطاع المصرفي في الآتي:
أ. اكتساب مهارات جديدة.

ب. تبسيط الإجراءات المصرفية
ثالثاً/ أهداف تختصّ بالمصرف:

أ. زيادة ولاء الزبائن والموظفين بالنسبة للمصرف.
ب. رفع كفاءة الأداء المصرفي.

ج. التقليل من درجة المخاطر العمليات بالنسبة للصكوك المفقودة والُمعادة أكثر من مرة.
د. إمكانيـة توثيـق إجـراءات العمـل وإدارة الأمـوال بصـورة أفضـل وتوفيـر إحصائيـات دقيقـة علـى 

الصكـوك الـواردة والُمعـادة عـدداً وقيمـة، وتسـهيل عمليـات حفـظ الصكوك واسـترجاعها.
3.1.7 مُميزات نظام المقاصة الإلكترونية.

من أهم مُميزات نظام المقاصة الإلكترونية ما يلي:
1. التأمـين ضـد الاختـراق، بحيـث لا يسـمح بالدخـول إلّا للمسـتخدمين فقـط، وبالتالـي يقلـل من 

إمكانيـة التلاعب والاحتيال.
2. اسـتمرارية العمل لوجود نظام تأمين قائم على الأسـس الدولية)10(. وفي هذا الصدد، واسـتناداً 
إلـى الصلاحيـات الُمخوّلـة لمصـرف ليبيـا المركـزي للإشـراف علـى نظـام المدفوعـات الوطنـي، ووفقـاً 
2012/05/06م  بتاريـخ  الصـادر  والتعديـل   2005 لسـنة  المركـزي  ليبيـا  لمصـرف   )1( رقـم  للقانـون 
رقـم )46( لسـنة 2012م. ووفقـاً للمـادة )5( مـن القانـون المشـار إليـه، يُخـوّل لمصـرف ليبيـا المركـزي 
الإشـراف على نظام المدفوعات الوطني بما في ذلك نظام المقاصة بين المصارف الخاضعة لأحكام 

هـذا القانـون)11(. 

)9( مصـرف ليبيـا المركـزي، )2016(، "نظـام المقاصـة الالكترونيـة للصكـوك القواعـد التنظيميـة ودليـل الإجـراءات"، مرجع سـابق، ص 
.15 -14

)10( بنك السودان المركزي، )2005(، "مشروع المقاصة الالكترونية لإعادة تصميم إجراءات العمل"، مارس، ص 8.
)11( مصرف ليبيا المركزي، )2016(، "نظام المقاصة الالكترونية للصكوك القواعد التنظيمية ودليل الإجراءات"، مرجع سابق، ص 9.



433

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

2.7 أنواع غرف المقاصة.
غـرف  أعضـاء  بـين  الصكـوك  تبـادل  فيهـا  يتـمّ  طريقـة  أول  وهـو  اليـدوي:  المقاصـة  نظـام   1.2.7
المقاصـة بحيـث يأتـي منـدوب كل مصـرف بجميـع الصكـوك المودعـة لديـه مـن قبـل زبائنـه والتـي 
تكـون مسـحوبة علـى المصـارف الأخـرى مرتبـة حسـب كل مصـرف. هـذه العمليـة تسـمى )التقـاص 
Clearing( أي تبـادل الصكـوك. مـن واقـع هـذه العمليـة يسـتطيع المصـرف معرفـة الموقـف المالـي 
الخـاص بـه كنتيجـة للجلسـة وذلـك بتحديـد مجمـوع قيـم الصكـوك الُمقدّمـة مـن طرفـه ومجمـوع 
قيـم الصكـوك المسـحوبة عليـه، وبالتالـي يسـتطيع كل مصـرف في نهايـة الجلسـة معرفـة صـافي 
نتيجـة المقاصـة إمّـا أن تكـون لصالحـه )دائـن( أو يكـون لصالـح الأخريـن )مديـن( وهـذه العمليـة 

.)Netting )التصفيـة  تسـمى 
2.2.7 نظـام المقاصـة الآلـي )Automated Clearing House ACH(: يعتمـد هـذا النظام على 
تصنيـف وترتيـب الصكـوك باسـتخدام آلات مبرمجـة ومتصلـة بجهـاز كمبيوتـر رئيسـي مـع مهمـة 
اسـتخراج التقاريـر مُماثلـة لتلـك التقاريـر المسـتخدمة في الأنظمـة اليدويـة والاحتفـاظ بسـجلات 

تاريخيـة لهـا. ويمكـن لهـذه الآلات أيضـاً تصويـر الشـيكات وتخزيـن النسـخ في ملفـات إلكترونيـة.
التسـويات  بنـك  عـرّف   :)Truncation( الصكـوك  لمعلومـات  الإلكترونـي  التبـادل  نظـام   3.2.7
الدوليـة النظـام علـى أنّـه اسـتبدال ومعالجـة المعامـلات الدفـع الورقيـة )مثـل الشـيكات( عـن طريـق 
تحويـل جزئـي أو بشـكل كامـل للمعامـلات إلـى معامـلات وسـجلات إلكترونيـة ومعالجتهـا وإرسـالها 
بـين المصـارف، ويعتمـد هـذا النظـام علـى نظـام ACH، مـع اختـلاف أنّ معلومـات الصكـوك يتـمّ 
نتائـج  المصـارف علـى  آمنـه، وتحصـل  اتصـالات  المقاصـة عبـر شـبكة  إلـى غرفـة  بُعـد  إرسـالها عـن 

جلسـات المقاصـة عبـر شـبكة الاتصـالات الآمنـة. 
 Check Imaging and Truncation System( الضوئـي  بالتصويـر  المقاصـة  نظـام   4.2.7
CITS(: مـع اسـتمرار تطويـر أنظمـة المقاصـة التـي تقـوم علـى اسـتخدام واسـع للتقنيـات يأتـي 
هـذا النظـام بإضافـة تبـادل صـور الصكـوك إلكترونيـاً بـين الأطـراف المعنيـة. ويُمكّـن هـذا النظـام 
ثـمّ يسـتطيع كل عضـو  المقاصـة ومـن  إرسـال صـور الصكـوك وبياناتهـا لمركـز  كافـة الأعضـاء مـن 
الاطـلاع علـى الصكـوك المسـحوبة عليـه مـن كافـة الأعضـاء. ويسـتطيع المصـرف المسـحوب عليـه أن 
يقـوم بكافـة عمليـات الإجـازة للصكـوك مـن خـلال البيانـات وصـور الصكـوك وبالتالـي اتخـاذ القرار 
المناسـب بالرفـض أو القبـول. كمـا في الأنظمـة السـابقة فلابـدّ مـن الحصـول علـى التقاريـر الخاص 
بالجلسـة. ويسـاهم هذا النظام بتسـريع دورة التحصيل والاسـتغناء عن التبادل الورقي للصكوك 

ويوفـر مركـز أرشـفة إلكترونيـة لصـور وبيانـات الصكـوك)12(. 
3.7 الغاية من نظام المقاصة الإلكترونية.

الغايـة مـن هـذا النظـام هـو تمكـين مديـر مركـز المقاصـة الإلكترونيـة مـن الاسـتعلام عـن صـافي 
وضـع المقاصـة لـدى كافـة المصـارف المشـتركة في المقاصـة الإلكترونيـة في نهايـة كل جلسـة والعمـل 
علـى مراقبـة حـركات الصكـوك الصـادرة والـواردة واسـترجاع نتائـج التقاريـر مـن قاعـدة البيانـات 

الرئيسـية للصكـوك الُمقدمـة)	1(. 

)12( أمانـة مجلـس محافظـي المصـارف المركزية والمؤسسـات النقد العربيـة، )2008(، "مقاصة الصكوك في الـدول العربية-اللجنة العربية 
لأنظمـة الدفـع والتسـوية"، صندوق النقد العربي، أبـو ظبي، ص 13- 15.

)	1( مصرف ليبيا المركزي، )2019(، "نظام الارشفة".



434

العدد ) الحادي عشر ( يوليو 2024ممجلــة دلالات

4.7 الأداء المالي في القطاع المصرفي.
والفعاليـة لأي مصـرف،  الكفـاءة  لعنصـري  الأساسـية  الركائـز  أهـم  أحـد  المالـي  الأداء  يعتبـر 
وبالتالـي يُمكـن الُحكـم علـى مـدى قـدرة المصـرف علـى الاسـتمرارية أو لا. وتعـددت المقاييـس التـي 
اسـتخدمت لقيـاس الأداء المالـي، اسـتخدمت بعـض الدراسـات مؤشـرات تعكـس السـوق مثـل )عائـد 
السـهم، العائـد الإضـافي للسـهم، سـعر السـهم، القيمـة السـوقية للأصـول إلـى القيمـة الدفتريـة 

للأصـول(.
 ،)ROA( الأصـول  علـى  العائـد  معـدل  مثـل  محاسـبية  مقاييـس  الآخـر  البعـض  واسـتخدم 
المؤشـرات المحاسـبية تركـز علـى الأربـاح المحققـة نتيجـة   .)14(  )ROE(الملكـي العائـد علـى  معـدل 
السياسـات الإداريـة وتعطينـا صـورة تاريخيـة عـن الأداء المالـي للمصـرف. بينمـا مؤشـرات السـوق 
تعطـي للمسـتثمرين صـورة مسـتقبلية لقـدرة المصـرف علـى توليـد الأربـاح. ويُعـدّ مؤشـر الربحيـة 
هدفـاً أساسـياً لجميـع المصـارف وغايـة يتطلـع إليهـا المسـتثمرون، ويهتـم بـه الدائنـون عنـد تعاملهم 
مع المصرف)15(  وبالتالي تعمل المصارف التجارية على تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق الربحية 

مـن خـلال قراريـن همـا: قـرار الاسـتثمار، وقـرار التمويـل.
التجاريـة  المصـارف  اسـتخدام  كيفيـة  حـول  القـرارات  مـن  سلسـلة  هـي  الاسـتثماري:  القـرار   
للمـوارد المتاحـة للحصـول علـى أصولهـا المختلفـة، وينعكـس تأثيـر قرارات الاسـتثمار على الربحية 
مـن خـلال التخصيـص الأمثـل للمـوارد المتاحـة للمصـرف. بينمـا قـرار التمويـل: يتعلـق بكيفيـة 
أصولهـا،  لتمويـل  الأمـوال  لتوفيـر  اللازمـة  الأمـوال  مصـادر  علـى  التجاريـة  المصـارف  حصـول 
وينعكـس تأثيـر قـرار التمويـل علـى الربحيـة مـن خـلال ترتيـب مصـادر الأمـوال مـن الودائع وحقوق 
الملكيـة والديـون، بحيـث يمكـن لصاحـب المشـروع الحصـول علـى أكبـر عائـد ممكـن. لذلـك يمكـن 
القـول إنّ الربحيـة هـي الهـدف الاسـتراتيجي لنمـو المصـرف واسـتمراره لأنّ الخسـائر والفشـل في 
تحقيـق الأربـاح سـيؤدي في النهايـة إلـى تـآكل حقـوق الملكيـة، الأمـر الـذي سـيؤدي إلـى التصفيـة)16(. 

1.4.7 مراحل تقييم الأداء المالي للمصرف.
يتطلب تقييم الأداء المالي دراسة متكاملة للمصرف للحصول على المعلومات اللازمة.

معلومـات مـن خـلال حصـر أنـواع الملاحظـات الأوليـة والبيانـات الإحصائيـة للمصـرف مـن واقـع  -
الوثائـق المحاسـبية، والتـي تعكـس التنفيـذ الفعلـي لمختلـف أنشـطة المصـرف.

تحليل المعلومات عن طريق دراستها وتحليلها مالياً ومعرفة مدلولها وتفسيرها. -
اسـتخلاص الأحـكام وتنفيـذ القـرارات مـن عمليـة التحليـل، وذلـك بالتأكـد من تطابق الأداء مع  -

الخطـة الموضوعـة، وتسـجيل الانحرافـات والتعـرف علـى أسـبابها والعمـل علـى وضـع الحلول لها 
في المستقبل.

)14( زميـم، العجيلـي، )2011(، "المحـددات الذاتيـة المؤثـرة علـى ربحيـة المصـارف التجاريـة الليبيـة"، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، 
الاكاديميـة الدراسـات العليـا، طرابلـس، ليبيـا، ص 58.

)15( فخـري، سـامر محمـد وقـادر، أسـو بهـاء الديـن، )2016(، "مؤشـر الربحيـة المصرفيـة والعوامـل المؤثـرة فيه دراسـة قياسـية في عينة 
مـن المصـارف التجاريـة العراقيـة"، مجلـة جامعـة كركـوك للعلوم الإداريـة والاقتصاديـة، المجلد 6، العـدد 2، ص 149.

)16( زميم، العجيلي، )2011(، "المحددات الذاتية المؤثرة على ربحية المصارف التجارية الليبية"، مرجع سابق، ص 58.
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5.7 واقع الربحية في المصرف المتحد للتجارة والاستثمار.
انعكـس الأداء المالـي الـذي حقّقـه المصـرف مـن عـام 2014 م إلـى 2021 م، وتّم جمـع البيانـات مـن 

التقرير المالي السـنوي المنشـور على موقع المصرف.
علـى الرغـم مـن سياسـة الحيطـة والحـذر التـي اعتمدهـا المصـرف في السـنوات )2014، 2015، 
2016( بسـبب الظـروف التـي مـرت بهـا الدولـة في هـذه السـنوات، تمكّـن المصـرف مـن تحقيـق نمـوٍ 
في معظـم بنـود ميزانيتـه بمتوسـط   معـدل يزيـد عـن 17.1٪. سـنوياً في بنـد الأصـول، حيـث زادت 
بمبلـغ 454.5 مليـون د.ل عـام 2014م لتصـل إلـى مبلـغ 687.9 مليـون د.ل عـام 2016م، ومـن جانـب 
الخصـوم زادت ودائـع العمـلاء مـن مبلـغ 	.51	 مليـون د.ل عـام 2014م لتصـل في نهايـة 2016م إلـى 
مبلـغ 582.2 مليـون د.ل أي بنسـبة %66. أمّـا بالنسـبة لبنـد حقـوق المسـاهمين، فقـد بلـغ معـدل 
النمـو خـلال هـذه الفتـرة 4.4٪ أي مـن 94.4 مليـون د.ل عـام 2014م إلـى مبلـغ 99.1 مليـون د.ل 
بنهايـة عـام 2016م، بسـبب انخفـاض معظـم الأربـاح في 	 سـنوات بمبلـغ )68 مليـون د.ل( لدعـم 

محافـظ التسـهيلات الائتمانيـة.
وبحلـول عـام 2017م ونظـراً للسـمعة الطيبـة في السـوق الليبـي، بلغـت أصولـه 812 مليـون دينـار 
ليبـي بنهايـة عـام 2017. حيـث ازدادت الخصـوم الإيداعيـة إلـى 695 مليـون د.ل وبالنظـر إلـى قائمـة 
الأربـاح والخسـائر، نجـد أنّ الدخـل التشـغيلي نمـا إلـى أكثـر مـن 2	 مليـون د.ل في عـام 2017م، 
وارتفـع صـافي الربـح مـن 2.	 مليـون د.ل في 2009م إلـى 17.7 مليـون د.ل في عـام 2017 م، أي بزيـادة 

تجـاوزت ٪550.
وفي 2019م حقّـق المصـرف دخـلًا تشـغيلياً بلـغ 4.6	 مليـون د.ل مقارنـه بعـام 2018م بمبلـغ 6.2	 
مليـون د.ل، أي بنسـبة انخفـاض 4٪. بالرغـم مـن حـدّة المنافسـة بـين القطـاع المصـرفي الامـر الـذي 
أدّى إلـى انخفـاض إيـراد الرسـوم والعمـولات، وهـو أكبـر بنـد في الإيـرادات بنسـبة 	٪ في عـام 2019 

مقارنـة بعـام 2018. 
نتيجـة   12% بنسـبة   2018 عـام  عـن  منخفضـة  جـاءت  فقـد  المرابحـات  لإيـراد  بالنسـبة  أمّـا 
انخفـاض حجـم تحصيـل الديـون المتعثـرة. وأيضـاً ارتفـاع المصاريـف التشـغيلية خـلال عـام 2019 
بمبلـغ 15.9 مليـون د.ل مقابـل 18.6 مليـون د.ل عـام 2018 بانخفـاض قـدرة %14. وتّم اسـترداد 
 19.2 المتعثـرة مقارنـة بمبلـغ  الديـون  2019 مـن مخصصـات  7.5 مليـون د.ل في عـام  قـدرة  مبلـغ 
مليـون د.ل تّم اسـتردادها في عـام 2018، ممـا أدّى إلـى انخفـاض إجمالـي دخـل المصـرف مـن 55.4 
%24. وعليـة اُظهـرت  2019 بنسـبة انخفـاض  42.2 مليـون د.ل عـام  2018 إلـى  مليـون د.ل عـام 
النتائـج أنّ صـافي الأربـاح بعـد الضرائـب قيمتـه 17.6 مليـون د.ل عـام 2019 مقابـل أربـاح في عـام 
2018 والبالـغ 27.9 مليـون د.ل. وسـجلت حقـوق المسـاهمين مبلـغ 1.4	1 مليـون د.ل في عـام 2019 
مقابـل مبلـغ 7.		1 مليـون د.ل في عـام 2018 بعـد قـرار توزيـع الأربـاح عـام 2018 خـلال شـهر 9 مـن 
عـام 2019، ومـع ذلـك حافـظ المصـرف علـى مسـتوى حقـوق المسـاهمين وكفايـة رأس المـال كمـا حقّـق 

عائـداً علـى متوسـط حقـوق المسـاهمين خـلال عـام بنسـبة 2%.	1.
والتحسـن  الاسـتقرار  نتيجـة  إيجابيـاً  نمـواً  للمصـرف  المالـي  الأداء  شـهد   2021 عـام  وفي 
الاقتصـادي والهـدوء الأمنـي سـعى المصـرف لجـذب عمـلاء جـدد سـواء مـن قطـاع الشـركات وقطـاع 
الأفـراد وقـد انعكـس ذلـك علـى التوسـع في حجـم التسـهيلات الائتمانيـة الممنوحـة مـن 56 مليـون 
د.ل في عـام 2020 إلـى 6	1 مليـون د.ل في عـام 2021 بنسـبة زيـادة قدرهـا %	14 مّمـا نتـج عنـه زيـادة 
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في أربـاح التمويـل في عـام 2021 بنسـبة نمـو قدرهـا %141. كمـا شـهد قطـاع الأفـراد توسـعاً كبيـراً 
في عـدد الزبائـن الجـدد والحسـابات الجديـدة وبطاقـات الفيـزا الصـادرة وانعكـس هـذا علـى حجـم 
646 مليـون دولار عـام  إلـى   2020 عـام  64 مليـون دولار  )الفيـزا( مـن  البطاقـات  اسـتخدام هـذه 
2021، هـذا بالإضافـة للتوسـع في اسـتخدام التطبيقـات المصرفيـة المختلفـة والفيـزا المحليـة. أمّـا 
بالنسـبة لقطـاع الشـركات شـهد طفـرة في الأداء حيـث ارتفـع حجـم الاعتمـادات المسـتندية في عـام 
2021 إلـى 547 مليـون دولار مقابـل 52	 مليـون دولار في عـام 2020 بزيـادة قدرهـا %56. وبهـذا 
اسـتطاع المصرف تحقيق أرباح تشـغيلية قدرها 90 مليون د.ل عام 2021 بزيادة قدرها %221 عن 
عـام 2020 البالـغ 28 مليـون د.ل، وحقّـق المصـرف رقـم قياسـي في صـافي الأربـاح بعـد الضرائـب في 
عـام 2021 مبلـغ وقـدره 40 مليـون د.ل مرتفعـاً بنسـبة %208 عـن المحقّـق في عـام 2020 والبالـغ 

	1 مليـون د.ل.
وشهدت الأصول ارتفاعا بنسبة %22 عام 2021 بقيمة 77	.1 مليون د.ل مقابل 1.129 مليون 
د.ل عـام 2020، وترجـع أسـباب الزيـادة لارتفـاع الأرصـدة لـدى المصـارف الأخـرى هـذا بالإضافـة إلـى 
ارتفـاع محفظـة المرابحـات الإسـلامية، وأيضـاً مقابـل ارتفـاع في أرصـدة الودائـع مـن 977 مليون د.ل 

عام 2020 إلى 1125 مليون د.ل عام 2021 بنسـبة )17(15%. 
8. منهجية الدراسة.

اعتمدت الدراسـة على المنهج الوصفي، وذلك من خلال الاسـتعانة بالكتب والدوريات ورسـائل 
الماجسـتير ذات الصلـة بموضـوع الدراسـة، فضـلًا عـن اعتمـاد المنهـج التحليلـي مـن خـلال تطبيـق 
النمـوذج الانحـدار البسـيط علـى عينـة الدراسـة بهـدف دراسـة أثـر نظـام المقاصـة الإلكترونيـة علـى 

الأداء المالـي للقطـاع المصـرفي.
1.8 مجتمع الدراسة.

ضمـن  وهـو  والاسـتثمار  للتجـارة  المتحـد  المصـرف  حالـة  دراسـة  في  الدراسـة  مجتمـع  يتمثـل 
الليبيـة.  التجاريـة  المصـارف 

2.8 فرضية الدراسة.
تّم صياغة فرضية الدراسة بالصيغة العدمية على النحو التالي:

H0: لا يوجـد أثـر ذي دلالـة إحصائيـة لنظـام المقاصـة الإلكترونيـة علـى الأداء المالـي للمصـرف 
المتحـد للتجـارة والاسـتثمار. 

3.8 نموذج الدراسة: 
  Sample Regression( النموذج المستخدم في الدراسة يُعرَف بنموذج الانحدار البسيط

Model( كونـه يحتـوي علـى متغيـر مسـتقل واحـد وهـو نظـام المقاصـة الإلكترونيـة، وأثـره علـى 
الأداء المالـي كمتغيـر تابـع.

ROEit = α+ β)ACH it( + Uit

 ROAit = α+ β)ACH it( + Uit

)17( التقرير السنوي لمصرف المتحد للتجارة والاستثمار، 2021.
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حيث:
.t في السنة i )أداء المالي للمصرف )معدل العائد على حقوق الملكية ... ROEit

.t في السنة i )الأداء المالي للمصرف )معدل العائد على الأصول ... ROAit

.t في السنة i المقاصة الإلكترونية ... ACHit

α ... المقطع الثابت لمعادلة الانحدار.
β ... معامل الانحدار الخاص بالمتغير المستقل، وتعبّر عن مقدار التغير في المتغير التابع.

Uit ... الخطأ العشوائي للنموذج.

4.8 قياس وتعريف بمتغيرات الدراسة.
1.4.8 المتغير التابع.

.Return on Equity )ROE( معدّل العائد على حقوق المساهمين
يقيـس هـذا المؤشـر مـدى كفـاءة إدارة المصـرف في اسـتغلال أمـوال المسـاهمين وقـدرة هـذه الأمـوال 

علـى توليـد الأرباح.
100 ×  = ROE :ويتمّ احتساب هذا المؤشر من خلال المعادلة التالية

.Return on Assets )ROA( معدّل العائد على الأصول
يقيس هذا المؤشـر مدى قدرة المصرف على تحقيق الأرباح من خلال الاسـتثمار في موجوداته، 
كمـا يعكـس كفـاءة وفاعليـة الإدارة في تشـغيل الأصـول، ويعطـي الثقـة بإدارتهـا للأمـوال وسـلامة 

القـرارات الاسـتثمارية والتشـغيلية المتخـذة.
100 ×  = ROA :ويتمّ احتساب هذا المؤشر من خلال المعادلة التالية

حيث تّم استخدام هذه المقاييس في دراسة فخري وقادر، 2016.
2.4.8 المتغير المستقل.

.)Automated Clearing House ACH) المقاصة الإلكترونية
هـو نظـام الإلكترونـي يقـوم بعمليـة تبـادل صـور وبيانـات الصكـوك، ويقـوم النظـام بعمـل مسـح 
ضوئي للصك الورقي الُمقدم وإرسال صورة الصك وبياناته إلكترونياً للمصرف الدافع لتحصيله 

لحسـاب المسـتفيد، وذلـك باسـتخدام شـبكة اتصـالات آمنـه بـين المصـارف.
المتعلقـة  السـنوية  الماليـة  التقاريـر  في  المنشـورة  البيانـات  خـلال  مـن  المتغيـر  هـذا  حسـاب  وتّم 
وتّم  الدراسـة.  محـلّ  للمصـرف  الدراسـة  فتـرة  خـلال  )دينـار(  بالقيمـة  الإلكترونيـة  بالمقاصـة 

وخضيـر،2020(. )علـى  دراسـة  القيـاس  هـذا  اسـتخدام 
9. الجانب التطبيقي.

1.9 نبذة مختصرة على المصرف المتحد للتجارة والاستثمار.
المصـرف المتحـد للتجـارة والاسـتثمار تأسـس نتيجـة اندمـاج ثلاثـة مصـارف أهليـة هـي مصـرف 
العجيـلات الأهلـي، ومصـرف زوارة الأهلـي، ومصـرف سـهل الجفـارة الأهلـي وذلـك بنـاء علـى قـرار 
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محافظ مصرف ليبيا المركزي الصادر في 7/1/ 2007م، وبعد ثلاث سـنوات أبرم مسـاهمو المصرف 
المتحـد اتفاقيـة شـراكة اسـتراتيجية مـع مجموعـة البنـك الأهلـي المتحـد بمملكـة البحريـن. حيـث 
وزّع رأس المـال بمـا نسـبته %60 للجانـب الليبـي. و %40 للبنـك الأهلـي المتحـد بحيـث تّم زيـادة 
رأس المال من 		 مليون د.ل إلى 80 مليون د.ل وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة في 8/ 	/ 2010م، 
ليتـمّ رفـع رأس المـال مـن خـلال إصـدار أسـهم مجانيـة في عـام 	201م ليصـل إلـى 88 مليـون د.ل و 
96.8 مليـون د.ل في عـام 2014م ليتـمّ رفعـه مجـدداً في عـام 2019م ليصـل إلـى 100 مليـون د.ل، يـدار 
المصـرف مـن قبـل مجلـس إدارة مكـون مـن عشـر أعضـاء سـت أعضـاء يمثلـون الجانـب الليبـي وأربـع 
أعضـاء يمثلـون الشـريك الاسـتراتيجي وقـد أبـرم مجلـس الإدارة اتفاقيـة إدارة وتقـديم الخدمـات 
الفنيـة يقـوم بموجبهـا البنـك الأهلـي المتحـد بتولـي الإدارة الفنيـة للمصـرف المتحـد وتقـديم كافـة 

الخدمـات الفنيـة اللازمـة لتطويـر أعمـال وأنشـطة المصـرف المتحـد)18(. 
2.9 تمهيد لاختبار الفرضية الدراسة.

قبـل اختبـار فرضيـة الدراسـة سـيتمّ اختبـار مـدى توفـر خاصيـة التوزيـع الطبيعـي في بيانـات 
نتائجـه  أشـارت  والتـي   K-S( Kolomogorov- Smirnov( اختبـار  اسـتخدام  تّم  الدراسـة، 

الموضحـة بالجـدول التالـي أنّ جميـع متغيـرات الدراسـة تتبـع بياناتهـا التوزيـع الطبيعـي.
نتائج اختبار )K-S( لتوزيع الطبيعي لبيانات الخاصة بالمتغيرات الدراسة

البيانات تتبع التوزيع الطبيعيProbالرمزالمتغير
ROE.0معدل العائد على حقوق المساهمين	06√
ROA0.410معدل العائد على الأصول√
ACH0.294المقاصة الإلكترونية√

بنـاءً علـى نتائـج اختبـار التوزيـع الطبيعـي لمتغيـرات الدراسـة تّم إجـراء اختبـار معامـل ارتبـاط 
بيرسون الثنائي، لقياس قوة واتجاه العلاقة بين متغيرين يتحقق بهما شرط التوزيع الطبيعي، 
ومـن خـلال نتائـج الاختبـار الإحصائـي المرافـق لقيمـة معامـل الارتبـاط يمكـن الإقـرار أو عـدم إقـرار 

وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصائيـة بـين متغيـرات الدراسـة.
مصفوفة قوة الارتباط بين متغيرات الدراسة.

ACH        ROA         ROE

-0.203       0.163           1          ROE
*0.620           1                         ROA

1                            ACH
* Correlation is Significant at the 0.05 Level

تبيّن من خلال مصفوفة معاملات الارتباط أنّ العلاقة بين متغيري نظام المقاصة الإلكترونية 
)ACH( ومعـدل العائـد علـى حقـوق المسـاهمين )ROE( جـاءت غيـر دالـة إحصائيـاً، بينما جاءت 
العلاقـة بـين نظـام المقاصـة الإلكترونيـة )ACH( والأداء المالـي مقاسـاً بـــ )ROA( كانـت علاقـة 
موجبة وذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية %5، حيث كانت قيمة معامل الارتباط 0.620.

)18( التقرير السنوي لمصرف المتحد للتجارة والاستثمار، 2021، مرجع سابق.
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3.9 اختبار فرضية الدراسة.
 Simple Linear البسـيط  الخطـي  الانحـدار  نمـوذج  تحليـل  إجـراء  المرحلـة  هـذه  في  يتـمّ 
المتغيريـن  في   )ACH( المسـتقل  المتغيـر  أثـر  لاختبـار  للمتغيـرات   .Regression Model

حـده. علـى  كل   .5% الإحصائيـة  الدلالـة  مسـتوى  عنـد   )ROA(و  )ROE( التابعـين 
.)ACH(وبين المتغير )ROE( نتائج الانحدار البسيط بين

الرمزالمتغيرات الدراسة
نموذج )ROE( بعد الضرائب

Sing fقيمة tالمعامل

.70	2	1	α2090.1.المقطع الثابت
.00	0.0.5086	ACH20المقاصة الإلكترونية

               R20.041القوة التفسيرية
               Adj-R20.119القوة التفسيرية المعدلة

F0.258معنوية النموذج الانحدار ككل   
0	Sing f0.7مستوى الدلالة

     ROE = α+ β)ACH) :النموذج الأول
بــ  مقاسـاً  المالـي  والأداء  الإلكترونيـة  المقاصـة  نظـام  بـين  إحصائيـة  دلالـة  ذي  أثـر  يوجـد  لا 

والاسـتثمار. للتجـارة  المتحـد  لمصـرف   )ROE(
بعد عملية التحليل تبين لنا ووفقاً للجدول أعلاه أنّ قيمة R2 المفسرة للعلاقة المفترضة بين 
المتغيريـن بلغـت 0.041، وهـذا يعنـي أنّ متغيـر المقاصـة الإلكترونيـة تفسـر مـا مقـداره %4.1 مـن 
التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )الأداء المالي لمصرف المتحد للتجارة والاستثمار( مقاسه بـ 
 Adj- R2 ونلاحظ أيضاً أنّ القوة التفسيرية المعدلة أي بعد استبعاد الخطأ العشوائي . ROE
بلغـت 0.119، وهـذا يعنـي أنّ هـذا المتغيـر يفسـر مـا مقـداره %12 تقريبـاً مـن التغيـرات التـي تحـدث 

 .ROE في المتغير التابع )الأداء المالي لمصرف المتحد للتجارة والاستثمار( مقاسه بـ
عنـد  إحصائيـاً  دال  وغيـر   0.258 تسـاوي   F قيمـة  بلغـت  ككل  النمـوذج  لمعنويـة  بالنسـبة  أمّـا 
مسـتوى معنويـة %5. وبالتالـي فإنّـه يتـمّ قبـول الفرضيـة العدميـة، التـي تنـصّ بعـدم وجـود تأثيـر 
ذي دلالة إحصائية بين نظام المقاصة الإلكترونية والأداء المالي مقاسه بـ )ROE(. ويتمّ توضيح 

ROE = 0.209+ 0.20	 ACH :معادلـة الانحـدار البسـيط للنمـوذج كالاتـي
ROA= α+ β)ACH( :النموذج الثاني

لا يوجـد أثـر ذي دلالـة إحصائيـة بـين نظـام المقاصـة الإلكترونيـة والأداء المالـي لمصـرف المتحـد 
للتجـارة والاسـتثمار مقاسـاً بــ )ROA(ـ 

.)ACH( وبين المتغير )ROA( نتائج الانحدار البسيط بين
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الرمزالمتغيرات الدراسة
نموذج )ROA( بعد الضرائب

Sing fقيمة tالمعامل

180.016	.	9	α0.0المقطع الثابت
ACH0.7202.5420.044المقاصة الإلكترونية

R20.519القوة التفسيرية
8	Adj-R20.4القوة التفسيرية المعدلة

	F6.46معنوية النموذج الانحدار ككل
Sing f0.044مستوى الدلالة

وفقـاً للجـدول أعـلاه تبـيّن أنّ قيمـة R2 المفسـرة للعلاقـة بـين المتغيريـن بلغـت 0.519، وهذا يعني 
أنّ متغير المقاصة الإلكترونية يفسـر ما مقداره %52 من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع 
أنّ القـوة  ROA. ونلاحـظ أيضـاً  بــ  )الأداء المالـي لمصـرف المتحـد للتجـارة والاسـتثمار( مقاسـه 
التفسـيرية المعدّلة أي بعد اسـتبعاد الخطأ العشـوائي Adj- R2 بلغت .80	4، وهذا يعني أنّ هذا 
متغيـر يفسـر مـا مقـداره %44 تقريبـاً مـن التغيـرات التـي تحـدث في المتغيـر التابـع )الأداء المالـي 

 .ROA لمصرف المتحد للتجارة والاستثمار( مقاسه بـ
F تسـاوي 	6.46 وذات دلالـة إحصائيـة عنـد  أمّـا بالنسـبة لمعنويـة النمـوذج ككل بلغـت قيمـة 
مسـتوى معنويـة %5. وبالتالـي فإنّـه يتـمّ رفـض الفرضيـة العدميـة التـي تنـصّ بعـدم وجـود تأثيـر 
وقبـول   ،)ROA( بــ  مقاسـه  المالـي  والأداء  الإلكترونيـة  المقاصـة  نظـام  بـين  إحصائيـة  دلالـة  ذي 
المالـي  والأداء  الإلكترونيـة  المقاصـة  نظـام  بـين  تأثيـر  وجـود  علـى  تنـصّ  التـي  البديلـة  الفرضيـة 

 .)ROA( بــ مقاسـاً 
ROA = 0.0	9+ 0.720 ACH :ويتمّ توضيح معادلة الانحدار البسيط للنموذج كالاتي

بمعنـى أنّـه كلمـا ارتفـع معـدل اسـتخدام نظـام المقاصـة الإلكترونيـة %1 كلمـا أدّى ذلـك إلـى 
.72% ارتفـاع في معـدلات الأداء المالـي المقاسـة بمعـدل العائـد علـى الأصـول بنسـبة 

4.9 النتائج والتوصيات.
من خلال اختبار الفرضية توصّلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1. أظهـرت نتائـج تحليـل الانحـدار الخطـي البسـيط لبيانـات الدراسـة في النمـوذج الأول بأنّـه لا 
يوجـد تأثيـر ذي دلالـة إحصائيـة للمتغيـر المقاصـة الإلكترونيـة علـى معـدلات العائـد علـى حقـوق 
المسـاهمين، ويرجـع ذلـك لضعـف اسـتخدام نظـام المقاصـة الإلكترونيـة بشـكل خـاص والتقنيـات 
الإلكترونيـة المتنوعـة بشـكل عـام وذلـك لسـوء البُنيـة التحتيـة المتعلقـة بهذه الأنظمـة الإلكترونية.

2. في حين أظهرت الدراسة وفقاً للنموذج الثاني تأثير موجب وذات دلالة إحصائية عند مستوى 
معنوية %5 بين نظام المقاصة الإلكترونية ومعدل العائد على الأصول.

المقاصـة  بنظـام  واسـع  بشـكل  الاهتمـام  إلـى  والاسـتثمار  للتجـارة  المتحـد  المصـرف  يسـعى   .	
للمصـرف. المالـي  الأداء  معـدلات  تحسـين  أجـل  مـن  المصرفيـة  عملياتـه  كل  في  الإلكترونيـة 
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من خلال النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة توصي الدراسة بما يلي:
العمـل علـى توفيـر كافـة المسـتلزمات التـي يحتاجهـا المصـرف في إنجـاح عمليـة نظـام المقاصـة 
الإلكترونية بشكل خاص، والأنظمة الإلكترونية المتنوعة بشكل عام المتمثلة في إيجاد بُنية تحتية 
تكنولوجيـة حديثـة، وشـبكة اتصـالات كاملـة تربـط المصـارف اللبيبـة، والعمـل علـى تدريـب وتأهيـل 
الموظفـين بالخصـوص التعامـل مـع هـذه الأنظمـة لمواجهـة أي التعقيـدات التـي قـد تواجهـا، والرفع 
الزبائـن، وذلـك  التشـغيل وأنظمـة الآمـان والحفـاظ علـى سـرية بيانـات  مـن قدراتهـم مـن حيـث 
لتحقيق مسـتويات عالية من الأداء المالي للمصرف، والحث على إجراء دراسـات مسـتقبلية حول 
نظـام المقاصـة الإلكترونيـة، والأنظمـة الإلكترونيـة الأخـرى لمصـرف المتحـد للتجـارة والاسـتثمار 
بشكل خاص، وذلك للتعرف على أوجه الضعف والعمل على تداركه، ومواكبة التطور الإلكتروني 

والسـعي نحـو الأفضـل.
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